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قوله: (سورة الملائكة مكية وآيها خمس وأربعون) وآيها على ما في بعض النسخ 
جمع أية مكسر وآيات جمع السلامة لها وما ذكره المصنف قول البعضض ونقل عن الداني أنه 
قال في كتابه العدد هي أربعون واشت آدات: 

قوله تعالى : ٠‏ كلد لَه اط لسوت وَالْأَرْضٍ جَاعِلٍ الملتيكة رملا أو سق من ولت 
وديم يميد فى اخلق مَا مَل إن لَه عل كن كم عر (و) 

قوله: (مبدعهما من الفطر بمعنى الشق كأنه شق العدم بإخراجهما منه) قال فى سورة 
الأنعام وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما عرفت معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بثر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدأتها انتهى وما ذكره هنا مخالف لذلك 
الابداع اسختراع الشيء لا عن شيء دفعة قال المصنف في سورة الفلق فإنه تعالى فلق ظلمة 
العدم بنور الإيجاد وهو أولى مما ذكره هئا وترك كأنه أولى وقيل كان أصل معناه الشق ثم 
تجوز عما ذكر وشاع فيه حتى صار كالحقيقة فيه وأشار بقوله كأنه إلى أن شق العدم ليس 
على حقيقته فإن الشق يختص بالأجسام فح يلزم كون الفلق مجازاً بل الجمع بين الحقيقة 
والمجاز فتأمل ولو اكتفى بما ذكره في سورة الأنعام لكان سالما عن التمحل وما قاله 


سورة الملائكة 
مكية وأيها خمس وأربعون 
#الحمد لله فاطر السموات والأرض# [فاطر: ,]١‏ 
كوله: ميدعها من الفطر بمعنى الشق قال الراغب أصل الفطر الشق طولاً يقال فطر فلان كذا 
فطرآ وفطر هو فطوراً وانفطر انفطارا وقال تعالى : #هل ترى عن فطور» [الملك: ”] أي اختلال 
ووهن فيه وفطرت الشاة حليتها بإصبعين وفطرت العجين إذا عجنته فشيزته من وقته وهمنه الفطر 
وفطر الله الخلق هو إيجاده وإبداعه على هيئة مرشحة وقوله: #فطرة الله التي قطر الناس عليها» 
[الروم: ]7٠‏ إشارة إلى ما أبدع وركز في الناس هن معرفته وهو المشار إليه بقوله: #ولئن سألتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله4 [لقمان: 0؟] ويصح أن يكون الانفطار في قوله السماء 
متفطر به إشارة إلى ما أبدعها وإفاضة عليها منه والفطر ترك الصوم يقال فطرته وأفطر هو. 


9 


ع 


المحشي من اله لااقائة بن عله علن أصله وهو الشئ هنا ويكوةةإشيارة إلى الأمطار 


والنيات ونزول الملائكة فلا يُعرف و حجهة لذن الظاهر منه أن الأمطار شق التجيوات والنبات ظ 


شق الأرض ولا يساعده اللفظ الس وي لا خلي الأمطار 
والنات الشاقين للسموات والأرض وإ أراد أنه تعالى فاطر السموات بالأمطار و(الأرض 


بالنبات فهو معنى صحيح لكنه تكلف وأما ما قاله من أن إيقاع الفطر علنى السمواع . 


والأرض على المجاز العقلي أو الحذف والايصال والأصل الفاطر من السموات الخ فلا 
طائل تحته وأبعد منه ما قيل إن المراد شق السماء والأرض يوم القيامة إذ لا مناسبة لما 
بعده أصلاً وبعيد عن مقام الخمد قظعا . ٌ ٍ. 8 


قوله : (والإضافة محضّة لأنه بمعنى الماضي) والإضافة محفة أي 0 ؛الكونه 


بمعنى الماضي قال في الأنعام وجزه على الصفة لله فإنه بمعنى الماضي ولذلك قرىء فطر 
وهذا يؤيد ضعف القول المذكور من كون المراد به ما هو يوم القيامة فالكشفف منه :ضعف 
كونه بدلا نعم من جعلها غير محضة جعله بدلاً منه وهو مع كونه.قليلا في المشتق لا: مساغ 
لكونها غير محضة لكونه يمبغنى الناضي لأنه قرىء قطر السموات الخ وجعل.الملائكة كما 
في الكشاف وكذا الكلام في #جاعل الملائكة» [ناطر : ]١‏ أنه صفة لا بدل. إلا لا أن جعلت 
الإضافة لفظية وقد بان ضعفه . ْ ١‏ 


تلد (وسائط ببق أله تعالى و ل نافد و الس اليديع عدن هناك اعون بن 00 


وسائط بين الله الخ أشار به إلى أن المزاد بالرسالة المعنى اللغوي فهو غير مختص:برسل 
الملائكة كجبريل عليه السلام ولهذا سمى الملائكة ملائكة لأنه من الألوكة بمعنى الرسالة 


قوله: والإضافة محضة لأنه بمعنى الماضي قال أبو البقاء الإضافة محضة ع حكارة الخال 


ل مقعول تان وأولى بده مئه أو نعت له ويجون أن يكون جاعل تبمعنى خالق ا حال 
مقدرة وقال غيره #فاطر السمؤزات# [فاطر : ]١‏ صفة لله ومعرئة إذ نم يجر على الفعل بل أريد, به 


الاستمرار والثبات والدوام كما يقال جاء زيد مالك العبيد أي جاء زيد الذي من شأنه أن يملك. 


اليد والمعنى هنا الحمد لله الذي شأنه أن يبدع السمواثت والأرض وغ مساهد قن اين عباس ما 
كنت أدري ما فاطر السموات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدنهما أنا فطرتها 
ا أي ايتدأت قطرها أي شقها وفرىء الذي فطر السموات والأرض وجعل الملائكةه قال ابن جني هي 
قراءة الضحاك وقرىء #جاعل الملائكة# [فاطر: ]١‏ بالرفع على المدج قال ابن جني أهي قراءة 


٠‏ الحسن هذا على الثناء على الله وإبرازه في الجملة بما فيها من الضمير أبلغ وكلما زاد في: الإسهاب 


كان أحرى وكلما اختلفت الممل كان الكلام أفانين وضروباً وكان أبلغ مئه | إذا نزم سرح والحداً 
نقولك أثنى على الله الذي أعطانا فأغنى أبلغ من قولك أثنى على الله المعطينا والمغنينا:لآن معك 
هنا جملة واحدة وهناك ثلاث جمل ويدل على صحة هذا المعنى قراءة جعل الملائكة وقال أ 
ظ بد اك حصن إلى جارس لصي لا ل م 
شرويبه ويتباين تراكبيه. : ش ش 


سورة فاطر/ الآية : 1 


سورة قاطر/ الآية) 1 ل لبي يح تق 
وصف الكل بما هو للبعض فإن منهم من شأنهم الاستغراق في معرفة البمق والتئزه عن 
الاشتقال بغيره كما وصفهم بقوله: #يسبحون الليل والنهار لا يفترون4”'' [الأتزياء: .]7١‏ 

قوله: (بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة) بالوحي ناظر إلى الأول والوحي عام 'لَلوِحي 
المتلو وغير المتلر والرؤيا الصادقة ناظر إلى الجميع وكذا الالهام لكن الهام الأنبياء حتجة 
على الغير بخلاف الهام غيرهم فإنه ليس حجة على الغير لعدم كونه من أسباب المعرفة في 
غير الأنبياء وفي ذكر الرؤيا تنبيه على أنها بواسطة ملك يلقى إليه ما يرى النائم كما أن 
عكسها بواسطة الشيطان. 

قوله : (أو بيته وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه) أو بينه أي بين الله وبين -خلقه 
مطلقاً غير مختص بالأنبياء والصلحاء قوله يوصلون إليهم بيان وساطتهم بين الله وبين 
مخلوقاته من ذوي الروح آثار صنعه كالأمطار والرياح وغيرها فهذه الوساطة غير الوساطة 
المذكورة فمنهم من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فمنهم سماوية ومنهم أرضية على ما 
فصل فى علم الكلام ولا مانع في الجمع بين المعنيين فلفظة أو لمنع الخلو فقط . 


قوله: (ذوى أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من المراتب») ذري أجنحة متعددة 


قوله: ذوي أجنحة متعددة يريد أن #مئنى وثلاث ورباع# [فاطر: ]١‏ صفات لأجنحة وإن 
أجنحتهم متفاوتة العدد يتفاوت مرائبهم وفي الكثاف #مثنى وثللاث رباع # [فاطر: ]١‏ صفات 
لأجنحة وإنما لم ينصرف لتكرر العدل فيها وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صيغ إلى صيغ 
كما عدل عمر عن عامر وحذام عن حاذمة وعن تكرير إلى تكرير أما الوصفية فلا يفترق الحال فيها 
بين المعدولة والمعدول عنها آلا ترى أنك تقول مررت بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها 
أي لو كانت الوصفية مؤثرة في المنع من الصرف لقلت مررت بنسوة أربع مفتوحاً للصفة ووزن 
الفعل فلما صرفته علم أنها ليست بمؤثرة أي أن الوصفية ليست بأصل لأن الواضع لم يضعها ليقع 
وصفاً بل عرضت لها ذلك نحو مررت بحية ذراع ومررت برجل أسد فإن الذراع والأسد ليسا 
بصفتين للحية والرجل حقيقة قال صاحب الفرائد يفترق الحال فيها فإن مثنى وغيرها يقع صقة البتة 
والثلائة وغيرها وقوعها صفة بالتأويل تقول رجال ثلاثة أي مقدرة بثلاثة وكذا عن صاحب التقريب 
فإنه قال لا يلزم من عدم اعتبار الوصفية في المعدول عنه لخروجها فيه عدم اعتبارها فى المعدول 
مع أنه لم يقع إلا رصفاأ وجدت لبعض المغارية كلاماً يصلح أن يكون جواباً عنه وهو أن ثلاثة 
ورباع لا يخلو من أن يكون موضوعاً للصفة من غير اعتبار الثلاثة أو لا يكون فإن كان الأول لم 
يكن فيه العدد والمقدر خلافه وإن كان الثانتى كان الوصف عارضاً لعلاثة كما كان عارضاً لثلائة 
فيمكن أن يقال إنْ هذه الأعداد غير فقفينة للع المكرر كالجمع وألفي التأنيث قال الزجاج 
: أحدهما أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة والثاني أن عدله وقع في حال التكرير وروي أن 
سيبويه زعم أن عدم الصرف للعدول عن لفظ ثلاثة إلى مثلث وعن معنى ثلثة ثلاثة إلى هذا لأنك 
ذا قلت جاءت الخيل مثلث عنيت ثلاثة ثلاثة وقال صاحب الكشف معتى قولهم مثنى معدول عن 


. ويؤيده مول المص في سورة البقرة #فهم رسل الله© أو كالرسل‎ )١( 


١ 


أشار إلى أن مثنى الخ صفةالأجنحة والمعنى أن من الملائكة خلقاً نهم اثنين اتيت 
وخلقاً آخر منهم ثلاثة. ثلاثة وخلقاً آخر أربعة' '' أربعة فزيادتها :لجلو مرتبة مو زيدت له ألا 
يرى أن جبريل عليه السلام له ستمائة جناخ قوله ما لهم من المراتب إشارة إليه. < 

قوله: (ينزلون بها ويعرجون أو يسرعون بها نحو ما وكلهم الله عليه فيتصر فوَن»فيه 
على ما أمرهم به) ينزلون بها ناظر إلى التفسير الأول لرسلاً وما بغده لما بعذه على طريق 
اللف والنشر المرتب وكون أو للتتوبع أولى من كونها للتفسير بمعنى أنه يفسن بهذا أو بهذا 


. قيل قوله : «أولي أجنحة» [فاطر: ]١‏ صفة كاشفة لأن المراد - حميده زلر أرنا البقم 


هم كاذ احناسب لمق الدة كر عظمهم وقد عرفت أن لما به الرسل بالمعنيين 


١‏ صرح به المصتف:في البقرة فلا جرم أن المراد البعض غاية الأمر يضح أن يقال إنه من باب 


وصف الكل: يما هو للبعض لأن «أولي أجنحة# [فاطر : البوااي كم 


ظ منهم مع أن الظاهر أنه صفة مدح لا كاشفة وإن صح أن يقال إنه تعريف لهم بالعوارض ٠‏ 
قوله : (ولعله لم يرد خصوصية ة الاعداد ونفي ما زاد عليها لما روي له عليه السلام 


ظ رأى جبريل ليلة المعراج وله ستماثة جناح) ولعله لم يرد الخ هذا بناء على أن فوله يزيد فئ. 


ظ الخلق ما يشاء لا يدل على الزيادة في الأجنحة وإلا فلا وجه لهذا الترجي مع أن الزيادة في 


الأجنحة هي الظاهر المتبادر لذكره عقيبها قوله ونفي ما زاد الخ أي و 


: لا نفي الزيادة بأن يتوهم النقصان عن اثنين فإنهم أجسام لطيفة جاز لهم أن يتضزفوا في 
ظ ات واححد ولا نه العدد وإن ل 
ظ ل (استئئاف للدلالة على أن تفاوتهم في ذلك بمقنضى مشيتته ومؤدي حكميه) 


استثناف أي جملة مبتدأة ة مسوقة لفوائد كما ذكره والمراد الاستئناف النحوي ولذا ترك 


العطنفب أو المعاني وهذا هو الملاتم لقوله إن تفاوتهم في ذلك أي في كونهم ‏ ذوي | أجنجحة 
منفاوتة بكونها اثنين أو ثلاثا أو أربعاً والحمل قوله يزيد في الخلق الخ على هذا المعنى فال 
ور ل ا ا في الخلق على ما ذكر لا 
يحتاج إلى الاعتذار المذكوز ؤهو الأولى والباعث على ما ذكر أن: ا الجناحات لأنيا 


كك اين إنك إذ! ل و 77 با اتتمر 0 رد 
بالكلمة معناها دون معنى اكلمة أخرى قاتلعدل ضد الاستواء لأن الاستواء هذا الذي ذكرنا 
والعدل أن تلفظ كلمة وأن ريد كلمة اخري فلم كان كدلف كان اا وإذا ات ل 


أو حجنا الم العرت 


سورة فاطر/ الآية : ١‏ 


سورة فاطر/ الآية: ١‏ 


بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل كما في الكشاف” لكن خلا رإن سلم لا 
يئافي كون المراد بالزيادة الزيادة على الرابع . 

قوله: (لا أمر يستدعيه ذواتهم لأن اختلاف الأصناف والأنواع بالخواص والفصؤل إن 
كان لذواتهم المشتركة لزم ثنافي لوازم الأمور المتفقة وهو محال) لا أمر عطف على مقتضئ 
الخ مجرور فالمعنى أن ذلك التفاوت بمقتضى مشيئته فقط لا بأمر يقتضيه ذوات 
الملائكة فهذه الجملة للتنبيه على ذلك قوله لزم تنافي لوازم الخ وفيه إشارة إلى أن 
الملائكة متفقة الحقائق لما تقرر من أن الأجسام كثيفة كانت أو لطيفة متماثلة لكون 
أجزائها وهي الجواهر الفردة متمائثلة فاختلاف الأجسام بالعوارض وهذا مذهب بعضص 
المتكلمين واختاره المصنف وقيل إن الأجسام متخالفة الحقيقة لكون أجزائها متخالفة 
الماهية فح لا يتم ما ذكره المصنف لكن لا حاجة إلى ذلك لأنه تعالى نص على أن 
تفاوتهم في ذلك بمقتضى مشيئته كما في ياقي الأمور لا لأمر آخر وكفى بذلك دليلا لنا 
على مقاصدنا سواء كانت الأجسام متماثلة أو لا قوله لأن اختلاف الأصناف الخ تعرض 
الأصئاف إشارة إلى أن للملائكة صنفاً كما صرح به في سورة البقرة فقوله بالخواص 
ناظر إلى الأصناف كما أن الفصول ناظر إلى الأنواع . 

قوله: (والآية متناولة لزيادات الصور والمعانى كملاحة الوجه وحسن الصوث 
وحصافة العقل ومسماحة النفس) والآية متناولة لزيادات الخ منشأ التناول التعبير بالخلق 
فإنه يعم جميع المخلوقات غير مختص بالملك كملاحة الوجه وما بعده مثال للمعاني 
وبعضا مختص بالإنسان الحصافة بالحاء والصاد المهملتين والفاء استحكامه ورونقه 
والسماحة السخاء . 

قوله: (وتخصيص بعض الأشياء بالتحصيل دون بعض إنما هو من جهة الإرادة) 
وتخصيص بعض الخ جواب سؤال مقدر بأنه إذا كان قدرته تعالى شاملة لجميع الممكنات 
فبع يخص بعض الأشياء بالتحصيل دون بعض تأشار إليه الجواب بأن ذلك إنما هو من 


٠ 


قوله: وحصافة العقل قال صاحب النهاية الحصيف المحكم العقل وإحصاق الأمر إحكامه 
رفي الصحاح الحصيف الرجل المحكم العقل وقد حصف بالضم حصافة وأحصاف الحيل أحكام 
تله واستكخصفم الشيء استحكم والسماحة الجود والسحاوةٌ والأوليان مثال للزيادة فى الصورة 
والأخريان مكال للزيادة المعنوية . 

فوله: وتخصيص بعض الأشياء الخ يعني تخصيص بعض الأشياء بالإيجاد والخلق مع تفوذ 
قذرته في كل شيء من جهة إرادته تعالى له من بين الممكنات المقدورة له تعالى يشلى ما يشاءه 
مما يقتضى حكمته أن يوجد ويترك ما يشاء نركه في كتم العدم . 


)١(‏ وما في الكشاف الأصل جناحان لأنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل وذلك أقوى 
للطيران وأعون عليه فيئاء على الظاهر . 


جهة الإرادة. فما أراد وتجودة ده 590 وعواايت عدن سوير ان | إن 5-7 
وجوده اوعد وهذه الجملة تذييلية مقررة لما قبلها فإن شمول قدرته تعالى لجميع 
' الممكنات مما يوجب قدرته:تعالى على أن يزيد كل ما يشاء زيادته. ولظهورة. لم يتلترض له 
المصنف وتعرض بيان وجهه كون بعض الأشياء حاصلا موجوداً وبعض الأشياء اء الأخراعيا 
على العدم مع أن القدرة شاملة لها أيضاً. 0 


ل سرع ١‏ سيره ل لم 5 ور 


ذوله تعالى: ما يقح أله تاي بن عو نيك لاوما شرق كلا مي بد 
مث الميرُ لقم 069 2 0 ظ ا 
ظ قوله :(ما يطلق لهم ويرسل وهو من تجوز السبب للمسبب كنعمة وأبن وصحة وعلم 
ونبوة) من تجوز الخ أي الفتنح مجاز مرسل للإرسال لأن فتح الباب سبب لإرسال ما فيه 
وجه التعبير به عنه للمبالخة,كأنها مغلقة بكتم العدم ففتح بنور الإيجاد وهو قريب معنى : 
#أعوذ برب الفلق* [القلق : ]١‏ وما شرطية فالمعنى أي شيء يفتح الله ويرسله بلطفه من. 
ا ع و و و 
وعن هذا عبر بالرحمة والتتكير للتفخيم والتكثير كما أو كيفا 00 7 5 

قولة؛ '(يسهها) إشارة إلن ان معيتكا بمعنى الفسقيل | اق لا الغ يقلو أن ميدي 
ويمنعها وكذا المعنى في قوله: «وما يمسك فلا مرسل له [قاطر: ؟آأئ واي شيء. 
يمسك الله تعالى فلا أحد يقدر على إرساله فالمراد الرحمة بفرينة ما سبق ويحتمل:العموم 


6. 
50 
0 


. إلى رحمة ؤنقمة ولم يذكر فيما سبق النقمة والشدة تنبيهاً على سبق ''' رحمته وأيضاً. 
. المقضي يالذات الرحمة والخير رابا الشر والضر فمقضي. بالعرض ويتكشف منه وجه تديم 


0 . الأول على الثاني‎ ١ 
ظ قوله : (يطلقه وإختلاب الضميرين لأن 5-6 الأول مسر بالرحم واي مطلق‎ 


قوله : 75 الذي هر الفتح للإطلاق الذي ف 
المسبب والإرسال ألا ترى إلئ قوله: قلا مرسل له» [فاطر: ؟] مكان لا فاتح له يعني: أي شنيء 


001 يطدق الله من رحمة أي من تغمة رزق أو مطر أو صحة أو من غير ذلك من صنوف نعمائه فلا 


ظ ممسك. لها لما كان الفتح سينٍ الإطلاق والإرسال تجوز اسم البيت عن التسسيت وأدق. المسيب: 
بلفظ السبب.فيكون مجازاً مرسلاً لكن صاحب الكشاف عبر عن هذا المجاز بالاسبتعارة حيث قال 
استعير الفتح' للإطلاق والإرسال فلعاله أراد بالاستعارة معناها اللغوري وهو أحذ الشيء عازية وهذا 
المعنى موجود في المجازات المرسلة إذ اللفظ معار فبها من المعنى الحقيقي للمعنى المجازي أد 

اعتبر معنى التشبيه بين الفتح والإطلاق فيكون استعارة مصطلحاً عليها. ظ ظ 
قوله: واختلاف الضميرين وهما لها ني إلا ممسك لها [فاطر : 3 ول في فل مرسل 


5 لي على أغضنة باعضان تعلق أو النعان قلت الزسندة مان الفطنية: 


سورة فاطر/ الآية: ؟ 5 


يتناولها والغضب وفي ذلك إشعار بأن رحمته سبقت غضبه) لأن الموصضولٍ الأول مفسر 
بالرحمة أشار إلى أن من بيانية ببيان التفسير والثاني مطلق وقد عرفت قتييحة احتمال 
كون المراد الرحمة”'' وتذكير الضمير ح باعتبار لفظ الموصول قوله لأن الموصول 
الأول إشارة إلئ أن ما الشرطية في الأصل موصولة متضمنة معنى الشرط كما ذكره 
بعض النحاة واختاره المصنف لكن الجمهور على خلافه فالأولى أن يقال لأن الأول 
مفسر بالرحمة كما في الكشاف . 

قوله: (من بعد إمساكه) لم يذكر هذا القيد في الأول بأن يقال من بعده أي من بعد 
فتحه وإرساله لأنه مستفاد من كونه جواباً للشرط بالفاء فهو هنا للتأكيد مع التهديد (الغالب 
على ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه قيه) . 

قوله: (لا يفعل إلا بعلم وإتقان) بالمثناة الفوقية أي الإحكام وفي لسخة بالمثناة 
التحتية قيكون تفسيراً للعلم والأول أولى لكونه تأسيسا. 

قوله: (ثم لما بين أنه الموجد للملك والملكوت والمتصرف نيهما على الإطلاق) 


له» [فاطر: ]١‏ أي اختلافهما تأنيئاً وتذكيراً مع أنهما عائدان إلى لفظ ما في الموضعين وهو مذكر 
لأنه شرطية بمعنى أي شيء لأن المراد بالأول الرحمة ولذا فسره بقوله: #من رحمة* [فاطر: ؟] 
ولفظ الرحمة موّنث ولذا أنث ضميرها لكون ما عيارة عنها والمراد بالثائي مطلق يعم الرحمة 
والغضب والمتكلم بالخيار فيهما فأنث على معنى الرحمة وذكر على أن لفظ المرجرع إليه لا 
تأنيث فيه وهو لفظ ها. 

قوله: وفي ذلك إشعار بأن رحمته سيقت غضبه أي وفي تفسير الأول بالرحمة دون الثاني 
دلالة على أن رحمته سبقت غضبه وفي الكشاف فإن قلت فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة وعزاه 
إلى ابن عباس قلت أراد بالتوبة الهداية لها والتوفيق فيها وهو الذي أراده ابن عباس إن قاله فمقبول 
وإن أراد أنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب وإن يشأ أن لا يتوب لم بتب فمردود لأن الله تعالى 
يشاء التوبة أبداً ولا يجوز عليه أن لا يشاءها إلى هنا كلامه يعني أنك إن فسرت الرحمة بالنعمة من 
الرزق والصحة والأمن وما يتصل بها فهو صحيح لأن إمساكها وإرسالها مبني على مراعاة الأصلح 
فما تقول فيمن فسرها بالتوبة لأنه يعود إلى خلق الأفعال وإن الله تعالي إذا فتح التوبة على أحيد فلا 
ممسك لها وما يمسك منها فلا مرسل لها وهذا غير صحيح لما يلزم من ذلك انتقاض التكليف 
المبني على الاختيار فأجاب بما يوافق مذهبه من التأويل البعيد من أنه حمل التوبة على معنى 
الهداية لها والتوفيق فيها قال الطيبي والذي يقتضبه النظم العموم في كل رحمة مختصة بالإنسان 
وذلك أنه لما بين كمال قدرته في خلق السموات والأرض والملائكة وغيرها اتبعه أنه مولى جميع 
النعم على الناس ظاهرة وياطنة ديئية ودنيوية وكما فصلت تلك الآية بقوله: ##إن الله على كل شيء 
قدير» [فاطر: ١]ليدل‏ على عموم المقدور فصلت هذه الآية بقوله: #وهر العزيز الحكيم» 
[فاطر: "] ليدل على شمول المعسور والميور. 


. ويؤيده تراءة #فلا ممسك لها© كما في الكشاف‎ )١( 


سورة قاطر/.الآة: 2 


للملك والملكوث والمراد بالملك عالم الشهادة لمنفهم من دكا البصير ات والأرض 
والملكوت فعلوت من الملكٌ وهو أعظم الملك أعني عالم المعقولات الدالمعليه .#جاعل. 
. الملاتئكة# [فاطر؛ ]١‏ فالكلام من باب الترقي قوله والمتصرف'فيهما فيهما ناظر فيح قوله: ظ 
' #يزيد في الخلى ما يشاء» [فاطر: ]١‏ الآية وناظر أيضاً إلى قوله : #ما,ة يفت )اله 4 
[فاطر: ؟] الآية فإنه تصر فن فى عالم الشهادة بالبسط والقبضص بيك بلاقلا وبهاذا 
يظهر ارتباط ©مها يع بفتح الله» [فاطر: ؟] الآية بما قبله . ظ : 


قوله تعالى: كش ااي او ين كو 2 3 وز م ينَ التمل 
ظ الاين لآ لَه اهو كك نز فكب (وي 0 

ئ قوله: (أمر الئاس يشكر إنعامه فقال : 2 أيها الناس» [فاطر: 2( الآبة أمر' الناس 
أي قاطبة وكون المراد أهل مكة ضعيف قوله بشكر إنعامه | إذ الشكر على الإنعام بالذاتٍ ' 
ا يي اي 000 
العضهم هذا يشكر تعمةى ١١‏ ش ئ 
قوله: (احفظوما بمعرفة حقها والاعتراف بها وطاعة موليها) 00 أي 5 المزاد 
ذكر اللسان فقط بل مع معرفة حقها وطاعة موليها أي معطيها بالجوارح فإنها ذكر كامل أريد 
به هنا والحاصل أن الشكر العرفى مقابلة النعمة قرلا وعملة واعتقاداً لكن ثماء كان الذكر 
لماي ردب لكر ا عل وبيره امسا بعل اي الجر رائسس وروي 
اكتفى بذكر اللسان هنا وفي أكثر المواضع ئ ْ ظ 


قوله : م لكر زيكوة لض في ذلك مدعل يست أن يعرف ب يقوف ل 
خالق غير الله» [فاطر: ']) ,ثم أنكر أن يكون الخ أشار إلى أن هل للإنكار الوقوعئ فهل 
مستعمل في الإنكار لوقوع الشيء ء فقط كما هنا وهذا معنى قولهم الاستفهام بهل يراد به 
النفي وأما الإنكار على مدعي الوقوع كقوله تعالى:' #أفأصفيكم ربكم» [الإسراء: ]4٠‏ 2 
الأية ويلزمه. النفي وإنكار على من أوقع الشيء نحوا تضربه وهو أخوك قنختص بهمزة 
الاستفهام فلا إشكال هنا أمبلا إذ مراد الشيخ الرضي أن هل لا يستعتمل لإنكار المعنيات 
الأخيران دون الأول قوله بقؤله متعلق بأنكر ناظر إلى لفظة #هل من خالق» 1[فاطر: ا 
قوله: (#من ٠‏ السما 4) الخ والمرادإنكار الرزق مطلتا قيد من السماء والأرض 
الابيد ليق إن الوم أو كل واحد منهما. ظ 


قوله : احفظوها ا ا ا و أي معطيها أي احفظوا بآن . 
او راي اقلت جرد ام حدر بالاعتراف بأنها منه وبالجوارح بالطاعة لموليها أخذه 

0007 ئ 0 
فالشكع اتشعيمياء ف فض ان سي با ظ 


سورة فاطر/ الآية:  ١١‏ 


توله: (#لا إله إلا هو فأنى تؤفكون4 [فاطر: "] فمن أي وجه تصرقون عن التوحيد 
إلى اشراك غيره به ورفع غير للحمل على محل من خالق) لا إله إلا هو بيان أثةالمستحق 
للعبادة وحده إثر بيان أنه لا خالق إلا هو إذ استحقاق العبادة إنما هو بالخلق فهذا كالنتيجة 
لما قبله ويهذا يظهر الارتباط بما قبله فلما بين وحدانيته في الخالقية والمعبودية فرع عليه 
قوله: #فأنى تؤفكرن# [فاطر: ؟] وعن هذا قال المصنف فمن أي وجه تصرفون عن 
التوحيد أي في الخالقية وفي استحقاق العبادة إلى إشراك غيره به لكن إشراكهم به في 
العبادة لا في الخالقية والسوق يقتضيه فالتفصي عنه أن الاشراك بالعبادة يستلزم الاشراك في 
الخالقية وإن لم يلتزموها. 

قوله: (فإنه وصف أو بدل فإن الاستفهام بمعنى التفي أو لأنه فاعل خالق وجره حمزة 
والكسائي حملاً على لفظه وقد نصب على الاستثناء ويرزقكم صفة لخالق أو استئناف مفسر 


وقوله: ورفع غير للحمل على محل من خالق فإن محله الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر 
ومن زائدة تقديره هل حتالق غير الله لكم وللأشياء فرفع غير إما على أنه نعت له محمول على محله 
أو بدل منه أي ما خالق غير الله لكم والاستفهام الإنكاري بمعنى النفي ولذا جوز زيادة من لأنها لا 
تزاد في الإثبات فقوله فإن الاستفهام بمعنى النقي تعليل لكون محل خالق مرفوعاً إذ لو لم يؤول 
الاستفهام بالئفي لا يكون من زائدة ولا يكون لخالق رفع محلي قوله أو لأنه فاعل خالق أي أو 
يكون رفم غير لأنه فاعل خالق والمعنى هل يخلق غير الله شيثا . 

قوله: وقد نصب على الاستناء قرأ حمزة والكسائي بحر غير حملا على لفظ خالق والباقون 
بالرقع والنصب شاذ. 

قوله : أو استثناف مفسر له أي أو استكناف مفسر لقوله: #هل من خالق# [فاطر: ؟] على 
أن يكون محل من خالق مرفوعاً على الفاعلبة ليرزقكم المقدر ويرزفكم المذكور مفسر له والمعنى 
هل يرزقكم خالق غير يرزقكم من السماء والأرض لأن الاستفهام بالفعل أولى وإن كلمة هل 
خصوصاً بمعنى قد على ما يقوئه سيبويه فكانت بالفعل أولى قال ابن الحاجب في شرح المفصل 
هل زيد حرج شاذ ومع شذوذه مقدر بالفعل وقال إنما لم يحسن عندهم هل زيد خرج وشبهه إما ظ 
لأن هل بمعنى وقد فكان بالفعل أولى فإذا وقع بعدها الاسم كان كوقوعه بعد قد ولا يسوغ هذا 
وإما لأن هل موضوع للاستفهام والاستفهام مقتض للفعل في المعنى فكان ذكر الفعل يعده هو 
القياس ولا يرد عليه أزيد خرج فإن الهمزة تصرنوا فيها ما لم يتصرفوا في هل وقال الطيبي هذا 
القائل شهد على نفسه أنه خارج من زمرة البلغاء ولله در صاحب المفتاح حيث تفرس لمثل هذا أو 
قال ولكون هل ادعى للفعل من الهمزة فترك الفعل معه ليكون أدخل في الإثبات لاستدعاء المقام 
عدم التجدد كما في قوله تعالى: #فهل أنتم شاكرون4 [الأنبياء: ]4٠‏ ونحوه #فهل أنتم منتهون# 
[المائدة: 41] وقوله تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان# [الرحمن: ]٠١‏ وقول تأبط 
شرا عل أنت باعث دينار تحاجتنا وأما قول سيبويه هل بمعنى قد فمعناه أن هل متضمئة لمعنى 
الهمزة وقد قإذا جردت منها خلصت لمعنى قد ألا ترى إلى قول صاحب الكشاف في قوله 
تعالى: #هل أتى على الإنسان» [الإنسان ]١‏ الأصل أهل والمعنى أقد أتى على الإنسان يدل 
عليه أنك لا تقدر الهمزة مع قد في مثل قد أفلح» [المؤمنون: ]١‏ كما يقدر في أنى فإذا 


ا 


ْ . سورة قاطر/ لآ 4" 
اله أو كلام مبقدأ) فإنه وصف لأنه لا يكون ن معرفة بالإضافة قولة فإن الأشْفهام الخ توجيه 
للبدلية بحسب المعنى والصتاعة فإن غير المضافة إنما يستعمل بدلا في الكلام المنني كذا 
مي رع ا بد ياتا ا وديا ا 0 
الاكتفاء بالوصفية ولا إشارة فيه إلئ كون من زائدة مع أنها زائدة قوله أ و لأنه. فاعل خالل 
عطف على قوله للحمل على' محل- أي رفغه على أنه فاعل خالق وقيل فإنه ح مبتدأ الا حبر 
له مراده أنه مبتدأ وفاعله ساد مسد الخبر نحو ما قائم زيد ويجوز أيضاً كون خالق. خبراً 
مقدماً وغير الله ميتدأ مؤخراً كما في نحو أقائم زيد قوله: #ويرزقكم4 [فاطر: 5 صفنة 
الخالق والوصف به دوق غيره لمناسيته قوله : #مار يفتح الله [فاطر : به وإلا فالمراد نفيي 
الخالق مما سواه رأسا أ فوله أو استثئناف مفسر له أي لعامل خالق أشار إلى أن خالقاً 00-6 
.لعامل مقدر ويرزقكم تفسير له فيكون حذفه واجباً وضمير مفسر له راجع إلئ 0 
والمراد عامله وها ذكره ه المصنف مسلك الزمخشري كما صرح به في المفصل من أن تحرف 
الشرط كان مثلاً الزم للفعل إن هل لأنه لا.يجوز دخوله على الجملة الاسمية كما وخلث 
عليها هل وقد جاز عمل الفعل مقذرا بعدها على شريطة التفسير كقوله ثعالئ: #وإن أحد : 
ظ من المشركين# [التوبة: 1] الآية فيجوز في هل بالطريق ى الأولى والقول بأنه.قبيح أمختار ‏ 
و براااي وو وح او رب 0 
رج لا على كون زيد مبتدأ ولا على كونه فاعلاً لفعل مقدر لآن أصله أقد لكن إبنتخنئ 

عن الهمزة للزومها لها وتدأمن لوازم الأفعال ثم تطفلت على الهمزة في إلدخوك على 
جملة اسمية فإذا رأت الفعل في حيزها حنت | الو الاك البالوقديماا» با لوريدي 
حيزها تذهل عنه وجوابه ما ذكره ه صاحب الكشاف . 


قوله تعالى : وَإن كمد كدت رسن لِك وَل ثم َع الأمر 2 00 
قوله : (وعلى الأخير يكون اطلاق هل من خالق مائعا من اطلاقه على غير الله :تعالق 


يسوغ في هل ا لا بسوع في قد فيال هل زيد أضريت ول قال قد زه أضريق رقص يحلا 
ظ قوله: وعلى الأخير يكن إطلاق هل من خائق مانا من إطلاقه على الله فس" جملة رتك 
على ثلاثة أوجه الأول أن يكون, صفة -خالق والثاني أن يكون استئنافاً مقسرا أ والثالث أن يكون كلامأ 
مبتدأ فعلى الؤجهين الأولين يكون -نالق مقيداً بالرازقية والمعنى ليس في الوجود خالق يرزقكم 
فالمنفي هو الخالق الرازق غير الله لا مطلق الخالق غيره تعالى فهذا لا يمنع إطلاق الخالق على 
ا ا ع ا ا ل ا ا ا مبعذأ : 
المنفي مطلق بالق غير الله تعألى فيمنع الآية على هذا الرجه إطلاق المخالق على غير اله نان 
وفي الكشاف فإن قلت هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غيز الله عز وجل قلت نعم إن 
جعلت يرزفكم كلامآ مبتذا رهو 0 الم الثلاية : وأما على الوجهين الأخيرين وهما 


سورة فاطر/ الآية: 4 اقلا 


أي فتأس بهم في الصبر على تكذيبهم فوضع فقد كذبت موضعه) وعلى الأخخيرين أي على 
تقدير كون يرزقكم مستأنفاً ولم يكن صفة ولا مفسراً على شريطة التفسير والجنى على 
النفي فيقتضي عدم جواز اطلاق لفظ الخالق على غير الله تعالى بخلافه على الوجؤة الباقية 
فإن معناه لا خالق يرزق غير الله المختص مجموع الخالقية والرازقية أو الرازقية فيكون غَيْره 
خالقاً كما قالت المعتزلة من أن العبد خالق لأفعاله فجوزوا اطلاقه على غيره تعالى هذا 
مراد المصنف ولا يخفى ما فيه لما عرفته من أن المراد نفى الخالقية عن غيره مطلقاً وقيد 
يرزقكم لمناسبة قوله: طإما يفتح الله» [فاطر: ؟] فلا مفهوم والا يلزم كون المختص 
مجموح الخالقية والرازقية من السماء والأرض فيكون غيره خالقاً ورازقاً ولم يقل به أحد 
فما هو جوابكم فهو جوابنا وأيضاً قوله: ظلا إله إلا هو» [فاطر: "] بيان أنه المستحق 
للعبادة وحده وأنه استثئناف سيق لتقرير النفى المستفاد منه وتكميل لدفعه مأ يوهمه 
الاستقهام وهو مأ ذكره المصتف وثما كان هذا ناطقاً بنفي الوجود رأساً دل على أن ما قبله 


الرصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السماء والأرض وخرج من الإطلاق فكيف يستشهد به 
على اختصاصه بالإطلاق أي كيف يستشهد به على اختصاص الله تعالى بإطلاقه عليه وقد تقيد بقيد 
يرزقكدم قال الطيبي أن المعنى ليس خالق سوى الله موجوداً فاتجه لسائل أن يقول لم لم يكن غيره 
خالقاً فقيل لأنه برزقكم من السماء والأرض لأن الخالق ينبغي أن يكون رازقاً فإن صغة الرازقية 
كالتتميم للخالقية هذا هو الوجه الفصيح القوى وعليه مذهب أهل الحق إلى هنا كلامه وهذا هو 
اختيار الوجه الثالث قال صاحب الانتصاف القدري يقول يعم خالق غير الله وكل أحد عندهم يخلى 
ولذا وسع الدائرة وأتى بالأوجه النافرة والذي يحفى الوجه الثالث المانع من إطلاق الخالق على 
غير الله أن المخاطبين مشركون إذا سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا الله وإذا سئلوا من يرزف 
منهما قالوا الله فقرعوا بإقامة الحجة عليهم بإقرارهم ولو كان كما قال الْرمخشري لكات مفمهومه 
إثبات خائق غير الله لكن لا يرزق وهؤلاء الكغرة قد تبرؤوا منه فلا وجه لتقريعهم بما يلاثم قولهم 
وأيضاً فإن يرزقكم ولا إله إلا هو جملتان سيقتا مساقاً واحدأ والثانية مفصولة اتفاقأ فكذا اللأولى 
إلى هنا كلامه يعني أن هاتين الجملتين سيقتا مساق التذييل على وجه التتميم مفيدتان أن الخالق 
كما كان ينبغي أن يكون رازقاً كذلك ينبغي أن يكون واحداً فيفيد أن إن الخالق يلزمه أن يكون 
رازقاً واد فتبطل الآية قول المعتزلة بأن غير الله خالق وقول المشركين بأن درن الله إلهأ قبهذا 
التحقيق يصلح الآية تقريعاً للمشركين وهو المط وقد أحن صاحب الانتصاف في تحقيقه هذا 
وأجاد رحمه الله حيث نظر إلى النظم . 

قوله: فوضع فقد كذبث موضعه يعني أن من حق الجزاء أن يتعقب الشرط وهذا الجزاء 
سابق على الشرط فكيف يكون اللاحق سيباً للسابق والسبب يجب أن يكون متقدما على المسبب 
فلا بد له من تأويل وتأويله أن قوئه: #فقد كذبت رسل# [فاطر: 4] ليس جزاء الشرط بل هو 
قائم مقام اللجزاء والجزاء في الحقيقة فتأس بهم بالصير على تكذيب الرسل فوضع فقد كذيت رسل 
من قبلك موضع فتأس استغناء بالسبب الذي هو تكذيب الرسل عن المسبب الذي هو التأسي 
ومثال الآبة قوتك إن أكرمتنى الآن فقّد أكرمتك أمس وخلاصة الجواب أن الجزاء مبني على 
الاخبار والتنبيه على التأسي والتسلي كما أن المثال فيه تنبيه على معنى الاعتداد . ٌ 


١ 


منورة فاطرأ الآية:. 6 


لني وجوه الخاق غيرهتعالى كم ناآ ول لم يكن المرل به كرت ل بطر 
ارتباطه بما قبله ولو سلم ذلك فيكون بطريق المفهوم فلا يعارض المنطوق الال على نف 
غيره تعالى خالقا مثل قوله تعالى : #الله خالق كل شيء4 [الرعد: 7] ونظائره ككيزة.. 
قوله : (استغتاء بألسببأً عن المسبب) فلا إشكال بأن الجواب مسبب عن؛ الشراظ وهنا . 
ليس كذلك إذ الجواب في اللحقيقة-الاقتداء بهم أو الى رن سي عن اليه و 
عنه قوله في الصبر أي في ذوام الصبر وهذا إشارة إلى أن المعنى: #فقد كذبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آناهم نضرنا» [الأنعام: الآية كما في .سردة 
الأنعام وقد للتوقع إذ تكذيب الرسل متوقع من الأمم العاصية قبل التكذيب.: ارا 
قوله: (وتدكير رسل للتعظيم المقتضي زيادة التسلية رالحث على المصايرة) م 
رسل للتعظيم وللتكثير أيضأ هذا في اقتضاء التسلية أقوى وأحرى وفيه تنبيه على أن المراد ‏ 
بهذه الجملة إنشاء التسلية أؤا مجاز في التسلية الأولى والصبر بدل ل لخي الي 
.في محاربة الأعداء وهو ليس :بمراد. 
قوله : (فيجازيكم واياهم على الصبر والتكذيب) فيجازيكم الخطاب في النظم اليل 1 
اله عليه البنلام الست الى الأمة أيضا لأنهم داري -. اد 
والتخصيص به عليه السلام لكونه أصلا متبوعاً إماما لا منه. 
.قوله تعالى: َي لس ل نحن فلا فلا تعربكم ف الكت م 01 
0 ظ 
قوله : (طيا أيها النااس ) خاطب أولا 5200 55-75 
| الي ا اد جلا الت ار ار 0 
ع يد الل ل لل 00 
0 ل ل اياك تبجع الأفررع 


ار لتر 
١‏ 


[فاطر : 
قوله : الا خلف فيه) إذ الكذب في إخبار الله تعالى محال . ظ 000 
قوله:.(فيذهلكم التمتغ بها عن طلب اأخرة ولتي الها ):قزذملاكم بالدسنتك جزاك 
النهي فالغرور مجاز عن هذا الذهول والنهي في المرضعين على نسق لا أزينك فنا قدم 


قوله: وتنكير رسل للتعظيم. فالمعنى فقد كذبت رسل أي رسل والح أن التدكير فيه 'للتعظيم 
والتكثير والمعنى #فقد كذبثت رسل »# [فاطر: 4] أي ذوو عدد كثير وآيات عظام يدل عليه ما في ( 
الكشاف حيث قيل هناك معناه #افقد كذبت رسل»# [فاطر: 5] أي رسل ذوو عدد كثير وأولو عد 
كثير وأولوا آيات ونذر وأهل عمار وطوال وأصحاب صبر وعزم وها أكني: ذلك وهذا أسْلى له 
وأحث على المصابرة قوله الشئْطان ل ل ل وجاه وشهوة 
وشيطان وقد فسر هنا بالشيطان إذ هبو أخبث الغاوين. | ظ 


١ ه‎ 


سورة فاطر/ الآية: 5 
الأول لأن حب الدنيا رأس كل خطيتة وأله سبب للثاني مع مراعاة الفاصلة. 

قوله: (الشيطان بأن يمتيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية فإنها وإن أنكنت لكن 
الذنب بهذا التوقع كتناول الم اعتماداً على دقع الطبيعة) الشيطان لأنه فرد كامل راجنس 
الغرور فتعريفه للجنس لا للعهد فالمعنى أي المبالغ في الغرور والتغرير قوله فإنها أي 
المغفرة مع الإصرار على المعصية سوى الكفر وإن أمكنت لجواز عفو الكبيرة فضلاً عن 
الصغيرة ولو بلا توبة عند أهل السنة والجماعة وفيه رد لما في الكشاف بناء على الاعتزال 
ثوله كتناول السم الخ فكما أن كثيراً ما لا يدفع الطبيعة فيهلك فكذلك لا يغفر الذنب ولو 
صغيرة فيهلك هلاكاً معنوياً وفيه تشبيه الذنوب على السموم كما صرح به في أواخر البقرة. 

قوله: (وقرىء بالضم وهو مصدر أو جمع كقعود) وقريء بالضم أي بضم الغين 
مصدر غره متعدياً وهو يفيد المبالغة في صفة التغرير كأن الشيطان صار عين التغرير فهو 
مجاز عقلي لا يقدر فيه المضاف ولا يجعل بمعنى اسم الفاعل لأنه يخل المبالغة أو جمع 
غار قوله كقعود ناظر إلى الاحتمالين قدم الأول لإفادته المبالغة . 

قوله تعالى : إن ليطن 1 ا ا ونان أصصي التعبر 9 

قوله: (عداوة عامة قديمة) لأنها مبتنأة من الأبوين إلى انقضاء دار التكليف وهذا 
معنى العموم والقدم هذه الجملة تعليل لما قبلها محققة له ولم يتعرض لتعليل الجزء الأول 


قوله: بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية قال الزمخشري في تفسير #ولا 
يغرنكم بالله الغرور» [فاطر: 12 ولا تقولن لكم أعمالكم اعملوا ما شئتم فإن الله غفور يغفر كل 
كبيرة ويعفو عن كل خطيئة فال صاحب الانتصاف هذا تعريض باعتقاد أهل المنة وهذا لا يناقض 
معتقدذهم لأن الله سبحانه وتعالى وعد العقر عن الكبائر وقرن الوعيدذ بالمشيتة في حق الم حدين 
فى مثل قوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء#» [النساء: 44] إلى 
هنا كلامه . 

قوله: وهو مصدر غره يقال غره غرورا أأو جمع أي أو جمع غار كقعود في جمع قاعد وعغعن 

بعضهم الغرور الأباطيل وفعول في الأفعال المتعدية قليل منه منه لزمه لزوماً ونهكه المرض نتهوكا. 

قوله: عداوة عامة قديمة فاتخذوه عدوا في عقائدذكم وأفعالكم روفي الكشاف أخيرنا عز وجل 
أن الشيطان لنا عدو مبين واقتص علينا قصته وما فعل بأبينا صلوات الله عليه ورسلامه وكيف انتدب 
لعداوة جنسنا من قبل وجوده وبعده ونحن على ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا 
فوعظنا عر وجل بأنه كما علمتم عدركم الذي لا عدو أعرق في العداوة منه وأنتم تعاملونه معاملة 
من لا علم له بحاله فاتخذوه عدوا في عقائدكم وأفعالكم ولا يوجدن متكم إلا ما يدل على معاداته 
ومناصيته في سركم وجهركم ثم لخص سر أمره وخطأ من اتبعه بأن غرضه الذي يؤمه في دعوة 
جح ردي خطواته هو أن يوردهم مورد الشقوة والهلاك وأن يكونوا من أصحاب السعير ثم 

كشف الغطاء وقشر اللحاء ليقطع الأطماع الفارغة والأماني 00 
والعمل الصالح وتركهما. 


5 ظ سوزة فاطر/ لآية:. 7 
لان الاقول يها عن طني المغاة | ننا لاخر ا مه د ” تدريرا افا ويكقق” 


منه وججه آخر لتأخيره ليكون تصلا يعلته . 


كوله (فاتخذوه) مصيروه عدوا 


قوله: (في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذر منه فني مجامع احودى) في 
عقائد كم أي كونوا معتقدين لعداوته عن صميم قلب كذا قيل فيكون الاتخاذ بالأعتقاد. قوله : 
وأفعالكم أي إذا أردتم الفعل فتفكروا فيه فافعلوا ماهو الحسن بل الأحسن وإذا فعلوا ذلك: 
فراقبوا فيه حتى لا يدخل فية الزياء والسمعة وسائر المفسدات والمهلكات فإن وساوستها ْ 
اخفى من دبِيبٍ النمل وهذا المعنى للأفعال يقتضي أن يكون:معنى في عقائدكم. في تَصحيحٌ 
عقائدكم بتطبيق ما كان عليه السلف الصالحين قبل ظهرر البدع والمبتدعين ويؤيد قوله 
وكونوا على حذر الخ إنما يدعو حربه ا ا ذكر الله وهم الكافرونَ 
ودعوته إلى الهوى ومخالفة المولى في أمره الأعلى ليكونوا او النغير أي 
من أهل النار الخالدين . ظ 


00 قوله: (تقرير لعداوته وبيان لغرضه في دعوة شيعته إلى انباع الهرى والركرة 0 
الدنيا) تقرير لعداوته ولذا ابخثير الفصل وبيان لغرضه قاللام للتعليل والغرض فالعلة . 
تحصيلية قوله والركون إلي الدنيا فيه تأييد لما ذكرناه من أن الغرور بالدنيا نما غير 
بالوسوفة و ا 0 

ذ! ويس ' ء 


مر شي ل 2 ا ا 


قوله: (وعيد لمن أجاب دعاءه ووعد لمن خائفة) وفتدلين اماك رع ين 
رحبت اكدية مامه لما عله ردكي الوعد لمن خالفه ناه على بعادة القران من أن يسم 
الترغيب بالترهيب هيب وبالعكس تنشيطاً لاكتساب ما ينجي وتثبيطاً عن اقتراف ما يرذي والعطفن 
لجامع التضاد المشهوري وبقي 0 المؤمنين ين الغير العالمين الصالحات ام 
كان كذلك في أكثر المواضع 
00 قوله: (وقطع الأماني التطاان الباطة ول انار نار ارك خيد ظ 

لزاة اإرائن رجعت إلى يري إنا لل عننه الشف © [نفلت: 95] ونحوه قإل. المجشي 
هذا لا يناسب المذهب. الحق. ككفي لت ماري الفارغة للعصاة من الموحدين ظ 


كوله : برعي تمن اجات نا روك للد بعال تر طن لزني اللق أن لدع رج 
#الذين كفروا لهم عذاب شديد» [قاطر: /] وعيد لمن أجاب دعوة الشيطان وقوله وَالذين 
جارك الستح رد الم ] وعيد لمن. خالف الشيطان ودعوته . [ 


سور قاط الآة ا ا لل لس فيإ ب--س- ب ا ااا 
وليس كذلك ولو سلم ذلك كما هو الظاهر من قوله ويناء الأمر الخ فمراذة؛ما أسلفه انفأ من 
أن المغفرة وإن أمكذت لكن الذنب الخ وبعده القرينة القائمة على ظهور فواده لا 
للاشكال عليه بمثل هذه المسامحة . 


خل 
ب حمر سي صم 


قوله تعالى : فسن ويَه سوه َو قر حسكا وِنَألَه صلم يآ وى من هكاء كلا 

ذهب نَفْسك عَلتِمْ حَسَرْتٍ أله علي د يما يصتحون 12 

قوله: (وبناء للأمر كله على الإيمان والعمل الصالح وقوله: #أفمن زين له سوء عمله 
فرآه حسناً» [فاطر: 8] تقرير له) وبناء للأمر كله أي بناء أمر الآخرة كله من الثواب والعفو 
والرحمة على الإيمان والعمل الصالح أي على وجه الكمال بدلالة الأجر الكبير ولا يشوبه 
العتاب والوبال ويلزمه عدم كمال الأمر لمن ليس له عمل صالح مع كرنه مؤمناً لا عدم 
الأمر له رأساً كقوله تعالى: #وأولئك هم المفلحون# [البقرة: 5] فلا غبار في كلام 
المصنف ولا جرم أنه موافق لمذهب أهل الحق فظهر أن المراد بالأمر الأمر النافع وأما 
تععيية إن الأمر الضار بناء على أن المراد بالإيمان والعمل وجوداً وعدماً فلا طائل تحته 
ولا باعث لاعتباره قوله: #الذين كفروا» [فاطر: ؟] إلى قوله: #إلهم عذاب شديد» 
[فاطر: 7] لا باعث قوي له وإن كان قوله: #أفمن زين له» [فاطر: 8 الآية باعئا له في 
الجملة كما يومي إليه قوله وقوله: #أفمن زين له» [فاطر: 8] الخ تقرير له وهذا أبلغ من 
قوله: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» [السجدة: ]١4‏ ومن أمثاله . 


توله: (أي #أفمن زين له سوء عمله» [فاطر: 8]) والمزين في الحقيقة هو الله 


قوله: تقرير له أي تقرير للمذكور من الوعيد والوعد المدلول عليهما بالابتين السابقتين وفي 
الكشاف لما ذكر الفريقين الذين كفروا والذين آمنوا قال لنبيه #أفمن زين له سوء عمله فراءه 
حسناً» [فاطر: 8] يعني أفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم يزين له فكان رسول 
الله كلل قال لا فقال فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات# 
[فاطر: #] يعني أن قوله: #أفمن زين له سوء عمله# [فاطر: 8] من هذين الفريقين كمن لم يزين 
له جعل الايتين من باب اللف والنشر وقال الطيبي الأحسن أن يجعل الآيات من الجمع والتقسيم 
والتفريق فقوله: يا أيها الناس إن وعد الله حى#© [فاطر : 0] جمع الفريقين معاً في حكم نداء 
الناس وقوله: #والذين كفروا والذين آمنوا» [فاطر: 7] تقسيم بما لهما وما عليهما من الثواب 
والعقاب وأما التفريق فقوله: #أفمن زين له سوء عمله# [فاطر : 8] لأنه فرق فيه وبين التفاوت 

بين الفريقين كما قال: «أفمن زين له سوء عمله4 [فاطر: 8] من هذين الفريقين كمن لم يزين له 
لير سن هنا نالين ان الغاء فى لمن لاحعايت والهحر: ة الدائلة بين المعطوف والمعطوف عليه 
لإنكار المساواة وتقرير البون العظيم بين القريقين وأن المختار من الوجره المذكورة تقدير كمن 
هداه الله فحذف لدلالة يضل من يشاء يهدي من يشاء قال محبي السسنة في الآية حذف مجازاً فمن 
زين له سوء عمله فرأى الباطل حقاً كمن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلا فإن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء . 


م1 بلطتت وبين سورة فاطر/ الآية: . 9 
فاق عند] ملف إن القبساة: روزن د رسفي وال ا ل 
بارا انا بد ناريا الى لل لانن الل اراب مباريلنا عار 0171 011 06 
علته كأنه قيل: هذا التشابه لين بواقع لأن عاقبتهما متباينة وكل ما هذا شأنه فلا يكون:ينهما 
نسار ولا تشاه ولو كس لكان 0" وجه إذ تان اعانية علة آي لاما وبيته ل 
المية لتباين عاقبتهما وإضافة السوء إضافة إلى الموصوف. 2 ظ 8 
قوله : باوعايدوف تروطت ملسي اطي :زه لزأق اتفلل لطا اي 
اوجرا وا جروا وو ا بزعا لو ور تي اي 
العقل ولذا فرع عليه توله فرأى الباطل حقا أي فاعتقد ذلك إذ المراد الرؤية القلبية: قوله ' 
والقبيح الخ عطف تفسير لما قبله والمراد القبح والحسن الشرعيان أي فاعتقد المنهي عنة 
مأموراً به والمأمور به منهياً ولم يذكر هذا الشق لاستلزام المذكور ذلك وأيضا الكلام فيمن 
ارتكب العمل السوء وهذا وجه التخصيص بالذكر . 
قوله: ادن اويويد! إل ذا ع عر السو ودين لقيال واف دز 
اما هي عليه) كمن لم يزين له ولا يقال هنا ومقتضى الظاهر أفمن لم يزين له العمل السوء ' 
كمن زين له 'وجه العدول عنه مفهئوم من بيان وجه قوله تعالى : (أفمن يخلق كمن لا. 
يخلق# [النحل و يا ا 
بمجرد الوهم والتخييل كما ف مقابليه . ظ 
قوله: (فحذف الجواب لدلالة #فإن 7 [فاطر: 8]) الأية فحذف ٠‏ الجبواب أ 


اقوله: لوانت على ضيف التنير امون البرانة نمو ترق وعرفة اوت عد 
المبني للفاعل والاستفهام في أفمن للإنكار والمزين الشيطان والفاء هي الداخلة على السنبب لآن 
مضمون قوله: #أفمن زين له» [فاطر: 8] الخ سبب وعلة لمضمون الجملة السابقة وكذلك الغاء 
ني #فإن الله يضل من يشاء» [فاطر: 4] للتسبيب والتعليل لما تضمئته جملة #أثمن زين له# 
[فاطر: 8] الآية من وقوع البون والتفرقة بين من زين له سرء عمله والموفق إلى الح فَكانٌ ' 
المعنى للكافرين عذاب شديد وللمؤميين مغفرة وأجر كبير فإن من زين الشيطان له سوء عله فرآء 
حسناً لين كمن وفقه الله لمعرفةٍ الحق والعمل الصالح ثم لما نفى التسوية بيئهما والمشابهة اتجة 
السائل أن يقول لم هذه التفرقة؛ ونفي السرية فقيل #فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء# 
[فاطر: 4] وأما الفاء في #فلا تذهب نفسك4 [قاطر: ذو نان للد اكلة على اعد ٠.‏ وهر 
جواب شرط محذوف تقديره إذا استند الأمر كله إلى مشيئة الله تعالى فلا تغتم بكفرهم فهذا تسلية 
الحنيه 6ه رقد على مدا حقناه يان التسيبية فقن ترلة زيهمة آنه والقاءاات القادت للنسية عدر 
أن الأولين دخلنا على السبب والثالث على المسبب وكون الفاء للسيبية لا ينافي كونها للتعقيب لأن ظ 
1 بيان للتعليل بعد مرتبة ذكر المطلل فإن" المعلل كالمدعي والتعليل كالشاهد والشهادة إنما - 
كرد عد للعر يوي امح يلا الل ليد ظاعر . 0 ظ 


)00 كن كه ناسين قكره فى قال 7 50 ا تففل” 1 


سورة خاطر/ الآبة: م 15 


الخير لأن من موصولة لا شرطية لكن لما كان متضمناً معنى الشرط عبر بالتهواب عن الخبر 
لظهور المراد وذهب بعضهم إلى أن من شرطية على التقديرين وهو قول الهاج ظاهراً 
وهذا ظاهر كلام المصنف فح التعبير بالجواب في بابه كذا قيل لكن سلاسة الْمَعَئن في 
الموصولية ولذا ادعى المحشي بتعين الموصولية في الوجه الأول وأيده بعضهم بأنه وقع فق 
بعض النسخ الخير بدل الجواب . 

قوله: (وقيل تقديره #أفمن 00 عملهة [ناطر: 8] ايت م 
حسرة) وقيل تقديره #أفمن زين له سوء عمله# [فاطر: 8] الخ هذا الوجه مذكور في 
المفتاح في باب الايجاز أولاً وما ذكره ه المصنف أولا نهو مذكور نه ثانا ولمعت مره 
ولهذا اخره لتأخر دليل الجواب عن مقامه لفصله بقوله: #فإن الله يضل# [فاطر: 8] الخ 
وأيضاً لا يظهر تفريعه على ما قبله ظهور تفريع الوجه الأول عليه ولا تقريره لما قبله كما 
ادعاه المصنف للإشارةٌ إلى الارتياط وعلى هذا الوجه فالهمزة لإنكار ذهاب نفسه عليهم 
حسرة والفاء في فإن الله تعليل لما يفهم من النظم من أنه لا جدوى لذلك التحسر #إفإن الله 
يضل4 [فاطر : 8] الآية قدم الإضلال لشدة مناسبته لما قبله بل هو العلة وذكر يهدي 
للتتميم أو لأن القوم الضالين كثيرون وبهذا البيان يندفع الوجه الأول من وجهي التمريض 
ولعل صاحب المفتاح نظر إليه واختاره وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للحصر وفيه 
رد بليغ على مذهب المعتزلة. 

توله: (فحذف الجواب لدلالة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات علبه) فحذف 
الجواب عبر بالجواب لأن الظاهر أن من على هذا الوجه شرطية لا موصولة فالقول 
بأنها موصولة والتعبير بالجواب لما مره فى الوجه الأول ضعيف إذ سلالة المعنى متحققة 
في الشرطية أيضاً بخلاف الأول فإن التشبيه لا يلاتم الشرطية ولم يجوزوا كون فرآه 
جواباً لأنه لا معنى لإنكار كونهم رأوه حسنا لأنه مطاوع زين وحيثما تحقق التزيين 
وجد ذلك إلا أن يراد إنكار مجموع التزيين وتلك الرؤية ولا يخفى أن التزيين ليس من 
عمله بل عمل الهوى أو الشيطان نعم إن مباديه من كسبه وأيضاً لا يظهر التفريع على ما 


قوله: وفيل تقديره #أفمن زين له سوء عمله# [فاطر: 4] ذهبت نفسك عليهم حسرة قائله 
الزجاج قال في كتابه الجواب ههنا على ضربين أحدهما يدل عليه فلا تذهب ويكون المعنى #أفمن 
زين له سوء عمله» [فاطر: 48] نأضله الله ذهبت نفسك عليه حصرة وثانيهما يدل عليه فإن الله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء فيكون المعنى أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله وقال الطيبي وفيه 
تنبيه على أن كل واحد من الجمل المدخول عليها الفاء لا يصح أن يككون جواياً لمانع معني الإنكار 
في الهمزة هذا ولما لم يصح المذكور بعد الفاء في الموضعين جواباً وجب تقدير الجواب وهو إما 
كمن هداه فيكون الدليل طفإن الله يضل من يشاء» [فاطر : 8] الآية أو ذهبت تفسك عليهم حسرة 
فيكون الدليل «فلا تذهب4 [ناطر: 8] الآية ومعناه فلا تهلك نفسك ممليهم للحسرات يريد أن 
نمب حسرات على أنه مفعول له لتذهب ومعنى لا تذهب لا تهلك بفتح التاء من الهلاك . 


لخم سورة فاطر/ لآ 3 | 


فبله ولا تقريره وأبضاً لا يقترن الماضي بالفاء ناو اقل كناحة والتقدير غَييمتعارف هنا . ظ 

قوله: : (ومعناه فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على فيهم وإمزارهم على - 
التكذيب) فلا تهلك يعنني أن هلاك نفسه بالحسرة عبارة عن التهالك فيها وشَدَيُهنا كمنا 
يقال هلك حب ومات عليه بخوفاً وحزناً قوله فلا تهلك معنى فلا تذهب فلاهب بمنن 
هلك بالمعنى المذكور فهذا معنى قوله تعالى الح ا ار 
[الكيف : ] الآية. | 
( قوله : (والفاةت الثلاث للسبببة) أي ما سوى فى قوله فرآه لأنها للعطفن لا للسبيية 
كما قيل قوله فرآه مطاوع زين.فلا جرم أنه مسبب عنه وقيل إنها فاء #أفمن زين له» ' 
زفاطر: 8] لأنها رأس كلام وإن قضد به تقرير ما قبله لا سيما إذاة قلئا إنها عطف علئ . 
حاريا بويا انر لي اللي بار برايو ماري عا ا ريطي 0 
المع رين 0ه لخن ١‏ عدر عر كدر [ 
0 قوله: (غير أن الأوليبن دخلنا على السبب والثالثة دخلت على المسبب) إِذْ تزيين 
الأعمال السوء وقبوله سبب لمي للعذاب الشديد وعكسه سبب لضده لكنه غادي: وأيضاً 
اضلال الله تعالى وهدانته سبْب لذلك الاعتقاد والتزيين وعدفه لكن الاضلال والهداية ' 
.بصرف العبد اختياره إلى الضلال والاهتداء وقد فصل في موضعه فلا جبر وهذا على الوجه 
الأول وأما النهي عن تهالكه وتحسره عليهم فمسبب عن أفرائل كمال عسل يسفن اناس 
ضالا والبعض الآخر مهئدياً وفي التوضيح الأصل في القاء الدخول على المعلول أي 
المسبب ودخولها على .العلة :أي اصع لكرنها معلولة في الدهن وكادم المصئف. ظامره | 
يخالف ما دك : في التوضيح وكون ما.ذكر معلولاً في الذهن ومسبباً غير واضخ. 0 
2 قوله: (وجمع الحسراث للدلالة على تضاعف اغتمامه على أحوالهم أو كثرة مساو 
أفعالهم المقعضية للتأسف) وجمع الخسرات مع كونه 0 والكثير لكنه 
جمع للدلالة غلى 'تضاعف اغتمامه بحسب النوع كما أشار إليه بفوله على أ حوالهم وأنراغ ظ 
الاغتمام باعتيار متعلقها وكذا قوله أو كثرة مساوي الخ فإنه يفيد النوعية بالنظر إلى المتعلق ظ 
والفرق أن الأحوال يراد بها الأوصاف الذميمة هنا ا ما صدر من الجوازح 0 المراذ 


قوله. : وجمع ب وو سدع 
والمصادر موضوعة للجنس من لحيث هو والجنس يفيد معنى الجفع ويغني عنه فإذا جمع النصدر ١‏ 
لا يجمع إلا لتكتة كقصد الأنواع فأشار إليه بقول للدلالة على تضاعفف اغتمامه قوله أو كثرة 
مساوىي أفعالهم المقتضية للتاأسف عليهم أي ارالكتر ة أفعالهم السيكة القبيحة المقتفيية للتأسف 
والحسرة عليهم يعني جمع الحسئرات إما لكثرة نفس التأسف أو لكثرة ة:موجب التأسف: وهو أفعالهة 
القبيحة قوله بل صلة تذهب أي تهلك عليهم يقال هلك عليه.حبا ومات عليه حزباً قال صاحن 
ا ل ا ارج ع طبرت الح عر وي رد 
على الهلاك الن نان لد ظ 


سورة فاطر/ الآية: 4 . ان 
بالتضاعف التضاعف كيفا لا كما أي لشذة اغتمامه بحيث يكاد يذه )نفسه جمعت 
للدلالة على الشدة كأنها متضمنة لحسرات كثيرة وإن كانت واحدة في نفسة' كن الأول 
هو الراجح 

توله: (وعليهم ليس صلة لها لأن صلة المصدر لا نتقدمه بل صلة تذهب أو بين 
للمنحسر عليه) وعليهم ليس الخ جوز بعضهم التقديم إذا كان ظرفا قوله أو بيان فيكون 
متعلقاً بمحذوف كأنه قيل على من تذهب فقيل تذهب عليهم اخره لأن الوجه الأول يفيد 
بيان للمتحسر عليه مع سلامته عن الحذف وحسرات مفعرل له كما لبه عليه بقوله 
للحسرات على غيهم وذكر اللام للإشعار بأنه مفعول له لقوله: #فلا تذهب# [فاطر: 6] 
ولتحقق شرط الحذف حذف قي النظم الجليل (فيجازيهم عليه وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي) الريح . 

قوله: (على حكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال 
الحكمة) على حكاية الحال الماضية قد مر تفسيرها وفيه إشارة إلى أن الحكاية تكون في 
الأمور المستغربة البديعة لكن سببها كثير جداً غير منحصر فيما ذكره قوله الدالة على كمال 
الحكمة وعلى كمال القدرة. 

قونه: (أو لأن المراد بيان إحداثها بهذه الخاصية ولذلك أسنده إليها) أو لأن المراد 


قوله: أو بيان للمتحسر عليه لما قيل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اتجه لسائل أن يقول 
على من قيل عليهم فكلمة على هنا كاللام في هيت لك فعلى هذا يكرن عليهم متعلقا بمحذوقف 
يفسره هذا الظاهر بتاء على أن حسرات لا يعمل فيما قبلها لكونها مصدرأ ويجوز أن تضمين تذهب 
معنى تتحسر وساطة على أن الأصل قلا تتحسر عليهم ذهاباً بنفسك أي هلاكاً فعلى هذا يكرن 
عليهم متعلقاً بتذهب على التضمين وأما الوجه الأول وهو أن يكون صلة تذهب متعلقاً به فعلى 
المجاز لا على التضمين لأنه حينئذٍ يكون من قبيل هلك عليه حبا وماث عليه حزناً فإن هلك ومات 
فيهما مجازان مستعاران تشبيهأ لحاله في الحب والحزن بحال من هلك ومات وفي الكشاف ويجوز 
اذ يكو خالة كان كليا سارت صسرات لترظ التحس أى كن من نات الرضف بالعضدر: 

ثوله: استحضاراً لتلك الصورة البديعة إذا أربد بكل قعل ماض نوع خصوصية بحال مستغرية 
أو منهم بشأنها أو غير ذلك يعدل مئه إلى المضارع ليؤذن بأن هناك نكتة سرية وتلك النكتة 
كالاستغراب كما في هذه الآبة فإن ظاهر المقام يقنضي أن يقال فأثارت على المضي لما أن ما قبله 
وما بعده ماضص فخولف فيه حيث أتى تثير على المضارعة ليحكي الحال التي يقع فبها إثارة الرياح 
السحاب وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربائية م حت 1 
تعالى : ل#ولو ترى إِذ المجرمون ناكسو رؤوسهم# [السجدة: ]١7‏ لاقتضاء ومعنى المضي نزل أمر 
القيامة منزلة المضيء المقطوع به للاهتمام وهذا من استحضار الصورة المستقبلة وجعلها كأنها 
حاضرة الآن وكما في قوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم# [الحجرات: /ا] جعلت 
طاعته صلوات الله عليه مستمرة الامتناع على سبيل التجدد. 

قوله: أو لأن المراد بيان إحداثها لهذه الخاصية عطف على استحضارا أي جيء بالمضارع 


لحت سس سه 57 سورة فاطر/ الآية : 1 
الخ قيل الظاهر أن المصدر مضاف إلى الغاعل أي بيان إحداث الرياح للإثارة فيكون.إسناد : 
الإحداث إلى الرياخ مجازاً ونيا سببا لإحداث الله تعالى وهذا يواقق قولة ولذلك أسئذ 


علئ الحكاية للحال الماضية لأن المراد بيان أن الله تعالى 'أحدث الرياح لأجل هذه الخاصية الفن. . 
هئ إثارة السحاب ودلالة صيغة المضارع على هذا المعنى من :حيث إنها تفيد أن الزياح تفعل من" 
الإثارة ما يشاهنده كل أحد الآن زالمعنى الله الذي أحدث الرياح لأجل هذه الشخاصية التي ترى الآ 
وهي إثارتها السحاب أي. أحدث الرياح فثير سحاباً كما تراه الآن. ومعنى العلية مستفاد من: القاء 
التسبيبية في فتثير ومعنى التسبيث وإن كان موجوداً في التعبير بعبارة الماضي لكن يفوت فيه معنى 
الاشارة والاشارة تكون في الحاضر وتمام التحقين ما قاله صاحب المفتاح في بحث 'لو حيث قال 
.وأما كلمة لو فحين كانت لفعليق ما امتنع بامتناغ غيره على سبيل القطع كما ثقول لو جئتني 
لأكرمتك معلقاً لامتناع إكرامك بما امتنع من مجيء مخاطبك امتنعت 'جملتاها عن الثبوت ولزم أنْ . 
اتكونا فعليتين والفعل ماض زاستلزم في مثل قوله عز اسمه #إولو ترى إذ المجرمون تاكسوا 
رؤوسهم عند ربهم# [السجدة: ؟١]‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم تنزيل المستقبل 
نظماً له في سلك المقطوع به لصدوره عمن لا خلاف في أخباره منزلة الماضي المعلوم في قولك 
الو رأيت على نحو تنزيل يود منزلة ود في قوله تعالى: #ربما يود الذين كفروا» [الحجر: ] في 
أحد قولي أصحابئنا البصريين واستلزم في مثل فولك لو تحسن إلى لشكرت القصد بتحمنن إلى 
تصويران إحسانه مستمر الامتناع فيما مضى وقتأ فوقتاً على قد الاستمرار حبالاً فحالاً بيستهزى. 
في قوله عز أسمه #الله يتهزئح بهم ويمدهم# [البقرة: ]١5‏ بعد قوله: #قالوا إنا معكم إنما نحن 
'مستهزئون# [البقرة 14] وبيكسبون في قوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم: مما يكنسبون 
.وقوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتتم وارد على هذا أي يمتنع عنتكم باستمرار وامتناعه عن 
طاعتكم ولك أن ترد الغرض من لفظ.ترى ويود وتحسن إلى .استحضار صورة المجرمين ناكسي 
الرؤوس قائلين بما يقولون وصورة الظالمين موقوفين عند ربهم متقاولين بتلك المقالات 
واستحضار صورة وداد الكافرين لو أسلموا واستحضار صورة الإحسان كما في «والله الذي أرسل 
الرياح فتثير ستحاباً4 [فاطر: 4] #فسابناء إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها» [فاطر: 4] 
.إذ قال فتثير استحضاراً لتلك الضؤرة البديعة الدالة على .القدرة. الربانية من إثارة. السحاب حر 
عي الستفاء والأرض متكوناً في المرىء ثارة عن فزع تبدو كأنها قطع قطن مندوف ثم تنضام' متقلبة 
بين أطوار حتى يعدن ركاما أ وأنه طريق للبلغاء لا يعدلون عنه إذا اقتضى لمقام م سلركه اما توي 
تأبط ا ! ْ ش 
شاد سوسوي ملاوين عضرت صريعأاًلليدين ونلجران ظ 
كيف سلكه في فاضربها:بلا دهش قصداً أن يصور لقومه الحالة التي تشجغ فيها: بضربُ 
ل لا كرو ل لا 
هول وثباته عند كل شدة . 
قوله: ولذلك أسنده إليها أ ولأن المراد بيان إحدائها تهذه الخاصية التي عي إثارة الحا 
أسئد الله الإثارة إلى الرياح ولم يسند الأفعال الاترةامن الإريال والسوق والإحياء إلبها ل أسند ظ 
تلك الأفعال إلى ذاته تعالى . 


نوو 3 قلطن و انه 57 بيشي 7 1/1/1 
إليها والقول بأنه مضاف إلى المفعول وهو الرياح والفاعل هو الله تعالى ضبعيف إذ الكلام 
في إحداث الإثارة المعبر عنه بصيغة المضارع لا إحداث الله تعالى الرياح هه الخاصية 
وكون الريح مسنداً إليها صريح في كلام المصنف حيث قال أسنده إليها بالضميزةالمؤنث 
قوله يهذه الخاصة بالباء في النسخ التي عندنا وفي بعضها باللام وفي بعضها على 72 
الخاصة كما قبل أي إحداث الرياح الإثئارة بهذه الخاصة أي عقيب إرسال الله الرياج فيكون 
الأثارة بعد الآرسال فيكون استقياله بالسية إلى الأرسال فيكون المضارع حقيقة لا حكاية 
الحال الماضية لأن المعتبر زمان الحكم لا زمان التكلم فزمان الحكم أن الإثارة مستقيلة 
بالإرسال وإن كانا ماضيين بالنسبة إلى زمان التكلم هكذا قبل ويرد عليه أن السوق المذكور 
مستقبل بالنسبة إلى الإثارة فحقه التعيير بالمضارع إذا اعتبر زمان الحكم لا زمان التكلم 
وكذا الكلام في الإحياء وأيضاً بين الوجهين نوع تنافر. 

قوله: (ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر) ويجوز أن يكون 
اختلاف الخ أي اختلاف الأفعال بالمضي والاستقبال في شيء واحد للدلالة على الاستمرار 
وأنه لا يختص بزمان دون زمان نظيره جمع كان مع المضارع ظاهره أن الماضي والمضارع 
في بابهما كناية عن الاستمرار فلا يلزم التناقض أو المراد أن الماضي بمعنى الاستمرار 
والمضارع أيضا كذلك بقرينة تعبير شيء واحد بالفعلين المتنافيين وهذا لا يخلو عن كدر 
لأن المعتبر لما كان زمان الحكم لا زمان التكلم يكون اختلاف الأفعال بناء على أن الفعل 


الثاني مستقبل بالنسبة إلى القمل الأول. 
ا ل ا سيو اي مم مي 000 0 يج سير 
ليم َه ل أل الريكم فسفئئه إل بلَدِ مَبَب فأحيينا به الارض بعد 
ا 
متها كَدَِكَ انسور و0 


قوله: (وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص بتشديد الياء بالمطر النازل منه وذكر 


قوله: ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر يعني جيء أرسل بلفظ 
المضي وثثير بلفظ المضارع ثم جيء فسقنا وأحيينا بلفظ المضي للدلالة على أن أمر الإرسال 
والإثارة والسوق والإحياء يجري على الاستمرار يتجدد زمائاً بعد زمان وقتأ بعد وقت ويجوز 
أن يكون معنى الاستمرار مستفادا من لفظ تثير فقط كإفادته لفظ يستهزىء فى «الله يستهزئ 
بهم4 [البقرة: ]١5‏ لكين يدل على أن المستمر هو معنى الإثارة فقط فيفيد أن إثارة الرياح 
السيحاب مستمرة استمراراً تنجددياً والفرق بين الاستمرار الذي أفاده اختلاف هذه الأفعال وبين 
الذي أقاده لفظ تثير غير خفي فإن المستمر في الأول مجموع هذه الأفعال ولذا عير عنها بلفظ 
الأمر الشامل للكل حيث قال للدلالة على استمرار ولم يقل على استمرار الإثارة لأمر وفي 
الثانى فعل الإثارة فقط . 

قوله: وذكر السحاب كذكره يعني ليس رجع الضمير في به إلى المطر إضمازاً قبل الذكر لأنه 
مذكور عقلا لدلالة الحا عله ودكرو يني عن كد لأن المطر ينزل من السماء أو يكرن 
المرجوع إليه هو السحاب نفسه لا المطر فمعنى إحياء الأرض بالسحاب أن السحاب سبب المطر 


واس سس يطب صورةفاطر/الآية: 4 0 
السحاب كذكره) وقرأ الخ أي في ميت وهما بمعثى واحد والقول لقي بينهما ضعيفا. 
قوله بالمطر أشار إلى أن ضمير به:راجع إلى المطر الدإل عليه سحاباً وكلقالضهير في 
#سقناه» [الأعراف : 7] كما نبه عليه يقولة وذكر السحاب الح لأن المبحاب مبدأ 
لظ 7 . ظ ظ "الى ا 
قوله: (أو بالننشانة فاه تسن نستي آنا اناك مقر )0 ا فيكون مرجع 
الضمير مذكوراً لفظأ اخره لأنه بعيد قوله أو الصائر أي فإن السحاب يصير مطراً وهذا بام 
غلن أن الأمحات يعاو قتم افد نقد يضير مطرا بعينة هذا يدف القلانتقة ونا لزه زليلة 
تركه والفرق أن اعتبار كونه سيباً بعيداً بئاء على أن السحاب حامل. للمطر التازن من النسماء 
الدئياأ ا هذا 0 ا د 

وسبب قريب له.. ٍْ ظ 
قوله: (بعد يبسها) أي سك اليبس .كما أن الإححياء يقن 
الإحداث النضارة والبهجة وتفضيله في أوائل البقرة واكتفى حايس اجنام قير احدايد 
النضارة في الاحياء ولو عكسه لكان أولى . < ١‏ 
قوله : (والعدول فيهما من الغيبة إلى ما هو ادخل في الاختضاص) 10 نيان التكية ظ 
المختصة بهذا الموقع وكونه تنشيطاً للسامع الخ نكتة عامة في جميع مواضع العدول قولة 
ادحل أي أقوى في الاختصاص:لأن ضمير المتكلم لا يحتمل الشركة ولذا يعد أعرفة . 
المعارق بخلاف ضمير الغائب فإنه يحتمل الشركة في أؤل 3 وإن أمكن الا ظ 
القرينة ولذا قال ادخل بأفعل التفضيل ٠‏ 8 ا 


اللمطل سم سيةة:الأرض كن ديرا لا بالوانيظة والبأء فى لك للستينة ار يكرك لعزا 
بالسحاب المطر مجازاً مثل أسطرت السماء سحاباً أي مطراً لأن الصائر باجتماع: أجزائه قطراً 
ومطراً فهر في التجوز مثل لفظٍ العصير المستعمل في الخمر في قولك شرب فلان عصيرا إذا 
: شرب سنمراً تذكر العصير وتريد به الخمر لأن العصير صائر خمراً آخراً فهو من المجاز باعتباز 
ها وقول وهر على الا لشيو هن نان الاستخدام حيث أريد بلفظ السحاب سعناه 0 ْ 
وبضميره معناه المجازي الذي :هو المطر . 1 : ْ 
قوله: ا ا ل ا لل ل ا 
الغائب في أرسل إلى ضميري التكلم. في فسقنا وأحيينا الدالين على قوة ااختصاص' السقي والإحياء . 
به تعالى لما في هذين الفعلين'من عزيد: صنيع وفضل حكمة وجه دلالة ضمير المتكلم على قؤة ' 
الاختصاص وكونه أدخل فيه كؤنه أعرف من الغائب إذ لا التياس فيه بخلاف الغائب: فإنه لا. يخلق 
'عن شوب اللبس قوله أي مثلْ إحياء:المواث إحياء الأموات يريد أن الكاف فني كذلك 'مرفوع . 
المحل على أنه مبتدأ يمعنى ببثل ولفظ ذلك إشارة إلى إحياء الأرض في «أحيينا به الأرض» " 
[فاطر: لي ا ! ظ ١‏ 


1 ار علس امسر : 


سورة فاطر/ الآبةٌ : 1 00 ل ان 


قوله: (لما فيهما من مزيد الصنع أي مثل إحياء الموات نشور الأموات في صحة 
المقدورية إذ ليس ببنهما إلا احتمال اختلاف المادة في المقيس عليه وذلك<لا مدخل له 
فيها) لما فيهما من مزيد الصنع وهو الفعل مع التدرب إذ سوق السحاب والإكجياء به 
الأرض يترتب عليه منافع غريبة وفوائد عجيبة مثل إنبات الحبوبات والثمرات والنْياتَات 
وغير ذلك مما لا يكاد أن يحصى قوله فى صحة المقدورية وجه الشبه قوله إلا احتمال 
اختلاف المادة أي أن النابت ثانياً من مادة أخرى غير مادة الأول وذلك لا مدخل لها ني 
صحة المقدورية بل الإعادة أهون بالنسبة إلينا من الابداء كما قال تعالى وهو أهون عليه 
وهذا بناء على أن الاعادة باعادة الأجزاء المتفرقة وهو المختار عند المصنف وأما على 
القوة بأنه إعادة المعدوم بعينه كما اختاره جمهور المتكلمين فالمقيس والمقيس عليه سواء 
بحسب الظاهر لكنه ليس كذلك الأولى أن يقال في صحة المقدورية وقابلية الأجزاء 
الاجتماع والتفرق وإحاطة العلم بها وبمكانها إلا أن يقال إن صحة المقدورية مستلزمة لتلك 
القابلية وشمول العلم لها ظاهرة . 

قوله: (وقيل فى كبفية الإحياء) عطف على قوله في صحة المقدورية . 

قوله : (فإنه تعالى بيرسل ماء من تحت العرش تنبت منه أجساد الخلق) يرسل ماء 
كالمني تنبت منه أي بسببه أجساد الخلق من عجز الذنب على ما ورد في الاثار الظاهر 
أنه دفعى لا تدريجي عرضه لأنه غير ثابت جزماً والأثر خبر واحد والمطلب يقيني 
وأيضاً هذا لا يتم بدون ملاحظة صحة المقدورية فالمناسب عدم البحث عن كيفيته 
والإحالة إلى علمه تعالى , 

قوله تعالى : من كنب الْعرَّة ف لَه عا هيعد الكل الطب وَالْعمل ألصَّدبِحُ 
رمح وين كرون الات ل عدا ديد ركز لهك هر يور 3© 

قوله: (من كان يريد العزة الشرف والمتعة) من كان يريد العزة أي. على الدوام أي 


ثوله : إذ ليس بينهما لاحتمال اختلاف المادة في المقيس عليه أي ليس بين الإحياءين فرق 
لاحتمال اختلاف المادة في المئيس عليه الذي هو إحياء الأرض فإن إحياء الأرض يحتمل أن 
يكون بماد غير المادة الأولى إذ يمكن أن ينبت الأرض نبتا من مادة هي غير مادته الأولى بعخاواف 
النشور قإنه لا يحتمل أن يكون بغير المادة الأولى للموتى وإلا لا يكون نشوراً للموتى بل يكون 
إنشاء خلق آخر وذلك لا مدخل فيها أي ذلك الاختلاف لا مدخل له في صحة المقدورية أي لا 
يمنع نفغوذ القدرة في المقيس الذي هو النشور وإحباء المولى . 

قوله: فإنه يرسل ماء من تحت العرش في حديث مسلم عن عروة بن مسعود عن النبي وك 
ينزل الله مطراً كأنه الطل فينبتِ أجساد الناس وفي الكشاف روي أنه قيل لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كيف يحبي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه فقال هل مررت بواد أهلك محلا ثم 
الخلق بماء يرسله من تحت العرش كمني الرجال تنبت منه أجساد الخلق . ظ 


5 


! ظ سورة. فاطر/ الآية: 5 
القتوفه انيع وين قمعت الوه جم لوده على المعنيين الشر النوة وها بناء 
ا ا ظ 00 
قوله : (أي فليطلبها منْ غنده فإن كلها له تعالى فاستغتى بالطليل عن الماق) فإن - 
كلها له تعالى وعزة غيره تعالى كائنة من عنده تعالى وعن هذا قيل. فليطلبها من عندة كلا 
ينافي قوله تغالى: #ولله الغزة ولرسوله وللمؤمنين4 [المنافقون: 8] الآية وإلئى هذا 
أشار المصنف بقوله هناك ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين فاستخنئ 
عن الدليل وهر قوله: #نللّه الغزة جميعا» [فاطر: ]٠١‏ عن المدلول وهو الطلب منه - 
تعالى فأقيم علة الجزاء مقامِة وطلبها منه تعالى بمحافظة الحدود والصبر على المفضوه, ‏ 
والشكر على الموجود وفيه زد على من كان يريد العرة بموالاة الكافرين كمًا. أشير إليه '' 
في قوله تعالئ : #الذين يتخذون الكافرين4 [النساء: ]١85‏ إلى #أيبتغون عندهم: العزة 
فإن العزة لله جميعاً» [النساءً :6 والمراد العز الأخروي والشرف الديني ولذا ذكن - 
عقيب بيان وقوع النشور ولا ضير في تعميمه إلى العز الدنيوي الموضل إلى العر . 
الأخروي تصريح العزة ع لعو ل ل 
وأما الأول فجنس العزة. ظ 
توله: (بيان لما يطلب به العزة وهو هو التوحيد والعمل الصاح بين ما يطلب به العزة : 
وقد فصلناه آنفآ قوله وهو أي ما يطلب به العزة ة التوحيد وشو المراد الطيب إذ الكلم جنس - 
شيم أن االو جاى الرابنه 1.١‏ لا حت وين جعاوا بن للد مج إلى ا 
الكلم قب الما يه كلمة الشهادة وجممه لتعددها بعد قائلها وهو ضميف تذقيق فلسفي 
لا يعبأ به في علومنا الشرعية.. 7 
قوله : لبه كنا اله 'محار عن قبوله اياهما) وصعودهما هل ا 00 العمل 
لما كان التوحيد يرفعه فصعوذه مستلزم لصعود العمل أو العمل عطف على الكلم قيكون 


قوله: فاستغني ال ا ةر بن كان اميل المعنى أن يقال بن كان ورد اله 
قليطلبها من عند الله فوضع فلله العزة موضع فليطليها من عنده استخناء به عنه لدلالته عليْه لأن 
البشيء لا يطلب إلا من عند صاحبه ومالكه ونظيره قولك من أراد النصيحة فهي عند الأبرار.تريد ظ 
فليطلبها عندهم إلا إنك أقمت ما يدل عليه مقامه يعني وضع السبب موضع المسيب لأن الظلب 
مسيب عن حخصولها عند الله تعالى وفي العدول أي ترك السبب إلى المسبب إيذان بأن المقصود 
الأولى هو العزة والطلب هو الوسيلة كما في قوله تعالى: أن اضرب بعصاك الحجر) فانيجست »> | 
[الأعراف : ومعتى إفلله العرّة جميعاً» [فاطر: ]إن العره ة كلها مختصة بالله عزة 'الدنيا 
وعزة الآخرة ثم عرف أن ما تطلبٍ به العزة ة هو الإيمان والعمل الصالح بقوله : «إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه» [قاطر: .]٠‏ ظ 0 

قوله: : وهو التوحيد أي ما يطلب ب العزة وهو التوخيد الذي عبر عنة بالكلم الطيب 
والعمل الصالخ . ظ 1 


سورة فاطر/ الآية: ٠١‏ ل لس تي -ِ١-‏ يآ 


يرفعه ح حالاً من العمل أو الكلم مجازاً عن قبول الله إياهما بعلاقة أن)الصعود مستلزم 
للقبول فيكون مجازاً مرسلا . 

قوله: (أو صعود الكتبة بصحيفتهما والمستكن في «يرئعه» [فاطر: ١٠3]إللكلم‏ 
فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد) أو صعود الكتبة الخ فيكون الكلم والعمل مجاز اغب 
كتبا فيه بعلاقة الحلول أو يكون المضاف مقدرا أو التجوز في الإسناد وهو أبلغ من 
الأولين قدم الأول لأن المراد بالصعود القبول أيضاً فلا حاجة إلى التكلف في تصحيح 
الصعود على الحقيقة . 

قوله: (ويؤيده أنه نصب العمل) أي ويؤيده القراءة بنصب العمل ولم يقل ويدل عليه 
لعدم وجوب توافق القراءتين . 

قوله: (أو للعمل فإنه يحقق الإيمان وبقويه) أو للعمل فيكون العمل رافعاً لا بالمعنى 
المذكور بل بمعنى يحقق الإيمان فإنه يدل على وجود الإيمان في القلب لأنه أمر خفي 
يعرف بالأمارات كسائر الأمور القابية كالفرح والغضب ونحوهما وتحقيق الشيء رفع له عن 
الخفاء إلى الاظهار كما أن ما هو سبب لقبول الشيء رفع له فالمعنيان له حقيقة لكن قدم 
الأول لقوته فى معنى الرفع قوله الإيمان إشارة إلى أن التوحيد يراد به جميع الاعتقادات 
لأنه أس وأصل يدور عليه دائرة المعتقدات والإقرار من جملة الأعمال الرافعة للإيمان على 
مسلك المحققين من أن الايمان هو تصديق القلب . 

قوله: (أو لله وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة) أو لله أي يرفع الله 
العمل وبقبله حسن القبول وتخصيص العمل الخ ناظر إلى الأخير قوله لما فيه من الكلفة 
والمشقة بخلاف الإيمان فإنه لا يتكرر بخلاف العمل وينصره قوله تعالى: #إنا عرضنا 
الأمانة على السمرات والأرض» [الأحزاب: ال] الآية ولا ريب في شرافة الإيمان من 
حيث إنه شرط لصحة سائر الأعمال وأنه وحده كافٍ في دخول الجنان. 

قوله: (وقرىء يصعد على البنائين والمصعد هو أت تعالى أو المتكلم به أو الملك») 


قوله: ويؤيده أنه قرىء بنصب العمل وجه التأيبد إن الضمير المستكن في يرفعه متعين حينئلٍ 
لأن يرجع إلى الكلم والقراءات يفسر بعضها معني بعض . 

قوله: أو للعمل فإنه يحقق الإيمان ويقويه قال صاحب الكشف المختار أن يرفع العمل 
الصالح دون أن يكرن الهاء المنصوبة تعود إلى العمل لأنه لو كان عائداً إليه لكان العمل السالح 
بالنصب على مقتضى قول سيبويه لأنه قال إذا قلت قام زيد وعمرأ يضريه بكر كان الاختيار في 
عمرو النصب . 

قوله: وتخصيص العمل الصالح بهذا الشرف وهو رفع الله تعالى إياه لما فيه من الكلفة 
والمشقة فإن أفضل الأعمال أحمرها أي أشقها. 

قوله: على البئاءين أي على البناء للفاعل وعلى البناء للمفعول أمن صعد. 


7 لتر يبري تت ير اراس 
لسوت هوه تقال وهر ستيقة ولذا قله أن المتكلم به أي بالتوكجيد اكتفى به لأن 
العا 0 لاصعاد العمل وحاصله أ و المتكلم به والعامل له فهو مجان في الإسناد 
لكو فيا لد أو الملك أي الكاتب واصعاده اصعاد صحيفتيهما كما مر واصعاد رالله :تعالئ 
إن كان عبارة بالحكم بالقبول فهو حقيقة وإلا فهو عبارة عن الأمر بالإصعاد.. ‏ "ا 
قوله: (وقيل الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء وتلاوة القرآن) وقيل. الكلم إتخ فلا 
يكون جنساً متحققاً في ضمن أفراد كثيرة أو - جمعاً وتذكير الطيب لتأويله ببعض الكلم ‏ الخ . و . 
قوله : (وعنه عليه الصلاة والسلام هو سبحان الله والحمد له ولا إله إلا لله والل أكبر . 
إذا قال لها العبد عرج بها الملك إلى السماء فجيا بها وجه الرحمن) وعنه عليه الصلاة 
والسلام رواه الحاكم والبيهقي والطبراني عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه عرج بها 
الملك وهذا يؤيد كون المصعّد هو الملك فحيا ذلك الملك من التحية تفضيل حيا قد مز 
في قوله تعالى : ل(إوإذا حييتم بتحية» [النساء: 85] الآية والمنى هنا فابتزل ذلك الملك 
"بها الله تعالى طمعاً لقبوله ورجاء لرضائه على طريق الاستعارة . < 
قوله: ١‏ فا لم يكن له عمل صالح لم يقبل) أي على هذا لير لم يفيل قوف كامفة 
إن قيل إن العمل الصالح لا يشمل الفعل القلبي وإن شمل فالمنفي نفس القبول في قوله لم 
يقبل إشارة إلى أن الصعود مجاز عن القبول وكذا ا ا ل 
الرحمن صفة له تعالى غير معلوم الكيفية أو المراد ذاته تعالى . م ْ 
قوله: ( كرات السرحات يمني كرات فريك لبي علي التتلام ل كار القادوة 
'وتداورهم الرأي في إحدى ثلاث خصال حبسه وقثله وإجلائه) المكرات الشسكات اق 
السيئات صفة لمحذوف وه المكرات على أنه مفعول مطلق لأن مكر لازم والقول بأنه 
تعردن وان تلجع 2 رن ردير درك لت ركلا غرقو يهو امداق الار 


قوله: حرا واو الر عون الشهارة عن النتفال العيديا ود | الويجه منه التاحيات لله وف 
النهاية وفي الجديث أن الملائكة قالت لآدم حياك الله معناه أبقاك من الحياة وقيْل هو من انتقبال 
. المعحيا وهو الوجه وهو من التحية السلام . 
00 قوله؛ فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل وفي الحديث لا يقبل الله قولا 0500 
“كولاً وحمل إلة: بنية ولا يقبل قولاً وغملاً ونية إلا بإضابة السنة وعن ابن المقفع فول بلا عمل 
كثريد بلا دسم وسحاب بلا ملز وقوس بلا وثر نقل الإمام في التفسير عن الأستاذ أبن علي _الدقاق 
ا ا ا ا 
فهو مدفوع وإن لم يبق معك فهو مرفوع. 

قوله: المكرات السيئات:انتصاب لفاك مان ماه مد يمكرون حذف الموصوف 
وأئيمت الصغة مقامة: وأعرب بإعرابه . 1 

قوله : في دار الندوة وهي الدار لي بناها صي بدكة كانو يجتععوف فيها لمشاوزة قا 
ندوت القوم أي جمعتهم . ١‏ ش ْ 


شورق فاأطر/ الأية و لا نا 
للعهد لشهرته أو لكونه مذكورا في قوله تعالى: #وإذ يمكربَِكِ الذين كفروا 
ليغبتوك# [الأنفال: ]"١٠‏ ليسجنوك ويحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك مين مكة قوله 
يعني مكرات قريش إشارة إلى أن اللام عوض عن المضاف إليه أو للعهد كما بيناه 
قوله وتداورهم الرأي في إحدى الخ إشارة إلى ما ذكر في الآية الكريمة قوله تحيس 
مضمون قوله ليثبتوك وقتله مضمون قوله أو يقتلوك قوئه واجلائه مضمون قوله أو 
يخرجوك فح يكون تعريف الموصول للعهد لكن الحكم عام للماكرين أجمعين وهذه 
الطائفة مقابلو الطائفة الأولى لكن روعي صنعة الاحتباك في الجملة إذ لم يذكر 
صريحاً ما هو لهم من النعيم المقيم في مقام كريم وهنا لم يذكر عدم عروج مكرهم 
وسوء أعمالهم ودار الندوة دار بمكة كانوا يجتمعون فيها للمشاورة اجتمع صنتاديد 
قريش لأمر رسول الله عليه السلام في تلك الدار وإبليس كان معهم في صورة شيخ 
نجدي إلى آخر القصة التي ذكرت في تفسير تلك الآية الكريمة من سورة الأنفال 
والندوة الاجتماع فإضافة الدار إليها لأدنى ملابسة والتداور تفاعل بمعنى الإدارة 
للرأي فيما بينهم والمحاورة كما قيل . 

قوله: (لأبويه دونه بما يمكرون بيد) لأبويه أي لا يعتد دونه أي عتد العذاب أي 
بالنسبة إليه قوله : بما يمكرون به نائب الفاعل لقوله لأبويه أى أن ما مكروا به لا اعتداد به 
بالنظر إلى العذاب المعد لهم قوله بما يمكرون به لحكاية الحال الماضية وهذا لا يخالف 
كوت جزاء السيئة مثلها إذ المراد الجزاء بما يستحقون به ومع ذلك لكوته المأ قادحاً لا يعبأ 
بمكرهم بالنسبة إليه. 

قوله: (يفسد ولا ينفد) أي لا ينفذ ولا تأثير له أصل البوار الهلاك أو الكساد استعير 
هنا لعدم التأثير فإنه هلاك معنوي شيه بالهلاك الحسي فاستعير ما هو موضوع للهلاك 
الحسي للهلاك المعنوي وكذا الكلام في الكساه فمكر أولئك كان فاسداً حيث أمر الله 
تعالى نبيه بالهجرة إلى المدينة فطلبوه ولم يجدوه فكانوا خاسرين وفي عكرهم مغبونين ولو 
وجدوه لم يقدروا على اضرار ما فضلا عما توهموه. 


قوله: لا يوبه دونه أي لا يبالى عند ذلك العذاب بما يمكرون به لحقارة مكرهم في 
عدي دلاك: 

وله : تفسد ولا تنفد يعني #ومكر أولئنك © [فاطر: ]٠١‏ الذين مكروا تلك المكرات الثلادث 
هو يبور خاصة أي بكسد ويفسد دون مكر الله بهم حين أخحرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب 
بدر فجمع عليهم مكراتهم جميعاً رحقق فيهم قوله: #ويمكرون ويمكر الله والله خخير الماكرين» 
[الأتفال: ]7١‏ #ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله© [قاطر: 57] قال الراغب البوار قرط الكساد 
ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد عير بالبوار عن الفساد قال تعالى 
#وتجارة لن تبور» [فاطر: 4؟] تم كلامه وعلى هذا يكون لن تبور ترشيحاً لاستعارة التجارة 
لمزاولة الطاعة . 


متكي صورةقاطر/الآيق: اا 

< قوله: (لأن الأمور مقدرة لا تتغيز به) أي بمكر أوذئك ومن مَل الأمور المقدرة ظ 
المقضية .أن النبي عليه السلام مضون عن مكرهم وما أرادوا به من إصابة القن فمكرهم لا 
ا ا ا د 
سلب الكسب. عن العبد.وحصر التأثير في التقدير كما زعم . 


قوله : (كما دل عليه بقوله : «والله خلقكم من تراب [فاطر : ده 
الخ والدال على ذلك.قوله: #وما يعمر» [فاظر: ]١١‏ إلى قوله: «إلا في كتاب» 
[قاطر : ١‏ فإنه يدل على ,أن ما وقع في هذا العالم كله”'" جار على مقتضى قضائه 
وتقديره وعلمه والمصنف تعرض لكون الأموى مقر ة الا تققي :الل مار إل ارتباط آية : 
والله خلتكم» [فاطر: ]1١‏ الآية إلى ما قبلها ولو لم. يلاحظ كون الأمور مكار الخ ظ 
الم يظهر ارتباطها بما قيلها الس يري 00 
:كما أشرنا إليه فمن. غفل عن'ذلك فقد غفل . 0 

قوله تعالى : واه كن ثاب من مومه تدخ نأا نيو ين بق و 
َع إل لمي تر قي كم يجتب 31 1 1 ظ 

قوله: (بخلق آدم منه) فيكون المضاف مقدرأ أي: والله خلق اياكم من ترات فبحذن ظ 
المضاف للتنبيه على أن آدم عليه السلام لكونه منطوياً إجمالاً غلى آحاد البشبر كان خلقه 
عليه السلام كخلق سائر آحاد الجنس منه فأوقع بحسب الظاهر على الجنس أزقد تقدم فيه | 
.وجوه آخر في أوائل سورة الأنعام وغيرها والملائم لقوله: : #ثم من نطغفة# [فاطر:. ]1١١‏ 
تفسير قواله : #خلقكم4 [فاطر: ١‏ أي ابتداء خلقكم مته فإنه المادة الأولى ؤكلمة ثم في . 
لثم جعلكم: أزواجا» [فاطر: ]١‏ للتراخي ا 11 
فاعل تحمل (بخاق ذريته منها ذكرانا وإناثا) . 0 | 


قوله: لأن الأمور ا ور ار بتقدير الله تعالى وقضضال والذئ حكم : 
الله تعالى وقضى به في الأزل لا يتغير بمكرهم وافتعالهم كما دل عليه أي على أن الأمور مقدرة 
بتندير الله تعالى وقضائه بقوله : راف جلتعو4 [ناطر: اا ال 
0 قوله : 00 
أولاده فمخلوقة من نطف الأبوين لا من التراب فأستد ال إلى ا 0ت 
منه الإشارة إلى هذا عدف سات ١‏ 

)21 إذ لا فرق بين الأمور كلها سد زبادة الريك مقدرا في علمه تعالى بكوك سائر الأمور 
كذلك . ظ 2 
0 بع جو ا لراش الزمتي كن البق في لتراضي ارقي 


ين 


سورة فاطر/ الآبة: ١١‏ 

قوله: (إلا معلولة له تعالى) أشار إلى أن يعلمه حال من الحاعّن والواضع دون 
المحمول لأن العلم بالحامل والواضع من حيث إنه حامل وواضع مستلزم للعلم بالمحمول 
والموضوع وكذا العكس بملاحظة الحيثية لكن جعله حالاً من الحامل والواضع للكونهما 
مذكورين صريحاً ولك أن تقول إنه جعله حالاً من المحمول لأنه مذكور تقديراإذ 
المعغنى وما تحمله وما تضعه وتأنليث معلومة بتأويل المحمول بالنسمة أو الجملة أزأ 
النفس كما قيل هكذا في تأنيث ضمير وضعتها في قوله: #قالت رب إني وضعتها» 
[آل عمران: 5”"] الآية يوافق قوله تعالى: #ويعلم ما في الأرحام» [لقمان؛ 4"] الآية 
إذ لا فائدة كثيرة في الإخبار بعلم الحامل والواضع إلا بملاحظة الحيثية فيؤول إلى 
العلم بالمحمول فليعتبر أولا. 

قوله : (وما يمد في عمر من مصيره إلى الكبر) وما يمد في عمر من الخ أشار إلى أن 
معمر من يمد عمره ويطول عرفأ وإن أطلق على من يقصر عمره ويقل لغة قيل أوله به لثلا 
يلزم تحصيل الحاصل في تعمير المعمر ولا يخفى عليك أن لفظة يعمر مضارع فيقتضي أن 
يكون معمراً بعد أو المراد بالمعمر المشارف له فهو مجاز أولى فغرض المص به ما ذكرناه 
من أن المعمر في من يمد الخ لا المعمر بالمعنى اللغوي . 

قوله: (من عمر المعمر لغيره يأن يعطي له عمر ناقص من عمره أو لا ينقص من عمر 


قوله: إلا معلومة له يريد أن قوله عر اسمه يعلمه حال من أنثى قاعل تحمل وتضع ومن 
زاتدة لأن ما نافية قال الطيبي فإن قلت سياق الكلام يقتضي أن يكون حالاً من المحمول 
والموضوع لأنهما مفعولان مقدران والكلام فيهما لا في أنثى لقوله: #خلقكم من تراب وجعلكم 
أزواجاً» قلت لا يخلو المقدر من أن يكون منوياً أولاً فإن كان الثاني فلا يقع عنه الحال وإن كان 
الأول فإثبات.العلم الواقع على المحمول والموضوع بإثياث العلم بالحامل والواضعم لأجلهما 
أبلغ من إثباته لهما ابتداء كما سبق في قوله تعالى: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً» 
[البقرة : 4 فإن كيف هنا لإتكار الحال التي يقع عليها الكفر وحال الشيء تابعة لذاته فإذا 
امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال فكان إنكار حال الكفر لأنها تبيع ذات الكفر 
ورديفها إنكاراً لذات الكفر وثباتها على طريق الككناية وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ وتحريره 
أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها وقد علم أن كل موجود لا ينفك من حال 
وصفة عند وجوده ومحال أن يوجد بغير صفة من الصفات كان ذلك إنكار لوجوده على الطريق 
البرهاني وكذا ههنا فإنه إذا أثبت العلم بالحامل والواضع يلزمه ثبوت العلم بالمحمول 
والموضوع على طريق الكناية فيكون أبلغ من إئبات العلم للمحمول والموضوع ابتداء لأن في 
سلوك طريق الكناية إثبات الشيء بالبينة وتنوير الدعوى بالشاهد. 

قوله: وما يمد في عمر من مصيره إلى الكبر يعني معنى الآية ما يعمر من أحد ولا ينقص 
عمر أحد وإنما سماه معمراً لما هو صائرا إليه فمعمر مجاز باعتبار ما يؤول إليه كلفظ الخمر في 
#إني أراني أعصر حمرأ» [يوسف: 75 والمراد العصير الذي مصيره إلى التخمر . 

قوله: من عمر المعمر لغيره أي ولا ينقص من مقدار عمر ذلك المعمر عمر إنسان آحخر غيره 


ل ا ا ا ا لت 1ك سورة قاطر/ الآية : 1١‏ : 


المتقوى عر انع هر اله شور ره أي بالنسبة إلى غيره إذ لا يتطكئي انقضان المعمر 
'بالنسبة إليه ولم يذكر.لغيره لظهوره اللام في لغيّره لجان مععلة باسح كد أي فيل هذا 
تير المي رحريي لا د ايرهذا لحي حاسل احير" 1 
المعمر فلا تكلف فيه ولذا قدمه ورجحه. ١‏ 

قوله: (بجعله ناقصاً والضمير له وان لم يذكر ندلالة مقابل: عليه أو للمعمز علق 
التسامح فيه : ثقة بفهم السامع كقولهم لا.بثيب الله عبد ولا يعاقبه إلا بحق وقيل الزيادة 
والنقصان في عمر واحد باعتيار أسباب مشتلفة) بجعله ناقصاً ابتداء لا بمعنى أنه لا ينقَصْ 
عمره بعد كونه زائداً فإنه محال والنقصان بالنسبة إلى غيره وَهُذا يختلف باختلاف 
م ا ل ا إلى من عمره حخمسون ومتقوصض عمرة 
بالنسبة إلى من عمره سبعون؛ وعلى هذا فة فقس والضمير له أي المنقوص عمره لأله مذكوز 
معنى كما أوضحه بقوله لدلالة مقابله عليه كدلالة الحر على البرد إذ بسيب ذكر أحد 
المتقابلين يخطر بالبال المقابل الآخر أو للمعمر أي الضمير للمعمر بطريق الاستخدام 0 
بضميره المعمر المنقرص عمره لا المعمر المديد عمره كما في الوجه الأول وفيه تنبيه على 
ما ذكرناه من أن المعمر يطلق على من نقص عمره لخة قوله ثقة بقهم السامع أن المراد 
.بالمعمر المرجع للضمير ليس من يزيد عمره قلا جرم أن المراد به من ينقص عمره وهذا لا 
يلائم كون المعمر بنفسه مجع لجار ا ا ا 


أن نس ل عر تعن دو وار شر لمكن دالقاكويقاء لتاقل لي ا تمن ار طن سرت أت 
لا يفعل النقص من عمر المعمر لغيره. فيؤول إلى .لا ينقض عمر إنسان آخر من عمر المعمر وهذا” 
الؤجه على تقدير رجع الضمير في من عمره إلى المعمر المذكور وقوله أر لا ينقص من عمر 
المنقرص على أن يرجع الضمير إلى المنقوص من عمره وإن لم يجر ذكره لدلالة مقايله وهو 
المعمر عليه دلالة الضد على الضد بواسطة تناسب التضاد فإن الذهن كما ينتقل من أحد المثلين أو 
أجد المتضايفين إلى الآخر للتناسب: كذلك ينتقل من أحد المتضادين إلى الآخر . ظ 

قوله: أو للمعمر عطف على لغيره قن رلك موا فتن البتعمر لقيو اواالفرق توق الوبيه 
الأول أن المنتقوص منه في الواجه الأوك عمر غير المعمر المذكور وفي هذا الوجة عمر المعمر ' 
لكن على التسامح والمزاد آخرا غير“المعمر الأول لكن. كنى عنه بالضمير ثقة بفهم السامع وعن 
بعضهم مثاله قول القائل له علئن درهم ونصفه فإن الضمير في نصفه يعود إلى درهم: على التساميح 
فإن المراد تصنف درهم آخخر لا نصف الدرهم المذكور' وفي المطلع قال الغراء يريد آعقر غيز الأول . 
الكت يه كان ارك زا لك الثاني لو اتير كان ك رار كار راجا 01 اول د براك 
قوله؛ رايع ١‏ رب وها ولا ياوه الا مطزن ا اران عار ل 10 
. مثال. أورده صاحب الكشناف منوافقاً لمذهيه قال الطيني فيه اعتزال خفي وذلك أن مذهبهم أن 
استعحعقاق: العقاب بالكبيرة يحبطظ استحقاق الثواب بائطاعة فعلى هذا لا يجتمع الثواتب والنات لبي 
شخص واحد وأما عند أهل السنة فلا يبعد ذلك لأن أهل الناز من ٠‏ العصصاة الايخلدرت بيات ظ 


سورة قاطر/ الآية: 1١‏ اا يي “ا 
ضميره راجع إلى عبد غير العبد المثاب إذ لا ريب أن المراد بالعبد المَعَاقِبِ غير المثاب 
فالضمير راجع إليه بطريق الاستخدام فكذا فيما نحن فيه . 

قوله: (انبعت في اللوح مثل أن يكون فيه إن حج عمرو فعمره ستون نكة وإلا 
فأربعون) ائبتت في اللوح فيه تنبيه على أن المراد بالكتاب حيئئذٍ اللوح ولا يصح أن ير اديه 
علم الله تعالى لأن في علمه تعالى أنه حج فعمره ستون قطعا أو لم يحج فعمره أربعون 
جزماً فلا زيادة ولا نقصان في عمر واحد الخ وإلا يلزم الجهل تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً والأولى أن يأول ببركة العمر وعدم بركته كما قال شراح الحديث في قوله عليه السلام 
الصدقة ترد البلاء وتزيد في العمر فإن ما ذكره القيل أجل معلق بالنسبة إلى اللوح فإنه يقبل 
المحو والاثيات دون علم الله تعالى فيكون قليل الجدوى لا يليق بجزالة النظم الجليل . 

قوله : (وقيل المراد بالنقصان ما بمر من عمره وينتقص فإنه يكتب في صحيفة عمره 
يوم فيوماً) وفيل المراد الخ مرضه لأنه خلاف الظاهر لأنه لا فائدة في إخباره لظهوره لكل 
أحد فالمراد بالكتاب ح الصحيفة وبالزيادة ما لم يمر من عمره ولم ينقص بعد ولم يذكره 


قوله: مثل أن يكون فيه أي في اللوح المحفوظ إن حج زيد فعمره ستون سنة روى محيي 
السنة في المعالم قال كعب الأخبار حين حضر عمر الوفاة قال والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر أجله 
لأخر فقيل له إن الله عز وجل يقول: #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة# [الأعراف: 4”] فقال 
هذا إذا حضير الأجل فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص فقرأ #إن ذلك على الله يسير» 
[الحديد : ١‏ وروى الشيخ محبي الدين في شرح صحيح مسلم عن بعض العلماء أنه قال قد تقرر 
بالدلائل القاطعة أن الله تعالى عالم بالآجال والأرزاق وغيرهما وحقيقة العلم معرفة المعلرم على ما 
هو به فإذا علم الله أن زيداً يموت في خمسمائة استحال أن يموت قبلها أو بعدها فاستحال أن 
الأجال التي عليها علم الله تعالى أن يزيد أو ينقص فتعين تأويل الزيادة والنقصان أنها بالتسبة إلى 
ملك الموت أو غيره ممن وكل بقبض الأرواح وأمره بآجال محدودة فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك 
أو يئبت في اللوح المحفوظ ينقص منه أر يزيد على ما سبق به علمه في كل شيء وهو معنى قوله: 
#يمحو الله ما يشاء ويثبت# [الرعد: 4"] وعلى ما ذكرنا يحمل قوله: #ثم قضى أجلا وأجل 
مسمى عئده# [الأنعام: ؟] قال الراغب القضاء من الله أخص والقدر هو التقدير والقضاء هو 
التفصيل والقطع وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد للكيل والقضاء بمئزلة الكيل ولهذا 
قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنه لما أراد الفرار من الطاعون بالشام أتفر من قضاء الله قال أفر من 
قضاء الله إلى قدر الله تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله فإذا قضى فلا 
مدفع له ويشهد لذلك قوله تعالى: «وكان أمرا مقضمياة [مريم: ١؟]‏ وقوله: #كان على ربك 
حتماً مقضياً» [مريم : ١ا/ا].‏ 

قوله: فإنه يكتب في صحينة عمره يوماً فيوما روى محيي السنة قال سعيد بن جبير مكتوب 
في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب أسغل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة 
أيام حتى ينقطع عمره. 


دين ظ آ ظ سؤر فاطر/ الآ ١‏ 
يكنب في افق الل قد بوم قفي يعاق ين راان ان لقره لزن اراق لا اقيا 
في الصحيفة أولاً وعلى هذا تكون الزيادة و لاس اود 
لكن الزيادة.والنقصان بهذا المعنى غير متعارف: 1 ' 
قوله: لعن بعقوب ولا يتقص على بناء الفاعل) وفاعله عمرء على أن من رد أ 
أله إن جعل متعديا . | : : 
قوله: : (هو علم الله أ النوح أو الصحيفة) هر علم الله متاعق 57 الأول من 
وجوه ره النقص 3 و ار ان 2 مب سي أيضاً وما ا 
9 :(إشارة الوه الفا 75 الزيادة والنقص) إلى الحفظ المستفاد من لإإلا في 
كتابي# [فاطر: 1]رصغة البعد للتفخيم قوله أ و الزيادة والتنقصان تإفراد اسم: الإشارة 
بعرم والاخبار بأنه؛ يسير مع أن كل شيء عليه يسير للتنبيه على أن ذلك حقيق 
بالحفظ أو الزيادة والنقصان حقيقان بالوقوع حسيما اقتضته الحكمة تدعو إليه عر ولا 
يصرف عنه صارف وقس عليه نظائره. | 
قوله تعالى: وما ستو تعادكة لت اذ سك كلة يق + 
00 0 ظظ تلك الث د تير تا د نيه 


ش قوله : لبرت نال لل يد والكافر والفرات الذي يكثسر العطشى والسائً الذي يسهل 
انحداره) ضرب مثل الخ أي 'قوله هل! عذاب الخ استعارة تمثيلية لأحوال المؤمن وهإذا ملح 
: أجاج استعارة تمثيلية للكافرين. وأحوالهم هذا هو المشهور رواية ودراية وهو,المناسب لما 
. قبله حيث ذكر الفريقان وما لهما من النعم المديد والعذاب الشديد وقيل. الأظهر: أنه بيإن 
لكمال القدرة العلية فلا حانجة إلى التكلف لتوجيه ما بعده وهو بعيد أما أوؤلاً فلنخالفته: 
المشهور وأما ثانيا فلآن في التمثيل بيانا لكمال القدرة العلية أيضاً قوله والغرات: يكشر 
0 محرا يي ا او ير سر ا اام 0 
الأهواء الردية ويشمع الشهوات الشية: 

قوله: الجاع الذي بحرق بملوحته وقرىء سيغ بالتشديد والتخقيف وملح عل 


قوله : 5-75 مثل لود والكافر ضرب البحر العذب مثلا رده والملح الأجاج للكافر. 
قوله: والفرات الذي يكر العطكى قال الراغب الفرات الماء العذب يقال للواحدا أوالجمع. 
. والأجاج شديد الملوحة والحرارة' من قولهم أجج النار وأججتها وقد أجت وأتجج النار ويأجرج 

ومأجوج منه شبهوا بالتار المضطربة. والمياه المتموجة بكثرة اضطرابهم واج الظلم.إذا غدا اها 


سورة فاطر/ الآية : ال 0111111121111 ا - 0 ١‏ 


فعل) الذي يحرق أي يؤذي من يتناوله كما أن الكفر يحرق الفؤاد ويقظع, الأكباد ويفسد 
الفطرة السليمة ويوصل إلى الشقاوة المؤبدة فالإحراق هنا أيضاً مستعار للأذية:وسيغ صفة 
مشبهة أصله سويغ فاعل فصار سيغ بالتشديد أو أصله سوغ بفتح السبين وكسر الؤاآي فقلب 
نفد 6 أ|71|04/*ظغ2 وهو ابلعٌ من 
ااي ابو ا ويا ارات و40 
الحوت من الحبوانات البحرية نص عليه الشافعي في الأم كذا قيل وفيه نظر وكلمة من 
في ومن كل للابتداء وفيه إشعار بأنهم يبتدئون أكله من البحر مبالغة في نهيثه للأكل في 
مقام الامتنان . 1 ظ 

قوله : (استطراد في صفة البحرين وما هما من النمم» استطراد فى صفغة البحرين لما 
عرفت من أن المراد بالبدخرين المؤمن والكافر فلا جرم أ نه ليس بمرتبط به فهو استطراد في 

قوله: (أو تمام التمثيل) فلا يكون استطراداً وهذا الوجه يرى حسناً قوياً إذ الاستطراد 
الانتقال من كلام إلى آخر يناسبه وأصله أن الصائد يعدو خلف صيد فيعرض له صيد آخر 
فيترك الأول ويذهب خلف الآخر ثم استعير للانتقال المذكور وهذا لا يناسب الجزالة 


.قوله: استطراد في صفة البحرين أي ليس هذا من تمام ضرب المثل لأن فيه صفة مدح لا 
تناسب الكافر فإنه لما ضرب البحر الملح مثلاً للكافر وكان لا يناسب وصفه بما يشعر مدحه لأنه 
ني معرض الذم له استعذر بأنه وارد على سييل الاستطراد مثاله أن يذهب الرجل إلى موضع 
مخصوص صائدا يعترض له صيد آثر فاستقبل به وأعرض عن الصيد الأول وكان قصد الاستطراد 
يقتضي أن لا يعطف هو على الكلام السابق لكن لما كان ئه نوع تعلق بأصل الكلام وهو الممثل به 
جيء بالواو. 

قوله: أو تمام التمثيل والمعتى كما أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد الخ أي كما أنهما لا 
يتساويان في أصل المقصود بعد اشتراكهما في بعض الفوائد كذلك لا يتساوى المؤمن والكافر في 
ما هو الخاصة العظمى بعد اشتراكهما في بعض الصفات الفاضلة والحاصل أن وجه الشبه بين 
الممثل والممثل به على تقدير كرن هذه الجملة موردة على طريق الاستطراد شيء واحد وهو 
وجود ما ينتفع به في أحدهما دون الآخر وهذا معتى واحد يشتوك قيه طرفا الاستعارة التمثيلية أعني 
الممثل والممثل به وعلى كونها من تمام التمثيل شيئان الأول ما ذكر والثاني الاختلاف فيما هو 
الخاصة العظمى بعد الاشتراك في بعض الصفات وهذا المعني أيضاً وصف مشترك بين الممثل 
والحكش يدها نالةاكما ان امد بن انار اق معضل التامية المتفتيرة مز العا رافق كتير 
العطش فإنه موجود في العذب دون الأجاج ومشتركان في بعض الصفات القاضلة كوجود اللحم 
الطري والحلي فيهما كذلك المؤمن والكافر مختلفان في معظظم الخاصية كالفطرة الأصلية فإنها 
موجودة في المؤمن ومضيعة في الكاقر ومشتركان في بعض الصفات الحسنة كالشجاعة والسخاوة. 


1 عن لكك ا ارد ٠‏ ب 31 ل 2117 


.“با قساف حبيينا اكد الخمل على بابه وهنا يمكن عدم الاتطرا ك0 أكره الديكان 
. ولعله آخره لا لضعفه.بل لطول ذيله. | 0 
قوله : (والمعنى كما أنهما وإن اشتركا في : بن القوالة لا بجساني1ن كيد إنونا 
لا يتتساويان فيما هو المقصوذ مساو اناي أي البحرين وإن اشتركا في)بعض 
الفوائد مر الفلك فيهما.لتحصيل المنافع وأكل اللحم لازي هيما راستخوح اللؤلق 
٠‏ ونحوه منهما أن قيل إن اللؤلؤ يخرج من المياه العذبة أيقما قوله لا يتساويان - خبر أنهما . 
قوله : :'(فإئه خالط أحدهما ما أنسده وغيره عن كمال فطرته 50000 
والخافر وإن اثفق اه شتراكهما فى بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لاختلانهما فيْما هو 
ظ الخاصية العظمى وبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخر) فإنه خالطا أحدهما الخ 
. وهذا بظاهره لا يلائم قوله اتعالى : #بينهما برزخ# [الرحمن : ٠٠‏ لا يبغيان فتأمل في 
توفيقه ظاهره أن عدي بف لل الملح فأزال ملرحته التامة والملح خالط العذب فأزال 
. عذوبته قال في سورة الفرقان وذلك كدجلة تدخل. البحر فشفه فتجري في خلالة فراسخ 
لا يتغير طعمها وهذا يخالف ما ذكره هنا إلا أن يقال ! عي وسار 
المراد هنا فلا منافاة ويحتمل أن :يكون المعنى فإنه خالط أحدهما زهو النلح ما أفسده 
مض بال الي 130 المارير لط الملي الث لز مانا رلا لا جبارى تراد 
. الخ عخبر والمعنى . ١‏ 00 

قوله : (أو تفضبل للإجاج على الكافر يما يشارك اذب من المناقع) أو تفضيل 


قوله: أو تفضيل للاجاج على الكافر شه المؤمن بالعائر بالعرن تفز البدر اياج 
١‏ على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع كالسمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه والكافر خلو من 
النفع فهو في 'طريقة قوله تعالي : «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قفسوة». 
[اليقرة: 4 ثم فال ##وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فينخرج منه الْمَاء ‏ 
' وإن منها لما يهبط من خشية الله© [البقرة: 174 وكذلك ههنا كأنه قيل الكافر كالبحن: الملح الأجاج 
في فقد أصل المنفعة المقصودة أو أشد منه فإن البحر الملح فيه منافع من السمك والحلي وجزي' 
الفلك يخلاف الكافر فإنه فاقذ. المنفعة رأساً فعلى هذا يكون قوله: #ومن كل تأكلون لحماً طرياً»' 
آفاطر: ؟١١]‏ الآبة وارداً مورد نرشيح الاستعارة لأن الترشيح تفريع شيء يلائم المستعاز منه بغد 
. تمام الاستعارة بقرينتها ومصححه خلز النفع في المشبه دون المشبه به على ما هي شأن الترشييح 
| كدذكر الربح يعد استعارة الاشتراء لاستبدال الضلال بالهدى في قوله. تعالى: #أولتك الذين اشتزوا 
. الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم# [البقرة: 7١].وموقعه‏ أي موقع قوله: اومن كل ,تأكلون». 
[فاطر: ؟١].الآية‏ موقع التتميم صيانة لححق. البحر لأن في تشبيه الكافر بالبحر الملح إيذاناً بهضِم 
جانبه أي بهضم جانب البحر. الملح :وكسره وحط درجتة فوصفه بأل فيه منفعة صؤرة لحقه ورقع 
لمحله وهو المراد بقوله رحمة الله أو تفضيل للأجاج على الكافر بما يشارك العذاب من المناقع 
ظ فإذا كان هذا ترشيحا للاستمارة يكون في عطف قوله أو تفضيل على نمام التمثيل في قوله أو تخام 

التمثيل بأو الفاصلة نظر لأن الترشيح من متممات الاستعازة ومكملاتها فالأولى :أن يكون ذكره: 


سورة فاطر/ الأية: ١١‏ ذا 
للاجاج جواب ثالث للاشكال يأنه لا يناسب ذكر منافع البحر الملح وقد شبه به الكافر 
وأريد به الكافر لا البحر وكذا الكلام في ذكر منافع البحر العذب وقد شبه به الْصِؤْمنَ وأريد 
به فالجواب الأول الاستطراد والثاني ما يليه والثالث ما ذكره هنا وحنير الأمور أوساطها قوله 
بما يشارك العذب الخ من السمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه رالكافر خلو من النفع فِيََونٍ 
في طريقة قوله تعالى : لاست ارام عن بع الك الو اسار ا 0 
[البقرة: 4؟] الاية والاستعارة التمثيلية لا يلتفت فيها إلى مفرداتها بل المشبه به والمشيه 
الهيئتان وما ذكر هنا لا يلاثم إلا أن يقال #هذا عذب فرات# [فاطر: ]١7‏ الخ استعارة تمثيلية 
برأسها قوله: #وهذا ملح أجاج* [فاطر: ؟١]‏ استعارة أخرى ثم قيل بعد التشبيه أن الكافر 
ليس كالأجاج بل أدنى منه لأنه يشارك العذب في المنافع دون الكافر وبالتظر إلى ذلك لا يحسن 
التشبيه وبالنظر إلى ما به الا شتراك يحسن التشبيه إذ المشابهة من كل وجه لا يلزم في التشبيه بل 
لا يصح ذلك وما نفي هنا من النفع نفع الآخرة وما أثبت أولاً نقع الدنيا فلا منافاة إذ النفم 
الدنيوي لا عبرة به عنده تعالى وإن كان من المنافع بحسب الظاهر ولذا نفي عن الكافر النقع في 
صورة الإطلاق والمراد النفع الأخروي إذ الفرد الكامل هو المتبادر إثباتاً ونفياً. 

قوله: (والمراد بالحلية اللاني واليواقيت) ذكر في الكشاف وهى اللؤْلؤ والمرجان 
دون اليواقيت”'' وهو الظاهر وهو الموافق لقوله تعالى : لإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان# 
[الرحمن: ؟؟] وقيل في توجيهه ولعل الياقوت عام في الأصل وتخصيصه بعرف طار ولا 
يخفى ضعفه ثم قال وفيه تصريح بأن اللؤلؤ يخرج من المياه العذبة ولا مانع منه وإن لم نره 
وهذا ليس بشيء بل لا دلالة في النظم على استخراج اللؤلؤ من العذب إذ لو كان ليرى 
مثل الملح والتغليب ياب وأسع . 

قوله: (#وترى الفلك فيه [النحل : ]١4‏ فى كل) واقراد الخطاب هنا لأن الخطاب 
لكل أحد يتأتى منه الرؤية دون المنتفعين بالبحرين كذا قيل وهذا بناء على أن ضمير الجمع 
لا يعم وفيه”'' تأمل فالأولى التفنن في البيان. 

قوله: (نشق الماء بحريها) أشار به إلى أن المواخر بمعنى المضارع لكنه للاستمرار 
قوله بجريها الظاهر أن الجري مستعار للحركة السريعة. 


لمجرد الصون لح البحر الملح مبالغة في ذم الكافر بأنه لا يليق البحر الملح مع كونه أجاجا غير 
صالح لدفع العطش أن يشبه به الكافر لأن فيه منافع والكافر لا نفع فيه. 

قوله: يشق الماء بجريها المواخر جمع ماخرة يقال مخرت السفينة الماء أي شقته ويقال 
للسحاب ثيات مخر لأنها تمخر الهواء أي تشقها فالمعنى وترى الفلك في كل من هذين البحرين 
شواق للماء بسبب جريها فيه . 


)١(‏ وفي بعض النسخ لم يذكر المرجان والصحيح ما في الكشاف. 
(7) لأن الجمع عام لكل أحد يتأتى منه الاستبقاء والأكل والاستخراج . 


0 سورة فر ا 3# 


:ا لااستلز آمنه الجرى كما تاه 9 امن فض اله بالتقلة اه باهم مع بور ويجوز ' 
ا عي وا المذكورة . ظ ظ 


ال ا “ما ذكر من الشكر ل 
00 والحاصل أنه مجاز للتعليل أي ولتشكرون ل يت ل لا امع 
ل 


ل ا لم الَف أنه رِ مَل أله كرف ايل يسك الت القت 


0 وف 2 م له الملف ليت تورك ون ذوزه - ما 


ظ بر 0 الليل» [فاطر: )]١*‏ عقب ذلك ان ارت عار لقان الليل 
"والتهانة وا تسخين الشهدن والقمر دلالة على أن من قذر ذلك مع مأ ذكر يقدر على النشور 
وإحياء من في القبور والولوج ال الذخول في مضيق وتوضيح 0 كلع 0 
في سورة آل بره ظ 0 ( 


ل : ويجور أن يتعلق بما دل عليه الأفعال المذكورة وهي تأكلون وتستخريجون وتلبسوقة 
. وترى فكآنه قيل خلق الله البحرين وهيأهما ل ل ل ظ 
فضله فما دل عليه الأفعال المذكوزة هو معنى التهيئة والأعداد والتسخير. ظ 

قوله: (١‏ وحرف فرعن باعتبار ما يقتضيه ظاهر الحال فإن ظاهر حال لق ف تمسر | 13" 
أنغم أن يترجى المن والثناء منمن أنعم عليه فيتى الأمر على الظاهر وأتى بكلمة الترجي فقيل 
#ولعلكم تشكرون» [فاطر : 5 وإلا فباطن الحأل لا يقتضيها لأنها واقعة في كلام الله. تعالى 
وهو سيصائه متزه من أن يترجى شيئاً فيكون وقوع كلمة لعل في الآية على وجه التمثيل حيث 
شبه صورة ما أعطئ الله إياهم :من نعمة خلقهم أطواراً وجعلهم أصنافاً وخلق البخرين :وتسخير 
الفلك لإرادة أن تشكروا عليها بصورة ما منحه مانح من. المخلوقين لآخر شيئاً رجاء أن يمن 

عليه ويشكر' فاستعمل في العنورة الأولى ما هو موضوع لأن يستعمل'في الصورة الثانية ولعل 
. + هو كلمة لعل وفي الكشاف وحرف الرجاء مستعار لمعتى الإرادة ألا يرى كيف سنلك يه. مسلك 
ال ا ب ل اللي د 11 
ما ذكره القاضي رحمه الله من:الاستعارة المركبة كما يقال للمتردد في أمر إني أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى والتجوز في الاستعارة المفردة في نفس الكلمة وفي المركبة في مجموع الكلام ‏ 
ومفرداته حقائق في معاليها ونظير لعل هنا في استعمالها على على التمثيل كلمة على ف قوله 
تعالى : على هدى من ربهم4 [البقرة: 4] على ما قال صاحب الكشاف ومعتى 'الاستعلاء ٠‏ في 
قوله: #على هدى* [البقرة: 14 مثل لتمكنهم من الهدى ل د 
اجمتعلي عنس ات روريم 


سورة فاطر/ الآية: ٠‏ 4؟ 


قوله: (هي مدة دوره أو منتهاه أو يوم القيامة) هي مدة دوره الخ “قب مر مراراً أن 
الأجل يطلق على مجموع المدة وعلى غايتها قوله هي مدة دورة إشارة إلى الأو(0.وقوله أو 
منتهاه إشارة إلى الثاني ومدة الشمس بمعنى منتهاه سنة وللقمر شهر فالجملة +7 هكم 
تسخيرهما وتنبيه على كيفية ايلاج أحد الملوين في الآخر فظهر الجامع بين الجملتيق 
واختيار المضارع في الأول والماضي في الثاني ثم المضارع للتنبيه على الاستمرار. 

قوله : (الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء وفيها إشعار بأن فاعليته لها موجبة لثبوت 
الاخبار المترادفة ويحتمل أن يكون له الملك كلاماً مبتدأ ني قران «والذين4 [فاطر: )]١‏ 
الأية الاحبار المترادفة وفيه إشارة إلى أن الله خبر لا نعت أو عطف بيان لأنه علم لا يقع 
صفة والمقول باعتبار أصله قبل الغلبة تكلف قوله كلاماً مبتدأ لا محل له من الإعراب في 


قوله: هي مدة دوره أو منتهاه والترديد إشارة إلى أن لفظ الأجل يستعمل في المدة الممتدة 
من مبدأ معين إلى منتهاه ويستعمل في آحفر جزء من الزمان ينتهي إليه ما قدر فيه ففسره رحمه الله 
على كل من احتمالي معناه. 

قوله: الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء أي الإشارة بلفظ ذلك إلى فاعل هذه الأفعال التي 
هي الخلق والجعل في «والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجاً» [فاطر: ]١١‏ وخلق البحرين 
وتسخير الفلك فيهما وإيلاج أحد الملوين في الآخر وتسخير الشمس والقمر الجاريين على وفق ما 
اقتضته حكمته إلى أجل مقدر لهما في علمه تعائلى فلفظ ذلك مبتدأ والله خبره وربكم خبر ثانٍ وله 
الملك خبر ثالث وهو المراد بالأخبار المترادفة فالمعنى ذلك الموصوف بتلك الصفات العظام التي 
أجريت عليه مستحق لأن يعبد ويتخذْ ربا مالكاً ويخص بالعبادة دون الغير فقوله: «والذين 
يدعون# [الرعد: ]١5‏ عطف على جملة #ذلكم الله» [فاطر: ]١1‏ وأما إذا كان له الملك كلاماً 
مبتدأ مستأنفاً غير داخل فى سلك أخبار ذلكم بل جملة مقررة للجمل السابقة من قوله: #والله 
خلقكم+4 [فاطر: ]١١‏ إلى قوله: #يولج الليل في النهار» [فاطر: ]١‏ يكون قوله: #والذين 
يدعون4 [الرعد : ]١4‏ حالاً من الضمير المستقر في الطرف . 
قؤله: ويحتمل أن يكون كلاما مبتدأ فى قرآن قرله: #والذين يدعون من دوئه ما يملكون 
من فطمير» [فاطر: 1] للدلالة على تفرده بالألوهية والربوبية وجه دلالته عليه أن هذا الكلام 
ح يكون استئناقاً مبيتاً لعلة تضمنه قوله: #ذلكم الله ربكم» [فاطر: ]١‏ من التفرد بالألوهية 
والربوبية المستفاد من طريق القصر أعني من جعل الميتدأ والخبر معرفتين فبعد الأخبار عن 
فاعل تلك الأقعال المذكورة بأته متفرد بالألوهية والربوبية قال له الملك #وائذين يدعون من 
دونه لا يملكون من قطمير» [فاطر: ]١‏ فجيء هذه الجملة مقرونة لما يتلوه من الجملة 
الحالية أيضاً على طريق القصر حيث قدم الخبر على المبتدأ للدلالة على أن علة التفرد 
بالألوهية والربوبية هي أنه متفرد بالملكية حال كون ما يدعونه من دونه لا يمكون شيئاً فكأنه لما 
قيل «ذلكم الله ربكم» [قاطر: 17] اتجه لقائل أن يقول ما علة تفرده بذلك فقيل له الملك 
#والذين يدعون من دوته لا يملكون من قطمير» [فاطر: ]١‏ فكان فوله له الملك مع ما يتلوه من 
الجملة الحالية كإئبات المدعي بالبرهان وأي دلالة أقوى من دلالة البرهان على صدق الدعوى , 


ظ كك ا 1 0 ا 1 ٌْ 


الوا هفات الفا بعل أي يكون متقارناً له في الاستئناف وهو معطوقع عليه أو المعنى 
في مقابلة قوله تعالى : : #والذين تدعون4 [فاطر : 1] قوله للدلالة على تفزلده الخ إيناسبٍ 
الع كل عامل ادي 1 لباك لصبو لياه رطا اليا أ 
أصلاً فانظر إلى حسن هذا المعنى وجزالته المقابلة . الكي” 
قوله : : (للدلالة على تقزده بالألوهية والربوبية والقطمير لفافة النواة) 0 
الخ أي أن قوله: له الملك» [فاطر: 1] وما بعده دليل على ما قبله وبرهان :أني 
. انحصار الملك فيه تعالى ونفي. الملك عما يدعون بالمرة مقرر لما قبله:: وه 
خالق الأفعال المذكورة وحنده وانحصار الخالقية يقتضي التفرد بالألوهية: أي استحقاق 
. العبادة والامتياز بالربوبية فالتفرد مستفاد من تعريف الطرفين في قوله: #ذلكم الله 
ربكم» [فاطر: ]١‏ وفي هذا تقديم الخبر على المبتدأ فصار حاصله أن جميع الملك 
الما ا 
متفرد بالألوهية والربوبية . | 7 
ظ قوله تعالى : إن ورلا يتوأ اكوأ مجُوأما أ 7 تك لل َي 
ظ يُكفرون بنرك 1 ولا بتك مل حير (9© ظ ظ ظ 
قوله : . (لأنهم جماد) 5 أن المراد أصنامهم وخصها بالذكر لآ الكلام ٠.‏ 3 
المشركين فلا يتناول الملائكة وعيسى عليهم السلام (على سبيل الفرض» . 0 ظ 
قوله : (لعدم قدرنهم على الانفاع أو لتبرئهم منكمْ مما تدعون لهم) أو لتبرئهم أي 
بلسان الجال أو بلسان المقال بخلق الله فيها قدرة على النطق كلمة أو لمنع الخلو ؤما فهم 
من الثاني وهو القدرة على الاستجابة ليس بمراد لظهور عجزها فالفرض بِيِان تبرئهم/" 
فضلاً عن الاستجابة وهذا يلاثم توله : #ويوم القيامة يكفرون# [قاطر : 4 أي' يبكرون 
وصيغة العقلاء لكون العيادة: من خواص العقلاء ل ا ببطلاته أو بقولون: 
غزما كنتم إيانا تعبدون# يونس : 010 


قوله : والقطمير لفافة النؤاة وهى القشرة الرقيقة الملتقة عليها. 

ظ قوله: كرون بطلاف | كرارق جا خض رونا يفوع عبج اريم زوف اسأر مي 
وجهين الوجه الأول على الكتاية فإن الكفر بالشيء يثزم الإقرار ببطلاته وبالعكس وإنما قذنا على 
الكناية دون المجاز. لصحة إراذة المعنى- الحقيقي فمعنى يكفرون بشرككم يقرون ببظلان إشراككم 
: لهم والثاني على الحقيقة وتحافياقة الكفر الستر والجححود فالمعنى 0 وشو ب 
* فونه يفولون ما كتتم إيانا تعبدوت . 


ظ )١(‏ التبرقؤ في ايوم القيامة والظاهر' أن هذا في الديا فالاكتفاء بالوجه الأول أولى .: 


سورة فاط / الآية: 16 ل ل لل سأك 

قوله: (ولا ينبئك) فيه تلوين الخطاب إذ هذا الخطاب له عليه السلام: 

قوله : (ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير به اخبرك وهو الله تعالى فإنه هر الخبير به 
على الحقيقة دون سائر المخبرين والمراد تحقيق ما اخبر به عن الهتهم ونفي ما يدعونالهم) 
وهو الله تعالى فالتعيير بخيير لما ذكره من أنه هو الخبير بالأمر وحده أنه الذي يخبر بالآملا 
على ما هو فى نفس الأمر والواقع وهو المراد بالحقيقة لا ما هو مقابل بالمجاز فيكون 
تحقيق ما اخبر به هنا عن آلهتهم أي أن هذا الخبر من الأصنام هو الحق لأني خبير على ما 
هو الواقع وفي نفس الأمر. 

قوله تعالى : ##ه يميا الناس أشم الْففراة أنه ماي لحد 29 
الأحوال وللتنبيه على هذا العموم لم يذكر صلته . 

توله: (وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم فإنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم 


قوله: ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير به أخبرك وهو الله سبحانه يعني وضع اللخيير موضع 
المضمر فالمعنى ولا يخبرك بالأمر مثلي لأني خبير ببواطن الأمور ومخفياتها عالم بالأشياء كلها 
قال محبي السنة طاولا يتبنك مثل خبير» [فاطر : 4 يعني نفسه أي لا ينبتك أحد مثلي طبير عالم 
بالأشياه وأقول ينبغي أن يكون معناه لا أحد مثلي يشبرك ولا إنباؤه على طريقة ولا ترى الضب بها 
ينحجر أي لا ضب ولا انحجار إذ لو قرضنا وجود خبير مثله لا يكون لنفي الإنباء عنه معنى 
وجب المصير إلى ما ذكرنا من المعنى . | 

قوله: فإنه الخبير على الحقيقة دون سائر المخبرين معنى الاختصاص مستفاد من لفظ مثل 
ووضع خبير موضع الضمير. 

قوله: وما يعن لكم من عن لي كذا يعن ويعن بالفتح والككسر عنا أي اعترض وعرض يقال 
لا أفعله ما عن في السماء نجم أي ما عرض والمعنى أنتم المحتاجون إلى الله في أنفسكم وفيما 
عرض واستقيل لكم من الأمور . 

قوله: وتعريف الخبر للمبالغة أي تعريف خبر المبئدأ الذي هو الفقراء تعريف الجنس المفيد 
أن الناس هم الفقراء دون غيرهم من المخلوقات للمبالغة في وصفهم بشدة الافتقار إلى الله تعالى 
فكأنهم لفرط افتقارهم هم الفقراء دون ما عداهم وإن افتقار ما عداهم بالتسبة إلى افتقارهم في 
حكم العدم ويقال مثل هذا الحصر في عرف البلغاء حصرا لكمال فهو كما يقال للكامل في 
الرجولية.هو الرجل كل الرجل وفي الجود هو الجواد ووجه كون الإنسان أفقر إلى الله من سائر 
الخلق أن الإنسان خلق ضعيفاً وزيادة الافتقار إنما تكون بزيادة الضعف فإن الفقر مما يتبع الضعف 
وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر وقد شهد الله سبحانه على الإنسان بالضعف في قوله: #وخلق 
الإنسان ضعيفاً4 [النساء: 18؟] وقال الله الذي #خلقكم من ضعف# [الروم: 54] ولو نكر وقيل 
أنتم فقراء لكان المعنى أنتم بعض الفقراء وفات معنى المبالغة قال صاحب الفرائد الوجه أن يقال 
والله أعلم المراد الناس وغيرهم على طريقة ة التغليب الحاضر على الغائب وأولي العلم على غيرهم 
كما في قوله: ظ هم أشد خلقاً أم خلقنا» [الصافات؛ 11] يريد اولي العقل وغيرهك بدرياك انق 


شح هت ست 79031 200 ١‏ 
. الفقراء أو أن افتقار سائر الخلائق بالإضائة إلى فقرهم غير معتدية) وتعريفب الفقراء الخ لأنه 
ْ لا مساغ للعهد فيكون للاستغراق كأنهم جنس الفقراء لا فقير غيرهم لأتءافتقار سائر 
ْ المخلوقات وإن كان متحققاً في أنفسها لكنه بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به فإة“الفقر مما 
يتبع الضعف والإنسان خلق) ضعيفاً ففقر سائر المخلوقات كالعدم ولذا حصبر الفقرافيهم 
ادعاء وإضافة لمحت سدس أنتم بعض الفقراء وهذا ان قن ا 
: يفوت المبالغة . | 
ظ قوله! (ولذلك قال «وخلق الإنسان ضعيفاً» [الناء: 8 لا يصير . سيرك 
. ولا يتحمل مشاق: الطاعات كذا. قاله المضئف فئ تفسيره فالمراد ليس بضعف اليدن ففيْه 
إخارة إلن أن ليع كايا تكليقا وقد ركيت تنهم' اللهيمنة والملقية كنا أن ليع العياج 
| تكوينياً قال تعالى : «اله الذئي خلقكم من ضعف4 [الروم: 4 ولو ذكره كماءفي 
الكشاف لكان أتم وأما سائز المخلوقات 0000 والتكوين وأما: الجن 
فالظاهر أنهم داخلون في التإس إما بطريق الغليب أو المراد به الناسي كقوله : ليم يداع 
الداع# [القمر: 5] فإن تسيان حق الله تعالى ب ع لكين كذ قَاله المصنف في سورة فل 
أعوذ برب الناس # [الثامى : 9] الخ 
00 قوله: اعبار اانا وأا الامز الخبادة فلع لعا يل ها كثر الدع 


"ليج رن أل ال ممت ل لان ينا ركم ابه رحتر هذا نيلمكم ار بر مذ 
كل الوجوه لا أنا محتاج إليكم في حصول فائدتهما أر في شنيء غيرهما لأني غني على 
. الإطلاق حميد على الإطلاق ألا يرجع إلى نفع من امتثالكم ولا مذمة من تقصيركم وبعضهم ‏ 
غير مأمور وغير منهي إلا أن الكل مفتقر إليه من جميع الوجوه وهو غني. عن الكل من 
جميع الوجوه وهو الذي أراد من قوله تعالى: #أنتم الفقراء إلى الله» [فاطر: ]١5‏ والله 
الهادي وال الطيبي رحمه الله الذي يقتضيه النظم والله أعلم أن يحمل التعريف في الناش 
على العهد وفي الفقراء على الجنس لأن المخاطبين الذين خوطبوا في قوله: #ذلكم الله 
ريكم له الملك# [فاطر: ؟1] لإوالذين يدعوت من دونه ما يملكون من قطمير» [فاطر: 
]١ '‏ أي ذلكم المعبود هو الذي وصف بصقات الجلال لا الذين تدعول من دونه وأنتم ا 
الخلائق احتياجاً إليه وهو غُني' عنكم وعن .عبادتكم أن يد له عداة يحمدوئه وإن لم 
تحمدوه أنتم وهو المستغني بملى الإطلاق يني ليس غتاه من وجه دون ونجه بل هواغني من 
جميع الوجوه عن العالمين وإلعالمون جميعاً محتاجون إليه تعالى وقي الكشاف قإن قلت فقد. 
( 0 الفقراء بالغني قما فائدة الحميد قلت لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم وليس كل غني 
: نافعاً بغناه إلا إذا كان جواد]ً متعمأ وإذا جاد وأنعم حمده المتعم عليهم واستحق بإتعامه 
' عليهم الحمد ذكر. الحميد ليدل به على أنه الغتي الناقع بغناه خلقه الجواد المنعم. عليهم 
المستحق بإتعامه عليهم أن ينحمدوه :والحميد على السنة مؤمنيهم هذا فذكر الحميد ران 
باب التكميل. كقول كعب الغتوي : 


ا ين د أهله مع الحيدمقي اسين الو سويب 0 


سورة قاطر/ الآيعان: 215 لاؤ سس ممم اي وصطإب)إ-ا-اابااسس اق 
بن ال عل السام والإصرار من الكمار قالوا إن الله تعالى لعله مستاج إل عبادتنا حتى 

بأمرنا بها أمراً بالغ ويهددنا على تركها فنزلت . 

قوله : : (المنعم على سائر الموجودات حتى امتحق عليهم الحمد) أي غناءة تعالى 
نافعاً نفع عام لسا؛ ئر الكائنات [إذ كل غني لا ينفع غناءه بإمساكه وعدم صرفه | إلى مخلة 
فلا يكون مستحقاً للحمد فهو سبحانه تعالى جواد منعم فيستحق الحمد بغناه وعن هذا 
ذكر الحميد للتنبيه على ذلك فلا إشكال بأنه قد قويل الفقراء بالغنى بصنعة التضاد فما 
وجه ذكر الحميد وبهذا ظهر حسن الختام ومناسبته لآول الكلام وظهر أيضا وجه تقديم 
الغنى على الحميد. 

قوله نعالى: إن ِنَأ يدُهبِكُم”'' وَيَأتِ عق جَرِبر (إ0) 

قوله: (بقوم آخرين) وخا يسني المخارة وسدرد ومعتن ترون وانمي 1 
المراقاريها السصن . 

قوله : (أطوع!” مثكم) فيكون مغايرة قوم آخرين لهم بالوصف لا بالذات الخطاب 
. للإنسان باعتبار بعض أفراده وهم الكافرون بآيانه أطوع بمعنى المطيع أو من قبيل الصيف 
أححمر من الشتاء والقول بأن المشركين بعوي- لاعترافهم بالله تعالى 'وإيمان 
بعضهم بعضن الكتاب والنبى ضعيف : 

قوله : (أو بعالم آخر) 0 المغايرة ذاتا . 

قوله: (غير ما تعرفونه) كما يلاثمه نكرة خلق لكن أخره 0 المتبادر الاحتمال 
الأول لأن المقصود اللوم فيكون المراد قوماً مماثلون لهم في الشهرات الشهية 
والاتصاف بالقوى المردئة ومع ذلك يهذبونها فيطيعون الله تعالى وفي الكشاف وهذا 
غضب عليهم لاتخاذهم له أنداداً وكفرهم بأياته ومعاصيهم انتهى فيكون مرتبطا بقوله : 
#الذين كفروا لهم؟ [فاطر: 7] الآية. 

قوله تعالى : وَمَادلِكَ عَلَ لَه ريز 9 

قوله: (#وما ذلك على الله بعريز» [فاطر: )]١7‏ أظهر في موضع المضمر تربية 
للمهابة واظهار العظمة . 


قوله: يقوم آخرين أطوعم منكم فقوله عر وجل إن يشأ يذهبكم وبأت بخلق جديد» 
[فاطر: ]١١‏ كلام وارد غضباً عليهم لاتخاذهم له أنداداً ولأن المقصود من الإيراد إظهار كمال 
استغئائه عما يدعوته من دون الله وكمال افتفارهم إلى الله عرز وجل وغاية عجزهم وعظم رمه . 


)١(‏ قوله تعالى: «يذهيكم» أي يعدمكم ولا يتقلكم إلى عالم آخر كذا قاله بعض من أرباب الحواشي وهذا 
تقوير لئاه ولذا ترك العطف . 
(7) هذا القيد متهم من أن إعدام الأولين لعصيائهم . 


7 اا ا ين ما 
قوله : (بمتعذر) أشار إلى أنه من عزاعليه كذا إذا ضعب ضعب ولطسر والمتعذر فر اكامل 
من أفراد المتعسر .. ظ : : 


#قونه ازا ل سسعسر )هد لاملل دراي اكت ب الك إدانقى لسر سل لنفي 
التعذر دون العكس وها أبلِغْ من قوله : #وذلك على الله يسير» [التغابن : 1 قذا تعايع 
.بيان وجه التعزض لذلك مع ظهوره:في قوله تعالى : ومسي اليعرة انكر ]1١‏ 
والجاة نديد 5 


م 2 2602 ع الى فرص 


قوله تعالى : يلاد ووو ةو م فلإ هالا بس ينة 6 ةلد 
كن دا قفري إِنَّمَا تتذر ال سورت 3 ِالْمَيِبٍ وأقاموأ صر و و نكرل 35 ما رك 
0 َل أله انيد 69 


توله:. (ولا تحمل نفس آثمة 2171 
لا يؤاخذ نفس وها فهم من:الكشاف حيث قال الوزر والوكقر أخوان ووزر الشيء إذا حمله 
عامس ا ا ب طني وات بارج ايزا الرلد الر 1 110 
أن الوزر بمعنى الإئم سمي به لأنه ثقيل معنى على النفس . 


قوله: (وأما قوله تعالئ: #وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم# [المتكيو تا 5 
ففي الضالين المضلين فإنهم يحملون اثقال اضلالهم مع اثقال ضلالهم وكل ذلك 
أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم) وأما قوله الخ جواب سؤال مقدر قولة ففي 
الضالين المضلين جواب إما قوله' مع أثقال ضلالهم إشارة إلى. أنه أصل في الحمل لأن ‏ 
ضلاله سبب لإضلالهم وأيضاً الضلال بطريق المباشرة والإضلال بطريق: التسيب فلا 
ينافيه قوله ' مع أثقالهام لأن المراد بأثقالهم ما كان بمباشرتهم ويما معه ها كان بسوقهنم 
وتسببهم فهذا للعامل لمباشرته بن ال الك ل 1 ند 
المغايرين كما عرفته . ظ 200 


ثوله: ولا تحمل نفس -فسر مغتى الوزر بالخمل لأنه مصدر وزر الشيء إذا حمله فالوزر 
بمعنى الوقر والوازرة صفة للنفس والمعنى أن كل نفس يوم القيامة لا' تحمل إلا وزرها الذي .اقترفته 
لا تؤاحذ نفس بذئب نفس أخرى كما تؤاخذ جبابرة الدئيا الولي بالولي والجار بالجار ولما خالف 
ظاهر هذه الآية قوله تعالى : : #وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم# [العتكبوت:: ؟1] لإشعاره 
بأنهم مع حملهم أثقال أنفسهم يحملون أثقال غير هم أيضاً أوله بأن ذلك وزرهم أيفناً له وذد 
غيرهم لأن افتراف الوزر كما يكرن بالمباشرة يكون بالتسبب أيضياً ألا ترى كيف كتيهم الله تعالى. 
في قولهم #اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» [العنكيوت: ؟١]‏ بقوله: وما هم بحاملين من 
خطاياهم من شيء4 [العنكبوت: ؟١]‏ وإنما قيل #ولا تزر وازرة وزر أخرى4 [فاطر: 16] ولم 
يقل ولا تزر نفس وزر أخرى إلأن المعنى أن النفوس الوازرات لا ترئ منهن واحدة إلا حالطالة 
وزرها لا رزر غيرها. ظ ظ ظ 8 


سورة فاطر/ الآية: 14 | ليج سب تع 


قوله: («إوإن تدع مثقلة» [فاطر: ]١6‏ نفس اثقلتها الأوزار) وأن'تدع من الدعوة 
مثقلة صفة نفس ولذا قال المص نفس اثقلتها الأوزار بالشمقل المعدوي أر الحاديى على أن 
المراد حمل صحيقة الأوزار حمل مثفلة على الماضي لتحقق وقوعه . 

قوله: (بحمل بعض أورارها) أي بعض أوزار نفس أخرى وقيد البعض لقريئة حالية 
لظهور أن الدعوة بحمل بعض أوزارها لا بجميعها ويعلم حكم المجموع بالأولرية. 

قوله: (لم يجب بحمل شيء منه) لم يجب من الإجابة أؤله بذلك لقوله: #وإن 
تدع » [فاطر: 18]. 

قوله: (نفى أن يحمل عنها ذنبها كما نفى أن يحمل عليها ذنب غيرها) ضمير عنها 
للنفس المثقلة أي لا يحمل عنها ذنيها سواء كان الحامل وازراً أو لا وبه تبين بطلان زعم 
اتحادهما كما قيل قوله كما نفى أن يحمل عليها ذنب غيرها أي قهرا وجبرأ ومراده بيان 
الفرق بين معنى قوله: #ولا تزر» [فاطر: ]١18‏ الخ ومعنى وإن تدع مثقلة الخ وما ذكره 
المصنف حاصل ما قيل إن هذا نفى الحمل اختياراً والأول نفى له إجباراً وكلاهما زبدة ما 
في الكشاف من أن الأول فيه الدلالة على عدل الله تعالى في حكمه وأنه لا يؤاخدذ نفسا 
بغير ذنبها والثاني أن لا غياث يومئذٍ لمن استفغاث والمصنف لم يتعرض للاختيار وعدمه 
فالأولى السكوت عنهما لكن قول الكشاف وأنه تعالى لا يؤاخذ نفساً الخ يميل إلى نفي 
الاجبار والأمر فيه سهل”''. 

قوله: (ولو كان المدعو ذا قرابتها فأضمر المدعو لدلالة أن تدع عليه) أي قربى 


قوله: لم تجب بحمل شيء منه يعني أن نقسا قد ألقلتها الأوزار لو دعت إلى أن يشفف 
بعض وقرها لم تجب ولم تغث وإن كان المدعو بعضض قرابتها من أب أو ولد أو أخ والفرق بين 
معنى قوله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى4 [فاطر: 18] في معنى هذه الآبة إن الأول في حق عدل 
الله وحكمه وأنه لا يؤاخذ نفساً بغير ذنيها والثاني أن لا غياث يومئذٍ لمن استغاث . 

قوله: فأضمر المدعو لدلالة تدعو عليه لما أوهم رجع الضمير في كان إلى المدعو إضماراً 
قبل الذكر أوله بأن المرجوع إليه وإن لم يكن مذكوراً لفظأ لكنه مذكور عقلاً لدلالة تدعو في وأن 
تدع إليه ودلالة الفعل على مفعرله المتعلق به لكنه ترك ذكره ليعم ويشمل كل مدعو ممن يصح أن 
يدعي نحو المعبود بالحق والإنس والجن ومما لا يصح أن يدعي مثل الأصئام وغيرها ولو قدر 
شيء من ذلك لاختص بها ولفات العموم المراد فإن قيل إذا كان المدعو عاما وكان الضمير في 
كان راجعاً إلى ذلك العام كيف يصح أن يكون ذا قربى خبرأ عن الضمير الراجع إليه إذ يلزم منه أن 
يكون المدعو خاصاً وحاصل السؤال إن جعل ذا قربى خبراً عن الضمير في كان ينافي ظاهراً كون 
المدعو عاماً أجيب بأن العام على نوعين عام على وجه الشمول وعام على وجه البدل والمراد هنا 


)١(‏ والأولى أن يقال إن قوله #وآن ندع مثقلة# من قبيل عطف الخاص على العام فإن ما ذكروه في بيان 
الفرق لا يخلو عن كدر فإن الظاهر كوت المدعو صاحب الأوزار إذ لا معنى لكون المدعر أهل الطاعة 
وما ذكرناه وهو سواء كان الحامل وازرا أولاً فبناء على الظاهر. 


0 سورة فاطر/ الآية: 0 ظ 


مصدر بوزل 5 واحذف المضاف إليه لظهوره وهذا أولى من تقدير ان ! ا الإجابة من 
. المدعو حين.كون المثقلة قزيبها متوقعة فنفيت عنه. ش 20 

قوله: (وقرىء ذو قربى على حذف الخير وهو أولى من جعل كان امة :فا انلام 
نظم الكلام) وقرىء ذو قربئ فيكون اسم كان فيكون الخبر ممحذوفا أي ولو:كان ذو قربى 
مدعوا أو مدعوها وإنما حسين ذلك مع أن فيه الاخبار بالمعرفة. عن النكرة لوجود كان لكن 
الأول اسلم من التمخل قوله فإنها لا تلائم الخ إذ المعنى أن المثقلة إن دعت أحنداً إلى : 
حمل بعضها لا يجيب وإِنّ كان مدعوها قريبها ولو قيل ولو وجد ذو قربى جارج منن 
الارتياط والاتساق وهذا الكلام اظهار الغضب للكفار لقولهم ولتحمل خطاياكم كما أن ما 
قبله اظهار كمال الغضب في اتخاذهم زدلي انداداً ثم بين أن الانذار لا ينف لهؤلاء 
الكفار وإنمايتفع لمن 'خشي' من الإخبار, ظ 
قوله : اين عن عله أي بالغيب حال من الفاعل قوله من عذابه حذف لظهرر أن 
. الخشية عنه. 1 ١‏ ْ 
ظ قوله: (أد عن النلس في خلواتهم) يؤكد كوه جالاً من الال | : ل حلارة في كون 
حالاً من المفعول ولذا قدمه: 1 
ظ قوله: (أو غائباً عنهم ربهم) أي عذابه أو بخشول ربهم بالغيب أي بالقنب حلي أن 
يكون الباء للالة كما أنها علنى الأول للملابسة أي يخشونا ربهم ملابسين بالغيب وما ذكر. 
. المصنف حاصل معناء . ظ 

000 قوله (فإنهم المنتفعون بلانقار لا غير واختلاف الفغلين لما مر)امن أنه يفي 


الغا فقون العم را تلدع نفس امنقل اناس أما هذا وأما ذاك لا بحمل منه.شي» وإ كان 
ذلك المدعو ذا قربى | للداعي . : ْ ا 

وله ا ا ل ل ا ل 
من جعلها تامة بمعنى وجد ورفع ذو على الفاعلية لها فإن كان التامة لا يلائم نظم الكلام لأن 
الجملة الشرطية وهي جملة ؤلو كان ذا قربى كالتتميم والمبالغة في أن لا غياث البتة ولو قذر 
المدعو ذا قربى ويعضده ما رواه محبي السئة عن ابن عباس يلقى الأب والأم ابنه فيقول يا بني 
احمل عني بعض ذنوبي فيقول لا أسقطيع حسبي ما علي وهذا المعنى هو ما أفاده كان النائضة 
ا ل ل ل لله 
يحبين ذلك لسن | 00 ْ ْ 
ظ قوله: أ و غائباً عنهم عذابه ي ا ا 
#يخشون4 [فاطر : ثم لا أيخلو إما أن يكون الغيب صفتهم فهو الوجه الأول والمعنى ييخشوان 
حال كونهم غائبين عن :عذابه أو عن الناس وإما أن يكون صفة العذاب وهو الوجه الثاني الالمدل 
يخشون حال غيبة علذاب الله عنهم . 


قوله : فإنهم لجتعروات أنه كلمة نما قصر الفا على من خشي وأا ا الصلاة وهو عاب 


سورة خاطر/ الآية : 1 بيب و ب سر م ا وي لوملللالاللال72 2 ا ؟ 
الاستمرار كما تقدم في قرله: الله الذي أرسل الرياح» [فاطر: 4] الآية وميا إنما يحسن 
مع أن الفعلين ليس الشيء لأنهما كناية عن الطاعة والانقياد فيكونان كشيء(ؤابحد وقدم 
الخشية لأنها سبب لسائر الطاعات . 

قوله : (ومن تطهر”") أي على وجه المبالغة إذ التكلف يستلزم المبالغة والكمال إِذَانَا 
يفعل بالتكلف يوجد على وجه الحسن والكمال. 

قوله: (عن دنس المعاصي) أي عن المعاصي كالدتس في الخباثة وتلفر الطبع ويدخل 
فيها الكثر دخولا أولياً. 

قوله: (إذ نفعه لها وقرىء ومن أزكى فإنما يزكي وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم 
و[قامتهم الصلاة لأنهما من جملة المزكي) إذ نفعه لها أي بالذات ونفعه لغيره بالواسطة فإن 
القوم الذي فيهم الصالحون سالمون عن الآفات وينزل عليهم البركات وهو اعتراض أي 
جملة تذييلية بقرينة قوله مؤكد الخ وإشارة إلى أنه تعالى غني عن عبادتهم وإنما وجب ما 

قوله: (فيجازيهم على تزكيتهم) وخشيتهم واقامة صلواتهم فيكون ترغيباً للتركي 
ويم ل التحرى فيكون الختم به أشد متاسية بأوله . 


الصلاة والسلام أرسل أزندار كافة الثقلين من غير تقييد بالخشية وأقام الصلاة رجيب أن يبين وجه 
تخصيصهم بالذكر من بين من عداهم فوجه التخصيص أنهم المنتفعون بالإنذار دون غبرهم فإن 
الإنذار إنما يكون إنذار أو يكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله والبعث والقيامة وأهوالها لا مع 
غيره وبيانه أنه تعالى لما أظهر غصبه على من اتخذ من دون الله أندادا بقوله : «إإن يشأ يذهبكم» 
[فاطر : ]ته ءالا تدان بيوم القيامة وأهوالها التفت إلى حبسه عليه الصلاة والسلام ناعياً إليه 
تمردهم وعنادهم وأن الوعظ لا ينجع فيهم لأنهم لا يخافون عقابه لكونهم جهالاً لا يتفكرون في 
العاقبة وإنما ينجع فيمن يوقن أنه لا بد من المصير إلى الله تعالى فبخشى عقابه وإليه ينظر قوله 
تعالى : #إنما يخشى الله من عباده العلماء© [فاطر: 8؟]. 

فوله: واختلاف الفعلين لما مر أي الختلاف يخشون وأقاموا حيث ذكر الأول بلفظ المضارع 
والثائي بلفظ الماضي لعلة ذكرت في بيان اختلاف الأفعال في قوله تعالى #والله الذي أرسل الرياح 
فتثير سحاباً فسقئاه إلى بلد. ميت فأحيينا به الأرض يعد موتها# [فقاطر: 3] وهي الدلالة على 
الاستمرار فالمعنى إنما تنذر الذين يدارمون على عنشية ربهم وأقاموا الصلاة مستمرين عليهما. 

قوله: واعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة أي قوله عز وجل طومن تزكى فإنما يتزكى 
لنشفه» [فاطر: 14] جملة معترضة مؤكدة لمضمون الجملتين المذكورتين وهو خشيتهم وإقامتهم 
الصلاة وجه كونه مؤكدا للخشية وإقام الصلاة أنهما من جملة النزكي من حيث إن المتطهر من 
دلس عصيان الرب يلزمه أن يخشى ربه ويقيم الصلاة لذكرء. 


. وكذا معنى ازكى يزكى لأن أصله تزكى فأدغم التاء في الزاي ثم أتى بهمزة الوصل‎ )١( 


7 


سؤرةفاطر/ الآية: 44 ' 
فوله تعالى: يتك لفك كيذ [ ظ 
ظ قوله (لإوما يستوي الأعمى» [فاطر: 4 أفظة ما للتفي. المطلق ءا لالم المتصف 
ال ل 
قوله : (الخاكر 006 أي ١‏ الأعمن مستعار للكافر ل مستعار. لج وججه 
الشبه ظاهر وكون الاستعارة التمثيلية لا تناسب هنا وإن صحت بملاحظة الهيئة.. 0 ئ 
<< قوله: : (وقيل هما مثلإن للصنم ولله عز وجل) فيكون من تدمة قوله : «ذلكم ال» 
[فاطر: ]١*‏ الآبة.وما بينهما اعتراضية لنكتة رد مقال الكفار وما يترتب عله من:الأسرار 
ظ كما أن في الأول عطف علئْ قوله: #وما يسئوي البحران» [فاطر: 75] وما بينهما أيضاً 
جملة معترضة لنكتة كما اخر الثاني لأنه لا حسن فيه ولذلك' عبد ار 
ثعالى : اق لاي 0 


قوله: الكافر مزمز , هه مثلان للمتم ولله عز وجل أي يجوز أن يكون المشبه 
بالأعمى الكافر والمشبه بالبصير المؤمن. ويجوز أن يكون المشبه بالأعمى الصئم والمشبه بالبصير 
. الله تعالى فعلى الأول التمثيل ناظر إلئ معنى التمثيل الأول الذي هو قوله: #وما يستوى البحران» ‏ 
[فاطر: ؟*١]‏ وعلى الثاني متصل بقوله: #ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دونه ها 
. يملكون من قطمير» [فاطر: ]١‏ والأول أحرى وأجرى على تأليف النظم فإله ثنبه أولا من آمن 
ظ بالبحر العذب والكافر بالملح الأجاج.ويين فيه عدم الاستراء ثم تبه أن الكافر دون خالاً من البحر 
الملح بقوله : رمن تأكلون لنسماً طزياً» [فاطر: 7 ١]الاية‏ لأن فيه منافع جمة والكافر خخلو من . 
النفع ثم أتى بتمثيل أخر فشبههما بالأعمى والبصير": في الضلال والاهتداء وشبه ما يلرمهما من 
متابعة الحق التي يورث المؤمن الثراب ومن الذهاب إلى الباطل الذي يؤدي الكافر إلى العقاب 

ظ بالظلمات والنئور والظل.والحرور ثم جعل كلا من التمثيلين تمهيداً وتوطئة لقوله:: #وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات# [فاطر: 17] لأن المراد بالأحياء المؤمنون الذين دخلوا في الإسلام وانتفعبوا . 
بدعوة ثبي الرحمة ولد وبالأموات الكفار ألذين بقوا خارجين عن دار أمان الدعوة ولم يرفعوا لها : 
ارأسا باواصرا واستكبروا اوقد فهم من هذا التقرير أن التعريف في قوله: #وما يستوي البحران» 
[فاطر: ؟١]‏ .وفي آدوله: #وما يستوي الأعمى والبصير» [فاطر: 5 للجنس وفيما يستوي 
الأحباء ولا الأموات للعهد وإن المقضود الأولى في الإيراد وهذا التمثيل الثالث ؤلهذا كزر وما 
يسدوى وأكد النفي بتكرير لا وعلله بقوله: #إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمُسمع من في 
القبور» [فاطن: 7؟] مسلياً لرشوله وحبيبه صلوات الله عليه وسلامه.وإقناط له من إيمان اللمصرين 
. على الكفر وإيذاناً بآن الهادي والمضل هو الله سبحانه وتعألى يعني' أن الذي تعلقت مشيئة الله 
وإرادته بإسلامه كالأحياء ينتفع بدعوتك وأنجغ فيه وعظك ومن تعلقت: مشيئته بضلاله كالموتى فلا 
ا ل ل ا 
بسمع للموتي وهذا تقرير,مطاى على متهيه أهل السنة. [ 00 


سر ا قات ا لاإ لبرب:ببنبيسيسسسخة 

قوله تعالى : ولا الظلمنت ولا الثور 609 

قوله: («ولا الظلمات”' ولا النور» ولا الباطل ولا الحق) ولا الظلمات جمعت 
لكثرة أنواع الظلمات ظلمات الجهل واتباع الهوى وتقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى 
الكفر يخلاف الدور فإنه نوع واحد وهو قبول الهداية والفرق بين التمثيلين أن في الأؤل 
شبه ذات الكفار بذات الأعمى والمؤمن بالبصير وفي الثاني التشبيه بين الوصفين وإن 
استلزم أحدهما الآخر. 

قوله تعالى : ولا ألْظلٌَ ولا الور 7 

قوله: (ولا التواب والعقاب) قدم الظل مع تقديم ما يؤدي إلى العقاب في القرينتين 
الأوليين تنبيهاً على أن الثواب مقصود بالذات والعقاب وافع بالعرض كما أوضحه في أوائل 
سورة يونس أو لسبق رحمته وأما تقديم ما يؤدي إلى العقاب فلكثرته كما أو الغرض 
الأصلي من التمثيل بيان حال الفجار للتنفير عنه وأما تقديم البحر الذي هر عذب فرات 
مراداً به المؤمن فلشرافة الإيمان وكثرته كيفا والمناسبة بين الظل والئواب كونهما من المنافع 
والراحة وكذا الحرور والعقاب لكونهما مؤذيين ومؤلمين. 

قوله : (ولا لتأكيد نفي الاستواء وتكريرها على الشقين لمزيد التأكيد والحرور فعول 
من الحر) ولا لتأكيد نفي الاستواء تنبيهاً على الاستقلال وترك زيادة لا في البصير لقرب 
النفي أو لأنه هو الأصل فلا يرام له نكتة وقيل قوله: وما يستوي الأحياء الخ لما كان بمعناء 
اكتفى بالتكرار فيه عن التكرار فيه وأنت خبير بأن العكس أولى بذلك والمراد بالشقين الظل 
والحرور والظلمة والنئور وقيل كررت فيما فيه تضاد والأعمى والبصير لا تضاد بين ذائيهما 
تضاداً حقيقياً بل التضاد وصفهما ولا يخفى ضعفه وقيل لأن المخاطب في أول الكلام لا 
يقصر فى فهم المرام وهذا يقرب ما قلنا من أنه لقرب النفي . 

قوله: (غلب على السموم وقيل السموم ما يهب نهاراً والحرور ما يهب ليلا) غلب 


قوله: وتكريرها على الشقين أي تكرير كلمة لا على الشقين وهما المعطوف والمعطوف 
عليه أعني الظلمات والنور والظل والحرور فإنها ولو تركت في المعطوف وثيل #ولا الظلمات 
والنور ولا الظل والحرور» [فاطر: ١؟. 5١‏ يثم المعنى لمزيد التأكيد وإنما قال لمزيد التأكيد 
لأن أصل التأكيد قد حصل بذكرها في المعطوف عليه الذي هو فإوما يستوي الأعمى والبصير» 
[نفاطر: ]١9‏ قد كفى في المعطوف لأن الواو يشركه له في حكم النفي ولذلك كرر الفعل أي 
ولككون هذا التمثيل الآخر أبلغ من الأول كرر فعل الاستواء فيه وترك في المعطوفين السابقين أعني 
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور حيث لم يقل فيهما وما يستوي وذكر ههنا وجه كوله 
أبلغ قد مر في بيان النظم . 


)00:0 والواو في البصير للعطف على الأعمى وفي الظلمات للجمع بين المجموعين وقس عليه ما عداهما. 


٠ه‏ « ظ ظ ظ كوا اد 0 


عن ده اق في الأغنن رمع افيد الحرارة أن الحرود من صبعلبالغة شم غلب 
على السمو م غلبة تحينية هذا نهو الظاهن يونا ذكره العيل متعيق ولذا افر ضبه 7 > 


ا 7 0 اام وله 


< قولهتعالى: فيك ام ]9 از ل تيس بلا يمون 
اللبور 69 إن أت لامر 9 ظ ظ 

قوله : (نمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول) ريذن راي رار 
من أن التكرار فيما فيه تضاد زالأحياء والأموات لا تضاد بين ذاتيهما كالأعمى.والبصير وفئ 
هذا التمثيل جمع المشبه به ذون الأول وقدم المؤمن مع أنه اخر في الأول مراعاة لشرافة 
الإيمان وللتضريح بكثرتهم د ال م نا 
الإرادة الجنس والتئبيه على كثيزة أهل الضلال . 

قوله : ١‏ ذلك كرر الل) لغيه على ميرت لما سيق باعبار كوك لغ كاه تف ظ 
آخر من الاستواء . ئ 00 

قوله : (قيل للعلماء والجهلام إذ رما تعمل العياة والممات لهما كن فرقة. 
لعدم مناسبته هنا إذ الكلام في الإيمان والكفر ونحوهما. : 0 
ظ قوله: (هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته) ا 5 اتناف ا 
والهداية حاصله إذ المراد اسماع قبول وهو الهداية قوله فيوفمه الخ تفصيل الاسماع ْ 
والهداية إذا الهداية اوسيل في إنوال الكنب بإوسال الرسل بوغير ااانا بالمراذ بم 

هنا التوفيق المذكؤر. 00 5-0 

قوله : اونا الت تسم لو فى قور ل 5 تقديم المسند إلية للحصر. | 

قوله : 000 
عليك إلا الإنذار وأما الإسماع فلا إليك) تشريح لتمثيل الخ إذ القبور من ملائمات الأمواق 
فيكون أبلغ أشار به إلى ل ل ا 


قوله: وقيل للعلماء والجهلا. لس وي 5 شبه العلماء بالأحماء ظ 
والجهلاء بالأموات . ئ 
ظ قوله : ترشيح المصضرين طلى الف بالأموات 0 50 اببلغاء ان 
يلائم المستعار منه بعد تمام الاستعارة بقرينتها كذكر اللبد زالأظفار والتقليم في قوله: . ظ ظ 
لدي أسد شاكي السلاح مقذف بداب كا ا | 


وكذلك. اذكر القبور هنا ترشيح لابعنادة الأموات. للمصرين على الكفر لان القبر الات 
الأموات قال الطيبي وفي التمثيلات ترق من الأهون إلى الأغلظ وفي كل منها تفريم :على الأصل 


بح فلي البحرين اللحم الطريا وجريان الفلك وعلى لأعمى ابعر الظلمات ع وعلى 
0 والأموات إسماع الحق و وعدمةة 


2١ 


سورة ناطر/ الأية: 4 ؟ 
ذكر ترشيحاً للتمثيل فيقيد أن الكافر هو عين الميت حيث أثيت له ما هو مق>»خواص المشبه 
به وهو الكافر فعلم ارتباطه بما قبله وأما فوله تعالى: #إن الله يسمع4 [فاطن:. ؟؟] الخ 
للإشارة إلى أن اسماع القبول مما استأثره الله تعالى فلذا صدر بأن وذكر الاسح الاكرم 
وللتنبيه من أول الأمر على أن الحصر المستفاد من قوله: #وما أنت بمسمع# [فاطر: 55 
بالتسبة إليه تعالى لا بالنسبة إلى جميع من غذاه والحصر المستفاد من قوله: #إن أنت إلا 
نذير» [فاطر: *1] إضاني بالنسبة إلى الاسماع أي المنفي يهذا الحصر الاسماع كما نبه 
عليه بقوله فما عليك أي فما وجب عليك إلا الإنذار وقد أنذرتهم وفعلت ما يجب عليك . 
وأما الاسماع أي اسماع القبول فلا إليك أى غير مفوض إليك . 


قوله: (ولا حيلة لك إليه في المطبوع على قلوبهم) نبه به على أن المراد 
بالكافرين هم الذين طبع الله على قلوبهم فهم مشابهون بالأموات وما فهم من السوق 
من أنه تعالى يسمع من هو المطبوع على قلوبهم فليس بمراد إذ المعنى أنه يقدر على 
اسماع من يشاء اسماعه سواء كان مختوماً على قلوبهم أو لا لكن الله تعالى لا يشاء 
هدايته لأئه عخلاف علمه. 


قوله تعالى : إِنَآ أَرِسَلتَكَ بِأحَىّ شيا وبنوا إن ين ةلاحلا ذا زر () 


توله: (محقين أو محفاً أو إرسالاً مصحوباً يالحق وبجوز أن يكون صلة لقوله : 
«بغيراً ونذيراً4 [فاطر: 54]) محقين فيكون بالحق حالا من الفاعل قوله أو محقأ 
فيكون حالاً من المفعول”'' وهذا حاصل المعنى لأن الباء للملابسة متعلق بمحذوف 
وحاصله ما ذكره المصئف قوله أو إرسالا الخ أي أو صفة لمصدر وأرسلنا والباء أيضاً 
للملكحة والنساحة: [ 

قوله: (أي بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق) فيكون تقديم بالحق للقصر أو 
للاهتمام به والحق هو المطابق للواقع والقصر فيما سبق إضافي بالنظر إلى الاسماع ونفيه 
قدم البشارة لكرامته وشرافته (أهل عصر مضى). ظ 


توله: محقين أو محقاأ أو إرسالاً مصحوباً بالحق يعني أن الظرف وهو بالحق إما ظرف 
مستقر أو ظرف لغو متعلق بأرسلنا فعلى الأول يكون محله النصب على أنه حال من ضمير الفاعل 
في أرسلنا ور الوجه الأول فالمعتى أرسلناك محقين أو من مفعول أرسلنا وهو الكاف وهو الوه 
الثاني فالمعني أرسلناك محقاً وعلى الوجه الثالث طرف لغو صلة لأرملنا. 

قوله: أهل عصر والأمة الجماعة الكثيرة : قال الله تعالى: #وجد عليه أمة من الناس# 
[القصص : "؟] ويقال لأهل كل عصر أمة وقي حدوه المتكلمين الأمة هم المصدقون بالرسول 
دون الميعرث إليهم وهم الذين يعتبر إجماعهم والمراد هنا أهل العصر قال التوربشتي في شرح 


0 سورة فاطر/ الآية : م8 .2 


قوله : من نبي أو عالم ينذر عنه) أي عن الله تعالى .. 3 ْ 

قوله : (والاكتفاء بذكره للعلم بأن التفارة قرينة البشارة منيما وقد قرن بالق قبل بأ 
النذارة الخ كنما أن البرداقرينة الحر فهو دال عليه وهو يدل على المخذوف ولم يعكلؤن لما ظ 
سيجيء من أن الإنذار هو المقصود الخ إذ تأثير الإنذار في الزجر عن الكفر والمعاضي.. 
أقوى وقيل خصها بالذكر لأن البشارة لا تكون 0 انعم نور سن سما لقن الأنسياء فالبشير 
نبي أو ناقل عنه بخلاف النذازة فإنها تكون سمعاً وعقلاً فلذا وجد النذير في كل أمة ورد 
بأن الحسن والقبخ شرعيان عند أهل الحق فالانذار كالابشار لا يكون إلا سمعياً وهذا مع 
تويزو ات لانت هو الله تعالى لا يناسب: 
هذا المرام ولا مساس للمقام:' له ْ 

قوله: (أو لأن الإنذار هو المقعبود بالأقوين البعثة) هذا وجه. د اوقد 5 


وحجه عدم ادان العكسن. 
تولك تعالى: 57-7 عَدَ كذ أل ين قله عع (' خر دن ٠١‏ 
وبالكتلب المنبر 9 ظ 


ظ قوله. 5-92 الخ ءانه 

عليها ليحسن المقابلة قدم المعجزة لأوادالة على صلاته دون كه تإنها لبييت جره 
لهم لأنه من خواص القرآن وأعيد الباء في الزير والكتاب للتنصيص على المغايرة :والزير 
جمع زيور وهو الكتاب المقصور على الحكم والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع ش 
الي 'كذا ببنه في سورة آل عمران وقيل الزبر جمع زبور وهو المكتوب يقال 7 أي 


قوله وك والذي نفس محمد بيده ألا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم عبن أبي هريرة الأمة كل ججماعة 
يجمعهم أمر إما دين واحداً ودغوة واحدة أو طريقة زاحدة أو زمان واحد أو مككان. واحد وأزاد به 
عجوو مساب سوويني ب موعير الود و 0 
والنصارى وعلى هذا يدخل فيها كل ما ينتهي إليه الدعرة من ' ل ا 
وخصت اليهود والنصارى خصو ضية. فهم . 000 ا ل ا 
قوله : للعمل بأن النذارة قرينة لبشارة فلدلالة القرين على القرين استغنى ذكر التذير عن 
دكن العسس.: ش : 

قوله: ولأن الإنذاو هو العقصوه 'الأهم وجه كونه أهم أن الناس اراك سد لل ظ 
وتهالكهم في حب الشهوات واللذات وتقليد الياطل أشد احتياجأ إلى :المنذر من الميشر وكثيراً م! : 
ترى في التنزيل النذير غير مشفوع بالبشير ولا ترى البشير بدونه والله أعلم قال. الراغب الإنذار 
حي الريك أن رار رجاتي وبرارر راصي الصاو ريج على كل بريه تي رار 
إنشانا كان أوغية وتحتعة تنو ْ ظ 


سورة فاطر/ الآية: 75 2 5 و 
كتبه والجمع يدل على الكثرة فالمراد الصحف قول المصنف كصحف إبراهيم إشارة إليه إذ 
الكاف يقتضي صحفا آخر وإنما تعرضها دون غيرها لأن المراد تسلية للرسول ”ليه السلام 
من تكذيب قومه وتكذيب اليهود والنصارى . 

قوله: (كالتوراة والإنحيل على إرادة التفصيل دون الجمع) يعني ليس المراد أن كل 
رسول جاء بجميع ما ذكر حتى يلزم أن لكل رسول بمعنى نبي كتاب بل المراد أن بعضهم 
جاء بهذا وبيعضهم الآخر جاء بهذا الآخر ولا ينائي جمع بعضها لبعض آخر كالكتاب مع 
المعجزة وهذا التفصيل بالنسبة إلى الزبر والكتاب وأما المعجزات فالمراد الجمع ولى انيد 
بالرسل المعنى الأخص لهم لا يحتاج إلى هذا التمحل لككن المراد المعنى الأعم الشامل 
لجميع الأنبياء عليهم السلام . 

قوله : (ويجوز أن يكون المراد بهما واحداً والعطف لتغاير الوصفين) ويجوز أن يكون 
المراد بهما أي بالزير والكتاب واحدا والعطف لتغاير الوصفين لأنه من حيث إنه مكتوب 
زبر ومن حيث إنه 00 وضعفه لأن إعادة الجار ظاهرة في التغاير بالذات . 


قوله تعالى: ثم ل دكت كات نكر (9) 
قوله: (أي إنكاري بالعقوية) يريد أن المراد بالإنكار الإتكار بالفعل وهو فوق الإنكار 


بالقول وإن كان مجازاً فكونوا يا أهل مكة على حذر أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم للتراخي 
الزماني ويحتمل التراحني الرتبي . 


قوله: على إرادة التفصيل دون الجمع يعني أريد بالزبر غير ما أريد الكتاب المنير فإن المراد 
بالزير كتب الأقدمين من الرسل كصحف إبراهيم وبالكتاب المنير نحو التوراة والإنجيل وهذا أنسب 
من إرادة الجمع دون التفضيل لأن معنى العطف يقتضي تغاير المعطوف والمعطوف عليه ذاتا 
ويجوز أن يراد بالزبر والكتاب معنى واحد على الجمع دون التفضيل وهو معنى جنس الكتاب 
والعطف راجع إلى تغاير صفات ذلك الجنس فإن كون الجنس زبرا غير كونه كتابا منيرا قال 
الزمخشري وفيه مسلاة لرسول الله كل أي قوله: #إنا أرسلناك بالحق»# [فاطر: 54؟] إلى آخر 
قوله: #ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير# [فاطر: 57؟] بعد قوله: وما أنثت بمسمع من 

في القبور* [فاطر: 0 الله عليه المعنى أعرضن عن هؤلاء المصرين المعاندين 
لا تحرص ولا تتهالك على هداهم إن أ: نت إلا نذير وما عليك إلا أن تبلغ وتندذر فإن أصروا فلا 
عليك وكذلك دأب الأمم السالفة مع أنبيائهم صلوات الله عليهم #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر: 4 ؟] فجيء بقوله: #إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» [فاطر: 4؟] توطئة لقوله: ظ#وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: 115 وأقحم بشير مزيداً للحلية وتتميماً وصيانة عن توهم أنه 
مقصور على النذارة وحيتئذٍ لا يفتقر إلى ذكر البشير مشفوعاً مع النذير في قوله: طوإن من أمة إلا 
خلا فيها تذير به [فاطر: 4؟]. 

قولد: أجناسها من العتب والرمان والتفاح والتين وغيرها مما لا يحصر . 


ا ا 


سورة اطر/ الي حي 


م سس لس 0 ات 6س عن ابر 0-6 5 3 م 


قوله تعالى : لز علوم ايها بد ثمرات ملفا اله : 
ل بلسو عير + 2 
قوله: («ألم تر [فاطر : 91]) أي الم تعلم إتكار للنفي وتقرير للمنفي والغراظي من 
.هذا الاستئناف تقرير ما قبله من الختلاف أحوال الناس ببيان أن الاختلاف أمر مطرد في 
جميع المخلوقات من النباث والجنماد والحيوان لكن اختلاف أحوال الناس أمر الخياري 
عاذ علي ا وخلاا 1 المخلوقات طبيعي. لا الختياري ولك:أن تقول المقصوه من 
:هذا الاستثئئاق الاستدلال على أخذهم بالعقوبة في الدنيا. والآخرة وبيان القندرة عليه ببيان. 
أن من قور عن هده الأشياء' المتخالفة مع أن المادة في بعضها واحد تدر على أخذمم 
أهذا وبياة وتعذيبهم عذاباً شديدا 1 #فأخرجنا به » [فاطر: ا؟] أى بسنب ذلك الماء ظ 
المخلوط بالتراب قد مر تفصيله في أوائل البقرة والفاء باعتبار بدئه فإنه لما نزل الما 
وامتزج بالتراب شرع الخروج عقيبه وإن كان ظهوره في وجه الأرض. بعد مدة مديدة فالبنظز 
إليه جيء في بعض المواضع :نكم الدالة على التراخي والالتفات لإظهار كمال الاعتناء: بذلك 
الإخراج لما فيه من الاختلافا مع اتحاد المادة الدال على كمال القدرة والحكمة النديفة: 
قوله: (أجناسها أو أصنانها على أن كلا منها ذو أصتاف مخثلفة) أجناسها أو أضنافها 
.فسر الألوان بالأجناس لأنه يقال فئ العرف الوان من الأطعمة أي أجناس وكذا استعملها ' 
الفقهاء فقي هذا المعنى ثم فسرها بالأصناف. فيح يكرن المزاد نوع واحد مثل التفاخ وله 
أصناف كثيرة :. وعلى هذ! فقس قدم الأول لأن فيه المبالغة فى اظهار القدرة الشاهرة اليد 
المتوافرة والألوان مجاز فيهما لأن اختلاف الألوان لازم لها . ظ ظ 
قوله: (أو هيئاتها من الصفرة والحمرة وتحوها) أو هيكاتها فيكون المراه بالألوان ظ 
معناها الحقيقني وهذا المعنى ينتظم أجناس الثمرات وأضنافها والمراد بالإجناس الأنواع . 
مدل التفاح نوع والكمثري نوع آخر وغير ذلك لسار اختلاف الأجناسٍ 
والأصناف أدلٍ غلى القدرة التامة. - 
قوله : و ا وا م د 
لاض لت بد مرحي لبه ياد ب داواي ا 
وكذا مأ بعدها وأما اختالإف الثمرات فأمر حادث يتجدد بتجدد 00 
قوله: (ذو جدد أي خطط وطرائق ق فيقال جدة الحمار لبط السطو وما قر ذر 
جدد بتقدير المضاف جمع جدة بضنم الجيم وهي. الطريقة كما أشار إليه بقوله أي خطط - 


ظ 0 أو أصنافها كاصتاق كل دن الي واد نان والتفاح وغيرها إن كل واحد من هذه 
50 للخطة السودا الخطة بض الخاه من الخط كالقطة من الغط 


فو زه فاط | الآية 11:3 2 ببح ---- ا يك لك 
وطرائق مم جده إذا قطعه قوله ويقال حدة الحمار للخطة السوداء على ظهزّم لكونها مخالفة 
للوئه قال أبو الفضل الجدة هي من الطرائق ما يخالف لونه لون ما يليه وإنمااقيل له جدة 
لأنها مجدودة أي مقطوعة عن سائر الألوان بلونها الخاص لما عرفته من أن الجدةتمن جده 
إذا قطعه وإنما احتيج إلى تقدير المضاف لأن الجيال ليس نفس الطريق بل هي كل مشتملة 
على تلك الطريق والجزء لا يحمل على الكل بالمواطأة فهو يحمل عليه بواسطة ذو فإن 
المراد الطريق الذي يخالف لونه لون سائر أجزائه كما نبه عليه المصنف بقوله أي خطط الخ 
الخطة من الخط كالتقطة من النقط قيل فح يكون مآله أن من الجبال مختلف ألوانها فتناسب 
قرينته انتهى لكن المراد هنا بيان أن من الجبال ذو طرائق مختلفة وإن استئزم كون الوانها 
مختلفة والمراه بالقرينة بيان أنها مختلف ألوانها فيكون تأسيساً إذ المراد بقرينتها بيان 
اختلاف البيض والحمر بالشدة والضعف . 

قوله: (وقرىء جدد بالفضم جمع جديدة بمعنى الجدة) وقرىء جدد بالضم أي بضم 
الجيم والدال وأما في القراءة المتواترة جدد بضم الجيم وفتح الدال كما عرفته قوله جمع 
جديدة بمعنى الجدة فيكون في معنى القراءة المشهورة قيحتاج إلى تقدير المضاف . 

قوله : (وجدد بفتحتين وهو الطريق الواضح) أي وقرىء جدد بفتح الجيم وفتح الدال 
فلا يحتاج حينئلٍ إلى تقدير المضاف قوله وهو الطريق الواضح إلا أنه وضع المفرد موضع 
الجمع لأن المراد به الجنس ولذلك وصف بالجمع أعني بيس وحمر فإنهما صفتان له فلا 
يحتاج إلى ما ذكره المحشي الفاضل أنه من قبيل وصف الكل بوصف أجزائه كنطفة امشاج 
لاشتمال الطريق على قطع . 

قوله: (بالشدة والضعف) إشارة إلى أن ألوانها فاعل مختلف وأنه صفة بيض وحمر 
صفة جرت على غير ما هى له ولذا لم يجىء مؤنثا فالمراد باختلاف ألوانها مع أنها الوان 
فى نفسها الاختلاف بالشدة إذ البياض والحمرة من الكلى المشكك يتقاوت أفراده قرة 
ونيهنا ناقتانة الاق اليا بزانية و عونا الامنة لا مخار. عن معاعة: 

قوله: (عطف على بيض) فيكون جدد بعضها حمر وبعضها بيض وبعضها سود على 
الشدة ولذا وصف المعطوف عليه بكون مشخثلقاً ألوانها قيل ذكر هذا المعطوف ثنبيها على 
ما ذكرناه من أن السود لا يختلف ألواتها بالشدة والضعف بل هي موصوفة بالشدة فقط 
فعلم أن القيد الذي ذكر في المعطوف عليه لا يجب اعتباره في المعطوف . 


قوله: وقرىء جدد أي بضم الدال بعد ضم الجيم جمع جديدة وهي الطريقة . 

قوله: وجدد بفتحتين وهو الطريق الواضح واللجدد أيضاً الأرض الصلبة وفي المثل من سلك 
الجددا من العثار وقد أجد القوم إذا صاروا إلى الجدد وأجد الطريق صار جدداً والجادة معظم 
الطريق قال الراغب جدد بيض جمع جدة أي طريقة من قولهم طريق مجدود أي مسلوك مقطوع 
ومنه جادة الطريق وقيل الخطة الطريقة وهي اسم المخطوط فعلة يمعنى المفعول كالغرفة والقبضة 
من المخط كالنقطة من النقط . 
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قوله : (اأرهلى ضتية كا قال اومن عاذ تجاه لاتلفة الود اويا .ابيب الوه 
اللون) أو على جدد فعلى هذا لا يعلم كونها سوداً بل هي بيضن وخحمر والظاهر أنها سود 
أيضاً ولعله قدمه للتئبيه على رجحانه وأيضاً بيان. أن من الجبال غرابيب متجدةتاللون لا 
يلائم ما هو المذكور في ارتباطه بما قبله من أن الاختلاف أمر مطرد في جميع المسوقايت ظ 
فيكون ثقريرأ لاختلاف أحوال الناسن قوله متحدة اللون لأن الغرابيب تأكيد للسود فلا وجَة ظ 
لما قيل من أن السواد لا يقتضي الاتحاد لجواز اخنتلافه بالشدة والضعف على أن المتبادر 
من عدم وصفه يكونه مختلفاً ألوانها اتحاد اللون وأيضاً أن اختلاف اللون الواحد بالشدة 
|والضعف لا ينافي اتحاد اللون إذ إطلاق الألوان على لزن واحد مختلف إفراده بالشدة: 
والضعف غير متعارف والإضافة في النظم بيائية كما عرفته وإلا فالاطلاق تساهلاً لا حقيقة . [ 
قوله؛ (وهو تأكيد مضفر يفسره ما بعده فإن الغربيب تأكيد للأسود ومن: حق التأكيذ ' 
أن يتبع المؤكد ونظير ذلك في الصفة قول النابغة) وهو أي هذا اللفظ وهو غرابيب ولكون | 
لفظه مراداً جعل الضمير الراجع إليه مذكرا تأكيد مفضمر بإضافة التأكيد إل مضدي وهر اضرف 
كأنه قيل وسود غرابيب سود فإن الغرابيب تأكيد للأسود كتأكيد الفاقع للصفراء: قال تعالى ؛ 
#صفراء فاقع لونها» [البقرة: 154 والفاني للأحمر ومن حق المؤكد أن يتبع المؤكد فلا 
جرم أنه مؤكد لمضمر والظاهر أنه تأكيد اصطلاحي لما عرفت من أهل اللغة'صرحوا بأذ 
الفاقع تأكيد للاصفر وهو تأكيد لفظي بالمرادف والقول بأن المؤكد لا يحذف مردود بما 
كاله شارح التسهيل بأن المحذوف لدليل كالمذكور والغربيب هو الذي أبعبٍ في السواد 
ظ لحك ا ار م الخ ولذا يقدر المؤكد لنت 


قوله : وهر باكخعتتير قروا الفزانيت اكد تكسم ع عرد ادر ل ا 
ا م ا سد غرابيب فإن الغرابيب جمع غربيب بكسر الغين تأكيد للأسود 
ويقال أسود غربيب وهو الذي أبعد في السواد وأغرب: فيه وبلغ الغاية ومنه الغراب ومن حى التأكيذ 
أن يتبع المؤكد كقولك أصفر فاقع وابيض يقق الفقوع شدة الصفرة ة واليقق بفتح 'القافْ شديد 
.البياض وحكى يعقوب أبيض يقق بكسر القاف الأولي قوله فإن الغزبيب تأكيد للأسوه ومن حق 
التأكيد أن يتبع. المؤكد علة ليكون المتبوع مقدراً قبله وذفع لأن يكون .سود المذكور تأكبداً لغزابيب 
قوله ونظير ذلك في الصفة أي نظيز الغرابيب في كونه تابعا 2-6 مفغارا بالظاهر. ابعر ل 
العائذات في قول النابغة: . ظ | ْ | 

والمؤمن من العائذات الطير يمسحها ا ا 

فإن العائذات صفة الطير: المحذوقة المفسرة بالطير الواقعم بعد العائدذات 'معنتى البيت أن 
المؤمن اسم الفاعل وهو الله تعالى من آمن والعائذات الحمائم لما عادث بمكة والتجأت إليها حرم . 
قتلها وصيدها والغيل والسند. موضعان والمؤمن مجرور على القسم والعائذات منصوب باس 
الفاعل وهو المؤمن والطير منصوب إما يدل من العائذات أو عطف بيان لها أو بإضمار أعنى هكذا 
فالوا في إعراب البيت وفيه نظر لأن الاستشهاد بأن هذا الطير ل ا وهو 
مفعول لاسم عادر لحك حداي المؤمن الطير العائذات الطير. : 0 


بام 
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التأكيد ولا يجعل المذكور مؤكداً فحذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه ثم لما عرض في 
الصفة إبهام بينت يذكر الموصوف بعدها على أله يدل أو عطف بيان وكونه بللا أو عطف 
بيان للصفة وهي غرابيب لا ينافي كونه مفسراً إذ الصفة عين الموصوف وإن افاذت _معنى 
زائدا عليه كالشدة هنا وبعض ما ذكرنا متقول عن بعض شروح المفصل قوله في الصفة “لما 
كان ما نحن فيه من قبيل التأكيد قال ونظيره فى الصفة أي حذف الموصوف وهو الطيرٌ 
وأقيم العائدات مقامه فهي صفة مضمر يفسره ما بعده قال الفاضل السعدي ظاهر المقابلة 
يوهم أن ما في النظم ليس من باب الصفة وقد ثبت أنه منه فكأن المصنف قصد الإشارة 
إلى ما بينهما من التفاوت فسمي الصفة المؤكدة تأكيداً والمخصصة صفة لأن الأصل في 
التوصيف أن يفيد التخصيص انتهى وهذا بناء على ما اختاره من أن المراد بالتأكيد ليس 
تأكيداً صناعياً ومن اختار كونه تأكيداً اصطلاحياً فال المراد بالصفة الصفة الصريحة. 


قوله : (شعر: 
والسؤضو الجاكاناك الور بحسنا 
رفي مثله مزيد تأكيد لما فيه من التكرير) والمؤمن الخ هو من قصيدة النابغة 
المشهورة وتمأمه : 


ركبان مكة بين الشغيل اتدل 
والواو للقسم فالمعنى أقسم بالله المؤمن إذ المؤمن هنا ما هو من الأسماء الحسنى الطير إما 
مكة زادها لله شرفاً وأدامها فحرم فتلها وصيدها ويمسحها كناية عن أمتها حتى لا تنفر ولا 


قوله: إذ شرط الخشية معرفة المخشي أعلم أنه تعالى كما جعل مقطع التمثيل الأول قوله : 
«إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة# [فاطر: 18] #ومن تزكى فإنما يتزكى 
لنفسه وإلى الله المصير» [قاطر: ]١8‏ جعل مقطع هذين التمثيلين قوله: 9#إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» [فاطر: 4؟] #إن الله عزيز غفور» [فاطر: 8؟] والمشار إليه بقوله كذلك جميع البيانات 
الشافية والإنذارات الكافية أي الأمر كما ذكر ولكن إنما ينجع فيمن نشي الله بالغيب لقوله: #إنما 
تنذر من يخشاها» [التازعات: 45] فوضع موضعه العلماء تعريضاً لجهل الكفرة وجهل من يدعي 
العلم ولم ييخش الله تعالى وتنويهاً برفعة منزلة العلماء العاملين المحقين ثم الآية كالتخلص من ذكر 
أعداء الدين إلى ذكر الأولياء من المؤمئين التالين كتابه آناء الليل وأطراف النهار المقيمين الصلاة 
والمنفقين أموالهم سراً وعلانية ومع ذلك يرجون رحمة الله ويأملون أن يوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله ولا يوجبون على الله سيحائه شيثاً بأعمالهم ولا يقطعون بشيء من ذلك وكذلك لا 
يحكمرن على الظالم نفسه والمقتصد بالوعيد وكونهما من أصحاب التار وتهذا فصلت الآية بقوله: 
«إن الله عزيز غفور» [فاطر : 58؟] لأنه كالتعليل للكلام السابق أي أنه سبحانه وتعالى عزيز غالب 
بفعل ما يشاء في ملكه الأحد فوقه يوجب عليه شيثاً فالعمال يعملون ويأملون أن يوفيهم أجورهم 
والظالم لنفسه يرجو الغمُران ولا يقطع بالدمار لأنه تعالى بليغ الغفران والرحمة. 


مه سور فطر/ لآب :م : 


عقنت 00 ف والطير المذكور الذى ابفصره ا 

ل 0000 
م أشي بالود مع مان .لبهم عو عن 1 
قوله تعالى : يمس اليس واو والأعلو مَُِ وام 053 نب رز 


اليج ل 


عاد املكو | نت الله عير عفر (9) [ 00 
قوله: (كاختلاف الثمار والجبال) هذا تفسير كذلك 1200 
مقدر أي اختلافاً مغل اختلاف الثمار والجبال ولما كان اختلاف الثمار والجبال معروفاً . 
لتداول الثمار , بين الأنام ورؤية الجبال جعلت مشبهاً به وما سبق بوتهلات اعرال كار ظ 
فإنما هو من جهة الاعتقاد والأعمال وسائر الأحوال. ظ 005 : 
قوله: (#إنما ينخشى الله من عباده العلماء») يه إلا العلماء واختير إنما ظ 
لأن الحكم المستعمل هو فيه مما من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره. ٍ 
قوله: (إذ شنرط الخشية .معرفة.المخشي والعلم بصقاته وافعاله) أشار به إل أن المزاد 
من العلماء عن يعم عفات الذاتية والفعلية وصفاته السلبية' والثبوتية وأفعاله أي يعلم. أن ما 
ا مي ا والحيزاناث كلها فعل 
لله تعالى والمراد بأفعاله الحاصل بالمصدر لإ من يعدم دقائق ق' الفئنون الشتئ نعم: العلم 
نصفاته وأفعاله كرتف على علوم كثيرة رنتون عديدة اعأمل ركن على بصيرة الآزل علم 
المخشي بدل معرفة المخشى .. 00 ّْ 
' قوله: (فمن كان أعلم به كان أخشى منه ولذلك قال عليه السلام إني أخشاكم اف 
وأتقاكم له) فمن كان أعلم به أي بالمذكور من الصفات والأفعال الخ نبه به على أن العلم 
والخشية من الكلي المشكك يتفاوت أفرادهما قوة وضعفا إذ التصديق عند المحققين يقبل 
الشدة لضفه وكذا الحشية المترتبة عليه والزيادة في العلم إما بحسب الكيفيةا وهو 
لجاز اوبحيب الكنة إن حديم ل ا ا ل ا 


قوله: ولذلك قال عليه السلام إني لاخدا :له راشا لمروى عن عاذ قال 'قال 500 
زب أي عبادك أخشى قال أعلمه , ب الاو د ا امور و 0 
ابقرا عنما ا يقتي وكين بالمره ء جهلا أن يعجب بعلمه وقال رجل للشعبي أذ فتني أيها. العالم 
اا اي ا و 1 علما' 
“أن يخشى وكفى بالمرء سمهلا أن يعجب: بعلمه وقال الشعبي أفتني أيها العالم ققال العالم من خشي 
8ل اراح لي اي بجر اعد رضي فاه رادا خارت صر لحني سي عرنك فو 1 


سودة قاط الآ 1 لل سس 9ه سس ابيا #6 
من الخشية الإفادة أنهم متقون له تعالى فالعالم الذي لا يكون متقياً لايكون ممن يخشى 
الله تعالى قلا يعد عالماً بل ممن أضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبة: 

قوله: (ولهذا اتبعه ذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته) ولهذا اتيعه الخ فما سبق بيان 
أفعاله وصفاته وهي القدرة والعلم والإرادة والتكوين والحياة وبهذا علم ارتباطه بما(قبله 
وظهر أيضاً أن المراد العلماء الذين يعملون بمقتضى علمهم وعلم غير العاملين نزل منزلة 
العدم والله أعلم . 

قوله: (وتقديم المفعول لأن المقصود حصر الفاعلية ولو آخر انعكس الأمر) حصر 
الفاعلية أي حصر الخشية المستد إلى العلماء في المفعول وهو الله تعالى لكنه بتأويل وهو 
مفهوم الكون خاشياً عن الله تعالى مقصور على العلماء لا يتجاوز إلى غير العلماء فيكون 
من قبيل قصر الصفة على الموصوف هذا الحصر مستفاد من تقديم المفعول والقصر 
المستفاد من إنما قصر خشية الله على العلماء والنفى عن غير العلماء وهذا غير الحصر 


قوله: ولهذا اتبعه ذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته أي ولكون الخشية بحسب معرفة 
المخشي والعلم بصفاته وأفعاله ذكر قوله: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 8؟] عقيب 
ذكر أفعاله الدائة على كمال القدرة وهي إنزال الماء من السماء وإخراج العمرات المختلفة الألوان 
المشتمل عليها قوله: «ألم تر أن الله أنزل# [فاطر: 7؟] إلى هذه الآية وفي الكشاف في وجه 
الاي كاد فح اللي بر لإماتار 0؟] بمعنى ألم تعلم أن الله أنزل من 
السماء ماء وعدد آيات الله وأعلام قدرته وآثار صنعته وما لق من القطر المشتلفة الأجئاس وما 
يستدل يه عليه وعلى صفاته اتبع ذلك #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 18] كأنه قال 
إئما يخثى الله مثلك ومن على صفتك ممن عرقه حق معرقته وعلمه كنه علمه . 

قوله: وتقديم المفعول لأن المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر أي لو أخر فقيل 
إنلما يخشى العلماء من عباد الله يفيد حصر المقعولية ويتقلب المعنى إلى ما ئيس بمراد وذلك إن 
إنما فرع ما وإلا وفي الأصل الحصر أبداً فيما يلي إلا وقي الفرع الحصر في الجزء الأخير فقوله 
ا م و و ال ا ل ل 
وهو يقتضى انحصار خشية خشية الله على العلماء ء دون غيرهوى وقولك #إنما يخشى العلماء من عياده 
الله [فاطر : 18؟] فرع قولك ما يخئى العلماء من عباده إلا الله فيلزم انحصار خشية العلماء على 
لله دون غيره قال الشيخ عبد القاهر رحمه الله ثما كان الغرض من آية بيان الخاشعين وأنهم هم 
العلماء لا الإخبار عن المخشي بأنه الله دون غيره قدم المفعول وهذا المعنى الآخر وإن كان قد 
جاء في التنزيل قال تعالى: ولا يخشون أحداً إلا الله [الأحزاب: 54] لكن ليس هو الغرض 
ههنا ولا اللفظ بمحتمل له البثئة ومن أجارٌ حملها عليه كان قد أبيطل فائدة التقديم وسوى بين 
الكلامين فإذن يلزم أن يسوى بين قولتا ما ضرب عمراً إلا زيد وما ضرب زيد إلا عمرأ وذلك مما 
لا شبهة في امتناعه إلى هنا كلام الشيخ فقوله لكن ليس هو الغرض هنا معناه إن اقتضاء المقام 
يوجب بيان الخاشعين والإخبار بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم ليكون نعريضاً بالمنذرين المصرين 
على العناد والكفر وأنهم جهلاء بالله ويصفاته ولذلك لا يخشون الله ولا يخافون عقابه ولو قيل مأ 
يخشى العلماء من عباده [لا الله لم يكن من التعريض في شيء والمقام يقتضيه . 
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الأول فتأمل قوله ولو آخر أي المفعول وقدم الفاعل انعكس الأمر أوتليم خضر المفعواية 
أي خشية العلماء مقصورة على الله تعالى لا يتجاوز إلى غير الله تعالى''' هذا ليس بمراد 
إذ لا يفهم منه أن غير العلماء, لا يخشى الله تعالى مع أنه مراذ هنا كما لا يخفى . ْ 

قوله : : لوقوىه برفع الله ونصب العلماء على أن الخدية مستعار للتعظيم فإن الت 
يكون مهيباً) برفع الله الخ فيكون حصر المفعولية أي تعظيم: الله.تغالى مقصور على العلماء 
ل ا ا ا لا ا 
مع إمكانه أبلغ . < 0 ا 
3 قوله: :طلال لدجوب الخفية الوخرية اومن السو مع ملابيةة اب ٠‏ 
بالخشية في مواضع اح . 

قوله : (لدلالته. على أنه مغاقب للمصر على طغيائة غفور للتائب عن مفزيانة) عا 
.أنه معاقب الخ إذ العزة دالة على القدرة التامة الدالة على الإنتقام فيجب الخشية عنه 
وأما ذكر المغفرة في التعليل لوجوب الخشية فباعتبار أنها سبب المغفرة ة فالختام ببهذين 
الوصفين يناسب ايتداء الكلام لكن المناسب لمذاق الكلام أن يقال تعليل لانخصار. 
لحني ان الحطماء ‏ لدلا يني ادراب القرر الرعا ذلك 0 العلماء وعبن هذا 
انحصر الخشية في العلماء . 


و5 


قوله: ابوترقيه برك اشع !ار شي اميا هذه القوانة عن اقرانة: مدر يوعد الغ رفي 
الله تعالى عنه ويحكى عن أبي'حنيفة رحمه الله قوله على أن الخشية مستعارة للتغظيم .أي هذه 
القراءة مبئية على استعارة الخشية للتعظيم لتنزه ذائه تعالى عن حقيقة الخشية بيانه:آن الاستعارة 
.مسبوقة بالتشبيه شبه حال معاملة الله مع العلماء في تعظيمه إياهم وإجلاله لهم يحال معاملة من 
يعظم السلطان ومن هو بصدد خشية سطوته وهيبته فأدخل المشبه في جنس:الخشبه نه فهي 
الاستعارة التبعية الواقعة على طريق التمثيل قوله تعليل لوجوب الخشية فإن قلت هب إن وصفه 
'تعالى بالغزة والقهر يوجب العخشية يصلح أن يكون علة للخشية والوصف بالغفران مُوجب الرجاء. 
لا الخوف فكيف يكون علة لبخشية قلت جوابه ما ذكر في الفرقان في قوله تعالى : #إنه كان 
:غفوراً رحيماً4 [الفرقان: "] من الوصف بالغفران أنه يدل على القدرة العامة لأنه لا ينوصفك 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر علئ العقوبة وقيل إن حالتي سطوات القهر إما أن نكون بغتة أوا إمهالاً 
'فدل العزيز على الأول والغفور على الثاني قال تعالى: #وربك الغفور ذو الرحمة لوبيؤاخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب4 [الكهف: 58] والعالم يخاف الحالتين خصوصاً الثانية ا 
استدراجآ يخلاف الجاهل فإته يأمن كل الأمن . 


. نحو ما ضزب عمروا.إلا زيد المفهوم منه اتخصار مضرويية عمر في زيد مع جواز أن.يكون زيد ضار‎ )١( 
بالشخص آخر كذا في الجامي فثبت ما قلنا لكن بين الحصرين منافاة إلا أن يقال إن الحصرين إذا كانا‎ 
مرادين يعتبز كلا الطريقين وإلا فيلتفت إلى أحد الطريقيْن ين دون الآخر لكن النحاة لم ينظروا إلى التقديم‎ 
: كما لا يخفى على من نظر إلى بخث تقديم الفاعل وتأخيره ا‎ 

2220 إذ كونه تعليلاً لوجوب ! لحي ا اضر ش : 
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وعَلانية بجوت نحدرة أن كسبور 4ح 

قوله: (يداومون قراءته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة وعنوائاً) يداومون مستفاد 
من صيغة المضارع وللمداومة عرض عريض قوله أو متابعة ما فيه لفظة أو مانعة الخلو ولن 
ذكر الواو بدل أو كما في بعض النسخ لكان أحسن وفي بعض النسخ يداومون على قراءته 
وهو الظاهر ونسخة يداومون قراءته على الحذف والايصال قوله حتى صارت سمة أي 


علامة قوله وعنواناً وهو العلامة أيضاً ومراده دوام المتابعة بحيث صارت سمة حتى قيل 
متابع الكتاب يتبادر إليه لشهرته الظاهر من كلامه أنه حمل يتلون على أنه من الثلاوة أي 
القراءة أو على أنه من التلو بمعنى التيع ولا يخفى ضعفه إذ التلاوة الخالية عن متابعة ما فيه 
لا يعبأ به فالأولى أنه من التلاوة مع متابعة ما فيه. 

قوله: (والمراد بككتاب الله القرآن أو جنس كتب الله) القرآن وهو الراجح إذ عرف 
القرآن إذا ذكر الكتاب فيه يراد به القرآن ما لم يقم قرينة على خلافه ولا قرينة صارقة 
عنه فاللام ح للعهد قوله أو جنس كتب الله الخ فيد خل القرآن دخولا أولياً والمراد 
بالجتس الاستغراق . 

قوله: (فيكون ثناء على 0 بن الام بعل ار حاد المكذبين) إشارة إلى 

قوله: («وأقاموا الصلاة#) أي اطاعوا الله بأنواع العيادات لأن الصلاة والزكاة قد 
تذكران ويراد بهما جميع المبرات مجازاً كما فصل في أواخر سورة الحج وقد مر مراراً أن 
اختلاف الأفعال تفيد الاستمرار مع أن ما وقع صلة منسلخ عن الماضوية والمضارعية وقدم 
السر لأنه عخير وبعيد عن الرياء ويدخل في الاتفاق سراً الانفاق في سواد الليل وفي النهار 
يكون بالسر والجهر ولذا لم يذكر الليل والنهار كما ذكرا في بعض المواضع 

قوله: (كيف اتفق من غير قصد إليهما) قيل فإنه يعير بمثله عنه وهذا لا يلائم قوله 
تعالى : #إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوهات [البقرة: ١1؟]‏ الآية فإنه ظاهر في 
القصد فما المانم من اعتبار القصد مع أن الأعمال بالئيات , 

قوله: (وقيل السر في المسنونة والعلانية في المفروضة) رجح هذا القول في 
أواخر البقرة حتى روى الأثر عن ابن عباس أنه قال صدقة السر في التطوع تفضل 


قوله: يداومون قراءته معنى الدوام مستفاد من اختلاف الأفعال حيث جيء يتلون على صيغة 
المضارع وأقاموا وأنفقوا على صيغة الماضي ويرجون على صيغة المضارع ليدل على أن المراد 
الاستمرار والمداومة والتحقيق ويسأعده مقام المدح نحو فلان يشري الضيفه ويححمي المحريم . 


4*0 « ظ للك سورة قاطر/ الآية. 1 ظ 
علانيتها سبعين ضعفاً وصدبة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يح وعشرين ضعفا 
فلا وه لتمريضه هنا . 2 ْ 
3 قوله: (تحصيل ثواب بالطاعة ا بالطاعة 7 التعجارة بجح عضيل 
ثواب بالطاعة إذ التجارة طلبٍ الربح بالبيع والشراء والربح الفضل على رأس المال وهنا : 
شبه تحصيل ثواب بالطاعة بتحصيل الربح بالبيع والشراء فذكر التجارة وأريد المشبه ونيها؛ 
على أن الطاعة مشابه برأس المال وأيضاً أشار بذكر الطاعة إلى ما ذكرناه من أن الصلاة ظ 
'والزكاة عبارتان عن جميع الطاعات وفي قوله تعالى : #يرجون4 [فاطر: 4] إشارة إلى . 
أن العبد وإن بالغ في الاجتهاذ ينيغي أن لا يغتر يعيادته ولا يجزم الثواب وأنختير المماق 
لقصد الاستمرار وتكير تجارة الأن المراد نوع تجارة لا يعرف كنهها. ظ ئ 1 
قوله : (لن تكسد ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة) لن تكسد معنى لن تبور وترشيخ 
للاستعارة قله بالخسران مستعار لحيط العمل البوار بمعنى الكساد والهلاك والظاهر أن 
البوار بمعنى الهلاك حقيقة بدلالة كثرة الاستعمال وهذا أولى من القول أنه كا تحفيقة ]د 
الاشتراك خلاف الأصل ومن القول بأنه حقيقة في الكساد مجاز في الهلاك قدم لن تكسد 
مع أنه مجاز على الظاهر لكوثه تر شيحاً للاستعارة كما عرفته * لم ذكر.ولن تهلك؛ لأن الكساد . 
هلاك معنوي وليس مراده اقهما براداانية بل غراده أن م د ا 
لازم له ذكره. ْ 


كت د الى نه 


قوله تعالى : 0 حورشم يده تن قصلي ء إِنْمَ عفور شحكور 0-0 


قوله: (وقوله : الإليوفيهم أجورهم» [فاطر: ل ا 
أو تنفق عنا الله ليوفيهم بنفاقها أجور أعمالهم أو لمدلول ما عدا من أفمالهم نحو فعلوا. ‏ 
ذلك ليوفيهم أو عاقبة ليرجون) وتنفق عند الله ليوفيهم وهذا المعنى لازم لانتفاء الكساد. 


قوله: وهو نير إن قال الزمخشري وإن شئت جعلت يرجون في موضع الحال: على وأنفقرا 
راجين ليوفيهم أي قعلوا جميع ذلك من التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله لهذا الغرضن 
وخبر إن قوله: #إنه غقور شكور» [قاطر *"] على معنى غفور لهم شكور لأعمالهم والشكر 
مجاز عن الإثابة إلى هنا كلامه على هذا ليوفهم متعلق بالثلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق ولهذا فاك 
'قعلوا جميع ذلك لهذا الغرض زهو التوفية وقال أبو البقاء يرجرن خبر إن وليوفيهم متعلق.بيرجون 
.وهي لام الصيرورة تم كلامه وتأويله أن غرضهم فيما قعلوا لم يكن سوى تجارة .غير كاسدة لأن 
صلة الموصول هنا علة وإيذان بتحقيق الخبر ولما أدى ذلك إلى أن وفاهم الله أجرهم ا 

قوله: علة لمدلوله أي لمدلول لن تبور وهو انتفاء البوار. ْ 

قوله: أو لمدئول ما عد:من تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق فإنها إتعال ندل على 
.الامتثال أي فعلوا ذلك وامطلوا لأمر الله ليوقيهم أجررهم . ظ 2 م 
اقولمة ار عاقية عطف على علة أي أد مو عائي ليترجون ومس بعلة وهو معثى ماقا ل 


ليوفيهم بنفاقها برواجها وإنما لم يجوز تعلقه بقوله: #لن تبور#» [فاطر©14] لأن الحرفف 
لا يتعلق به اي ا تو ا به أراد أنه مأول بقوله ينقئ#عنها الكساد 
قوله أو عاقبة ليرجون الظاهر أ نه حمل اللام على العاقبة مثل قوله تعالى : #فالتقطه آل 
فرعون# [القصص : 4 لككن لا مانع من حملها على الغاية إلا أن يقال إن العبد الخطيع 
يتبغي أن لا يقصد بعمله الأجور بل مطمح نظره تحصيل مرضة الله تعالى (على ما يقابل 
أعمالهم لفرطاتهم) . 
| قوله: (لطاعاتهم أي مجازيهم عليها وهو علة للتوفية والزيادة) أي مجازيهم فإن 
الشكر في حقه تعالى يحمل على الجزاء بأحسن الجزاء مجازاً كما مر في قوله تعالى: © 
#وكان الله شاكراً عليما» [النساء: .]١49/‏ 

قوله: (أو خبر أن) فيقدر العائد أي لهم ولتكلفه آخره. ‏ 


قوله : (ويرجون حال من واو وانفقوأ) هذا لا يلاثم القول بأنه قبل قبل العلم خبر وبعد 
الحلم رصي ذا رجه ١‏ وال قو لسعو دوعن دوا للدم شن ل بوكر ها ا 1 ار 
يتلون واقاموا منفهم بدلالة النص ولا مساس للقول هنا بأن القيد المتعقب لأمور متعددة 
ا اي لا ا فضائل 
الأعمال ويجوز أن يتعلق بمحذوف أي فعلوا جميع ذلك الخ ويجوز أن يكون من التنازع 
كما قيل والكل تكلف وما اختاره المصئف أسلم لما ذكرنا من دلالة النصن على أنه حال 
من قاعل يتلون وأقاموا انها 

قوله تعالى: وَالَذِى أَوِحِنا إِلبْكَ من الك م عو لحن ند لقتنن امه 
يعبادوء لخير صر 3 

قوله: ار القران روسن للتبيين) ناللام للعهل وهو الراجح لما مر ولقوله: 
#أرحينا»ة [فاطر: 1١‏ ومن للتبيين من كونها للتبيين بناء على أن المراه بالوحي 
الوحي المتلو وهو المتبادر عند الاطلاق وفي الابهام أولا والتبيين ثانياً من التفخيم ما 
لا يخفى , 1 

قوله: (أو الجحنس ومن للتبعيض) وحد الكتاب لأن استغراق المفرد اشمل هو الحق 
والقرآن أعم من الموحى صريحا أو ضمناً كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق به المنزل 
بحسن بحسن اتباعه فلا إشكال في حصر الحقية في القرآن. 


البقاء من أن اللام في #ليوفيهم# [فاطر: ]7١‏ للصيرورة فيكون كاللام في #فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوأ وحزنا» [القصص: 4]. 

قوله : وهو علة للتوفية والزيادة أي قوله: «وإنه غفور شكور» ف :؟] استئناف وارد 
لبيان علة التوفية وزيادة الفضل . 
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قوله: (أحقه مصدقاً لما تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدةتلأن :حقيته أنستلزم 
موافقته إياها في العقائد وأصول:الأحكام) أحقه أي أجعله حقاً مصدقاً أشآنإلى أن مصدقاً 
جالبيق فاعل عامل يقدن ينهم من المقام قله لما تكلامه مغتى لماايوق يدنه ري با سن 
الكتب السماؤية بيان ما تقدمه قوله في العقائد وأصول الأحكام إشارة إلى معتى التفعديق 
والمراد بأصول الأحكام الفرؤع المتفق عليها احترازاً عن الفروع 'المختلف فيها' وتفضيله قا 
مر في قوله تعالى : : الإوآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم4 [البقرة: ١‏ الأية قال الإمام 
جعل القرآن مصدقاً لما مضى مع أن ما مضى أيضاً مصدق. له .لأن الوحي:إذا نزل على - 
واحد جاز أن ينزل على غيرم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يجعل ما تقدم 
مصدقاً للقرآن لأن القرآن كونه معجزة تكفي في تضديقه بأنه وحي وأما ما تقد فلا. بد معه 
من معجزة تصدقه انتهى وفيها شائبة دور لأن الفرآن عيار على سائر الكتب ولو كانت عياراً . 
على القرآن لزم الدور وتوقف الشيء على نفسه فلا تغفل . ١‏ 
3 قوله: (عالم باليواطن والظواهر فلو كان في أحوالك ما يناني النبوة لم يوح إلبك مفق . 
هذا الكتاب المعجز) بالبواطن إشارة إلى معنى الخبير الاير إلى معتى البصير مجازاً فإن 
صفة البصر مغايرة لصفة العلم عند الجمهور والشيخ أبو الحسن الأشعري يدعي رجوع 
صفة السمع والبصر إلى العلم لو قبل | إن المصنف مال هنا | إلى مسلكه لم يبعد . 00 
قوله : (الذي هو عيار على سائر الكتب) هذا مأخوذ من قوله مصدقاً الخ لحان د 
العين ما يعلم به صحة غير أو فساده مصدر عايرت الموازين إذا قايستها بغيره! لتعلم . 
ل ل ا ا 
لي ل ل ل اد 
يما يشتهون وإن كان محرفا أَيْضاً لكنه ليس بمراد هنا. 0 
قوله: (وتقديم الخبر للدلالة على أن العمدة في ذلك الأمور الروحانية) للدلال 0 

أن العمدة في ذلك أي في الوحي وجودا وعدما الأمور الروحانية النفسانية إن الميرة' 


قوله : اعسات لدان ا ل ا 
ا ل ا ل ا ا لك ف 
ضور الفعل.. ظ 
قوله: تللم كالبو مور و اندر اهز العام بالنواطان متعدى االتعتي أله مق لير 0000007 
. الشيء والعلم بالظواهر معنى البصير بمعنى العليم بالمبصرات ومعنى جمع البواطن والظواهر , 
مستفاد من حذف متعلق الشبين والصير لورادة 2 نيذهب دهن ات ا 
من الأمور الباطنة والظاهرة. ٠"‏ 

كوله: هو عيار سائر الكتب معيار سائر الكثب: ويه يعرف صحة غيره رفي المغرب عايرك 
المكائيل والموازين إذا قايستها فالمعيار الذي يشالسن نه أغدزة ومسو ظ 

قوله: وتقدم الخبير للدلإلة على أن العمدة في ذلك أي. ة ني المملونات الي تمق بها الي 
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منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم وأن النبوة رتبة روحانية تستدعي عظية#النفس بالتحلي 
بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية . 

قوله تعالى : مر كنب لي مما من ساد ينه ظَالم للفسي فته 
مقتسد ومتجم سايق بَالْحَيرراتٍ بِِذْن أله ذإدكك بلك هر الْفَمْلٌ الكبير 9©) 

قوله: (حكمنا بتوريثه منناك) والتوريث وإن كان مستقبلا لكن حكمه ماض فعبر 
بالماضي فيكون مجازاً مرسلاً لأن الحكم بالتوريث سبب للتوريث فذكر المسبب 
وأريد السيب . 

قوله: (أو نورثه فعبر عنه بالماضي لتحققه) فيكون استعارة باعتبار الزمان وجهه ما 
ذكره المصنف قدم الأول لأنه يدل على أن التوريث بالحكم الأزلي وفيه تفخيم جسيم . 

قوله: (أو أورثناه من الأمم السالفة) فلا مجاز في #أورثنا» [فاطر: ؟"] فالمراد 
بالكتاب إما القرآن وهو مختار البعض لقوله تعالى: #وإنه* [الشعراء: ]١55‏ أي القرآن 
#لفي زبر الأولين» [الشعراء: ]١57‏ أي طإلفي كتب الأولين# [الشعراء: 147] فيكون 
القرآن بهذا الاعتبار موروثاً من الأمم السالفة لأمة محمد عليه السلام لكنه ضعيف إذ معناه 
المتبادر وأنه أي القرآن لفي زبر الأولين أي ذكره مثبت فيها فالظاهر الجنس . 

قوله: (والعطف على أن الذين يتلون والذي أوحينا إليك اعتراض لبيان كيفية 
التوريث) والعطف أي على هذا الاحتمال الثالث الخ وأما على الاحتمالين الأولين فهو 
عطف على «الذي أوحينا» [فاطر: ]5١‏ أو على أوحيئا قوله: #والذي أوحينا» 


والبصير الأمور الروحانية التى هي متعلقات الخيرة فتقديم الخبير للاهتمام بشأن متعلقه . 

قولة.حكينا بعرريقةه أنتووقة يزيد أن الظام أن قزلة تعالنى :وت أوَرئيا الكتات »4 
[فاطر: ”"] عطف على أوحينا وكلمة ثم يقتضي تراخي اللزمان وأن يقال نورثه على لفظ 
المضارع لأن توريث الكتاب من محمد صلوات الله عليه إنما يكرن بعده ولما جيء بلفظ 
الماضي فلا بد له من تأويله على ثلاثة أوجه الوجه الأول أن المراد ثم حكمنا بتوريثه والوجه 
الثاني أن الماضي موضوع موضع المستقبل تنزيلاً لما سيكون لتحقق وقوعه منزلة الكائن 
الراقع والوجه الثالث أن يكون هذه الآية متصلة بما سبق من قوله: :<9إنا ارملتاك بالشى كيرا 
ونذيراً» [فاطر: 8 ؟] #وإن من أمة إلا سخلا فيها نذير» [فاطر: ات و 
الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير والكتاب المنير© [فاطر: 8؟] فالمعنى ورئنا 
أى جعلنا موروئا لك من الأمم المتقدمة وحينئذٍ لا يكون عر ا ايه 
«والذي أوحينا إليك من الكتاب» [فاطر: ]#١‏ الآية اعتراضاً .واقعاً بين هذه الآية وبين ما عي 
متصلة به لبيان كيفية توريث كتابهم لمن بعدهم وأنه كان بطريق الوحي وعلى هذا الوجه يكون 
أورئنا ماضياً مجري على ظاهره ويمكن أن يحمل ثم على التراخي في الرتبة أيضاً إيذاناً بنفضل 
هذا الكتاب العزيز سائر الكتب وفضل هذه الأمة على سائر الأمم . 
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[فاطر: ]1١‏ الآية اعتراض فائدة الاعتراض ما ذكره بقوله لبيان كب التزويث لأنه فهم 
من هذا الاعتراض أن القرآن مصدق لها لمطابقته لها في .الأضول والأجكام المتقق 
. ليها كان القرآن كأنه الكتب المتقدمة فانتقل من الأمم الماضية إلى هذةا!لأمة وجه 
العطف ح على أن الذين يغلون على ما فهم من الكشاف هو أنه تعالى قدم إرسالم.في 
كل أمة رسولا وأنهم كذبوا رسلهم وقد جاؤوهم بالبينات والزبر ثم. قال؛تعالى : مان 
. الذين يتلون كتاب الله [فاطر: 14] نأئنى على التالين لكتبه الغاملين بشزائعه من بين 
المكذبين يها من سائر الأمْم واغترض بقوله : #والذي أوحينا» [ناطر: 1؟] الآية ثم 
قال : #وأورثنا الكتاب» [فاطر : ”1 الآية فعلم أن ارتباط :ثم «#أورثنا» :فاط ! م 
بقوله: #إن الذين يتلون كتاب الله» [فاطر: 19] الآية لكن هذا على الاحتمال الثاني 
وهو كون المراد بكتاب اللهإجنس الكتب كما أشار إليه المصنف هنأك بقوله فيكون تنا 
على المصدقين الغ من الأ واما على كون المرا به القرة فهو عطفا على 
#أوحينا» [فاطر : < ]"١‏ كما في الاحتمالين الأولين. ظ 
( قوله اليستي عاد لق الآنا ني انسجايا وتو ومني أو الآنة ترس با أله . 
: اصطفاهم على سائر الأمم) يعني علماء هذه الأمة الخ قدمهم لأنهم الوارثون بالذاث وأما. 
غيرهم فبالواسطة فإنه تعالئ أوحى القرآن إلى نبيه ثم خكمهم بثوريثه فن.بعده كززناً بعد 
' قرن فأورث أولا الصحابة ثم التابعين ثم وثم إلى يوم القيامة وعبر بالإيراث عن الاعطاء 
لأنه اعطاء بلا كلفة كسب والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من أنه ألا 
يعقب بفسخ ولا استرجاع'ولا تبطل برد واسقاط فالإيرات للتنبيه على أن الأحكام بعد 
. النبي عليه .السلام لا تقبل إلنسخ أصلاً ولا تسقط بسبب قطعاً ولا مجال لعدم التملك 
جزماً ولا يخفى ما في هذا التعبير من الحسن والبهاء قوله : فإن الله اصطفاهم على سائز 
الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا! شهداء على الناس واختصهم بكرامة الانتماء 9 أفضل 
ونال لل ول الكتاب الذي اهز الشل كي 31 نما كي العابان وقوه بلقن كم 
ظ خير أمة4 [آل عمران : الآية. 


قوله : :(لفمنهم الم لتفسه) إلقاء للتفصيل والتقسيم. ا 
قوله: (بالتقصير ة في العمل به) أي بالكتاب بارتكاب المعاصي بترك مض االْواجلٍ 
و با 
لحري ارا كك كا ]رن كرت ذكر عانق ينميلا بدا مو لدرمي ينات عدن والمفيل 
الكبير على وجه أو لكون: حدم إلتقسيم يما هو على على العمل به مقيم . لاا 
00 قوله: (يعمل به في أغلب الأوقات) قيد أغلب الأوقات بمعونة الخقابلة بظالم ننه 
فإنه يعمل به في أقل 'الأوقات: وأما تساوي الأوقات فداخل في الأغلب بالنسبة إلئ الأقل 
معاي آي الل يادي الي الأناي امسن الرنية يطبي ول عي لامر ١‏ 


> 
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فوله: (بضم التعليم والإرشاد إلى العمل) بالكتاب فعبادتهم متعذية _وقاصرة وأما 
الأولان فعبادتهما قاصرة وفيه إشارة إلى أن المراد هم المداومون على إقامة مالي الكتاب 
علماً وعملاً وتعليماً وهم العلماء الربانيون الجامعون للحكمة النظرية والعملية وأما الأولان 
فليس لهم تعليم وإن كان لهما علم بما في الكتاب ومرتبة التكميل مع الكمال أفظل 
المراتب وقيل المراد بهم أي يالسابقين هم المهاجرون والأنصار ولم يرض به المصئف 
رعمم إلى كافة العلماء العاملين إلى يوم الدين وإن كان بيئهم تفاوث في ذلك وفي 
الدرجات العاليات . 

قوله : (وقيل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والابق العالم) وقيل الظالم الجاهل 
لظلمه على نفسه لترك ما يجب من علم الحال إذ المراد بالجاهل ذلك لا الجاهل بالعلوم 
المدونة كالعلوم العربية مرضه لأن التخصيص خلاف الظاهر فالأولى التعميم إلى العالم 
المقصر في العمل به وإلى الجاهل كذلك وليس من ضرورة وراثة الكتاب مراعاته حق 
رعايته فلا يلزم كونه عالماً إذ معنى الوراثة الانتقال من النبي عليه السلام أو من الأمم 
الخالية إلى العباد سواء كان عالماً أولاً وإن كان المتبادر كونه عالماً به وعاملا بمقتضاه 
والمقتصد المتعلم لأنه وإن كان قاصراً لعدم علمه لكنه في صدد كسب العلم بخلاف الأول 
فإنه جاهل غير متعلم بقرينة المقابلة والسابق العالم بالفعل سواء كان معلماً أو لا وجه 
الضعف ظاهر مما ذكرناه في الأول . 

قوله: (وقيل الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيىء) وقيل الظالم 
المجرم أي أغلب حاله الجرم مع علمه أولا وإنما قيدنا بالأغلب إذ الكلام في الأمة الإجابة 
وهذا القول قريب من القول الأول فلا يظهر تضعيفه وكذا الكلام في المقتصد ولو قيل 
المراد بالمجرم المجرم الكامل وهو الكافر لا يصح المقابلة بقوله الآتي قوله مكفرة بصيغة 
لقعو لود 

قوله : (والسابق الذي ترجحت حناته بحيث صارت سيئاته مكفرة) ترجحت حسناته 
مع تحققٌ السيئات وإن كانت مكفرة وفيه إشارة إلى قوله تعالى: #كلا لما يقض ما أمره# 
[عبس : *؟] وقال صاحب الإأرشاد وقد روي أن عمر رضى الله تعالى عنه قال وهو على 
المنبر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: #سابقنا مسابق ومقتصدنا ناج وظالمنا 
مغمور له1ا. 

قوله: (وهو معنى قوله عليه السلام: أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير 
حساب وأما الذين اقتصدوا نأوئك يحاسبون حساباً يسيراً وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك 
يحبسون في طول المحشر ثم يتلقاهم الله يرحمته) وهو أي هذا المعنى معنى قوله عليه 


قوله: وقيل الظالم الكافر على أن الضمير للعباد ولا يجوز رجعه إلى الذين اصطفينا لأن 
الكافر ليس منهم . 
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' السلام والظاهر أن هذا عام لكل من التفاسير لا يختضض بالقول الأعيوكيف لأ والقزل 
الأول هو الراء جح المعول والمراد بالحساب اليسير الغرض أي يحاسب احساباً هاا لا ظ 
افش فه لأ من توش في المساب ع عدب يداني طرل المحشر وبخانتياق حسبابا 
حك كد ظ ظ 
قوله: 1 الظالم الكافر على أن الضمير قي فمتهم للعباد) 7 00 العباد 
: يه ووس سواوه وكوي لي بايا عن إلى الله 
تعالى مخصوصة بالمؤمنين فمنقرض بقوله تعالى: #عأنتم أضللتم عبادي هؤلاء» 
| [الفرقان: ]١7‏ الآية وإنما الاختصاص إذ!: قصد بالاضافة تعظيم المضاف وزمعتىن: بِإِذنٍ الله 
بتيسيره وتوفيقه معنى مجان له ملحق بالحقيقة في مثله ولم يتعرض المصنف كون المراد 
بهم الأنبياء على الاحتمال الثاني كما الختازه الإمام حيث. قال ويدل عليه لفظ الصطفى لأنه 
كثيراً ما يطلق على الأنبياء لأنه بعيد عن المرام إذ المقام يقتضي بيان أحوال هله الأمة. 
قوله: (وتقديمه لكثرة الظالمين ولأن الظلم بمعنى الجهل والركون إلى الههوى7" 
مقتضى الحبلة والاتتصاد والسبق عارضان) وتقديم المقتصد أيضاً لكثرة المقتصدين بالنسبة إلى' 
السابقين وأما تقديم السابق في الحديث فلشرافتهم أو لكثرتهم كيفا وكذا الكلام في المقتصد. [ 
قوله : (إشارة إلى التوريث أأو الاصطفاء أو السبق) إشارة إلى الترريث الداِ عليه 
أوركنا إذ الويراث والتوريث ابمعنى واحد قلمه لآنه تعتمة تشسيشة ومست لشائر النعم وكذا 
الكلام في تقديم اللاصطفاء وعلى كل تقدير صيغة 'البعد للتفخيم والحصر: المستفاد من 
تعريف الخبر وضمير الفصل إضافي أو ادعائي لا حقيقي تحقيقي ولو أريد بالمشتار 7 
مجموع هذه الثلاثة ئة بتأويل ما ذكر لكان في غاية من الحسن واللطافة . ْ 


السو ع ع تل شل يذ يب نكر قزق 


00 9 عدن4 [فاطر: #*1) عدن علم لأنه المضاف إليه للعلم ة فح جع 
جنات مع أنه جئة واحدة من الجئان السبع الثمان ياعتبار البقاع أو علم للعدن بيعنى 


الإقامة فح الجمع ظاهر د المراد ح الجئان السبع . 
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قوله : مقتضى الجيلة خب إن في لأن الظالم. 


)١(‏ ولا يخالف هذا بقوله تعالى : كدت الله الى قر الاين نجاف من اتنا قزل د ل 
الخلقة لأن المراد هنا الاعتقاد وهناك الأعمال قال تعالى: #إن النفس لأمارة بالسوء».فإنها إذا خليت 
وطبعها مائلة إلى :الشهوات الزدية وهذا الوجه مختص بما عدا الوجه الأخير والأول يعم الوجوه كلها كذا. 
فهم من تقرير السعدي لكن مُقتضى السوق أن هذا مختص بالوجه الأخْيز وما لمرو المصئف يحتاج إلى 


التمحل فليتأمل .. 


سوق قاط / اليه م أي اس 5 
قوله : (ستدا وخجير والضمير لاناد به أو للدين اصطفى أو للمقتصد والسايق فإن المراد 


قوله: ميتدأ وخبر وفي الكشاف وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم والشكوت 
عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر فليحذر المقتصد وليهلك الظالم انفسه حذرا وعليهما بالتوبة 
النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغترا يما رواه عمر رضي الله تعالى عئه عن رسول الله صلىي 
لله تعالى عليه وسلم سابقّنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له فإن شرط ذلك صحة العوبة 
لقوله: #عسى الله أن يترب عليهم4 [التوبة: ؟١٠]‏ وقوله: #إما يعذبهم وإمايثوب عليهم»# 
[التوبة: ]٠١7‏ ولقد نطق القرآن بذلك في مواضع من استقرأها اطلم على حقيقة الأمر ولم يعلل 
نفسه بالخدع إلى هنا كلام الكشاف قال البيهقي في كتاب البعث والنشور ومعنى سابقّنا سابق أن 
من زادت حستاته على سيئاته قهر الذي يدخل الجنة بغير حساب ومقتصدنا ناج أن من استوت 
حسثاته وسيئاته فهو يحاسى حينانا بير | * ثم يدخل الجنة وظالمئنا مخفور له أن من أوبق نفسه 
بالذتوب إما أن يدركه الشفاعة أو يغفر الله 070 بقدر ذنبه ثم يخرجه ويدخله 
الجنة رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال الظيبي ولعمري هذا أي ما ذكره 
الزمخشري بعيد عن الذوق متعسف جداً وما دعاه إليه إلا تصحيح مذهيه ونحن معاشر أهل السنة 
نجعل المشار إليه لقوله: #ذلك هو الفضل الكبير» [فاطر: ؟7] ما سبق من معنى الايراث كما 
فى الوسيط ونجعل جئات عدن جملة مستأنفة قال محيى السنة ذلك هو الفضل الكبير# [فاطر : 
7؟] يعني إيرائهم الكتاب ثم أخبر بثرابهم تقال #جنات عدن يدخلونها» [فاطر: "1 يعني 
الأصناف اتثلائة وقال أبو اليقاء جنات عدن خبر مبتدأ محذوف أو مبثدأ والشير #يدخلونهاة 
[فاطر: #*] فيتخلص بهذا التأويل من هذا المضيق ويسلم النظم من الانفكاك وهذا أولى مما 
ذهب إليه من وجوه أحدها أن سنة الله جارية في هذا الكتاب المجيد أن يقابل ذكر المؤمئين بذكر 
مخالقيهم ويقارن ذكر الجنة بذكر النار ولما ذكر أصناف المؤمئين وما إليه مصيرهم قابل به 
الكافرين وما إليه مصيرهم بقوله: «#والذين كفروا لهم نار جهنم» [فاطر: 7”7] فلو جعل يعض 
أولتلنه من اهل الثآن لبطل القايل ولناتضي اساي بيد اله 2د على ما واه الوط بغر ابي متهي 
أن النبي يه قال في هذه الآية «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عيادنا ١‏ فمنهم ظالم لنفسه 
رمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» [قاطر : ؟"] قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم 
في الجنة وثانيها أن قولهم #إن ربئا لغفور شكرر* [فاطر: 4؟] لا يلتئم بما قبله إلا إذا جعل 
الشكور مقولاً للسابق بالخيرات والغفور للظالم والمقتصد والعجب منه أنه كيف يادر إلى لفظ 
الشكور وقال دل الشكور على أن القوم كثير الحسنات وتقاعد عن لفظ الغفور في أنه دل على أن 
القوم كثيرو السيئات وعن قول ابن عباس غفر العظائم من ذنوبهم وشكر اليسر من محاسن 
أعمالهم وروى الإمام أحمد بن حنيل رضي الله عنه عن أبي الدرداء عن رسول الله ولِعْ بعدما ذكر 
تفسير الفريقين قال وأما #الذين ظلموا أنفسهم# [إبراهيم: 45] أولعك الذين يحبسون في طول 
المحشر ثم هم الذين يلاقيهم الله برحمته قهم الذين يقولون «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 
[فاطر: 7”5] وني المعالم مئله وثالئها أنه هل يليق ويستقيم أن يمدح الله في أول كلامه بقوله : 
#ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: ؟”] وقد قال الزمخشري وهم أمته من 
الصحاية والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة لأن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم #وجعلهم 
أمة وسطاً شهداء على الناس» واختصهم بكرامة الانثماء إلى أفضل رسل الله وحممل الككتاب الذي 


سورة فاطر/ الآية 000 
771 1 1 071 
والسابق217 الأولى أو السابق: 'وجمع الضمير لأن المراد به الجنس لما ذكره في الإشارة إلى 
الاحتمالات الثلاثة والاحتمال الثالث هو السبق فقط فح يلوّم السكوت على الفريقين 
الأخيرين وإن لم يدل على أحرمانها من دخول الجنة | إذ المراد به الدبخول بغير: هاف 
وت ١‏ اردان بعد الحاب كماتي العنيق الجاكرواري جاب ليماعى عم 
وصولهما إلى هذه المرتبة الرفيعة . ظ 
قوله : وجنات بالتصب يفعل يفسره الظاهر) وفبه تقوية الحكم وئذا لم يلقت إلى 
ا لان 
منه بأجنبي ٠‏ . ظ < 
ثوله : الرقرا لو عد لايدسفي باز : 4؟1] على بناء المقعول أي من 
الادخال وهو أوفق لقوله : #يحلون» [فاطر: “1737: ظ 
قوله: )2 عبر فلو ارس اندوع الاو عو با با ل 
ومن لم يجوز جمله حالا ومن هذا قال أ رخال مقدرة والقرل باجا ليرب فو ددا 


مقارنة ضعيفب إذ لا مقارنة حقيقة . ء' 


ه٠‎ 


قوله : الوقرىء يحلون من حليت المرة فهي حالية) وترى. يحلوة من تلن م 
عي اليا إذا لبست الحلي . ظ ا ير 


5 هو أفضل كتب الله ثم 3 ته إن ظال اننيد بي قرعا الل زعت فى كركلاب ودر 
أكثرهم من الذين يخلدون في النار وقال صاحب الانتصاف قد صدرت القصة بذكر المصطفين من 
عباد الله ثم قسمهم إلى الظالم والمقتصد والسابق فيلزم اندراج الظالم الموحد في النصطفين . 
وأنه لمنهم وأي نعمة أعظم من اضطفائه للترحيد والعقائد السالمة من البدع فسا بال 
الزمخشري يطنب في النسونة بين الموحد وبين المصطفى وبين الكافر المخزي ؤقوله: 
#جنات عدن [قاطر: "] عائد إلى المصطفين عموماً وإعرابها ميتدأ ويدخلون.خبره: وقوله: 
#إيحلون فيها# [قاطر: 77] إلى آخر الآية خبر بعد حبر #وظالم لنفسه# [الصافات :::917] 
منجوم قال الراغب ظلم النفسن في الحقيقة هو التقصير في تهذيبها وسياستها الخدكر ة 8 
6 قوله : #وقد خاب من دساها» [الشمس: ]٠‏ ولك أن كل إتنتان ساعن الفسه فمتى لم يواف:. 
ح الت 0 ات لذن ريو لش قرا وضه بحرطي رولك مر إعطر الدرة اومكن 
من البلوغ إلئ الدرجات الرفيعة فرضي لنفسه بأدنى, منزلة . 2 

قوله: فإن المراد , هما لجس تعليل لرجع الضمير إل انين أن مقتفى القاهر حيتأ 

1 يه لأفسهم أذ حلوا فها من أساور من ذعب قزل من الارل 
الل ا ل ا بو ا 


(1) وهذا بناء على أن المراد بالظالم الكافر. 


سورة فاطر/ الآية: جِ؟ كك با يي ا :2795121252 7؟©؟©؟أ2 0 


قوله: (من أساور) صفة مفعول محذوف كما قاله في سورة الحج أقمفعول لكون 
من اسماً بمعنى البعض أي يحلون بعض أساور . 

توله: (من الأولى للتبعيض والثانية للتبيين) من الأولى للتبعيض يحتمل ذلك 

قوله: (عطف على ذهب أي من ذهب مرصع باللؤلؤ أو من ذهب في صفاء اللؤلق) 
عطف على ذهب أي قراءة الجر أي من ذهب مرصع أي مزين”'' باللؤلؤ وهو أشرف من 
سائر أفرادها أو من ذهب أي فقط لكنه فى صفاء اللؤلؤ وهذا المعنى بعيد إذ العطف لا 
بلائمه وإنما هو ملاتم للوصف على التشبيه البليغ إلا أن يقال إن الواو صلة داخلة على 
الوصف كقوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب# [الحجر: 5] الخ . 

قوله: (ونصبه نافع وعاصم عطفاً على محل من أساور) فيكون اللؤلؤ غير أساور 
وأساور جمع أسورة وهو جمع سوار. 

قوله: (ولباسهم فيها حرير) غير أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم 
المعتادة حيث دلت الجملة الاسمية على الدوام والثبات بخلاف الأساور فإنها لباسهم أحياناً 
أو للمحافظة على هيئة الفواصل ولعل لهذا اخره عن لبس الأساور مع أن المعتاد لبس 
الحرير ونحوه ابتداء . 

قوله تعالى : وَهَالُوا الحند يِل الى أَذْهبَ عَنَا لحرن إرك» ربا فور شكور 3 

قوله: (همهم من خوف العاقبة) الحزن لما فات أو على الواقع والخوف على 
المتونع وهنا استعمل في معنى الخوف. 

قوله: (أو همهم من خوف المعاش وافاته أو من وسوسة إبليس وغيرها وقرىء 
الحزن) لفظلة أو لمنع الخلر دون الجمع والترديد للدلالة على أن كل واحد من المذكورات 


قوله: عطفاً على من أساور فإنه منصوب المحل على المفعولية ليحلون فإنه يتعدي إلى 
مفعولين والأول قائم مقام الفاعل والثاني «من أساور» [فاطر: 77]. 

فوله: همهم من خوف العاقبة كقوله تعالى: «إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا 
ووقانا عذاب السموم# [الطور: 15» /ا١]‏ وقيل حزن زوال النعم وقد اكتروا حتى قال بعضهم 
كراء الدار ومعناه أنه يعم كل حزن من أحرّان الدين والدنيا حتى هذا وعن رسول الله يه ليس على 
أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا فى محشرهم ولا فى مسيرهم وكأني بأهل لا إله إلا الله 
يخرجون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون «الحمد لله الذي أذهب عنأ 
الحزن# [قاطر: 17"5. 

قوله: وقرىء الحزن أي قرىء بضم الحاء وسكون الزاي. 


)١(‏ وإنما أوله لأن الأساور من لؤْلو ليس بمعتاد كذا قاله في سورة الحج وفيه مناقشة إذ النشأة الأخرى لا 
يقاس على النشأة الأرلى فالأسارن فك لؤلو في الجدة على ظامره . 


0 6 لكك ك9 5 2ه . ميورة فاطر/ الآيان:.‎ ٠ ا سس‎ 2 ٠٠ 


يستزم الحمد دون المجموع من حيث المجموع فالحزن باقي على كيج من زول ال 
وخوف الموت وغيرها من أحزان الدنيا والدين (للمذنبين) . | 

قوله: (للمطيعين) الل ايعطن ا جره يقير جنات وكذا بعلي المنتبي2الإحسان 
تفضلاً مع المغفرة وهذا أبلغ من قوله: #لخفور رحيم4 [النحل : ا ا 1 
لأحوال المذنبين والمطيعين . 


لا 7 بيرع 


قوله تعالى : تادر العامة من مَمْلد. فا 1 ينارت 9 
قوله: (#الذي أحلنا دار المقامة4 [فاطر: ه"] دار الإقامة) الذي أحلنا"'2 أي جعلنا 
. منزلاً دار المقامة مصدر بمغْنى الإقامة وهي الجنة وإنما عبروا بها لأن 0 المسرة 3 
النعمة ومرادهم بها دار الخلود . | 

قوله: (من إنعامه وتفضله إذ لا واجب عليه) من إتعامه أي الفضل هنا : بمعنى الانعام 
والإحسان والتفضل فيه رد على الزمخشري.حيث قال إذ لا واجب عليه (تععث) . 0 

قوله : (كلال إذ لا تكليف نيها ولإكد اتبع نفي النصب نفي ما يتبعه مبالغة) اتبع نبي 
. النصب: مفعول اتبع الأول ونفي ما يتبعه: مفعوله الثاني وفيه إشارة إلى القرق بأن النصب 
نفس المشقة التي تصيب المنتصب للأمر بالمزاول وأما اللغوب نما يلحقه من الفتؤر' بسبب. 
النصب فهو نتيجة النصب لإزمة وإن وجد بدونه لجواز كون اللازم أعم فلما نفى النصب' 
ظ فهم نفي نتيجته ولازمه لكن: ذكر بعده مبالغة في نفي النصب واللغوب على خياله ولو قيل 
المراد به ما يعم الفتور مطلقاً سواء كان بسبب المشقة أو لا لكان تأسيساً لما عرفته من أنه 
يوجد بدون التصب وقيل الأول جسماني والثاني روحاني فيكون تأسيساً إيضاً قولة: 1 
يمسنا» [فاطر؛: 6"] حال من مفعول أحلنا . 


عو مريب بره ير 11 رع لي 


ظ قوله تعالى : اله يئر لمشت مف جتوذ اول لك مشر ين 
ظ عَدَهًا كَِكَ ير هل ثور 27©) 0 ا 

فوله: (#والذين كفروا("4) عطف على ما سبق بجامع ال التضاد انه غبادة القرآن » من 
ْ لخدب 000 ْ ْ ٠‏ 


قوله ام لالس نقد لكي لا الما 

هو الكلال الحاصل منه لكن اتبع النصب في الانتفاء ما هو نابع ونتيجة له للمبالغة فإن النصبٍ نفس 

| المشقة والكلفة واللغوب نتيجته التايعة ا 1 د 
ا ااا ا ا ش 


00-2 ذل لمم عطلف على إن الم يلو ناب ل والاحسن ملف على ما فهم سا قبل أ ان فين 
آمنوا وعملو] الصالحات لهم ٠‏ جنات عدن4 الخ . ْ 


سورة فاطر/ الآبة : لام نف 


قوله : (لا يحكم عليهم بموت ثان) لامتناع طريان الموت على الحياة الأخروية . 

قوله : (فيستريحوا ونصبه بإضمار إن) لأنه جواب النقي والمنقي كلاهما أيدلا قضاء 
الموت ولا استراحة بالموت لخلاصه عن العذاب . 

قوله : (وقرىء فيمونون عطفاً على #يقضي4 [يونس : *4] كقوله تعالى: ولا يؤذن 
لهم فيعتذرون4 [المرسلات: 75]) عطفا على #يقضي4 [يونس: 97] ليدل على نفي 
القضاء بالموت والاستراحة عقيبه مطلقاً ومن تأمل ما ذكره المصنف في قوله تعالى: #ولا 
يؤذن» [المرسلات: 7*] حيث افاد أن جعل فيعتذرون جواباً لا وهم خلاف المقصود يعلم 
أن قوله: #فيموترا» [فاطر؛ 7”] كونه جواباً مرة وعدم كونه جواباً أخرى مما لا يتنافيان 
فليتأمل”'؟ قيل أول لا يقضي بلا يحكم بمرت ثانٍ لأنه لو كان بمعنى الإماتة لغي قوله: 

قوله: (بل كلما خبت زيد إسعارها) أي طفئت وسكن لهيها أكلت لحومهم وجلودهم 
زيد إسعارها أي أيقادها بأن يبدل جلودهم ولحومهم فتعود متلهبة معنى تبديل الجلود قد 
فسر في قوله تعالى : #بدلناهم جلوداً غيرها» [النساء: 55] الأية والفعلان المنفيان لعموم 
السلب لا لسلب العموم إذ المراد بالثاني دوام العذاب سراء كان التعذيب بالزمهرير ونحوه 
كما كان بالئار لكن المص صوره التعذيب بالثار. 

قوله: (مثل ذلك الجزاء) قد مر غير مرة أن مثل هذا يحتمل الاحتمالين إشارة إلى ما 
بعده”'* أو إلى ما قبله . 

قوله: (مبالغ في الكفر أو الكفران وقرأ أبو عمرو يجزي على بناء المفعول وإسناده 
إلى كل وقرىء يجازي) مبالغ في الكفر بانضمام أذى المسلمين إلى الكفر أو سائر 
المعاصي وهو الأنسات لمقام التهديد ولهذا قدمه . 

5 صخري معن اخراص اس صصص 5ع لس صم مك عل | دم 5 رو 

قوله تعالى : وَهُمْ يَصَطَرِعُنَ با وبآ رحا سََمَلْ مدِلسَاءَررٌ الى حكن تعمل ولد 
ارم ابن 0 100 عه لعل مر مرت 0 7 ا مر 0 1 
نمكم ما يتَرَصكُرٌ فيه من تَذَ مَك لذي مَدُواْهَما بلطَدلِِينَ من كَسِيرٍ ((©) 

فوله: (يستغيئون يفتعلون من الصراح وهو الصياح استعمل في الاستغائة لجهر 


قوله: مبالغ في الكفر أي في جحود الح والكفران أي ستر النعمة وترك شكرها معنى 


تخوله : يفتعلون من الصراح روشق الصياح بجهد وشدة واستعمل في الااستعاية بحيهد المستنث 


)١(‏ إشارة إلى الجواب إذ لا محذور هنا في كوته جواباً بخلاف قوله تعالى: #ولا يؤدن لهم فيعتذرون# فَإِن 
فيه خلاف المقصود كما بينه فى تلك الآية. 

(؟) وهذا هو الظاهر لأن ما قبله عين ما بعده فإن كل كفور في موضع المضمر إلا أن يقال صيغة المبالغة غير 
المذكور. 


؟ با سور ة فاط لآ ا 


المستغيث صوته) يستغيثون بملى الدوام وإيراد الجملة الاسمية لإفاذ اليم زتقديم المسند 
ام سو سما استعمل في الاستغاثة إما ا ل ضرعي 
. لتحقق الصراخ فيه أ و لكونها:من افراده. 2 ' ١‏ 0 
قوله: لبإ ماق القول) إن لأ. وي ينون آي قلي على أن حال وهذا أوى مرق 
التقدير ويقوون بالعطف أو يقولون, بدون العطف. على أنه.تفسير له . 3 
قوله: اوقد بك القدر الع والز سنك لوا كر انعد سل شار هبن غير 
ظ الصالح والاعتراف به والإشعار بأن استخراجهم لتلافيه) بالوصف الخ مع أنه اطناب لأنه لو 
اكتفى بالموصوف لكفى كقوله تعالى : #ارجعنا'نعمن صالحاً» [السجدة : ؟١1]‏ وجه 
اللا لي ا 00 
المذكزية و لتلافيه أي تللافي'!' العمل غير الصالح . ا ال 
قوله : (وأنهم كانوا يحسبون أنه صالح والآن : تحقق لهم خلافه) وأنهم كانوا الا إشازة 
: إلى وحجه آحخر للتقييد المذكور وفي الكشاف أعيد اللام وقال ولأنهم كانوا الخ للإشارة إلى 
ذلك قيل والوصف على الأول مؤكد وعلى الثاني مقيد لا مؤكد فالأولى تقديم هذا الوحجه 
لأن الأصل في الوصف التقنيد إذ المعنى ح نغمل صالخا الذي غير العمل إلذي كنا نظنه 
الح الا وو ع ل ا ل 0 
قال في تفسير قوله تعالى: «إوالله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام : ]١*‏ يكذبون ؤيحلفون عليه 
مع علمهم بأنه لا ينفع من فرط الحيرة والدهشة كما يقولون: ##ربنا أخريهنا منها 
[المؤمئون: ]وقد أيقن بالخلود فسبب هذا القرل كمال الحسرة وفرط الحيزة والدهشة 
قوله: (جواب من الل تغالى) بالذات بقرينة 9 لم تعمركم» يي إر” 
. والخطاب للكفار للتحقير جائز. . 5 
ظ قوله: (ونوبيخ لهم) أي الاستفهام للإنكار أي 00 النفي وإشات المنفي والإنكار 
متوجه إلى المعطوف عليه أيضاً إذ التقدير ألم نمهلكم أ و ألم نؤخركم ولم.نعمركم عمراً 
تمكن”" فيه المكلف من التفكر فالإنكار للوقوع وهذا التوبيخ في الآخرة دير ل 
. وكون هذا التقريع في الدنيا كما قيل مما لإ وجه له. ظ 


صوته وصيغة الاتتعال يفيد أن الصراخ صادر منهم على جه الجذ والشدة غيم قا تقس 
. الصراخ ولذا قال يستغيئون يفتعلون. | 
قوله: جواب من الله ا القول يعني فقول لهم أو لم تصمركم» [قاطر: 1 


0 بالماء بمعتى التداركه , ١‏ 
ارك سيرك عم جذكراقك نامرك مول ماق أن عم ذكر هو متصوب بتع لاف 
انس ين لحري روم اناك رلا لخي ابيع أنرها به يفا . 


سورة خاطر/ الآية : بام ه با 


قوله: (وما يتذكر فبه يتثاول كل عمر تمكن المكلف فيه من التفك ر والتذكر وقيل ما 
بين العشرين إلى الستين) بتناول كل عمر إشارة إلى أن ما موصوفة لا موصولة)إذ التعبير 
بالئكرة وهذا هو الصواب إذ التعيين لا يتئاول الكافر الذي لم يبلغ المبلغ المذكوئيوعن 
هذا مرض التعيين وقال قيل ما بين العشرين الخ والحديث الذي رواه المصنف بناء على أت 
أكثر الأعمار('2 ما بين الستين إلى السبعين وكون ما مصدراً ظرفية كما قاله أبو حيان أي 
مدة التذكر قيل إنه غلط لأن ضمير فيه يأباه لأنها لا يعود عليها ضمير إلا على قول 
الأخفش باسمبتها وهو ضعيف وجعل الضمير للمعمر المفهوم من #نعمركم# [فاطر: 337] 
تكلف وأما كونها نافية كما قل عن ابن الحاجب ففاسد لفساد المعنى . 

قوله: (وعته علبه الصلاة والسلام العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم ستون سئة) وعنه 
عليه الصلاة والسلام العمر الخ حديث صحيح أخرجه الشيخ البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه ومعنى أعذر الله أي أزال الله العذر على أن همزة الأفعال للسلب فيه أي في 
ذلك العمر ستون”' سنة خبر العمر قوله إلى ابن آدم متعلق باعذر بتضمين الانتهاء نقل عن 
النهاية أنه قال أي لم يبق فيه موضع للاعتذار حيث أمهله فلم يعتذر يقال اعدر إذا بلغ 
أقصى الغاية ويحتمل أن تكون همزته للسلب النهى والظاهر أنها للسلب . 

قوله: (فإنه للتقرير كأنه قيل عمرناكم وجاءكم النذير وهو النبي عليه السلام أو 
الكتاب والعطف على معنى أو لم نعمركم) فإنه للتقرير كما عرفت أن الهمزة لإنكار النفي 


قوله : : وما يتذكر فيه متناول لكل عمر تمكن المكلف فيه من التفكر أي طال أو قصر فلفظ ما 
«في ها يتذكر» [فاطر: 7] عبارة عن العمر والمعنى أو لم تعمركم» [فاطر: 9] عمراً يتذكر 
فيه من تذكر أي يقدر فيه على أن يتذكر. 

قوله: العمر الذي أعذر الله فيه ابن آدم ستون سنة الحديث من رواية البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : روي عي و واد لاح وص د حر بو 
صاحب التهاية أعذر أي لم يبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة يقال أعذر الرجل 
إذا بلغ أقصى الغاية في العذر . 

قوله: والعطف على معلى «أو لم تنعمركم# [قاطر: /ا*] أي عطف #وجاءكم» 
[فاطر: لا"] محمول على معنى #أو لم نعمركم# [فاطر : *] لا على لفظه لأن لفظه إنشاء 
ولفظ المعطوف خبر ولا بجوز عطف الخبر على الإنشاء بلا تأويل والتأويل هنا إن «أو لم 
نعمركم# [فاطر : /"] وإن كان إنشاء صورة لكنه خبر في المعنى لأن الاستفهام للتقرير أي 
ا ا ل 
التذكر قالوا الوقت المتذكر فيه ثمانية عشر سنة أو ما بين البلوغ إلى ستين أو سيعين قال عليه 
الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وكان جماعة من الصحابة ومن بعدهم إذا 


000 فلا مفهوم بأن له عذراً فيما دون ذلك . 
(؟) ويعلم حكم ها فوق الستين بدلالة النص فإزالة العذر فيه أولى كما لا يخفى . 


كب 


سورة فاطر/ الآ : 1 
وتقرير المنفي”'' وهو مراد المصنف لا أنه نه يريد أن الهمزة لتقرير مدخولهلمساد المغنى فلا 
. يلزم عطف الخبر على الإنشاء قوله: «إعمرناكم# قبع اوااح اتاد “ياد 
لك في «ألم نشرح» [الشرح:١١1.‏ 

ظ قوله ؛ لوقيل العقل لو الشيب أو موت الأقارب) وقيل الفقلكما قين المراد كي 
في قوله تعالى: وما كنا مُعذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: 0 العقل مرضه إذ 
المجيئة فيه غير ظاهرة وليس فيه رائحة الاعتزان لأن هذا ليس ا ا 
كيف لا والدليل العقلي راجخ فيما تعارض العقلي والنقلي» ‏ - 0 
0 قوله: (طإفذوقوا فما للظالمين من تصير» [فاطر : ]يدقع العلاب عنهم) ذو قا 
الفاء جواب للشرط المحذوف المنفهم من المقام أي إذا لم تذكروا وفت الذكر وضيعتم 
رأس التجارة «إفذوقوا العذاب# [آل عمران: 5 والفاء للتعليل والمغنى إِذْ ليس 
للظالمين واللام للاستغراق كلمة من زائدة لتأكيد النفي والاستغراق واختير ير المفرد لأن 
استغراقه أشمل والمراد الكافرين” إذ الشرك ظلم عظيم عظيم والنفي لوحظ أولا : السام 
ل ا و لوعو 


رمم #را سس 


قوله تعالى : إرك> ند حيلج َيل السَمَواتِ وَالْارْض ِنَم ليم بات شر © ظ 

قوله : مضيو مووي سياه ب 
هذا القول تعليل لعدم الخفاء لاس ١‏ اكد إلى الشموات . 
لأدنى ملابسة وكونها بمعنى في ضعيف. ظ 0 

قوله: للق د لاك غلم برعرات القتدر د رين أخفى.ما يكزن) 00 
مضمرات الصدور وهي المراد بذات الصدور كأنها تملكت الصدور لتقررها قوله: أخفى ‏ 
ار يي يي لي 
أن يطلعه. ١‏ | ْ 


قوله 00 ز[ [ ز[ز ز[ [ ز ذ 1 01 


نما قيل إن كونه أخفى غير بين ولا مبين يجب عليه أن يبين وجه التعليل بغير هذا إلوجه 
وفد عرفت أن ما عداه من المغيبات من شأنه الاطلاع وإن لم يطلع والإنكار مكابرة.. ْ 


انلع ارنعون عنة اررر ان كينا انا ف لديا وطوى الفراش دقل على نيا الليل وأقل من 
حائره الثامى وإافرله قي ول بسن ابن اريغيي لمالزرتها مالعل مكووم بنط يقَظْنا الله درفة 
رقدة الغافلين . 1 


00 ظ 
(25 ولو عمم إلى عصاة الموحدين: فلا ينافي الشفاعة إذ النصرة دفع العذاب بقهر بخلاف الشفاعة . 


سورة فاطر/ الآية : 5” 9 
ال 

5 - : 0 14 3 ا 00 م ل م سه 2 شك م بالا 8 

قوله تعالى: هو الذِى جعلك تكبف ف الأرضٍ فن كفر فعليد كفرم ولا يريك الكفرِينَ 


نيم عند ريو لمق ولايد الك فرظ إلا سا (3©) 

قوله: (يلقي إليكم مقاليد التصرف فيها) عبر بالمضارع لما مر مراراً أن المناضي 
الذي جعل صلة منسلخ عن معنى الماضوية وكذا المضارع قوله مقاليد التصرف كناية عن 
تمكينهم من التصرف فيها بوجه من التصرف والانتفاع بها حسبما قدر له والمقاليد جمع 
مقلاد من قلدته إذا الزمته والمراد مفاتيح التصرف قدم هذا المعنى لأن الخطاب عام 
للجميم”'' كما هو الظاهر من ضمير الجمع . 

قوله : (وقيل خلفاً بعد خلف جمع خليفة والخلفاء جمع خليف) وقيل خلفاً بعد 
خلف أي جعلكم خلفاء ممن فبلكم من الأمم''* وأورئكم بأيديهم جمع خليفة لاطراد جمع 
فعيلة على فعائل مثل عظيمته وعظائم والخلفاء جمع خليف بدون تاء ومعنى الخليفة قد 
سبق تفسيره في أوائل اليقرة . 

قوله: (فمن كفر) الفاء للسببية لكن لا في نفس الأمر لأن جعلهم خلفاء سبب 
للإيمان والطاعة لا للكفر بل لجعلهم هذه النعمة سببا للكفر والعصيان. 

قوله: (جزاء كقره) لا يتخطاه إلى غيره. 

نوله: (بيان له والتكرير للدلانة على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين”" 
مستقل) بيان له أي لقوله فعليه كفره وإنما عطف مع أن البيان مانع للعطف لأن زيادة 
التفصيل نزل منزلة التغاير والتكرير أي تكرير قرله: #ولا يزيد الكافرين# [فاطر: 54"] 
قوله مستقل أي بالأصالة والمراد بالأمرين المقت”*' أي بعض الله تعالى الذي ليس وراءه 


قوله : يلقي إليكم مقاليد التصرف أي مفاتيحه يقال للمستخلف خليفة وخليف فالخليفة 
تجمع على خلائف والخليف على خلفاء والمعنى أنه جعلكم خلفاء في أرضه قد ملككم مقاليد 
التصرف فيها وسلطكم على ما فيها وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة قال الراغب 
خلف ذلان فلاثاً أقامه بالأمر أما بعده وأما معه والخلافة النيابة عن الغير إها لغيبة المنوب عنه وإما 
لموته وإما لعجزه وإما لشرف المستخلف وعلى الوجه الأخير استخلف الله تعالى عباده في الأرض 
قال تعالى: #هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » [فاطر: 3"] إلى هنا كلامه . 


. أي لجميع النأس‎ )١( 

(؟) فالخطاب ح لمن بعث إليهم رسول الله عليه السلام آخره لأن العموم هو الظاهر حسيما أمكن. وفي 
الأول عام لهم ولمن قبلهم من الأمم تغليباً للحاضر على الغائب وتغليباً للموجرد على المعدوم بالعدم 
اللاحى والسابق قلا تغفل . 

(5) فيل الأولى لواحد من الأمرين بطرح كل والظاهر أنه يكون المعنى ح اقتضاء الكفر لواحد من الأمرين 
دون الأعر ولا يشفى ضعفه . 

() قوله: #عند ربهم» يغني عن كون بيان المراد بالمقت. 


م7 سؤدة لطر آي 1 
ا صعار إد المراد لازمه ورضو . أشد العقوبة |والخسارة ألتي ما بعدها شر“ وجمنارة إذ المراد 
. خسار الآخرة ولو لم يكررٌ لتوهم أ مااي الانررية وو لاعن رارز 
سايق وقدم المقت لأنه سبب الحخسارة . ٍ 
ْ قوله : (باقتضاء قبحه ووجوب التجتب عنه والمراد بالمقت وهو أشد البغض مقكع'ال 
وبالخسار خسار الآخرة) بانتضاء قبحه أي ة قبح الكفر فإن قبحه لذأته يعني لولم يكن: الكف 
موادي سو القت كفى ذلك قيحه وكا لالم مستوجب قينا سوى الخساء 
قوله تعالى لي 5 دين تمد د أل سنال 6 2 
فى الات أ متهم كِنَبَاههم عل يني هَل إن بيد ليون نهم ا لا ع9 2 
قوله:. (قل) الزاماً لهم لعلهم يتذكرون 0 [فاطر: ]5٠‏ أي أخيروني اوقد مر 
مراراً إن أرأيتم كناية عن أخبزوني . 
ظ قوله : : (بعني آلهتهم والإضانة إليهم لأنهم جعلوهم 5 6 لان ١‏ 07 
الظاهر الإضافة إلى الله تعالى بزعمهم كما في بعض المراضع قوله : لأنهع جعنلوا الخ 
' فالإضافة لأذنى فال بسك وحاصلها أن الرضافة مجازية وأما نحو فوله تعالى : «ريوم بناديهام . 
أين شركائي» [فصلت: 3 فالإضافة بزعم المشركين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
[ قوله : (أو لأنفسهم نيما يملكونه) فالإضافة ح حقيقية وجعلهم شركاء الأنفسهم فيما 
: يملكونه 0 لالهتهم شيئأ من حرث وأتعام وينفقونها على سدنتها ويذبحون عتدها 
كما فصل في أواخر سورة الأنعام آخره لأن المشهور جعلهم شركاء لله كما يفتضيه قوله: 
#أروني ماذا خلقوا من الأرض» [فاطر: *4] الآية وكذا ما قيل الآية. ١‏ ظ 
قوله: (#أروني ماذا جلقوا من الأرض*4 [فاطر : 4] بدل من أرأيشم بدل أشتمان 
لأنه بمعنى أخبروني كأنه قال أخبرزني عن هؤلاء الشركام) بدل امتسال لأنه أمر أيفاً كما 
' أشار إليه بقوله لأنه بمعنى أخبروني الخ و سوام أن معناه أبصرتم أؤ أعلمتم نأخبزوني إذ 
العلم سبب للإخبار ولا يصلج بدل الكل لعدم اتحادهما ذَاتاً كما لا يخفى إذ المفهوم من 
الثاني غير ما.فهم من الأول وكرن البدل في حكم نكرير العامل في بدل المفرذات فلا يضر 
اود عبر جوم ر هنا لكونه أجملة وجريان البدل في الجملة مما صرح به علداء البيان فل 
ولجه لقول أ, بي حيان إن 2 يلياد يدا لساري ولما .كات الأستفهام 


قوله: ال ل د ل 
وجعل ما استفهامية لينزل إلى قوله: #أم لهم شرك في السموات4 [قاطر: ]1١‏ ثم إلى قوله: «أم 
آتيناهم كتاباً» [فاطر: ؛] لأن أم منقطعة متضمنة للهمزة وبل تقتضي التدرج كأنه :قال أخبرونني 
الأب لطر تاو ال فر ادو كلق كيو جنروا معبردي مكل ا بخان الع ازل د" 

الا راج ليلكا ل بوتا ار موي يا رهد بكري لحرت 0 


8 ا 


سورة فاطر/ الآبة: *2 
منسلخاً عن الاستفهامية لم يلزم اعادتها في البدل ويجوز أن يكون «أروني» [ناطر: ]4٠‏ 
استئنافاً قحم يكون أحد مفعولي #أرأيتم» [فاطر: ]4٠‏ #أروني# [فاطر: ]ا محذوفا 
قفي الأول ماذا خلفوا وفي الثاني الشركاء وعلى البدلية لا حذف أصلا إذ مجموع]البدل 
والمبدل منه مشتمل على المفعولين لكن فيه تأمل فتأمل واختار أبو حبان كوّن 
«أررني# [فاطر: ]5٠‏ اعتراضاً فالمفعول الأول #شركاؤكم# [فاطر: ]4٠‏ والثاني 
#إماذا خلقوا» [فاطر: ,]4١٠‏ 

قوله : («أروني» [خاطر : ؟]أي جِرّء من الأرض استبدوا بخلقه) أي جزء مستفاد 
من من التبعيضية وجعل ما استفهامية لأن أم في قوله: #أم لهم شرك# [فاطر: ]5٠‏ الخ 
منقطعة متضمنة لمعنى بل والهمزة وهي تقتضي التدرج إذا لم يتقدمها خبر فلا مساع 
لجعلها مرصولة أو موصوفة قوله استيدوا الخ الأولى طرح قوله استبدوا وإن كات ملائما 
لظاهر قوله أم لهم شرك الخ . 

قوله: (أم لهم شركة مع الله في خلق السمواث) أشار إلى أن الشرك مصدر هذا من 
باب التنزل والقرب طريق الاحتباك أي أروني أي جزء من الأرض خلقوه أو لهم شركة في 
حلق الأرض أم ماذا خلقوا من السموات أولهم شركة في خلقها. 

قوله: (فاستحقوا بذلك شركة في الألوهية ذائية) فاستحقرا بذلك التفريع على كل من 
المعطوف والمعطوف عليه إذ الاستحقاق بالإلهية أي العبادة إنما هو بالخلق استقلالاً أو 
اشتراكاً قوله ذاتية أي بالذات ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه 
الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق (ينطق على أنا اتخذنا شركاء) . 

قوله: (على ححجة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية) أي بجعل الله تعالى وإن لم 
يكن لهم شركة ذاتية كما في الأول فجعلية مقايلة لفوله ذانية . 

قوله: (ويجوز أن بكون هم للمشركين كقوله تعالى : «أم أنؤلنا عليهم سلطاناً» 
[الروم: ©”]) ويجوز أن يكون هم للمشركين أي في الموضعين لا للأصنام كما في الوجه 
السابق وهو المختار لأنه على هذا يلزم تفكيك الضمير والكل منتف قال تعالى في أواخر 
سورة السبأ #وما آتيناهم من كتب يدرسولها» [سبا: 144 الخ. ظ 

قوله: (وقرأ تافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر والكسائي) وقرأ نافع الخ والمصدف 
غير ملتزم بجعل ما اتفق عليه أكثر القراء أصلاً بل اختار ذلك في أكثر المراضع فلا إشكال 
بأن هذا مخالف لعادته من جعل ما اتفق عليه أكثر القراء أصلا يبني عليه تفسيره. 

قوله: (على بينات فيكون ابماء على أن الشرك خطير لا بد فيه من تعاضد الدلائل) 


قوله: ويجوز أن يكون هم للمشركين أي ويجوز أن يكون ضمير المفعول في #اآتيناعم» 
[فاطر: ]5٠‏ عائدأ إلى المشركين لا إلى أصنامهم بقرينة فوله فى موضع آخر في حق المشركين أم 
أنزلنا عليهم سلطاناً نعلى هذا يكون التدرج من دليل العقل إلى دليل التقل . 


| ظ : سورة قاطرارالآية ‏ 41 
على بينات فالمعنى ح فهم على بينات على حجج من ذلك الكتاب قوله تن تفاضد الدلائ. 
: أي الدلائل من ذلك الكتاب بأن تذكر تلك الدلائل في مواضع غعديدة مر7اؤلك الكتاب ' 
وليس المراد تعاضد الدليل النقلي بالدليل العقلي. إذ كلمة الفاء وقوله منه يأبى عن “ذلك قيل 
الظاهر | إنه على طريق التهكم فإن الشرك لا يقوم عليه دليل فكيف يكون عليه دلإئل 
متعاضدة فأفهم انتهى ولا خاجة إليه لأن الكلام مسوق للإلزام ألا يرى إلى قوله: 
#أروني# [فاطر : اتا و ل لا 
. قال لما تقرر نفي أنواع الحجج ني .ذلك الخ . ْ 

قوله : (لما فقرز نفي أنواع الحجج في ذلك أضرب عنه بذكر ما حجلهم عليه وهو 
تغزير الأسالاف 0 والوحي الذي غير متلو دائخل في الكتاب 
. قال المصئف في لإ ووو م وري سي اي 
بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه فلا يرد أن. أنواع الحجج غير منحضرة فيها 
ذكر لجواز كونه وحياً غير متلو: وقد عرفت أن هذا الزام بعدم ما يدل على الوهيتهم نقلاً 
لي ا رليات ارح الى لبور ماري 0 
. وقوله تعالى في سورة الأحقاف: #أو أثارة من علم» [الأحقاف: 4] فمن قبيل. الرحي 
الاك ا را ار ليا واي رن وأو اللرابزر يا الور لوي 
الكتاب لكونه مقابلا له فلا جرم أنه بالوحي الغير المتلو. . 
قوله: (أو الرؤساء ال لل ار ا 500 الجمع فيشمل الكل ول عق 
النسخ والرؤساء بالواو فيشمل فيشمل الكل بدون تمحل . ْ 
3< قوله: (بأنهم شفعاء مِند الله تعالى : : يثنفعون لهم بالتقرب إليه) بأنهم لمفعاء 0 
الب بر ا اناري بردتي م ار 
بالتقرب متعلق بالشفاعة . ظ ا ْ 

قوله تعالى: #6 إن تيدش لتتؤد ليت [ لأ قا باتكك رة 
الح سدع الك كان حَليمًا وا 0 


قوله : (كراهة أن تزولا) أى أ تزولا معول له در اماف وفي مثله جوز أحقفا 
لا أي لأن لا تزولا وهنا سكت عنه .لأن تقدير المضاف راجح عنده. 0 
قوله : (فإن الممكن حين 'بقائه لا بلا له من حافظ) أي فإن المتكن التعادظ ماهر 


حر إلى الفوعدات تال بج 2 وين مقر إلى الجركي كاز روه وا الاين ترد 
لا بد له من حافظ الخ 70 ظ 


قوله ! ؛ اضرب غنه بذكر ماأحملهم عليه الغسمير في عنه إلى الحجج وفي عليه للإشراك أي ل 
نفي أنواع الحجج في الإشراك واتخاذ أنذاه من درن و ل لوي 
الإشراك به تعالى وهم جعل أسلافهم أخلافهم متزورين بأن يقولوا إنهم شفعاء عند الله. ' ظ آ 


صورة فاطر/ الآية : 57 ١م‏ 

قوله: (أو يمئعها أن تزولا لأن الإمساك منع) أو يمنعها الخ فح يون من محذوفة 
وأن تزولا مفعولاً على الحذف والايصال قوله لآن الامساك منم أي يلزمة#المئع لكنه 
تسامح فحمل المنع عليه على صورة الحقيقة ومراده ما ذكرناه. 

قوله: (ولئن زالتا إن أمسكهما ما أمكهما) ولئن زالتا على سبيل الفرض عن مقَرَّهِيها 
ما أمسكهما أي إن نافية كما في أن يعد الخ . 

قوله: (من بعد الله أو من بعد الزوال) فإن قيل ما معنى الامساك بعد الزوال قلت 
المراد الأمساك عن الفناء بالمرة أو المراد بالزوال مشارفة الزوال لا الزوال بالفعل . 

قوله: (والحملة سادة مسد الجوابين ومن الأولى زائدة والثانية للابتداء») والجملة أي 
جملة إن أمسكهما ساد مسد الجوابين أي جوابي القسم والشرط هذا بناء على التسامح وإلا 
فهىي جواب القسم ساد مسد جواب الشرط كمأ صرح به أكثر المواضع لكن لكون جواب 
الشرط عين جواب القسم جعل هذه الجملة سادة مسد الجوابين ومن الأولى زاقدة 
لاستغراق الئفي الأولى من الأولى صلة . 

قوله: (حيث أمسكهما) تنبيه على ربطه بما قبله وبيان مناسبته لأول الكلام حتى 
يكون من قبيل التوشيع لأن المراد بيان حلمه على المشركين في قولهه''' #اتخذ الرحمن 
ولداً» [الأنبياء: 95] مثلاً وهذا لكونه عظيم الجرم يقتضي تعجيل العقوبة بتخريب العالم 
لكونهم فيه ولقوله: #واتقوا فتنة لا تصببن4 [الأنفال: 15] الخ. 

قوله : (وكانتا جديرتين بأن تهدا هدا كما قال: #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجيال هدأً» [مريم: 5 وكانتا جديرتين أي لائقتين بأن تهد هدا بأن تكسر 
كسراً وتفرق تفريقاً لوجود سببه وهو شركهم وعصيانهم لكن الماتع وهو حلمه تعالى منعه 
أما المغفرة لمن تاب عن الشرك فإن الإسلام يجب ما قبله فلا يؤاخد به وهذا لطف من 
الله تعالى وبهذا يظهر مناسبته بما قبله فمن لم يفهم فليتهم وجدانه. 

قوله تعالى: َأفسَمُوأ لَه جَهَدَ أي كين جَأدَم تَذ ليحن هد ين إندى الأمع 
م دمر ينا رَادهُم إلا ورا © 

قوله: (#وأقسموا بالله» [فاطر: ؟4]) الآبة قد سبق فى سورة الأتعام . 


قوله: والجملة سادة مسد الجوايين أي جملة إن أمسكهما من أحد سادة مسد جواب القسم 
وجواب الشرط فإن اللام في ولئن هي اللام الموطئة للقسم أي والله إن زالتا ما أمسكهما أحد غير 
الله فلفظ من في من أحد مزيدة لتأكيد معنى النفي كما في ما جاءني من أحد وفي من يعده للابتداء 
أي ما أمسكهما أحد إمساكاً مبتدأ من بعده. 


)١(‏ وهذا الثول من تبيل الإشراك ولذا أورد قوله تعالى: #تكاد المواتة الآية. 


م سورة فاطر/ الأ 0 


قوله: لوق أن ترد ما ينهم أن م الاب علبوا رك او لل 
اليهوه والتضارى لو أتثانا''؟ رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم أي مقبواجذة من | 
الأمم اليهود والنصارى وغيرهم) أي من واحدة من الأمم أي فإحدى بمعئى التؤاحدة [ 
قوله اليهود والنصارى: الخ بدل من الأمم إشارة إلى أن" اللام في الأمم للعنهد والْمْوَاد 
الأمي الذين كذبوا رسلهم بقرينة سبب النزول كذا قيل. فيكون أهدى من إحدى الأمم 
مسا امار و بيو يس الاي ست 0 

طن عقا ال ا 1 آ 
قوله: أو من الأمة لني يقال فيها هي إحدى الأ تفضيلا لها على غيرها + لينو 
والاسئقامة) تفضيلا لها أي لإحدى الأمم على غيرها في الهدى وهذا 0 56 
الإحد يقال لما يستعظم مما لا نظير له كما تقل عن ابن مالك في التسهيل فيدل عل 
التفضيل أي أوحديتها تفضيلا ألها على غيرها في الاستقامة 'والهدى هنا وبالجملة أن.إحدئ 
المضاف قد استعمله العرب للاستعظام مطلقا يقال للداهية العظيمة هي إحدى الآخاد في 
الذم كما يقال إحدى العلماء وإجدى الكبراء في المدح لكن نفل عن الدماميني في :شرح 
التسهيل أنه قال إنه إنما ثبت استعماله في المدح في إحدى ونحوه المضاف إلى جمع 
مأخوذ من لفظه كإحدى الأخاد أو المضاف إلى .الوصف كإحدى العلماء وإحدى الكبراء ظ 
إما في أسماء الأججناس كالأمم فيحتاج إلى نقل انتهى ا ئ 
لأنه من الأئمة لكن قدم الوجه الأول للتنبيه على أن إفادة إحدى حين' كونها مضافة إلى اسم 
الجنس الاستغظام ليس في مرتبة إفادتها الاستعظام خين الإضافة | 1 < 
أو المضاف إلى الوصف والفزق بين الوجهين أن المراد بإحديهم بعض من الأمم وواحدة ظ 
< منهم كما قال أي من واحدة مِْن الأمم لكن المراد بالواحدة العام وإن كان في الإثبات لما . 
قال صاحب التلويح ا ل ايا لامر 


قوله : وذلك أن قريشاً لما بلغهم قبل مبعث رسول الله يك إن أهل الكعاب كذبوا ارسي 
قالوا لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم فوالله لو أثانا رسول الله لنكونن أهدى من ٠‏ 
إحدى الأسم فلما بععث رسول الله يكل كذبوه وفي إحدى الأمم وجهان الؤجه الأؤل أن يكن من 
إحدى الأمم من بعض الأمم ومن واحدة من الأمم من اليهود والنصارى :وغيرهم والوجه الثاني من 
الآمة التي يقال.في حقها هي إأُحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها :كما يقال فلانواحد القوم < 
وواحدي المصر أي أفضلهم وفي الأساس وهو واحد ثومه وواحدهم وقلان واحد أمة: ووحد 
ووحيد واسثو حد الفردوا وحل الله اح عو ا اطي رع يتضهم كرد العري لك ميا إل العظيمة 
هي إحدى الأحد وإحدئ من سبع أي ليال عاد أي متتجاوز الحد في الشدة. ْ : 


000 دي رواية المصتف 0 الكريم ذكر لو بدل أن د بدل أن جاءنا سول بد انفير 


سورة فاطر/ الأية: 4 مي 


كل واحدة لا من واحدة غير معينة والوجه الثاني أن المراد بإحدى الأمم الأمة التى يقال7١)‏ 
فيها إحدى الأمم للاستعظام كما عرفته مفصلا ففيه مبالغة حيث ادعوا أنهم يَكوْنون أهدى 
من الأمة التى تكون مفضلة على غيرها إِذ الهداية والاستقامة من قبيل الكلي المشكك. فجاز 
أن يكون أهدى””* من الأهدى وكون من إحدىي للأمم بياناً لا هدى خلاف الظاهر مع 'فوتٍ 
المبالغة على ما زعموا (يعني محمدا عليه السلام). 

قوله: (أي الذير أو محيئه على التسببي) أي على الو جهين لأن الزيادة فى 
الحقيقة منه تعائى على قاعدة أهل الح وهذا أبلغ من القول فلما جاءهم نذير كفروا به 
أو أعرضوا عنه لأنهم لما بالغوا بالقسم في الاتباع بالغ تعالى في بيان كفرهم وعتوهم 
(تباعدا عن الحق) . 

قوله تعالى : أَسَيَحْباا فى الْدرْضٍ وَمَكْرٌ ابي وَلَا يق اكز السٌ إلا يأهو؟ مهل 

قوله: (بدل من ثفوراً أو مفعول له) بدل من نفوراً بدل الكل أو مفعول له كون البدل 
يقتضي اتحادهما وكونه مفعولاً له يقتضي تغايرهما قبين الوجهين نوع تنافر. 

قوله: (وأصله وإن مكروا المكر السيىء فحذف الموصوف استغناء بوصفه ثم بدل أن 
مع الفعل بالمصدر ثم أضيف) وأصله وإن مكروا المكر يعني أن أصله ليس من إضافة 
الموصوف إلى الصغة بل أصله المكر السيىء على أن السيىء صفة لمكر آخر مقدر فحذف 
الموصوف اختصاراً ولذا قال استغناء عنه بوصفه ثم بدل أن مع الفعل بالمصدر لكونه في 
تأويل المصدر أدخل الباء على المأخوذ والمشهور إدخالها بالمتروك قال تعالى: #وبدلناهم 
بجنتيهم جنتين» [سبأ: 15] قوله ثم أضيف ذلك المصدر إلى السيىء فلا يكون من إضافة 


قوله: أو مفعول له فالمعنى ما زادهم إلا أن نفروا استكباراً وعلواً في الأرض. 

قوله: وإن مكروا المكر السيىء بفتح إن عطف على نفوراً أو استكباراً فحذف الموصوف 
وهو المكر استغناء ممنه بوصفه وهو السيىء ثم بدل أن مع الفعل بالمصدر أي ثم غير أن مكروا 
بالمكر بأن حذف إن مع الفعل وأقيم موضعه المصدر ثم أضيف إلى الصفة قال مكي هو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة وتقديره ومكروا المكر السيىء ودليله قوله بعد ذلك #ولا يحيق المكر 
السيء إلا بأهله» [فاطر: "4] فمكر السيىء انتصب على المصدر ثم أضيف إلي نعته اتساعاً مثل 
صلاة الأولى ومسجد الجامع وفي التيسير نحوه إضافة الحق إلى اليقين ووصفه بالسيىء لأنه كان 
للصد عن الحق وقد يكون المكر حسناً إذا كان احتيالاً للدعاء ومنه قوله تعالى: #ومكروا مكرا 
ومكرنا مكراً» [النمل: ]5١‏ «والل خير الماكرين# [آل عمران: 54], 


(1) وإتما قال يقال الخ تمهيداً لقوله تفضبلاً لها على غيرها. 
(؟) وأهدى أفعل تفضيل عن الهداية بمعنى الاهتداء أو اسم تفضيل من المزيد مثل أبلغ من المبالغة 
على رجه . ْ 


سورة تأطر الي 0 
'الموصوف إلى الصفة باعتبار أصله 25171110 العووك لي قدر المشناكت 
كما فعله في مثله في بعض بعض المواضع لم يحتج إلى هذا التمحل إلا أن يقال إن #لاحتياج إلى - 
هذا التمحل ليس لأجل لزوم إضافة الموصوف إلى الصفة بل لأمر آخر لكن لم لَه ذلك 
الأمر لنا وتوصيف المكان الس اللتأكيد والمبالغة في التقبيح 0 أن الحير 
يستعمل في صورة المكر يكون السبيىء امع ازيا: 

قوله : (وقرأ عدر وس يكن الهمدة: في الوصل» بسكو الهمزة لتاقي الجركات 
واجتماع الكسرتين فحصل التجخفيف"2. ' ئ 
: كوله: ل ب ع ل ا ا 0 
تشبيهاً للمعقول بالمحسوس.أقيل لكنه إنما ورد ة في المكروه أي فيما يستعمل في الأموز 
المعنوية قوله: #ولا يحيق المكر السيىء إلا اله [فاطر: *4] هو هن إرسال المثل ‏ 
ومن أمثال العرب من حفر لأخيه جبأ وقع فيه متكباً وفي التورية من حفر' مغوأة وقع ‏ 
فيها والحاصل أنه ل ا م ل لتو ا ا ؛ 
في مثل من حفر لأخيه الخ . | 

د (وهو الماكر وقد حاق بم بر بدر وقرىء (ولاايحيق المكر اقاطر: 1 
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قوله: وقرأ حمزة وححده بكون الهمزة ة قي الوصل أي قرأ يسكون همزة السبى. د الوضل 
أي من غير قصد للوقف تخفيفاً لتوالي الحركات ولكون الكسر بعد الكسر مستئقلاً كإسكان همرْ؛ ١‏ 
بارككم وإذا وقف أبدلها ياء ساكنة وقرأ الباقون بحفظها أي بحفظ الكسرة في الوصل ويجوز رومها 
وإسكانها في الوقف روم الحركة الذي ذكره سيبويه هي حركة مختلسة مختفاة لضرب من الشفة 
وهي أكثر من الاشمام لأنها تسنمع ونحوه انحركة المختلسة كراء شهر في قوله تعالى؛: #شهر 
رمضان* [البقرة: ]١86‏ فيمن أأخفى ولا يجوز أن يكون الراء الأولي ساكنة لأن الهاء قبلها إساكن . 
فيؤدي إلى الجمع بين الساكئين وكذلك قوله تعالى : #إنا نحن نزلنا الذكر [الحجر: 9] وأمن لا 
يهدي ويخصمون وفي المقطع قال أبو جعفر وقف عليه حمزة وهو وقف ' تام فظن الراؤي أنه. فصل ظ 
لخفة الوقفة ولعله اختلس فظن مبكونا أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ ولا يحيق . 

قوله : وهو الماكر وقد حاق بهم يوم بدر عن النبي يكلا تمكروا ولا تعينوا ماقرا فإن اله 
تعالى يقول: #ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله» [فاطر : *4] ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً يقؤل الله ظ 
تعالى: 9#إنما بغيكم على أنفسكم# [يؤنس: *1] وعن كعب أنه فال لابن عباس قرأت في التوراة ظ 
من حفر مغراة وقع فيها قال أنا: وجدت ذلك في كتاب الله فقرأ الآية وقي اميا عد 
لأحنيه جباً وفع فيه مكباً المغواة ب بفتح الواو المشدة حفرة كالريبة حفرة تحفر للأسد.. ْ 

قوله : وترون ربعيل 4 نال من أحاق وعلى هذا يكن المكر منصوي ع أ ظ 
مفعوله والفاعل هو الله تعالى . ظ ظ 


)01 000 في الوصل لكن بنية الوقف نحو صاد ونون 


سورة فاطر/ الآية: 1 ىر 


قوله: (ينتظرون) أي ينظرون بمعلى ينتظرون ويترقبوت ومن البديه أن العاقل ولو 
كان غافلاً لا يترقب العذاب ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمتتظرين (سنة 
الله فيهم بتعذيب مكذبيهم) . 

قوله : (إذ لا ييدلها بجعله غير التعذيب تعذيباً ولا يحولها بأن ينقله من المكذبين إل 
غيرهم) إذ لا يبدلها نفي على سبيل الاستغراق إذ لا يبدل الله تعالى سنته وعادته ولا يقدر 
غيره تعالى تبديلها قوله بجعله غير التعذيب وهو الرحمة مكان التعذيب”'' وبجعل 
المكذبين مرحومين فلا وجه لما قيل فيه أن المعنى على العكس بأن يرحمهم يدل التكذيب 
قوله ولا يحولها الخ فيه إشارة إلى دفع نوهم التكرار. 

قوله تصالى : لبوأ الاي نط7" يق 16 عه ين يوووا عد 
501-010 2 لبعجزم من 0 َيْء في ألسَموتٍ ولا فى الأرض إِنَمُ كانم ليما ما 9©) 

قوله: (وقوله: «أو لم بيسيروا في الأرض» [فاطر: ا ا 
يشاهدونه في مسائرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضين) استشهاد الخ بيان 
مناسبته لما قبله قوله بما يشاهدوته الخ تنبيه على أن الاستفهام لإنكار النفي وتقرير المنفي 
أي قد ساروا وشاهدوا الخ لكنهم لم يتفطنوا وأصروا! على العتو والكفر حتى هلكوا. 

قوله: (ظوما كان الله4) الكلام للعموم في النفي لا لنفي العموم والواو حالية وهو 
أولى من كونها عاطفة ومن صلة في من شيء فاعل ليعجزه. 

قوله: (ليسبقه ويفوته) معنى ليعجزه بطريق اللزوم أعيد لا في قوله ولا في الأرض 
تنبيهاً على الاستقلال في النفي . 

قوله: (بالأشباء كلها) مرجودها ومعدومها علماً بما يليق أن يعلمه على الوجه الذي 
تعلق العلم به تعلقاً قديماً أو حادثا . 

قوله: (عليها) أى على ممكنها وفيه صنعة الاستخدام لأن الأشياء عام للممتنع 
والوافئ والقدرة إنما تتعلق بالممكنات فقط وهذا تعليل تنقى الاعجاز إذ منشأ الاعجاز 
غدع العلم يمكاتهم وأحوالهم ولر قادراً وبعد العلم منشأه عدم القدرة فلما اثبت العلم 
بأحوالهم ومواقعهم والقدرة على أخذهم بحث لا يقدر تخليصهم أحد وما كانوا منتصرين 
أيضا ثبت نفي الاعجاز . 


قوله: من آثار الماضين أى من علاماث هلاكهم. 


)١(‏ أي المضاف مقدر وهو مكان التعذيب لقيام فرينة على ذلك أو محمول على أن غير التعذيب مفعول ثانٍ 
وتعذيياً مفعرل أول أي بجعل التعذيب غير تعذيب تسامحاً ومبالغة. 

(؟) قوله تعالى : #قفينظروا» الفاء لأن المراد السير في أرضص الهالكين فيعقبه النظر أو السير مطلقاً فيعقبه النظر 
باعتبار نهايته أو وسطه وإن ترامى عن ابتداء السير قد مر تفصيله في أوائل سورة الأنعام . 


سورة فاطر/ الآ 082 


قوله تعالسى: ديد أده لاس كصب وما مرك عل لفرهاين بز 
11 ا 


وتحيكن يرهم إك لجل مسي يدابآ لهم ورك لله كن بوبتادو بصيرا 9 - 
قوله: (#ولو يؤاخذ لله الناس يما كسبوا» [فاطر: ل ل لماخ 
:الله دخول لو على المضارع لاستمرار المز ينيدا ينين رايا ارا كما في كرا ملي 7 
يطيعكم في كثير# [الحجرات:: 7] الخ . 
3 قوله: ااظهر الأرض» فالضمير راجع لها لسيق ذكرها في قوله تعالى : 1 ا 
في الأرض4.[فاطر : رامل قل تين الرادي إلااذ الاإسمان قبل لكر يدا علة 
أنها لم تذكر في الجملة التي ذكرت فيها ضميرها . ئ 1 ْ 
قوله: (من نسمة تدب|عليها , يشؤم معاصيهم) من نسمة بنتحتين أي ذي روخ من 
التنسم وهو التنفس وهذا! معنى لغوي للدابة قوله تدب عليها أي تتحرك عليها. ظ 
قوله : (وقيل: المراد بالذابة الأنس وحده لقوله: «ولكن يؤخرهم إلى أجل مشلمى > 
[فاطر: 18]) وقيل الخ فيكزن مجازاً ذكر العام وأريد الخاض ولو أريد بالدابة معناها لكن ظ 
وقع في الخارج على الإنسإن وحده لم يكن مجازاً ولعل لهذا مرضه وأيضاً العمزم هو 
الظاهر قوله لقوله #ولكن يؤخرهم4 لا يقتضي التخصيص لدخول الإنس تحت العموم 
وأيضاً لا يلاثم التخصيص قوله تعالى : #واتقوا فتئة لا تصيبن» [الأنفال : 8]الأية وأيضا 
الشديد الأكيد في العموم. ' 0 


كم 


قوله : (وهو يوم القيامة)(فح المراد بقوله #يؤحرهم4 تأخير نو الإنسان لا أشخامة. 
قوله: (فيجازيهم على أعمالهم) إشارة إلى اخاضروات إذا دوك أقيم علته 'مقامة ظ 
واختير بصيراً. هنا لأن أكثر الأعمال من المبصرات والأعمال شاملة للتروك أيضاً. 00 
قوله : (عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة الملائكة دعته: فمانية أبواب 
الجنة أن ادخل من أي باب شبئته) حديث موضوع لا ينبغي أن يشتغل بحله الحمد لوليه 
يا لوي ا ا 
سنة 1188. ظ : : 


قوله : من نسمة النسمة بفتحتين النفس أو الإنسان. ' ْ 

قوله : يو ناسيم رج إن سمره قاد الاجتل يكزي تي ججروياتت 1ك يد 
هذه الآية وعن أنس أن الضب ليمرت هزلاً في جحره بذنب ابن آدم وقيل يحبس المطر فيهلك كل 
شيء وهذه الروايات يؤيد أن المراه من الدابة مطل ما يدب على الأرض لا الإنسان وحذه هذا " 
آخر ما أمليته في حل ما في سوزة الملائكة : الحمد لله الموفق لإتمامه. والله أعلم بأسرار :كلامه . 
فالآن أشرع بإذن الله مركاعت اشرما في نفسير سورة ياسين. والله يقول الجى وهو يهدئ ظ 


قوله: (سورة يس وهي مكية وآبها اثنان وثمانون) وفي نسخة ثلاث وثمانون كما في 
نسخة الكشاف قوله مكية لم يستثن توله: #ونكتب ما قدموا وآثارهم# [يس: ؟١]‏ يناء 
على أنها نزلت في بني سلمة من الأنصار لما أرادوا الانتقال من دورهم لجوار مسجد 
رسول الله عليه السلام لأنه قال أبو حيان إنه ليس بصحيح وما رواه الترمدذي والحاكم ولفظه 
كانت بئو سلمة فى ناحية المذينة فارادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية فقال 
عليه السلام : «إن آثاركم نكتب»؛ فلم بنتقلوا قيل إنه معارض بما في الصحيحين أنه عليه 
السلام قرأ لهم هذه الآية ولم يذكر أنها نزلت فيهم وقراءته لا تنافي تقدم النزول وهذا مراد 
أبى حيان لا أنه أنكر أصل الحديث كما توهم انتهى وما في الصحيحين فليس بمعارض بما 
في الترمذي لأنه عدم ذكرانها نزلت فيهم لا يعارضه لعله سكت عله لما بينه في حديث آخر 
وذكر أنها ليست نزلت فيهم معارض بذلك لككنه لم يذكر فالأولي الاستثناء ولم يستئن أيضا 
قوله تعالى: #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله» [يس: 147 فإنها نزلت في المنافقين 
فتكون مدنية لما قيل إنه لا صحة له ولك أن تقول لو سلم صحته لا يلزم أن يكون مدنية 
لأن المنافقين قد ظهروا في مكة أيضاً وإن كثرت في المديئة . 

قوله: (وعن النبي عليه السلام تدعى المعمة تعم صاحبها خير الدارين والدافعة 
والقاضية تدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة) المعمة بضم الميم وكسر العين 
المهملة وبعدها ميم مشددة بوزن المهمة لأنها تعم صاحبها خير الدارين والمعنى ليس 
تدعى المعمة تعم تدعى أي تسمى سورة يس المعمة لأنها تعم الخ وتسمى أيضاً الدافعة 
والقاضية قوله تدفع الخ بيان الأول قوله وتفضى له الخ بيان الثاني والنسبة في كليهما 
مجازية للسببية . 


سورة يس 
مكية وآيها ثلاث وثمانون 
سما لورلتم 
قوله : كما قيل م الله في أيمن الله وهو اسم وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون وألفه آلف 
بار 


غ848 


سورة يس/ الآية: 1 . 
قوله تعالى : 2 © 
قوله : ا 
يتناول بحسب الظاهر احتمال! كونها مسرودة الي ود 4 ظ 
:ولا معنى لها أيضاً فيجري فيه: ما فصل في أوائل سورة البقرة. ظ ظ ظ 
قوله : :ايل معنا وا[ سان بلقة اطبى مهلك آن:أصله با اليبين اقاقف.. يناي لئاز 
الكثرة ة النداء به) معناه يا إنسان كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها بلغة ‏ طيىءم - 
قوله على أن أصله الخ | إشارة إلى ما في الكشاف والله أعلم بصحته منعاً لصحته ثم قال وإن 
صح نوجهه أن أصله يا أنيسين فاقتصر على شطره ا 00 و 
ا تتمقبر اتا الردياة وار دل الالهولا يلدي في لوي الزن وطلى الاير اد ظ 
ايكون أصله اتسين فلا يخو: ذلك إلا أن يبتى على الفم ولا يبقى موقوفا"'" لأنه 'متادى 
مقبل عليه ومع ذلك لا يجوز لأنه تحقير ويمتنع ذلك في حق النبي عليه السلام واين 
اعتراضه الأخير بأن الأسماء المعظمة شرعاً لا يدخلها التصغير ولذا يحكى أن ابن قتيبة لما ' 
قال في المهيمن أنه تصغير المؤمن والأصل مؤيمن. فأبدلت الهمزة ة هاء قيل هذا يقرب من ْ 
الكفر قلت المثبت مقدم على النافي وأما ما ذكره لا يرد على الرمخشري لجؤاز أن يكون ْ 
مراده توجيه قراءة الضم مع أنه يمكن أن يقال إنه يرد بالاقتصار على شطره في. ضورة ْ 
الحرف فعومل معاملته وأن التصغير قد قد يكون للشفقة والترحم كتصغير الوالد أولاده بل قن 
يجيء للتعظيم كما في مثل دويهة ولا يفاس حال المخلوق يحال الخالق تعالى انتهنى مأ 
قاله الفاضل المحشي وما فهم من.كلامه من أن التصغير يصح ة في النبي عليه السلام دون - 
الخالق تعالى شأنه إذ لا يقاس حال المخلوق الخ فضعيف | إذ التصغير إن كان للتحقير فلا 2 
يصح في شأنه عليه السلام أيضاً وإن كان للتعظيم فيجوز فيه عليه السلام وأما:عدم جرازه 
في الخالق تعالى فلعدم السمع من الشارع فإن اسماء الله توقيفية عندنا فلا يصح الاطلاق 2 
وإن أفاد التعظيم لا لأنه لا يقاس .حال المخلوق بحال الخالق في مثل هذا فإن التعظيم ل ظ 
عليه السلام واجب بإيجاب الله تعالى مثل تعظيم الله تعالى ولو قيل النداء لغْيْرْ النبي عليه 
السلام والمنادى له محذوف للعموم رالخطاب في «إأنك'لمن المرسلين» يس : ؟] من 


وصل ريبما حذفوا منه النون نقالرا أيم الله وربما حذفوا الياء ققالوا م الله وربما أبقوا الميم 
وحدها فقالوا أم الله فعلنى هذا يكون منين اسماً قائماً بذاته فالياء فيه حرف نداء .وتنظيره ما جاء 
في الحديث كفى في النيف شا أي شاهذا فحذيب العين واللام ويؤيده مأ ذهب إليه ابنن. عباس ! 
رضي الله عله في حم عسق ونحوة ررك رو سا الل ‏ اك ا 
سدم وقدير والححو ذلك . 


)١(‏ إلا أن يقال في المعنى الإعراب أوجوداً وعدماً. 0 ا 
(0) ويمكين أن يقال نه مبني على القسم لكن. سكونه + في الوصل لكونه على نية الوقف وله نظائر كثيرة. | 


سورة يس/ الآية : ١‏ ا ا :> 31331 1 ا 
قبيل تلوين الخطاب لا يحتاج إلى تكلفات"'!' كثيرة وله نظائر في القرآت يعرفه أصحاب 
البيان وفي الشافية تصغير إنيسيان في تصغير إنسان شاذ فقياسه إنسين في الجااتردي فقياسه 
إنيسين وكأنه مصغر إنسيان لكن استغنى عنه بإنسان كما جاء يدع وترك ماضيه'وكبو ودع 
الاستغناء عنه بترك وعن هذا قال البعض وهو دليل على أن الإنسان من النسيان فَأصْلِه 
اتنسيان فلما صخر رد إلى أصله انتهى فلما كان انيسين تصغير إنسان على القياس لا وجة 
لإنكار أبي حيان لأنه مسموع من العرب في ضمن قاعدة كلية وإن كان مهجوراً بنفسه غير 
مسموع من العرب لو سلم صحته إذ الاستقراء التام مشكل والاستقراء الناقص غير مفيد 
ولعل الزمخشري اطلع عليه مع موافقة القياس قوله فاقتصر على شطره وهو سين فحذف 
لفظة أنى بهمزة مضمومة ونون مفتوحة وياء ساكنة وبقي سين بسين مكسورة وياء ونون 
وإنما بنى على ذلك لأنه لو كان ما حذف شطره إنسان لقي بعد الحذف لفظ سان دون سين 
ولو قيل كسر السين فقلبت ألغه ياء فصار سين لم يبعد لكنه لم يلتفت إليه إذ لا داعي 
لجعل السين مكسوراً”' وإنما قال معناه يا إنسان لأنه لما كان المراد بالتصغير التعظيم صار 
حاصل معناه يا إنسان . 

قوله: (كما قيل من الله في أيمن الله) التنظير في مجرد حذف شطر الكلمة والاقتصار 
على شطر آخر لأن أيمن كلمة قسم والحلف كثير في السئة العرب . 

قوله: (وقرىء بالكسر كجير وبالفتح على البئاء كابن) وقرىء أي يسن بالكسر كجير 
بفتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء حلف عند العرب بمعنى حقا يحتمل أن يكون كسره 
على البناء كالفتح في ابن أو للجد في الهرب عن التقاء الساكنين وهذا الاحتمال جار في 
النتح أيضاً فإنه حرك للساكنين وفتح هنا للخفة والكسر لأنه أصل في تحريك الساكن . 

قوله: (أو الإعراب على اتل يس أو بإضمار حرف القسم والفتحة لمنع الصرف أو 
الإعراب الخ) أي الفتح حركة إعراب لا حركة بناء فيكون نصبأ وناصبه إما فعل وهو أتل 
واقرأ أو بإضمار حرف القسم أي حذفه فيكون منصوباً بعد حذفه على اللغة الفصيحة نحر 


قوله: وقرىء بالكسر أي بكسر النون هرباً من التقاء الساكنين والكسر أصل في تحريك 
الساكن كجبر بكسر الراء وهو يمين العرب ومعناه حقا. 

قوله: وبالفتح أي بفتح النون على أنه مبني على الفتح كأين وكيف . 

قوله: أو الإعراب عطف على البناء أي الفتح في هذه القراءة إما حركة بناء كفتح أين وكيف 
أو حركة إعراب نصب على أنه مفعول به لفعل مقدر تقديره اتل يس أو بإضمار حرف القسم وفتح 
في موضع الجر لكونه غير منصرف للعلمية والتأنيث , 


)١(‏ ولهذا التكلف مرضه وأيضاً الاتتصار على الشطر ئيس مستعمل في لغتهم سوى الشعر كما صرح به في 
أوائل سورة البقرة . 
)١(‏ إلا أن يقال كسر الين لكسرة الهمرة المحذوفة. 


اله لأفان بالتصب وقد ببقى مجرورا بعد حذف حرف القسم نحو ال سرت ظ 
شاذ فوله والفتحة مع أن الكسر لائق لكونه مجروراً بخرف الجر لمنع الصرف القيكون 5 
في مرضع الجر وعلة منع الصرف التأنيث والعلمية لأنها اسم السوزة”"؟". ‏ 2 ' ١‏ 
0 قوله: ٠‏ الم باء كحيث أ عراب كجير على هذء يس وأا اليه حمزة والكي 
وأبو بكر وروح) وبالضم أي وقر 0 بئاء فيكون الضم حركة بناء حرك للهرب عن 
التقاء. الساكنين هذا إذا لم يلها العامل أ و إعرابا ا 
وتفصيل هذا الكلام فى سورة البقرة . 

قوله تعالى : لمان ألم ©6 < ظ 

قوله : (وأدغم النون واو «والقرآن الحكيم# [يس: ؟] اين عامر والكسائي ود بكر ظ 
وقالون وورش وبعقوب وهي: واو القسم أو العطف إن جعل يس مقسماً به) النون مفعول 2.١‏ 
ادغع وفاعله ابن عامر الخ قؤله وهي واو القسم إن لم يجعل يس مقسماً به قدمه.لأنه 
احتمالات كثيرة وأما كونه مقسماً به فوجه واحد وصف القرآن بالحكيم لاشنتماله: على 
الحكم أ لأنه كلام حكيم فيكون منجازاً عقلياً من قبيل إسناد المبني للفاعل إلى المفعول 
بواسطة حرف ا ب الج 0 لبور تن 
اواك صورة يونين: ظ 

قوله تعالى : كن أل 40 ظ 0 

قوله : («إنك لمن المرسلين» [يس: ”]) جواب القسم والتأكيدات لكمال ألمناية ٠‏ 
بمضمون هذه الجملة وفيه تعريض لمن أنكره بأنه تعالى كفى شهيداً باناكه وول الله وإن 
من لم يتبغك فهو ليس على صراط مستقيم وهذا الكلام أبلغ من قوله إنك لرسول الله. 01 
قوله: (لمن الذين أرسلوا على. صراط مستقيم) أشار :به إلى أن على صراط ظرف' لخو 
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فوله: وبالضم بناء كحيث أي الحركة في القراءة بالضم إما حركة بناء كحركة آآخر حيك أو 
حركة إعراب فيكون مرفوعاً على أنه خبر فبتدأ محذوف تقديره .هذه يس أي هذه السورة يس قوله 
ا ا ظ 
وجواب القسم 9إنك لمن المرسلين» [يس: ”7]. ظ 

قوله: لمن الذين أرشلوا على صراط هذا على أن يكون على صلة المرسلين بعوة الظرف. 
لغواً وقوله ويجوز أن يكون علئ صراط جبراً ثانياً جملى أن يكون ظرقاً مستقراً فيكون علئ' صلة؛ . 
غامل محذوف ومحله الرفع على أنه خير ثانٍ لأن والمعنى إنك لكائن من المرسلين كائن: على: ‏ 
لاح ا ا رتت ميو في العربية أن يكون ,على براط 


١‏ فعلم من إن ااحتمالات الثي كرت في وال لبر ل يجري في كل إعراب بل و عل سيل 
تا ْ : 


متعلق بالمرسلين ولما كان اللام موصولاً أول اسم المفعول بالفعل للتَتبِيِمِ على أن عمل 
اسم الفاعل والمفعول بالحمل على الفعل والتعبير بالماضي للإشارة إلى أتهائيس المراد 
الحال والاستقبال بل المراد الماضي فيكون مجازا لأنه حقيقة في الحال وصاحب التوضيح 
نقل الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا. 


قوله تعالى : عَلّ صمل مُسْتَقبِر 09 

قوله: (وهى التوحيد والاستقامة في الأمور ويجوز أن يكون على صراط خبراً ثانياً) 
وهو التوحيد أي الاعتقادات الحقة وخص التوحيد بالذكر لأنه خلاصة الاعتقادات وزيدة 
المرادات قوله والاستقامة في الأمور أي الاستقامة في العمل اخره لتراخيه عن الاعتقاد ولو 
قال ثم الاستقامة في الأعمال لكان أولى ومن جملته الثبات على الويمان واخلاص العمل 
واداء الفرائض وهذا العم جادة مسلوكة للمرسلين وإن كان المخالفة في ؛ بعض الفروع 

متحققة وإنما سمي صراطاً لكونه طريقاً إلى وصول مرضاة الحق وفي على استعارة تمثيلية 

ل له [البقرة : 5 الآبة أو استعارة تبعية أو كلاهما معاً كمأ 
أرضحناها في أوائل البقرة وهذا الوجه قدمه لكونه راجحا إذ الثاني مما اختلف في جوازه 
بدون العطف قوله خبراً ثانيأ والخبر الأول #لمن المرسلين# [يس: ”1 

قوله: (أو حالاً من المستكن في الجار والمجرور) لأن فيه ضميراً راجعا إلى النبي 
عليه السلام وزمان الحال وذى الحال متحد وهذا كافٍ في صحة الحالية وإن لم يكن زمان 
الحال متقدماً بالزمان”'' لكنه متقدم بالذات فإن التوحيد وإن تقدم زماناً لكن الاستقامة 
ليست كذلك إلا أن يراد بالاستقامة في العمل الاستقامة في العمل المتفق عليه في جميع 
الشرائع ولأجل هذا التكلف أخره . 

قوله: (وفائدته وصف الشرع بالاستقامة صريحاً وإن دل عليه #لمن المرسلين» 
[يس: *] التزاماً) وفائدته أي على جميع الوجوه وصف الشرع المنفهم من المرسلين 
بالاستقامة أي بالاستواء لا إفراط فيه ولا تفريط وهذه الاستقامة غير الاستقامة المذكورة 
بعد التوحيد فإنها عبارة عن اخلاص العمل ونحوه كما عرفته قوله صريحاً لكونه صفة مدح 
وفى مثله لا يككتفي بالالتزام فإن ارسال الرسل إنما هو بالعقائد والأعمال الحقة وفى 


مستقيم خبرأ ثانياً والمعنى #إنك لمن المرسلين إتك على صراط مستقيم# [يس: "» 4] ويجوز 
أن يكرن على صراط من صلة المرسلين أي المرسلين الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة . 

قوله: وإن دل عليه «لمن المرسلين» [يس: "1 التزاماً لأن الذين أرسلهم الله لإرشاد 
الخلائق إلى الطريق المستقيم لا يكونون إلا على صراط مستقيم فيكون على صراط مستقيم حالا 
مؤكدة كعطوفاً في مثل زيد أبوك عطوفاً . 


)١(‏ ولا يبعد أن يكون حالاً مقدرة بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع. 
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الكشاف وشا نان افكيرن يان عن ”ك2 المتحيية عن منراطا 
مستقيم لا يكتنه وضفه وهذا .لا يدل عليه ما قبله فلا إشكال بأنه لا حاجة إل هن الترسلن. 
لايكوئون إلا على صراط مستقيم ولم يتعرض له المص لأن ما ذكره كاف فني دفع 
الاشكال لأن دلالة الالتزام مهجورة في أكثر المواضع ولذا تراهم يقولون هذا نصر اي 
:علم التزاماً ولو حمل على التفريض كما ذكرناه آنفاً لكان أسلم من التكلف, 


وله تعالى : َل التيز يم © 


قوله: (خبر ممحذوف لا وقرأ اين' عامر وحخمرة زة والكساتي 


وكا عي ارخ نارق عر الور رار يفك إن عليز ظ 
يس أن كان اسماً للسورة أ ومأولاً بها كما جنح إليْه البغض نح يكون الجملة القشمية ظ 
ال 0 


فالأولى كونه لخبر محذوف وكوته خبراً ثالثاً أولى مما قيل والمصدر بمعنى النفعول أو 
على معناه للميالغة وهو الأولئ وقراءة النصب يؤيد ما اختاره المص . 0 


قوله : (أو نعله على أنه على أصله وقرىء بألجر على البدل من القرآن» أو فمله وهو . 


نزل المعلوم راجع ضميره إلنه تعالنى لكونه حاضراً في الأذهان في جميع الأحيان ا 


[ اسم من اسماء الله تعالى علي ما ذهب إليه البغض على أنه أي التنزيل على أصله وهو 


المصدرية فيكون مفعولاً مطلقاً أي نزل الله القرآن تنزيل الغزيز الرحيم فحذف الفعل وابقئ 
المصدر على معناه أو التقدير: نزل العريز الرحيم تنزيلا فحذف الفعل للاختصار ثم أضيف 
المصدر إلى فاعله مثل سبحان الله والعريز الرحيم أوقع هنا من سائر الأسماء لأن إنراك 
الكتاب الذي بذت بلاغته بلاغة كل منطيق وعلا كل منئور ومنظوم لا يكون إلا بالقدرة 
القاهرة والعزة التامة وأيضأ إنزَالِ القرآن الحاوي قواعد الأصول والفروع المتضمن لمصالح 


العباد في المعاش والمعاد رحمة عظيمة ونعمة جسيمة والختير تير الرحيم على الرحمن مع أنه . 
.. المناسب لرعاية الفاصلة وإذاا نصب بأعني يكون مفعولاً به والمصدر , ار ْ 


على معناه للمبالغة وكذا الكلام في قراءة الجر على البدلية والمبدل منه مقضود هنا أيضاً. . 


قوله تعالى : شد قَمَانا ماهم مه عَفانَ © 


قوله: (متعلق, ابر ينا ا 070 
الراجح إما لفظاً فظاهر وإما معنى فلان المعنى لتنذر به ولآن الثاني يحتاج إلى التازيل أو . 


قوله: وبجعدرت ان سرمي سروك وك وم نل ل ا 


5-2 لي 


سياد تزل 0 


برسورة يسى/ الآينان : 52 


سورة يس/ الآية : 5 7 ب لبتمتتتة نا بيييي بذ 


بمعنى #لمن المرسلين# [يس: "] أي بما فهم منه وهو أنه عليه السلام مُرْسِل إذ اللام في 
المرسلين للعهد أي إنك يا محمد عليه السلام ممن عرف حالهم في إرسالي “زلذلك جعل 
أبلغ من إنك لمرسل إذ لا يصح تعلقه بلفظ #لمن المرسلين» [يس: 7] إذ المزاقجميع 
المرسلين والخطاب في لتنذر مخصوص به عليه السلام وسائر المرسلين لم يرسلوا لإنذار 
هؤلاء القوم بل لإنذار أممهم فلو علق به احتاج إلى التمحل بالقول بأنه تعلق به لكونه عليه 
السلام بعضا منه ونحوه من التكلف . 

قوله : (قوماً غير منذر آباؤهم) أشار إلى أن ما نافية منذر اسم المفعول لأنه معنى 
ائذر وأباؤهم نائب الفاعل كما في النظم . 

قوله: (يعني آباءهم الأقربين لتطاول مدة الفترة فيكون صفة مبينة لشدة حاجتهم إلى 
إرساله) لتطاول مدة الفترة أي انقطاع أثار الوحي وهو ما فعل بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
كان بينهما ستماثة أو خمسمائة وتسع وستون سنة وأيضاً كان بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني 
إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العيسي قوله فيكون صفة الخ أشار إلى أن جملة ما 
أنذر صفة قوماً صفة جرت على غير ما هي له فتكون احترازية عن الآباء الأبعدين فح يكون في 
الآية امتئان عليهم بأن أرسل إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكونون إليه 
وتشويق إلى متابعة الرسول عليه السلام والأمر بالتنعم بهذه النعمة العظيمة والوعد على 
امتثاله والوعيد على مخالفته وعن هذ! قال عقيبه #لقد حق القول4 [يس: 7] الآية لكن 
يخالف ظاهره قوله تعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [يس : 4 ؟] ويندفع بأنه 
يفسر الأمة بأهل عصره لأن أمة العرب خلا فيها نذير فإن إسماعيل عليه السلام أنذرهم 
وبلغهم شريعة إبراهيم عليه السلام وقد كان منهم من تمسك بشرعه وإن اندرس على 
تطاول المدة ففي زمان الفترة باق الوحي لكن آثاره اندرست بانقطاع مبلغ الوحي وأما 
عيسى عليه السلام فلم يرسل إليهم لأن بعثته وسائر رسل أهل الكتاب مختصة ببني 
إسرائيل والمراد بالقوم طائفة العرب هنا على ما يستفاد من كلام المصئف وفي الكشاف 
وآباؤهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم فلا إشكال بأئه عليه السلام مبعوث 
إلى كافة الناس وقد من الله تعالى على أهل الكتاب بقوله: «يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل» [المائدة : 4 الآية فلا إشكال أصلا . 

قوله: (أو الذي أنذر به أو شيئاً أنذر به آباؤهم الأبعدون فيكون مفعولاً ثانيا لتنذر أو 


قوله: غير منذر آباؤهم فسر لفظة ما على أربعة أوجه الأول على أن تكون نافية والثاني على 
أن تكون موصولة والثالث على أن تكرن نكرة موصوقة والرابع على أن تكون مصدرية. 
ذكرة موصوفة بمعنى شيئاً يكون ما منصوبة المحل على أنها مفعول ثانٍ لتنذر أي لدخوف قوماً 
العذاب الذي أنذر به آباؤهم الأبعدون أو عذابا أنذر به اباؤهم . 


3 1 ! صورة بسر إلأية ؛ 
أنذار آبائهم على المصدر) أ و الذي الخ نبه أولآ علن أن ما نافية وقدمه كينع بياناً فيه شدة ‏ 
احتياجهم الخ ثم أشار إلى جواز كونها موصولة ثم إلى كونها موصوفة ثت إلى كونها . 
مصدرية فالاختمالات فيها أربعة قدم الأرجم ثم الأرج- فالأرجح قوله أنذر به إهاد: و 
حذف العائد المجرور وهو المختار عند المصنف ومنهم من منعه نأوله بمثله كما بيئهافي 
قوله:. «واتقوا يوماً لا تجزي»# ريس : 48] الآية قوله الأبعدون إشارة إلى الفرق بير » 
التوجيهين فإنهم أنذروا به بلسان إسماعيل عليه السلام كما مر وهو العذاب فيكون مفعولاً 
ثانياآً كقوله تعالى : إنا أنذرئاكم عذاباً قريب» [النبأ: ]٠‏ فعلى الأول المقعول. الثاني .. 
محذوف وهو المنذر به أي العذاب لظهوره قوله أو انذار آبائهم فح يكون ما مصبدرية 
ومفعولاً مطلقاً على التشبيه أي لعنذر قومآ كاندذار أبائهم الأبغدين فالآباء مجازية.. ْ 0 

< قوله: (متعلق بالنفي على الأول أي لم ينذروا وبقوا غافلين) أوله 0 
زد تاددني الأخباز يليظة | الفاء معدم إباارهم به سبب لبقنا؛ هم على الغفلة قالفاء. ذاخل 
عن اليس ظ ء 

قوله: (أو بقوله : الإإنك لمن المرسلين> ريس : ]فى لوجر لاخر أي ند 

إلبهم لتنذرهم فإنهم غافلون) أو بقوله: #إنك لمن المرسلين؟ [يس: ؟] بع ملاحظة. . 
صلته وهي لتنذر فح يكون الفاء داخلاً على السبب والعلة الحصولية فالغقلة إن كانت سبي 1 
للانذار في الخارج وعلة له لكن المغلول وهو الانذار يعقبه الغفلة لأنها تدوم فيتراخى عن 
ابتداء الإنذار فإن الغفلة باقية: بعد ابتذاء الإنذار فتحقق التعقيب فحسن دخول الفاء. .على 
العلة بهذا الاعتبار واحفظ هذا فإنه يجري في كل ما دخل 0 
هذا الاحتمال را جع إلى القوم وعلى الأول راجع إلى الآباء الأقربين.. 


.قوله تعالى : لَعَد حي اَلْوَل عك كرح مَهُمَ لا ؤس © 
قوله (لإلقد حق القول» [ييس: 10 أي وبالله لقد حق القول. 0 
قوله: (يبعني قوله : «الأملآن جهدم من الجنة والفاس أجمعين6 [هوه: لقا 
والمراد ممن مات على الكفر وهم الأكثرون ولذا قال على أكثرهم . 0010 0 
قوله :الأنهم ممن علم نهم لايؤمنون) فإيمانهم ممتع بالغر لاستحالة وقوج خلاف علم 


قوله: أو إنقار لكر لفو سان قرا رار كن ادر 555 | 
مضمون #ما أنذر اباؤهم» لاض 1 ) مفعولا مطلقاً ويكون المراة بالاياء الأبعذين أبغناً أي 
أرسلناك إليهم لتنذرهم فإنهم غافلون والفرق ببن التعلفين بعد اشتراكهما في كون الفاء في | 
نهم غافلون# [يس: 5] للبئية إن الغفلة في الأول مسبب عن ترك الإنذار. وفي- الثاني .سيب . 
للإنذار فالمعنى على الأول لم ينذروا'فبقوا على غفلتهم وعلى الثاني 0 
غاقلون على طريقة قولك' أرسلناك إلى فلان لتنذره فإنه غاقل أو فهو غافل . 20 ظ ش 

قزق لاله مدو ماه أمم الا بزقر اساي انار زحشلة دن لقا يري قن ل لاقي ظ 


فو اال تبت ببتبتبتبتبتللليبي م 2 114 
لله تعالى وعلمه تعالى بأنهم لا يؤمنون إنما هو باختيارهم الكفر وأيضاًا9بلِي غير مؤثر فلا 
يلزم الجير والفاء في #فهم لا يؤمنون» [يس : 7] داخل على العلة ولا تنس م إلفينا إليك 


قوله تعالى : إِنَا بسَلَا ف أعَسََهمْ أعَْلَا فَهِىَ إل الْأَدقان هم مُقسحون ون 


قوله: (تقرير لتصميمهو”'' على الكفر والطبع على قلوبهم بحيث لا تغني عنهم 
الآيات والنذر بتمثيلهم بالذين غلت أعناقهم) وهذا التصميم أثر الطبع على قلوبهم فعطف 
الطبع على قلوبهم عطف العلة على المعلول فلا إشكال بأن ما ذكر في النظم فعل الله تعالى 
درن فعلهم ومعنى الطبع وختم القلرب قد مر تفصيله في أوائل البقرة وحاصله أنه استعارة 
تمثيلية شبه الهيئة المأخرذة من ذواتهم وإحداث هيئة وعدم قدرتهم” " على الالتفات إلى . 
الحق وعدم وصولهم إلى الصواب المطلق بالهيئة المنتزعة من المغلولين بالأغلال 
المجعولة في أعناقهم وعدم قدرتهم على النظر إلى الجهات والحرمان عن جميع المرادات 
فذكر اللفظ المركب الموضوع للهيئة المشبه بها وأريد الهيئة المشبهة وجه الشبه عدم القدرة 
على الوصول إلى المطلوب وفي التيسير أن جمع الأيدي”' إلى الأذقان عبارة عن عدم 


قوله: تقرير لتصميمهم على الكفر أي قوله: #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» [يس: 8] 
تقرير لتصميمهم على الكفر بأن مثل تصميمهم ذلك وأنه لا سبيل إلى انزجارهم على الكقر 
بأن جعلهم كالمغلولين المقحمين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يميلرن أعناتهم نحوه ولا 
يطأطئون أي لا يطأمئنون ولا يخفضون رؤوسهم له قال صاحب الانتصاف شبه تصميمهم على 
الكفر بدي الأغلال واستكبارهم مشبهاً بالأقماح لأن المقمح لا يطأطىء رأسه وقوله: #فهي 
إلى الأذقان» [يس: 4] كناية عن الأيدي وإن لم يجر لها ذكر لأن الغل يجمع اليد إلى العتق 
وقال الزجاج بعد ما ذكر نحواً من هذا ولم يذكر الأيدي إيجازاً واختصاراً لأن الغل يتضمن 
اليد والعثق ومثله قول الشاعر: 

ومسا أدري إذا ب ت أرضآاً أربدالخيرأيهيهمابيليني 

أي الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا أبتغيه يليني فذكر الخير وحده وقد علم أن الخير 
والشر معترضان للإنسان ولحوه قوله تعالى: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل! ]8١‏ قوله: #رافعوت 
رؤوسهم# معتى الرقع مستفاد من الإقماح فإن المقمح الذي يرفع رأسه ويغضى بعره يقال أقمح 
البعير فهو قامح إذا روي فرفع رأمه ومنه شهر إقماح لأن الإيل ترفع رؤوسها عن الماء لبرده فيهما 
وهما الكاتونان قال الزمخشري معنى #فهى إلى الأذقان» [يس: 8] فالأغلال واصلة إلى الأذقان 
مكروزة إليها جعل الضمير في فهي راجعاً إلى الأغلال لظهور معنى السببية المستفاد من الفاء في 
#فهم مقمحون4 [يس : 8] حينئظٍ ولم يرتض رجعه إلى اليد كما قالوا الخفاء معنى السيبية حينئكٍ 
مع أن فيه ضرباً من التعسف وهو الإضمار قبل الذكر. 


)١(‏ أي بقائهم على الكفر إلى أن يموتواء 
(؟) بسبب إحداث هيئة في نفوسهم هيئة ثمرن على حب الكفر والمعاصي والطبع إحداث تلك الهثة. , 
م وفنا بناء على أن سمير في راجع إلى الأيدي كما في الكشاف مع الإشارة إلى ضعفه. 


4 سورة يسر/ الآية: ل 
ل اك رم لآن المتكبرين يوصفون برفع العنق والمتواضع . بضدة ‏ 
كقوله تعالى: إفظلت أعناقهم لها نخاضعين» [الشبعراء: 4] وجعله استعارة تمثيلية أحسن 
من جعله تمثيلات متعددة يجعل تصميمهم على الكفر مشبهاً بما يوضع نفي#الأغلال 
واستكبارهم بالاقماح فهي إلى الأذقان تتمة للزوم الاقماح وعدم الاعتبار بالأمم الخالية,لا 
االفكر في الثواني 17د بالس درن ون متلق قدا كها هر هن الا تعنافك وداه أر حياد 
لبيان أحوالهم في الآخرة على أنه حقيقة لا تمثيل وهو ضعيف أما أولاً فلأن صيغة الماضي | 
لا يلائمة والقول بأنه لتحقق وقوعه الغزا م مالم يلزم وأ ما ثانياً فلأن قوله: نهم لأ 
يؤمئون [يس: ] معناه أنهم يموتون على الكفر وهذا القول بيان سببه وهو تصميْمهم ْ 
وأ رد جايو د الع وجي ووو لي لا و اع 
لبيان أحوال الدنيا نعم أ 00 #لقد حق القول على أكثرهم# [يس ' 7 
لكن قرله: فهم لا يؤمنون1.6يس: 7] بيان أ حوالهم في الدنيا وهذا مرتبط به بدون: فصل . 
فما أختاره المصلف فهو أمس بالمقام لاح مس رار ترله ني «إنهم» 
[المائدة : 67] متعلق بالتمثيل :وبيان لوجه الشبه . ئ ظ 
قوله : اأغلال واصل إلى أتانهم) نب به على مرجع هي واصلة متمق لا ب لقان | 
جمع ذقن وهو مجمع اللحيين فيضطر المغلول إلى رفع وجهه إلى السماء وهو الأقماح . ظ 
قوله: للا شلريع بساطترضر وريه نه ولا مكدب هاري له وإشارة إلى أن 
المقصود.من ذلك بيان أنه لا يخليهم أي لا يتركهم يطاطئون أي يخفضون رؤوسهم له أي 
ور م 
لفاو فلا يناضي الكو يانه سهر نولي يعض النست لفظة باه ظ 


قوله : (لؤفهم مقمحونة اسن ]| القاءع لاهادة ترييه مد خوله على مآ قبله واختير 
الجملة الاسمية للدوام . 


قوله: (رافعون 5 غاضون أبصارهم) رافعون 000 يمن 7 ظ 
يقال أقمصه الغل إذا ترك رمه مرترعا بن ضبيقه الملى ذا لزلة لقوق إيضارف لازم ظ 
معناه ونقل عن الفراء أنه قال المقمح الذي يغض بصره بعد رفع رأسه فعلى هذا داخل في 
مفهرمه ثم هذا حاصل معنا لأذ تفسير اسم المفعول باسم الفامل لا ياخلو من يشل 
فالمقمح من جعل رأسه.مرفوعاً فيلزمه كون رأسه رافعا لكونه مطاوعا له. ' 

قوله: في أنهم ل بلتفتون لفت الحن ولا يطفن أعناقهم نحوه ولا يطاطعون 
رؤوسهم له) في أنهم لا يلتفتون متعلق بالتمثيل وبيانه وجه الشبه والمعبى لا يقدرون 7 
الالتفات إلى جانب الحق لكنونهم مطبوعين وهذا الالتفات معئري وكذا عطف الأعناق 
أى الإؤمالة وخفض الرؤوس معنوي وهي في المشيه به حسي شبه المعقول بالمحسبوس 
تقرييا 5 لت لت وسكون الداع الجالك وهو شيرع 


سورة يس/ الآية: 4 با 


هه 0 ا الي ست 


قوله تعالى ؛ متكا بن لدب ذوفن حلنه مدا ميته ف لا موه وأ 

قوله : (#وجملنا» [يس: 4]) أي وإنا جعلنا عطف عليه راعادة الفعل للثتشه, على أنه 
نوع آحثر من التمثيل #من بين أيديهم © [يس: 4] كناية عن قدامهم ولفظ من إما مقحَية أو 
بمعنى في ولا يبعد أن يكون للابتداء فأغشيناهم أي نأغشينا أبصارهم بقريئة فب لا 


قوله : (وبمن أحاط بهم سدان فغطى أيصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراءهم في 
أيضاً بمن أحاط بهم الخ قوله: #وجعلنا من بين أيديهم# ريس : 8) استعارة تمثيلية شبه 
أيضاً حال الكفرة الذين صمموا على الكفر بمن أحاط بهم سدان فذكر لفظ المشبه به وأريد 
المشبه في قوله بهم إشارة إلى أن من بين أيديهم ومن خلفهم كناية''؟ عن جميع الجوانب 
سدان تنكير السد للتعظيم أو لكون المراد نوعاً من السد قوله فغظى أبصارهم إشارة إلى ما 
ذكرناه من أن المعنى فأغشينا أبصارهم بتقدير المضاف أو المجاز في الابقاع قوله: بحيث 
لا يبصرون تنبيه على أن الغاء في #فهم لا يبصرون# [يس : 8] داخلة على المسبب 
قدامهم الخ فِكما لا ببصرون قدامهم الخ لا يبصرون إيمانهم وشمائلهم وفوقهم ونحتهم 
أيضاً كما نبه عليه بقوله أحاط بهم والتخصيص بالذكر لأن الإبصار بالقدام حاصل بلا 
تكلف فإذا لم يبصروه فعدم إبصار غيره بالأولوية وذكر الخلف لكونه مقابلاً بالقدام لأن 
السالك إذا لم يكن له بدء من سلوك طريق يرجع إلى خلفه وإذا أسند الطريق من خلفه 
يقرب الهلاك . 

توله: (ني مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص سداً بالفتح وهو لغة فيه وقيل ما كان بفعل الناس فبالفتح وما كان يخلق 
لو ل ا ااا 

توله: وبمن أحاط بهم عطف على بالذين غلت مثلهم تارة بالذين غلت أعناقهم إلى الأذقان 
وتارة بالذين أحاط بهم سدان وكل واحد من التمثيلين من قببل الاستعارة المركبة شبه في الأول 
حالهم في الطبع على الكفر والاستكبار عن قبوله الحق وتعاميهم عن الدلائل والشواهد المنصوية 
للتذكر والاعتبار بحال الذين غلت أعناقهم في عدم قدرتهم على خفض رؤوسهم غاضين أبصارهم 
وفي الثاني شبه حالهم في ترك النظر في الآيات وعدم الاستدلال بالدلائل بحال الذين أحاط بهم 
سدان بحيث لا يرون ما وراءهم. 

قونه: في مطمررة الجهالة المطمورة الحفرة التي يطمر فيها الطعام أي نحباء وقد 
طمرتها أي ملأتها والإضافة بيانية أي فى مطمررة هي الجهالة فهي من إضيافة المشيه به إلى 
المشيه مثل جين الماء . ف 


. لأن المراد بالسدان هما المتلاقيان بقرينة قوله طفلغشيناهم»‎ )١( 


سُوزرة س/ الآية: | 
| الله فبالضم وقرىء «فأغشيناهم» يس : 3 بن الفني) في مطمورة هي رأ نظف حل 
الأرض والإضافة من إضافة المشبه به إلى المشبه وكونها استعارة مكنية وتحخيبية غير :ظاهر . 
ممنوعون عن .النظر في الآياث أي بسبب كون الغثباوة على أبصارهم فتصير الأبضار كأنها 
.غطى عليها وحيل.بينها وبين الآيات المنصوبة في الأنفس والآفاق وهذه بسنب غَيهيي50 . 
وفرط شقاوتهم على ما فصل في أوائل سورة البقرة وهؤلاء سمعهم مؤوف. لم يذكر هذا 
لانفهامه مما ذكر وأيضاً المشبه عقلي والمشبه به حسي وجه الشبه عقلي وقيل ما كان يفمل 
الخ قد مر تفصيله في سورة الكهيف واختار الخليل أن المضموم أسيم والمفتوح دير 
| العشى وهو ضعف البصر فعلى هذه القراءة ذكر القاء ألدال على الترتيب غير واضح . . 
0 قوله: (وقيل الآيتان. في: بني مشزوم حلف أب جهل أن برضع راس الي علي السلا 
. 'فآناه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه فلما رفع يده انننت نئنت إلى عنقه ولزق الحجر بيذم حتئ 
لول كتها سهد نري إلى لدية ذا جرهم قدا مخروسي آخر أذ 6 ْ 
'فأعماه الله تعبالى) وقيل الآبتان الخ زواه ابن إسحاق في السير والجمع على هذا القؤل مع 
أنه رجل واحدا للإشارة إلى عموم: الحكم قوله أن يرضخ أي أن شار يحبر هالضاد رقي : 
المعجمتين ليدمغه والدمغ شج يبلغ الدماغ وبنو سروم ع أبو جهل 
خذله الله تعالى واسم رجل آخر لم ذبين في الرواية . 


لي 4 م ات 


قوله تعالى : َموآء كه ربعم أ لم سرهم لا يُؤميُونَ 02 ط: 00 
قوله : ((وسواء عليهم» ريس 0 الآية لم يذكر لاه مع تنه على أن تبه تبيها 


ظ 58 


قوله : "وقرااخيزة رالكساي وحص سذا بالننج قال أراهب امال النسدا تيدر دك احتا به 
الموانع والشدة كالظلة على الباب وقد يعبر به عن الباب كما قيل الفقير الذي لا يفتع سدم 
السلطان 0 والسدد الاستقامة والسداد ما يسد به.الثملة والكثر رسفي لما ينيد به الغرن.. 0 

< من العشي بالفتح والقصر وهو عدم الإبضار ذ في الثيل دون النهار وأما العشاء 520 

والمد م العشاء كما أن الغذاء بالفتح والمد طعام الغداة قال ابن جني هي قراءة ابن عباس ١‏ 
وعكرعة وغيرهما من عشي يعشيّ إذا ضعف بصره ا و 
في فشي حذف المضاف أي فأغشينا أبصارهم وينبخي أن يعلم أن غش ويلتقي معناها مع غشي : ْ 
فإن الغشاوة على العين كالغشي على القلب غير ان حصواها علق العين بالوار ونا عار الل ظ 
بالياء من حيث. إن الواو أقوى من الياء وما يبدو للناظرين من الغشاوة على العين أبدى إلى البحس. ١‏ 
مما يخامر القلب ولهذا في هذه اللغة نظائر . ما لوادع كتاباً لكبر حجمه.٠‏ ' 0 


1 حلف أبو + هل أ مرضع رس الب لمن وضحخت الخصى واو شرق 


وه 
35-5 
- 
عمارل 


لد 


)01 هال وهر مشو ماشه بتو ب لين انيس الطلق م يم ل 
بن فالا يلزم الجير كما فد في أدائل البقرة . : 35 


سورة بس/ الآية : ١١‏ التبتتتتي تن ١"‏ 4 
على أنه ذم آسخر بحياله لا يقصد ترئبه على ما قبله والمعنى وسواء أي مَمْتِتَو عليهم انذارك 

قوله : 5570 ]١٠‏ سبق في البقرة) لا يؤمنون جملة مفسرة هال ما 
قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها أو حال مؤكدة أو بدل عنه. 


قوله تعالى: إنَّم سيل من أتَبع 
كريم 9 


الغين المعجمة والياء قيده به ليصح الحصر فإنه عليه السلام أنذر من لم يتبع الذكر 
قطعاً لمعذرتهم . 

قوله: («من اتبع الذكر» [بس: ]١١‏ أي القرآن بالتأمل فيه والعمل به) من اتبع الذكر 
أي من شارف اتباع الذكر أو المراد إنذار المؤمن بالفعل عما فرط وصدر من المناهي . 

توله: (#وخشي الرحمن» [يس: )]١١‏ الكلام فيه مثل ما سبق والرحمن أوقع هنا 
من بين الأسامي لأنه يخشى منه تعالى وهو الرحمن فكيف إذا لوحظ أنه تعالى منتقم 
وشديد العقاب . 


سين 2 عن ب كل اا ل 7 عي عه 


الإحكرٌ وَكَنِىَ اليَمَلَ لَب مره مفو وَلجْر 


قوله: (وخاف عقابه قبل حلوله ومعاينة أهواله أو في سريرته) وخاف عقابه بتقدير 


قوله: إنذاراً يترتب عليه البغية المرومة وإنما قيد الإنذار بهذا القيد دفعا لما عسى يسأل بأن 
المقهوم مما تقدم ثبوت الإنذار للمصممين على الكفر والمفهوم من هذه الآية انتفاء الإنذار عنهم 
فظاهر هذه الآية يناقض ما تقدمها وحاصل الجواب أنه نزل وجود الإنذار الذي لم يفض إلى 
المقصود منزلة العدم كأنه قيل ما أنذرت أولئك المصممين لأنهم ثم يؤمئوا إنما تنذر هؤلاء الذين 
انتفعوا به قال صاحب المفتاح في قوله تعالى : #إنما تنذر من يخثشاها» [النازعات: 16] لا يخفى 
على أحد ممن به مسكة أن الإنذار إنما يكون إنذاراً أو يكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله 
والعث والقيامة وأهوالها والنظم يساعد عليه لأن أصل الكلام وارد على تقسيم المنذرين وذلك أن 
قوله: #إنك لمن المرسلين» [يس: *] لتنذر قوماً ما أنذر آباؤعم» مطلقاً شامل للمنذرين الذين 
لا ينفع فيهم الإنذار والذين ينفع فيهم ذلك قسم المتذرين في قوله: #لقد حى القول على 
أكثرهم» [يس: 7] على قسمين وحكم على أكثرهم أنهم لا يؤمنون وأكد ذلك بالجملة القسمية 
وسجله بسيق التقدير حيث قال #لقد حق القول على أكثرهم» [يس: 7] أي ثبت عليهم ووجب 
ثم علل ذلك بخلق الكفر فيهم وجعلهم مصممين عليه وأذن حبيبه صلوات الله عليه بالإياس عنهم 
بقوله: #سواء علبهم أأتذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون# [يس: ]٠١‏ وجعله كالتخلص إلى ذكر 
الفريق الأولين وهم المتبعون للذكر الخاشعوت ربهم ولهدا التقرير البليغ والتقدير المقضي ينبغي أن 
يستسلم العاقل ولا يكابر النصص القاطع . 

قوله: أو في سريرته يريد أن بالغيب صلة لخشي ظرف له فيحتمل أن يككون المراد 


ظ 52008 1 
المضاف قوله قبل حلوله تفسثير للغيب قالباء للمصاحبة أي -نشي عذاببة لحن غائباً ذلك 
العذاب عنه أو بالعكس ويحتمل أن يكون المعنى غائباً عن أعين الناس ! أل المعتى وخشى 
الرحمن الب المخفي فتكرن الا آل كما أدارإليه يقوه أو في سريرته أي في لهأ 
فيما يضمره .مما لا يطلع عليه الناس فيكون إشارة إلى الاحتمال الثاني . 2 < 
ظ قوله : 0و9 يختر برحت) إشارة إلى وجه اختيار الرحمن دون القهار ونحره كما نبها 
عليه انفا. ظ 
ظ قوله: : (فإه كما هو رحمن منتقم قهار) أر صفة الرحمة لا تقنضي إمُمال الظالم 
والآثم ونسوية المطيع والعاضي فكيف إذا انضم صفة الْمَهر والانتقام إليها فذكر الرحمن 
للمبالغة في المنع عن الاغترار والإنهماك في المناهي والحاصل أن كثرة كس 
الخشية دون الأمن والمعصية فكيف صفة القهر والانتقام . < 
قوله: (#فبشره# [يسن: )]١١‏ الفاء لإفادة أن الأمر اشير عل الي 
'واتباع الذكر مع المعرفة بمغفرة أشير إلى أن العبد وإن جاهد كل المجاهدة لا يخلو عن 
تفصير ويحتاج إلى مغفرة وقدمت طايه ين وى الست وكير ازوابان اجر ظ 
للتعظيم وكريم صفة مادحة إذ الكريم من كل نوع ما يجمع فضائله. . 000 

قوله تعالى : إِنَاححنُ”!' ثيني لووك ويَححمدما تنا : ا 


ما من © 


قوله : (الأموات بالبعث أ الجهال باهداية) باسك الى لأنه حقيقة : تقديم و الضمير 


0 


بالكتي جا قو عانعن لامي من مقاب ال أى + عقن الرضيع من مدان لفارت اند ١‏ 
'يستحق به بالذنب وأن يكون لرا به الضر واقلب ان لخفات غاب أي شي الرحمن في 
سريرته أي في قلبه وضميره. '' ' 

قوله: الأموات ملتست ١ء‏ جهن ةا يمسر أن لايق الالعياة انيور فل ل( درل ظ 
الموتى »# زيس: ؟١]‏ إما حقيفة: في معتاء وهو الوجه الأول أو مجاز مستعار شبه الجهل بالموت 

والهداية بالإحياء فاستعير لفظ الموتئ للجهال ولفظ الإحياء للهداة.وهو الوجه الثاني وهذا ا 
الثاني مأخوذ مما روي عن الحسن من أنه قال إحياؤهم أن يتخرجهم من الشرك إلى الإيمان.اعلم 

أن التعريف في الموئى يحتمل أن يجري علئ الجنس وعلى العهد والثاني إما أن يراد بهم 

المصممون على الكفر المعنيون بقوله : لا يؤمئون4 [يس : ]٠١‏ والمنتفعون بالإنذار في قوله: ش 

#من اتبع الذكر» [يس : ]١‏ والفريقان جميعاً وفول الحسن منزل على الثالث وثقريره أنه تعالى 

لما أمره صلوات الله عليه بإنذار هؤلاء وبشارتهم بالمغفرة والأخر الكريم اتجه السائل أن ينأل أوا . 

ل لد انا عيوب لخر إن الإبيان وكيم دقر 


| قوله تعالى: «إنا نحن » 7 للضمير المتصل المنصوب والباء في الشف إلا الغ فة إذ الإحياء‎ )١( 
نفس البعث آخر نكتب و أنه مقا م أن ظهوره بعد الإحياء أو بمعئى ادي ولذا ص المشارع‎ 
0 دون الماضي . ' ؛'‎ 


سورة بس/ الآية : ؟1 أ ١‏ 


لؤفادة الحصر أو الجهال أي المراد بالموتى الجهال استعارة وكذا الاحياء استعارةٌ أيضا شنه 
الجهل بالموت(' في كونها صفة نقصان والمراد بالهداية العلم أو المراد" بالبجهال الكفار 
والهداية الايمان والجملة تعليل لما قبله فإنه لما ذكر المغفرة”'* والرحمة وأمره عخليم السلام 
بالتبشير علله بأنه تعالى أحيى الموتى فيجزيهم على وفق أعمالهم . 

قوله: (#ونكتب ما قدموا» [يس: ؟١]‏ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة) 
«ونكتب» [يس: ؟7١]‏ عبر عن الاحاطة بأعمالهم بالكتابة التى تضبط يها الأشياء مجازا أو 
المعنى وتأمر بالكتابة فأسند إلى ذاته العلى مجازا . 

قوله: (الحسنة كعلم علموه أو حبيس وقفوه والسيئة كاشامة باطل وتأسيس ظلم) 
كعلم علموه"" أشار به إلى الفرق فإن المراد بالآثار ما بقى بعدهم من آثار حسنة أو سيئة 
كما في قوله تعالى : #علمت نفس ما قدمت وأخرت# [الانفطار: 5] على وجه كقوله 
عليه السلام: .من سن سنة حسنة فله أجرها؛ الحديث فالمراد بالآثار ما تسبب يه فيؤجر 
بالسيبية خيراً وشراً فالأجر على عمله لا على عمل غيره وكذا العذاب على عمله القبيح 
دون على عمل غيره فلا ينافيه وله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى# [فاطر: .]1١4‏ 

قوله: (#وكل شيء» [يس: )]١7‏ منصوب بفعل يفسره ما بعده: #أخصيناه» 


وآثارهم من الخير والشر فنغفر سيئاتهم ونثبتهم على حسناتهم وتقرير الوجه الثاني هو أن الله تعالى 
لما ذكر ما دل على انتفاء إيمان أولنك المصممين وقفاه بما دل على انتفاء الإنذار في حق هؤلاء 
ورتب على الثاني البغارة بالمغفرة والأجر قيل إذا كان حكم هؤلاء هذا فما حكم أولنئك 
المصممين فقيل: إإنا نحيي الموتى» [يس: ؟١1‏ الآية وتحرير المعنى اشتغل بمن ينتفع بإنذارك 
وبشرهم بالفوز باليقين ودع أولئك الموتى وفوض أمرهم إلبنا فإنا نبعثهم ثم ننيئهم بما عملوا كما 
قال تعالى: #والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعونة [الأنعام: 57] وأما تقرير الجمع أو الجنس 
فمحمول على الفريقين وعلى أعم منهم فتقدر الاستعتاف على حسب عا يقئضيه المقام والله أعلم . 

قوله : وحبيس وقفوه حبيس فعيل بمعنى مفعول والمراد به الوقف وفي النهاية يقال حبسته 
أحيسه حبسا أو حبته أحبسه وحبيس إحباسأً أي وقفت والاسم الحبس بالفضم وفي الكشاف 
ونكتب ما أسلفوه من الأعمال الصالحة وغيرها وما هلكوا عنه من أثر حس كعلم علموه أو كتاب 
صنفوه أو حبس أحبسوه أو يناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك أو شيء كوظيفة 
وظفها بعض الظلام على المسلمين وسكة أحدثها فيها تخسيرهم وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله 
من الجان وملئه وكذلك كل سنة حسئة أو سيئة يستن بها ونحوه قوله عز وجل : #ينباأ الإنسان 
يومئذٍ بما قدم وأخر» [القيامة: ]١‏ أي قدم من أعماله وأآخر من آثاره . 


)١(‏ إذ الموت زوال القوة الحساسة وهي الحياة الحقيقية والجهل زوال العلم وهو الحياة المجازية وما ذكر في 
أصل الحاشية إجمال ما ذكر هنا. 

(؟) هذا على المعنى الأول فتكرير الضمير للتقوية أو تعليل لقوله #سواء عليهم# الخ ذالتكرير للحصر ويجوز 
في الأول كون التكرير للحصر. 

(6) وضمير ما قدموا راجع إلى الموتي لكن على الاحتمال الثاني محمول على الاستخدام. 


1 اسورة يلى/الآية م1 
0 ؟١]‏ هذا بم كبن وذ ل لاما وفرع قري حك انايد ل بل 


قوله : ً6ظ اللوح المحفوظ) .فإنه إمام الكتتت وأصلها ومقتداها وفسر الإثاه العم 
الأزلي ولم يلتفت إليه المصنف لأن الإمام إطلاقه على العلم الأزلي غير متعارف. 


١١ 


ع ل علو ل “تت مير لي لتخي الى لك 


قوله تعالى : وَأضْرِبْ ل ملا تسب لقي إذ ادها ا المرسلونَ 2 

قوله : : (ومثل لهم من قولهم هذه الأشباء على ضرب واحد أي مثال واحلا) من قولهم 
ا ا ا ا ا ش 
المثال وهنا عدي باللام فصار المعنى ومثل لهم . 5 00 

قوله : ا لقرية»! ‏ 
او للدي يويد وعر دي الخ ظاهره أنه معنى جر غير ما ذكر أولا وما 

قوله: اواو وا د90 + مدا لبسرق الل 
وأصحاب القرية ار الأول بتقدير المضاف قدم الثاني اا ا ظ 
هو شرحه, ١ ١‏ 00 5 
| قوله: (ويحوز 5090 2 المقغدر بدلا من الملفوظ أو بياناً له" 
ظ والقرية انطاكية) بدلا من الملفوؤظ بدل الكل بتقدير المضاف أو عطف يبان عند فن و90 
اختلافهما.تعريفاً وتنكيراً فالراجح البدلية والقرية انطاكية م ود ا 
كان سواداً أعظم أو لا كما عبرزعنها بالقرية في سورة الكهف أيضاً. 

قوله: :يدل من أضحاب القرية والمرسلوة سل عيسى عليه السلا إلى مله 


قوله: من.قولهم هذه عا د واحد تصحيح لتفسير #واضرب لهم» ل 1 
بمثل لهم يريد أن العرب يستعملون الضرب بمعنى المكل والمثال يقال عددي من هذا الضرب:كذا' 
رمن 1 الما ولعت 1 انرا اختراك اهآر علي ليزوا د ولوقي الروافرايت ٠‏ 
لهم مثلا» [يس: ]١١‏ مثل #أصخاب القرية» [يس: 17] أي: اجعل مثل أصحاب القرية معلا 
ا م 007 0 ايد ا 7 
ظ ا ل ل لمر را ار ا 
ظ مفعول ثانٍ واختار مكي هذا وقال:أصح ما يعطى القياس فيه هذا. 

ظ قوله : ويجوز أن يقتصر علئ واحد هذا على أن لا يضمن الضرب ادر ا 
ا ل لط سي لي ا 
اي م ظ 


. وعند من جوز تواقق البيان 18 في التعبير‎ )١( 


ا الس هلل رن ١‏ 


وإسناده إلى نفسه في قوله: #إذ أرسلنا إليهم اثنين© [يس : )]١4‏ بدل من أصحاب القرية 
بدل اشتمال فالضمير الراجع إلى القرية كاف في الربط وإلا فيشكل البدلية'إة.البدل من 
الأصحاب كما هو الظاهر ولو قيل البدل من مجموع المضاف والمضاف إليه لم يبع إوكرنه 
ظرفاً للمضاف المقدر أسلم وقيل جاءها درن جاءهم للتنبيه على أن مجيئهم لكونه مغازنا 
بالآيات البينات الواضحة كأنه تأثرت القرية به فضلاً عن أصحابها لكنهم لكونهم مطبوعي 
القلوب اصروا على الشقاوة وأبوا عن السعادة وقيل لأن المذكور أوفر فائدة حيث دل على 
أنهم بلغوا الرسالة إليهم في مقر عزهم ومركز شوكتهم ولا يخفى أن لا مدخل للمكان في 
العزة والشوكة بل هما بكثرة العدد والعدة. 

قوله تعالى : إِذ سنآ لهم أن مَكَدَبوهُمَا محر َال فَقَالوا إن ليك مُرسَلُونَ 9 

قوله: (لأنه فعل رسوله وخليفته) فإسناد الإرسال إليه تعالى مجاز علي وفيه إشارة 
إلى جواب الإشكال المذكور بأن الإسناد لكونه فعل رسوله لا لأنه أرسلهما . 

قوله: (وهما يحيى ويونس وقيل غيرهما) والظاهر أن المراد بيحيى ويونس غير 
يحيى ويونس الذين من المرسلين في أنفسهما لأن يونس النبي لم يدرك زمن عيسى عليه 
السلام ويحيى النبي وإن أدركه فهو نبي بنفسه ويؤيده ما في بعض النسخ بحنا وبولس وهو 
الذي صححه قدس سره في شرح المفتاح والقول بأنهما وإن كانا نبيين لكنهما لكونهما 
على شريعة عيسى عليه السلام وداعيين بدعوته وأمره قيل إنهما رسل عيسى عليه السلام لا 
يفيد في يونس لما عرفته أنه لم يدرك زمن عيسى عليه السلام والنحرير التفتازاني صحح في 
شرح المفتاح أنهما بولس بفتح الباء الموحدة واللام ولعل يونس في عبارة البيضاوي 
تحريف من بولس وقيل إنهما بولس وبوالس والثالث شمعون ونقل القرطبي عن الطبري 
أنهم صادق ومصدوق وسلوم كذا نقله خسرو في حاشية المطول ولما كان دعوتهم على 
وجه يوهم أنهم رسل الله على ما هو ظاهر قولهم: 9إنا إليكم مرسلون# [يس: ]١5‏ قال 
المنكرون ما أنتم إلا بشر مثلنا فلا إشكال بأن البشرية لا تنافي في زعمهم إلا الرسالة من 
الله لانتقاء المناسبة لا رسالة من غيره فكيف يصح كونهم رسل عيسى عليه السلام ولك أن 
تقول إن البشرية تنافي على زعمهم الرسالة من الله ولو بالواسطة فإنهم أنكروا الوحي على 
البشر واستبعدوه وحين قألوا: إإنا إليكم مرسلون» [يس: ]١5‏ بالأمر بالتوحيد والنهي 
عن عبادة الأصنام بأمر عيسى عليه السلام: «قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا» [يس: ]١5‏ لا 
يصح هذا التبليغ منكم ولو بالواسطة لأن مرسلكم ليس بأهل لذلك وقيل يجوز أن يقال 
الخطاب للرسل والمرسل معأ على تغليب المخاطبين على الغائب ونفي الرسالة عنهم تغليبا 


قوله: وإسناده نفسه أى إسناد الله تعالى فعط, الإرسال إلى ذاته فى قوئه: #إذ أرسلئا» 

قوله: وإسناده على : لى فعل ألم لى ذاته في كو 
[يس: ]١8‏ والحال أن مرسلهما عيسى عليه السلام لأن إرسالهما فعل رسول الله يك قأسند فعل 
الرسول إلى المرسل تجوزاً من باب الإسناد إلى السبب. 


سورة ينّس/ الآية: 1 
عليه اتهى ولا خف آنه ار لتيب آلف المخاطين على الا يي مك الار 
وفيه لجتهاء. ١‏ , 
ظ قوله: ب ل ل ل 1 
مو يدود عي عوابا ب بام مووي ا ان يد 
[ قوله : 11111111ذظض 
ل ل لت لت له مر بهانه وشمعون من السمواز: يهن 5 
اجوا عسي فل العلام آر لا . 2 
قوله: (فقالوا) الفاء لافادة أن هذا اقول مععية دن التقرة القول إما 2 
جميعاً أو عن البعض أسند إلى الجميع لرضائهم «إنا إليكم مرسلون# [يسن:. 1'54] والتأكيد 
لكونهم متكرين أولً وتقديم إليكم لرعاية الفاصلة أو للقصر وإن أريد رسل الله كما نقله ابن 
كمال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكعب فلا مساغ للحصر بدون تمحل :: 03 
ظ قوله: (وذلك لآنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل”"'' إليهم عيسي عليه السلام اثنين فلما 
قربا إلى المدينة رآبا حبيبا التجار يرعى فتماً فألهما فاخبراه) قلما قزبا الفاء فصيحة أي 
ذهِبا من مكانهما بعد الإرسال وقريا. ب الجحدة أي الئرة الكاكررة وسح الدرر اكداامر * 
من أن القرية عام للمديئة وغيريها. 
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قوله : (فقال أمعكما آية فقالإ.نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص ال لد 
مريض فمسحاء فبرىء فآمن بيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق وبلغ حديثهما إلى . 
الملك وقال لهما ألنا | إله سوي آلهننا قالا نعم من أوجدك والهتك قال قوما حتى انظز في' 
أمركما فحبسهما) فتالا نشفي المريض الخ وهذا كرامة منهم معجزة لرسولهم عيسى عليه 
السلام وعن هذا قال حبيب أمعكما آية ولم يقل أمعكما معجزة فوله فآمن حبيب أي .اظهرا ‏ 
إيمانه كما قال المصنف فيما شياتي فلما بلغه خبر الرسل أظهر دينه أو آمن بها جاه آله فلاه 
يقتضي سنويو بادا بان أ أحضرهما الملك وقال لهما ألنا إله سوى 
آلهتنا قال من أوجدك أ ي الزاماً له با لا يكاد أن يكابر لما عجز عن الجواب قال الملاكا 
لمناائزها عن مولس تحار إلى يجت ار اكوا كر ميد تور وان ظ 


قوله: من عز يعزه إذا غلب قال الراغب العزة عالة بنائقة لوتيد ادن لينل رفن ترلقه ْ 
أرض عزاز أي أصلية.وتغز اللجم اشتد وعز كأنه حصل في عزاز تضعب الوصول إليه كقولهم 
تظلفت أي حصبل في ظليف من الأرضن والعزيز لدو هري اتير ور لجار ارقي سا 
وتاي اقل اعتبار؟ يما قبل كلي موجود مملوك وكل مفقود مطلوب. ظ 


(1) قوله ؤإة أرسلناك دل قن إذ الأول. 


سورة بس/ الآية: +١ ١ه ١1‏ 


قوله: (ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون فدخل متنكرا وعاشر أضتحاب الملك حتى 
استأنسوا به وأوصلوء إلى الملك فأنس به فقال له يوماً سمعت أنك حبست إرجلين فهل 
سمعت ما يقولانه قال: لا فدعاهما) ثم بعث عيسى عليه السلام حين سمع أن تمرسليه 
حبسهما الملك فدخل الفاء فصيحة أي جاء شمعون إلى القرية فدخل متدكراً أي غير تظهر 
كونه رسولاً لما عرف من حال صاحيهما وتحرى في التبليغ وعاشر بحسن المعاشرة مخ 
مراعاة قواعد الشريعة. 

قوله: (فقال شمعون من أرسلكما قالا الله الذي خلق كل شيء ولبس له شريك فقال 
صفاه وأوجرًا قالا يفعل ما يشاء ويحكم ما يربد) من أرسلكما سؤال عن تعيين المرسل 
بذكر خواصه فيفيد تشخصه وتعيئه ولذا أجابا فقالا الله الخ وإسنادهما إلى الله تعالى لما مر 
لأنه فعل رسوله خلق كل شيء أي كل شيء ممكن مستقلا ولذا قالا وليس له شريك أي 
في الخلق كما هو المناسب أو ليس له شريك في العبادة تعريضاً للملك وهذا بيان وصفه 
تعالى على الإجمال شامل لجميع أوصاف الكمال وليس له إهمال لكن لكمال حمق الملك 
قال شمعون لهما صفاه الخ لعل الملك يفهم ويهتدي . 

قوله: (قال وما آتيكما قالا ما يتمنى الملك ندعى بغلام مطموس العيئين فدعوا الله 
تعالى حتى انشق له بصر وأخذفا بندقتين فوضعاهما في حد قتبه فصارتا مقلتين ينظر بهما 
نقال له شمعون أرأيت لو سألت الهك حتى يصنع مثل هذا حتى يكون لك وله الغرف قال 
ليس لي عنكم سر أن إلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ثم قال إن قدر إلهكما على 
إحياء ميت آمناً به فدعوا بغلام مات منذ سبعة أيام ندعوا فقام وقال إني دخلت في سبعة 
أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا) قالا ما يتمنى الملك هذا لكمال وثوقهما 
على الله تعالى قالا ما يتمنى الملك من آية آية كانت وهذه آية أخرى تدل على صدقهما 
مطموس العين بمعنى أنه أعمى بلا حدقة وهو الأكمه وأخذا بندقتين الخ وهذا معجزة من 
معجزات عيسى عليه السلام أكرمهما الله تعالى بإلهام الملك ذلك البندقة شيء مدور قد 
يصنع من طين وهو المراد هنا كما هو الظاهر فصارتا بإِذن الله مقلتين المقلة سواد العين 
وبياضه مع النور الذي كان الرؤية به فقال له أي للملك عقيب ذلك إرشاداً إلى الحق أرانت 
أي أخبرت لو سألت الهك في زعمك قوله ولا يضر من لا يعبده ولا ينفع من يعبده ثم قال 
أي المنك لهما قوله دخلت في سبعة أودية من النار ظاهر لا يلاثم قوله تعالى: #لها سبعة 
أبواب لكل ياب منهم جزء مقسوم# [الحجر: 45]. 

قوله : (وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسداً يشفع لهؤلاء الثلاثة قال الملك 
ومن هم شمعون وهذان فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن في جمع ومن لم 
يؤم فصاح عليهم جبرائيل عليه السلام نهلكوا) يشفع لهولاء الثلاثئة أي لقبول دعوتهم في ْ 
إحياء الغلام فإن شمعون يدعو أيضاً سراً قوله نصحه أي نصح شمعون الملك فامن الملك 
ني جمع داخلاً في زمرة جماعة آمنوا وفيه تنبيه على أن التأني في الإرشاد والرفق مع أهل 


1١»‏ الكهورة يمس/ الآبقان. ا 


ساي ا لا م 
يؤمن من أهل ,القرية بخلاف فاعل #فكذبوا» [الحجر: 44] وقوله فقالوا فإثةاإعام . 00 
قوله تعالى : الم أخز رامت تتفكاءرا كرَة انمز بن كور ين أذ لامكيوة 6 
قوله : الجها اكرها لني سامت با ار ا 0 ! 
المقتضي أعمال ما بإلا) ورفع البشر الخ د التقاضص 
النفي بإلا وافراد البشر لأن المراد به الجنس والقصر | إضافي . ظ 
قوله : (وحي ورسالة) أى المراد بشيء ليس مطلق الشيء ا كذب بدئعة بل لدي 
ا 1 ظ 
والأول نفي لها عنهم خاصة فهذا مؤكد له بمنزلة الدليل عليه قولهم: إن أنثم إل 
تكذبون# [يس : ؛ 16] عدول من العأم إلى الخاص لكون المناقشة معهم فم منه أن كل | 
من يدعي الرسالة فهم كاذبون: والتغليب في أنتم محتمل فيكون ناظراً | إلى العام وفيه إشارة ' 
إلى أنهم معترفون ربهم لقوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن ' 
الله» [الزمر : ::8] الآية وهذا منصوص عليه فلا يعارضه ما سبق في الحكاية من أن الملك! . 
قال لهما ألنا إله غير آلهتنا لأنه خبر واحد على أنه يحتمل أن يكون للتعنت أو للامتحان 
بأنهما هل يقدران على :بيانه أم لا واختيار الرحمن لحلمه عليهم وانعمهم بما لا يحص لا [ 
لعدم تعجيل العذاب حين الإنكار فإنهم يز عمون ا ار 
الشى شيو لا فم دك السعدي هنا مما يكون أعجب العجائب. ١‏ 
قوله : لني دعوى الوسال) تصحيح للحصر إذ لا يصح في كل شيء فحذف المشمول ظ 
لظلهور القرينة على المراد ولرغاية الفاصلة لا لعمومه وصيغة 3 المضارع لطر اللي 
أي أنتم مستمرون على الكذب كلما دعوتم الرسالة وتكذبون خبر أنتم . ال 
0 قوله: (#قالوا ربنا» [ايس : 5) استثئناف معاني جواب لسؤال تقدر ولد ا 
ا ل ل 
الصائب عنكم. 0000 00 
قوله تعالى : اونا مله نآ لك لرببار: 000 0 
قوله: (استشهدوا عم لله تعالى وهو يجري مجرى القسم وزادوا 7 د ظ 


قوله: وحذف 0 حدذف مفعول عزز وهو ال العائد إلى انين في «إإذا 
أرسلنا إليهم أثنين 4 [يى : 4] التقدير فعززناهما حذف بدلالة ما قبله وهو ضمير الفعول. 
ب فى ا« لكايو » لاهن لدم الكشاف ترك العتمولء يزان الخرص ددر المهزز به 1 


وهو شمعون. 


قوله : اسسشهداوا بعلم كد زهو يجري مجرى القسم وزادوا اللام المؤكدة لأنه 0 0 


كر مدن | الآرنة :117" ج77 - .::دؤذ#؟ #### ا يت 111 
استشهدوا بعلم الله هذا تمهيد لقوله وهو يجري الخ فلا إشكال بأنه مَخْلُوم لا فائدة في 
الخبر وإنما جرى مجرى القسم لأنه يؤكد مضمون الخبر كالقسم وفي قولهم ”بعلم الله أنه 
نعل كذا أو.لم يفعل كذا وهر يعلم خلاقه اختلاف المشايخ وعامتهم أنه يكفر ثم راقم في 
المجتبى رقماً آخر لو قال الله يعلم أني فعلت كذا وهو يعلم أنه كاذب فقيل لا يكفر زَعبو 

قوله: (لأنه جواب عن إنكارهم) ولما بالغوا في الإنكار ونفي الرسالة قابل الرسل في 
الجواب بمؤكدات الاستشهاد بعلم الله وكلمة أن واللام المؤكدة وكون الخبر اسمأ وقد 
حقق هذا المرام في أوائل المفتاح والتلخيص . 

1 1 رايا عرصي رسي لك مي م ار رك 2 

قوله تعالى : وَمَا علدنا إلا الم بيت 9) 

قوله: («وما علينا إلا البلاغ 4 [يس: 17]) وقد بلغناكم والحصر هنا أيضا إضائي 
أي ليس بواجب علينا قبول الهداية. 

قوله : (الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته وهو المحسن للاستشهاد فإنه لا يحسن 
إلا ببيئة) وفى الكشاف فلو قال المدعي والله إني لصادق فيما ادعى ولم يحضر البينة كان 
قبيحاً انتهى فعلم أن البينة على الاستشهاد بقوله: #المبين* [يس : ؟١]‏ كأنهم قالوا والله 
إنا لصادقون في دعرى الرسالة لأنا ادعينا الرسالة وبلغنا الأحكام بالآيات الواضحة كإبراء 
الأكمه وإحياء الموتى بإذن الله تعالى وكل من هذا شأنه فهو صادق في دعواه المقرونة 
بالقسم ونحوه وفي قوله المحسن إشارة إلى أن الجواب عن إنكارهم قد تم بقولهم: #ربنا 
يعلم إنا إليكم لمرسلون» [يس: ]١5‏ لكونه مؤكداً بتأكيدات عديدة لا سيما بالقسم لكن 
تمامه بالبينة الواضحة سواء كان المنكر ارتدع عن إنكاره أو لا وهذه العبارة أولى من قول 


إنكارهم قال الزمخشري فإن قلت لم قيل إنا إليكم مرسلون أولاً طوأنا إليكم لمرسلون» 
ز[يس: ]١5‏ آخراً قلت لأن الأول ابتداء إخبار والثاني جواب عن إنكار أقول في قوله لأن 
الأول ابثداء إخبار نظر لأن قوله تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبورهما# [يس: ]١5‏ يدل 
على أنهما بلنا إليهم كلاماً كذباً فيه والجملة الابتدائية التي هي يتلقى بها مخاطب خالي الذهن 
وتكون تلك الجملة خلوا من المؤكدات ‏ 

قوله: وهو المحسن للاستشهاد يريد أنه لولا قولهم #وما علينا إلا البلاغ الميين» 
[يس: ]١7‏ لم يحسن قوله: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون# [يس: ]١1‏ لأن هذا قرل العاجر 
من الدليل الذي ثم يبق له منشيث به سوى هذه الكلمة فحين لم يقعصرا على الأول بل قالا 
بعده وما عليئا إلا البلاغ المبين» [يس: ]١7‏ والبلاغ لا يكون مبيئاً إلا إذا كان مؤيداً 
بالمعجزات الظاهرة والآيات الشاهدة كانا كأنهما آتيتا مدعاهما بالبينة فحسن ثاني كلامهما 
الأول تحسين البرهان للدعوى . 


١١ "‏ ْ متورة يسس/ الأيتان تميق ْ 
الكشاف كان قبيحاً إذ نفي البعسن لا يستلزه دي اليج نما لكيه نا هنا الكمال 
وعدم الكمال وهو عقلي اتفاقا. ظ ظ 


قوله تعالى : فالا ناته 1 اختي ريتكو ب يام 0300 ظ 
قوله: («قالوا | إنا تطيرنا بكم» [يس : 8) لما 0 ظ 
الواضحة وخرجنا عن العهدة ة.انتقلوا إلى بحث آخر كما هو ديدن الخعدويين #إوقالوا إنا. 
تطيرنا بكم [يس : 4 بالتأكيد للمبالغة في صدق مقالهم . ( آ 
قوله : (تشأمنا بكم) فعل ماش متكلم مع الغير من باب التفعل أصلمحناء اذا في 
التفأل بالطير البارح والسانح فإن العرب كانوا ينسبون الخير والشر إلى الطائر فإن مر سائحاً 
وشو الطير الذي يكون يميئه يمين من لقيه والبارح بخلاقه عقون عدر نهر احا يتشأمون. 
اا ل 0 
#إنا تطيرنا بكم» [يس::8١].‏ ظ ظ 0 
قوله: (وذلك للستت انو نما ,الوه والنتتاخ و الذرر رت ف وزاك البق بيع ظ 
الخ وذلك الاستغراب بعد إقامة البيئة على المدعي بلا ارتياب لشدة شكيمتهم وطبع قلوبهم. | 
وفرط تعنتهم:فلا إشكال بأن'هذا الاستغراب بعد البيان ورفع الارتياب لا وجه له نعم 
ا لات د الو امو او ا ا ظ 
ديدن السفهاء حين العجز عن معارضة العظماء (عن مقالتكم هذه). 0 
قوله تعالى : أطي تنك إن سن بل أذ قز ارق 6 0 
قوله : إل تشوكرت ‏ سحو رموسره تدك راسالف بندما 
إشارة | إلى أن الطائر هنا مستعار لما هو شر وسبب شؤم في الحقيقة معكم أي مصاحب: 
ا 
وقلة زاد وسائر الشدائد وهذا : أبلغ من قوله: #طائركم عند الله [النمل : 147 وقف مرا 
تفصيله في قوله تعالئ : لإوكل بإنسان ألزّمناه طائره في عنقه» [الإسراء: ]١1*‏ الآية . ١‏ ظ 
قوله: (وقرىء طيركم) الطير جمع طائر أو اسم جمع ومعناه أيضاً أسباب التشام! - 
لظهوره لم يتعزض له وفي القاموس: الطير جمع طائر وقد يقع على الواحد :ولعل أثرك. 
المصنف تفسير الطير بأسباب شؤم كما فعله الزمخشري إيماء | إلى.أثٍ الطير بجعنى الطائر. 
كذا.قيل وفيه نظر . ١ ١‏ ظ 
6 اقول :وعم »يجوب لمر معلوف مل تطوع ل توعد لوجم والتكليب) 


وأصله بيصي وو رسو 0 77 ل لاح عقر 
ل ل لد 0 


1١8 ١9 سورةيس/ الآية:‎ 


وجواب الشرط محذوف نقل عن المعرب أنه قال اختلف سيبويه ويوئسئفيما إذا اجتمع 
استفهام وشرط أيهما يجاب فذهب سيبويه إلى اجابة الاستفهام أي تقدير العستفهم عنه 
ريونس إلى اجابة الشرط فيقدر سيبويه تتطيرون أو نتطيروا مجزوماً وعلى القولين“جواب 
الشرط محةوق«اتعون اذفان التق مدعب شيبوية أو بوت لأنه قدز ماضيا دين 
المضارع حتى يعلم اختيار أحد المذهبين كما قرره المعرب”'' قرله مثل تطيرتم الخ على 
طريق اللف والنشر المرئب إذ الأول ناظر إلى قولهم: #إنا تطيرنا بكم# [يس: ]١6‏ 
والثاني إلى #لنرجمنكم» [يس: ]١8‏ والثالث إلى #وليمسنكم؟ [يس: ]١8‏ فهذا أولى 
من تقدير قلتم ما قلتم لأن فيه إشارة إلى الترتيب المذكور . 

قوله: (وقد زيد بألف بين همزتين وبفتح أن بمعنى أتطيرتم لأن ذكرتم وإن وأن بغير 
استفهام) زيد بألف القراء السبعة على أنها هعمزة استفهام بعدها أن الشرطية وأصولهم في 
مثله التحقيق وادخال الألف بين الهمزتين أو التسهيل أو حذف الألف على ما يعرفه أهل 
الأداء وهذه قراءة أبيى عمرو وقالون وهشام وعبر فيها بالمجهورل روما للاختصار فلا 
اعتراض عليه بناء على أنه يعبر به عن الشواذ مع أنه لم ينقل عنه مثله ولم يلتزمه ويفتح أي 
ومن يمتح أن المصدرية فقبلها لام جارة مقدرة وهذه القراءة مع همزة الاستفهام وما بعدها 
بدونها مع الفتح والكسر فإما أن يكون همزة الاستفهام مقدرة قبلها لتوافق القراءة الأخرى 
أو بدونه فيكون على صورة الخبر كذا قيل. 

قوله: («إوأئن ذكرتم# [يس: ]١9‏ بالتخفيف بمعنى طائركم معكم حيث جرى 
ذكركم وهو أبلغ) وني بحضى الحواشي وقرىء أين ذكرتم بكلمة الاستفهام وتخفيف الكاف 
وهذا يلاثم قول المصنف حيث جرى ذكركم قوله «رأئن ذكرتم» [يس: ]١9‏ بتخفيف 
الكاف وبهمزة”'2 مفتوحة بعدها أخرى مكسورة وهو أبلغ لأن مجرد ذكرهم إذا أثر الشؤم 
فوجود المشؤوم كان أشأم وفيه إشارة إلى رجحان هذه القراءة على سائر القراءات وفيه ما 


قوله: وأن وإن يغير استفهام أي وقرىء إن ذكرتم بفتح أن بغير عمرّة الاستفهام على معنى 
نطيرتم لأن ذكرتم وفرىء إن ذكرتم بكسر الهمزة على الشرط بغير همزة الاستفهام أيضاً على معنى 
إن ذكرتم تطيرتم وقرىء #ائن ذكرتم» [يس : 14] على أن أين ظرف مكان والمعتى #طائركم 
معكم » [يس: 15] في أي مكان جرى ذكركم أي شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم وهو أبلغ 
وجه الأبلغية أنه إذا شئم المكان بذكرهم كان بحلولهم فيه اشام ومبني هذا الوجه الأخير على 
الكناية من حيث إنه توسل باللازم إلى الملزوم مع جواز إرادة اللازم . 


)١(‏ قال الفاضل السعدي حعل المقدر جراب الشرط تبعاً ليونس ومذهب سيبويه في أمثاله جعله جواب 
الاستفهام حمل قوله وجواب الشرط محدوف على أن المقدر جواب الشرط وهذ! يخالف تقرير المعرب 
فلا تغفل . 

(؟) كذا قاله شهاب لكن يخالف تفسير المصنف حيث جرى ذكركم فالظاهر أين ذكرتم . 
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ظ على تطيرهم بمن هو عين بركة ويمن . 


قوله : (بل أنتم) يل للترقي في الذم وفي تقبيح شأنهم . ١‏ ظ 

قوله : (قوم عادتكم الإسراف في الغصيان) عادتكم الإسراف مستفاد من حال ل ١‏ 
أصروا على العصيان برهة من الزمان وأما الجملة الاسمية فلا تدل على الغادة | ل امحعولة 
المقام وعن هذا قال الفاضل السعدي بقريئة المقام وإئما عرف الرسل ذلك الإضرارهم على ْ 
الشرك الذي يعكفرن عليه دائماً وذكر قوم للتوبيخ على أنكم رخال فاقدون مقشضئ 
ال جولية 'والتنكير للتحقير والإسراف في العصيان الإفراط فيه وإنما عبر به لزيادةٍ ير إِذ 
الإسراف في الأمور المباحة شُنيع ؤفي المحظور أشنع ولم بقل في الكفر للتهميم أو ولانا 
الإسراف. لا يظهر في الكفر إلا كيقا:والمراد الإنراف كما وكيفا. ظ 
ظ قوله : (فمن ثمة نجاءكم الشؤم) قيل فالإضراب عن قوله : 1 ن ذكرتم» 00 0000 
والمعنى ليس سبب الشؤم تذكيركم بل استمراركم على العصيان أو #طائركم معكم» ظ 
لحن : 19] والجملة الشرطية معترظة وهذا أي كون الإضراب عن قوله : #طائر 
معكم © [يس : أحسن لأن فيه تمليمالشؤم وسيه لكنه أضرب عما جعلوه سي للشو 
إلى اثبات سيب فئ الحقيقة. , 
< قوله: (أو في الضلال زلذلك توعدتم لقانم ازا اتدول ملا او 1 
ولذلك توعدتم الخ فعلى هذا الإسراف في الضلال. دون العصيان ن المترتب على الضلال 
فالإضراب عن مجموع ما قبله وهو ذكر الشؤم وسببه إلى ذكر غيهم وإصرارهم' على ظ 
الضلال لا إلى بيان سبي شؤم كما فِي الأول وعن هذا قال في الثاني ولذا توعدتم وتشأمتم 
الخ قدم الأول لأنه أسو ا المتام راود التوله» كارك فدى 4 إبسن 4 وتقير له إة 


قوله: "قر انك الإسراف ب ليان طهايضى علق ان ارات مقرل ا#تالىا 
طائركم معكم# [يس: ]| فعلى هذا يكون قوله: #أئن واذكرتدة اكن: ١‏ 14] مع جوابة ' 
المحذوف وهو تطيرتم اعتراضاً واقعا بِيْن الإضراب .والذي أضرنب عنه: وأشار إلى اتصال الإضراب | 
بقوله: «قالوا طائركم معكم# [يس: 1١4‏ بقوله قمن ثم جاءكم الشؤم إن معنى #طائركم 
معكم» [يس : :.] سبب شؤمكم الذي هو العصيان معكم والإسراف بالعصيان ملائم له وأعنا قرله 
اران السك تي على 101ال سرات دن رار (أثن ذكرتم» [يس : 00 
وتخويفهم المذكر الهادي لهم إلى 5 ا ومست من غاية ضلالهم 0 في 
الصلانل الذي هو مجاوزتهم الحد فيه مناسب له وأشار إلى اتصاله به بقوله ولذلك 5 ' 
ونشاءمتم بمن يجب أن يكرم.ويتبرك به ومعنى التعود في الإسراف مستفاد من اسمية الجملة:ومن 
كود الحيوعقى ور أسم 0 الّدالين: بمعونة النقام على الاستمزار والقافت 2 : 
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المعنى في الأول أن سبب الشؤم معاصيكم لا التذكير فإن التذكير سبت؛لصلاح الدارين 
وهذا مآل طائركم معكم فالإضراب عن قوله: «أئن ذكرتم» [يس: ]١5‏ والابسمال الثاني 
بعيد عن المقام كما عرفته قوله فمن ثمة جاءكم الشؤم إشارة إلى أنهم ابتلوا بحي مطر 
ونحوه فتشأموا بالرسل فبينوا أن سبب الشؤم سوء عقيدتكم وسائر معاصيكم وأيضا(أشر 
بقوله فمن ثمة الخ وقوله توعدتم إلى أن الإخبار بكونهم مسرفين بيان سبب تشأمهم في 
الأول وبيان سبب توعدهم في الثاني ولو لم يلاحظ هذا لا يعرف لقولهم: #بل أنتم# 
[يس : ]١34‏ الخ كثير فائدة . 

قوله: (بمن يجب أن يكرم ويتيرك به) نبه به على أنهم لفرط حماقتهم عكسوا الآمر 
واعرضوا عن النظر . 

قوله تعالى : وَعَآه ين أقْصا لْمَدِيَةِ وجل يني مال يتقو نبوا الْمرسيين 9©) 

قوله: (#وجاء من أقصى المدينة رجل» [يس: )19١‏ قدم على الفاعل لاشتمال ما 
قبل الآية على سوه معاملة أصحاب القرية فكان المقام مقام أن ينتظر السامع لإلمام حديث 
بذكر القرية هل فيها منبت خير أم كلها كذلك فهذا العارض جعل المجرور تصب العين كذا 
في المطول والتعبير بالمدينة للتفئن كما فعل في سورة الكهف حيث عبر أولا بالقرية 
في قوله : «حتى إِذا أتيا أهل قرية4 [الكهف: 7/] الآية ثم عبر بالمدينة في قوله وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين في المديئة فلا يتم ما ذكره البعض إذ هذاه الله تعالى مع 
بعده عنهم وإن بعده لم يمنعه عن ذلك ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة 
إلى السعة وإن الله يهدي من يشاء سواء قرب أم بعد إذ القرية أيضاً تدل على السعة وإلا 
لم يتناول إرسال الرسل إلى ما هو في البعيد ولا يخفى نساده وأيضاً هذا الرجل ممن 
هداه الله تعالى قبل إرسال تلك الرسل كما صرح به المصنف وأيضا مثل هذه الدكتة لا 
يجري في سورة الكهف ويسعى بمعنى يسرع ليظهر دينه وينصح قومه وليبين لهم حقية 
المرسلين وقيل بمعنى يقصد وجه الله تعالى مثل قوله تعالى: #وسعى لها سعيها» 
[الإسراء: ]١4‏ وهذا مع كونه مجازة”!' لا يناسب ما بعده كونه استئنافاً أولى من كونه 
حالاً إذ السرعة في المشي قبل المجيء وهو حكاية للحال الماضية وفيه تنبيه على 
وجوب أسراع الدعوة إلى التوحيد حيئما أمكن . 

قوله: (وهى حبيب النجار وكان يئحت أصنامهم) في الحاء يجوز الحركات الثلاث 
أي يبرىء وكونه كان يصنعها لا يوافق ظاهر إيمانه بتبينا عليه السلام كذا فيل وأنت خبير 
بأنه لو كان كوه يصنعها لا يواقق ظاهراً إيمانه بنبينا فكذا ابراؤه واصلاحه أيضأ وإلا فلا إذ 


)١(‏ وقد يعدل عن الحقبقي إلى المجارز مع صحة إرادة الحقيقة لرجود ثرينة صارفة لكرن العلاقة ضعيفة 
يحتمل الكلام احتمالين وعن هذا ترى الشيخين جوزا المجاز في أكثر المواضم بعد حمل الكلام على 
الحقيقة وبالعكس ‏ 


0 : شورة بس/ الآية‎ . ١1١7 


ات و دز صنهها والمصيان ١‏ بكرن بسعهابل اها مع الآ اللهز 


قوله ؛ وروي و77 2107 
عليه السلام قبل وجوده كإيمان تبع كما نقله بعضهم : عن السير وكتب الحديث وقيل 
والإيمان بنبينا قبل وجوده من -خضائصه عليه السلام قال الإمام حيث صاز من العلماء 
بكتاب الله تغالى ورأى في بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبعثته ولعل المراذ ‏ 
بالإيمان الإيمان بحقيته دون الإيمان مع التزام ما جاء به فإنه بعد وجود الإزسال بالفغل فلا 
حي و ال مار ب ا اوم ب لتر وير 
غير ويؤيد ما قلنا قوله.تعالن: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنينكم من كتاب وحكمة ثم 
جاح و سد جاه لح دري بده مرا كا لوسرم رم 
اجات الكيي هذا ظ 


قوله : : لوقيل كان في قار يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل اناهم وأظهر دي) وقيل كان . 
في غار الخ قريب اتطاكية الحمد لله الذي رزقنا بزيارة هذا الغار فوجدناه ضيقاً ودخلناه 
.وتلونا القرآن العظيم فيه وشاهدنا آثار عكوفه رضي لله عنه فيه حيث وجدنا فيه روحانية. 
ومهابة ولذة المناجاة نفعنا الله بشفاعته في يوم التناد مع سائر العباد والزهاد قوله اظهر 
ديله فيه رد على من قال إن إيمانه بيد الرسل ويؤيده حديث سباق الأمم ثلاثة ة لم يكفروا 
بالله طرفة عين عبلى كرم الله وصناحب يس ومؤمن آل فرعوث. الحديث مرضة لأن 
المشهور كونه مخالطاً للناس وإن كان يعبد الله تعالى في الغار في بعض الأحيان إ3 
الخلطة أفضل من العزلة عند الأكثرين والظاهر أن عبادته على شرع قديم والمتبادر شرع 
موسى قبل مجيء الرسل وكونه متعبداً بشرع نبيئا عليه السلام بعيد جداً إِذ تفصيله لم 
يعلم ح ولو فرض صحة ذلك لوضح بيان أنه ممن آمن بنبينا عليه السلام:كإيمان تبغ 
وورقة بن نوفل لكنهم لم يبينوا بيانا شافيأ والظاهر ما بيناه من أن المراد الإيمان بحقيته 
لل رو 
كلع يجيه الك واليه لمر جع رو العام ْ ' 
[ قوله: (طقالج) لصتي 550 0 قوم» [يس : ]٠‏ الندام ليكون ‏ 
متهيئاً لاصغاء ما القي إليهم والتعبير بالقوم لقصد العموم والإضافة إلى نفسه:لاستمالتهم 
القبرك والتعرظن العترات الرسالة حتاً لهم على اتباعهم ببيان علة الاتباع وهو كونهم مزسلين ١‏ 
من عند الله تعالى بالآيات الظاهرة. الداله عتو ا يدانه تم كر تبعرا للتأكيد ولببان علة 


قوله : وقيل كان في فاق نات اننا له و الزن أنأهم ا وقاؤل /الكفرة فقالوا ظ 
أو أنت تخالف ديننا فوثبوا عليه وتتلوه و يي ل 
الاح رد لع رن ١‏ 


؟ ١١‏ 
الاتباع الأخرى أو لبيان ارتفاع المواتع لأن طلب الأجرة على تبليغ الرّشْبالة من موانع 
الاتباع بعد تحقق سبب الاتباع كما أشير إليه في قوله تعالى : «أم تسألهم أخِرا فهم من 
مغرم مثقلون# [الطور: +5] (على النصح وتبليغ الرسالة) . 

قوله تعالى : موا لَا كك برا وَهُم مُفِتَدُوكَ 03 

قوله : (وهم مهتدون إلى خخير الدارين) وهم مهتدون جملة حالية مؤكدة أن المرسل, 
لا يكون إلا مهتدياً إذ مرتبة التكميل بعد الكمال فوصفوا بالاهتداء صريحاً بعد ما علم 
التزاماً لفرط التشويق إلى التوفيق . 

قوله تعالى : وَمَانَ لآ أَبدُ أِى طرف وله يحون 9 

قوله: (على قراءة غير حمزة فإنه يسكن الياء تلطف في الإرشاد بايراده في معرضص 
المناصحة لنفسه وامحاض النصح) تلطف الخ إذ الغلظة مما يوجب النفرة قوله بايراده في 
معرض الخ إشارة إلى أنه من باب التعريض وهو أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره 
كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جنتك لأسلم عليك . 

قوله : (حيث أراد لهم ما أراد لها) وأيضاً فيه ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل وهذا 
اسماع المخاطبين الحق على وجه لا يزيد غضبهم ويسمى هذ! النوع من الكلام المنتصف 

قوله: (والمراد تقريعهم على تركهم عيادة خالقهم إلى عادة غيره ولذلك قال: 
#وإليه ترجعون»# ريس : 013 والمراد تقريعهم الخ نه به على أن ما في #وما لي» 
[يس: ؟1؟] للاستفهام عن السبب على طريق الانكار أي لا سبب لترك العبادة ولما كان 
المراد القوم بطريق الكناية التعريضية وانكر سبب ترك عبادة خالقهم لزم تقريعهم وتوبيخهم 
على ذلك الترك ولما كان بطريق التعريض دون التصريح لا يزيد غضيهم فكان من قبيل 
امحاض النصح وأشار بتركهم إلى أن المراد بلا اعبد ترك العبادة بمعنى كف النفس فلا 
إشكال بأآن عدم العبادة عدم أزلي لا يحتاج إلى سبب انكر ذلك السبب وأيضاً فيه تنبيه على 
أن الاستفهام وإن كان ظاهراً سؤالاً عن سبب لنفسه لكن متوجه إلى لا أعبد لأنه حال من 
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قوله: تلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وجه اللطف إنه أبرز الكلام في 
معرض التعريض دون التصريح حيث لم يقل ما لكم لا عبدون الذي فطركم» قصدا إلى أنه يريد 

ما أراده لنفسه فإن هذا الأسلوب من التعريض أدخل فى إمحاض النصمح والدلء أنه 
لهم سلوب من التعريض أدخل في إمحاض النصح والدليل على 
وضع قوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني* [يسى: ؟؟] موضع ما لكم لا تعبدون الذي فطركم 
قوله: طوإليه ترجعون» [يى: ؟؟] ولولا أنه قصد ذلك لقال الذي فطرني وإليه أرجم لكنه ترك 
التعريض فيه وغير النظم حيث خاطبهم شفاهاً مبالغة في التهديد ثم ساق الكلام إلى المساق الأول 
وهو الأسلوب التعريضي فقال #ءاتخذ من دونه آلهة# [يس: "1؟] إلى قوله: «إني أمنت بربكم 
فاسمعرنة [بس: 55؟]. 


١١5 


سوزة ينس الآية: 7 


ضمير المتكلم ومحط الفائدة القيد في الكلام. المقيد فالانكاز إنكار تحقى : اسيية يد 


لترك العبادة والإعراض عنها والمراد بلا أعبد معنى الحال أو الاستمرار إذ في الاستقبال قد 
< يمكن المناقشة بأنه ليس فين باب التعريض وإن دفع المناقشة. قوله : : لأوإليه تورجعون» 


[يس: ؟؟].قوله: #الذي فظرني» [يس: ؟] إشارة إلى علة استحقاقه تعالى بالعبادة .دون 


غيره إِذ انتحضار ر العلة فيه تعالى. فلا يقال إنه لا حصر في الكلام فهذا أبلغ من لا أعبد 801 
0 قوله : : (مبالغة في التهذيد) إذ معناه فتعافبون أشد العقوبة إن بقيتم على الشزك وهذا 


أيضا إشارة علة استحقاقه الؤيادة فقط إذ الأول مشير إلى أن مبذأكم منه تعالى: :والثاني مشير 


ش لين أن مرجعكم إليه تعالى فاستعدوا تللقاته بالترحيد وأنواع العيادة والتجزيد في كتبٍ 


ءْ المعاني فيه التفات من التكلَمْ إلى الخطاب وقد انكر قدس سره وقال التعريقس لا يكؤن من 


| قبيل الالتفات وقد جوز الالحتباك ولم يلتفت إليه المعن لأن ما اختاره كلام منصفٍ كما 
عرفته وفيه فبالغة والمواجهةبقوله : #وإليه ترجعون# [يس: ؟"] ليس من قبيل النسنبة إلى 
ظ الضلال فلا يثافي أوله لأن المراد بالرجوع إما بالموت ولا ينكره أحد أو بالبغث وهم وإن 
أنكروه لكن ليس فيه تصريح إضلالهم بل بالرمز والتهديد يكفي الإشارة فيه. 


فوله : (شم عاد إلى المساق الأول فقال : #اتخذ من دونه ») الآية إلى اناد الأول ْ 


هو مامح قله لا داهم 


إن رون الن دك 24 ع يي ْ 


0 شو ْ 


المنكر نفي أتخاة الألهة من دون ل يردن د اختاز 0# 


أن صفة الرخمن لا تمنع الضر والعقوبة فكيف صفة القهر والانتقام | 0 
أفاده التنكير أو للإشارة إلى أن مس الضر من آثار الرحمة بالنسبة إلى الموحد إِذْ الغبر من 
المكفقرات وسيب للدرجات العاليات . 


قوله: الام لاسي أي اقرط لزنا ال في ار 5 
الا سار ور كر ا ا ار ار ل اه 
للتفع أو متوجه إلى المجموع أي لا شفاعة لهم فضلا عن التقع . 


قوله : (بالئصرة والمظاهرة) زالغلبة الانقاذ التخليص هذا استفاء للاحتمال المتوقم . 
منها إما الشفاعة وإما الانقاذ بالغلبة وكلاهما متتفيان وفيه إشارة ا فياس من الشكل. الثاني" 
الأصنام لا تكون قادرة على أدفع الضر بالشقاعة أو بالغلبة وكل إله قادر على دفع الضر . 
فينتج أنها ليست آلهة تحير الانقاذ لأنه دال على عدم كونها آلهة ولم يجىء لا يشفعون:. 


بجع اله العصدر وإووق لقوله :أ#لا ينقذون4 [يس : .] لما عرفت من تكثير: المعنى ولا 


يتصور ذلك ٠‏ لي هاا بيعي اولوف 0 الدررد علي | لالقاد وميه العقار” لآن العبادة ِ 


ل 
من خواص العالم ثم قوله تعالى: «إن يردن# [يس: *7؟] الخ جملة أشجينافية تجري 
مجرى التعليل للنفي المستفاد من ءاتخذ لا صفة لآلهة لأنه ربما يوهم أن هنآك<الهة ليست 
كذلك إلا أن يقال إن مقهوم المخالقة لا يعتير هنا عند من قال به فضلاً عن المنكترين له 
لأن هذا القيد لأن شأن الإله ذلك ولما كان هذه الصفة مفيدة لهذه الفائدة لا مفهوم أصلا؛ 


قوله تعالى : إِّْ إن لَنى صَكلٍ تن (3©) 

قوله: («إني إذا» [يس: 74]) أي إذا اتخذت من دونه آلهة #لفي ضلال» 
ريس : 4 هذا أبلغ من إني تضال مبين . 

قوله: (فإن ايثار ما لا ينفع ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع 
والضر) فإن ايثار ما لا ينفع ما لا يقدر التفع بوجه من الوجوه ولا يقدر دفع ضر ولو حقيراً 
بوجه ما أي بالشفاعة أو بالنصرة والغلبة قيد للأخير وفي التعبير بما لطافة . 

قوله: (واشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل) واشراكه عطف تفسير لقوله ايثار 
ولو اكتفى بالاشراك لكان أسلم إلا أن يقال الاشراك ايئار لما مر في أواخر سورة المائدة 
من قوله من عبد غيره تعالى معه فقد عبد غيره. 

قوله: («اأني آمنت» [يس : 9؟]) أي إني أظهرت إيماني فآمنت خبر لا إنشاء 
والتأكيد لكمال العتاية به ولإظهار أن صدوره عنه عن كمال شوق والشراح صدر واطمئناتن 
تلب لا كمن يقول: #بأفواههم ما ليس في قلوبهم# [آل عمران: ]١177‏ والتعدية بالباء 
لتضمنه معنى الاعتراف واسم الرب أوقع للتنبيه على أن مقتضى التربية الإيمان وإيماني من 

قوله تعالى: إِوْت ءَامنث يربك فأسَمعون (29 

قوله: («الذي خلقكم» [البقرة: )]7١‏ صغة جرت عليه للتعظيم والتعليل 
والظاهر أنه للتخصيص إذ الخطاب للمشركين إذ الرب شامل للرب الحقيقي والآلهة 
التي يسمونها أريابا . 

قوله: (فاسمعوا إيماني) إذ الذوات مما لا يقبل السمع فلا جرم أن المراد كلامه 
وما صدر من المقال ح الإيمان وهو ليس مما يسمع حقيقة إذ التصديق وحجله وهو 
الإيمان عند المحققين أو مجمرع الإقرار والتصديق لا يسمع حقيقة بل المسموع اللفظ 
الدال على الإيمان أو جرؤه. 


سورة يس/ الآيتان : 1 50 


فوله: قيل له ذلك لما قتلوه بشراً أي فال له الملائكة حين قتل تبشيراً لأنه شهيد من أهل 
الجنة وقوله أو إكراماً وإذناً عطف على بشراً أي قبل لهم ذلك عند فتله بشراً أو إكراماً وقوله أو لما 
هموا بقتله عطف على لما قتلوه أي قيل له ذلك حين ما قصدوا قتله فرفعه الله حياً ببدنه وجسمه 
إلى المجنة . 


سورة يشر/ الآية: ‏ 53 


قو اويل الخطاب للرسل) بن نذا ان لانن كاين ضيح اذ 


الل 


كلد الفإنه لما نصح اقومه أخذوا يرجمونه فاسع عن ول يقر 06 لما 
نصح قومه وإن كان بطريق التعريض تلطفاً في الإرشاد أخذوا أي شرعوأ يزجمونة لكندة . 


شكيمتهم وفرط خبثهم فإن:الأحوال تتبدل بتبدل المحال كالمطر.: في الربيع: يكون إصدقاً 


: ودراً في بطن الحوت وسما فى جوف الحية مرضه لأن فيه تلوين الخطاب بلا داع وأيضاً لا. 
: فائدة في إخبار إيماتنه للرسل فإنه علم من نصح قومه وأما الإخبار لقومه فللختير يق إلى 


. التوحيد والاتباع أو إظهاراً للشجاعة وعدم المبالاة بهم وبقتلهم | إيثارا الاي على اودر 
قو 0 ل انل لكل بت هن صيبيغ 000 


قوله: (لما قتلوه الم يدخلها إذا لح 556 86 


بالدخول مجاز عن التبشير بالدخول مع الداخلين قوله لما قتلوه فالخطاب لروحه ١‏ المقدمبة 
.أو للبدن فإنه يسمع لكونه حياً بنوع من الحياة قوله يشرى مفعول له. 
قوله: (أو إكراماً وإذنا فى دخولها كسائر الشهداء أو لما هموا بقتله) أو عرمل" ان 


عطف على بشرى وهذا هر الظاهر ولا يعرف وجه تأخيره قوله كسائر الشهداء بؤيدء 


لالع دغر روحه الجنة عقيب القتل كالشهداء فإنهم يدخلونها بأن 0 أرؤاحهم 
في الجنة في جوف طير خخضز كما في الحديث.. 

قوله : ا 11111111111 
٠‏ لآن الغرض بيان المقول دون:المقول له فإنه معلوم) فرفعه الله جواب لما قد يدخل الفاء في 
جواب لما وإن منعه بعض النحاة وفي بعض النسخ رفعه الله وقيل الظاهر أنه معطوف على 
قتلوه قؤله زفعه الله استئئاف ولعل الأمر على هذه الرواية تكويني انتهى يعني على هاده 


جواب لما قل له والمناسبٍ عطقهعلى قيل له والأمز التكوينى عبارة عن تعلق إرادة 1 


وحصول أمر' عقيبه كما ا-نتاره المحققون من أئمة الأصول ورضي به المصئف في أوائل 


البقرة فلا كلام فالأمر للإذن:في الدخول في الوجهين فعلى هذا يكون رفعه:حياً كعيسى 


: وإنما لم يقل له أن لم بقل قيل له ادخل الجنة لأن الغرض بيان ار در 


256 دون ا له وهو الرجل الذي جاء من أقصى المدينة ساعياً وقال 5 قوم اتبعوا. 


المرسلين# [يس : ]١١‏ الآية وهو حبيب.النجار وهذا الكلام وهو قيل #ادخل الجنة# [ين: 15] 
ا ل ا ل ا ا 
اع الياء ريه تاجيب قبل ادل الجنهم. ش ٠‏ ا 


. أشار به إلى أن الأمر كرام كلا في قوله تعالى : «إلدخلوها بسلام آمنين»‎ )١( 


سورة يس/ الآية : /ا؟ ١ ١1‏ 


عليه السلام آخر هذا الاحتمال لأله خلاف المشهور والأول قول الجمهور. 

قوله: (والكلام استئناف في حيز الجواب عن حاله عند لقاء ربه بعد تصلبة “في نصر 
دينه ولذلك قال يا ليت» [يس: 75]) الآية والكلام أي قيل: #ادخل الجنة# [يس :-72] 
استئناف كأنه قيل ما حاله بعدما استشهد أو بعدما رفم لكن منشأ السؤال غير مذكور صريحا 
بل فهم من قوله: «إني أمنت بريكم فاسمعون# [يس: ]١5‏ والظاهر أن يقرر السؤال هكذا 
كيف كان حاله بعد اظهار الإيمان في محضر أهل الطغيان فأجيب بأنه قيل ادخل الجنة ففهم 
بعد الجواب أنه استشهد لاعلاء الدين وادخل الجنة دار أهل اليقين أو رفع حبا فدخل الجنة 
ففي تغرير المصنف نوع مسامحة إذ ما قيل الكلام لم يفهم مئه لقاء ربه الخ حتى يسأل عن 
حاله عند لقاء ربه فالظاهر ما قررياه , 


قوله تعالى : يِمَاعَمَرٌ بي رَقِ وَحَعَكقٍ بن الدكربلَ 089 

قوله: (فإنه جواب عن السؤال عن قوله عند ذلك القول له وإنما تمنى علم قومه 
بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة) فإنه 
جواب عن السؤال أي السؤال بماذا قال رضى الله تعالى عنه حين هذه الكرامة ولا كلام فيه 
قال: #يا ليت قومي»# [يس: 5؟1] المنادى محذوف أي قال يا أيها العقلاء ليت قومي الخ 
وجعل التمني متادى بعيد وإن صح بالتأويل الذي في يا جبال4 [سيأ: ]٠١‏ مثلا. 

قوله: (على دأب الأولياء فى كظم الغيظ والترحم على الأعداء) عن دأب الأولياء في 
كظم الخ فحينئلٍ يكون في نقله ترغيب على هذه الخصلة المرضية وهذا بخلاف عادة 


قوله: ولذلك أي ولكونه في حيز الجواب عن السؤال عن حاله #قال يا ليت قومي 
مغلوزن © سن 5] الآبة قوله فإنه جواب أي استئناف آخر جواباً من السؤال عن قول ذلك 
الرجل حين ما قيل له ادخل الجنة فكأنه قيل ما قال ذلك الرجل لما فيل ادخل الجنة فقيل طقال يا 
ننج تومن بعلمون» [يس: 7١؟]‏ الآية. 


توله: ليحملهم أي علمهم بحاله في الجئة على اكتساب حال مثل حاله بالتوبة على العصيان 
والدخول في الإيمان قوله على دأب متعلق بتمنى مقيدأ بعلته وقوله أو ليعلموا عطف على 
ليحملهم أي تمنى علم قومه بحاله ليعلموا أنهم كانوا من قبل على خطأ عظيم في أمره وهو 
دعوتهم إياهم إلى اتباع المرسلين ومنعهم عن اتخاذ آلهة دون الله حيث كذبوه والتعليل الأول من 
تعليلي تمنى علم قومه أوجه لما ينبىء ذلك عن أنه يقصد تصح قومه حيا وميتاً ولما يشتمل على 
الفوائد الكثيرة على سييل الإدماج من أن فيه تنييهاً عظيماً على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل 
الجهل والتروف على من أدخل نفسه في كثرة أهل البغي والتشمر في تخليصه والتلطف في افتدائه 
بخلاف الثاني فإن فيه شائتبة حظ النفس من زيادة غيظة وتضاعف لذة وسرور فلا يطابق قوله : 
#انبعرا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» [يس: ١؟]‏ كما سيق أن غرضهم في الدعوة لم يكن 
سوى محضى النصح . 


م١ ١‏ سورة يس / آي لف 


العشباء يدو إذا عوقبوا نحاقيرا بأضعاف ما عذبوا اياك ومتابعة الفاجقاء وعليك اقتداء 


9 :أ ابملوا أنه كاتا على خلا مم في أره ونه كا ليح 
وقرىء المكرمين) أو ليعلمرا الخ أي لعلهم يرجعون عما كانوا عليهم ولا مانغ منن 
ع دو ا ا ا ل «ايدة 
[ ريس : 1؟] ولم يقل لعل : 
ْ قوله : (وما خبرية) أي موضولة د 500 الذي غفر 
0 ع ليح مي ري بع ا 

ا الإيمان ولذا قدمه ورجحه.., 0 0 
قوله: (أو مصدرية وادانتسة امون أو مصدرية فالمعنى علمون ابمخفرتي يبي 
ولا يلائم الحمل المذكور إلا بملاحظة سببٍ المغفرة فيؤول إلى الموضبولية وتعرض 
ظ الغفران لأنه لا يخلو العبد عن. تقصير ما ولو جاهد كل المجاهدة لقوله تعالى : إكلا لما 
ظ يقض ما أمره© [عبس : ؟"] وفيه:تشويق إلى طلب المغفرة ولا يغتر بالعبادة. 1 
000 قوله: (أو استفهامية جاءت على الأصل والباء صلة غفر أي بأي شيء غفر لي بريد به 
ا ا ا 0 و جاءت على الأضل من عدم حذف ألفها لد 
ظ أدخل عليها الجار فرقا بينه وبين المؤصول اخره لضعفه أما أولاً فلأنه: شاذ إذ الللبغة 
[ الفصيخة حذفها وأما ثانياً فلأنه لما ساغ الموصولية أو الموصوفية فما الباعث على الحمل 
على اللغة الضعيفة الشاذة وأما ثالثاً فلأن الاستفهام ليس بحقيقة وإنما المراد تعظيغ: المغفرة 
فيد ول إلى السوصيو ريه أو :المصدرية فارتكاب ما هو شاذ لهذه الفائدة المستفادة لمن 
' الموصول لابهافه بالقرينة الحالية عبث جداً وقدم المغفرة لأن التخلية مقذمة علئ' التحلية 
وإنما قال: #من المكرمين# [يس: 7؟] ولم يقل مكرما للمبالغة كما بينها المعبنف في 
. قوله تعالى: الأجعلنك من المسجونين4 [الشعزاء : 8 أي وجعلني من جملة الذين 
ال لع صو حر مراع عو ما 1 

يتعرض بما به الأكرام وظهر أنه أبلغ من قوله وأكرمني وأيضاً فيه رعاية الفاصلة . 5 


0 0 رمآ 8 ايدب كرفت لكلو كاز 9 
< هلاكهم ايا ايأة أو رفعه هذا على القول الثاني المرجوح . 


ل وما حختبرية ة أي عضول والمعنى يعلمون بالذي غفر لي' من الذنوب أ مصدرية وانباء 
ظ صلة يعلمون فالمعنى يعلمون مغفرة ربي لي واستفهامية أي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي يزيد 
المهاجرة عن دينهم ل ل ل ا ل 7" إن ربي 
انا نانفا قد بن د قاف 50 


سورة يس/ الآية : اا 21222222 :ا ات 1 1 


قوله: (#من جند» [يس: 58؟]) من زائدة للاستغراق #من السماء» [يس: 8؟] 
بيان للجند بناء على الأكثر أو بناء على ها وقع لنبينا عليه السلام وهو المتفهتم من كلام 
المصنف فلا مفهوم بأنه يفهم أنه تعالى أنزل جنداً من غير السماء إذ المراد نفي إنزاك جند 
مطلقاً كما دل عليه قرله: #إن كانت إلا صيحة# [يس: 19] الآية وتخصيص الستجهاء 
باللع لما ذكرتاة. 

قوله: (لإهلاكهم كما أرسلنا يوم بدر والخندق) كما أرسلنا جنداً من الملائكة يوم 
بدر الخ هذا من باب التعبير عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه إذ السورة مكية ورهذا 
منفهم من مقام آخر فإنه تعالى لما نفى إنزال جند لإهلاكهم مع أنه معلوم من قصة بدر 
ا ا اا 
أرسلنا الخ وإلا ففي هذه السورة الكريمة لم يذكر نصرته تعالى الرسول عليه السلام فضلاً 
عن ارسال الجنود. 

قوله: (بل كفينا أمرهم بصيحة ملك وفيه استحقار لإهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول 
عليه السلام) بل كفينا أمرهم الخ كما كفى أمر قوم لوط بريشة من جناح جبريل عليه السلام 
وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة جبريل كما في الكشاف قوله وإيماء بتعظيم الرسول عليه 
السلام إشارة إلى ما ذكرناه من أن هذا التعظيم لم يذكر في هذه السورة قط ونبه بقوله إيماء 
على ذلك وفي الخندق أنزل جنوداً وإن لم يقع القتال بل وقع انهزام الكفار والانهزام نوع 
هلاك فتعظيم الرسول بإنزال جند من الملائكة وإن لم"'' يقاتل الملائكة معه عليه السلام . 

توله: (وما صح في حكمتنا أن ننزل جنداً لاهلاك قومه إذ قدرنا لكل”'* شيء سبباً 
وجعلنا ذلك سبباً لانتصارك من قومك) وما صح في حكمتنا وهذا معنى ما كان في أكثر 
المواضع لكن المناسب أن يقال وما كان عادتنا انزال جند لاهلاك قومه بل لأهلاك 
الأمم العاصية سوى قوم الرسول عليه السلام فإن ما بين قوله وما صح في حكمتنا الخ 


قوله: وما صح في حكمتنا أن ينزل جند الإهلاك قومه أي قوم حبيب النجار إذ قدرنا لكل 
شيء سبياً وقدرنا لهلاك مكذبي كل واحد من الرسل سيب مخصوصا ألا ترى إلى قوله تعالى 
«فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومتهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا» [العتكبرت: *1]. 

قوله: وجعلنا ذلك سيباً لانتصارك أي وجعلنا إنزال الجند من السماء سيياً لهلاك المكذبين 
من قومك يا محمد والتقامك من قومك تكريماً لك كما أرسلنا يوم بدر والخندق . 


. وفيه إشارة إلى الاختلاف في مقاتئلتهم قال المص في سوررة الأنفال والأخبار تدل على مقاتلتهم‎ )١( 

(؟) وذلك لأن الله تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون البعض وما ذاك الإنباء على ما اقنضته 
الحكمة وأوجبته المصلحة ألا ترى إلى قوله «نمنهم من أرسلنا عليه خاصباً» الخ كذا في الكشاف 
فاتضح بهذا معنى قول المعنف وما صح في حكمتنا. 


حت 


سور يس/ الآية الى 
وقوه وجعلنا ذلك سيا لانتصارك من قومك نوع تنئر يعرف بال فيه وإ أمكن 
ظ العناية في ذفعه . ا 

قوله : : (وقيل ما موشّولة معطوفة على بجند أي وما تكنا منزلين علي عيوفبلهم) 
وقيل ما موصولة أي لا تافية فيكون تقدير الكلام ومما كنا منزلين فيكون من فيةأؤائدة 
« كما في المعطوف عليه فورد الاعتراض بأن من شرائط من الزائدة كون مُجرورها نكَرَة 
ظ وإذا كانت موصولة يفوت هذا الشرط والجواب أن الموصول هنا مثل اللام:العهد 
الذهني فيكون في حكم النكرة ويؤيده القول بأن جعله موصوفة كان أحسن فلا حاجة 
إلى الجواب بأنه يجوز في التابع ما لا يجوز : في المتبوع وجه -التمريض هزر فوت تعظيم 
الرسول عليه السلام إذ الظاهر أَنْ انفهامه بنفي إنزال الجتود ذا شا أ قومه وذ الاهلاك 
ظ الأ الي لاقي وقوه كو من زالنة تي المعرنا رإجي1 الها فريك عن أله 
ا 7 
ظ قوله: امن حجارة وريح وأمطار شديدة) من حجارة بيان لما الموصول إنزال 
. الحجارة على قوم لوط وأصنحاب الفيل قوله وريخ أنزلت على عاد قوم''؟ هود. 1 
فوله تعالى : إن كنت اسهد داهم نيدو (09) 
قوله: (ما كانت الأخذة أو العقوبة) أي أن بمعنى النفي ومين عات للأخذة 1" 
ظ العقوبة الأخذة مصدر على وزن يناء المرة يقريلة العقوبة وكونها على صيفة اسم :الفاغل 


لا يلائم العقوبة وإن صخ في نفسه لقوله تعالى: #رمنهم من أخدئه الضيحة» 
[العنكبوت: 5] الخ حيث جعل الصيحة أخذة وإن كان مجازاً . ْ 


ظ قوله : (إلا صيحة واجدة) أكدت بواحدة تنبيهاً على أن العراه وحدة الصيحة لا جتس 
ش العسيدة الشامل للقليل والكثير .ففائدة التوكيد لدفع هذا التوهم . | 0 
قوله : ١صاح‏ بها جبريل وقركت بالرفع على كانت التامة) وقرنت أي صنيحة على كان 


قوله : وما كنا منزئين» [يس: 18] على من قبلهم أي ما أنزلنا على قومه من ند وثمن 
الذي كنا منزلين إياه على مكذبى يي الرسل من قبلهم من حجارة وريح وأمطار شديدة قوله وقرئثت 
بالرقع قال ابن جني في الرفع ضعف لتأنيث الفعل ولا يقوى أن يقول ما قامت إلا (فند لأن الكلام 
محمول على ما عليهم من عقرنة إلا صيحة وما قام أحد إلا هند وأما محصول الآية فقد كانت 
هناك صبحة واحدة فجيء ه بالتأنيث ومثله قراءة الحسنن فأصبحوا لا ترى ألا مساكنهم وقال الزجاج 
م تت ري امور اراد للستي 0 
غقوية إلا صيحة . ا | | 


)١(‏ أي لكل شيء مبب ممسناء 
ْ () لكن الصيحة ما نك على بع الم كثرد لا يكرن على إطلاق تا 


نور نا لاا سلمسسلساللبلسبمتم- ييه وجح ل سسبسبط ب 1 1017 
الثامة انها وحتدهة صم من السياع اللا بشنيكعة واتدة الا غير ولو اقذر الفاعل شو من 
الأشياء يشكل تأنيث الفعل كما قاله أبو حبان من أن الأصل أن لا يلحق التاء لآأه إذا كان 
الفعل مسنداً إلى ما بعد إلا من المؤنث لم يجىء علامة التأنيث فتقول ما قام إلا هنه لا ما 
قامت إلا هند عند أصحابنا إلا فى الشعر وجوزه بعضهم في الكلام على قلة ومثلة قراءة 
إلى الحسن : لا ترى إلا مساكنهم بالتاء انتهى إن قدر الفاعل المحذوف مذكرأ ينبغي أن لا 
يكون الفعل مؤنثا وإن قدر مونثا كما ذكرناه فيحسن جعله مؤنثا فلو قال ما قامت إلا هند 
بتقدير ما قامت امرأة من النساء إلا هند لا كلام في حسئه وإن قدر أحد لا كلام في عدم 
حسنه وبهذا البيان يحصل التوفيق بين القولين. 

قوله: (ميئون شبهوا بالنار رمز إلى أن الحي كالنار الساطع والميت كرمادها) شبهرا 
بالنار فيكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية شبه القوم بالنار في العلم واثيات الخمود 
استعارة تخييلية قرينة المكنية ويحتمل أن يكون استعارة تمثيلية شبه الهيئة المأخوذة من 
القوم وحبوتهم ثم عروض الموت والهلاك فصاروا كرماد الهيئة المنتزعة من النار وكونها 
ساطعاً لهبها ثم عروض الانطفاء والخمود فصارت رمادا فذكر الكلام المركب الموضوع 
للمشبه به وأريد المشبه وجوز كون الاستعارة مصرحة تبعية في الخمود بمعنى البرودة 
والسكون لأن الروح لفزعها من الصيحة تندفع إلى الباطن دفعة واحدة ثم تنحصر فتنطفىء 
الحرارة الغريزية لانحصارها وأنت خبير بأنه ما أمكن الاستعارة التمثيلية لا يصار إلى غيرما 
قوله كالئار الساطع الساطع صفة جرت على غير ما هي له أي الساطع لهبها وفي تذكيره هنا 
وتأتيث ضميرها في كرمادها إشارة إليه . 

توله: (كما قال: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه-< يحور رماداً بعد ]ذهو ساطع) 

كما قال قائله لبيد وما المرء الخ ويحور بالحاء والراء المهملتين بمعنى يعود ويرجع 
والمراد بالشهاب هنا شعلة الثار والاستشهاد على كون الميت كالرماد والحي كالنار الساطع 
فقوله يحرر رماداً أي مئثل رماد بعد إذ هو كالنار الساطع . 


قوله : يحور رماد أي يرجم من حار يحور حورا وحوراً رجع يقال حار بعد ذلك ونعوذ بالله 
من الحور بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة. 
قوله : تعالى فهذه من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها قال الزجاج هذا أصعب مسألة 
فى القرآن لأن الحسرة مما لا يجيب فالفائدة في مناداتها كما أنك تقول لمن هو مقبل عليك يا زيد 
اوس د ا إذا قلت وأنا أعجب ما فعلت فقد أفدته أنك 
متعجب ولو قلت واعجباه مما فعلت كان أبلغ في الفائدة والمعنى يا عجب أقبل فإنه من أوقاتك 
وإنما ئداء العجب تتبيه لأن يتمكن علم المخاطب بالتعجب من فعله والحسرة هي أن يركب 
الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية بعده حتى يبقى حسيرا . 


١00 


قوله تعالى : 3 معن المة اهم ين يسول إلا أيه عقن © ظ 
قوله : : (نعالى فهذه من الأحوال التي من حقها أن تحضري فبها وهي ما ذلا ليها لإما 
| يآتيهم» [يس: .| 1]) الآية تععالى بفتح التاء وفتح اللام وسكون الياء وهي في الأضبن أمر 
٠‏ بالصعود | إلى مككان عالٍ ثم شاع في الأمر بالحضور مطلقأ كما مر تفصيله في: قوله تعالن* 
لإقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» [الأنعام : 1١‏ في أواخر سورة الأنعام:وجعل 
الحسرة منادى مجازأ لتنزيله منزلة العقلاء كقوله تعالى: «يا أرض» [هؤد 14] وفيا 


سماء» [هؤد: 44] وفيا جبال4 [سبأ : ]٠١‏ وجه التبزيل ما أشار إليه بقنوله فهذه من 


الأحوال الخ ففي الحقيقة بيان عظم تلك الحالة العجيبة 0 قو فإن 
المستهزئين بالناصحين الخ : ٠‏ 


قوله (فإن المستهزئين ا المخلصين المنوط متا رتخير الدازين احقاء) . 


' فإن المستهزئين أشار به إلى أن المراد بألعباد المستهزكون بهم والتعبير بالعباد للتنبيه عالى 
أنهم خارجون عن مقتضى العبؤدية وعاملون بخلافها فاللام للغهد أو للاستغراق ثم خض 
. بهم فح فيه إشارة إلى أن كل عبد من العباد حقيق بأن يتجسر إذ لا يخلو أحدا عن تقضير ما 
إلامن رحمه الله تعالى قولة: :' بالناصحين الخ وهم الرسل والجمع لأن الرسول وإت كان 
مفرداً لكنه نكرة في سياق النفي فيعم ومن الزائدة تؤكد الاستغراق بطريق انتبسام. الآحاد إإلى 


الأحاد أو استهزاء رسول واخد استهزاء جميع الرسل فالمزاد بالعباد المجرمون: مطلقاً ولي ' 


المراد بهم أهل قرية فقط لأنه لا بلائم عموم الرسول فيدخلون فيهم دخولا أولي إلا أذ 
يقال اسثهزاء رسول واحد استهزاء جميع يع المرسلين ولا حاجة إلى هذا التكلفب: ' 1 ' 


قوله: (بآن يتحسروا) وهذا لا يلائمه على العياد إلا أن يقال إنهم يتحسرون ليم 
فالتغاير الاعثباري كافٍ في مثله . 


< قوله : ل تسر ليع وله ليف على حاهم للك والمؤموة من الل ار 


ا 


. [ الا نبياء : ١‏ الآية . 


قوله: :00107 
أنفسهم لما امنتحال حقيقة التحسر علن الله تعالى لأن الخسرة حالة تعتري الإنسان من غاية الندامة . 
: على شيء وقبل هي شدة الندم' وهي لا يجوز الت ال 0 


بها استعظام 0 الردل كنا اترمم: 


صوزة يسس/ الآية : 0 


قوله : (ويجوز أن بكون 000 تعالى عليهم) رن 1207 
لاط اقل الشحطت .ل التمحل كما أشار إليه احقاء بأن ترا درن لجس" 


نعو ين / الي بي تر ف 711 
على لسان المتحسرين كقوله تعالى: #وما أنا عليكم بحفيظ» [الأنعام ]١١47‏ فإنه على 
لسان الرسول عليه السلام وكذا هنا. 

قوله: (على سبيل الاستعارة) بأن شبه حال العباد بحال من يتحسر عليه اللة(تعالى 
فرضاً ولا يلزم أن يكون المشيه به محققاً بل يجوز أن يكرن مفروضاً كقوله تعالى: 
#وسع كرسيه» [اليقرة: 8586؟] الخ #وختم الله على قلربهم# [البقرة: ل] فهنا أيضاً 
يجوز أن يكون المشبه به مفروضا وإنما جعل استعارة تمثيلية إذ الحسرة لا يصح ثبوته 
له تعالى على الحقيقة . 

قوله: (لتعظيم ما جنوه على أنفسهم) علة للاستعارة وفيه تأييد لما ذكرناه من أن 
جعل الحسرة منادى لتعظيم جنايتهم . 

قوله : (ويؤيده قراءة يا -حسرتا) لأن الأصل يا حسرتي فقلبت الياء تاء كما حقق في 
فن النحو ولم يقل ويدل عليه لأن توافق القراءتين ليس براجب وإلا فلا يحتمل المعنى 
الأول مع أنه راجح معنى وإن بعد لفظأ عكس هذا الاحتمال. 

قوله: (ونصبها لطولها بالجار المتعلق بها وقيل بإضمار فعلها والمثادى محذوف) 
ونصبها مع أنه غير مضاف لطولها أي لمشابهتها بالمضاف لطولها بالجار المتعلق بها كما 
أن المضاف طويل بالمضاف إليه وهذا معنى الطول هنا وما وقع في محله في مثل لشبه 
المضاف مثل يا طالعا جبلاً مرض كونها منصوبة باضمار فعلها والمنادى محذوف أي يا 
قوم تحسروا حسرة فهو مفعول مطلن لأنه لا حاجة إليه مع أنه يفوت المبالغة ولا كلام في 
كون المنادى محذوفاً في مثله لأن كونه متادى مجاز فالمنادى الحقيقي محذوف وإخراج 


قوله: ويؤيده قراءة يا حسرتا وجه التأييد أن أصله يا حسرتى فتحت التاء حذراً عن الثمقل 
الحاصل من مجاورة الكسر للياء ثم قلبت ياء المتكلم أثفاً فالألف هو عبارة عن ياء الإضافة وهو 
من إضافة المصدر إلى فاعله . 

قوله: ونصبها لطولها بالجار المتعلق بها أي نصبها لكونها منادى مشابهاً للمضاف نحر يا 
خيراً من زيد لأن كلمة على في على العياد متعلقة بها فعلى العباد من تتمة حسرة فشابهت يا خيراً 
من زيد فأعرب على النصب ولم يبن على الضم كسائر المنادى المفرد المعرفة قال صاحب 
الكشف يا حسرة على العباد نداء مطول مشابه للمضاف لتعلق الجار بالمصدر فهو كما تقول يا 
خيراً من زيد . 

قوله: وقيل بإضمار فعلها أي يتحسر نحسراأ والمنادى محذوف مثل يا محمد أو يا أوليائي 
يتحسر تحسراً على العياد وفي المعالم في بيان معنى يا حسرة على العباد قال عكرمة يعني يا 
حسرتهم على أنفسهم رالحرة شدة الندامة وفيه قولان أحدهما يقرول الله يا حسرة وندامة وكابة 
على العباد يوم الغيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل والآخر أنه من فول الهالكين قال أبو العالية لما 
عاينوا العذاب قالوايا حسرة أي ندامة العياد يعني الرسل الثلاثة حيث لم يؤمئوا بهم فتمنوا الإيمان 
حين لم ينفعهم . 


١5‏ سور يسر/, الآ م 


الكلام بال المبالغة مستنكز لدى أهل البلاغة وق لفت إلن كرنها 
منصوبة بغير فعلها مثل انظروا. أو اسمعد!!!؛ لأنه حلاف الظاهر. 


قوله: (وقرىء. يا حسدرة العباد بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول) | إلى امل را .وهو 
الظاهر لفظأ لأنه لا يتحتاج ”7 إلى تين بخلاف الإضافة إلى المفعول فإله بواسطة العدرف 
لأنه لا يتغدذى بنفسه لكنه.هو الموافق للقراءة المشهورة في كون العباد فتحسراً عليه 
مخلاف الإضافة إلى الفاعل إن المتحسر بكسر الية عمو العياد فيخالف' القراءة 0 
فالاحتمال الثاني هو الراجح معنى فلو قدمه لكان أحسن . ظ 


قوله: (ويا حسرة على العباد بإجراء الوصل مجرى الوقف) ويا حشرة ل وقرى» 7 
حسر بالهاء كما في الوقف:بإجراء الوصل مجرى الؤقف روما للاختصار. 7 ٠١‏ 


قوله تعالى : 5 وآ كر مكنا مَلهُم وس الثرون أ جه ليم لا شرن © 
قوله : : (ألم يعلموا وهو معلق عن ول (كم أهلكنا تبلهم , من القرون» [يس: عد 


قوله : وقره يا حسرة العباد بالاضاف إلى الفاعل كقولك با قيم زيد ويا وس عمرو كان 
العباد إذا شاهدوا ذلك تحسرؤا. ٌْ 

قوله: ااي ل يي ا رد 
الأول وهو أن يكون من إضاقة المصدر إلى فاعله قول صاحب المطلع ما يأتيهم من رسول كالبيان 
لع ا سي جرس ل ل 
هذا المعنى إلى هنا كلامه , ظ 01 

قوله : ويا خسره 00000 اناه قال 
ابن جني قرأ الأعرج ومسلم إن جنذب يا حسره ساكنة الهاء ففيه نظر لأن قوله على الغياد متعلق 
بها أو صفة لها فلا يحسن الوقف عليها دونه إلا أن يقال إن العرب إذا أخبرت عن شيء غير معتد 
به ولا معتير عليه أسرعت فيه ولم تتآن على اللفظ المعبر عنه قال قلت لها قفي فقالت لي قاف!أي 
وقفت فاقتصرت من جملة الكلمة على حرف منها تهارناً بالحال وتثاقلاً عن الإجابة أوإإن على 
العباد غير متغلقة بيا حشره بل بمضمر يدل عليه حسرة كأنه قبل انحسر على العباد..٠‏ « 
كولة: زهو علق هن قولة” #كم أهلكنا» [يس : ]١‏ والتعلين من خصائطْن أفعا القليوب 
وفعل الرؤية منها والمعنى ألم يعلموا فعلق ههنا بالاستفهام المستفاد من لفظ كم بحسلب أضل 
الوضع وإن استعملت.ههنا مجرذة عن معنى الاستفهام فلا يعمل ألم يروا فيما بعدكم إلا أن مغناه 
نافذ في جملة كم أهلكتنا» [بس: ١؟]‏ كما نفذ في قولك ألم يروا أن زيدا المنطلق وإن“لم يعمل 
في لفظه قال الزجاج موضع كم نصب بأهلكنا لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها برا كان أو :استخباراً 
يقول في الخبر كم فرسخ سرت ايك كثيرة ولا يجوز سرت كم فرسخ وذلك إن:كم 


1 لع كرن حر مول بد ْ 
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سورة بس الأية ا اا اللي ست 1 
ألم يعلموا حمل الرؤية على الرؤية القلبية إذ مدخوله ليس من المبصرات! 


قوله: (لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها وإن كانت خبرية لأن أصلها الاسْكفْهام) لأن 
الاشتراك خلاف الأصل وهذا مراده لكن يرد عليه أن هذا ليس بأولى من عكسه لم كتجوز 
أن يكون أصلها الخبرية والاستفهام من فروعها والقول بأن كون الاستفهام أصلاً منقول عي 
الأئمة لو سلم لا مجال للاختلاف وقد اختلفوا حتى قال أبو حيان بل كل واحدة منهما 
أصل في بابها لكونهما لفظين مشتركين ويؤيده اختلاف أحكام التمييز فيهما. 


قوله: (بدل من كم على المعنى أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير 
راجعين إليهم وقرىء بالكسر على الاستثناف) بدل من كم على المعنى أي بدل من #كم 
أهلكنا» [يس: ]"١‏ كما أشار إليه يقوله أي ألم يروا كثرة اهلاكنا من قبلهم الخ لكنه 
لظهرره تسامح في العبارة نقل عن السيرامي أنه قال في شرح الكتاب المعنى أو لم يروا أن 
القرون التي أهلكناها لا يرجعون إليهم فإنهم الخ بدل من جملة كم أهلكنا لأن كم منصوب 
بأهلكنا إذ لا يعمل فيها ما قيلها فلو أبدل منه كان تقديره أهلكنا أنهم إليهم لا يرجعون ولا 
معنى له ولكن كم وما بعدها في تقدير ألم يروا الذين أهلكناهم من القرون فالمعنى ألم 
يعلموا أن القرون التى أهلكناهم من قبلهم لا يرجعون وفيه وجه آخر وهو أن يجعل صلة 
أعلكناهم أي أهلكناهم بأنهم لا يرجعون أي بهذا الضرب من الهلاك انتهى لو كان للهلاك 
ضرب غير هذا الضرب لكان لهذا الوجه وجه ومعلوم بالبديهة أن كل هلاك بعدم الرجوع 
قوله على المعنى دون اللفظ لأن العامل في لفظكم هو أهلكنا لكون لم يروا معلقاً عن 
العمل ولا يمكن تسليط أهلكنا على البدل لعدم صحة المعنى لكن لما كان العامل ني 
المعنى هو ألم يروا ولهذا جاز عطف المنصوبين على الجملة المعلق عنها كقولك أعلمت 
أن زيداً قائم.وعمرو قاعد جاز أن يكون بدلا على المعنى كذا فيل واعترض عليه بأنه لا 


في بابها بمنزلة رب وإن كان أصلها الاستفهام والإبهام كما أنه لا يجوز في الاستفهام كم فرسخ 
سرت كذا في الخبر لأن الإبهام قائم . 

قوله: بدل من كم على المعنى يعني كم وإن لم يعمل في لفظه ألم يروا لكنها معمولة له بحسب 
المعنى على ما ذكرنا من أنه نافذ في معنى جملة #كم أهلكناة (يس : ]*3١‏ وإن لم ينفذ في لفظه فالبدل 
على هذا بدل الكل فهو مثل قولك «ألم تعلم# [البقرة: ]١٠١5‏ كثرة قال زيد عدم اتفاقه وقرأ ابن 
مسعود #ألم يروا كم أهلكنا» [يى : ]*١‏ والبدل على هذه القراءة بدل اشتمال فهذا مثل قرلك ألم 
تعلم زيداً عدم فهمه قال صاحب الكشاف طأنهم إليهم لا يرجعون# [يس: ]"١‏ والتقدير ألم يروا أنهم 
إليهم لا يرجعون تقديره ألم يروا كم أهلكنا ألم يعتير كفار مكة بكثرة إهلاكنا من قبْلهم واستتصالنا 
رتدميرنا إياهم حتى لم يبق منهم أثر فيقلعوا عما هم فيه قال صاحب الكشاف وهذا مما يرد قول أهل 
الرجعة أي قول أهل التناسخ يقال فلان يؤمن بالرجعة أي بالرجعة إلى الدنيا بعد الموت. 

قوله: وقرىء بالكسر على الاستئئاف كأن سائلاً سأل أنهم هل يرجم إليهم نقيل: #إنهم 
إليهم لا يرجعون# [يس: .]"١‏ 


ال 


ظ سورة يسر/ الآبة: 5 
الى ما تعفن انع انا وزلة بمناطفة قرادة السو ركه[ ازرن ليقت قار فى 
على أن كثرة المهلكين وعدم الرجوع ليس بينهما اتحباد بالجزئية والكلية ول غلابسة: كما هو 
عو دواو ارب كو رمي دوو بدا بالوسوايية وي 0 
اتضح فيه البدلية على أنه بدلٍ اشتمال أو بدل كل من كل الأولى:الاكتفاء بالاشتمال وأيضاً 
قوله فى معنى الذين أهلكنا يُخَائف قول المضنف ألم يروا كثرة اهلاكنا حيث اعتبزا الكئرة 
ا ب و 0 في. الذين عاد المحذور فما ذكره لا ْ 
يغني شيئاً ما فما ذكره القائل الأول أقرب من هذا قوله إن كثرة 6 المهلكين. وعدم ,الرجواع ‏ 
ليس بينهما اتحاد الخ مدفوغ بأن المراد المهلكون الكثيرؤن وإن .هؤلاء المهلكين الكثيرين ‏ 
لايرجون فيتضح بدل الانتمال لظهور الملابسة بينهما والسعدىي قال يكفي الاتحأده ‏ 
الادعائي ولا مانع منه وأنت خبير بأنه يستلزم صحة البثلية في كثير من الأشياء بل كلها 
بهذا الادعاء:ولا يخفى فساذه والقول بأنه يصح الادعاء:في هذا دون ما داه يحتاج إلى 
اموي سارو وما اح را وو 0 
البعض أو الاشتمال من متبوعه فأفاد أن كون الجملة بدلاً بحسب. المعنى لا بد لا:حقيقة 

:لامر تواس المفرد قل حل ول اليعنتف على اللعدن علي هذا الوجة (أسلخ دن 
التكلفات التي ارتكبوها مم أكثرها لا يوافق قؤاعد النحو ولا مساغ لإنكار البدلية أنه 
متفولة من الإمام سبيبويه واخفاره الزمخشري ورضي به المصنف والبدلية لكوأنها خفية حتى 
أنكرها أبو حيان ذكروا فيه وجوهاً أخر منها أنه معمول لمقدر أي قد قضينا وحكمنا أنهم لا 
يرجعون والجملة حال من فاعل أهلكنا ومنها أنه معمول يروا وجملة أهلكنا معترضة ومنها . 
إن كم أهلكنا معمول يروا ولام التعليل مقدرة قبل أنهم والمعلل يروا كما في :شرح المغتي ‏ 
. والكل تكلف ومع ذلك لا فائدة معتد بها في أنهم لا يرجعون في بعض التوجيه ولو قيل 
وحرف العطف محذوف مع .بقاء المعطوف لكان أقل مؤنة لأن هذا وإن قل لكنه خَالٍ ععن 
التمحل المذكور والفائدة في ذكره مع أن عدم رجوع الموتى إليهم أي | لى أهلهم ,وقومهم ‏ 
' معلوم بالبديهة تذكيز بأنهم لا يرجعون إلى الدنيا كس ريس ا 
ا واب بحو لمعه اي و تقديم إليهم للحصر أي أنهم 
إ لا يرجعون بل إلينا فيكون ما:بعده مؤكداً له وهو ضعيف أيضا لظهؤر ذلك على أن أنا 

بعده ناظر إلى الجمع يوم القيامة فح لا يتضور الرجوع إلى قومهم الهلاك جملتهم يرمتهلم. 
وحور لا بوعيرة ج أذ افر لم وريسر كم لقني ياد اانه لاسمرار لكي اد 
لحكاية الحال الماضية مع مراعاة الفاصله . ْ ا 


قوله تعالى : ود نجي بدا مسرو (7©) 0 
قوله: بوم القبامة للجزاء ون مخففة من انقلة ولام هي القاقة وما ميد 


قولهك وعيع تنا عدي فعرل أي كل واحد 006 افونا تق الا فلدينا 32 


سورة يس لاه ااااشتيك ‏ ثي# و 


للتأكيد وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد بمعنى إلا فتكون إن نافية وجميع 
نميل بمعنى مفعول ولدينا ظرف له أو لمحضرون) وجميع فعيل بمعنى المفعول وأفرد 
لمراعاة لفظة كل فإن لفظه مفره وإن كان جمعأ معنى وبالنظر إليه جمع راجِعَوَن في 
قوله تعالى: #كل إلينا راجعون# [الأنبياء : ] وكل في مثل هذا تفيد الاجتماع لأنه 
وإن وضع لإحاطة الإنراد لا يراد هنا كل فرد فرد كأن لم يكن معه فرد لعدم استقامة 
المعنى إذ الحشر يقع جملة نذكر جميع بعده لأن يتعلق به لدينا أو محضرون وقيل أوله 
به ليفيد ذكره بعد كل لأنها لإحاطة الإفراد وهذه تفيد اجتماعهم في المحشر ولا يخفى 
أن آخر كلامه لا يلاثم أوله لأن كلا لما كان لإحاطة الإفراد يفيد ذكر جميع لافادة 
اجتماعهم في المحشر كقوله تعالى: #فسجدٍ الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر: ]7٠‏ 
فلا حاجة إلى التأوبل ومحضرون نعت لجميع ذكر لإفادة أنهم محضرون للحساب 
والجزاء خيرا كان أو شرا والقول بأن المراد محضرون معذبون بناء على أن المراد لكل 
كل كفرة ضعيف لأنه إخراج كل عن ظاهره ودخول الكفرة في كل يكفي في الارتباط 
بما قيله . 


ل لبك ع الى بوي “ست عي قبي الا ع ا 


قوله نعالى : وَمَلُم الأّسُ امه انها يانه يحون 7 

قوله: (#واية لهم الأرض المينة© [يس: *؟] وقرأ نافع بالتشديد) واية أي آية دالة 
على صحة اليعث فظهر الارتباط بقوله: #وإن كل لما جميع4 [يس: ؟9] الآية وكون 
المعنى وآية أي آية دالة على التوحيد لا يناسب ما قبله ظاهراً وإن صح في الجملة باعتبار 
ذكر المشركين فيما قبله والتعرض لكون الأرض ميتة ثم احياءها كالصريح في الأول ومعنى 
كون الأرض ميتة زوال حركة القوة النامية وحياتها هيجان القوة النامية وحدوث نضارتها 
بأنواع النبات ولما كان الموت بالمعنى المذكور مقدما والحياة طارية عليها عبر بالميتة أولاً 
ثم بالإحياء ثانياً وأيضاً الموت شر والحياة خير فلا يسند الإماتة إليه تعالى كما قال تعالى : 
#بيدك الخير» [آل عمران: 5؟] الآية. 

قوله: (خبر للأرض والحملة خبر أآية) ولكونها عين المبتدأ استغنى عن الرابطة وهذا 
الاحتمال لسلامته عن التكلف قدمه. 


لجميع أو #لمحضرون# [الصافات: ]١١7‏ أي كل محضرون لدنيا وجدت في التنسخ وجميع 
أر لمحضرون فعيل بمعنى مفعول وهو سهو من الناسشين فإن موضع أو #لمحضرون# 
[الصافات: 17؟١]‏ بعد قوله ولدينا ظرف له عطفاً على له في ظرف له أي ولفظ لدينا طرف 
لجميع أو #لمحضرون# [الصافات: 1179 وفي الكشاف فإن قلت كيف أخبر عن كل بجميع 
ومعئاهما واحد قلت ليس بواحد لأن كلا يفيد معنى الإحاطة وأن لا ينفلت منهم أحد وليس 
معناه الاجتماع وأن المحشر يجمعهم قال صاحب الانتصاف ومن ثم وقع أجمع في التوكيد 
تابعا لكل . 


7 : سورة يس/ الآبة‎ 1١718 ٠ 


قوله : (أو ضفة لها إذْلم برذ يها مميئة وهي الخير) أو صيفة”2له1 ولا كان الجملة 
. في حكم النكرة قال في وجه سن ذلك إذ لم يرد بها أي بالأرض معيئقإذ الإخياء لا 
يختص بأرض دون و 6 ل ل د 
' جملة احييناها صفة للأرض مثل قؤله : | | 


ولق ابس علص على اللعيم يسبئي 


فوله وهي أي الأرض على هذا التققدير الخبر ولما كانت في حكم النكرة ة كما عرفت يصح 


ظ كونه خبرا عن النكرة المخصضة بقؤله لهم أي وآية كائنة لهم أي للمشركين أو للجميع واللاء 
للنفع فلا إشكال بأنه مخالف: للق واعد إذ الظاهر كون المبتدأ معرفة.والخبر نكرة.وهنا بالعكين 
وحمل الأرض الميتة على الآية مع أن الآية إحياؤها بعد موتها باعتبار ضفتها . ' 


توله: (أو المبتدأ والآية خبرها أو استئناف لبيان كونها آية) أو المبتدأ أي الأرض ‏ 


؟) اد خبرها قدمت للإهتمام ان المقضره افادة كون الأرض الموصوفة آبة 


ْ مج ا اوور حي وي اي لكر ا ا 
معرفة ورد عليه أن المغارف لا: توصف بالنكرات. فأوله بأن المراد بالموضضوف ليس أرضاً معينة فإنٍ 
اللام فيها لليهد الذهني ويعامل بالمعهود الذهني معاملة التكرات كما في-قرله : 
ولبعة ار سني الطالعيي: حي سي 
لانتو فين اللنب رد ل دروب الس ين يل أريد به لقن ين اشام تهيذا الافتاز 
' جاز رصفة بالنكرة التي هي من جملة يسبني فإذا كان أحييناها صفة للأرض تكون الأرض خبر 
آدة فالمعنى وأبة عظيمة لهم .الأزضن الميتة التي أحييتاها أو تكون الأرض ميتدأ «وآية لهم »# 


ريس : *7] حخثبرها فالمعنى والأرض الميتة التي أحمييناها آية عظيمةٍ لها قال ضاجب:" الاتتصاف. 
غير الرمخشري يمنع من وقوع الجملة وصفاً للمغرف وإن كان جنسباً ويراعى المطابقة اللفظية: 


ونه انظ قال ابنج قال إن نكر الستن :يق نعلت الا ترق انك نقراء صر سيك فإذا أ 
بالباإب فنجد معناه معنى قولك خرجت فإذا الأسد بالباب لا فرق بينهما وذلك أنك في 


: الموضعين لا تريد ونا واحداً معيئا وإنما ثر يل خرجت فإذا بالباب واحد من هة! الجبئن.وقال. 


ابن الحاجب. المحققون قالوا قي مثل قوله: 
ْ ش لقب آمب على اللبيميسبني 


يد بويا باد دده المواويية اود ا ا ولك 


جليم ذو إناءة ولا يستتب له ذلك بمريؤره مرة ء علي اللئيم أو مزتين جتى يصير ذلك منلكة زاسبخة : 


قوله : أو استعناف لبيان' كونها آية فكان سائلاً قال كف كون الأرضر الفحة آية فقال أحناها 


[ قال 5 البقاء, آية نا والأرض ميكد] “أن وانمكا الج والجملة تقبير لآية وكيل. الأزض مبغدأ وأبة 
غير مقدم وأحييناه! فسير لآية ولهم ميفة لآب 0 0 


00 هلاج عاك اله معلوم ماجكار تله وكونه خلا بافتبان أنه عير بتارم باماق فالا عان ابعش ١‏ 
إفرة فكونها مبتدأ مؤحراً تارة وخبزأ أخرى بناء على الاعتبارين نحو زيد. المنطلق والمنطلق زيب فلا تغفل . ' 


:5 ا ١ ١‏ 13 ب 1 
لهب”؟ لا كون الآية هي الأرض وهذا يقتضي رجحان هذا الاحتمال لفظاتومعنى لكنه آخره 
المصنف لما عرفته من أن الآية نكرة مخصصة سواء كان لهم متعلقاً بها لكونها بمعنى 
العلامة أو ظرفاً مستقراً صفة لها والأرض في حكم النكرة والاذهان متوجهة إلى أنْأية دالة 
على صحة البعث متحققة أو على التوحيد متحققة لكن لا تعلم بخصرصها فاخير بأنهااجي 
الأرض الموصوفة بالموت ثم الإحياء لا العكس وأحييناها صفة للأرض أيضاً وصيغة 
المضي هنا للتخليب أو لتنزيل منتظر الوقوع منزلة الواقع وكذا الكلام في ما عداه قوله أو 
استئناف أي احيينا استئناف معاني وهذا يؤيد ما ذكرناه من أن حمل الأرض على الآية 
باعتبار صفتها. 

قوله: (#وأخرجنا منها© [يس: 177]) قدم المفعول الغير الصريح تلاهتمام به. 

قوله: (جنس الحب) أي المراد باسم الجنس الجنس لا الوحدة . 

قوله : (قدم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به) قدم الصلة الخ 
ومن ابتدائية وكلمة الفاء داخلة على المسبب وصيغة المضارع في الأكل إذ الأكل بالنسبة 
إلى الإخراج مستقيل وإن كان بعضها ماضباً قوله للدلالة على أن الخ وجه الدلالة لما فيه 
من ايهام الحصر إذ الحصر لازم للتقديم غالباً لكن لا يراد الحصر هنا لأنه خلاف الواقع 
ولا ينافيه كون تقديمه للفاصلة والآكل منه عام للأكل بنفسه وما يتخذ منه من الخبز وغيره. 

ول على : وح بكب ين يسو واي وكر اي أشبون 8 

قوله: («وجعلنا نيهاك [يس: 4"]) الآية شروع في بيان الإحياء المذكور إجمالاً 
والإحياء وإن وجد بإخراج الحب إذ المراد إخراج سنبلة فيها حبة لكن الإحياء يالجنات 
أكثر طراوة وأوفر بهجة والمراد بالجنات الأشجار المظللة لا البستان لأنها مبينة بقوله : 
#من نخيل» [يس: 4"] الخ والتنكير للتفخيم وإنما اختير هتا الجعل وفي الأول الإخراج 
لأن الجعل فيه معنى التضمين أي جعل شيء في ضمن شيء ولما خلق في الأرض جنات 
كانت كأنها ني ضمنه ولا يراد التنبيه على هذه النكتة في الحب مع أنه يمكن اعتبار تلك 
الدكتة فيه ولذا عبر بالإخراج وفي موضع آحخفر عبر بإخراج الجنات والنكتة مبنية على الإرادة 
مع أن التفنن من شعب البلاغة . 


قوله: قدم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به فيكرن التقديم للتخصيصي بناء 
على أن الحب لكونه معظم ما يعاش به حتى إذا قل جاء القحط ووقع:الضر وإذا فقد حضر الهلاك كان 
كانه هو المأكرل دون غيره فإفادته التخصيص على المبالفة والادعاء ونحوه إطلاق اسم الجنس على 
قرد من أفراده كحاتم الجواد قصداً إلى أنه لكماله في الجود صار كأنه هو الجواد لا من سواه. 


)١(‏ أي للكفرة وهي آية لهم في نفس الأمر وإن لم ينتفعوا به وقوله تعالى في موضع آخر: «إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون#© باعتبار الانتفاع . 


اللرل 


. ش سورة بسس/ الآية: 5 

قوله : من أنواع النخبل والعنب ولذلك جمعهما دون الحب) لِك جمعهما وهذا 
لايئبت المدعي إذ الجمع كثيراً ما يدل على الإفراد دون الأنواع غاية الأطن أنه يحتمله 
وهذا كاب في الدلالة الظنية وبانضمام نفس الأمر تكون الدلالة في مرثبة القطع وف قوله 
جمعهما إشارة إلى أن ن النخيلق جمع نخل كعبيد جمع عبد .ولم يلتفت إلى الو كراد لوح 
جمع لأن كونه جمعاً مما ذهب إليهأكثر الأئمة حتى صرح به القاموس . 7 
0 قوله: : إن الدال على الجن مشعر بالاختلاق) لأن الجحس مقول على كثيرين 
مختلفين بالحقائق فى بخلافا النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالحقائق ق ومعلوم 
بالبديهة أن الحب جنس تخحته أنواع لأنه يشمل الحنطة والشعير والعدس :وغيرها وما 
ذكره المص هنا مذهب أهل 'الميزان يسدخن انمره المح لي 02 
إذ المراد بالجنس الماهية . . 

قوله: (ولا كذلك الدال على الأنواع وذكر النخيل) ولا كذلك الدال على الأنوام 
فإنها غير مشعرة بالاختلاف بل مشعرة بالإتحاد في الماهية هذا مراده ولا يَحْمئ ما.فيه |3 
تعدد الأنواع يقتضي الاختللاف في الماهية إلا أن يقال إن مراده بالأنواع اع الأصناف ومعلوم 
بالبديهية أن النخل والأعتاب شر تحته أصئاف فالحب لم يجمع لورادة الجنس 0 
للأنواع الحقيقية المعتبرة عند أهل ل لزان الرسيدام لكان على تلك اللران لكا ل 
لكن لما كان الجمع يحتمل أن يكون للإشارة | لى انل اس اقطان ل ار 
والأعناب اختير المفرد ولو ,أفرد النخل والعنب لأوهم كونهما جنسين تجتهما أنواعا . 
بالمعنى المتعارف وهو جود الواح وعن هذا اختير الجمع وقد الل لاد 


كوله: لها ولذلك جمعهما دوذ الحب أي ولكون المراد بالشخيل والاناب الأتواع جمعهم ا 
الو أفرد :١‏ لفظهما وقيل من نخل وعنب يفهم منهما نوع واحد من النخل ونوع واحد من العنبٍ لأن 
احجلاف الأنواع ليس بداخل في .مفهوم النوع لأنه هو المقول على الأمور المتفقة الحقائى فإذا قصد 
ذلك يجب أن يجمع اللفظ بخلاف لفظ الجنس فإن الاختلاف داخل في مفهومه لأن الجنس هو 
المقول على المختلفات الحقائق فلا حاجة في إفادة ذلك إلى أن يجمع أقول في كون لفظا النخيل 
جمعاً نظر قال الجوهري النخل والنخيل بمعنى الواحدة التخلة فيفهم من قول الجوهري أن كل 
وااحد من النخل والنخيل بمعنى الواحد من النخل والنخيل مفردان موضوعان للجنش كلفظ تمر 
والواحدة النخلة كلفظ تمرة وليس لقائن أن يقول أراه المفسر بقوله ولذلك جمعهما الجمع بحسب 
كل استحوو اح اب ا ا 
إفراد لفظ الحب وجمع لفظي النخيل والأعناب والحب كالنخيل في كونه جمعاً بحشب المعنن. . 

قوله: وذكر النخيل دون التمور ليطايق الحب والأعناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع يريد 0 
إن النخيل اسم الشجر دون التمز وكان الظاهر أن يذكر. التمور بدل النخيل ليوافي الحب والأعئاب 
فإن الحك للنيات بمنزلة شمر والاعناب ثمر يكن عدل عن مقتضى الظاهر إلئ لفظ النخيل ْ 
نت ل لل ا النفع وآثار الصنع . ْ 


ا ال الت كت 22 اد شاف ١‏ الت ف ل ب ١‏ 


على اصطلاح المتطقيِين تارة وساقه على أصطلاح أهل العربية أُخْرَئَ,وفيه نوع تعقيد 
فالأولى أن الحب غرضه واحد وهو قوام البدن والغرض من النخل والأعتاب التلذذ وهو 
متعدد إِذ التلذذ الحاصل من أحد الترعين مغاير للتلذذ الحاصل من النوع الآخر وعموم 
الحب مع أنه نكرة في الاثيات لقيام الدليل على عمومه وهو عدم الختصاص إخراجه'تجاليى 
حباً دون حب وعموم النكرة في الائبات إذا قام الدليل عليه مما صرح به في التلويح . 

قوله: (دون التمور ليطابق الحب والأعناب) دون التمور بأن يقال مثلا وجعلنا 
فيها تموراً بالتاء المثئاة جمع نمر قوله ليطابق الحب علة للمنفي لا للنفي يعني لو ذكر 
التمور لكان مطابقاً للحب في كونه مأكولاً لكن لم يذكر التمور وإن انتفى المطابقة بل 
ذكر النخيل لأن النخل ينتفع بخشبه وجريده وسعفه وطلعه أو يدوم ظلها ويتخذ منها 
عصا وغير ذلك كما ينتفع بثمره فالنعمة ليست ثمرة فقط ولافادة هذه النكتة الانيقة لم 
يراع المطابقة للحب والأعناب أشار إلى أن الاعناب يراد بها ظاهرها ولم يلتفت إلى 
القول بأن الأعناب بمعنى الكروم إما مجازاً أو بتقدير المضاف بقرينة عطفها على 
النخيل لأنه خلاف الظاهر والعطف يدور على وجؤد الجامع وهو متحقق كعطفب 
النخيل على الحب المأكول والجامع هنا خيالي ولما كان للنخيل منافع كثيرة قدمت 
على الأعناب كما قدم الحب لكونه أصل المعاش . 

قوله: (لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع) لاختصاص شجرها أي التخيل 
فالاضافة كشجر الأراك أو شجر التمور فالأول هو الراجح المعول مزيد النفع كما مر بيانها 
قوله وآثار الصنع لأن النخل لها خواص ليس لغيرها من الشجر لمشابهة الإنسان بموتها 
بقطع رأسها ولطلعها رائحة المني وتلقح ما بين ذكر وأنئى وغير ذلك ظ 

قوله: (وقرىء بالتخفيف والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظأ ومعنى) والفجر 
والتفجير كلاهما متعدد التفعيل يدل على المبالفة في الفعل والمفعول قوله لفظأ ومعنى 
ناظر إلى التشبيه إذ الفجر كالفتح وزناً ومعنى لأن فيه فتحاً وكذا التفجير كالتفتيح وزناً وهو 
المراد بقوله لفظاً ومعنى لأن التفجير هو التفتيح وإن كان الفتح والتفتيح أعم . 

قوله: (أي شيئاً من العيون فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه والعبون ومن 


قوله : لفظاً ومعنى وإلا فليس لفظ الفجر والتفجير كلفظي الفتح والتفتيح لتغاير الحروف 
غير الغاء . 

قوله: أي شيئاً من العيون حمل لفظة من في #إمن العيون» [يس: 5"] تارة إلى البيان وتارة 
إلى الزيادة ولم يتحرض إلى كونها للتبعيض لأن المقام مقام الامتنان بعد أنواع النعم الكثيرة 
المختلفة الأنواع والتبعيض يتافيه ولا ينافيه لفظ شيئأ في قوله شينا من العيون بإنبائه عن معني القلة 
لأن تدكيره للتعظيم أي شيئأ عظيماً من العيون لا يدرك بالوصف والتعبير بلفظ العام خصرصاً بلقفظ 
أعم العام كلفظ شيء قد يكون لأجل عدم التوصل إلى المقصود د لو عبر بلفظ حاص إشعاراً بأنه 
بلغ من تراقي الكمال مبلغاً لا يمكن التعبير عنه إلا بلفظ العام . 


0 


سورة.ينس/ الآية: 2 
مزيدة عند الأخفش) أي شيئاً: من العيون .فمن ابتدائية إن أربد بها المنآقت: أو بيانية إن أريد ظ 
الا «وفجرنا الأرض عيونا» [القمر: 0 م ومن امزيدة 
الخ وهو مرجوح ولذا اخره. 


قوله تعالى : حابن ره و عه عَلتَُ دهم أقلا بنُكرون (9ج [ 
توله : (أي ثمر ما ذكر وهو الجنات) فالتذكير والإفراد 0 0 كان » برجعة 
النخيل والأعناب وهو المراد بقوله: وهو الجئات لكن المراد بالأعناب الكروم وقد إخار 
كون المراد بها ظاهرها فالظاهرٌ الاستخدام بالنظر إلى الأعناب . 
0 قوله: زيل الشجير ١‏ نان على طريفة لفان ولف بل قل ل فد 
بخلقه وقرا حمزة ة والكسائي بضمتين وهو لغة فيه أو جمع ثمار وقرىء بضمة وسكون) وقيل 
الضمير لله فاللاضافة لأدنى ملابسة كما أشار إليه بقوله أن حبيو ب 
إلى الغائب لتربية المهابة ومن تبعيضية أو ابتدائية . ' 
ظ قوله : (عطف على الثمر والمراد ما يتخذ مته كالعصير والدبس د 0 
الثمر لكن مع.تقدير الضمير الراجع إلى الثمر كما أشار إليه بقوله والمراذ ما يِتحذٍ منه ظ 
فالمراد بالثمر نفسه لا ما يعم ما يتخذ منه وأما ما الحب فعام ألما يتخذ منه أيضاً ولذا لها يذكرا ظ 
ما عملته أيديهم من الحب ولعل ذكره ه هنا وعدم ذكره هناك للإشارة إلى جواز الؤجهين 
ا لور لع وو ويك قلا مجاز ذ 3 
يجىء وما فعلته تنبيهاً على كثرزة 7 1 
توله: (وقيل ما نافية والمراد و اي نعالى ى ل لهم ويقية الأول 0 ْ 


قوله: ومن مريادة صتلدا!ل ان فإنه يرى زيادتها في الإثيات فيكونا مفعول فجرن العيون 
وشعوله عند غير الأخفش محذؤف والمعنى وقجرن بها شيئً من العبوث أو شجرنا له 
ينتفعون به . 

قوله: لمر ما ذكر هو الجنات :برد أن تذكير الضمير في من ثمره عأتد إلى الجدات على أن ظ 
يأول الجنات بما ذكر وإلا فالظاهر أن يقال من ثمرها. ظ ١‏ 

قوله: تيل السير له على طريق اتات في على الات من التكلم إل اي ا 
الظاهر يقتضي أن يقال من ثمرنا ليواقق فجرنا وجعلنا وأخرجنا وأحييئا . 

قوله: والإضافة إليه لأن الثمر بخلقه وإضافة الثمر: إلى ضمير الله سبحائه والظاهر أن يضاق 
اخمر إلى الور لقم إنها 0 الله ود سيره تعالى ب الملابسة 
ظ 0 المراه ا يعفة مثا كاجمير وانيس وتحوهما رفي الكشاف ومسا عل أديم) م 
الغرس والسقي والابار وغير ذلك من الأعمال إلى أن يبلغ الثمر منتهاه وإبان أكله. 

قوله : وقيل ما نافية عن بغضهم في اما عملته أيديهم» [يس : ] ثلاثة أوجه أحدها أن 


مدو ةكين الأآية# يجحستن ام ا 11 
الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصة أحسن من غيرها) وفيل 'مآا:نافية وح تكون 
الجملة حالية قوله لا بفعلهم الأولى لا بعملهم قوله ويؤيده الخ وجه التأبيد أيم مع الصلة 
كلفظ واحد فيحسن معه حلذفه إذا لم يكن ضميراً مجروراً لاستطالته وروم الاختضار مع 
قيام القريئة القوية وهو اقتضاء الموصول العائد بخلاف غيرها ويؤيد الأول أيضاً ظهور كوب 
الثمر بشلق الله تعالى لا بعملهم بناء على أن الأشياء كلها مستندة إليه تعالى فلا حاجة إلى 
نفيه بخصوصه ولو كان المراد كماله لكان لكون ما نافية ردآ لمن قال كمال الكمر يكون 
بقعل العبد وجها. 

قوله: (#أفلا يشكرون4 [يسى: ه*]) أي ألا يتفكرون فلا يشكرون . 

قوله: (أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه) أمر بالشكر أي بكمال الشكر بالنسبة 
إلى الموحدين أو أمر بنفس الشكر بالنسية إلى المشركين والمراد بالأمر ما يعم الواجب 
والمندوب لما كان الاستفهام لإنكار ترك الشكر وانكار ترك شيء يستلزم الأمر به إذا كان 
عدم فعله مفوتاً لإنكار تركه قال المصنف أمر بالشكر الخ . 


ابيا > 


قوله تعالى : سحن الى حَلَقَ الْارُوبّ حكُلّهَا ينا نيدت الْأَرْض ومن أَنفْسهمْ وَمِمَالَا 

قوله: (#سيحان الذي خلق الأزواج كلها» [يس: 5"]) جملة ابتدائية مسوقة لتنزيهه 
تعالى عما لا يليق به كترك شكره على آلاثه المعدودة المذكورة قد مر تفصيل سبحان في 
أواثل سورة البقرة وسورة الإسراء. 

قوله: (الأنواع والأصتاف) المراد بهما المعنى اللغوي ولذا قال الزمخشري الأجناس 
والأصناف إذ النبت والشجر جنس لا نوع مصطلح . 

قوله : (مما تنبت الأرض من التبات والشجر) مما تنبت الأرض بيان للأزواج وصيغة 
المضارع للاستمرار وصيغة الماضي في خلق مثل ما مر إما للتغليب أو لتنزيل منتظر الوقوع 
منزلة الواقع والمراد به كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وهي الحب والنخل والعنب 
وغيرها نبه به على أن المراد بالجنات فيما مر عموم الأشياء وبيائها بالنخيل والأعناب 
لكونها قرداً أكمل لا للتخصيص «الذكر والأنثى) . 


يكون ما موصولة والثاني أن تكون نكرة موصوفة وعلى الوجهين هو في موضع جر عطفا على ثمره 
ويجوز نصبه على موضع من ثمره والغاليث أن تكون نافية ليأكلوا من ثمره ولم يعمله أيديهم ويقرأ 
بغير هاء ويحتمل الوجوه الثلاثة إلا أن كونها نافية ضعيف لأن عملت لم يذكر له مفعول وهو قول 
أبي البقاء يعني أن حذف الهاء في عملت يقوى كون ما موصولة لا نافية لأن حذف الضمير من الصلة 
أحسن من حذفه من غيرها فقي القراءة بحذف الهاء يكون جعل ما نافية ضعيفا قال الزمخشري في 
الكشاف وقرىء على الوجه الأول وهو أن يكون ما موصولة وما عملت من غير راجع وهي في 
مصاحف أهل الكوفة كذلك وفي مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام مع الضمير. 


تقيق 


0 صورة يس/ الآية: / م 
قوله: (وأزواجاً مما لم يطلعهم الله تعالى عليه ولم يجمل لهم طرََ إن معرفته) أشار 

به إلى أن المراد بما لا يعلمُون المغيبات التي لا ينصب عليها دليل ولا يَعْظِمِه نب مرسل 
وملك مقرب إلا من ارتضى من رسول لكن كلام المصنف وهو مما لم يظلعهيع الله علية. 
ش يقتضي عدم اطلاع من 'ارتضئ من رسول أيفأ والأحسن ما ذكرناه لأنه مقتضى أقوله #عالم 
انز قوتي يدا ا ا ك5 ]١/‏ الآية. 0 ظ 
قوله تعالى : واه َم أل تلح يمه اَذ هم ث: يمون 0 عا 

ظ قوله: («وآية لهم الليل» [يس : 0 ويجري فيه ما ذكر في قوله. (رآية لهم 
. الأرض# [يس: *7] الآية فتذكر كما نبه عليه المصنف . ظ ظ 
قوله : ل(نزيله فكشف من مكانه) وبيان ذلك أن الظلمة وهي عدم النوز هي الأصل إذ 
ظ الإعدام متقدمة على الملكات فالنور طار عليها يسترها بضوئه فإذا غربيت الشمس فقذ أزيل 
ا اي ور و الشيء الساتر له وعلن ' 
هذا قال المصدف نزيله معني منسلخ قوله فكشف أ ي النهار عن مكانه أي عن محل الليل ‏ 
اقولةانزيله إثتارة إلى أن السلخ لآ بمعنى الاغرا تحر سلكت الفاه عن الإهاب أي 
أخرجت الشاة عن الإهاب فالشاة مسلوخة مخرجة عن الإهاب الساتر لها بل , بمعنى التزاع ' 
واختاره ولم يجعل السلخ يُمعتى الإخراج لأنة لا ريب ,في أن الشيء إنما يكون:آيّة دالة 
على كمال القدرة وعلى صحة: البعث | إذا اشتمل على نوع غرابة وتعجب نحيث يفتقر ‏ 
' وجوده إلى مزيد قدرة فاعله :وذلك إنما هو مفاجأة الظلام زوال ضوء النهار لما بين الظلأم 
والضوء ء منافزة تامة فإزالة الضوء » وإحداث الظلمة عقيبه تدل على قدرة ثامة وقيه غرابة 
رشيقة وأما الإشكال بأنه إذا جعل السلخ بمعنى النزع لا يستقيم أن يقال نزع ضوء الشمس 


قوله الراهاب لذ يسيع لزان 1د أزواجاً ونكره يما اك انالك الكريية ون 
باب الجمع والتقسيم فإن قوله عز.وجل: #خلق الأزواج كلها [يس: 5*] جمم لأضناق” 
الأزواج واللام في الأزواج للججنس. أي خلق جنس الأزواج كلها ثم قسم هذا الجمع بقوله: #مما 
| تنبت الأرض» [يس : 5؟] وبما عطف عليه أي أزواجاً مما تنيت الأرض وأزواجاً من أتقسهام . 
وأزواجاً مما لا يعلمون والتقسيم يقتضي نكارة الأزواج لكون المزاد أزواجاً غير :معيئة من كل . 
. صنف وفي الكشاف في تفسير مما لا يعلمون ومن الأزواج لم يطلعهم الله عليها ولا توصلؤا 
إلى معرفتها بطريق من طرق العلم ولا يبعد أن يخلق الله تعالى من الخلائق والحيوان والجماد 
' ها لم يجعل للبشر طريقاً إلى العلم به لأنه لا حاجة بهم في"ديتهم ودنياهم إلى ذلك العلم ونوا 
كانت بهم إليه. حاجة لأعلمهم:مما لا يعلمون كما أعلمهم بوجود ما لا يعلمون وعن ابن عباس 
لم يسمهم وفي البحديث مانلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قل بشر بله ما 
اطلعتهم عليه فأعلمنا بوجوده وإعداده ولم يعلمنا به ما هو ولحوه لإفلا تعلم تيس ما.أخفي ظ 
لها من قرة أعين# [السجدة ا ا ان ا ا رجا يلوه ادل 
ا د ْ ْ 


سور يسا الآية : بو ل لل ييحي يه لممللي8 !11 
عن الهواء ففاجأه الظلام كما لا يستقيم أن يقال كسرث ففاجأ الانكسار لأأن»دخولهم الظلام 
عين حصول الظلام فضعيف لأن نزع ضوء النهار عين حصول الظلام لا عين داخول الظلام 
والفرق بيتهما واضح فقول المعترض لأن دخولهم في الظلام عين حصول الظلام كلام 
سخيف غاية الأمر أن حصول الظلام ونزع ضوء النهار مستلزم لدخولهم ني الظلام واللازم 
غير الملزوم فيصح المفاجأة وعن هذا اختار العلامة الزمخشري ورضي به المصئف وذهبٌ 
عبد القاهر والسكاكي إلى أن السلخ بمعنى الإخراج والمستعار له ظهور النهار من ظلمة 
الليل والشارح العلامة وهو علامة الشيرازي اختار هذا المسلك بئاء على أن كون السلخ 
بمعنى النزع يرد عليه الإشكال المذكور بخلاف كونه بمعنى الإخراج فإنه لا يرد عليه ذلك 
الإشكال والنحرير التفتازاني أعانه على ذلك في شرح 'التلخيص مع أن الإشكال القوي يرد 
على ذلك وهو أنه لو كان المراد ظهور النهار من ظلمة الليل لقيل فإذا هم مبصرون دون 
فإذا هم مظلمون وتمحلوا في دفعه بأنواع التكلفات التي لا يليق يجزالة النظم الجليل 
والتمحل مذكور في المعلول مفصلاً وتعرض لبعضه الفاضل المحشي قوله عن مكانه أي 
موضع القاء ظله. 

قوله : (مستعار من سلخ الجلد والكلام في إعرابه ما سق) مستعار منْ سلخ الجلد 


قوله: مستعار من سلخ الجلد أي لفظ السلخ قي #نسالخ منه النهار» [يس: 77] مجاز 
مستعار من كشط الجلد من مثل الشاة يقال سلخت الإهاب من الشاة استعير منه لكشف الضوء من 
مكان الليل وإزالته منه حيث شبه كشف الضضموء وإزالته من مكان الليل بكشط الجلد من الشاهً 
والجامع ما يعقل من ترتب أحدهما على الآخر فإنه كما ترتب ظهور المسلوخ على السلخ كذلك 
يترتب ظهور ظلام الليل على كشف الضوء عن مكانه فالمستعار منه كشط الجلد عن نحو الشاة 
والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما حسيان والجامع أمر عقلي وهو ما يعقل من ترتب 
أمر على آخر كترتب ظهور اللحم على كشط الجلد وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن 
مكان الليل قال المرزوقي الآية دلت على أن الليل قبل النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ 
كما أن المغطى قبل الغطاء وقال الفراء الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها ويؤيده ما روى 
الإمام أحمد بن حتبل والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله 8 يقرل 
إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل 
لكن قول الزمخشري في تفسير سورة الرعد في قوله تعالى: #يغشي الليل النهار» [الرعد: "] أي 
يلبسه مكانه فيصير أسود مظلماً يعدما كان أبيض مثيراً ثم قوله ههنا فاستعير لإزالة الضوء وكشفه 
عن مكان الليل وملقى ظله موذن بأن الليل والئهار توالج وتداخل قال الله تعالى: #يكور الليل 
على النهار ويكرر النهار على الليل» [الزمر: 15 وقال إن الليل والنهار خلعة يذهب هذا ويغشى 
مكانه هذا وإذا غشي مكانه فكأنما ألبسه وهف عليه كما يلف اللباس على اللابس وأما قول صاحب 
المفتاح المستعار له ظهور النهار والمستعار منه ظهور المسلوخ من جلدته فمأخوذ من تفسير 
الزجاج قال ط«وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: ] معنى تسلخ تشرج منه النهار إخراجاً لا 
يبقى معه شيء من ضوء النهار وذلك من العلامات الدالة على توحيد الله وقدرته فصح قوله: #فإذا 
عم مظلمون# [يس: #97] أي داخلون في الظلام . 


5 لس ب جه ور 5 ينس/ الآية 4 < 


أي تزعه أي استعيز لإزالة -- السلخ بمعتى النزع والسنتطازقة اتعيا #كونه دملا باعخباز 
مصدره ولذا قال مستعار من ضلخ الجلد والطرفان حسيان والجامع عقلي لأنْدما يعقل من 
ترتب أمرْ على آخر لأن ظهوز اللحم مترتب على كشط الجلد وظهور الظلمة م 
اك الفوي اسن ريع القاء ظله والترتب أمر عقلي وصيغة المضارع للاستمرار والتتيار 
الماضي في الإحياء والمضارع في السلخ للتفئن وللتنبيه على. حسن المسلكين في مثل 
هدذين المطلبين وأيضاً لما كانت هذه الآية مسوقة لببان القدرة القاهرة في الزمان اختيز 
م سه ادبا ا ا اك 
يتجدد الزمان فيه مثل تجدده هنا . ظ 7 000 
قوله: (داخلون في الظلام) أي همزة الأفعال للدشهول فإذأ للمقاجأة 07 أو ظ 
للمكان والفاء للسببية فإن مفاجأة دخول الظلام مسببة عن كشف الضوء يعن يكان الثنا ٠:‏ 
أو للعطف من جهة المعنى أي كشف ضوء النهاز عن مكان الليل ففاجأ القوم دخولهم - 
الظلام أي فاجؤوا زمان كشف الضوء أو مكان كشفه الضوء فالاول مذجب ازجاع 
لح ام 1 2 0 


قوله تعالى : َأَلقَّمْش يَحْرى لِمُسَتَفَرْ لها امك تير ازور لير © 7 

قوله : 00 و [يس: 8*]) الاق رساج بارس د ا 
تهنا بست الحلح العادى رهد يؤيد كون السلخ., عد دفو وكون الواز ظ 
استعنافا أ أولى من كونها للعطفب على.الليل . ظ 
قوله: (لحد معين ينتهئ إليه دورها) تلحد معين أشار إلى أن لمستقر اينم مكان من 
الاعتارار جراد لحك التها وقيد بالمعين لمزيد التوضيح إذ الحد.لا يكون ! إلا معينً قوله ظ 
بتنهي الخ بيان لحد معين والمراد بدورها سيرها إلى آخر السئة. : ظ 

قوله : (فشبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره) فشبه أي انتهاء 5 0 
المسافر وجه الشبه انتهاء السيْر إلى محل معين مطلقاً لكن لا قرار للشمس في ذلك الحذ ظ 
ا ل 


قوله : 7 0 
فقلكها آخر السنة فاللام .في #لمستقر» [يس : 78] للاختصاص لأن جريها مختص بها كما 
تقول أتيته لعشر خلون من الشهر كما قال الزمخشري في قوله تعالى #ولما جاء موسئ 
الميقاننا# [الأعراف : 7# ]١5‏ لؤفتنا الذي وقتنا له وحددناه و.معتئى اللام للاختصاص تم أكلامة. 
ل ري 0 لتغاية 0 ار فعنى 0 --- أن جريها ١‏ 


. تقديم المسنند إليه هنا للاهتماء 7 الحم‎ )١( 


برج إلى أن تنتهي تلك النقطة التي اعتبر ابتداء حركتها منها لكن لا قراراني تلك النقطة 
فاطلاق المستقر بمجرد انتهاء السير إلى تلك النقطة وهذا كافٍ فى اطلاق المستقر على 
تلك النقطة ولا يخفى ما فيه إلا أن بقال إن الشمس لكمال بعلو حركتها قي 2115© إلنقطة 
يظن أنها تستقر فيها ولو قليلا كما أن مستقر المسافر قد يكون القرار فيه قليلا ولا يحتايج 
إلى هذا التمحل لأن المستقر مستعار لحد معين بعلاقة الانتهاء ولو كان للشمس قرار يكون 
المستقر حقيقة لا مستعار أو اللام بمعنى إلى ففي قوله ينتهي إليه دورها نوع إشارة إليه”' . 

قوله: (أو لكبد السماء فإن حركتها فبه توجد أيضاً بحيث يظن أن لها هناك وقفة) أو 
لكبد السماء الدنيا أي وسطها فالمراد بالمستقر المكان أيغاً لكن المراد وسط السماء وبين 
وجهه بقوله فإن حركتها الخ وهذا التمحل لا بد في الأول أيضاً كما أشرنا إليه ولا يعرف 
.وجه عدم تعرضه فيه والقول بأنها تسكن في النقطة المفروضة مطلوب البيان. 

قوله: (قال والشمس حيرى لها بالجو تدويم) قال أي ذو الرمة والشمس حيرى لها 
الخ أوله معرورياً رمض الرضراض تركضه معروريا بالمهملات بمعنى سائر وحده من 
اعرورى بوزن افعوعل أي سار في الأرض وحده والرمض حر الشمس على وجه الأرض 
والرمضان مأخوذ من الرمض الرضراض الحصاة والركض الجري يصف سير فرسه وجريه 
في الظهيرة وشدة الحر والتدويم وقوف الطير في الهراء وهو مجاز أو استعارة لوقوفها 
وسكونها وهو محل الاستشهاد وحيرى مؤنث حيران استعارة أو تشبيه لها أيضاً لأن المتحير 
يقف فيقدم رجلا ويؤخر أخرى كذا قيل. 

قوله: (أو لا لاستقرار لها على نهج مخصوص) فح يكرن الشد عق عهاترا فنهنا 
واللام للتعليل والغاية مجازاً ولم يبين المراد بالاستفرار للتعميم فيما ذكر قبله وبعده ولعل 
الأولى تأخيره ولا تنس ما هو المراد بالاستقرار فإن ظاهره ليس بمراد في بعض الوجوه 
على نهجح مخصوص لتأكيد العموم . 


قوله: أو لكبد السماء كبد السماء وسطها يقال كبد النجم السماء أي توسطها وتكيدت 
الشمس أي صارت في كبد السماء . 

قوله: والشمس حيرى لها في الجو تدريم حيرى تأنيث حيران لما نخيل الشاعر للشمس في 
وسط السماء شبة وكقة وسكون لما يرى حركتها أبطأ وإن كانت حركاتها لا تنفاوت سرعة وبطأ بل 
هي سرعة دائما شبهها بمن عرض له تحير في سيره فوقف فقوله لها في الجو ندويم استئناف 
لتعليل الحيرة . 

قوله: أو لاستقرار لها على نهج مخصوص هذا على أن يكون مستقراً مصدراً بمعنى 
الاستقرار ومعنى استقرارها على نهج مخصوص أن الله تعالى جعل لها في مسيرها طريقا خاصا 
تسير عليه دائماً لا يخرج عنه ولا يميل منذ خلقها الله تعالى إلى آخر زهان الدنيا . 


)١(‏ لكن خلاف مذاق المصدف كما صرح في سورة اللقمان أن الغاية يكون غرضاً حقيقة أو مجازاً. 


عورةاسسي/ لاله 2 
ظ قوله : “(أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لي مزرها للاثمائة 
وستين مشرقاً ومغرباً نطلع كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب) أو لمنتهى مقيدر والمستقر 
اسم مكان أيضاً كما في الوجه الأول لكن هذا باعتبار الأيام والوجه الأول باعنيآي السنين . 
اما تند |1 لغ لاسي اللميري الريور أرريي لي الرله من ليان 0117 
مقدر أي معين والجمع لأن المراد بالمنتهى الجدس . ئ 2 
ظ قوله: (+ اضر إفيرها إل العا الوق لل جاتن جلا عي ار ا ا 1 
عدد أيام السنة الشمسية أكثر من عدد الدرجات لأنها ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع 
يوم فقد يتقاصر سيرها عن درجة فاندفع ما قبل إن مشرق الشمس متحد في آخر القرس 
: وأول الجدي وأيضا دورها في السنة الشمسية وهي تريد على ما ذكر بأكثر من أخمسة أيام . 
قوله : (أو لمنقطع جريها عند خراب العالم) هذا معنى رابع لمستقر فالمستقر على 
هذا اسم زمان فالمستقر في عن المنفطع شبه بمستقر المسافر بعلاقة الانقطاغ ففي المشبه 
به انقطع المسير وفي المشبه انقطع الحركة اخره لبعد فهم هذا المعنى من لفظ المستقر إذ . 
المتبادر مكان استقرار المسافر إذا انقطع سيره قيل وفي: الكشاف تفسير آخر عن النبي عليه 
السلام في حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عبْه قالتا كنت مع زسول الله عليه 
السلام في المسجد عند غزوب الشمس فقال اتدري أين تذهب هذه الشنمْس قلت الله 
ورسوله أعلم تذهب لتسجدا تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها وبوشك أن تسسجد فلا تقبل 
منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي حيث جئت' فتطلغ من مغربها وقرأ والشمس 
ل ار 
النسي نتدى رو | بوذر الغفاري الخ مع اختلاف يسير في العبارة قال عليه البلام : 
«مستقرها تخت العرش» التهى وما ذكره المضنف تبعاً للإمام مسالك الحكماء لخر مان 


١84 


قوله : ال لمكي مقن الل وو سن المقار ف والسجا زا 11 الس كل بو لها مرق 
ومغرب إلى ستة أشهر إلى أن ينتهي إلى غاية ارتفاعها في زمان الصيف 'فذلك حدها ومنتهاها في 
الأرضاع ١‏ تر كم يريج على تلك المتظاراات م اكير اخرى إلبر ال وبين إلى ل ابيا و 
' في زمان الشتاء فذلك حدها ومنتهاها في الانخفاض 'لا تعدوه . 

قوله: أل سطع عريها علن لم اسم [المقعول: حفن نان قط أي بتجر لزاه 
انقطاع جريها وذكر في الكشاف وجه آخر فال وقيل مستقرها أجلها الذي أفر الله :عليه أمْزها في 
جريها فاستقرت عليه وهو آخرا السنة وعلى هذا أيضاً يكون المراد بالمستقر زمان الاستقرارٍ ويؤيد 
هذا التأويل ما روي عن أبى ي ذر قال كنت مع رسول الله يكل في المسجد عند غروب الشمسش فقال 
يا أبا ذر أندري أين تذهب هذه الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال تذهب لتسجذ. تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا تقبل منها منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجغي من 
حيث جثت فتطلع من مغربها وذلك قوله تعالى : ا ا ا ا 
العليم4 [يس: 8"] ركد لاحي البخاري ومسلم والترمذي, . 0 
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لمنقطع جريها عند خراب العالم لا يوافق مذهب الفلاسفة وظاهره جمع:بين المسلكين 
وهو مشكل لأن القائل بحركة الشمس لم يقل بخراب العالم والقائل بخراب العالم لا يثبت 
للشمس حركة فليتأمل في تلفيقه إلا أن يقال إن القائل بخراب العالم يعبت للشمسنَ إخركة 
مع القول بحدوثها وحدوث الأفلاك كالقول بكروية الأفلاك قالوا أي ضرر في الدين فم 
الجزم بحدوثها وإنما الخلل في المقول يقدمها . 

قوله: (وقرىء لا مستقر لها أي لا سكون فإنها متحركة دائمأ ولا مسنقر على أن لا 
بمعنى ليس الجريى على هذا التقدير المتضمن للحكم الذي يكل الفطن عن احصائها الغالب 
بقدرته على كل مقدور المحيط علمه بكل معلوم) وقرىء لا مستقر لها أي لا سكون فهو 
مصدر أي لا استقرار لها أي لا سكون فح يكون منافياً للقراءة المتواترة حيث اثبت لها 
الاستقرار والسكون بحسب الظاهر وقد مر توجيهه قوله فإنها متحركة دائماً أي إلى خراب 
العالم ولا مستقر أي وقرىء لا مستقر بالرفع على أن لا الخ وهو مبني على الفتح في 
القراءة التي قبلها على أن لا لنفي الجنس فيكون نصاً في الاستغراق بخلاف قراءة الرفع 
قوله على كل مقدور وهو كل ممكن بالإمكان الخاص قوله بكل معلوم وهو كل ثسيء 
ممكداً كان أو واجباً أو ممتنعاً سواء كان تعلقة حادثاً أو قديماً. 


قوله تعالى : وَالْقَمَرَ مَدَرئَهُ متَازِلَ حَقَّ ءاد كالْميوُون الْقَرِمٍ 9 


قوله : («والقمر قدرناه© [يس: 4*]) بالنصب باضمار فعل يفسره الظاهر أو بالرفع 
على ما أختارة المصتف . 


قوله: (قدرنا مسيره) ففيه تقدير مضاف بقريئة أن نفس القمر ليس منازل وإنما هي 
مسيره ومحل حركته . 


قوله: (أو سيره في منازل وهي ثمانبة وعشرون الشرطين) أو سيره أي يجوز أن يكون 


قوله: وقرىء لا مستقر أي لا سكون فإنها متحركة دائما قال ابن جني قرأها ابن عباس 
وعكرمة وعطاء وظاهرها العموم ومعناه الخصوص لأن لا النافية للجنس لا يدخل إلا نفياً عام 
وقولك لا رجل عتدي جواب عن سؤال عام أي هل عندك قليل أو كثير من هذا الجنس الذي يقال 
لواحده رجل فقوله لا مستقر لها نقى أن يستقر أبدا ونحن نعلم أن السموات إذا زالت بطل سير 
الشمس أصلاً فاستقرت مما كانت عليه من السير ونعوذ بالله أن نقول إن حركتها دائمة كما ذهب 
إليه الملاحدة ونحوه قول الشاعر : 

أبكي لفقدك ماناحت مطوقة وتناسيه] نفد يونا على تان 

أي ما عشت أبكيك كذلك فوله: ظلا مستقر لها» ما دامت السموات على ما هي عليه . 

قوله: ولا مستقر على أن لا بمعنى ئيس أي وقرىء ولا مستفر برفع مستقر على أن يكون لا 
بمعنى ليس المعنى ذلك الجري على ذلك التقدير ليس بمستقر للشمس ذلك تقدير الغالب بقدرته 
على كل مقدور. [ 
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المضاف المقدر رد أت يكون اسم مكان وهو الراجح لاجتياج الثاني الى 
تقدير الجار في المنازل كما قال أو سيره في البيعاد ل قيحر ( التقدير ندرنا له منازل على 
الحذف والايصال فهو متعد ويجوز أيضاً قدرناه ذا منازل نقدرنا ح متعد إلى مفغؤلين ولم 
يتعرض .لهذين الاحتمالين لبعدهما الشرطين بفتح الشين والراه مثنى شرط بفتحعين وهو ' 
كيني ب يي ل سو 0 
يخفى بعذه .. ٠‏ 
قوله: (البطين الثريا الدبران الهقعة ينه التران لاز ارو واب اا ينل 
وهو يطن الحمل والتصغير لعله لصغره والثريا تصغير أيضاً نجوم: معروفة' وأصله تصغير 
البلا اسار در الدبران بفتحتين من الديور سمي به 7 0 ر الثريا 


قوله: الشرطين هو تثنية الشرط ب+ ف الكين رفوتم الراء بمعنى العلامة قال المرزوقني . 
في كتاب الأزمنة والأسكة الشرطان بسر كرك ا ابتداء. المطر' 
: والشرط العلامة ولهذا قيل لأصضحاب السلطان الشرط جمع شرطة لأنهم يلبسون السواد كأنهم 
جعلوا لأنفهم علامات يعرفون بها ويقال إنهما قرنا الحمل وهما أول نجوم فصل الربيع ونوؤه'. 
ثلاثة أيام واليطين سمي بذلك :لأنه بطن الحمل ونوء ثلاث ليال قال الجوهري ربطين من.منازل ‏ 
القمر وهو ثلائة كواكب“صغار مستوية التثليث كأنها أثافي وهوءيطن الحمل لأن الحمل نجوم كثيرة 
. على صورة الحمل والشرطان قرناه اليطين بطنه والثريا إليته والثريا ويسمى النجم وهو تصغيز, ثروى 

من الثروة ونوؤها خمس ليال والدبران سمي بذلك لأنه دبر الثريا أي صار خلفها ويشمى المجدج 
ونوؤه ثلاث ليال فإن قيل أتقول لكل ما دبر كوكباً الدبران قلت لا لأنه قد يختص الشيء من: جثيله / 
بالاسم حتى يصير علماً وإن كان المعنى يعم الجميع والهقعة سميت بذلك: تشبيهاً بهقعة. الدانة 
وهي دائرة تكون عند رجل الفازس في جتب الدابة يقال لها فرس مهقوع وهي ثلاث كواكبا! تسمق 
رأس الجوزاء ونوءه ست ليال :ولا يذكرون نوؤها إلا بئوء والجوزاء وتسمى الأثافي لأنهنا ثلاثة 
كواكب صغار: ثيرة قريب بعضها ببعض والهنعة وهي منكب الجوزاء الأيسر وهي خمسةٍ أنجم 
مصطفة وسميت بذلك من قولك .هنحت الشيء عطفته وثنيت بعضة على بعض وكان كل واحذة 
منها منعطفاً على صاحبه ونوءها خمس لبال وقيل ثلاث ليال والذراع ذراع الأسد وهما كوكبان 
نيران واحد كؤكبي الذراع الغميصاء وهي تقابل العبور والمجرة ويقال لكوكبها'الآخر:الشمال 
المرزم ويسمى مرزم الجوزاء ولا نوء.له ويقال لكوكبي الذراع الشعريان إحديها العبور الني فني 
الجوزاء والأخرى الغميصاء ء التتي في الذراع تزعم العرب أنهما أحنتا منهيل:والنشرة هي اثلاث كواكب 
وسميت نثرة لأنها مخطة ممخنطها الأسد كأنها قطعة سحاب.وفي الصحاح والنثرة للدرات هن 
العطسة يقال نثرت الشاة إذا طرحت من أنفها الأذى والنثرة كوكيان بينهما مقدار شبر وفيهما لطح 
بيان كان قطع سحاب وهي أنف الأسد ينزلهما الفمر.ويجوز أن يسمى بذلك لأنهمنا من ستحاب قد 
نثر ونئها سبع ليالٍ ؤالطرف سميت 'بذلك لأنها عينا الأسد يقال طرف فلان أي رفع طرفه ونواه 
ثلاث ليالٍ قال الجوهري والطرف أيضاً كوكبان يقدمان الجبهة عينا الأسد ينزلهما القمر والجبهة : 
' جبهة الأسد ونؤه سبع ليال والزبرة زبرة الأسد أي كالعلة وقيل زبرته شفره الذي يزبر عند الغفبٍ 
ال الالوو اراد الح راو و او ل ا 
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أي صار خلفها الهقعة بغتح الهاء الدائرة وهي ثلائة كواكب صغار متقاربة على هيئة اثفية 
كالبطين مونعها رأس الجوزاء سميت بها لشبهها يهقعة الدابة وهي دائرة تكوان عند رجل 
الفارس في جنب الدابة الهنعة بفتح الهاء أيضاً وسكون النون كسكون القاف فيما قبَلداوهي 
اسم سمة كي في منخفض علق الغفرس وهي لخمسة انجم مصطفة على هيئة سمة الي 
بمنكب الجوزاء الذراع وهو كوكبان نيران منصيان في المجرة موقعهما ذراعي الأسد النثرة 
وهي الفرجة بين الشاربين كوكبان بيئهما قدر شبر وبينهما لطح بياض كأنه قطعة سحاب 
رهي أنفس الأسد والطرف بفتح الطاه أصل معناه العين والمراد هنا كوكيان صغيران 
بتقدمان الجبهة لأنهما عينا الأسد ولذا سمي بعيني الأسد. 

والصرفة سميت بذلك لأن البرد ينصرف بسقوطها وقيل ارادوا صرف الأسد رأسه من قبل ظهره 
وأيام العجوز في نؤها وهي ثلاث ليالٍ في نؤها قل الجوهري والصرفة منزلة من منازل القمر وهر 
نجم واحد نير يتلقاه الزبرة يقال إنه قلب الأسذ وسمي صرقة لانصراف اليرد واتبال الحر والعواء 
بمد وبقصر والقصر أجود وأكثر وهي خمسة كواكب كأنها ألف معطوفة الذنب وسميت العواء 
لانعطافها والالتواء الذي فيها والعرب تقول عووت الشيء عطفته ويجوز أن يكون من عوى إذا 
صاح كأنه يعوى في أثر البرد وتهذا يسمى طارد البرد ونؤها ليلة قال الجوهري والعواء من منازل 
القمر يمد وبقصر وهي عنمسة أنجم يقال أنها ورك الأسد والسماك سمي سماكاً أعزل لأن السماك 
الآخر يسمى رامحاً لكوكب تقدمه كأنه رمحه ونوءه أربع ليالٍ وسمي سماكاً لأته سمك أي ارتفع 
قال الجوهري والسماكان كوكبان نيران الماك الأعزل وهو من منازل القمر والسماك الرامح وهو 
ليس من المنازل ويقال أنهما رجلا الأسد والغفر هي ثلاثة كواكب قيل هو من الغفر وهو الشعر 
الذي في طرف دنب الأسد وقيل سميت الغفر لأنها ينقص ضوععا ويقال غفرت الشيء إذا غطيته 
فعلى هذا هر في معنى مفعول ونوءها ثلاث ليالٍ وقيل بل ليلة قال الجوهري والغفر ثلاثة أنجم 
صغار ينزلها القمر وهي من الميزان والزباني وسمي زباني العقرب وهما قرناها كوكبان من الزين 
وهو الرفع وكل واحد منهما مندفع عن صاحبه غير مقارن له ونؤهما ثلاث ليال قال الجرهري 
والزبانيان كوكبان نيران وهما قرنا العقرب بنزلهما القمر والاكليل وهي ثلاثة كواكب مصطفة على 
رأس العقرب ولذلك سميثت به كان من التكلل وهو الاحاطة ونأها أربع ليالٍ وهو من الحقرب 
والقلب وهي كواكب أحمر بين سمي بالقلب لأنه في قلب العقرب ونؤها ليلة والقلب أربعة قلب 
العقرب وقلب الأسد وقلب الثور وهو الدبران وقلب الحوت قال الجوهري قلب العقرب منزل من 
منازل القمر وهو كوكب نير وبجائبيه كوكبان والشولة مميت بذلك لأنها ذنب العقرب وذنيها شائل 
أي مرتفع أبداً والحجازيون يسمونها الإبرة ونؤها ثلاث ليالٍ وهما كوكبان مضيئان قال الجوهري 
والشولة كوكبان نيران متقاربان ينزلهما القمر يقال لها حمة العقرب وتسمى العقرب شوالة لرفعها 
ذنبها والنعائم هي ثمانية كواكب أربعة منها في المجرة وتسمى الواردة لأنها شرعت في المجرة 
كأنها تشرب وأربعة خارجة تسمى الصادرة وإنما سميت ذماً تشبيهاً بالخشبات التي تكون على 
الرزقين ونؤها ليلة قال الجوهري والئعائم منزل من منازل القمر وهي ثمانية أنجم كأنها سرير معوج 
أربعة صادر وأربعة وارد قال النعامة الخشبة المعترضة على الرزقين والبلدة هي فرجة بين التعائم 
وبين سعد الذابح وهو موضع خال ليس فيه كوكب وإنما سميت بلدة تشبيها بالفرجة التي تكون 


١7 


كوكب يتلوه الزبرة سمي يها لانضراف البرى بطارهها واقبال الضر عند زول 0 
العواء بالمد والقصر ذكر في القامفوس أنها خمسة كواكب أو أربعة كأنها كتابة ألف 


والصحيح أنه ليس كذلك بل:هي خمسة كواكب ثلاثة بحن سر در اال ل 
وائنان على سطر والجملة على شكل الدال المكتوبة باليسار سبميت بالعواء للانعطاف ٠‏ 
والالتواء فيها تقول العرب عبويت الشيء أي عطفته السماك بكسر السين وهنما سماكان ظ 


الأعزل والرامح والمراد' الأعزل لآن الرامح ليس من المنازل وقيل وهما رجلا الأسد كل 
يد ارني عر يي ب لكا أبررلت: ْ 


بسن الحاجبين غير نقرنين يقال رجلن أبلد إذا افترك حاجباه ونؤها وللارغع ليبال وقبل لياية قال ٠‏ 
الجوهري البلدة من منازل القمر: وجي ستة أنجم من القوس تنزلها الشمس * في اصن نوم من الست 


وسيعد الذابح 0000 القمر وهما كوكبان نيران يبنهما مقدار ذواع ار 529 ' 


نجم صغيز تريب مئه كأنه يذبجه فسمي لذلك ذابحأ والبلع سمي بذلك لأن الذابخ معه:كركب 


بمنزلة شائه وههذا لا كوكب معهفكأنه قد بلغ شاته وقيل سمي .به لأن صورته صورة فم فتح ليبلغ 


ونؤه ليلة قال الجوهري وسعد يلغ من منازل القمر وهما كوكبان متقاربان زعموا أنه بلغ كما قال 


تعالى للأرض أبلعي ماءك وسعن السغود سمي يذلك. لأن في وقت طلوعه ابتداء عامة يعيشِرْن قية ا 
ويعيش مواشيهم ونؤها ليلة فال. الجوهري وسعدو النجم عشرة أربعة منها في برج النجدي: والدلؤ ' 
ينزلهما القمر وهي سعد الذابح وسعد بلع وسعد الأخبية وسعد السعود وهو كوكب متفرد نيزوا ما 


السثة التئ ليست من المئازل فسعد ناشرة وسيعك الملك وسعد البهام وسعد الهمام ورسعد البارخ 


وسعد مطر وأما سعد الأخبية فثلاثة أنجم كأنها أثافي ورابع تحت واحد منهن سمي بذلك لكو كي 
ااا ومع اي ل و ل 010 ظ 

ليلة وفرغ الدلو المقدم ويقال الأعلى وقيل إنما سمي به لأن في وقته يأني الأمطار كثيراً فكأنه رع + 
لكر مقس النناء ونؤه ثلاث ليال. وفرغ الدلو المؤخر ونؤه أربع ليالٍ والرشاء. وهو السمكة .. 
ويقال بطن السمكة وقلب الخوت إلى هنا كلام المرزوقي غير ما أوردناه في أثنائه من كلام ظ 


الجوهري والله أعلم بأسرار كلامه قال الزمخشري وهذه المنازل هي مواقم النجوم التى نسبت إليها 


العرب الأنواء المستمطرة وفى المغرب. الأنواء جمع نوء وهى منازل القمر والعرب كانت تعتقد أن | 


الأمطار والحر واليرد كله يجيء. و ل نه موري دن ارا 


انقضاء ١‏ نا قا برو فا لها ري مقر يريا لكر يك لم مسي في الوا لد ظ 
إلا في هذا الموضع وكانت الغرب تيف الأمطار والرياح والحر والبرد اا ْ 


حي ساي فتقول مطرنا بنوء كذا. 


سورة ينس/ الآية: م : 


قوله : (الجبهة الزبرة الضرفة العواء السماك) والجوااري جه اليد رض ع ١‏ 
كواكب على خط معوج أكثرها غلى طرف ذلك الزبرة يضم الزاي المعجمة وتنبكون:الباء ظ 
هي الكاهل والشعر المجتمع يكاهل الأسد والمراد هنا كوكبان مضيئان بينهما نجوّم صِغار 
وها بينهما أكثر من ذراع يطلوْعه يغرب الأجنية الصرفة هي كوكب واحد تي ليس أكون 
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قوله: (الغفر) ثلاثة أنجم صغار خفية موقعها الميزان سميت بها لتقصان ضوئها من 
قولهم غفرت الشيء إذا غطيته وسترته وهذه صورته. 

قوله: (الزبانا) بضم الزاي كوكبان نيران على ذنبي الميزان وزعم العرب أنهنمنا زبانا 
العقرب أي قرناها وهذه صورته. 

قوله: (الإكليل القلب الشولة النعائم) الأكليل أربعة أنجم برأس العقرب وهو لغة 
التاج وعصابة تتزين بالجواهر سميت به تشبيهاً يها القلب وهو كوكب نير أحمر معه كوكبان 
صغيران أحدهما فوقه والأخر تحته يقال له قلب العقرب وهذه صورته الشولة بفتح الشين 
المعجمة واللام ما ارتفع من ذنب العقرب وهو كوكبان نيران متقاربان عند ذنب العقرب 
وهذه صوته النعائم ثمانية كواكب متفرقة أربعة منها في المجرة وتسمى الواردة لأنها شرعت 
في المجرة كأنها تشرب منها وهي كالنهر وأربعة خارجة تسمى الصادرة وكل واحد من هذه 
الكواكب نعامة وبعضها في المجرة وصدر بعضها وهذه صورتها. 

قوله: (البلدة سعد الذابح) البلدة وهي قطعة من السماء لا كواكب فيها بين النعائم 
وبين سعد الذايح ينزلها القمر وربما عدل فتنزل بالقلادة وهي ستة كواكب مستديرة يشبه 
القوس وإنما سميت بلدة تشبيها لها بالفرجة التى بين الحاجبين وسعد الذابح كوكبان نيران 
بينهما قدر ذراع وفي نحر أحدهما نجم صغير كأنه شاة يذيحها السعد والجملة على رأس 
الجدى على هذه الصورة. 

قوله: (سعد بلغ سعد السعوده سعد الأخبية) سعد بلع كزفر كوكبان صغيران 
متفارقان افتراق سعد الذابح سمي بذلك لأنه لا شاة معه كما كان مع الذابح كأنه بلع 
شائه وسعد السعود ثلائة كواكب على خط مقوس بين الشمال والجتوب أحدهما نير من 
كواكب الجدي وائئان خفيان من القوس القمر يقرب من جنوبها سمي بذلك لأنهم 
يبتدئون عند طلوعه مائه يعيشون ويعيش مواشيهم وهذه صورته وسعد الأخبية أربعة 
كواكب من القوس ثلاثة منها كمثلث ورابعها في وسط المثلث كأنه خبأه أي اخفاأه 
وهذه صورثه . 

قوله: (فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر) فرغ الدلو المقدم بفتح الفاء وسكون 
الراء المهملة وغين معجمة وهو مجرى الماء من الدلو وفرغ الدلو المؤخر وكل واحد 
منهما كوكبان يران بينهما قدر رمح في المرأى سميا به لأن وقت طلوعهما يأتي الأمطار 
كثيراً فكان كلا منهما دلو يصب الماء عنه وهذه صورته. 

قوله : (والرشاء وهو بطن الحوت) الرشاء بكسر الراء وهو في الأصل الحبل وسمي 
ببطن الحرت أيضا لأنه نير كوكب في بطن برج الحوت وتسميته بالرشاء من جهة أن 
الكواكب الصغار التى توهمت منها صورة الحوت شبهت برشاء الدلو وهذه صورتها. 

قوله: (ينزل كل ليلة في واحدة منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه فإذا كان في آخر 


١5‏ ظ سورة سسأ آي وم 
منازله وهو الذي يكون فيه فبيل الاجتماع دق واستقوس وقرأ الكوفيون اين عامر والقم . 
بنصب الراء) ينزل كل ليلة ضيغة المضازع للاستمرار والمراد بكل. ليلة كلأليلة من شهر.. 
'واحد واحد وتخصيص الليل بالذكر لأنة مقدم على النهار قوله لا يتخطاه أي لاتيتجاوزه 
قيل إنه أمر أغلبي إذ قد يتخطى ويتقاصر: وقال بعضهم :ينزل كل ليلة في واحد متهاءأو 
بقربها أو بمحازاتها ولا يبعلا أن يقال المنزل اسم لبعض من المسافة التي يقٍطعها:القمز 
والكواكب علامات لها لا أنها منازل كالبروج وصورها وح يصح القول بنزول القمر كل 
ليلة في واحد منها انتهى واعلم أن ما ذكر من المنازل وصورها بناء على قاعدة :الحكنماء فلا 
يفيد العلم لأنه مبني على استخراجهم من الرصد وذلك لا يفيد القطع.بل لا يفيد يفيد الظطن 
وكذا الكلام في اسامي المنازل وما بملم من التص قطعاً أن القمر ينزل كل ليلة في مول من ٍ 
السماء بتحريك الملك ويتحرك بتحزيكه سريعاً بنقصان نوره في أول الشهر ويتزايده إلى أن ' 

يتم بدراً ثم شرع النقصان إلى أن دق فصار كالعرجون القديم ليعلم .عدد السلين والحساب .. 
ات للئاس يالحج ولهذا السر ذكر منازل القمر دون منازل الشمس مع أن لها منازلٍ 
أيضا لأن حالها لا تتفاوت فنْ جميع المنازل ولم يذكر جريان القغر لمستقرٌ له بالمعئ ظ 
المذكور في مستقر الشمس: لأن ذكر المنازل يغني عنه ولا يعد أت يحمل على صنعة 
الاحتباك وجه اختيار ما ذكر ذون العكس يعلم مما ذكر وبالتأمل الصادق قبيل الاجتماع أي 
اجتماع القمر والشمس وهو بعده ومعه لا يخرج عن منازلة أيضاً لكنه لا يسمى قمزاً فئ 
المشهور لأنه من ثلاثة إلى ستة وعشرين وبعدها يسمى هلالاً ويسمى قمراً فني العرف العام ْ 
والنظم الجليل على. العرف العام وعلى المشهور من قبيل التغليب وقد يسم 'الهلال قمر 
إما تخليباً أو مجازاً كقوله تعالى : #يسألونك عن الأهلة# [البقرة: ]١84‏ الآية:: 0 

قوله : (كالشمراخ المعوج) كالشمراخ بكسر الشين المعجمة وميم ساكنة بعدها راء 
فودلة وال وعناء مدعي عبدان العنقود الذي عليه الزطب كذا في المصباح المعوج. 
بتشديد الجيم من باب أحمر وهؤ الظاهر أو بتشديد الواو من :باب التفعيل فهو اسم 00 
وعلى الأول اسم فاعل وهذا القيد منفهم من القديم . ظ 

قوله : (علون من اواج وو الاعوجاج) فعلوث فونه زد قبل فلل قتنه أصية 
ورجحه القاموس والزاغب والأول مختار المصباح وجه التشبيه أنه بعد اليبس يستدق 


قوله: وقرأ الكوفيون وابن عامر القمر بنصب الراء على أنه مفعول به لفعل مضمل يفسرة 
الظاهر أي وقدرنا القمر ومن رفع فال هو محمول علي زآية لهم في الموضجين أو.على | 
والشمس وهي اسماء لم يعمل فيهما فعل ومعنى منازل ذا منازل فهو حال أي كونه ذا منازل أو 
مفعول ثان لأن قدرنا بمعنى صيرنا ار صيرناء ذا منازل وقيل التقدير قدرتا له بمنازل ظ 
فحذف اللام واوصل: الفعل . : 

قوله : كالشمراخ لشمراغ والشمروخ الال وهو م علي لبس من ميدن الكاسة وخ في 
الدعل يدر العفره لي الك 


١ ت‎ 


سورة يس/ الآية : + 
ويصير معوجاً أصغر فالتشبيه تمثيلي ووجه الشبه هيئة منتزعة من عدة أوؤصاف للمشبه به 
بعلقوو ملاحية حي ن نلورأ 
كذا قيل وفيه ما فيه وفي قوله حتى عاد الخ | إشارة إلى أنه في الابتداء كالعر جوق؟ثم 
يتزايد نوره حتى تم بدرأ ثم ينقص نوره يوماً فيوماً إلى ١‏ عار ترق لقح ول 
النظم تنبيه على حال ابتداته وانتهائه والفائدة في بيانه مع ظهوره الترغيب إلى الشكر عليه 
أن موانفيت بعض العبادات إئما تعرف بذلك كما يعرف به عد السئين والحساب وأيضاً فيه 

إشارة إلى أن سبب ذلك نزوله في تلك المنازل . 

قوله: (وقرىء كالمرجون وهما لغتان كالبزيون والبزيون) كالعرجون بكسر العين 
وسكون الراء بزيون بياء موحدة وزاي معجمة وياء مثناة تحتية ثم واو ونون بساط رومي. 

قوله: (العتيق وقيل ما مر عليه حول فصاعدا) العتيق إذ الجديد ليس بمعوج ولم يكن 
أصغر وقد يقال هو ما مر عليه حول لكن لا يلزم ذلك بل المقصود كونه دقيقأ وأصغر سواء 
كان في سنة أو لا 

فونه تفتلي : لا الشنن بر ىلا أن توك افر ولا التل سا ابن ألَار وَل و ف فلك 
تبغ 

قوله: (بصح لها ويتسهل) يصح أي لا يصح لها ولا يتسهل إنما فسره به لأن ينبغي 
لكونه من باب الانفعال مطاوع بخى بمعنى طلب فيكون مآله تسهل إِذ قبول الطلب معنى 
التسهل فكل ما تسهل فهو يصح وما لا يتسهل فهو لا يصح وقد يجيء بمعنى يحسن ويليق 
وما اختاره المصنف أمس بالمقام كما أشار إليه بقوله فإن ذلك يخل الخ . 

قوله : (في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكون النبات ونعيش ش الحيوان) فى سرعة سيره 
وهذا هو المتبادر من أن تذرك ولدا قدمه فإن الغمر سريع جي ل الروك اثني 
عشر في شهر والشمس تقطعها في سنة ولو قطعتها في شهر''' كالقمر لم ينتظم الفصول 
الأربعة والمنافع المترتبة على تلك الفصول ويختل تكون النبات من الزروع والاثمار ويختل 
به تعيش الحيوان من الإنسان وغيره وكما لا يصح لها أن تدرك القمر في سرعة السير 
والحركة لعدم موافقة الحكمة لا يصح للقمر أن يكون مثل الشمس في بطء السير وقطعه 


البروج في سنة لأن ذلك يخل بأمر العباد مثل الصوم والزكاة والحج ولم يتعرض له صريحاً 
لانفهامه مما قيله كما تبهنا عليه . 


قوله : كالبزيون قال الجورهرىي اليزيون بالضم السدوس وهو الطيلان . 
قوله : العتيق أي القديم فإن العرجون إذا عتق وقدم دق وتقوس وأصفر فكبه القمر آخر الشهر به. 


010 بل يكون الصيف والشتاء والربيع والخريف في شهر واحد ويختل تككرن النيات . 


سورة يس الأب ؛ 
قوله: (أو في آثاره زمانتا لأن القمر:يعطي الألوان في الاثما (الشمس ينضجها . 
فالمعنى ح ل اشم بحسن أذ دو اشر ولا بحسن تفي الصحاح ليل مقا 
بخل الحكمة ولا يختل به" '' تكون الأشياء وكذا الكلام فيما بعده. ظ 1 
| قوله: (أو في مكانه بالنزول إلى محله) أو في مكانه لآن لكل بنهما لي 
'مخصورصاً وهي في الفلك الرابع لا تنزل منه | إلى محل القمر الذي هو السماء. الدنا 
وكذا عكسه وجميع الكواكب كذلك فلا يظهر وجه التخصيص بالقمر ولذا أخر المعنيين 
الأخيرين تنبيهاً على تبعنهه وأيضاً الادراك هو اللحوق وهو الملائم ل | 
دون الأخيرين. : 


قوله : لحان فد بم نويه لز معد فل ني اال سيا لاني 
سلطانه قوة نوره فيظهر ليلا فلو ادركته الشمس منحت نوره وهذ! المعنى قليل: الجدوى أن 
اعمس ادركته فمحت نوره ونور سائر الكواكب في النهار ولو كان المراد ا 1 

آ إدراكها لم يبق الليل ليلا وأيضاً سائر . الكواكب كذلك فلا وجه للتخصيص . 00 
ظ قوله: (وايلاء حرف النفي الشمس للدلالة على أنها مسخرة ا اند 
بها) وايلاء الخ أي الظاهر أن ايقال لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر لكنه عدل؛عنه لفْظاً لما 
ذكره وجه الدلالة خ أن حرفا النفي لما دخل على الشمس نفسها مع أن النفي متوجه إلى 
الفعل الذي بعده لا بد له من نكتة وهي التنبيه على أن ذات الشمس لا يصدز عنها شي ' 
بالاخشتيار كما زعم ذلك بعض عبدة الكواكب والحكماء حيث توجه النفي إليها بحسن 
الظاهر وفي نادي الرأي فيفيد أول الأمر أنها معدومة أو. فى حكم المعدوم وما. هذا شأئه فلا 
يصدر عنه شيء بالاختيار وما صدر عنه فبإرادة الله تعالى فقط ولم يرد الله اتعالن | إدراكي] 


١ 65 


القمر لإخلاله الحكمة فلا يصح ولا يمكن لها ذلك الإدراك لكونها مسخرة لا يتسهلن ْ 


لها شيء إلا ما أراد الله تعالئ بها فلو قيل لا ينبغي للشمس الخ لم يفهم كنون الشمس 
في حكم المعدوم حيث توجه النفي إلى وصفها دون ذاتها فلا يدل على كؤنها مسخرة " 
والقضية السالبة وإن لم يقتّض وجود الموضوع لكن الموضوع هنا موجؤد لكنْه نيه" 
بالايلاء لي ليم وكذا ا ا ا ورلا 6 ظ 
انق الخيار ة ريس 1-5 1 ااا 

قوله: (يسيقه فيقوته أولكن ل نار إلى أن سايقآ من النارع 
الذي للاستمرار قوله فيفوتة تفريغ على السبق وهو المراد بنفي السبق أي لا يدخ - 
ال قبل مضيه وكذا لا انار ساي اميل بالمعنى المذكو وج التخميعن ما مر | 
من كوه ابابل مقدما . 1 ظ 0 ْ 


١ إشارة إل : ضعف هذه الوجوه 2 (لا الشمس ينبغي لها4 استئناف جواب سؤان بالة : كان حركتهم]‎ )١( 
1 | ش ل زر تعرس رارج الداجرر طول ارا تر وا‎ 


سورةيس/ الآبة: 4٠‏ /ا2 ١‏ 


قوله: (وقيل المراد بهما آيتاهما وهما النيران وبالسبق سبق القمر إل ى“صلطان الشمس 
فيكون عكساً للأول وتبديل الادراك بالسبق) وقيل المراد بالليل والنهار آيتاهما فههما النيران 
أي الشمس والقمر لأنهما آية الليل والنهار قال تعالى: #فمحونا آية الليل وجعلنا آي إلنهار 
ميصرة4» [الإسراء: ؟7١]‏ وهو الذى اخثاره صاحب الكشاف قوله فيكون عكساً للأول امي 
من تتمة القيل لأن محصله على هذا المعنى ولا القمر ينبغي له أن تدرك الشمس فيكون 
عكساً لغوياً للأول وهو لا الشمس ينبغي لها الخ فيكون المعنى لا يسبق القمر الشمس في 
نوره وهو المراد من في سلطانه لما عرفت من أن الحكمة اقتضت لكل سلطاناً على حدة 
وجه التمريض هو أن القمر لا يمكن أن يسبق الشمس في نوره لما مر من أن معنى إدراك 
الشمس القمر في سلطانه محو نوره ولا يمكن ذلك في القمر وإن أريد به معنى أنخر فليبين 
حتى ننظر فيه . 

قوله: (لأنه الملائم لسرعة سيره) لأنه الملائم الخ إذ السبق ينبىء بالسرعة ما لم 
يوجد قريئة على شلافه والادراك يشعر بالبطء بناء على التبادر وما ذكره المصنف حكم 
أغلبي لا كلي . 

قوله: (وكلهم والتنوين عوض عن المضاف إليه والضمير للشموس والأقمار) وكلهم 


كوله: وفيل المراد بهما آيتاهما أي المراد باليل آية الليل التى هي القمر وبالتهار آية النهار 
التي هي الشمس وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس فيكون عكساً للأول فالمعنى ولا القمر 
مدرك النهار الشمس وهو عكس قوله لا الشمس ينبغي لها آن تدرك القمر فح الظاهر أن يقال 
مدرك بدل سابق لأن الواقع في الأصل لفظ الإدراك لكن خولف في العكس حيث ذكر بدل مدرك 
لفظ سابق لأن السبق هو الملايم لسرعة سير القمر وخلاصة التأويل أنه روعى المناسبة في 
العبارتير: لا غير لأن اثباث صفة الإدراتك وسلبها مناسب للشمس كما أن اثبات صفة السبق ونفيها 
مناسب للقمر لسرعة سير القمر وبطوء سير الشمس ويؤيد هذا التأويل ما روى محيي السنة عن 
بعضهم لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر لا يطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار له ضوء 
فإذا اجتمعا وادرك كل واحد منهما صاحيه فلقد قامت القيامة وقيل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر أي لا بجتمع معه في فلك واحد تم كلامه قال الطيبي فإن قلت لم عدل عن الظاهر وأن يقال 
ولا القمر سابق الشمس كماص رح يه صاحب الكشاف ولا يستبق الليل النهار أي لا يسبق أية 
الليل آية النهار قلت ليؤذن بالتعاقب بين الليل والنهار وينصوصية التدبير على المعاقبة فإنه مستفاد 
من الحركة اليومية التي مدار تصرف كل منهما عليهما. 

قوله: والضمير للشموس والأقمار فإن اختلاف الأحوال يوجب تعدد إما في الذات فكان 
بتعداد أحوال كل منهما تعدد أذنه فالجمع باعتبار كثرة أحوال كل منهما وإلا فهما ايتان ذاتا يريدان 
ضمير الفاعل في يسبحون عبارة عن كل فالمتاسب له أن يقدر الضمير المضاف إليه لكل جمعاً وأن 
يكون ضمير العقلاء فيقال في تقديره كلهم فسبب الجمع مع أنهما ائئان إما باعتبار كثرة الأحوال 
كما ذكر أو باعتبار أنه راجع إلى جنس الكواكب لا إلى الشمس والقمر فقط أي كل من جنس 
الطوالع كل يوم وليلة وإنما جمعا بالوار والنون لما وصفا بما يختص بذوي العقول وهو السبح فال 
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ظ قدر المضاف' إليه جمعاً لقو تعالى : #يسبحون» [يس :. ]4٠‏ وعلا هذ يه يقل وكل واد 
سنهما كما هو الظاهر قوله والضمبر للشموس الخ توجية لجمعه لكن الظافرالتوجيه بد 
قوله تعالى : #يسبحون # [يس : *4]. ) 
قوله : (فإن اخثئلاف الأحوال يبوجب تعدد إما ني الذات) أي اخبلاف احواله ابي 
. المطالع والمغارب والبروج نزل منزلة تعد افرادهما ولذذا صح أن ن يقال الشموس والأقماز 
فصحة الجمع للافراد الاعتبارية ونبصح أن يقال المراد بالجمع ما فوق لواحد وهذا وإن. 
. كان قولاً ضعيفاً لكن الجمع بالنظر إلى الافراد الاعتبارية ضعيف أيضاً. ئ 
قوله : (أو إلى الكواكب) الشاملة للشمس والقمر فيكون الجمع للافراد الحقيقية وفع 
ذلك أخره إذ الكلام مسوق لبيان أحوال النيرين فقط فلا يناسب تعميم آخر الكلام إلنى سائر . 
الكواكب وإنُ صح في الجملة وأيضاً سباحة الكواكب. الثابتة يحتاج إلى التمحل بأن المراد 
: بالفلك الفلك الأغلى وهو الفلك التاسع لأن الكواكب تتحرك تبعأ بحركته ولا يتخفى أنه 
٠‏ مسجاز والمتبادر حركتها على خلاف التوالي ولذا قال تعالى: «لا الشمس ينبغئ لها» 
لمن : ]4٠‏ الآية ولا يخفى أنه بالنظر إلى الحركة بنفسها لا تبعاً لحركة الفنك الأطلسس . 
< قوله : (فإن ذكرهما مشعر بها) أي بسائر الكواكب لخطورها في الخيال ولِذا قطنك 
الوح القع اند ويا جار يريو اللاي يسا واد يوبا 
إلى الكواكب بطريق الاستخدام . ظ ظ 5 0 ء 
ظ قوله: : (هسيرون فيه بانبساط) أي سعة وفيه تنبيه على أن الكلام استعارة تبعية شه 
. سنيرها على الانبساط. والسهولة بالسباحة في الماء في مطلق الحركة السريعة: السعة فذكر 
لفظ المشبه به وأريد المشبه ولما كان السباحة فعل العقلاء عبر بضمير العقلاء حي قيل 
يسنبحون مع أن الظاهر أن يقال سابحات مع مراعاة الفاصلة وقد مر الكلام في سورة الأنبياء 
.. ونقل عن ابن السيد أنه قال في شرح أدب الكاتب معنى يسبحون يسيرون فيه بانبساط وكل 
ا ااا ا ل وا 
موصت اتير 00 


توله تعالى : دقعنا فى الث التقخرن 6 ا 
قوله: («#وآية»# [يس :: )]5١‏ أي علامة باهرزة عظيمة دالة د قرت الجامة وغل 
القاهرة #لهم» [يس: 0 إلى العس كين زايد لان 


العلام مسوق لإرشادهم أو راجع اله الناس أجمعين ويدخل هؤلاء المدركر مرا ارد 
#أنا حملنا ذريتهم4 [يس: ل ل ْ 0 


لي ياي ال بي سي 
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قوله: (أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم أو صبيائهم“ؤنسائهم الذين 
يستصحبونهم) أولادهم عبر بالجمع لأن الذرية تطلق على الواحد والجممخ والمراد إما 
كبارهم إن أريد كونهم مبعوثين إلى التجارة كما هو المتبادر ولذا قدمه وإلا فالمراقةالصبيان 
والنساء بأن يراد بالذرية أهل البيت بطريق عموم المجاز فهر جائز بالاتفاق ولو قيلَ)إنه 
جمع بين الحقيقة والمجاز لم يبعد لأنه جائز عند المصئف قوله الذين الخ صفة الصبيات 
والنساء تغليباً أشار به إلى وجه الإضافة وأنها لأدنى الملابسة والاستصحاب عام لكونها 
أزواجهم أو بناتهم وسائر متعلقاتهم من العمات والخالات والخادمات.. 

قوله: (فإن الذرية تقع عليهن لأنهن مزارعها) عليهن مجازاً باعتبار الحالية والمحلية كما 
أشار إليه لأنهن مزارعها وهذا مختص بالزوجات ومن عداها مما ذكرناها باعتبار الاتصال 
المعئوي تشبيهاً بالاتصال الحسي الجواري أو باتصال الولادة وإن قلت إنها مختصة 
بالزوجات فلا ضير فيه وفى ضمير مزارعها استخدام لعوده على الذرية بمعنى الأولاد. 

قوله: (وتخصيصهم لأن استقرارهم في السفن أشق وتماسكهم فيها أعجب وقرأ نافع 
وابن عامر ذرياتهم) وتخصيصهم الخ أي على هذا الاحتمال لأن استقرارهم الخ فيكون أبلغ 
في كونه آية وفيه إشارة إلى أن الذرية إن عممت إلى الأولاد الكبار صح لكن خص بما ذكر 
للنكتة المذكورة التماسك الاستقرار والثبات . 

قوله: (فى الفلك) أي في السفن إذ الفلك يطلق على الجمع فضمه كضم أسد وعلى 
الواحد قضمه كضم قفل والمصنف أشار إلى كون المراد جمعا بقوله في السفن فيما مر. 

قوله: (المملو) هذا الورصف لأنه أقوى في الامتئان لأن السلامة في المشحون من 
أجل النعم وفيه مراعاة المناسبة لقوله يسبحون. 

قوله: (وقيل المراد فلك نوح عليه السلام) فيكون مفرداً ولامه للعهد لإغناء شهرته 
عن ذكره أولا والإضافة لأنه صنعه بإيحاء الله تعالى وركب فيها والذين امنوا معه والمراد 
بالأول الجمع ولامه للاستغراق العرفي . 


قوله: أولادهم فسر الذرية على وجهين الأول أن يكون المراد بها مطلق الأولاد صغاراً 
وكباراً وأشار إليه بقوله أولادهم والثاني أن يكون المراد به صبيانهم الذين هم صغار الذرية مع 
نسائهم فانهن يدخلن في معنى الذرية لكونهن مزارع الذرية فلذلك الملابسة يطلى أسم الذرية 
عليهن مجازاً كقولهم للمطر سماء قال الراغب الذرية أصلها الصغار من الأولاد وإن كانت تقع 
على الصغار والكبار في التعارف ويستعمل في الواحد والجمع وأصلها الجمع قال ذرية بعضها 
من يعض وقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همزته كروية وبرية وفيل أصله ذروية فعليه من الذر 
لحو قمرية. 

قوله: وتخصيصهم أي نخصيص الذرية بالذكر مع أن غير الذرية يحمل في الفلك أن معنى 
الآية في الذرية اظهر لأن استقرارهم في السفن اش وتماسكهم فيبها أعجب. 
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الولكة ا(رعيل ل قياهم فا أه حمل فيا بمعم لين َي أصلابهم ذرياتهم . 
وتخصيص الذربة لأنه أبلغ فئٍ الامتئان وأدخل في التعجب مع الابجاز) و حل الله الخ أ 
والمراد يحمل. الله تعالى في ذلك الغلك النديم حمل آبائهم يدير .المضاف فوله اللخصيص 
الذرية أي على هذا المعنى مع أن المحفولية أباؤهم أيضاً لأنه أبلغ في الامتنان حية)أفاذٍ 
إلى جاظ رجهوع للطليم لأ سلتهر بق دن انين لقان والاادي 9 
بمعنى الأصول والأقدمين احتراز عنن آبائهم الأقربين''' وادخل في التعجب لأن ذلك أمن " 
يتعجب منه أشد التعجب حيث انجاهم الله تعالى مع شدة الطوفان وفرط الماء في الطغيان " 
وسرعة الفلك في الجريان مع موج كالجبال بنص القرآن وهذا يدل على كمال قدرة المنان 
رمم ذلك هرضه أما أولا فلن تفدير المضاف -نلاف الظاهر حيثما صح المعنى بدونه وأما 
اثانياً فلأن هذه الئعمة انعام على الآباء اجام ارات باط و 30 بالذات هو 
الظاهر من الكلام ولذا قال تعالى: #يا بنى سرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم»# 
[البقرة: ]٠‏ وكذا في سائر المراة ع لك المصف هناة تيد انس به لان الإنسان . 
غيور حسود بالطبع وإن نظر إلئ ما أنعم الله عليه حخمله حب. النعمة تخْلى الرضاء 
والشكر وأما ثالثاً فلآن قوله تعالى ااي ادير ا 
الاحتمال إلا بتمحل بعيد. 


قوله تعالى : َناك فِن يوم َك 05 

قوله : : (من مثل الفلك بن الإبل فإنها سفائن البر) من مثل. الفلك من بيائية قدم على - 
.- وعراكا كود اخ الفاصلة 5 من الابل فإنها سفائن الير اي لاا ار 
دخ الركوب ب له آم الماع ولا مل من الملا لركوب لذ 
يجىء ما يحملون . 0 * 

قوله اومن السعن والزوارق» جمع زورق رشى العقة الصغيرة وهذا على أن برا ش 


« قوله : وتعسضن الاريةا اي امخسيصن الدزية بالاقر تماق أن كوت اسراف بالقداك الك اذو . 
الآئه أبلغ في الامتنان عليهم وادخل في التعجب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة فئ | 
سغيئة نوح وذكر قراءة نافع وابن عامر في البين لتأيبد قراءة ذريانهم بالجمع كون المزاد فلك نوج ١‏ 
لآن المراد بالذرية ح جميع الذزية من زمن نوح إلى انقراض زمان الدنيا وجمع الذريات يناسبة . 
و فعنى كونه ادخل في الايجاز لافادة حملنا ذرياتهم مع مجاوزة ل ا 

في أصلابهم ذرياتهم مع كثرة الفناظه . 
قوله : أو من السفن والزوارق يريد أن المراد بمئله ما يشبه الفلك الحا كالاب أ من 


جنس السقن د 


6 7 في أصلاب الأباء الأقربين كما به عليه بقوله : وفي أصلابهم هدم أي الأباء الأقربين وأذرياتهم. 
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بالفلك سفينة نوح عليه السلام كما أن الأول على أن يراد به جنس القلِك وعلى هذا 
الاحتمال الثاني فيه رد على المعتزلة لأن خلفنا يدل على أن أفعال العباد مخلوقه لله تعالى . 


قوله تعالى : وَإن نََ رمتلا سرع م وَلَاهُم يفون 83) 

قوله : (فلا مغيث لهم يحرسهم عن الغرق أو فلا استغاثة كقولهم آتاهم الصريخ) قلا 
مغيث الخ أشار به إلى أن الصريخ يكرن بمعنى المغيث وهو المناسب للمقام ولذا قدمه 
قوله أو فلا استغاثة إشارة إلى أن الصريخ قد يجيء أيضاً بمعنى المستغيث فهو من قبيل 
الأضداد كما نقل عن أرباب اللغة لكن قول المصنف فلا استغاثة يدل على أن الصريخ 
مصدر بوزن وجيف إذ أصله بمعنى الصراخ وهو تداء وصوت مخصوص لككن نفي 
الاستغاثة نفي اعتداد به وكذا الكلام في المستغيث إذا أريد بالصريخ وإن لم يتعرض له 
قوله كقولهم آتاهم الصريخ هذا وإن احتمل أن يكون الصريخ بمعنى المغيث كما ظهر 
من آتاهم إذ الإتياث من خواص الجسم لكن لما كان مجيثه مصدرا ثابتاً عند أصحاب 
اللغة حمله المصنف على كوئه مصدر أو لمعنى اثاهم الصريخ أي الاستغاثة والاتيان ح 
مستعار للحصول . 

قوله: (طولا هم ينقذون» [يس: 47#]) هذا أبلغ من ولا ينقذون لاشتماله تكرر 
النسبة وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي والظاهر أنه للحصر . 

قوله: (ينجون من الموث به) يتجون من الانجاء أو التنجئة وهر الأرلى أي لا 
يخلصون من الموت بأنفسهم بدون مغيث والأول نفي العون والنصرة والثاني تفي النجاة 
بأنفسهم بدون عون ونصرة وقدم الأول لأنه أليق بالنفي. 


قوله تعالى : إِلَّارَمَة ينا وَمَنََعًا إل جين 289 
قوله: (إلا لرحمة ولتمتع بالحياة) إلا لرحمة أشار إلى أن رحمة مفعول له من 


ثوله : كقولهم ناهم الصريخ هذا استشهاد على مجيء الصريخ بمعنى الاستغاثة وفي الكتاب 
الصريخ والصارخ المستغيث أقول في دلالة قولهم اتاهم الصريخ على كون الصريخ الاستغاثة نظر 
لجواز أن يكون معناء أتاهم المغيث اللهم إلا أن يكون مراده أن الصريح يستعمل في المعنيين كما 
في قولهم اتاهم الصريخ لكن الظاهر من ايراده عقيب قوله أو فلا استفاثة أنه للاستشهاد على مججيئه 
للاستفائه كما هو عادته . 

قوله: إلا لرحمة وتمتع بالحياة مشعر بأن الاستثناء متصل والمستثنى منه أعم عام المفعول له 
التقدير ولا هم ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة هنا قال أبو البقاء هو مفعول له أو مصدر وقيل 
استثناء منقطع وقد اختار صاحب الكشاف في الأنعام هذا واختار ههنا الاتصال حيث قال لا ينجون 
من الموث بالغرق إلا رحمة إلا لرحمة فتقذيره على الانقطاع ولا هم ينجون من الغرق البتة ولكن 
رحمة منا هي التي تنجيهم فعلى هذا يكون في عطف منتاعاً على رحمة تكلف لرجوع المعنى إلى 
التمتيع إلى حين ينجيهم إلا أن يقدر الإرادة ويكون الإسناد من باب الإسناد إلى السبب أي ينجيهم 
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أأفت المفاعيل .وشو امضناد انتمل ولمعا ولانيتتة ون لاج 6 أل .لرحمة.ولتمتم : 
والمجموع من حيث المجموع مقعول له إذ الرحمة بدون تمتيع الحياة الا يكون علة 
للنجاة إذ حين مجيء الأجل المسمى لا يكونون مرجوحين بالخلاض غنَ الهلاك 
وحاصل المعنى أنهم لا ينقذون لأجل شيء الأجل عدم مجيء ٠‏ الأجل مقدر له مكيل 
رحمة وإحسان منه تعالى . 

قوله ؛ (إلى حين زمان قدر لأجالهم) إلى حين ويتعلق بتاعا وقيل الاستاء تقلع 
دالمدى لحن رمه ومتاعاً تنجيهم إن لم يجىء زمان قدر آجالهم . 

قوله تعالى : وَإِدَاتِلَ َم وماد يكم وما سلفم نلو يمن 2 

قوله: (الوقائع التي نخلت والعذاب المعد في الآخرة) الوفائع الك 1 عون لما بين 
أيديكم» [يس: 50] بتقدير مضاف لأن معنى ما بين أيديكم قدامكم والوقائغ 0 
وحلت في الأمم الماضية قدامكم والاتقاء والحذر عن مثل تلك الؤقائع لا عن نفسها قوله 
والعذاب المعد الخ تفسير ما خلفكم فيكون القدام والخلف مستعاران للزمان الْمِاضيُ 
ال ب ال اال ا 


ومسنديو الماضي 7" : 


ارحمة من وأاا تمتيعهم إلى.حين أي إلى أجل موتو في ل يد هم من بعد الجا من موي 
الغرق ولقد أحسن من قال: : ش 
رك اجك سباي رين لي ا 
يقول إن سلمت من مرض لم أبق خالداً ولكن سلمت من الموث بهذا المرض إلئ . 
الموث بمرض أو سبب آخر قال صاحب الانتصاف القائل أبو الظطبيب أخذ المعنى مْنْ هذه. 
الآية أخير لله تعالى أنهم إن سلموا مين موت الغرق فذلك نسلامة إلى أجل يمرتون فية لا بد 
لهم من . 
١‏ قوله : ا ل ا ال ا 
ونكبات الزمانٍ والبلايا العي أصابت الآمم الماضية المكذبة بأنبيائهم وبما خلقكم العذاب 
المعد في الآخزة أو-المراد بالأول نوازل السماء وبالثاني نوائب الأرض أو المرادٍ بالأول عذات” 
الدنيا وبالثاني .عذاب الآخرة أو عبكسه بيان المناسبة في الأصل أن عذاب الدثيا,لكونه. أقربٍ 
حاضرا ١‏ مشاهداً كان كأنه بين أيديهم وعذاب الآخرة لكونه بعيداً بالنسبة أي عذاب الدنيا ؤغائياً . 
كان كأنه في خلفهم وفي العكس أن عذاب الآخرة لكؤنه في زمان يقبلون إليه كان كأنه قدامهم 
وبين أيديهم وعذاب الدنيا لكونه ماضياً منقرضاً وكان توجهم إلى المستقبل لا :إلى الماضي 
كان كأنه في خلفهم بتلقاء اا ل من الذنوي. وبما ظ 


..خلفهم ما تأخرز منها . 


00 . قوله تعالى : «وإدًا قيل© الآية بيان إعزاضهم عن الآيات المثقولة إثر بيان إعراضهم عن الآيات العقلية‎ )١( 


١ “وح‎ 


سورة يس/ الآية: 55 

قوله: (أو نوازل”"' السماء وئوائب الأرض لقوله”'': طأولم يروا رَلىَّ:ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض؟ [سيآأ: 15]) أو نوازل السماء تفسير آخر لما هن أيديكم 
ونوائب الأرض تفسير آحفر لما خلقكم لكن المراد ح إحاطة العذاب بهم من جميع :البهات 
مجازاً ذكر الجزء وأريد الكل فلا يشتغل وجه التعبير عن نوازل السماء بما بين أيديكم ”أو 
عن نوائب الأرض بما خلفكم آخره لاحتياجه إلى ارتكاب التجوز بمرتين . 

قوله : (أو عذاب الدثيا وغعذاب الآخرة أو فكسه) أو عذاب الدنيا معنى ثالث لما بين 
أيديكم والمراد به العذاب الغير المتقدم أو غير الملحوظ لتقدمه وفي الوجه الأول العذاب 
المتقدم وهو الوقائع التي حلت للأمم الماضية الخاطتئة العاصية ولذا يحتاج فيه تقدير المثل 
هناك دون هنا لقوله تعالى: #أو لم يروا إلى ما بين أيديهم# [سبأ : 8] هكذا! بالواو لكنه 
سهو من قلم الناسخ الأول إذ التلاوة بالفاء. 

قوله: (أو ما تقدم من الذنوب وما تأخر) بتقدير مضاف أي وبال ما بين أيديكم الخ 
ويمكن عكسه أيضاً والمراد بما تقدم من الذنوب ما فعلها أولاً ويما تأخر فعلها آخراً. 

قوله: (لتكونوا راجين رحمة الله وجواب إذا محذوف دل عليه قوله: #وما تأتيهم من 
آبة؟ [يس : 15]) الآية لتكرنوا راجين7" أي الرجاء من العباد إذ لا يصح كونه من الله 
تعالى وفيه إشارة إلى أن العبد وإن اتقى غاية التقوى ينبغي أن يكون على رجاء الرحمة 


قوله : كقولهم أو لم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض وجه المشابهة 
إحاطة العذاب بهم من كل جانب وأنهم أين ما ساروا فإنه أمامهم وخلفهم محيط بهم لا يقدرون 
على الخروج عما هم فيه يدل عليه إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء 
وهذا هو الوجه لقوله فلا صريخ لهم ولا هم يتقذون إلا رجمة منا ولذلك قال لعلكم ترحمون. 

قوله: لتكونوا راجين رحمة الله إشارة إلى أن الرجاء من قبل المأمور لأن الأمر وهو الله 
تعالى لا يصح الرجاء منه قوله كأنه قال رحمه الله يعني كان أصل المعنى اتقوا ما , بين أيذيكم وما 
حلفي رحد الل عل ا رع انه مفمول ل لاس بالانقاء أي انقوا رحداةا لل بوارعاجة متعرل له 
للأمر بالاتقاء أي اثقوا رحمة الله وإنعامه عليكم لكن جيء بكلمة الترجي وعلق بالرحمة إيماء إلى 
أنهم بعد الاتقاء لا يجزم عليهم بأن يكونوا مرحومين بل هم على ذلك بين أن يرحموا وأن لا 
يرحموا بناء على أن العبادة ليست بموحبة للرحمة كما أن العصيان ليس بموجب للعقوبة بل 
الرحمة والعقاب بعد ذلك مفوضان إلى مشيئة الله تعالى . 


)١(‏ دليل مصحح لا موجب لأن حمل المطلق على المقيد في مثله ئيس بلازم اتفافا. 

(؟) أي 25 والعذاب ولكونه نازلاً من السماء عير بالتوازل وفي الأرض بالنائب جمع نائبة أي بلاء لعدم 
الحركة من جانب السفل. 

(0) وهنا صح ن يكون حالاً أي راجين أن ترحموا وكون لعل بمعنى كي ضعيف كما صرح به في أوائل 
البقرة. 


١ 5 


ْ بلا . سورة يس/ الآيعان :: 43 , باغ ' 
قوله تعالى : وَمَا تمن ايفن كت ريم إلا كانوأعنها مريت 63 . 
قوله : (كأنه قال وإذا قيل لهم ا: تقوا''؟ العذاب أعرضوا لأنهم اعتادوه وتغرنوا عليه) ‏ 

اتقوا العذاب منتظم لجميع الوجوه المذكورة إذ المراد بالذنوب وبالها المترتب عليه قوله 
مرفي تمان الماك إرار يزيا اماف امير لياه لبان إذ العمرن علوي 

' الشيء مداومته وتكراره. ظ ظ [ ظ ظ 
قولة مال : ِل كم نواد وآ لي دوا مقي 

َع أله لصم إن آثْر لان صَكل تين 69) 007 

ظ وله (على محاو يسك 0) 0000 ات 

| اسم فاعل من أحوج على أن الهمزة للصيرورة أي صار ذا حاجة مثل أمشى الرجل وقياسبه ‏ 

محوجون بالواو والنون لأنه أصفة عاقل والناس. يقولون محاويج مثل مقاطير إكذا تقل عن . 

المصباح والتعبير بالناس إشارة إلى توهيتنه لكن استعماله العظماء ناطق بفصاحته على أنه 

م الصحيح بالواو والنون طقال الذين كفروا» لامر 7 الآية. :.ويفهم 

أن المشاطبين هم الغلاة من الكافرين فح ا 4 

لس ْ 5 

[ قوله : (بالصائع) أي وجوه الصائع وهم الدهري الفين يتكرون وجرة بار وهو 

عردو العا يفي الا كي 


وله : 4 كأنه قبل وإذا فيل لهم ات العذاب أعرضوا فاعرضوا جوات إذا 0 
الآية دليل الجزاء لكونه استئنافاً لبيان علة إعراضهم ولذا قال لأنهم اعتادوه وتمرنوا: عليه والمفهوم ‏ 
من كلام الكشاق أن قوله وما تأتيهم الآية كالتذييل للكلام السابق حيث قال كأنه قال وإذا قيل لهنم 
اتقرا أعرضوا ثم قال ودأبهم لب و و يك و 0 
محوج بمعنى 'محتاج يقال أحوج بمعنى احتاج. وليس من أحوجه إليه غيره:فإنه لا يناسبب المقام . 
000 تقوله: بع معطي كائرا سسكة وهم الرنادقة لسنلا ب عاديالا خرن اوسا لقان ول 
المغرب قال الليث الزنديق معروف وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية المخالق وعن تعلب ليس 
زنديق من كلام العرب ومعناه ما يقوله العامة ملحد ودهري وعن ابن دريد أنه فارشي معرين., وأصله 
زندآ بقول بدوام بقاء الدهر وقال الإمام الزنادقة هم. المانوية وكان المزدكية يسمون:بذلك ومردك 
هو الذي ظهرف في أيام قباد وزعم أن الأمرال والحرم مشتركة وأظهر كتاباً سماه زنداً وهواكتاب / 
المجوس الذي كوك اح لاسر اجر مزدك إلى زفدا وعريد الك 
ظ )١(‏ أي اتقوا ات المؤدية إلى ذلك العذاب وداموا على الطاعات يعد الإيمان بالله تعالى. . 

(؟) أي اعرضوا عن الموعظة أو عن كل آية ذكرت حين الانذار بقوله: «اتقواك الخ. 

() فإن الإنفاق يرد البلاء. : 


١ هه‎ 


سورة يس / الآية : 7؟ 

قوله: (نهكما بهم من اثرارهم به وتعليقهم الأمور بمشيئته) تهكما بِهم إشارة إلى دفع 
إشكال من أن قوله تعالى: #من لو يشاء الله أطعمه» [يس : 47] ينافى كن المراد به 
دهرياً معطلة فأجاب بأن ذلك تهكم واستهزاء يمن أقر به تعالى وتعليقهم الأمور بميثعيئة الله 
تعالى فيكون استعارة تهكمية. 

قوله: (على زعمكم) إشارة إلى جراب آخر بأن فول المعطلة بناء على زعم 
الموحدين واعتقادهم قلا استعارة ولا مجاز بل القول مقدر كأنهم قالوا: «أنطعم من لو 
يشاء الله» [يس : 47] على ما قلتم إن الله تعالى موجود وهذا توضيح ما قاله الزمخشري 
ومعناه انطعم المقول فيه هذا القول بينكم وإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا ذلك 
ولما كان المؤمئون يقولهم: #أنفقوا مما رزقكم الله» [يس؛ 89] قصدوا التعريض 
بالزنادقة المذكورين بأنه تعالى موجود بوجود أزلي موصوف بأوصاف الكمال ومن جملتها 
منعم على العباد ورازق فضلا منه فأتفقوا مما أعطاكم بفضله ورزقكم بوجوده قابلوا بأسوء 
المقابلة والتهكم والسخرية -خذلهم الله فقالوا انطعم الخ بطريق الانكار . 

قوله: (وقيل قاله مشركو قفريش) فيكون المراد الكافرين بالرسول عليه السلام 
دون الصانع فإنهم معترفون بوجود الصانع ووجوب وجوده لكنهم اشركوا به تعالى مع 
إنكاره عليه السلام . 

قوله: (حين استعظمهم فقراء المؤمنين) إشارة إلى معنى قولهم أنفقوا أي أطعموا 
فقراء(© المؤمنين فحذف المفعول لأن الإنفاق يدل عليه وأما في الوجه الأول فلم يقدر 
مفعولا إما لتنزيله منزلة اللازم أو لظهوره ولما كان معنى انفقوا قالوا في الجواب انطعم 
دون أنفق أو نعطي وأيضاً معظم المرام من المال الأكل والاطعام ففيه مستلزم لنفي 
غيره بالأولوية , 

قوله : (ايهاماً بأن الله تعالى لما كان قادراً أن يطعمهم ولم يطعمهم فنحن أحق بذلك) 


نقيل زنديق وها ذكره إمام هو الذي نقله صاحب المغرب من كتاب مسمى بمفاتيح العلوم والمعطلة 
هم الزنادقة الذين كانو!ا بمكة . 

قوله : تهكماً بهم من إقرارهم به وتعليقهم الأمور بمشيئته كانت الزئادقة منهم يسمعون 
المؤعتونت يعلقرن أفعال الله بمشيتته فقولون لو شاء أللّه لاغنى فلاناً ولو شاء لأعزه ولو شاء لكان 
كذا فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمئين وبما كائوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة 
الله ومعناه انطعم من يقال له بينكم هذا القرل وذلك أنهم كاتوا دافعين أن يكون الغنى والفقر من 
الله لأنهم معطلة لا يؤمئون بالصائع . 

قوله: فنحن أحق بذلك في الإطعام يعنون أن الخال إذا لم يشأ أن يطعمهم مع قدرته عليه 


)١(‏ هذا إذا كان القائل غير الفقراء وإذا كان القائل الفقراء كما أشار إليه المص والمفعول المحذوف أيضا 
الفقراء أي انفقونا. 


سور يس/ الآ 1 


ايهاماً 06 له لقولهم أن :الله لما كان قادرا هذا مفهؤم من قولهم الوا يشاء اله القان 
أطعمه فإن ذلك يكون بالقدرة ولم يطعمهم مستفاد من لو الامتناعية والمراذةنفي الإطعام 


ا 


على سبيل التؤسعة دون مطلقاً قوله فتحن أحق بذلك أي بعدم الاطعام لأنا عاججزكون وهو 


تعالى قادر على كل شيء فإذا لم يطعمهم فنحن أحرى بعدم اطعامهم وهذا مآل الامتَمْهام 
الإنكاري بدي 0 ليدل على احور زاتما فى رك فوقتا 0 0 ار 


ال ولو مات اح ب 0 التمحبل 


إلا أن يقال إن الضمائر المذكزرة راجعة إلى مطلق متكري 'البعث سواء كانوا معطلة أو لا. 


قوله: (وهذا من قرط جهالتهم فإن الله تعالى يطعم يأسباب منها) وهذا من فرط [ 
ا او ا ا 4 ْ 


الله فهو جاهل . ا 
قوله:. (حث الأغنياء علئ الطعام الفقراء 0 له) وفيه إشارة إلى أن ' ابكفار 
مكلفون بالفروع وهو مذهب الشافعي والعراقيين من أصحايبنا الحنفية ولذا لم يقيد بالإسلام 
في الأغنياء والفقراء وما يستفاد من كلامه أن غرضهم الامتناع عن الاطعام إلا الرد على 
المؤمئين وقال الإمام غرضهم الرد على المؤمنين دون الامتناع عن الاطعام لأنه مما 
ا ل ا الي ل ين سل دون 
فاه 3337 ارقا لاا لا تاد اللاو ل | ١‏ ب 


فالمخلرق أولى وأعو أت الأ ركناء أن ؛ يطعم من لا يشاء الخال ان وجدت فِيْ أكثر د 
هكاا إيهاماً بأن الله ما كان قإذراً :أن يطعمهم فتحن أحق بذلك في الإطعام وهذا تركيب ركيك 
'وفي بعض النسخ إيهاماً بآن الله لما كان قادراً أن يطعمهم ولم يطعمهم فنحن أخق بذلك في 
الإطعام وهذا أقرب إلى التصحيح من الأول ولعل كلا منهما منحرف من أصل النشخة وظن أن 
أصل الننخة هكذا إيهاماً بأن الله كان قادراً أ أن يطعمهم ولا يشاؤه فنحن أحق بذلك في الإطعام 


لأن حينئلٍ يكون معنى الإشارة في قوله أحق بذلك ظاهراً أي فنحن أبحق بعدم المة ئةَ في الإطعام . | 


أي أحق بأن لا نشاء إطعام من: لا يشاء الله إطعامه وهذا يوافق ما في الكشاف حيث قيل: كانوا 


يوشمونت أن أبنّه تعالى لما كانت قادراً على إطعامه ولا بشماء إطعامه فتحن أحق بذلك 0 ْ 


قال محيي السنة فيه في تفسير أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة 


أنفقوا على المساكين ما زعمتم من أموالكم أنه لله وهو ما جخلره »لله من ححروثهم وإنعامهم أل ظ 
أنطعم أنرزق من لو يشاء الله رزقه ثم لم يرزقه مع قدرته عليه فنحن نواقق مشيئة الله “فلا نطغم من . 


لم يطعمه الله وهذا مما يتمسك به البخلاء يقولون لا نعطي من حرعه الله وهذا الذي: يزعمؤن باطل 
لأن الله تعالى أغنى بعضى الخلق وأفقر بعضهم باطل لأن الله تعالى أغني بعض الخلق وأئقر 


بعضهم ابتلاء قمنع الدنيا من الققير لا بخلا وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو . 


ل ل ا ل ل ل 2 
خلقه إلى هنا كللامه , ٍْ 
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وله : (حيث أمرتمونا ما يخالف مشيثته ويجوز أن يكون جوابا من الله لهم أو حكاية 
لجواب المؤمئين لهم) حيث أمرتمونا أي حيث حرضتمونا ما بخالف مشيئتة إنا تهكم أو 
عناد أو جهالة قدمه لأن ظاهر السوق يفتضيه لوقوعه في حيز قولهم ولذا أشار إلى رضعف 
الاحتمالين الأخيرين بقوله ويجوز الخ والثاني أقوى من الثالث لأن كونه جواباً من "الله 
تعالى نظائره كثيرة وأما الثالث فبعيد لأن كون قول المؤمئين جواباً لهم مع وقوعه في حيز 
قول الكافرين , بدون إعادة القول ضعيف نعم قد يجوز كون الكلام مقولاً /” 
الكلام واقع في حيز مقول لقائل آخر قال المصنف في تفسير قوله تعالى : ذلك ليعلم إني ني 
لم أخنه بالغيب# [يوسف: 51] قال يوسف مع أنه واقع في تحت قول امرأة العزيز وجهه 
أنه لا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القريئة عليه . 


قوله تعالى : وَبَقُولُونَ مق ها الود إن كُيْرٌ مدِفدَ 3 

قوله : (#ويقولون منى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 [يس: 418] يعنون وعد البعث) 
ويقولون أي الكافرون إعادة القول هنا يؤيد كرون هذا المقول نصب عينهم وفرط اهتمامهم 
به وتنبيه على أنه مقول آخخر ليس من جنس ما سبق وهو معطوف على الشرط دون الجواب 
#متى هذا الوعد» [يس: 48:] استفهام إنكار للوقوع فأشاروا به إلى أنه لا فائدة بالأمر 
بالتقوى والإنفاق الدال على صحة البعث ووقوعه لأن هذا الوعد لا أصل له ولفظة هذا 
الدال على القرب للتحقير والاستهزاء والخطاب للرسول عليه السلام وأصحابه الكرام . 

قوله تعالى : ما ينَظرُونَ إلا سه بده هذه وه محضمُود 9 

قوله: (ما ينتظرون) أي النظر لكونه متعدياً بنفسه بمعنى الانتظار إذ التقدير ما ينظرون 
شيئاً من الأشياء إلا صيحة وهم ما ينتظرون ذلك لكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر لأنه 
واقع لا محالة شبهوا بالمتنظرين فينظرون استعارة تبعية”' . 

قوله : (واحدة) صفة مؤكدة لدفع احتمال كون 5006 الوحدة . 

قوله: (وهي النفخة الأولم )”ا وهي التي بها تموت من في السموات ومن في 


قوله: ويجوز أن يكون جرابا من الله لهم أو حكاية لجواب المؤمنين لهم فعلى هذين 
الوجهين يكون استئنافاً جواباً لما عسى يسأل ويقال ما قاله الله تعالى فى جواس مقالتهم هذه أو ما 
قال المؤمنون في الجواب فقيل قال أو قالوا إن أنتم الأية وهو على الوجه الأول وهو أن يكون من 
تمام كلام الكقرة يكون من باب التتميم . 


. أو استعارة مكنية وتخبيلية‎ )١( 

(؟) وإنما حملها على التفخة الأولى لقوله تعالى: #إن كانت إلا صبحة واحدة© فإنها النفخة الثانية لكن 
المراد بها الرّمان الممتد ولذا قال كفوله تعالى: «أو تأتيهم الاعة4 الخ فالمراد بالاعة الزمان الممتد 
يقع فيها التفخة الأولى لآن مجيئها حال كون الرجل يصلح حوضه والآخر يسقي ماشيته الخ إنما هو في في 
وقت التفخة الأولى فلا تغفل . 


١ ثره‎ 


. سورة يس/ آي 44 
الأرض إلا من شاء لله تأبخلذهم الأخذ التناول والمراد هنا التناول المعتوي بقهر. 17 
قوله : (وهم يخصمون) جملة حالية اختير الاسمية للتأكيد فهو أبلغ من يخصمون. 1 

قوله : (يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم) يتخاصمون الخ وهذ!ا باعتياز بعض 
الأفراد قال عليه السلام إن الساعة تهيج أي سجرك وتجيء بالناس والرجل ييصلح الخوضه 
والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه رؤاه ابن 
جرير في مرسل 'قتادة وهو في الصحيحين عن أبي مرير رضي الله تعالى عنه ورواه 
المصدف في آخخثر سورة الأعراف وضميرهم راجع | إلى الكفرة الموجودين فيْ ذلك الزمان 
فإن اعتبر كون مرجع .ضمير يقولون الكفرة الذين قالوا #أنطعم من لو يشاء أئله أظعمة» 
ريس : 1 نفي ضمير #وهم بخصمون» [يس: 48] لخدام أو مجاز في, الإسناد حيث 

نسب إلى الآباء ما للأبناء . ا 
قوله: (لا يخطر ببالهم أمرها كقوله : أو تأنيهم السافة بغنة وهم ألا يشغرون» 
ريوسف : 0 ]١‏ وأصله يختصمون) لا يخطر ببالهم أمرها ففيه بيان تهويل ذلك اليوم 
وشدته فإن الغافل إذا صيح به يكون أصعب عليه بخلاف المتوقع له كما أشير ير إلى شدة 
' الصوت بوصفه بالوحدة حيث أفادت أن تلك الصيحة لكبمال شدتها تكفي في إمان 0 
| تحتاج إلى الثانية فضلا عن الثالثة . ظ 
ظ قوله : (فسكنت التاء وأدغمت ثم كسرت الخاء لالعقاء 5 00 بكر 
بكسر آلباء للاتباع وقرأ ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء على إلقاء حزكة التاء إليه 
وأنق عمرو وقالون به مع اختلاس وعن نافع الفتح فيه والإسكان) فسكنت التاءٍ روما 
ظ للتخفيف وأدغمت بغد قلب التاء صاداً وروى أبو بكر يعني في رواية العراقيين على 
إلقاء حركة التاء إليه فصار يختصمون بفتح الشاء وسكون التاء ثم قلبت الناء صاداً 
فأدغمت قوله ار حمر ودلرد يه اي ينح اللخاد عع اختلاس أي عبن ا 
ظ لحيصات ارك 


قوله ؛ فسكنت التاء أي جرفت حركتها ثم قلبث صاد فأدغمت الصاد في الصاذ الثانية فالتقى . 
ساكنان اللخاء والصاد الأولى فكسرت الخاء لأن الكسر أصل في تحريك الساكن أف يكون: الكسر 
[ لاتباع حركة الخخاء حركة الصاد الثانية وإن كان بينهما حرف لأن الحرف الساكن لأ يكون حاجزاً . 
قوله: ا سير لحي ل لا بابي لأن 
. الحركة المختلسة مسموعة بخلاف الإشمام فإن الحركة فيه غير مسموعة. [ْ 
00 قوله: وعمن نافع الفتح فيه أي روي عن نافع الفح في الخاء وعنه نضا الأمكان 

والتشديد أي إسكان الخاء مع تشديد الصاد فعلى هذا يلزم التقاء السباكتين الخاء والصاد 
الأرلى جوزه نافع لكون الساكن الثاني مدغمأ ولم يجوزه الجمهور لكون النقاء السائنين ني 
غير حده وحده أن يكون الأول حرف مدمع كون الثاني مدضمً ولا يكفي فيه كون الثاني دض 
فقط بدون كون ار 0 


سورة بسس/ الآيتان : إلى 4 ١‏ 


قوله : (وكأله جوز الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني مدفم) وكأنه“جوز الخ جواب 
إشكال بأن فيه الجمع بين الساكنين على غيره فأشار إلى الجواب بأنه كأنة جوز ذلك إذا 
كان الثاني مدغما لأنه قريب بما كان على حده وإنما قال كأنه جوز الخ لأن جوازه.في حد 
ذاته مشكرك وإن كان جوازه عندء مقطوعاً والأولى ترك كأنه . 

قوله: (وقرأ حمزة يخصمون من خصمه إذا جادله) وقرأ حمزة يخصمون من الثلاثي 
قوله من خصمه إشارة إلى أنه متعد فالمفعول محذوق أي يخصمون أمثالهم في معاملاتهم 
وقيل إن يخصم بعضهم بعضا وحذف المضاف أي الفاعل فارتفع الضمير المجرور واستتر 
انتهى ولا نظير له في المشهور لكن أرباب الحواشي اختاروا ذلك. 

قوله تعالى : قلا متشو قَصِيَةُ َلآ له أفلهم عفرت 9©) 

قوله: (#فلا يستطيعون#)'' تفريع لأخذهم بغتة وهذا أبلغ من فلا يوصون توصية 
مفعول به ليستطيعون وأما كونه مفعولا مطلقأ لفعل مقدر فتكلف مستغتى عنه. 

قوله : (في شيء من أمورهم) العموم مستفاد من حذف المفعول فيه مع اختصار. 

قوله: (ولا إلى أهلهم) يرجعون غير الأسلوب لرعاية الفاصلة وللإشعار بأنهم لا 
يمكن لهم ذلك قيوّول إلى نفي استطاعة الرجوع وهو المراد هنا كما في التوصية لكنه تفئن 
في البيان وقد مر تفصيله في قوله تعالى: الا الشمس ينبغي لها» [يس: ]5١‏ الآية. 

قوله : (فيروا حالهم بل يموتون حيث تبغتهم الصيحة) فيروا جواب النفي منصوب 
بأن المقدرة فيكون منفياً أيضاً قوله بل يموتون أشار به إلى أن المراد بعدم الاستطاعة عدمها 
بالموت لا بوجه آخر بدلالة فوله تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 
في الأرض4 [الزمر: 18] الآية لكن نبه بما ذكر على شدة تلك الصيحة قوله حيث تبغتهم 
الصيحة بالغين المعجمة من البغتة أي أصابتهم الصيحة بغتة . 


59 8 دفي سر مام 0 سم رن سي م # ا ميس اللي نح لخي م7 

قوله تعالى : وَيْفِمَ في الصّور فَإدَا هم مِنَ الْححَدَاثِ إل ريَهُمْ نيلوت 0299 

قوله: (ونفخ في الصور أي مرة ثانية ومر في سورة المؤمنين) ونفخ في الصور أي إذا 
نفخ في الصور لكن لتحقق وقوعه وعبر بالماضي وقد مر تفصيله في سورة المؤمنين (من 
القبور الحدث جمع جدث وقرىء بالغاء) . 


قوله: حيث تبغتهم أي يموتون حيث أصابتهم الصيحة بغتة أي يموتون بغتة أينما أصابتهم 
الصيحة قوله أي مرة ثانية وهي نفخة البعث وبينهما أربعون سنة . 

قوله: جمع جدث بفتحتين وهو القبر والجمع أجدث وأجداث . 

قوله: وقرئ بالفاء أي قرئ الأجداث يالفاء جمع جدف والجدف القبر أيضاً قال الجرهري 


)١(‏ قوله تعالى: #فلا يتستطيعون# أي إن كانوا قيمأ بين أيديهم ولا إلى أهليهم يرجعون إذا كانوا في -خارج 
أهليهم كذا في الإرشاد لا أن كلا منهما فمتظور فيه إذ العموم ظاهر فيه في الثاني وأما الأول. 


مل 


سور أيسى/ الآبة: 35 
قوله: سردن وقرن: ,الجر رس مون الي قن مغرو 110قاززا لاني كي 
قبورهم بعد الخروج منها فلا منافاة بينه وبين قوله تعالى : #فإذا هم"قهام ينظرون» ‏ 
[الزمر: 14] أي قائمون فئ قبورهم أو يسرعون في المشي:فح التوفيق بينههاءهو أن 
المراد بالقيام التوقع قال المصئف هناك أو متوتعون فلا منافاة بين النشي بسجرعة 
والتوقع ما يقفنعل بهم وقيل لا منافاة بينهما لأن التفارب بين الزمانين يجعلهما كالواحد 
فال الإمام لقظ الرب أحسن ما يكون لأن من أساؤوا واضطروا إلى من: أحسن إلينه 
يكون ا ا 
فلآن نيلهم إلى ما اشتاقوا إليه يكون من آثار التربية . < 
قوله تعا ى : الوا يوام بحتام مَك ا الرحمن وصدقت 7 © ١‏ 


قوله («قالوا يا ويلنا» وقرىء يا ويلتنا) قالوا استئناف ولذا ترك العطف يا ويلنا 
نادوا الهلاك لما فيه من الشدة العظيمة نزل الويل والهلاك منزلة العقلاء أي .يا ويلينا تعال 


لي < ظ ئ 
ا مع لو وام د 


: أحسن لأن المصدر مقره مطلقاً كذا نقل عن المغرب وكونه اسم مكان أقرب' معنى . . 

ظ قوله : الوقرىء من أهبنا من هب من نومه إذا أنبته ومن هبنأ يمعنى'أهينا) وقريء من ظ 
أهبنا بدل من بعثتا قوله ومن هينا بمعنى أهبنا أي هب من الثلاثي قد يكون متعدياً كما 
يكون لازم كما سب حيث قال من هب من نوه إذ انه وهنا بمنى نيهه وأيقظه ونقل عن 
انو حكن اله لم +١‏ له أصلا إلا أنذ يكرن على الحذف والإيضال وأصله هب بنا وميل 
لكام إلى الأو الك / وعن بعضهم أراد ل الجار راوص الفملب. ظ 


55 القع وو ال اعدف قال القراء الغرب تنقنبا نين اناه والثاء في اللبنة ار جيدث 
وجدف وهي,. الأجداف والأجداث . . 
قوله : عردو مر سل د الع عمل نكاد ونا أي جرم < ظ 
قوله: وقرىء من هيئا بمعنى من أهبنا قال ابن جني من هبنا قراءة أبي بن كعب من أهينا 
بالهمز عن اين مسعود وهى أفيس. ويقال هب من نومه أي التبه وأهيبته أنا أي نبهته وأما هبتني 
بمعنى أيقظني قلم أر لها أصلاً ولا مرئباً في اللغة مهبوب بمعنى موقظ اللهم إلا أن يكؤن حرف 
ابعر يدرفا أ خب ينا أ قطنا نم عدف وأوصل الفعل وليس معنى من عبنا هتببئا معه وإنما' 
. معناه من أيقظنا كما أن.قوله تعالى : #ذهب الله بنورهم» [البقرة : : 107] ليس معناه أنه تعالئ ذهف 
: وذهب نورهم معه بل أذهب نؤره فذهب به كأذهبه أي أزاله قاعرف ذلك إلى هنا كلامه قوله وفيه 
ترشيح ورمز أي في التعبير بالهب الذي هو بمعنى الإيقاظ ستيار ارد امير لإن. 
الإيقاظ لا يلائم ال التوم ورمز إلى أن الموت كالرقاد. | 0 


سورة يسر/ الآية: ؟» ١؟!؟‏ 


قوله : (وفيه نرشيح ورمز) أي على القراءات كلها إذ المرقد إن اتمتير كوله مصدرا 
فاستعارة أصلية وإن اعتبر كونه اسم مكان فاستعارة تبعية شبه بالرقاد الموات فاستعير 
اسمه له وجه الشبه الاستراحة من الأفعال الاختيارية لتعطل الحواس وانفطاع تعلق 
الروح عن الأبدان ظاهراً وباطناً في الموت وظاهراً في النوم فقط فعلم أن وجه الجِّسه 
أقوى في المشبه واعرف على أن كون وجه الشبه أقوى في المشبه به ليس بشرط على 
ما فصل في المطول وكون الهبوب ترشيحاً ظاهر لأنه من خواص المشبه به وأما كون 
البعث ترشيحاً فلأنه مشتهر في القيام من النوم وإن شثئت فخصص قوله وفيه ترشيح 
بقراءة أهبنا وهبنا . ظ 

قوله: (وإشعار بأنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياماً) وإشعار بأنهم الخ 
فح يكون المرقد حقيقة ولعل قول المحشي والمراد الترشيح اللغوي إذ لا تشبيه هنا ولا 
استعارة بناء على ذلك وإلا فلا مساغ لإنكار الاستعارة لتصريح أئمة البيان ذلك لكن 
ظنهم ذلك لكونه غير مطابق للواقع كيف يكون الكلام حقيقة بناء على هذا الظن الفاسد 


وفيه تأمل . 
قوله: (ومن بعثنا ومن هبنا على من الجارة والمصدر) ومن بعشنا فح يكون من تعليلية 
لنداء الهلاك . 


قوله: (هذا) صيغة القرب لحضوره أي هذا البعث وعد الرحمن ذكر الرحمن مهنا 
على كونه جوابا من الكفرة لطمع الخلاص عما ظهر لهم من طول الحساب وشدة العذاب 
وعلى تقدير كونه جواباً من الملائكة أو المؤمنين فللإشعار بأن صفة الرحمن لا يقتضي 
إهمال الظالم فكيف إذا انضم إليها صفة القهر والانتقام #وصدق المرسلرن# [يس: ؟6] 
فيما بلغوا لا سيما في إخبار وعد البعث . 


قوله : (مبتدأ وخبر وما مصدرية أو موصولة محذوفة الراجع) ميتدأ وخبر قصدهم بهذا 
اشير إظهار الخدامة وكمال الحسرة قالجملة إها إنشاء أو المراد لازمها ورجعحم المصدرية 
لسلامتها عن الحذف لكن المصدر بمعنى المقعول فكونه اسم موصول راجح معنى . 


حال منه متعلقة بمحذوف أى كاثئنأ من بعثنا وجاز أن يكون حالا منه كما يجوز أن يكون خبرا 
ينه كقر ل الأعدن : 
وبل علك وويلي منك يارجل 
ومن فى اقوله من فركدنا متعلفة يفن البعيك.. 
قوله : مبثدأ وحخبر وما مصدرية أو موصولة أي لفظ هذا مبتدأ وما وعد عشمرة وها مصدريةه 
تقديره هذا وعد الرحمن أي موعوده الذي وعدنا يه أو موصولة محذوفة الراجع أي هذا البعث هو 
الذي وغدة الر حمسن . 


ظ ١5‏ سورة ييس/ الآية: 57 


ظ قوله : و هذا صفة لمردن وما وعد خير محلوف أو مدا غير يتوق أي ما وما 
الرحمن وصدق المرسلون حنق عليكم) أو هذا صفة وإفراد اسم الإشارة لإفواد لفظ 'المرقد 
كما عرفته وكون هذا صفة لتأويله 'بالمشار إليه ونحوه قيل فيصح الوقف علئ مرقدنا وقد 
روي عن حفص أنه وقف عليه وسكت سكتة خفيفة كما وقع في بغض النسخ فمن قال إن ل 
. الوقف على مرقدنا عند الكل لثلا يتوهم.أن هذا صفة لمرقدنا فقد أخطأ من. وجهين اتنويخ 
قول القائل لفلا يتوهم أن هذا صفة لمرقدنا دليل على أن مراده بالكل كل العلماء الذين 
. اختاروا قراءة حفص قوله وما وعد خبر محذوف تقديره هو ما وعد الرحمن قلم هذا 
لقو اتي اتج ون أود يويك ار وود واو انيج ١‏ 
. وهو أن تكون كلمة تحتمل أن تكون من السابق أو من اللاحق ولم أ أر له مثالا غيرها . ظ 

قوله : ا ا من الرسل فيجيبون أنفسهم أو 
الو ا ب رييب وا رسيي ان واي 
. بمن الجارة وما قيل إنه لو استمر عذاب القبور لم يتأت منهم هذا المقال فمذفوع بأن هذا 
ل اي ا و ا #والله ربنا 
ما كنا مشركين# [الأنعام: 17] على أن هذا القول. منهم لأن شدة عذاب الآخرة فئ مرتبة. 
كوة عاب القبد بانةإيها كلا عذاب فيكو الي كالمرقد لكن المصيف أكار توك 
ا ا ا ا ضح الجر ايوترة كل الحدربم ر 

قوله ؛ لوقيل" جواب الملاتكة أو المؤمنين عن سؤالهم) أخره ان التادر حون 


تون ينذا ميفة اتترفد ا أن من ونعا رمن عرقانا الن2 ا عرهنا اتقيكة يكدن أذ كرف ا 
: وعد خبر مبتدأ محذوف على تقديري كون ما مصدرية أو موصولة والمعنى هذا ما وعد الرحمن أو 
ما وعده الرحمن تنا وأن يكون مبتدأ خبره محذوف أي وعد الرحمسن أو الذي ار 
. وصدق المرسلون فيه حتق . ظ 
قوله : دل جرت الك وتقة از اموي ان افر" و ا 
ا 1 
مرقدنا لكن كان الظاهر على هذا التقدير أن يقال في الجواب الله أو الرحمن أي بعثكم .الله أى. 
ل ل 
سنن السؤال إلى ما يشعر بتكذيبهم وتصوير حال كفرهم ليكون أهول وفي التقريع أدخل فالجواكٍ . 
وارد على الأسلوب الحكيم يعني .لا تسألوا عن الباعث فإن هذا البعث ليس كبعث النائم إن ذلك 
ْ ل اله وائما ال أن تسألوا ما هذا البغث ذو الأعوال والأفراع وخر 


ظ )0 تقديم الملائكة لتقدم ازوف الت تنهج 
: (7) عطفب على المضاف إليه. ‏ | ' 


نه يز [ 1901 88 يبس . .ح< ))ح2+<<)<<إ<«<اااااااا777 ار ا 01717 1 
من كلام الكفرة نرقوعه تحت قولهم وقد مر أن كلام بعض اتصاله بكلام؛بعض آخر وإن 
صح لكنه بالقرينة الصارفة عن كونه كلام القائل الأول وهنا يمكن حمله علون.كونه كلام 
القائل الأول وعن هذا رجح الأول غاية الأمر أن هذا صحيح أيضاً لكنه مرجوح لمأ ,عرفته . 

قوله: (معدول به عن سئئه تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه وتنبيهاً بأن الذي بهم مي 
السؤال عن البعث دون الباعث كأنهم قالوا بعكم الرحمن الذي وعدكم البعث فأرسل إليكم 
الرسل فصدقوكم) معدول به عن سننه الخ إذ ظاهره أن يجاب بتعيين الفاعل فعدل عنه 
فأجيب بأسلورب الحكيم وهذا على الاحتمالين الأخيرين دون الأول لقوله تذكيراً لكفرهم 
الخ فإن هذا لا ينتظم الأول أصلا فمن جوز أن يكون على كل احتمال كأنه ذهل عن قول 
المصنف وتنبيهاً بأن الذي الخ وقوله كأنهم قالوا بعتكم الرحمن الخ مع قوله تقريعا الخ . 

قوله: (وليس الأمر كما تظنونه فإنه ليس بعث النائم فيهمكم السؤال عن الباعث 
وإنما هو البعث الأكبر ذو الأهوال) وليس الأمر كما تظئونه”'' الخ كون هذا من كلامهم كما 
اختاره المصنف ينافي كون قولهم يا ويلنا من بعئنا بناء على أنهم كانوا يظئون أنهم نائمون 
إلا أن يتمحل فتأمل”'' . 

توله تعالى : إن ححَاتْ إلا صَبَحَه وده وداه يم دا حرو (67) 

قوله: (ما كانت الفعلة) ضمير كانت راجع إلى الفعلة المنفهمة من قوله: ظإما وعد 
الرحمن4 [يس: 157. 

توله: (هي النفخة الأخيرة وقرئت بالرفع على كانت التامة) وقرئت أي صيحة 
بالرقع. 000 
قوله: (بمجرد تلك الصبحة وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر واستغناؤهما عن 


الذي وعده الله في كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين وأنتم كنتم كذبتم به حين ما وعده الله في 
كتبه المنزلة على السنة الرمل الصادقين . 

ا قوله: وأرسل إليكم الرسل فصدقوكم أي صدقوا في ذلك الوعد من صدقوهم الحديث والقتال 
أي أحخبروهم خبراً صادقاً فيه ومنه صدقني سن بكرة أي سن بكرة مضي شرحه في الأحزاب عند قوله 
تعالى: #رجال صدقوا» [الاحزاب: "7؟] قال هناك من صدقني إذا قال لك الصدق . 

قوله: وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر أي في كل من بيان بعثهم من الأجداث بغتة 
عقيب نفخ الصور بلا مهلة وإحضارهم في المحشر بمجرد الصيحة دقعة بلا توقف إلى أمر آخر 


6 هذا لا يلاثم كون هذا من كلامهم فإنه يقتضي أنهم كانوا عارفين بأنَ هذا هو البعث الأكبر فتدير. 

(؟) بأنلهم ظنوا ذلك ثم تفكروا أن هذا ليس بعث النائم وإنما هو البعث الأكبر ويرد عليه أن تحسرهم 
الحاصل في أول الأمر باق بل يزداد آنأ فآن فآنى ألهم التذكر إن لم يتذكروا في أول الأمر والظاهر ما 
ذكرناه في أصل الحاشية . ش 


: ٍ سبورة يس الآفان: ' 0ه 2 
الأسياب التي ينوطان . بها كنا يشاهدونه) 0 تلك الصيحة هلا مسكمناد من إذا النجائية 


مع الفاء وإشارة إلى الاستغناء عن الأسباب كما سيجيء 1 وفي كل ذلك تهون أمر الت 
[ ورد لما استبعد من استحالة المتكرين. 


قوله تعالى : :َي لمكم تقتك كجكا ولا يتوص لاما سطنطز تتمثرة 6 ' 
قوله : إفالبوم لا نظلم نفس شيثاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون» 0 ا 
. حكابة لما يقال لهم ح تصويراً للموعوه'' ' وتمكيناً له في التنفوس وكذا قوله : إن أضْحاب 
. الجنة 4 [يس : ] الآية) فاليو م لا تظلم نفس وهذا أبلغ من قوله نفوس لان استغراق 
. المفرد أشمل عدم ظلم الكفار بعدم زيادة عذابهم وعدم .ظلم المؤمئين بعدم نقصان ثوابهم 
وعدم الظلم ا ينافى زيادة أجورهم تفضلاً بل يلائمه فالنفس عامة للأيران والتسان رلا 
تجزون# [يس: : 184 فيه التنفات من الغيبة إلى الخطاب 9إلا ما كنتم تعملون4 [يس؛ ء 6 ]: 
ا يا ل ل 
للسعداء والأشقياء أيضاأً وقيل قؤله حكاية لما يقال لهم إشارة إلى أن.ضمير تجزون 
. وتعملون والخطاب للكفرة ولا يبعد أن يقال إن هذا الكلام لتصوير الموعود والموعود ود 
لكون المراد البعث لكن لما ,كان الكلام مسوقا لتوبيخ ع الكفرة قال خكاية لما يقال لهم ولا 
ينافي العموم. في نفسه قوله وتمكينا له والتمكن جعله ثابتأ عنده قوله شيثاً إما مصدر أو 
مفعول به على الحذف والإيضال. 07 | 


١54 


قوله تعالى: أضشكب اجن وى فل تكرة 62 
قوله : (متلذذون في النعمة من الفكاهة) بالضم وهو التمتع والتلذة وميه الفاكهة: 
قوله : (وفي تنكير شغلل وإبهامه) الشغل هو الشأن الذي يشغل المرء عما سوأه لكوت 


حكم بأن أمر البمث والحشر على لله هين أي بير غير سير وأنهما مستددا إلى قدرقه الكاملة 
. النافذة فيها بلا واسطة أمر آخر على ما يشاهدونه كذلك عند بعلهم . ظ 

قوله : حك لما يقل لهم أي قي لهم حي اليو لاتظم تفس الآية تصويراً امو 
الذزى هو البعث والمجازاة . ْ 
قوله : وكذا قوله إن أصحاب النجنة أي عو أيضاً حكاية لما يقال لهم في ذلك الوم أي يقال 
لهم هذان القولان يوم جرخا ين الماح 0 الراغب الفكاهة تدا اليك تعالى 
فاكهين بما آتاهم ربهم . ظ ْ ْ 

ظ قوله: رفى عضتل رايواك نطف لها ابسن انمي والكية وم أ ار 
بحيط به الافهام معنى التعظيم مستفاد من تنكيره ومعنى التنبيه على ما ذكر مستفاد من :تنكيزه 
ا ل ا ل 4 


6 لآن نعيم البرية يوق نهم ادا في الام دون المسمى فلا يعرف بالقياس عليه . 


775122222222227 © ا هلل ف و ١‏ 
أهم مما عداه إما لإيجابه كمال المسرة والبهجة أو كمال المساءة والغم ؤلا:.ريب أن المراد 
هنا هو الأول يحتمل أن يكون من جملة ما يقال لهم ح زيادة تحسرهم أو ايتَدام كلام من 
لله تعالى والمفهوم منه أن أصحاب الجحيم في حسرة صارخون باقون. 

نوله: (تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذذ) تعظيم أي التنكير للتعظيم أي شغل(لا 
يدرك كنهه”' ولا يضبط القلم وصفه وتقديمه لرعاية الفاصلة ولا يبعد أن يكون للحصر. 

قوله : (وتنبيه على أنه أعلى ما يحيط به الأفهام ويعرب عن كنهه الكلام وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو في شغل بالسكون ويعقوب في رواية) أعلى ما يحيط الخ بالإضافة إلى 
لفظة ما الموصولة أو المرصوفة فلا وجه للقول بأنه على حذف من التفضيلية قوله ويعرب 
من الإعراب وهو البيان إذ أصله الإظهار والبيان واصطلاح النحاة مأخوذ من هذا المعنى 
وقرأ ابن كثير الخ في شغل له يسكون الغين . 

قوله: (فكهون للمبالغة وهما خبران لأن ويجوز أن يكون في شغل) فكهرن على أنه 
صفة مشبهة للمبالغة أي كما في دوامه كأنهم جبلوا عليه. 

قوله: (صلة لفاكهون) قد مر وجه التقديم وهذا هو الظاهر لإفادة الحصر أو 
للاهتمام بشأنه . 

قوله: (وقرىء فكهون بالضم وهو لغة كنطاس ونطس وفاكهين وفكهين على الحال 
من المستكن في الطرف وشغل بفتحتين وفتحة وسكون والكل لغات) وقرىء فكهون 
بالضم أي بضم الكاف وفتح الفاء من أوزان الصغة المشبهة كنطس بالنون والطاء 
والسين المهملتين وهو لغة في نطس بكسر الطاء والأول يضم الطاء مع 3: نتح النون وهو 
الحاذق الدقيق النظر الصادق الفراسة ويكون بمعنى التطهر والتنزه قوله فاكهين أي 
وقرىء فاكهين بالنصب . 


الشغل والشغل العارض الذي يذهل الإنسان وقد شغل فهر مشغول ولا يقال اشغل وقال الجوهري 
وقد شغل فلا فانا شاغل ولا تقل اشغلته وشغل شاغل توكيد مثل ليل اليل . 

قوله: ويجوز أن يكون في شغل صلة لفاكهون. فالمعنى متلذذون في شغل عظيم لا يكتنه 
وصفه قال أبو البقاء وعلى المشهورة فاكهون رفع على أنه خبر ثانٍ والأول في شغل وهو الخبر 
وفي شغل يتعلى به . 

قوله: كعطس ونطس بكسر الطاء وضمها قال الجوهري النطس المبالغة في التطهر وكل من 
أدق النظر في الأمور واستقصى علمها فهو متنطس ومنه رجل نطس . 

قوله: على الحال من المستكن في الظرف فالتقدير أن أصحاب الجنة كائنون في شغل 
فاكهين . 


)١(‏ لأن المتيادر من لفظ اليوم معرفاً هو الزمان الحاضر وإن أريد المعهود وهر السذكور في قوله ضمئاً لم 


١ 


سورة يس / الآية: 65 


قوله تعالى : خ تفن يك عل انال لتكزة ل ا 
كوله: (هم' '' وأزواجهم) وك لل رده أن المراد أصحاب الجنة ارال لا العام 
الشامل لهم وللنساء بطريق التغليب كما في سنائر المواضع ويمكن التعميم أولاً وثائياً قصد ‏ 
ل ا ا ا 41 
هذا الموضع : ش 1 ْ 

قوله : (جمع ظل كشعأب أو ظلة كقباب ويؤيده قراءة -حمزة : والكائي في ظلل) 5 
ظلل بضم ففتح جمع ظلة وهي ما أظل به لا ظل بكسر ألظاء كقوله تعالى : #هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» [البقرة : ]1١١‏ الآية فالظلة ما حصل به الظل: بكسر 
الظاء فمال القراءتين واحد | الظل بحسب العادة إنما يوجد بالظلة والظلة تحدث الظل . 
' ويرد عليه أن أصحاب الجنة لا يروت فيها شمساً ولا زمهريزاً فالظل لا يحصبل في الجنة 
بالظلة إذ هواء الجنة مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمْس ولا قمر كما صرح به المصنف في 
سورة الدهر-فلا جرم أن «الاحجال ال ا ل ا 
مجاز (على السرر المزيئة). : 
ظ قؤله: يعم ستياه و كي اقول واي ازع عقا اا روي 006 
«وأزواجهم» [يس: 05] جمع زوجة عطف عليه خبره ٠‏ في ظلال4 [يسْنْ: 05] لأنه 
ظرف مستقر يفيد الاستقراز والججملة الاسمية تفيد الدوام والتأكيد بأن لكمال. العنايية . 
وللمبالغة فى وقوعه #وعلئ الأرانك4 [يس: 5] جملة مستأنفة أي استتنافاً نحؤياً أو 
بيائياً بأن يقال ما شأنهم في تلك الحالة فأجيب بها وعلئ الأرائك ليس بجملة على خيالها 
فمراده أن متكثوناح خبر مبتدأ مقدر وعلى الأراكك متعلق بد قم عليه لرعاية الفاصلة . 
ّْ رلعيور الجراد اهل لمحت رهد ااحكيال راحم لتر ه عن التكلف فلذا قدمه , 7 ْ 
ظ قوله : أو خبر ان) عند من جوز تعدده بلا عطف وح متكترن خبر مبتدأمقدر وكونه 
خبراً ثالث بعيد. ظ .: ظ ظ 


قوله: والكل لغات وهي 3 لغات شغل بفتحتين وسكون وشغل بضمتين وسكون.. ' 
قوله : كشماب جمع شعب بالكسر وهو الطريق في الجيل والشمب بالف البيلة النظيمة. 
والجمع الشعوب والقباب جمع :قبة. ظ ظ ظ 
قوله : وهم مبددأ أي لفظ هم مبعدأ الاين ملت ل وت لد ل ران ال 
جملة مستانفة جواباً لما عسى: بسئل بأن يقال قكيف حالهم .في تلك لظلال فقيل على نالأراتك 
متكثون أو خبر ثانٍ للمبتدأ أي هم وأزواجهم كاتنون في ظلال على الأرائك متكئون. 0 
قوله: أد خبر ثانٍ عطف على في ظلال أي خبره في ظلال أو متكتون ف لجار وهم 


: أي 9 أزواج مظطهرة وهم رواحي‎ )١ 


ا 7755255 لللللتلتي ول 

قوله: (أي متكئون والجاران صلتان له) عطف على قرله في ظلال أيهم مبتدأ خبره 
متكثون والجاران أي في ظلال وعلى الأرائك ح صلتان له أي متعلقان له“واجه التقديم 
رعاية الفاصلة أو الاهتمام به. 

قوله: (أو تأكيد للضمير في شغل أو في فاكهون وعلى الأرائك متكئون خبر آخر الآن 
وأزواجهم عطف على هم للمشاركة في الأحكام الثلائة وني ظلال حال من المعطوف 
رالمعطوف عليه) أو تأكيد الخ عطف على قوله مبتدأ أي وهم ليس بمبتدأ بل تأكيد للضمير 
المستكن في شغل أو فاكهون لكون أزواجهم معطوفاً على ذلك الضمير ومعلوم أنه إذا عطف 
على الضمير المرفوع المتصل أكد بمنفصل لكن التأكيد في الثاني واجب وفي الأول حسن 
لوقوع الفصل قوله وعلى الأرائك متكئون خبر آخر لأن في أن أصحاب الجنة قوله وأزواجهم 
عطف على هم أي على الاحتمال الأول أو على الاحتمال الأخير أيضاً إذ العطف على 
الضمير المستكن عطف على مؤكذه معنى والمراد بالأحكام الثلاثة التفكه والجلوس على 
السرير والاتكاء وفسر الأرائك بالسرر المزينة إذ الأريكة خاص بالمزينة والسرر عام لكن 
المراد في مثل قوله تعالى: #على سرر متقابلين» [الحجر: 47] السرر المزيئة أيضاً لقرينة 
قوله تعالى: #فى سرر موضونة متكئين4 [الواقعة: ]١١ .٠5‏ وإن جعل هم مبتدأ تكون 
الجملة مستأنفة سيقت لبيان كيفية شغلهم وتفكههم لكن هذا وما ذكر بعده داخل في شغل 
لأنه كما عرفته عبارة عن نعمة عامة لجميع النعم غير مختص بنعمة دون نعمة والمتعارف في 
مثل هذا الإتيان بالعطف لكن للتنبيه على أنه نعمة بحيالها اختير الفصل وكذا الكلام في 
قوله: #لهم فيها فاكهة» [يسى: 57] الآية وهذا تفصيل ما أجمل في شغل كما عرفته ببيان 
أنهم يتمتعون به في الجنة من التفكه بأنواع الفواكه من اللذات الجسمانية مع الإشارة إلى أنهم 
يتمتعون بأنواع الأطعمة والأشربة إذ تناول الفواكه بعد التنعم بالأطعمة وتنكير فاكهة وإبهامه 
للتعظيم لما ذكر في شغل وإعادة لهم للتنبيه على مغايرته لما قبله فإنه عام للفواكه وغيرها. 


ش في ظلال وعلى الأرائك صلتان لمتكثون أي متعلقان به فالمعنى هم وأزواجهم متكثئون في 
ظلال على الأرائك . 

قوله: أو تأكيد عطف على مبتدأ أي لفظ هم مبتدأ أو تأكيد للضمير في شخغل أو في فاكهون 
وعلى الأرائك خبر آخر لأن في أن أصحاب الجنة لأن أزواج أصحاب الجنة يشاركنهم في الأحكام 
الثلاثة التي هي الكون في شغل عظيم أو الفكاهة والاتكاء على الأرائك ومعنى المشاركة مستفاد 
من عطف وأزواجهم على الضمير المنفصل الواقع تأكيداً للفسمير في الظرف أو في فاكهين قوله 
وفى ظلل حال من المعطوف والمعطوف عليه وهما هم وأزواجهم لأنهما فاعلان في المعنى 
للظرف أو الفاكهون فالمعنى أن أصحاب الجنة وأزواجهم في شغل فاكهرن متكئرن على الأرائك 
كائنين فى ظلال فإن العطف بشرك الأوزواج لهم في الاخبار الثلائة المذكورة فهو في افادة 
التشريك مثل قوتك أن زيداً كاتب وشاعر ومنجم وعمرو فإن عطف عمرو على زيداً يشتركه في 
الحكم بالكتاية والشعر والتنجيم فالمعنى وعمرو كاتب وشاعر ومنجم . 


3-0 


شور الي باق 


0 ان وا ف 0 
كلام واليكتان ميد اح راد لاي ش ش ظ ظ 


قؤله : وود ب 301070 
أنه حاصل لهم بدون الطلب كالمملوك إذا طلب من الملك شيئاً فقال له لك يحتمل أنك 
مجاب فلم تطلبه والأولى الخجمل على ظاهره إذ الدعاء مخ العبادة في الكونين+ 2 2: ْ 
ظ قوله: (يفنعلون من الدعاء كاشتوئ واجتمل إذا شوى وجمل لنفسه) يفتعلؤن أي 
دعن من الشعان أله بدتبو تعمل ب قصاريدعون يمن الثاني مع المبالة وجتمل 
بمعنى جمل أي أذاس البح تمجاقل م اصع ااه ل 
والجد في الدعاء.' ' 


قوله: (أو ما كلامرك كقولك الاتهوة سس زاكر أي الافتعال بمعنى التفاعل ‏ 
ا ا 
المحبة والمودة بينهم وهذا المعنى لا يناسب لما قبله . ْ 00 


قوله: د متمهرة من اتزلوع افع على هآ حت جتن تجن هلين ار ير نك 
ال و يي موي وباو حي مر 0 
بينهما ظاهر. 0 0 
قوله : لآو ما يبعوته في الدنيا من البجنة''" ودرجاتها) بالحسقن بالمشهور ا إذ 
الظاهر أن هذا لا يلاثم المضارع إذ الظاهر الماضي وحكاية الحال الماضية لا .يحسن هنا .! 


قوله: (وما موصولة أو: موصوفة مرتفعة بالابتداء ولهم خبرها) وما موصولة الخ ل 


قوله: يفتعلون من الدعاء قال مكي أصل يدعون يدتعيزن على ورّن يفتعلون:من دعا يدعو 
فأسكنت الياء بعد أن ألقيت حركتها على ما قبلها فحذفت لسكونها وسكون الوار بغدها وقيل بل 

ضمت العين لأجل واو الجمع. بعدها ولم يلق حركة ائياء لأن العين كانت متحركة فصار يدتعيون. 
' فأدغمت التاء في الدال وكان ذلك أولى من إدغام الدال في التاء لأن الدال حرف. مجهور والعاء . 
مهموس والمجهور أقوى وكان:رد الأضعف إلى الأفوى أولى فأبدلوا من التاء دالا فأدغمت فصار ‏ 
| يدعون وما ابتداء بمعنى | الذي:أر مصدر أو نككرة وما بعدها صفة لها ولهم خبر وقال أبو البغاء 
الخبر #سلاء» [يس : | وقيل صفة ثانية لما وقيل هر بدل من ما قوله يتداعونه قال الإنام فهو 
افتعال بمعنى التفاعل كالاقتتال . بمعنى التقاتل ومعناء إن كل ما يصح أن أيدعو أحيد صاحيه. إليه أ 
ابطله احتادوي جام لبه 


010 كر العامة لجنل الم وذ بل مطل افيه للدي النعيه ان نا ان بارا روه ور ا 
ا الي تر وا رواك تا ريو اا ايلاو ا 
الأولين فكذ! في هذا المعنى. 


سورة يسس/ الآبة: ./* ١8‏ 


يتعرض لكونها مصدرية مع أنه مستغن عن تقدير الضمير لأن المصدر بمعنق المفعول قوله 
ولهم خبرها قدم لرعاية الفاصلة . 

قوله تعالى : سَلَمْ كاين نب تَصرٍ © 

قوله: (وقوله: #سلام» [يس: 8ه] بدل منها) أي من ما بدل الكل من الكل إن 
خص الدعاء به وإلا فبدل البعض من الكل بحذف العائد . 

قوله: (أو صفة أخرى ويجوز أن يكون خبرها أو خبر محذوف أو مبتدأ محذوف 
الخير أي ولهم سلام) أو صفة أخرى أي على تقدير كون ما موصوفة في الوجهين إما على 
الثاني فظاهر وإما على الأول فلئلا يلزم إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة وعلى 
كونه صفة يكون مأولاً بسالم أي خالص لا شوب فيه وكذا إذا كان خبراً يأول بسالم أو 
بذي سلامة فح كون ما موصولة أحسن. 

قوله : (وقرئ بالتصب على المصدر أو الحال أي لهم مرادهم خالصاً) على المصدر 
أي على كونه مفعولاً مطلقاً تقديره يسلمون سلاماً للتحية والتعظيم أو الحال بتأويله 
بالمصدر كما قال لهم مرادهم خالصاً. 

قوله: (أي يقول الله أو يقال لهم قولاً كائناً من جهته والمعنى أن الله تعالى يسلم 
عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيماً لهم وذلك مطلوبهم ومتمناهم) أي يقول الله 


قوله: وقوله: #سلام» [يى: 28] بدل منها أي بدل من ما على تقديري كونها موصولة أو 
موصوفة وقوله أو صفة أخرى على تقدير كوتها موصوفة بمعنى سشيء أي ولهم شيء يدعوله سلام 
قوله ويجوز أن يكون خبرها أي ويجوز أن يكون سلام خبر ما على احتمالي كونها موصولة 
ومصدرية أو خبر محذوف أي خبر مبتدأ محذوف تقديره هو سلام قال الإمام ليس معناه أنهم 
يدعون لأنفسهم فيستجاب بعد الطلب بل معناه لهم ما يدعون لأنفسهم أي لهم ذلك فلا حاجة إلى 
الدعاء كما أن الملك إذا طلب مملوكه منه شيئاً يقول كل ذلك لك فيفهم منه تارة أنه مجاب إلى . 
مطلوبه وأخرى الرد أي آن ذلك لك حاصل فلم تطلبه أي لهم ما يدعون ويطلبون ولا طلب لهم 
أو لهم الطلب والإجابة فإن الطلب أيضاً لذة وكذلك العطاء فإن من يتمكن من أن يخاطب الملك 

قوله: وقرىء بالنصب على المصدر أي قرىء سلاماً بالنتصب على أنه مفعول مطلق محذوف 
الفعل تقديره يسلم الله أو يسلم الملائكة عليهم سلاماً أو على أنه حال من المستكن في الظرف أي 
يحصل لهم ها يدعونه من مراداتهم خالصاً لا شوب ولا شركة للغير فيه ولا مزاحمة . 

قوله: أى يقول الله أو يقال لهم قولا يعني انتصاب قولاً على أئه مفعول مطلق محذوف 
الفعل تقديره يقول الله قولاً أو يفال لهم قولاً أو يكون نصبه على أنه مصدر مؤكد لمضمون جملة 
لهم ما يدعوث. 

قوله : أر بغير واسطة تعظيماً لهم وذلك مطلوبهم ومتمناهم روي عن ابن عاجه عن جابر عن 
رسول الله يك بينا أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم 


0 ١: مورائيس/‎ ١ع‎ 


قوله أو يقال أي مراك يام د واد او مجم 
والمجرور صفة لقولا وإنما كال من جهته ليعم الاحتمالين كما قال والمعنى :أن 0 


0 أن د أن ليع سق تكن فى المدى كالميتدأ الذي . حشبره جار‎ ٠ 
في الدار رجل أو على أنه ضفة أخرى أو على أنه منقطع عما قيله على أن يكون خبر‎ 


محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر على ما تبه عليه المصنف فالاحتمالات في رفعه 


5-00 510 
حعخجورسية 


و.منصوب إما علنى المصدرية أو الحالية فالاحتمال فيه اثثان ونضصب قولا إما 


على المصدرية أو المفعول به:على الاختضاص وما د كه المصتف ناظر .إلى اخعوالك ش 
٠‏ كول المعنى ولهم سللام سؤاء كان بدلا إلى غير ذتك وبالجملة هما ذكره المصتفف بنام ” 


. على قراءة الرفع ما عدا كونه صفة دون النصب فالمعنى على قراءة النتصب 'والرفع: على 
سر ل ا 
: لأن المختار عنده ما أوضحه.. ؛ ظ 


كوله : (ويحتمل نير 7 الاختصاص) أي بتفدير أعني مسا ا 


با بايد وو بايا معي 4 


ويبقى ثوره قال الطيبي وماذا علئ صاحب الكشاف لو آمن به وترك التعصب تحتجب عنهم الاختجاب | 
حل لكان في عكاجاين رات ويوكرر ادودال الا على يحوب رح بمعو ري لان سوا ْ 


افتدار وقهر والمحجوس مقهور تغالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


قوله : يحل لني ع 8 وساي وي قدا ولارمد الايضضب نر اللعتيا ل 
وهو من مجازه أي انتصاب قولاً على المدح أوجه من أن ينتضب على المصدر الفعل محذوف أو ١‏ 


:على أنه مصدر مؤكد لمضمون:الجملة. لأن المقام من مجاز المدح لأن هذا القول ضادر عن رب 
رحيم في مقام التعظطيم وكات جديراً بأن يفخم أمره ويعظم قدره .ويكون جملة مستقلة مفصولة وعارد 
أن يكون المنصوب على المدح نكرة ال عرز رمدي القن عجوي لحت ا 


قوله : #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ة وأولو العلم قائمأ بالقسط» [آل عمراإن: ١8‏ قال . 


هناك بعد قوله أو على المدح فإن قلت.أليس من حق المتتصب على المدح أن يكون معرفة' كقولك 


ل ل ا كه 


جاء معرفة وأنشد سيبويه مما جا نكرة.قول الهذلي: 
دياري إلى نسؤة مطل وشمشاسراضيع مغل السعالى | 


0 فإذا 2 ؛ الاحتماللات ال ل للف الاين قن لقة هاون الاحتمالات 50 ظ 


جعل ها امصدرية أو بمعنى شيء تكوب الأاحتياأثت لمانية وعشرين فإذا ضرب ذلك في الاحتمالين في 


نصب كوا يكون ستة وعفمسين إذا اعتبر كونه قول الله:تعالى أو قول الملائكة يكرن الني 0 واد 1 


احتمالاً فتأمل وميز. ما هو مستقيم من هذه الاحتمالات وما ليس بمستقيم . 


سورة إيسس/ ا لآية : وقوه 7٠7ب‏ فق-بي- ‏ خق 1 
قوله تعالى : وَأمدئروا لوم أنهَا الْمُجرِسُونٌ 
قوله: (وانفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى الحنة كقوله تعالن: «ويوم 

تقوم الساعة يومئذٍ يتفرقون» [الروم: ]١4‏ وقيل اعتزلوا عن كل خيراً أو تفرقوا في/النار) 

وذلك حين يسار بهم الخ ولك أن تقول وذلك حين يسار بهم إلى النار تقوله : ريون 

تقوم الساعة» [الروم: ]١5‏ الآية الساعة أي يوم القيامة عبارة عن الزمان الممتد وقيام 
الساعة شامل لحين سوقهم إلى الجنة وإلى النار وامتازوا عطف على الجملة السابقة 
بناء على جواز عطف الإنشاء على الإخبار مطلقاً كما نقل عن العلامة الزمخشري أو 
عطف القصة على القصة كما مر توضيحه في قوله تعالى: «إوبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# [البقرة: 8؟] الآية أو المعطوف عليه إنشاء معنى كأنه قيل أكثر ييان 
كونهم في شغل عظيم #إرامتازوا اليوم أيها المجرمون# [يس: 55] أي الكافررن 
عنهم أو المعطوف مأول بالشبر لأن المراد أن المجرمين ممتازون عن الموحدين أو 
ممتاز بعضهم عن بعض ليسوأ كأهل الجنة مع أهلهم وأزواجهم وعدل عنه إلى الآمر 

لما فيه من التهويل والمعنى الأخير لا يلائم قوله تعالى: #إوإذا النفوس زوجت*» 

[التكوير: ؟9] نالأولى الاكتفاء بامتيازهم وانفرادهم عن المؤمنين ولا ريب أن هذا 

ممكن في كل موضع فلا فائدة في المنع عن عطف الإنشاء على الخبر ويالعكس 
والأولى أنه معطوف على مقدر أي لا تجتمعوا وامتازوا مثل قوله تعالى: #وبشر 

الذين» [البقرة: 155 أي أنذر وبشر كما اختاره بعضهم . 
قوله: (فزن لكل كافر بيتأ يتفرد به لا يرى ولا يرى) ولعل هذا آخر أمرهم وبعد 

خطاب #اخسؤوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: ]٠١8‏ وإلا فقوله تعالى : #وإذ يتحاجون 

في التار# [غافر: /49] الآية ينافيه ظاهراً والقول بأن هذا بلا رؤية ضعيف فالأولى الاكتفاء - 

بتفرق المجرمين عن المؤمنين كما نطق به قوله تعالى: #وامتازوا اليوم# [يس : 54] الآية 

وفسره بقوله وانفردوا عن المؤمنين وعدم تعرض تفرقهم في النار إذ لا مساس له في هذا 

المقام مع عذم ملائمته لأول كلامه في تحرير المرام. 


لطي 


قوله: وذلك حين يسار بهم إلى الجنة قال الطيبي أي يقال للمجرمين وامتازوا عن المؤمنين 
ليسار بهم إلى النار كما يسار بالمؤمنين إلى الجنة ويخاطبون بما يقابله أي وامتازوا اليوم أيها 
المؤمنون على تضمين أن أصحاب الجنة هذا المعنى وبيانه أن فوله: #ولا تجزون# [يس: 51] 
خطاب مجمل يعلم أهل المحشر وفيهم الفريعان وتفصيله قوله: #إن أصحاب الجنة» [يس: 06] 
وقوله: #وامتازوا# [يس: 59] قلا بد من ذلك التقدير ليصح عطف الطلبي على مثله وإنما لم 
بيقدر خلافه بأن يقال إن أصحاب النار كذا لأن المجمل وهو اليوم تجزون خطاب والمئاسب أن 
يكون التفصيل أيضاً خطاباً ليطابق المجمل وإلي هذا الإجمال والتفصيل أشار صاحب الكشاف 
بقوله ونحوه قوله تعالى: #ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرفون فأما الذين آمنوا وعملو! الصالحات 
فهم فى روضة يحبرون وأما الذين كفروا© [الروم: 4 - ١5‏ ] الاية. 


لياع 


م 


تعالى : #وامتازوا# [يس : 04] من جملة ما يقال لهم مع أنه كذلك لظهوره وأ ا 
له هناك فللتمهيد لقوله:د تقريعاً الخ للإشارة إلى أن الاستغهاء لإنكار النفي وتقرير المنفي. أي 
قد عهدنا إليكم وعن هذا قال المصنف وعهده إليهم الخ . | 

قوله: : (ما نصب لهم : من الج اللي والسمعي لآمة عباهالزاجرة من عب 
غيره وجعلها عبادة الشيطان) ما نصب لهم الخ أي وعهده إليهم بسبب ما نصباً. فيه مببامحة 
قال المصنف. في سورة البقرة 5 فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمات والعمل الصالح بنصب ,الدلائل 
وانزال الكتب والعهد إذا عذي. بإلى يكون بمعنى الأمر فيكون المهد( استمعغارة لإقامة 
البراهين والعقل من الحجج المذكورة قوله الأمرة بعيادته الخ مجاز في الإسناد أو محجاز عن 
الترغيب والترهيب ولم يتعرضن لكونه عبارة عن الذي عهده فى في عالم الذر إذ قال لهم : 
#ألست. بربكم» [الأعراف : ١*5”‏ ] لأنه عند المصنف استعارة تمشيلية كما أوضجه في 
تفسير هذه الآبة وعبر هنا بيا بي 9 آدم لقوله تعالى : ا ا ع 
[الأعراف: /07؟] الآية رنحو ذلك . 


قوله : (لأنه الآمر بها والمزين لها) 00 وأنه 50000 0 ْ 
.كما في قوله الآمرة فيكون مجازأ في النسبة لكونه سبباً لعبادة طروي ل د ّْ 


لأنه الآمر بها. 
ظ قوله : : وقوه اعهد يكسر جرف المضارعة واحهد واد على لغة يم تمليل لم 


قوله : وترعة عهاد كتير رتك لعفا رعة آي كتير ةويا فل اكلا جور في حروق ' 


مضارعته الكسر إلا في الياء واعهد بكسر الهاء ء وقد جرز الزجاج أن يكون من باب نعم. ينعم 


وضرب يضرب واجهد بالحاء على قلب العين حاء واحد بقلب العين والهاء جاع وإدغام الحاء في ْ 
الحاء على لغة بني تميم فإن لتر سات ارا مر 


امع هذه المرأة أو هذه المرأة مع:هذه القرية. 

قوله: تخليل للمنم عن عبادته أي قوله : #إنة لكم عدن مبين» [يس: ٠]الأية‏ إستئناف 
جيء لبيان علة'النهي عن عبادة الشيطان المدلول عليه بقوله: #لا تعبدوا الشيطان [يسنْ* ]34٠0‏ 
ااا بارال اا يي عر اويل وار سرايوا 
لحن 1] جاو لمر انه لحم عدر ظاهر العدوان بين العداوة. ظ 


)١(‏ وهذا قول البعض والتحقيق ما ذكرناه.. 
زه فالمراد لهم أي ولغيرهم اعرد ين آذه المجرمرة مرب اتوي على له لم نار ا يق ب 
وجلانه قار إلى التعيدارم علو السام 5 ظ ظ 


واو يس/ الآية : 5 


قوله تعالى : © اترأهذ جك 00-14 يبي ادم أن ل تبثا أل لوطي ُلك ةو ش 


قوله : 017071 
لأنه أمر آخر مستقل بحياله امع أنه ' إنشاء ظاهراً وإن كان خبراً باطناً 0 قولم . 


من عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه) بكسر حرف المضارعة وهو لغةفي فعل من باب 
علم مطلقاً وبعضهم لا يكسر الياء كذا في الكشاف فوله واحهد بإبدال العين!جباء مهملة 
واحد أي وقرىء واد بإبدال العين والهاء حاء وإدغامها على لخة تميم . 

قوله تعالى : وَأنِ أعَدُدُوفِ هَدَا ريل تُستَفِيمٌ 7 

قوله: (عطف على أن لا تعبدوا) لم يقل عطف على لا تعبدوا لإعادة كلمة أن وهي 
إما تفسيرية لما في العهد معنى القول وهو الظاهر أو مصدرية حلاف الجار أي ألم أعهد 
إليكم في منع عبادة الشيطان وقد مر في أواخر يونس أن الأمر والنهى منسلخان عن معنى 
الأمر والنهي إذا دخل عليهما أن المصدرية صرح الأمر بعبادة الله تعالى يعد انفهامها عن 
نهى عبادة الشيطان فإن عبارة عن نهي عبادة غير الله تعالى اهتماماً لشأنها وايقاظأ لمن غفل 
عنها وقدم النهي إذ التخلية مقدمة على التحلية ولأنهم ما لم يجتنب عن عبادة غيره تعالى 
لا يعبد الله تعالى وحده إذ العبادة له تعالى مع عبادة غيره تعالى عبادة غيره تعالى فقط 
فالمعنى لا تعيدوا غيره انفرادا أو اشتراكاً واعبيدوني وحده فقط . 

قوله: اهلا سواط التعجر بالقارن الشتطي لاله كمال وشرن كاله بويد 
فريب . 

قوله: (إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى عبادته) أي ما | مر إليهم وهو الاجتناب عن 
عبادة غيره تعالى وقصرها فيه تعالى قدمه لعمومه 5 ثم قال أو إلى عباديه تناك 37 المنفهمة 
عن قوله: #وأن اعبدوني # ا 03 والتذكير 0 وتدحوه وبالجملة الاحتمال 
الأول راجح لفظا ومعنى . 

قوله : (فالجملة استئئاف لبيان المقتضي للعهد بشقيه أو بالشق الآخر) فالجملة الفاء 
لإفادة سببية ما قبلها لما بعدها قوله بشقيه أي عدم عيادة غيره تعالى وعبادة الله تعالى الشق 
الأخير هو عيادة الله تعالى فقط لف ونشر مرتب وفيه دليل على ما قلنا من أن قوله: ««لا 
تعبدوا» فى 3] مستلزم ادهو بعيادة ابله تعالى لأن النهى عن الشيء مستلزم للأمر 


قوله: إشارة إلى ما عهد إليهم أي لفظ هذا في هذا صراط مستقيم إشارة إلى ما عهد إليهم 
وهو ما دل عليه النهي عن عبادة الشيطان والأمر بعبادة الله تعالى أي الانتهاء من عبادة الشيطان 
والامتثال بعبادة الله صراط مستفيم أو إشارة إلى عبادة الله تعالى أي عبادتكم لي وحدي صراط 
مستقيم قوله فالجملة استئناف أي جملة هذا صراط مستقيم استئناف جيء به لبيان السبب المقنضي 
للعهد لشقه مما ترك عبادة الشيطان وفعل عبادة الرحمن أو للشق الأخير وهو عبادة الله المدلول 
عليها بأن اعبدرني . 


6 أي فقط لما مر من أن عمادة الله تعالى مع عيادة غيره عيادةٌ غيرة فبهذًا الاأعبار يكون غيادة ائله تعالى 
صراطاً مستقيما. 


4 سورة يس/ الآية:‎ ١/4 


. بضده فذكر أن اعبدوني لمآ مر فلا إشكال يأن الأمر بسيادة ال أو عباع تعالى لم يهم 
صريحاً كونها مما عهد إليهم! 0 ْ آ 

قوله: (والتتكير للمبالفة والتعظيم) في كونه ضراطاً مستقيماً أي لا بعر كيه ن. 
ار ري لاي اسار ان انا الغرين لإااير وجا را لا 
ال الي ا ل و لال ال ررد 
زيادة الميالغة . 0 
قوله : أو تعيض فإن التوحيد سوك بعض الطريق المستيم) أو 500 
على أن المراد التوحيد فقط والأول. بناء على أن المراد به كل ما يجب على المكلف 
"عقا أو المراد الجمع بين الاعتقاد د الحق والعمل الصالح وهذا هو الذي أختاره في :سورة 


ظ قوله: والتتكير للمبالغة التعظيم يعني كان مقتضى الظاهر التغرين لؤراة امسر بان يقال . 
هذا الصراط المستقيم أو هذا الضراط المستقيم ليكون إثباتاً له وتفياً لغيره لأن الصراط المستقيم للم 
4 اله وكالان يار و جار أو سردات جو و عا 0 
بلي في استقامته جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه ونحو التنكير فيه ما في قول كثير : 
لكين ان متودى بره اتسانتهنا تلن ل ا 1 
ظ ب افر حقي بأ وصف ب لكان راظه في إل م ستقم من اليت أي لولم صمل 
الفقير على بليغ الفقر لم يستقم معنى البيت لأن افعل التفضيل يستدعي أن يكرن"المهدي إليه 
.كذلك كأنه قيل: لم تجد أحداً أفقر مني لأن بلغت غايئه كما قال المرزوقي كذلك لولم يمل هذا 
صراط مستقيم على المبالغة لم ينم معنى قوله لا تعبدو! الشيطان وأن اعبدوني لأن التهي عن عبادة ' 
الشيطان نهي عن متابعة سبيله هي جميع طرق الضلالاات والأهواء والبدع والأمر بغبادة الرحمن 
أمر مر باختصاصن متابعة سبل الحق كانه قيل لا تعبدوا الشيطان وخصوني بالعبادة لأن منراطي يليغ'. 
في استقافته ونحوه ما روي عن ابن مسعود خط لنا رسول الله يك خطأ ثم خط لنا خطوطاً عن ' 
يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على سييل منهن شيطان يدعو إليه ثم قرأ: «أن :هذا صراطي : 
مستقيماً فاتبعوه4 [الأنام؛ ]١7‏ ولا تتبعوا السبل قتفرق بكم عن سبيله» [الأنعام : 11 
قوله : أو للتبعيض فإن التوحيد شلوك بعض الطريق المستقيمة وفى. الكشاف ويجوز أن يراذ 
علا بعض الصراط المستقيم توبيخا لهم على العدول عنه والتفادي عن سلوكه كما يتفادى الناس 
عن الطريق المعوج الذي يؤدي إلى الضلالة والتهلكة كأنه قيل أقل أخوال الطريق الذي هو أقوم ' 
طرق أن يقد فيه كما ينقد في الطريق الذي لا ل السك كما يقول الرجل لوده وقد لصح 
النصح البالغ الذي ليس بعده نصح هذا قيما أظن قول نافع غير ضار توبيخاً له على الإعراض عرن ظ 
نصائحة قال الطيبي يعني أن قولة هذا بعض الطرق المستقيمة مع أن الواتم أله كل الطوق بل" يا ٠‏ 
الطريق إلا هو للإيذان بأن المخاطب قد تفادى وتحامى وانزوي عن سلوكه يعني هب أن هذا 
الطريق ليس من الطرف التي بلغث في الكمال غايته ليس أنه بعض منها وأقل ما عليك أن تعتقد أنه ش 
اموا معيو يد وا م ا ا 0 
1 ا ناك ظ ْ 
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آل عمران والجمع المذكور وإن لم يذكر هنا كما ذكر هناك لكنه مفهوم إشارة إذ التوحيد 
ز بده الاعتقادات وموقوق عليه للطاعات وكوتث التنكير للتيعيض مما صرحديه صاحب 
الكشاف وقد سبقه الإمام المرزوقي قي قوله تعالى: #أسرى بعبده ليلا» [الإسراء :17 أي 
بعض الليل ونقل عن الشيخ عبد القاهر أنه صرح في قوله تعالى: #ولكم في القصاضن 
حياة» [البقرة: ]١٠74‏ فدع القيل والقال فإنه لا يفيد إلا الملال. 

قوله تعالى : وَلْمَد أَصَلّ نكر جيلا كديرا ألم تَكُونوا ُو © 

قوله : (رجوع إلي بيان معادأاة الشيطان مع ظهور عداوته ووضوح اضلاله لمن له أدنى 
عقل ورأي) رجوع إلى بيان الخ إذ بين أولا بقوله: «إنه لكم عدو سبمن أ [الأنعام : * 5 ]١‏ 
بالمؤكدات الجملة الاسمية وأن وصيغة المبالغة والتوصيف بالظهور للمبالغة في تحقق 
مضموئه ثم أمر بعبادته وحده وقوله ذلك بأنه صراط معنوي موصل إلى البغية الرشيقة 
ووصفه يأنه مشهود له الاستقامة أي الاعتدال بين الافراط والتفريط ثم شرع ثانياً ببيان 
معاداة”'' الشيطان تفصيلاً حيث أثبت له الاضلال لخلق كثير وجم غفير فهذا أبلغ من الأول 
لأن هذا بيان”” عداوته بالبرهان بخلاف الأول واللام للقسم داخلة على جرايه والمعنى 
وبالله لقد أضل إسناد الإضلال إليه مجاز عند مشايخنا لكونه سبباً وتنوين جبلا للتكثير 
وكثيراً مؤكد له أفلم تكونوا أي ألم تنظروا فلم تكونوا تعقلون الاستفهام لتقرير النفي أي لم 
تكونوا تعقلون لاختلال عقولكم والنقى ليس بمتوجه إلى الدوام الدال عليه كان يل الكلام 
لدوام النفي بأن لوحظ أولا النفي ثم الدوام ثانباً ففيه تنبيه على أنهم كالأنعام مسلوب عنهم 
العقل والإدراك العام . 

قوله: (والصسبل الخلق وقرأ يعقوب بضمتين وابن كثير وحمزة والكسائي بهما مع 
تخقيف اللام وابن عامر وأبو عمرو بضمة وسكون مع التخفيف والكل لفات) والجبل 
الخلق أي الشخلائق وقد يجىء بمعنى الطبع قال الراعب جبله الله على كذا إشارة إلى ما 
ركب فيه مع اللبع أي الخلق وقد فسرت هنا بالأمة والجماعة والمال واحد لكن لا يصح 


قوله: (وقرىء جبلا بتخفيف جمع جيلة كخلقة وخلق وجيلا واحد الأجيال) وجيلا 


قوله: والكل لعات أي كل ذلك لعْات في معنى الخلى قال الزمام الجيم والباء واللام يه 
يخلو من معنى الاجتماع . 

قوله: وقرىء جيلاً بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام جمع جبلة بكسر الجيم وسكون 
الباء وتخفيف اللام كخلق في جمع خلقة . 


. لزيادة التوبيخ على عدم اتعاظهم بالعقوبات النازلة على الأمم العاصية الخالية باتباع الشيطان‎ )١( 
(؟) فيكون معنى ظهور الخ مع الاستغتاء عن بيانها لظهورها لكنها بينت لأن حال الكفرة يشعر إنكارها‎ 
. فأظهرت بالبرهان فلا حاجة إلى ما قيل من أن المعنى مع بيان ظهور عداوته وبيان وضوح [ضلاله‎ 


ةو سورة يس/ الآياث.: 0 


بكسر الجيم والياه المثناة التحتية وهي قراءة على وشاذة ومعناها يوجن النامن دهي 
أيضاً لغة لكن فصل مما سبق لكونها جمعاً وما سبق مفرداً. « 
قوله تعالى : مذو ج):ذ ) جَهَكمْ تي رودو (7©) اسْلوْها لوم , 201 .© ظ 
قوله : : (لآهذه») للتحقير مبتدأ خبزه جهنم تمهيد لتوصيفها بالتي كنتم فلا اانه 
< ال اخيرات كش توعدوة على ألسة ارسق وعد كل مهم يرسك لذ عت لمم 
وتصبغة ة المضارع مع الماضي للاستمرار ولا يبعد كونها لحكاية الحال الماضية ١‏ 
قوله: (#اصلوها اليوم بما كنتم تكتفرون4 [يس : 54) فوقوا حرها اليوم) اضلرها. 
ا أي الإذق إنك أنت العزيز» [الدخان : 4 الخ وكذا قوله: 'ذوقوا: 
. حرها للإهانة إشارة إلى أن ن الصلي دخول جهئم مع مقاساة حرها وذوق ألمها ولذا لم 
يجىء ادخلؤها ال ل ري ري را ار ل جاور 
حرها بل للعبور إلى الجنة والدخول فيه . ْ ْ 
قوله: كتركم في امن آي ما مصدري وا ها لسبية ّيدل الألى بوتكم 
كافرين بالله أو بكفركم في الذنيا على الاستمرار إشارة إلى معتى كنتم . 


ظ 0 له نك علي كنا 
٠‏ تَخسيون 3 ظ 


قوله : 0 0 
ظ قوله: ذوقوا حيرها اليوم بكفركم في الدنيا يريد أن وا لو 10 
حرها لأن جزاء الكفر ذوق.عذاب النار لا الدخول من حيث هو وإن كان الدخول مستلزماً لذوق 
العذاب وما في «إبما كنتم» [يس: 5 مصدرية ولذا قال بكفركم والباء للسيبية أو المقابلة . 


قوله : نمنعها من الكلام يعني أن الختم ليس على حفيقته بل هو مجاز مستغاز لمعنى لفقي ال 
من الكلام للمبالغة أي اليوم : نمنع أقراههم من التكلم بكلام منعأ شبيهاً بالختم ثم استعير لفظ 
الشعم له : لم تق رفن تتم مصسارت الاستتمارة تبعية زلي السقين بيقرل القين يرم القيافة إلى 1 
أجيز علي شاهداً إلا من نف قبختم علي فيه ويقال لأركائه اتطفي فحنطق بأعمال. ألم يخلى بين 
وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل قوله وانتضابه بنزع الخافض وذكر في. 
انتصاب الصراط وجوهاً الأول أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل والأصل' فاستنقوا إلئ . 
الصراط والثاني أن يكون بتضمين فعل الاستباق معنى الابتدار والمسابقة أي فابتدروا الصراط 
والثالث أن يجمل مسبوقاً لا مسبوقاً إليه على الاتساع كقولهم ويوم شهدئاء والرابع أن يتصب على 
الظرفية بتقدير في أي فاستبقوا في الصراط وفيه إشكال لأن موفت الكلام لا يكون منتصباً على 
الظرفي بل يجب فيه هار كلم في يقال جلست في المسجد ولا قال جلمست المسحد علي 


. فيه النفات من الخطاب إلى القيية للإعراض عن خطابهم وعتابهم لأن 3 59 55 تيم‎ ١١ 


سورة يس/ الآبة: 58 يفف 


بالختم استعارة تبعية لكن هذا بالنسبة إلى المنكرين كقرلهم: #والله رينا مكنا مشركين# 
[الأنعام : 77] وأما المعترفون فلا ختم على أفواههم قوله تعالى: «يوم تشلهد عليهم 
ألسنتهم4 [النور: 14] بالنسبة إلى المعترفين فلا منافاة أو الختم في موطن والشهادة 
بالألسنة فى موطن آخر أو الختم في زمان والشهادة في زمان آخر فلا منافاة أيضاً . 

قوله : (لظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعانها) حمل التكلم والشهادة على 
الاستعارة مثل نطق الحال فإنه أنطق من لسان المقال وظهور آثارها بأن تبدل هيئاتها بأخرى 
ولا يبعد أن تكون تلك المعاصي مصورة بصورة قبيحة وعلى التقديرين يعرفه أهل المحشر 
أو الملائكة . 

قوله: (أو بإنطاق الله نعالى إياها وفي الحديث أنهم يجحدون ويخاصمون فيختم الله 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم) أو بإنطاق الله تعالى إياها أي المعاصي كما 
قال تعالى : #قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء#4 [فصلت: ١1؟]‏ لكن هذا ليس بنص في 
النطق بالمقال بل يحتمل أن يكون استعارة لدلالة الحال كما نبه عليه المصنف في تفسير 
الآية المذكورة وعن هذا جوز أن يكون التكلم والشهادة هنا استعارة للدلالة فمن اعترض 
عليه فقد اعترض على نفسه قوله: وتشهد للتفنن ولذا قال المص وتتكلم أيديهم وأرجلهم 
ولم يكتف بالفعل الأول بأن يقال وتكلمنا أيديهم وأرجلهم تنبيهاً على أن تكلم أرجلهم 
بنوع معاص مغاير لما تكلم به أيديهم والتقديم لأن اليد منشأ لمعاصي كثيرة وعن هذا قبل 
في أكثر المواضع #بما كسبت أيديهم# ولعل المراد هنا جميع الأعضاء التي صدر منها 
المناهي ويؤيده قوله تعالى: #وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا»# [فصلت: ]5١‏ وأما 
المعاصي التي صدر من ألسنتهم فيجوز آثارها فيه أيضاً والله أعلم بالصواب قال الإمام أسند 
الله الختم إلى ذاته وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل لثلا يكون فيه احتمال أن 
ذلك منهم كان جبراً أو قهراً والإقرار بلا اختيار غير مقبول فقال: #تكلمنا أيديهم وتشهد 
أرجلهم» ز[يس: 16] أي باختيارها بعد اقدار الله تعالى إياها على الكلام ليكون أدل على 
صدور الذنب عنها انتهى قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #قالوا أتطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء» [نصنت: ١؟]‏ أي ما انطقنا باختيارنا الخ”'' وهذا وإن لم يكن بالاختيار لكنه 


الظرفية فالمعنى على الوجهبن الأولين ولو نشاء لمسخنا أعينهم فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق 
الواضح الواسع الذي اعتادوا سلوكه لم يقدروا أن يعلموا جهة السلوك فضلاً عن غيره وعلى 
الثالث لو نشاء لأعميناهم فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا 
طريقاً يعني أنهم لا يقدرون إلا على سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من سلوك الطرق 
والمسالك كما ترى العميان يهتدون فيما ألقره من مقاصد دون غيرها وعلى الرابع ولو نشاء 


)١(‏ فظهر ضعف ما قاله الإمام كأنه ذهل عن قوله #أنطقنا الله» الآية وهنا لو قيل «وتكلم أيديهم؟» الآية 
لكان حمسا . 


ااا سورة 5 يسن/ الآية 4 


انطا ف للراقة لالس فال باخ ذا عوتب على إقراره يقول ما فرت عن اختار بل 
لكيت كيت مع أنه مؤاخذ بإفراره. لكونه مطابقاً لنفس الأمر ل ظ 


عم “ل 


٠‏ قوله تعالى : وَل قكَآه لتاق أب نيت تارم1 الك ترف 5 ظ 
بول («ولو نشاء» 0 سيت امسا لإفادة الاستمرار'" يبا مضنئ وك 


فوقتاً .. 


قوله : الألسعا وهر اس بن مبسيرية) ليسا بالناء لبوق بجي انين 
في الإسناد أي لأمزنا نسحهم كما قال في قصة لوط ولقد راؤدوه عن ضيفه #فطمسنا 
أعينهم# [القمر: /ا] مع أن.الطامس جبريل عليه السلام أو عبارة عن تعلق" الإرادة بكونها 
ممسوحة ولأجل تعدية الطمس بعلي وتعدية المسح بنفسه قال تعالى : الليسا ايممة 
يس : 3 وكال المص لمسخنا أعينهم . ظ 
ْ ئ قوله : امتقو إلى الطريق الذي اعادرا سلوكه) مستفاء من كون الام للد وف 
تنبيه على أن حمالهم في الطريق الغير المعتادة بعلم بالأولوية . ظ 
قوله: (وانتصابه بنزع الخافض أو يتضمن الاستباق معنى الابتدار أد جعل المسيوق ظ 
إليه مسبوقاً على الاتناع أو بالظرف) وانتصابه بتزع الخافض لا بالظرفية لأن الغنراط ‏ 
اق ناكس اود واو ا ام سوا و سياس 
بنزع الخافض لما عرفته أو منصوب: علي أنه مفعول به بالتضمين آخره لأن الأول أقل مؤنة ‏ 
وأكثر استعمالاً والشالث أبعد منه والرا, بع أضعف من الثالث. أما الثالث فلأنه إن أرين 
1 
الظرفية والتصدي للتأويل للتخلص عن الظرفية إلا أن يقال هذا بناء على اعتبار لكر ظ 
ويؤيده قوله أو بالظرف أي منصوب' على الظرف على خلاف القياس أو على قول بعض ' 
النئحاة كارن الطرارة تائم من كود تراج امعموق التالسه فن النالت ون كاد بد على 
كونه ظرفاً لكن يمكن تقدير ظرفيته بذكر لفظة في لكن قوله وجعل المسبوق إليه الخ لآ 
يلائمه فإن لاجو وجعل المسبوق فيه مسبوقا فالأولى كون مراده من الاتساع جعل . 
المسبوق إليه مسبوقاً مجازاً للمبالغة في وصفهم بشدة الخرص. على الحركة 'حيث جعلوا . 
مريدين أن يسبقوا الصراط ويؤيده قول الكشاف أو جعل الصراط مسبوقاً لا مسبؤقاً إليه: ظ 
قوله : : (الطريق وجهة السلؤك فضلاً عن غيره) الطريق قدر المفعول بمعونة المقام [ 
حداف لرعاية الفاصلة فأنى بمعنى كيف أي فكيف يبصرون د 5-2 الوقوع و ْ 


لا مياه فلل ارافر اك فكوا مكفيع تو لطر المألوف كما كان ذلك بير 


وبما ل ا 0 الذي رةه العاراهة الزمخشري عدوي عاد 


000 أي لإفادة استمرار النفي لذ 2 فإنه لا بصح أهنا. 


سورة يس/ الآية : 51 ااا مم ممم 0 


فضلاً عن غيره فإن عدم إبصارهم إياه أولى حيث لم يبصروا ما هو معتّاه السنلوك فكيف 
ييصرون الغير المعثاد طريقا كان أو غيره. 

قوله تعالى : وأو ككس ليَسَخْتَهْرْ عَل مَكَات ورم مسي ولا ويحعورت 39 

قوله: (طإولو نشاء4) أي مسخهم لمسخناى ٠7‏ ' وصيغة المضارع مع أن المعنى قي 
المضى لما مر ولإفادة أن عدم المسخ لاستمرار عدم المشيئة فيفيد استمرار انتفاء المشيئة لا 
انتفاء استمرار الفعل . 

قوله: (بتغيير صورهم وإبطال قواهم) هو معنى المسخ الحقيقي فيلزمه ابطال القرى 
في الأغلب وئذا قال”'' وابطال قواهم لقوله تعالى: #فما استطاعرا» [يس: 17] الآية 
والمسخ هنا يتحفق معه ابطال القوى والقدر وإلا فالمسخ قد يوجد مع بقاء القوى والقدر. 

قوله: (مكانهم) المكانة والمكان بمعنى واحد هنا كالمقام والمقامة وقد يكون 
المكاتة بمعنى المرتبة والمئزلة قوله تعالى: #مكين#4 [يوسف: 284] من المكانة بمعنى 
الغرشة : 

قوله: (بحيث يجمدون فيه وقرأ أبو بكر مكاناتهم) بالجيم والدال المهملة مبنياً 
للمفعول من الانجماد وكونه مبئياً للفاعل محتمل وهذا منفهم من قوله على مكانهم إذ 
المسخ على المكان ومستعل عليه لا يكون إلا بحيث لا يقدرون على مفارقة مكاتهم 
0 تفريع ما استطاعوا عليه وأيضاً ظهر اعتبار ابطال القوى والقدر في تفسير المسخ لأنه 

د تفسير المسخ على المكان دون مطلق المسخ ولو فسره بعد قوله على مكانتهم لكان أوضح 

وقرأ أبو بكر مكاناتهم لتعدد المكان بتعددهم وفي قراءة الأكثرين المراد الجنس فيفيد 
التعدد أيضا. 

قوله: (#فما استطاعوا» [يس: 69]) اختير نفي القدرة لأنه أبلغ . 

قوله : (ذهاياً) أي من مكانهم . 

قوله: (ولا رجوعاً) أي ولا رجوعاً إلى ما جاء منه وأما الذهاب فلا ينبىء عن سلوك 


قوله . وقرأ أبو بكر مكاناتهم جمع مكانة المكانة والمكان بمعنى كالمتاية والمقام والمعنى 
لمسخناهم مسخاً يجمدهم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا مضي ولا رجوم 
واختلف في المسخ فعن ابن عباس #لمسخناهمة [يس: 879] قردة وخئازير وقيل حجارة رعن 
قتادة لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم . 


)١(‏ أي كما مسخنا قبلهم في الدنيا مسخنا لو نشاء صررهم أيضاً وكذا كما أوجدنا على أعينهم غشاوة لو نشاء 
لطمسنئا أعينهم لكنا لم تفعل لما ذكره المص . 

(؟) وفيه إشارة إلى أن الجملة الثانبة من باب الترقي إذ في الأولى بيان إبطال القوة الباصرة فقط وفي الكانية 
إبطال القوى بأسرها. 


0 سورة ينسن/ الآية: 380 
:الطريق قبله فلا يغني عن ذكر الرجوع كعكسه والتقذيم إذ المضي أصعتيم والرجوع أهون ٠‏ 
فذكر الروع بعده من باب الترقي قدم الطمس على المسخ للترفي أيضا إذ الأعقى يقدر: على ا 
الحركة وإن لم بهتد إلى الطريق.بخلاف المسخ المذكور كما عرفته وفي الكشاف وإختلف 
في المسخ ومن ابن عباس رثي الله تعالى عنهما لمسخناهم قردة وختازير وقيل حجاتوي ‏ 
ا لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم انتهى والقول بالحجارة أوفق لقوله فما ئ 
استطاعرا والقول الغالث لا يلائم المسخ والقول الأول هو المعول ولعل عدم تعنرض " 
المصنف لعذم وقوعه كما هر مقتضى لو فإنه يفيد انتقاء المسح. لانتغاء المشيئة فالمعنئ 
ولو نشاء لطمسنا#”'' [يس: 11] #ولمسخناهم» [يس + 17] لكن لم نرده رّحمة نا بل 
متعناهم سالم 'الأعضاء والصوزة زالقوى إلى حين وإلى أن يأتيهم اليقين . 7 
٠‏ قوله: (فوضع الفعل موضعه للفواصل) موضعه أي الفعل مئزل منزلة المنصدر كقول 
تسمع بالمعيدي أو بتقدير أن أو صفة لمحذؤف أي ولا حالة يرجعون فيه كما أشاز إلية ٠‏ 
المصنف في قوله : : #ؤمن آيانه يريكم البرق4 [الروم: 07 لا افع أذ رن مور ظ 
#فما استطاعوا» [يس : : 157 فلا يلزم أن يكون الجملة مفعولاً مع أنه غير صبحيح. 0 
[ قوله: : (وفيل ولا يرجعون عن تكذيبهم) فيكون ح معطوقاً على قوله : 55 ْ 
استطاعوا© [يس: 17] والفعلّ باق على حاله غير مأول بالمصدر مرضه 0 منأسية: ا 
ولعدم ملائمتة' لقوله: #فما اسبتطاعوا# ريس : 11] الآية . ظ 


قوله : (وقرىء مضياً ياسع النيم ل المكسورة لقلبي الولو باء لمر التي 1 
أصله مضوي ففعل به ما فعل بمرمي: ظ 


قولة يداف إى القن في التعاف وات فلن عت ال قبلا وذلك أنا' خلقناه على ' 
ضعف في جسده وخلو من عقل وعلم ثم جعلناه يتزايد وينتفل من جحال إلى حال ويرئقي من 
درجة إلى درجة إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ما له وعليه فإذا التهى نكمنناه في 1 
الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال المبي فى ضعف نجسده وقلة عقله وخلوم ١‏ 
من العلم كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله قال عز وجل #إمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعلم من بعد-علم شيئاً» [النجل: ]7١‏ لثم رددناه أسفل سافلين4 [التين: ©] قال العلامة 
الزمخشري وهذء دلالة على أن من بنقلهم من الشباب إلى الهرم ومن القوة إلى الضعف ومن .. 
رجاحة العقل إلى الخرف وقلة التمييز ومن العلم [ لى الجهل بعد ما تفلهم من خلاف هذا النقل - 
وعكسه قادر على أن يطمس على أعينهم ويمسخهم على مكانتهم ويقعل بهم ما شاء وأراد إلى هنا .. 
كاديه بشي أن جما كزين تعمره 4 مين 4] معطوقة غلى علة محذوفة المعنى لوا نشاء لفعلنا " 
الطمس ولو نشاء لفعلنا المسخ لأنا قادرون على كل شيء وعلى قلب الحقائق ألا يرئ كيف تقلب' 
الماك سل حر سح مرا رار زر مر 2 
6ل الع ور انا دري وي رد الع رافك عر الاك اند ع سان رفي ل ار 
() قوله تعالى : اشنا بجو ادي + والعراديعنا نعو شن المي عتى نصير سارية بائر الوجوه٠‏ 0 


اما 


سورة يس/ الآية: .م" 
قوله: (ومضيا كصىء) أي وقرىء مضباً بفتح الميم كصيء بفتخ+الصاد المهملة 
بعدها قشمزة مكسورة ثم ياء مشادددة معتسصسدر صاء من الديك أو العرخ إذا صاح فهو مثال 
لمجيء فعيل مصدراً للمعتل كما في كتب اللغة كذا قيل وجيف مصدر أيضا. 
قوله: (والمعنى أنهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم احقاء بأن يفعل بهم ذلك الكينا 
لم نفعل”'' لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة إمهالهم) والمعنى أنهم”'* قد سبق سره 
وأنه مقتضى لو الامتناعية (ومن نطل عمره) . 


0 رصمل ١‏ لالس سي صر خرص عر ص . و ع روط وري بره بر 

قوله تعالى : ومن تُحَيدَرْهُ تُتَكسَه فى اق أقلا يَعقِلُونَ 09 

قوله : (نقليه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه عكس ما كان عليه بدء 
أمره) فلا يزال الخ تفسير لنقلبه وتنبيه على أن المراد بالتتكيس المعنوي مستعار من الححسي 
والجامع تغيير الحالة الأولى وعكسها كما أشار إليه بقوله عكس ما كان قوله بلع أمره 
مرفوع بكان وحاصل المعنى ومن نعمره نرده'”' إلى أرذل العمر قيل خمس وتسعون وقيل 
خمس وسبعون لثلا يعلم بعد علم شيئاً كالصبي في الضعف وقلة الفهم وغير ذلك وهذا 
هو المراد بقوله بلع أمره . 

قوله: (وقرأ عاصم وحمزة ننتكه من التنكيس وهو أبلغ والنكس أشهر) فاختار 
فراء الثلاثي قبل وقرىء من الأنكاس أيضاً والتنكس أبلغ منه أيضاً لدلالته على تدرج 
كما هو الواقع . < 

قوله: (إن من قدر على ذلك قدر على الطمس والمسخ فإنه مشتمل عليهما وزيادة 
غير أنه على تدرج وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء لجري الخطاب قبله) أن من قدر الخ 


يعقلون» [يس: 18] تنبيه على التفكر وتوبيخ لما عسى أن ينكر منكر أنه تعالى كيف يختم على 
الأفواه يوم القيامة ليتكلم الأيدي وتشهد الأرجل ومثله ما روي عن البخاري ومسلم عن أنس أن 
رجلا قال يا رسول الله قال الله تعالى: #الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم [الفرقان: 74] 
أيحشر الكافر قال رسول الله يل أليس الذي أنشأه على الرجلين في الدنيا قادرأ على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة قال قتادة حين بلغه بلى وعزة ربنا. 

قوله: وهو أبلغ أي أدخل في المبالغة لكون الصيغة موضوعة للتكثير أي نفعل هذا الفعل كثيرا . 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن لو هنا الانتفاء الأول لانتفاء الثاني بحب العلم كقوله تعالى ؛ «لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لقسدثا» ولو نظر إلي الخارج لكان عكسه تأمل . 

(؟) أي ئيس المراد من مساق الشرطين مجرد بيان قدرته تعالى على ما ذكر من عقوبة الطمس والمسخ ليان 
أنهم أحقاء الخ . 

() والظاهر أن قوله ومن نعمره الخ قضية كلية فالتنكيس متحفق في الكل وإن كان متفاوتا قوله إلثلا يعلم» 
الخ أي ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في النسيان وسوء الفهم وهذا هو المراد بقوله «لثلا يعلم» 
كناية وذلك متحقق في الكل ولو في الجملة. 


7 ا 1 
أشار به إلى ارتباطه بما قبله ؤأنه كالدليل عليه قوله فإنه أي التدكيس ململ غلى لمن 
حيث عرض له ضعف البصر في الأكثر بل زال البصر في البعض والمسخ خيش غير صورتة 
الحسئة وزال القدرة والقوى وهذا مسخ في الجملة.والاشتمال بالنظر إلى مطلقي الطمسن ٠‏ 
'والمسخ فلا إشكال وأشار به إلى أن اختيار هذا من بين الأدلة: الدالة على القدرة على 
الطمس والمسخ لاشتماله عليهما . ظ ظ > 0 


قوله: أي ما علمناه الشمر بتعليم القرآن على معنى أن القرآن ئيس بشعر لأ الشفر' كلام 
:موزون مقفى على سبيل القصد والقرآن غير:مقفى ولا موزون وليس معناه من جنش ما نقصده 
الشعراء بشعرهم من التخيلات يعني قوله : رما علمناه الشعر» [يس: 14] كناية تلويحية عن 
كون القرآن ن لبش بشعر فإن رسول الله وي لبس شاعر لأن الآية رد لقولهم هو شاعر ؤذلك ,أنهم ما 
سبمعوا منه نشأ بين ظهرانيهم ما ينسىء عن الشعر ولا نسبوه إلى الشاعرية أصلا أي وما جعلنا.. 
تعليمتا القرآن ن له ذريعة إلى تعلم الشعر ختى يكون شاعراً فإذا لم يكن تعليم القرآن:ذريعة إإليه لإ 
يكون الغرآن شغراً ولا يكون هر شاعراً فالباء في قوله رحمه الله «وما علمناه الشعر» [يس: 0 
بتعليم القرآن للاستعانة وذلك أن من يمارس الذواوين والأعهار رما يعن رد على تزكر | 
الشعر وإذا لم يكن القرآن من الشغر في شيء قكيف يستعين به عليه قإل العلماء في بان نظ 
الآى أي قوله تعالى : لإاليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم» [يس: 10] الآية خاتمة لبيان . 
أحوال المعاد وكالتخلص إلى ذكر أحوال المكذبين من قوم رسول لل وو وتقريغهم وتونيخهم.' 
وشن قوله : #ولو نشاء لطمسنا على أعيئهم» [يس: 7 فلو أرادوا أن يمشوا ة في الظريق 
المألوف لم يستطيعوا #ولو نشاء لمسخناهم» [آيس: ا ل 
'تكاذيبهم قرلهم في القرآن وفئ: من أنزل إليه أنه شعر وشاعر ختى رد عليهم بقولة:. «وما :علمناه 
الشعر» [يس: 14] إلى قوله: طإلينذر من كان حباً ويح القول على الكافرين» [يسن: 67١‏ / 
'وهذا المعنى يلمح إلى ما افتتح به السورة من قوله : : #لينذر قوماً ما أندذر آباؤهم فهم غافلون لقد 

حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنؤزن# [يس: 5؛ ؟] قال الراغب الشعر معروف والجمع ‏ 
أشعار قال الله تعالى : #ومن أصرافها رأويارها» [النحل : )١‏ أشعارها أثاثاً وشتعرت أصبت ١‏ 
الشعر ومنه' استعير شعرت كذا أي علمت علماً في الدقة كإصابة٠الشعر‏ وقيل وضسمي:الشاعز ' 
شاعراً لفطنته ودقة معرفته فالشغر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قولهم ليت شعري صار في 
:التعارف سما للموزون المقفى. من الكلام والشاعر للمختص بصناعته وقوله تعالى حكاية عن 
الكفار بل افتراه بل هو شاعر مجنون وكثير من المفسرين ,حملره على أنهم رمؤه بكونه آنياً . 
بشعر منظوم مقفى حت قالوا ما جاء<ني القرآن من كل لفظة يشبه الموزون من نجو فوله ْ 
تعالى : #رجفان كالجوب وقدور راسيات» 0 ]1١‏ وقال بعض المحصلين لم يقصدوا ‏ 
هذا القصد فيما رموه به لأنه ظاهر من هذا الكلام أنه ليس على أساليب الشعر ولا يخفى ذلك 
على الأعاجم من العجم فضلا عن بلغاء العرب وإنما رموه بالكذبب فإن الشعر. يعبز.به عن 
الكذس والشاعر الكاذب حتئ سمئ قوم الأدتلة الكاذبة الشعرية ولهذا قال في وصف عامه 
الشعراء #والشعراء يتبعهم الغارون4 [الشعراء: 14] ولكون الشغر مفسراً بالكدّب قبل 
أحسن الشعر أكذبه والشعار الشوب الذي يلي البذن لمماسة شعر والشلعار ما يشعر به الإنسان 
وا ل اي الراغب 0 


سورة يسس/ الآية : ا ا 1 


- 8 حل مركي م ل ىع م ب مر و عير #وج اس رس © ب ر» فر ال جعي 
قوله تعالى: وما عَلمَئله الشّعر وما ببجى لد إن هو إلا ذدر وَفَرَان بين ليق 


ا 


يم 


قوله: (رد لقولهم إن محمد شاعر أي وما علمتاه الشعر بتعليم القزآن فإنه لا 
يماثله لفظاً ولا معنى لأنه غير مقفى ولا موزون وليس معناه ما يتوخاه الشعزام من 
التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوها) رد لقولهم الخ إثر بيان التوحيد بقوله: #ألم أعهد 
إليكم# [يس: ]٠١‏ إلى #وأن اعبدوني* [يس: ]1١‏ الخ وأثر بيان الحشر يقوله: 
«اليوم نختم* [يس: 15] الآية وبين الرسالة بهذا القول الكريم الباء في بتعليم القرآن 
للاستعانة أو للسببية وحاصله أن القرآن ليس بشعر كيف لا فإنه لا يماثله لفظأً لأنه غير 
مقفى ولا موزون ولا معنى إذ ليس معناه ما يتوخاه الشعراء من التخيلات كون الشعر 
من التخيلات ليس بكلي بل باعتبار الأكثرية فإن أكثره خيالات لا حقيقة لها والقرآن 
ليس كذلك والتفصيل في آخر سورة الشعراء بل معناه أحكام دينية وعقائد حقية وأعمال 
صحيحة والشعر ليس كذلك . 

قوله: (وما يصح له الشعر ولا يتأتى له إن أراد قترضه على ما اختبرتم طبعه نحو آمن 
أربعين سنة) وما يصح له الشعر هذا أحد معاني ينبغي لأنه مطاوع ينبني بمعلى يطلب كما 
مر بيانه في لا الشمس ينبغي لها# [يس: ]1٠‏ قوله ولا يتأتى له أي ولا يتسهل له أو لا 
يمكن له إن أراد قرضه لأنا جعلناه أمياً لم يمارس علماً ولم يشاهد عالمأ ولم ينشأ قريضاً 
ولا خطبة ليكون حجة ثابتة على نبوته لأنه مع ذلك قرأ كتاباً بذت بلاغته فيكون قوله: 
طرما ينبغي4 [يس: 19] رد لهم بأنه عليه السلام لم يقدر إنشاء الشعر من تلقاء نفسه 
لكونه أميآ بعد ردهم بأنه ليس بشاعر بالتعليم قوله ما اختبرتم طبعه الخ مثل قوله تعالى : 
#فقد لبقت فيكم عمراً من قبله»# [يونس: ]١١‏ وقد علمتم أنه لم يشاهد عالماً ولم ينشىء 
شعراً ولا خطبة وفي الكشاف كان الشعر أحب إلى رسول الله عليه السلام من كثير من 
الكلام ولكن كان لا يتأنى له . 


قوله: وما يصح ولا يتأتى له روي عن العلامة الزمخشري أنه قال في كتاب سيبويه حرف 
واحد كل فعل فيه علاج يأني مطاوعه على الانفعال كضرب وطلب وعلم وما ليس فيه علاج كعدم 
وفقد لا يأتى مطاوعه على الانفعال البتة وقال ابن الحاجب ما ينبغي بمعنى لا يستقيم عقلا كفوله 
تعالى: «وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا6 [مريم: 47] لأنه لو كان من يقول الشعر لتطرقت 
التهمة عند كثير من الناس فى أن ما جاء به من قبل نفسه ولذلك عقبه بقوله: #ويحق القول على 
الكافرين» [يس: ]7١‏ لأنه إذا انتفت الريبة لم يبق إلا المعائدة فيحق القول عليهم إشارة إلى 
اتصال هذه الآية بما فبلها وبما بعدها كما فررناه آنفاً في بيان النظم وقال الإمام وفيه وجه أحسن 
من ذلك وهو أن الشعر لا يليق بمثله ولا يصلح له لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ 
والوزن ولأن أحسنه المبالغة والمجازنة والإغراق في الوصف وكلها يستدعي الكذب وجل جناب 
السارع عنه فما هو إلا كتاب سماوي يقرأ في المحاريب ويتلى في المتعبدات وينال بتلاوته الفوز 
في الدارين فكم بينه وبين الشعر الذي هو من همزات الشياطين . 


١م‎ 


سورة يسس/ الآية : 74 
قوله: (وقوله علبه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد النْطلب) أن النبي لا 
كذب الخ الك بوم حنين أي آنا ابي صغرى وكل نبي سس بكاذب كبره ما لكبرى 
فنظاهرة مسلمة و وأما الضغرئ فللمعجزات القاهرة والآيات الباهرة فلست بكاذتَ؛في كل 
خبر لا سيما في خبر أن الله وعدني نصرتي فلا يجوز الفرار بل يجب القرار وعن هذاآثيث 
في مكانه مع أن مركوبه بغ لا يقندر الكر والقر أنا ابن عبد الحطلب إنما ذكره لأن بيك 
قريش مشتهر بأنه رأى في المنام أن.ابنه يغلب على كفار قزيش وذكره للتذكير”” . 0 
0 قوله: ا(وقوله عليه السلام هل أنت إلا أصبع دميت) قاله حين أصاب الح في 
أصبعه الشريف أي ما أنت أي هل بمعنى النني . 
وله : : (وفي نسبيل الله ما لقيت اتفاقي من غير تكلف وقصد منه إلى ذلك وقد بقع 
مئله كثيراً في تضاعيف المنفورات) اتفاقي ولا قصد فيه فلا إشكال به على القول بأنه لم 
يقل الشعر ولا يتأتى منه ولا يمكن له إذ الشعر هو الكلام الموزون المقفئ على' سبيل 
القصد وذلك بملكة الافتدار غلى إنشاء الشعر حتى لو قدر. على ذلك ولم ينشىء يطلقٍ عليه 
. شاعر ومن نطق بالشعر من غير ملكة لا يكون شاعراً كما وفع في الكلام المتثور في الأكثر ‏ 
بدذون قصل نظيره الفصاحة في المتكلم حتى عرفها أئمة البلاخة بأنها ملكة يقتدر بي عل 
التعبير عن جميع المقضود نلفظ فصيح والتفصيل في المطول وينكشف منه جوات آخر ‏ 
وهو أن الشاعر من يقدر علئ إنشاء شعر كلما قصده فمن قدر .على إنشائه فَيُ'وقت دون . 
وقت وعن بعض المقصود دوإن بعض آخر لا يطلق عليه شاعر فلو قيل إنه علية السلام قاله 
قصد ألا يرد الإشكال اوه ملكة عل هذا أوتى لأ كوله ماتيا هما يكن أن تار 
فيه وهكذا جميع الخصال يشترط فبها الملكة كالسخاء والعطاء والضبر والوفاء إذا ضدرث 
بالملكة تكون من التخلق والا فلا وإن أعطي الوفاء كما حقق في المواقف وشرخه. ' 
قوله : (على أن الخليل ما عد المشطور من الرجز شعر) على أن الخليل الخ 0 


قوله : قاله صلواث لاعن ايوء حتين عون لززل ودع رابسرمي فى عيت حر جة نزي ظ 
ومسلم والترمذي عن البراء وعن البخاري ومسلم عن جتدب بن عبد الله تقال ببنما نحن مع رسول 
الله ول إذا أصابه حجر قدميت إصبعاه » فقال ما أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت.. ظ 

قوله : على أن الخيل ما عد المشطور من الرجز شعراً الشطر أخذ الشطر أي أخْدُ النضف من 
كل مصراع من ببحر الرجز وخذف النصف الآخر وأصل , بحر الرجز مستفعلن ثمان مرات أو 
ست مرات وقوله صلوات الله : عليه وسلامه.أنا النبي لا كذب بمنزلة مصراع وما جزءان .من 
مصراع وزنهما مفاعلن مفاعلن وكذا أنا ابن عبد المطلب بمنزلة مصراع آخر ووزته أيضاً مفاعل . 
مستفعلن حذف ساكن السبب الخفيف من مستفعلن أعني السين فصار متفعلن فحمل على 

طلا جر لاحر اواو لاص اطي اد اولي الج 


. وقيل لأن لنسبة إلى الجد شائعة أ لله كان مشهوراً ب ينهم بالشرف والعن والصدق‎ 41١١ 


سورة يس/ الآية : 59 6م ١‏ 


آخر حاصله أن ما قاله ليس بشعر عند الإمام خليل الذي هو أسرة فيّ,العلوم العربية 
وواضع علم العروض وهو لم يعد المشطور وهو الذي حذف منه نصف 'النيت وشطره 
سعد امو و اي بو ا إن الرج كيله ئيس 
بشعر ويسمى قائله راجز الأشاعر أو على هذا فالجواب تام أيضاً وعن الخليل بن أحجلمأن 
المشطور والمنهوك وهو الذي ا ا ا عت ا - 
والظاهر أنه حذف ثصفه تقطيعه هل أنت إلا مستفعلاتن أصبع دميت مستفعلاتن وقس عليه 
غيره قبل وفي كون ما ذكر مشطورا أو منهوكاً ما عرفت فهو غير متعين انتهى وقال المحشي 
المشطور كقوله عليه السلام هل أنت الخ والمنهوك قوله عليه السلام في رواية 0 
النبي لا كذب فالأولى أن يقول على الخليل ما عد المنهوك والمشطور من الرجز أي من 

تيحن الع شيهرا ارات شرا ام يس الجر دم عده المنهرك بعلم بالأرنرياة 
فلذا لم يتعرضن له 

قوله: (وقد روي أنه حرك الباءين وكسر التاء الأولى بلا اشباع وسكن الثانية وقيل 
الضمير للقرآن أي وما يصح للقرآن أن يكون شعرا) وقد روي أنه عليه السلام حرك الباءين 
الباء الأولى باء كذب والباء الثانية باء المطلب والمراد بالتاء الأولى تاء دميت بدون اشباع 
فح سقط الوزن لكن بعض شراح الحديث لم يرض به لمخالفته الرواية وعن هذا اخره 
المصنف ولعله تركه لأن الجواب الأول هو المعول كما عرفت تفصيله مرض كون الضمير 
للقرآن لعدم تقدم ذكره صريحاً وإن علم من السباق مفهوماً وأيضاً يحتاج إلى تقدير كونه 
كما تبه عليه بقوله أي ما يصح للقرآن أن يكون شعرأ ولم يتعرض لرد قولهم إنه ساحر 
ونحوه لأنه فهم من نفي كونه شاعراً نفي كونه ساحراً لأنه لما لم يكن لشعر ممكناً له لكونه 
أمياً لم يمارس كتباً فعدم إمكان السحر له بعلم بالأولوية لأنه يتوقف على ادراك قواعد علم 
السحر الدقيقة”' وأما الشعر فلكونه سليقة العرب فربما يتوهم له فنفيه مستلزم كنفي السحر 
وكذا سائر ما تقولوه حذلهم الله تعالى فأنى يؤفكون على أن قوله تعالى: #إن هو إلا ذكر» 


مستفعلن أربع مرات ليصير مجموع البيت مستفعلن ثمان مرات فحذف النصف من كل من 
المصراعين وهذا عند الخليل ليس بشعر . 
قوله: وقد روئى أنه حرك الباءين أي روي عنه صلوات الله عليه أنه حرك باءي الكذب 
والمطلب لينكسر الوزن ويخرج عن حد الشعر وكذا كسر تاء دميت بلا إشباع ليتكسر الوزن لأن 
وزئه بالإشباع فعوتلن وبلا إشباع فعول بضم اللام وسكن الناء الثانية وقال لقيت علي لفظ لغائبة 
صفة لإصيع لكسر الوزن وكان يد إذا قرأ بيت لبيد : 
وهو كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


)١(‏ إذ في المنهوك حدذف نصفه مع زيادة. 
(؟) يحتاج إلى التعلم من الأساتئيذ الماهرة. 


كرا سورةيسن/ الآية: 6 


ادن : 1531 الأنتاضوي ارم حا بجا اده : فهو جملة تذييلية مؤكقية لمنطؤق ما قبله 
'وممهومه فلا تغفل عن إشاراته العلية وتلويحاته البهية , 1 ْ 
قوله : (عظة وإرشاد من الله تعالى) عظة أن الاكر ين الماكزن معن ١‏ لكل ديا 
| . عليه مبالغة أو سمي القرآن ذكراً مجازاً رتافد اكز وبعيل القراة عليه ارسق لي 
فلا يلزم حمل الشيء على نفسنه وأيضاً المراد به كتاب سماوي كما قاله. 3 
قوله : (وكتات سماوي بتلى في المعابد) متفهم من الخارج 'والمضارع 00 
قوله : الافر ا بي ام لبر نيا يمو يوان لاخر سار مان أو 01 
أعجازه وما ذكره العضب 0 


قوله تعالى: . كن حي حرق الل عَلَ لكين 7 [ 
قوله: (ليتذر 0 000 'الرسول عليه البلام ويؤيده قراءة نافع وان غامر ويعقوب ' 
بالتاء) لينذر علة''*.لما فهم من الانزال أو علة لكونه كتاباً مبيناً والاكتفاء بالإنذار لأنه أهم 
من التيشير كما نبه عليه المصنف . ' : | ا 
قوله : عاقلا هما فإ الافل كالميت أو مؤسا في غلم اله تعالى) عاقلة أي حي أ 
به عاقلا مجازاً ذ الفهم كالحيأة كما :أن الغفلة كالموت وجمه الشبه ظاهرأ ومجاز مرسل, ذكر 
الحياة وأزيد كمالها وغايتها عر البولاق نا اكزه الممنطه في عورة ليقي ركذا كار 
في المؤمن . ظ ظ 0 
قوله ' (أو مؤمتاً في علم الله تغالي) ب0-0 
غدا قالأول تعلق قديم زالغاني “تعلق حادث فالمؤمن مجاز أيضاً باعتبار ما يؤول إليه. لأن من 
علم الله أنه سيؤمن أنه يؤمن لا مخالة فاستعمال اسم الفاعل : في المستقبل مجاز: 01 
قوله: (فإن الحياة الأبذية بالإيمان وتخصيص الإنذار به) فإن الحياة الأبدية. وهي ظ 
الحياة الآخرة النافعة بالإيمان وحده فإن ضِم إليه العمل الصالح كعمر الحياة الأبدية بآأن له : 
يشربها ألم العذاب وشدة الحشاب قيل ويجوز كونه ممجازاً مرسلا لأست الحياة الخبااية ظ 
وني | كلامه إيماء له انتهى ولا ييخفى أنه ذكر الحياة الدنيوية وأريد بها الإيمان الذئ هو كمالها. 
وغايتها وما ذكره القيل لا يوافق ما ذكره ه المصنف في البقرة ولو قبل إنه مآله لم يبعد. . ظ 


يقول كفى الإسلام اليد للمرء ناهياً يقدم الإسلام علئ الشيب ليكسر وزن ال فإن ْ 

وزنه فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فإن قدم لفظ الإسلام على لفظ الشيب انكسر الورزن. ‏ 5 ' 
قوله: ظاهر أنه ليس كلام لبسر معنى الظهور مستفاد من لفظ ميين ومعنى ظظهوره ره 3 

من عند الله بشهادة إعجازه ْ | 7 


() ذكر المنذر دون المثذر به لان الغرض اميق لةهنا عضيل المندر بأله ينفع انار بشي + دون: 
ل لا ل ا ظ ظ 


سورة يس/ الآبة : ف ست سس اما 

قوله : (لأنه المنتفع به) وإن كان عاماً لكافة الأنام . 

قوله: (وتجب كلمة العذاب) وهي قوله تعالى: #لأملأن جهنم فى الجنة» 
[السجدة : ]١‏ الآية هذا الوجوب بناء على الوعيد . 

قوله: (المصرين على الكفر''؟ وجعلهم في مقابلة من كان حيا) المصرين على الكفر 
لأن الاعتبار على الخاتمة والوعيد لمن مات على الكفر دون من أمن بعد الكفر وكذا المراد 
بالمؤمن من أصر على الإيمان ومات على الإيقان وأما الصيغة فلكونه اسمأ فريما يدل على 
الدوام والإصرار بمعونة المقام وكذا يفهم هذا القيد من المقابلة على التفسير الثاني . 

قوله: (إشعار بأنهم لكفرهم ولسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة) 
لكفرهم أي لدوام كفرهم ولسقوط حجتهم تعبير الحجة على التهكم أموات في الحقيقة أي 
في نفس الأمر وهذا ليس بمقابلة للمجاز وجه الإشعار مقابلة الحي والقول بأنه يجوز أن 
يجعل استعارة مكنية فرينتها استعارة أخرى ظاهره ضعيف إذ لا استعارة بل الإشعار وهو 
من خواص التركيب . 

قوله تعالى : كر يوا أن حَلدْنالَهُم يما عَمِلَتْ أبدي أنمنمًا فَهُمْ لهسا مِيكونَ ها 

قوله: (#أو لم يروا» [يس: )]/١‏ عطف على مقدر أي ألم يتفكروا في عجائب 
صنعنا ولم يروا أي ولم يعلموا أو لم يبصروا والقول بأنه معطوف على ألم يروا كم 
أهلكنا بعيد فح يكون تقديره وألم يروا قدم الهمزة للصدارة مما عملت بيان لأنعاماً قدم 
للاهتمام به . 

توله: (مما نولينا إحداله ولم يقدر على إحدائه غيرنا وذكر الأيدي وإسناد العمل 


قوله: أموات في الحقيقة أي ذكر الكافرين في مقابلة من كان حياً إشعار بأن الكفر موت 
لكونه مؤدياً إلى الهلاك الأبدي أقول الأحسن أن يقال فى توجيه معنى التقايل أن المراد بالحي في 
لينذر من كان حياً المؤمن لأن الإيمان عند التأمل حياة حقيقبة والمعنى لينذر من كان مؤمناً 
وتخصيصه لأنه هو المنتفع بالإنذار وعبر بالحي إشعاراً بأن الإيمان حياة حقيقية ويجوز أن يقصد 
الوجهات معاً فى إطلاق واحد لعدم تنافيهما فإن الحياة باعتبار معناه المجازي الذي هو الإيمان 
يقابل الكفر كما أن الكفر باعتبار معناه المجازي يقابل الحياة. 

قوله: وذكر الأيدي وإسناد العمل إليها استعارة تفيد مبالفة في الاختصاص قال الطيبي رحمه 
الله يعنى استعير عمل الأيدي من محل يستعمل فيه هذا اللفظ حقيقة وهو الإنسان لمن لا يستعمل 
فيه عمل الأيدي إلا مجازاً وهو الله سبحانه وتعالى مبالغة في أنه تعالى هو المنفرد بخلق ذلك لا 


)١1(‏ أي الكلمة الدائة على العذاب والمراد وجوب نفس العذاب قوله ويحق القول علة غاتية بحسب الظاهر 
لإنزال القرآن وإرسال الرمل لأنه لو فرض عدم الإنزال والإرسال لم يجب عليهم العذاب لقوله ثعالى : 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» لوجوب العذاب للكافرين مترتب على الإنزال والإرسال كترتب 
الإنذار عليه ولذا عطف عليه. 


مرا 


ظ صورة يسس/ الآية: 0 
إليها) مما توليتا إحدائه إشارة إلى أن عمل اليد ا را بقدر عان. 
ش إحدائه ولو كسبا وحاصله بيان أنه لا مدخل لقدرة العبد كما في الأفعال الصاذرة منهم وهذا 
هو المراد بقوله ولم يقدر على إحدائه غيرنا فلا إشكال بأن شيئاً من الأشياء ولواقرة وقطرة 
لا يقدر على إحدائه غيره تعالى كما أشار إليه بقوله مبالخة في الاختصاص. . [ 
له : (استعارة تفيد) أي الأيدي مجاز عر القدرة كما المختار عند المتا 
فو عن هر خرين 


وإسناد العمل. مجاز عقلي فعلم أن 'مراده بالاستعارة معناها اللخوي وهو المجاز وجمع اليد 
يفيد زيادة المبالغة كقوله تعالى : #واصنع الفلك بأعيننا» [هنود: 7"] الآية . 00 


ظ قوله ا ا والتفود بلأحات نعم خصها الذكر لم قي 
6/١ 5‏ استعارة تمثيلية لكان قو مباقة في الاخصاسن” 00 


قوله : امن بدائع الفطرة وكثرة المنافع» لا سيما في الإبل وكثرة المناقع كما به با 
: بعده قال تعالى : «أفلا ينظرون إلى: الإبل كيف خلقت4 [الغاشية : 1 000 


يقدر عليها غيره أقول لا دخل لاستعارة اليد في القدرة في إفادة الاختصاص فإنه لو فيل لقنا لم 
مما عملت قذارتنا بإسناد العمل إلى القدرة لأفاد الكلام معنى الاختصاص والتفرد وهذا في إفاذة: 
الاختصاص والإستقلال نظير قولك كتبته بيدي وسمعته بأذني وقلته. بلساني ورأيته بعيني فإنها 
لكونها نفياً للتجوز على وجه التأكيد يفيد نفي شركة الغير وكذا إسناد الفعل إلى هذه الجوارح نحو ' 
هذا مما كتبت يدي فإن :هذه الجوارح والأفعال حقائق في معانيها مع أنها تفيد الاختصاص: وكذلك ' 
إذا تلت أكلت طعاماً مما كسبتٍ يذي يفيد كلامك هذا اخنصاص أكلك بما يكون من كمنب يدك 
دون كسب يد غيرك مع أن اليد ليست باستعارة بل هي حقيقة في معنا فظهره من هذا أن ليس | 
| لاستعارة اليد للقدرة مدهل في الاختصاص بل الاختصاص مستفاذ من إسناد المفعل إلى هذاه 
الجوارح مع أنه صادر من صاحبها أو من جعلها آلات الفعل بالباء الكائئة اللاستعانة نهم في التعبير 
عن القدرة بلفظ اليد مبالعة من احيث إن الشغاز أبلغ من الحقيّقة لكونها إلباتاً للشيء بالبيئة: فههنا 
' قد ذكر اليد الذي هي محل ظهور القدرة وأريد الحال الذي هر القدرة فلنوع لزوم وانصال اللقدرة | 
باليد توسل 1 اليد إلئن القدرة لكن هذه المبالغة ليست مبالغة في الاختصاص على ما ذهب إليه 
القاضي رحمه الله على أن إطلاق اليد على القدرة ليس من باب الاستعارة بل هو من باب المجاز 
المرسل على ما بين في.علم البيان وأدرجه الطيبي رحمه الله في الاستعارة تكلفاً في تصحيح كلام 
الكشاف قال ونحوه استعمال الطلع في قوله: المي لاك روسن الخوائطين 4 [الصافات ‏ ] 
'فيما لا طلع له من الشجر واستعبمال المرسن في أنف لا رسن له. ظ 2 

قوله : خصها بالذكر لما فيه من بدائع الفطرة يريد أن المراد بالأنعام الإبل, 0000007 
القرائم الأربع .قال الجوهري التعم واحد الأنعام وهي المال الراعية وأكثر ما يقع هبذا الاسم على 
الم عه مار عراصي اير عطسي لجان العبرت .يرد 
:الصوف للشاة والوبر لوبل . ْ 5 


اجوز ني [ لكيه :170 يبب يت بن :ني :7273 لال72127277س7تتتتتت77 1174.1 


قوله: (متملكون يتمليكنا إياهم) أي مالكون من الملك قوله بتمليكنا اياهم مستفاد 
من السوق الدال على الامتنان مع أنه كذلك في نفس الأمر. 

قوله: (أى متمكنون من ضبطها والتصرف فيها بتسخيرنا إياها لهم) أو متمكتون من 
ضبطها فهو من الملك بضم الميم بمعنى التصرف والقدرة اخره لأنه ظاهر في المعنى الأو 
مع أن الأول يستلزم الثاني دون العكس وأيضاً لا يلائم وذللناها لكون التأسيس خيراً من 
التأكيد وذللنا يكون تأكبداً على الثاني”'" . 

قوله: (قال: 

أصيحت لا أحمل السلاح ولا أملكرأسالبعير ]إن نفر) 

قال: أصبحت من قصيدة للربيع بن منيع الفزاري يصف كبره وعلو سنه وقد سئل 
عن حاله وكان من المعمرين لا لابن هرمة كما فى شرح الكتاب كذا قيل والمعنى ظاهر 
قوله أملك رأس البعير أي لا اقدر ولا اتمكن رأس البعير أي إمساكه وضبطه وهذا محل 
الاستشهاد على كون ما لكون بمعنى متمكنون لكن لا حاجة إليه لأنه معنى مشهور له. 

قوله تعالى : وَدَلَلْتَهَاكُمْ نه بم ئها يأ وت 7 

قوله: (وصيرناها منقادة لهم) وصيرناها مئقادة أي ذللنا”'' من الذل بكسر الذال 
بمعنى الانقياد لا من الذل بضم الذل ضد العز ولم يجىء فملكناها بل اختير الجملة 
الاسمية لاقادة الدوام والاستمرار في المالكية بخلاف الذل فإنه إذا تعاطوا الركوب وسائره 
والفاء في فمنها للتفصيل” " . 


قوله: يتملكون بتمليكنا إياهم أو متمكنون من ضبطها المالك يستعمل بمعنى المتملك 
للشيء وبمعتى القاهر والقادر عليه فأشار إلى الاستعمال الأول بقوله يتملكون وإلى الثاني بقوله أو 
متمكنون من ضبطها والتصرف فيها فدل ما لكون على أن أحداً لا بمنعهم من التصرف فيها ودل 
«رذللناها لهم» [يس: "لا] على أنها في أنفسها لا نمتنع من التصرف فيها بما أراد صاحبها وعلى 
الوجه الثاني وذللناها لهم عطف تفسيري على قوله ما لكرن رليس بقوي كذا قالوا. 

قوله : 

ولاانتاك وان المشححيم إن نهر 

هذا استشهاد على مسجيء الملك للقدرة على الضبط أي لا اقتدار على ضبط رأس 

البعيران ثقرا. 


)١(‏ هذا تأسيس إن كان معئى مالكون متملكون أو كالتأكيد إن كان معناه متملكون من ضبطها فالأول هو 
الراجح ولذا قدمه . 

(؟) والماضي في مثله بمعنى الاستمرار لأنه وقع في الماضهي ولا دلالة على الانقطاع فيفيد الاستمرار في 
الذلية والتذليل . 

(*) ووجه التعقيس هو أن التعقيب لكون التفصيل بعد الإجمال. 


ا 


سورة يسن الي عو 


قوله: (أي مزكوبهم” أي الركوب بفتح الراء فعول بمعنى الْمَقَِولٍ قدم الركومية". 
لأنه أهم من سائر المنافع قال تعالئى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها#:[النحل: 8]: 
الآية ونبه بمن التبعيضية على أن بعض الأنعام لا يركب إذ المراد بالأنعام الأزواج الثمانية 
#من الضأن أثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» [الأتعام : ] 
والمركورب الإبل فقط ومنه ينكشف وجه تقديم لراكوب لأن الإبل أبدع صنعاً وأوفر تفع ٠“‏ 

قوله: (وقرىء ركوبتهم وخي بمعناء كالحلوب والحلوبة وقيل جمعه وركوبهم أي ذو ذو 
أركوبهم أو فمن منافعها ركويهم) ركوبهم بالضم فيكون مصدرا , بمعنى المفعول أو تقدير 
'مضاف أي ذو ركوب وأما قراءة ركوبتهم فهي بمعنى ركوبهم كما هو المختار والقول بأنه 
جمعه ضعيف لأنه لم يسمع في الجمع فعولة ولا في اسماء الجموع ولذ! مرضه.. 3 
| قوله: (أي ما يأكلون لحلمه) بان حاصل المعنى لأن صحة المعتى لا يتوقفب على:تقديز 
'الموصول لأن من ابتدائية أو تبعيضية فالمعنى يأكلون منها قدم لرعاية الفاصلة على أن خذف 
الموصول مع بقاء صلته ممنوع عند النحاة والبعض في الأول باعتبار الجزئيات إذ المركوب فرذ 

من ائراة رالتاني بافتبار الأحراء [دالماكر يعض إجزات كله !5 11 باعل جلده زلا صوق [ 

وغتِر ذلك فعلم منه أن مدلول من التنعيضية قد يكون جزء' '" من الأجزاء وقد يكؤن جزئياً من 
الجزئيات وما سبق من السعدي في قوله تعالى : «هذا صراط مستقيم» [يس : 13 يثافي ما < 
فهم هنا فتأمل قوله أي ما يأكلوت لحمه بناء على الأغلب وأنه هو المقصود الأهم فنٍ الأدام وإلاأ 
فيؤكل شحمه ونحوه وجعل الأكل مقابلاً للمنافع مع أنه منها لأنه بلغ في المنفعة مبلغاً كأنه ليس 
ا للع ل ا ظ 5-00 

قوله تعالى : وَكْنمَ امَف واب فلا مَفَكرونَ 3 

(من الجلود والأصواف: والأوبار) . ظ 000 
< قوله : (لإومشبارب4) عاطف الخاص على العام ذ المشارب من جملة المناقع ا 
.على اثافته عطف على العام: إوجمع لتعدد الألبان بتعدد محلها أو باعتبار تعدد الشبارب 
والتدكير للتفخيم ولعدم القصد إلى معين. | ظ 
1 كوله: (من اللبن جمع مشرب , بمعنى الموضع ا المصدر يمني الموض فيكون 
'مجازاً ذكر المحل وأريد الحال والمصدر بمعنى المفعول . 


قوله ؛ فمركوبهم الظاهر أن الفا في قوله فمركوبهم وقع سهزا من قلم النايخ لأ يسن 
مجلا للفاء والأصل مركوبهم يلا فاء لأله تفسير لركوبهم . 000 0 
قوله: , بمعنى الموضع ا المحدرني المطلع مشارب جمع مشرب يععنى موضع الغرب أ ' 


سل من كات الركرت ولذا لم يتعرض له أو داخل فيها في قوله : رام نه ع4 ركنا لعا ظ 
فى السحراثة وفي الزينة , 
00 ولنا كأن التبعيض اا 5 الجزئيات لا نافي أكل جميع الأنعام. . 


سورة يس/ الآية : 1/ا ا ااال لل فيه سح تا ق#!ؤ 


قوله: (نعم الله في ذلك إذ لولا خلقه لها وتذليله إياها لما امكن التؤسل إلى تحصيل 
هذه المتافع المهمة) نعم الله مفعوله المقدر قوله: #أفلا يشكرون# [يس70] معطوف 
على مقدر أي ألا يتأملون فلا يشكرون نعم الله والاستفهام للتوبيخ على إعراضهيم عن 
الشكر على النعم المذكورة والترغيب عليه بجميع أنواعه . 

قوله تعانى : وَأقَكَنُو من ثون لله له هلهم يتصبرود 9 

قوله: (#واتخذوا من دون الله آلهة © (يس : 5] أشركوها به فى العيادة) واتخذوا من 
دون الله ذم لهم. وتقريع بأنهم أشركرا بالله إثر ذمهم بأنهم لا يشكرون وهذا أبلغ منه . 

قوله: (بعد ما رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم المتظاهرة) بعد ما رأوا منه إشارة 
إلى ارتباطه بما قبله والقدرة وإن لم يتعلق به الرؤية لكن تتعلق بأثارها ولذا عطف عليها 
النعم الظاهرة من تمليك الأنعام وتذليلها ومنافعها وغير ذلك مما لا تحصى . 

قوله: (وعلموا أنه المتفرد بها) فيستحق العيادة لا غير وهم وإن لم يعلموا ذلك لكن 
لتمكنهم العلم به قال وعلموا. 

قوله: (رجاء أن ينصروهم فيما حزيهم من الأمور) رجاء أن ينصروهه''' أي الرجاء 
معتبر في جائب المخاطب لا المتكلم كما مر غير مرة قوله فيما حزبهم بالحاء المهملة 
والزاء المعجمة والباء الموحدة بمعنى أصابهم من الشدائد. 

قوله: (والأمر بالعكس لأنهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم) والأمر بالعكس قوله 


هي مصدر بمعنى المشروب وهو لبنها ومعخيضها والزيد والسمن والأقط والجبن والرائب وغيره. 

قوله: فيما حزبهم من الأمور أي أصابهم يقال حزبه أمر إذا أصابه . 

قوله: والأمر بالعكس أي الكفار ينصرون آلهتهم إذا أصابها أمر مما لا يريدون لها فقوله: 
#وهم لهم جند محضررن# ايس : 5ل] بيان انعكاس الأمر أي هم جند معدون محضر ول 
يخدموئها ويذبون عنها ويغضبون لها والآلهة لا استطاعة لهم ولا قدرة على النصر أو اتخذوهم 
لينصروهم عند الله ويشفعوا لهم والأمر على خلاف ما توهموا حيث هم يوم القيامة جند معدون 
لهم محضرون إثر الآنهة لعذابهم لأنهم يجعلون وقوداً للتار فلفظ هم على الوجه الأول للعبدة 
وعلى الثاني للآلهة كذا في الكشاف وقوله أو محضرون أثرهم في النار معناه أو العبدة محضرون 
أثر الآلهة في النار أي يطرح أصنامهم أولاً في النار ليكون وقوداً لها ثم يطرحوت فيها عقيب 
الأصنام فعلى هذا يكون الضمير أعني لفظة هم راجعاً إلى العبدة كما في الوجه الأول بخلاف ما 
في الكشاف فإن الضمير على الثاني للأصنام في تقريره قال الطيبي وأما اتصال هذه الآية بما قبلها 
فإن يجعل حالاً مقررة لجهة الإشكال أي إنا خلقنا لهم وفعلنا كذا وكذا وهم اتخذوا من دون الله 
ما لا يستطيعون نصرهم ومع ذلك إنهم يذبون عنها وينصبون لها فلا يهمنك قال الطيبي رحمه الله 
لا بد لهذه الفاء من كلام متصل به والذي يصلح لذلك قوله: «وما علمناه الشعر» [يس: 15] 


)١(‏ أي في الدنيا بالشفاعة أي في الآخرة أيضاً إن كانث واقعة على زعمهم فإن أكثرهم لا يؤمئون بالآخرة. 


5 


ا ١‏ ميو بن | 


تعالى : لبس حون ند ف 4 انيسن 6 وهذا بيان عجزهم عن نصرزهم لا بيان 
العكس لكنه تمهيد لبياته وهو قوله: #رهم لهم جند محضرون4 [يذن: قولٍ 
المصنف لأنه #لا يستطيعون» [يس: 176 الخ .بيان العكس بالنظر إلى الجر الأخير 
روفي كلامه درج عر مجه ن والاراى والابر لكين توله تعالى : ظ 
قوله تعالى : يتف نرقم وهم كم بجدة خطزرة 67 
00 يستطيعرن 4 زيس :: هلا] بيان له , ئ 
قوله : الآهتهم) با مرجع ضمير لهم قم إن المشاعلة هم أو لنهع مالو 
معاملة العقلاء . 1 ئ 

قوله ا(معدون لحفظهم والذبٍ عنهم أو محضرون أثرهم في التار) والذب 95 دنع 
المضرات عتهم قال تعالى : لأوإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه# [الحج : ند الأية ' 
بل الدافع هم المشركون العابدون فثبت أن الأمر بالعكس قوله أو محضرون أثرهم في النار 
لمر أن الأمر يالعكس فالراجح هو المعنى الأول ولا يرد على المعبتى الثاني أن 
اللام للتفع لا لنضر لأن اللام للاختصاص ولو سلم كونها للنقع فيحمل على الاستعارة ظ 
التهكمية كما في قوله ثعالى : | #ولهم عذاب عظيم# [البقرة ا يي ل 
هذا المعترض في مثل هذا اللام وهو كنير في كلام العلام . 


قوله تعالى : َلآ تونق قَرلْمُمٌ َاتَلم ما ميجو وما لفون (5) ظ 

قوله : (فلا يهمنك وقرىء بضم الياء من أحزن) فلا يهمنك الفاء تفريعية أي إذ / 
كان ذلك حال معيردهم فلا تحزن بسبب ما قالوه لظهور بطلان مقالهم ثر تب النهي ‏ 
على ما قبله ظاهر في كلا المعنيين أن نى الأول فلانه بعد لاقو فرعي ” 
اك او ا ا واف ا ا انو ل ا ا 
ظ قوله : (في الله بالإنحاد أوالشرك أو فيك بالتكذيب والتهجين) في الله بالإلحاد والشراة 
وهذا المعنى هو المطابق لترتب النهي على ما قبله وأما الثاني فلا يلائمه إلا بملاحظة أن 
التكذيب عام لتكذيبهم في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والتهجين نسبة إلى 'الهجنة 
والقباحة في الأمر بالتوحيد وغير ذلك فظهر اتصاله بما قبله أيضاً والقول بأنه على الوب ظ 
الثاني راجع إلى قوله وما علمناه ضعيف والنهي في الحقيقة راجع إليه عليه السلام لكنه 


تلك الآيات الذاهرة 020 لك الم المتظاهرة وعلموا أنه 0 وعم ذلك كايروا وعاندوا. 
وأتخذوا من دون الله الهة ارارم به فِي العبادة فإذا كان كذلك فلا يخزنك 0 لآنا ا 
على تكذيبهم . 


ا متك ا 1ل ب و 
نهي القول كناية للمبالغة مثل قولهم لا أرينك هنا وتوجه النهي إلى السَبَب للمبالغة في 
تواجه النهي إلى العييت لأنه كايراد شيع له - 

قوله: (فتجازيهم عليه وكفى بذلك أن تعسلى به) فنجازيهم أي العلم بهم كناية 
عن الجزاء لما مر والتعرض بعلم ما يعلنون مع أنه فهم من العلم بالسر للتنبيه على 'أنّ 
علمه تعالى بالسر كعلمه بالجهر فإنه لا سر بالنسبة إليه تعالى وإثما هو بالنسبة إلى 
المخلوق”'"' والمراد بالعلم علمه يهما بأنه قد وقع الآن أو قبله فإن الجزاء إنما يترتب 
عليه لا لعلم بأنه سيقع . 

قوله: (وهو تعلبل للنهى على الاستئناف) أي تعليل لتعليل النهي إذ الفاء كما عرفته 
يفيد علية ما قبله كما أوضحناه ولك أن تقول هذا تعليل المعلل . 

قوله: (ولذلك لو قرىء أنا بالفئح على حذف لام التعليل جاز) ولو قرىء الخ كلمة 


قوله: وهو تعليل للنهي على الاستئئاف أي قوله: #إنا نعلم» [يس: 75] الآية تعليل لنهي 
رسول الله يَكُهِ عن أن يحزن من قولهم ذلك وارد على الاستثناف لبيان العلة فكأنه لما قيل #فلا 
بحزنك قولهم# [يس : 5 قيل ما علة النهى عن الحزن من قرلهم ذلك فقيل إنا نعلم الخ أي إنا 
نجازيهم على قولهم ذلك ونعاقبهم عليه وننتقم منهم وهذا وإن كان نهياً لقولهم عن أن يحزن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن المراد به نهي رسول الله عن أن يحزن من قولهم على ما مر 
في قوله تعالى : ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها» [طه: ]١1‏ أنها نهي للكافر عن أن يصد 
موسى منها والمراد نهي موسى عن أن ينصد بصده. 

قوله: ولذلك لو قرىء الخ أي ولأجل أنه تعليل للنهي لو قرىء إنا نعلم بفتح الهمزة على 
معنى لأنا نعلم جاز على حذف اللام الجارة من أن هذا رد لقول من قال إن قرأ قارىء أنا نعلم 
بالفتح بطلت صلاته وإن اعتقد ما يعطيه من المعنى كفر قتلخيص معنى الجواز أن الفتح إذا حمل 
على تعليل النهى لا فرق بينه وبين الكسر على الاستشناف في صحة المعنى وأما إن علق اللام 
المقدرة فيه بالحزن واعتقد أن المعنى إنك تحزن لعلمنا سرهم وعلنهم فلا تحزن له يلزم الكفر 
وكذا لا يلزم الكفر إن أراد به التعريض بغيره ولم يعتقده وفي الكواشي إنا نعلم تعليل. في المعنى 
وإن كانت مكسورة وزعم بعضهم أن من قتح إنا بطلث صلائه وكفر وليس كذلك لأنه لا يخلو إما 
أن يفتحها تعليلاً فمعناها كالمكسورة ونحو التلبية في لبيك إن الحمد والنعمة لك فتح الشافعي 
وكسر أبو حنيفة وهما تعليل أو بفتحها بدلاً من قولهم أي فلا يحزئك إإنا نعلم ما يسرون وما 
يعلنون» [يس : 75] من الكفر وتكذيبك فنجازيهم عليه وئيس بكفر أيضا لجواز أن يخاطب هو 
يك والمراد غيره نحو #لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 50] بل إن اعتقد أن محمداً يحزن 
لعلمه تعالى سرهم وعلانيتهم فقد كفر أو بفتحها معمولة قولهم عند كل من يعمل القرل بكل حال 
وليس بكفر أيضاً إلى هنا كلام صاحب الكواشي . 


03 ومن هذا يتضح و جيه تقديم السر على الجهر وقيل للإشارة إلى إصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر وهذا إنما 
إذا انض لبر اباط ولي اليس 


/٠/ : سورة يسس/ الآبة‎ ١85 
تشير إلى أنه لم تقرأ ب رلكقة جراب العو فاق الدلة زميج اد كني ا رن‎ 
بينهما كذا قيل ولا نظير له لأن قزاءة الفتح في موضع قراءة الكسر في ملؤي اقع .بل كثي‎ | 
1 ا ل ا ا كن‎ 
0 ْ مثله في القرآل . 1 ظ‎ 

قوله تعالى : وبر لمكن ش52 © 
قوله : («أو لم ير الإنسان») أي أغفل 000 ار ل اا إلظاهر 
أن اللام للعهد كما يشعر به سبب النزول ولذا لم يجىء أو لم يروا مثل مأ سبق وسببٍ. 
النزول لا يقتضي الاختصاص فيعم كل إنسان حاله كذلك ولك أن تقول الاستغراق العرقى 
ا ا ب 
تغالى: #ويقول الإنسان عإذاءما مت©» [مريم: 15] الآية. 

ظ قوله: (نسلية ثانية يتؤُوين ما يقولونه بالدسبة إلى إتكارهم الحشر) تسطلية َي ل 
حمل قوله تعالى: #إنا نعلم# [يس: 97] الآية على التسلية جعل هذا تسلية ثائية وبين 
وجهه بأن هذا القول أعظم جناية وقبحاً من الأول فلا يستغرب منهم هذا القول ولا يوج 
. الحزن لأنهم تقولوا ما هو أعظم. منه لكن هذا القول كونه أعظم من القول بالشرك أو القول 
. بأنه ليس برسول بملاحظة ما ذكره ا ا الوا ار وير 
| جناية وجميع مقالة والقول بأنه إشارة إلى أ نه معطوف على أو و لم يروا الخ مخالف لتصريج . 
. المصنف حيث صرح بأن قؤله تعالى : #إنا بعلم» ؤيس : ا 0 
القول تسلية ثانية بالنسية إليه . 


لو (وفيه تقبيح مليغ لإنكاره حيث عجب منه وجعله افراطاً في الخصومة ينا 5 


قوله ؛ :يان كانه بتهويل ملاانقر اكه بالتسية إل | نكا رهن اللعتشر واه ما زاك : ظ«آو لم ير 
الإنسان» زيس: ل/1] معطوف على قوله: #أو لم يروا أنا خلقئا لهم» [يس: ]١‏ وأسبلوبها 
كأسلوبها في التعكيس يعني إنا كما تولينا إحداث النعم لتكون ذريعة إلى أن يشكروها وهم جعلوها 
وسيلة إلى الكفران كذلك خلقناهم من أخس الأشياء وأمهنها ليخضعوا ويتذللوا فإذا هوا لخصيم. : 
مبين وتهوين الشيء ع الحكم بأنه مين ومعنى كون قولهم في الله ذلك القول: هيئاً بالنسبة إلى إتكارهم 
أن إنكار الحشر إنكار. لرقرع شيء قد علموا وسلموا بثبوث ا م ا ا ظ 
منه بالنسبة إلى 'نظرهم وهو خلقهم في البدء من أخس شيء وأمهنه وهو النطفة القذزة الخارنجة من 
أنبوب التجاسة وجعلهم ذوي شرف وكرامة وذلك القول أنزل من هذا الإنكار ان له 
بوجه فهم في إنكار الحشر أقرب إلى الإلزام مما في قولهم ذلك فإن الثابت بالمقدمة المسلئة عند 
الخصم أقرب إلى القول عنده من الثابت بغيرها وإنكار الراضح عند العقل أشد وأقبح.. 000 
قوله: حيث عجب منه أي أوقع المخاطب في العجب منه أي من إنكار 'الحشر معت - 
التعجيب مستفاد من همزة الاستفهام في #أو لم يروا» [يس : ا لكات هلمعي رجا 
إفراطاً في الخصومة معتى الإفراظ مستفاد من.صيغة خصيم الموضوعة للمبالغة. . 


١. 


تقبيح بليغ فلذا كان هذا القول أعظم من الأول كما أوضحتا ضحناه قوله لإنكاره أي لإنكارهم 
الحشر قوله حيث تعجب منه هكذا في النسخة التى عندنا فصوابه حيث عجب امن التفعيل 
أي حيث حمل التعجب منه أي من إنكار البعث لأنه أمون من البدء وجعله أفراطا في 
الخصومة حيث عبر بصيغة فعيل الموضوعة للمبالغة بيئا مستفاد من مبين لأنه من'اتان 
اللازم بمعنى البين الظاهر . 

فوله: (ومنافاة لجحود القدرة على ما هو أهون مما عمله في بدء خلقه) ومنافاة إما 
عطف على تقبيح بتقدير المضاف أي وفيه بيان منافاة كلام الكفرة المنكرين للبعث وعلله 
بأنه جحد القدرة الخ على الاعادة مع اعترافه القوة على البداية والحال أن الإعادة لكوته 
مسبوقاً بالوجود أهون مما عمله في بدء خلقه وهل هذا إلا تناقض ومنافاة وفي نسخة مما 
علمه من العلم فالفاعل ح الإنسان وهذه المنافاة مفهومة لا صريحة واختار بعضهم كوت 
المنافاة منصوباً معطوفاً على افراطا أي وجعله تعالى منافاة أي بطريق المفهومية واطلاق 
الجعل على ما فهم من الإشارة غير متعارف فالأول هو الأولى. 

قوله: (ومقابلة النعمة التي لا مزيد عليها وهي خلفه من أخس شيء وأمهنه شريفا 
مكرماً بالعقوق والتكذيب) ومقابلة النعمة إما مرفوع أو منصوب كالمنافاة قوله بالعقوق 
متعلقة بمقايلة النعمة وفي كلامه إشارة إلى أن الاستفهام للإنكار والتعجيب والرؤية رؤية 
تلبية قوله: إنا خلقناه ساد مسد المفعولين قوله: #فإذا هر خصيم# [بس : 117] عطف 
على الجملة المنفية داخلة في حيز الإنكار والتعجيب كأنه قيل أو لم يعلم أنا خلقناه من 
اخس شيء وماء مهين مكرما شريفاً في أحسن تقويم فاج -خصوعته في أمر أهون عليه من 
بدئه قوله بالعقوق إشارة إلى معنى فإذا هو خصيم والمفاجأة بالنسبة إلى تمام خلقه بإكمال 
عقله فإن تلك الخصومة كانت عقيب ذلك وإن كانت متراسنية عن ابتداء الخلقة بزمان طويل 
وكذا الكلام إذ كان التعقيب والمفاجأة بالنسبة إلى العلم لا بد من اعتبار انتهائه وبلوغه إلى 
كماله هذا ما سنح بالبال والعلم عند الله الملك المتعال . 

قوله: (روي أن أبي بن خلف أنى النبي عليه السلام بعظم بال يفتته ببده وقال أترى 


سورة بس/ الآية: لال 


قوله: ومتافاة عطف على تقبيح أي في قوله: أو لم ير الإنسان» [يس : 77] الآية تقبيح 
بليغ ومتافاة لجحود القدرة على ما هو أهون مما علمه في بدء خلقه كأنه فيل علم الإنسان ببدء 
خلقه ينافي إنكار خلقه ثانياً من مواده المفتتة وخصومته فيه لأن مقعضى علمه بذلك أن لا ينكر 
القدرة على الخلق ثانيا أ لأنه أعون من الأول بالنسبة إلى نظرهم لأن الخلق الأول خلي من عدم 
صرف والخلق الثاني من مواد موجودة وإنما قلنا بالنسبة إلى نظرهم لأنه بالقياس إلى قدرة الله 
تعالى لا تفاوت بين الخلقين بالسهولة والصعوبة بل كلاهما في السهولة سواء ومعنى الجحود 
مستفاد من لفظ خصيم لأن الخصومة في الحشر والبعث إنما نشأ من الجحود والإنكار في نفاذ ' 
القدرة في إحياء الموتى قوله ومقابلة عطف على جحود قوله بالعقوق متعلق بمقابلة النعمة . 

قوله: قال أترى الله على صيغة المبني للمفعرل بمعنى أتظن الله يحمي هذا بعد ما رم أي بلي . 


| باب‎ ٠ سبد ببصطح7صطوبب7يببي - انجمو بادا‎ ١55 
الله يحيي هذا بعد ما رم فقال عليه السلام نعم ويبعئك ويدخلك التَارَيفيزلت) روي الخ‎ 


وهذا الحديث رواه البيهقي نعظِم بال أي فإن قوله يفتته أي يكسره أجزاء فول : أترى الله 
أي أتعلم الله حيبي هذا مفعولي تعلم قوله بعد ما رم أي بعد البلى على أن ما مضدزية فقال 
عليه السلام: «نعم» تم الجواب به أي الله تعالى حيبي هذا بأن جمع الأجزاء المتفرقة؛معه 
ونفخ الروح فيه والاستفهام في السؤال وإن كان للإنكار الوقوعي في قوة النفي لكن:النظر 
في الظاهر وظاهره [يجاب أونعم تقرير لذلك المثبت.كما قالوا في «ألببت بربكم» 
[الأعراف: 11] النفي إذا دحل عليه الاستفهام تون كان يقتضبي تقريرا في بين الكلام 
هو معامل معاملة النفي المحضص في الجواب ألا ترى إلى قوله تعالى : 1 لست بريكم قالوا 
بلى# [الأعراف: 177] نقله الفاضل السعدي في قوله تعالى بت 
السسماء فتصبح الأرض مخضرة» [الحج : *"] من سورة الحج وما نحن فيه عكس ذلك 

الخ فلا إشكال بأن الظاهر في الجواب بلى لإبطال النفي المنفهم من الاستفهام الإنكاري 
الوقوعي وقوله عليه السلام: «ويبعقك» الح زيادة على الجواب وقد عدوا فِن الاسلوث ظ 
الحكيم كأنه قبل لا كلام فيه بل الكلام في حالك وأمثالك فسؤاله نزل منزلة حاله وأمثاله 


0 قوله: ققال نعم ويبعثك ويدخلك النار وهذا من الأسلوب الخكيم أي إحياؤه مما لا كلام 

فيه فسل عن حالك كيف تصير إلى جهنم فيل ليس هذا من الأسلوب الحكيم في شيء يل أجاب 
وزاد : ني الجواب يالبعث والعقاب فيقال الأسلوب: الحكيم هو تلقي المخاطب بغيز ما يتزقب أو ' 
السائل بغير ما يتطلب ففوله كل ويبعئك ويدخلك الناز مقحم واللعين لم يترقب ذلك غلى أن 
جزالة الك ل يك وان مت رجي لات الجر بل عر روك وتيت نكر لتر يقلن يتان و0 
. ونظيره قوله تعالى: #قل نعم وأنتم داخرون4 [الصافات: ]١8‏ جواباً عن قولهم: «أئذا متنا وكنا 
تراب وعظاماً أثنا لميعوئون» [الواقعة : 41] على أن الزائد على الجواب لا يعتنيه إلا الحكينم 
الحباذق قال الراغب السؤال ضربان سؤال جدل وحقه أن يطابقه جوابه لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه : 
وسؤال تعلم وحق المعلم أت يُصير فيه كطييب رفيق يتحرئ: شفاء سقيم فيطلب ما يشفيه طلله 
المريس أو ثم يطلبه وقال الطيبي مثاله من غلب عليه مرة السوداء إذا طلب من الطبيب أن يتناول. 
الجبن فيقول عليك يمائه كما! أجيب عن سؤالهم عن الأهلة بقوله: لاقل هي مواقيت للناس» 
[البقرة: ]١184‏ وإذا طلب من قهرة الصفراء العسل فيقول له مع الخل وعليه ما نحن بصددة وقوله 
تعالى: #يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنففتم من -خير فللوالدين والأقربين4 [البقرة: 6١؟]‏ قوله 
صار اسماً بالغلبة يغني كان الظاهر أن يقال رميمة لأنه فعيل بمعنى فاعل قوجه عدم مطابتبته لما 
. أستد إليه في التأنيث أنه جعل شما بالخلبة لما رم من العظم فخرج عن كونه صفة مشنتقة فلذلك لم 
. براع المطابقة أو هو فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث نخو رجل قتيل وامرأة ة قتيل 
وفي الكواشئ لم يؤنث رميم وإنا وقع خبراً لمؤلث لأن الرميم والرمام والرمامة العظام البالية 
كالرقات وليس بصفة لأن الصفة ما كان بمعتى فاعل أو مفعول وزعم , بعضهم أن رميماً بمعنئ فاعل 
لد تعرله ل سين المعة 1 يقل عونا لأ مواد من لاما ال جا عا عا الا عن وجا 
ورزنة كان نسررد عن إكرانه ترك لاجس سر در لا تر 
مصروفة 'عن بأغية . ش: ْ : 
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من المصرين على الكفر زالإنكار فأجيب بذلك لككن المشهور في الاسلونب الحكيم عدم 
تعرض جواب السؤال الصريح فالأولى كونه جواباً مع زيادة لاقتضاء المَقَيَاِم الاطناب 
للتشديد في الوعيد ولبيان أنه يموت على الكفر ومراعاة الإطناب مرغوب للدق أولي 
الألباب ويدخلك أي يأمر الملائكة بأن يدخلك النار. 

توله: '(وقيل معنى #فإذا هو خصيم مبين# [يس: 77] فإذا هو بعد ما كان مهينا 
مميز منطيق قادر على الخصام معرب عما في نفسه) وقيل معنى فإذا هو خصيم الخ فح لاا 
تسلية فيه ولا تقبيح بالنظر بل هو من بيان النعم التي أنعم الله تعالى عليه كما في أوائل 
سورة النحل من قوله تعالى: #خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين# [النحل: 4] 
على ما هو الظاهر ومعنى لخصيم ح مميز قادر على الخصومة وإن لم يخاصم بل هو مجرد 
القدرة على اظهار ما في نفسه ومعنى مبين ح متعد أي مظهر ما في ضميره والتعقيب 
والمفاجأة ناظر إلى خلقه لا إلى علمه بالتأويل المذكور وكل منها خلاف الظاهر ولا يلائمه 
سوق الكلام وصدره وعن هذا مرضه ولم يرض به. 


ا ال ا 


قوله تعالى : وَسَرب لامتكا وَقَِ حَلهَمٌ لمن يني الوطم و ربط 7 

قوله: (#إوضرب لنا») بيان للخصومة المذكورة وهذا لا يلائم المعنى الثاني أيضاً 
والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلا وأما على التقدير الثاني فهو عطف على الجملة 
المنفية داخلة في حيز الإنكار والتقبيح قوله فإذا هو -خصيم كالمعترضة بين المتعاطفين إذ ح 
هو معطرف على خلقنا غير داخل في حيز الإنكار بل هو من شواهد صحة البعث وتتماته 
لكونه بيانآً لابتداء خلقه وما يترتب عليه ولا يخفى عدم جرالته. 

قوله : (أمراً عجيباً وهو نفي القدرة على إحياء الموتى) أمراً أى مثلاً هنا مستعار لأمر 
عجيب لكونه مشابهاً للمثل في الغرابة قوله وهو نفي القدرة الخ بقوله: #من يحيي 
العظام» [يس: 98] وهذا ليس من ضروب الأمثال فلفظ مثلاً استعير لهذا القول العجيب 
في الغرابة. 

قوله: (وتشبيهه بخلقه بوصفه بالعجرٌ عما عجزوا عنه) وتشبيهه بخلقه بمخلوقاته هذا 
وجه آخر والمثل لكونه عبارة عما شبه مضربه لمورده يتضمن التشبيه فجعل هذا للمشابهة 
فأشار إلى الوجهين المذكورين في الكشاف لكن لما كان تشبيهه بخلقه مما كان من الأمور 
العجيبة جعلهما المصنف طاب الله ثراه وجهاً واحداً ولك أن تقول إن الواو في وتشبيهه 
بمعنى أو فيكون الوجهان مذكورين فيه أحدهما أن المراد بالمثل الأمر العجيب وهو إنكار 
فدرة الله تعالى على الإحياء والثاني تشبهه بخلقه بالعجز عما عجزوا عنه. 

قوله: (خلقنا اياه) أشار أن المصدر مضاف إلى المفعول وإلى أن الخلق هنا ليس 
بمعنى المفعول والمراد معاملة النسيان لعدم جريه على مقتضى التذكر ولو تذكر حق التذكر 
ببدء خلقه لم ينكر الإعادة التي هي أهون فالعطف عطف العلة على المعلول . 
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قوله: (منكراً اياه ومستبعداً له لد والرميم ما بلي من العظام ولغله فَعْيْلَ بمعنى فاعل من 
ارم الشيء صار اسماً بالغلبة ولذلك لم يؤنث أو بمعنى مفمول من رممته وفيط:دليل على أن 
العظم ذو حياة) منكراً أي الاستفهام للإنكار الوتوعي ومستبعداً له كالعلة للإتكار لكن 
المراد بالاستبعاد الاستحالة قوله وهي رميم حال من العظام.تفيد العلة ومستبغداً له تعفاد 
من ذلك قوله ولعله فغيل من رم الشيء أي من الفعل اللأزم صار اسماً بالغلبة ولعله مراه 
الكدات ا يدا بيدا ١‏ زلا مخالقة 0 رلك لو رزو تضدك امير احويت رتل ٠‏ 

بمعنى فاعل لا يستوي فيه المذكر والمؤنث أو بمعنى مفعول ولذا قال فيما مر ولعله الخ 
من رممته أي من الفعل المتغدي بمعنى أبليته فبلي وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث ولو 
'قيل إنه جامد غير صفة اسم لما بلي كما هو الظاهر من الكشاف فتذكيره ظاهر. ْ 
قوله: (فيؤثر فيه الموث كسائر الأعضاء) فيكون نجساً بالموث وهذا مذهب. الشافمي 
وأصحابنا لا يفولون بحياته كالشعر والضوف ونحو ذلك ويقولون المرات إتعاء العظام: ردها 
إلى ما كانت. عليه من الغضاضة والطراوة والرطوبة في بدن حي حساس فلا يتس بالموث ‏ 
' وثمرة المخلاف التنجس بالموت عنده دون عندنا والتفصيل في فن الفقه . ا ِْ 


قوله تعالى : فل يما الع أنتاما دمرَوٌمَعْر كل علو يط © 
قوله : (#قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» [يس : 9 فإن قدرته تعالي كما كانت ١‏ 
لامتناع التغيير فيه والمادة علئ حالها في القابلية اللازمة لذاتها) #قل» [يس:. 5/] إسكات ظ 
لهم وتذكير لما نسيه من بدء: خلقه #يحييها» رفن :3 ] قدم مع أن الظاهر الذي أنشأها 
أول مرة.يحييها لسؤاله عمن يحييها لأن غرضه من السؤال إنكار الإحياء كما نبه.عليه 
المع را رار ل ل ني الصلة:ما ذكر دون ١‏ 
.سائر الصفات لأن مضمُون هده الصلة جلي عند كل عاقل لا يت يتمشى فيها مكابرة غافل مغ 
جا فيه إنشانة إلى وليل" الإهاء#رقلة ووكي دمع القارابي أنه كان يتترل وددت أن أرسطو لو 
'وقف على القياس الجلي الذي في هذه الآية لم 'ينكر الحشر الجسماني ولك أن تقو | 
وكذلك سائر الحكماء 0 لو وقفوا على ههذل!] القياس الجلي آمنوا 0 والقياس 


قوله : ودين طن أذ العقك او بعياء أ يوني تليق لاجد بالمظام دلالة على شريان. ‏ 
الحياة في العظام كسريانها في اللحم وإلدم والعصب وغيرها وكان الأنسب ل 
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة# [يس: 75 لأن ما وقع في كلاء الله تعالئ أدل وأئبت 
اللمقصود مما وقع في كلام البشر الذي حكاه الله تعالى عنه يقوله: ا 
رميم» [يس : 78؟] فإن الله تعالئ أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقول #يحبيها يحبيها الذي أنشأها أو 
مرة» [ين: 7/8] فلولا أن العظام غير قابلة للحياة لجا قال يها افطل فته أن في" العاف ساة خزدا 
كان في العظام حياة يؤثر قيه الموت وبهذه الآية استدل الشافعي أن عظام الميتة نجنبة لآن الموت 
يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها وأما الحنفيون فهي عندهم طاهرة يقولون إن الحياة لا تحلها فلا . 
يؤثر فيها الموثت وإن المراد بإحناء عظاء زدها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي حسناس .7 


سورة يس/الآية: ١٠م‏ حل 
اباي برا 1 عات اج امار ايان لال ان 
إنقانه عات كايا نعم أن ن الله قادر على [حيائها بعد فنائها أما الصغرى فمتلمة لا نزاع 
فيها لأحد وأما الكبرى فبيانها مبنية على ثلث مقدمات أما الأولى فكون الله تعالى قادراً 
على جميع الأجزاء وإحيائها أشار إليه المصنف بقوله فإن القدرة كما كانت لامتناع التغير 
فيه والمقدمة الثانية كون مواد الأبدان قابلة للاجتماع وإليه أشار بقوله والمادة على حالها 
في القابلية قوله اللازمة لذاتها إشارة إلى أن تعاقب الأجزاء بالافتراق والاجتماع والمرت 
والحياة يدل على أنها قابلة لها بذاتها وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير والمقدمة الثالثة كونه 
تعالى عالماً بمواقع الأجزاء وإليه أشير بقوله تعالى: #وهو بكل خلق عليم# [يس: 74] 
وهذا ليس بقياس نقهي حتى يقال إنه لا يعتبر في باب العقائد بل هو استدلال بما هو جلي 
على الأخفى كما عرفته . 

توله: (يعلم تفاصيل المخلوقات”'' بعلمه وكيفية خلقها) إشارة إلى أن المراد بالخلق 
المخلوقات لتمهيد قوله فيعلم أجزاء الأشخاص وإلا فهو تعالى يعلم الواجب والممتئعات 
أيضاً قوله بعلمه أي بصفة زائدة على ذاته كما هو مذهبنا رد لمذهب المعتزلة من أنه تعالى 
يعلم بذاته لا بصفة زائدة على ذاته" '". 

قوله : (فيعلم أجزاء الأشخاص المفتنة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها وطريق 
الو ا ا 0 ى التي كانت فيها) 
فيعلم أجزاء الأشخاص إشارة إلى ما ذكرناه آنفأ قوله أصولها وفصولها بالصاد المهملة وهي 
الفروع المتفرعة عليها ومآله أجزاؤه الأصلية والفرعية وضبطه بعضهم بالضاد المعجمة 
بمعنى زوائدها والأول هو الظاهر. 

كوله : أن هدنك ني ) :هذا حاف على نسدد ود يميه الاا يهان را بعاد مناه وهر 
مذهب البعض وما قبله إشارة إلى أن المعدوم يمكن إعادته بعيبه كما فصل في علم الكلام 
فجملة وهو بكل خلق معطوف على الصلة والعدول إلى الاسمية لدوام علمه تعالى والجامع 
مدخلية كل منهما في الإحياء . 


توله تعالى : ألَذِى جَمَلَ لكر يَنّ الجر الَخْضَرِ تنا نَإآ بر يِنْهُ َجِدُودَ (22) 
قوله : (كالمرخ والعفار بأن يسحق المرخ على العفار وهما خضروان يقطر منهما الماء 


قوله: المتفتتة المتبددة التفتت التكسر والتبدد التفرق قوله أصولها وفضولها الأصول هي 
الأجزاء الأصلية للبدن والفضول بالضاد المعجمة جمع فضل وهو الزائد على أصول الأجزاء قوله 
أو إحداث مثلها عطف على تفاصيل أي يعلم تفاصيل المخلوقات وإحداث مثلها في المعاد . 

قوله : كالمرخ والعفار والمرخ بفتح الميم والراء شجر سريع الورى رفني المثل في كل شجر 


. قوله تفاصيل المخلوقات إشارة إلى رد قول الفلاسقة وهو أنه تعالى يعلم الأشياء إجمالاً لا تفصيلاً‎ )١( 
ف وهذا ليس في محله وإن كان كذلك في نفس الأمر.‎ 
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فتنقدح الثار) كالمرخ يفتح الب وسكون الراء اسم شجرة وكذا العفار تمتِج, العين المهملة ظ 
شسجرة تخرج منهما العفار فوقه 0 إليه المصنف بقوله بأناتسحق المرخ ‏ 
على العفار وفي قوله كالمرخ الخ إشارة إلى أن شجرة أخرى تخرج منها نار بالنكق ولذا 
اختير في النظم الشجر بدوت التاء اسم جنس لكن كلام المصتف يومي إلى أن' العفار الزرئد 
الأعلى والمرخ الزند السغلي فالعفار بمنزلة الذكر. والمرخ بمنزلة الأنثى وما ذكرناه أولا 
مختار الجوهري قيل يقطع الرجل منهما عصبتين مثل السواكين رهما خضروان يقطر منهما 
الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو 0 وتذكير الأخضر حمل على اللفظ 
وفرىء اكه على المعنى : : ناراً التنوين للنوع أي نوعاً غريباً من النار لأنجل حدوثها ' 
مما يقطر منه الماء وعن هذا:وضف الشجر بالأخضر قيل نقل عن أرباب الحكمة أن الناز 
على أربعة أنواع نار تأكل ولا تشرب وهي النار المعهودة ونار تشرب ولا تأكل وهي نار . 
اشجر ونار تاكن قشت وهيٍ نار المعدة ونار لا تأكل ولا تشرب وهي نار الحجر إنتهى 
ونار المعدة ليست بنار حقيقة بل هي عبارة عن الحرارة(' وعن ابن عباس رضبي الله تعالئ 
عنهما في كل شجر نار إلا العناب ولذا يتخ منه مدق القصارين ويتضح نه أيضاً وج 
'أدخال الكاني في المرخ ثم قوله: «الذي جعل لكم# ليس : ]8١‏ قيل إنه بدل من الصلة 
الأولى لكن لا يكون المبدل نه في خكم السقوط أو خبر لميتدأ محذوف أي'هو الذي أو ' 
امتعيرت عن الحدج وحمل بمعتى .كلق والكاران عطقا نه ددم تعلق المقغرل بها الصريد. 
اللاهتمام بهما إذ الأهم جعل النار لنفعهم وكونها من الشجر الأخضر ليدل على صحة ‏ 
البعث أو بمعنى صير ولكم مفعوله الثاني وناراً مفعوله الأول والتقديم لما مر .. ظ 
قوله: (لا تشكون في أنها نار تخرج منه فمن قدر على إحداث البارز من الشجرر ‏ 
الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بككيفيته كان أقدر على إعادة المقامة ليما كاد 
غضاً فيبس وبلى وقرىء من الشجر الخضراء على المعتى كقوله تعالى : (فمالتون منها 


ات را دكييدة لمر والعفان: والعفار الزندة وهو الأعلى والمرخ الزائد و وهو الأسفل 5 الكشاف 
ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهل 
الزاه التي تورى بها الأعراب وأكثرها. من المرخ والعفار وفي أمثالهم في كل شججر نار واستمجد 
المرخ والنار بقلع الرجل منهما عصيتين مثل السؤاكين وهما خضراً وأن يقطر منهما'الماء فيسحقٌ 
المرخ. وهو ذكر على الغفار وهي انثى فيتقدح النار بإذن الله وعن ا عباس ليس من شبججرة ا 
.وفيها نار إلا العناب. 22 

قوله: وقرىء ه 050075 أن المراد من الشجر ظ 
الشجرة لأن النار تخرج من الفره لا من الجشن من حيث هو كتأنيث ضميره في قوله تعالى: ومن 
الجر من زقوم فمالثئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم# [الواقعة: ؟ 8‏ 54]: 


)١(‏ وكذا إثبات الأكل ا 5 مجاز وكذا نفيهما عنها. 


فؤزة فت ١‏ لآم 140:4 ص ص 222227 791917979727079 
البطون» [الصائات: 55]) لا تشكون الخ نبه به على أنه محقق لما قبللة:مؤكد له اعتبر 
لازم المعنى لأن فيه فائدة كثيرة ولو أريد ظاهره لكان أتم فائدة إذ الغاء سببية «إذ/ للمفاجأة 
أي إذا جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا جعلتم المرخ على العفار بالسحق“ففاجائم 
ايقاد النار وهذا المعنى لم يفهم مما قبله صريحا بل التزاما قوله فمن قدر على إحداث الج 
إشارة إلى أن المراد من بيان ذلك الاستدلال على الإعادة قوله المضادة لها أي من وجهين 
لأن الماء بارد والنار حار وأيضاً الماء رطب والنار يابس قوله غضا أي طرياً يعني لا اجتماع 
فيه مشمادة الكيفية بل فيه إعادة الكيفية الأولى وهذا أسهل من ذلك فيكون أقدر على إعادته 
قوله على المعنى لأن الشجر جنس في معنى الأشجار وكذا تأنيث ضمير منها في قوله 
تعالى : #فمالثون منها البطون» [الصافات: 55] للحمل على المعنى . 


اين كاي بين سس 07 كر 


توله تعالى : أَوَلِْسَ ألَرِى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن يخلق يتلهم بل وَهُوَ 

قوله: (#أو ليس الذي خلق السموات والأرض4 [يس: ]8١‏ مع كبر جرمهما 
وعظه'' شأنهما) «أو ليس الذي4 [يس: ]8١‏ الآية جملة مستأنفة مسوقة لبيان إمكان 
البعث باستدلال خلق أعظم من إحياء الموتى وهو دليل آناقي أثر اثباته بدليل أنفسي 
والاستفهام للانكار والإبطال وعطفه على مقدر اليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
نار وليس الذي خلق اللسموات . 

قوله: (في الصغر والحقارة بالإضافة إليهما) أشار إلى أن الكلام كنوي كقوله مثلك 


قوله: في الحقارة والصغر بالإضافة إليهما فإن من قدر على خلق السموات والأرض مع 
عظم شأنهما فهو على خلق الأناسي أقدر وفي معناه قوله تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس*» [غافر: 57] تلخيصه إن خالقهما لا يعجزه شيء قوله أو مثلهم في أصول الذات 
وصهماتها وهو المعاد على لفظ اسم المفعول أي وهو البدن المعاد قال العلامة الرمخشري قوله أن 
يخلق مثلهم يحتمل معنيين أن يخلق مثلهم في الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والأرض أو 
أن يعيدهم لأن المعاد مثل للمبتدأ وليس به أي أن المعاد مثل للمبتدأ وليس عينه كما فسره صاحب 
المطلع والتقريب قال صاحب التقريب وفيه نظر لأنه خلاف المذهب وقد أحسن وأجاد بعض 
الغضلاء حيث قال ما ذكره العلامة مناف لما صرح به قوله تعالى : قل يحييها الذي أنشأها أول 
مرة» [يس: 78] لأن الضمير في يحبيها وأنشأها راجع إلى أمر واحد فيكون المحي هو المنشئ 
أول مرة فالمعاد عين المبتدأ ولأن قولهم «من يحيي العظام# [يس: 7,8] إنكار لخلق تلك العظام 
الرميمة البالية بعينها إحياء فلو لم يكن المراد من قوله يحييها إن الله يجعلها أحياء بعينها لم يطابق 
الجواب السؤال وقال الإمام رحمه الله إعادة المعدوم عندنا جائز خلافا لجمهرر الفلاسفة خذلهم 


)١(‏ قوله وعظم شأنهما الخ هذا لا بلائم قولهم الإنسان أشرف المخلوقات وأنه العالم الأصغر من حيث إنه 
يشمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض فتأمل . 


]اه 9 سورة يسى/ الآية: آم 


لامشل وي 107 أن الله قادرز على 
اعادتهم كما أنه ا ل نينا مهلها فيعاد 
الجميع اجرائوم الأصلية والفزعية وعوارضهم : 1 ١2‏ 
قوله : (أو مثلهم في أضول الذات وصقاتها وهو المعاد) أو اليب 0 فالمراد بالكل 
' ما هو الظاهر منه فالمعاد ليس عين الهالك بل مثله في أصول الذات وصفاتها دون بعض 
. العوارض الذي باعتباره يتحقق الممائلة المقتضية المغايرة في الجملة ولذا ورد أهل:المجئة 
و ا رو بو بي ا يي 
لا يرد عليه أ نه يلزم كون المثاب والمعذب غير المطبع والعاصي إلا أن يقال إن العذاب في 
الحقيقة للنفس العاصية المدزكة لالآلة إدراكها كما صرح به في تفسير قوله .تعالى : «كلنا 
نضجت جلودهم بدلناهم جلؤدا غيرها4 [النساء : 5 الآية فح يلزم ضعف ما ذكرة بأولا. 
قوله : (وعن: بعقوب يقدر) في رواية عنه يقدر بصيغة المضارع . ظ 


كوله: (جوات من الله تعالى التشرير ما بعد النفى مشعر بأنه لا جواب سواه) جواب من 


الله والكرامية وطائفة من المعتزلة وقال أيضاً والدليل غلى أن حشر الأجناد حق إن عود البدن فى 
لفسه ممكن والله قادر على كل النممكنات وعالم بكل المعلومات فكان القولا بالحشر ممكتاً ‏ 
والأنبياء قد ألخبروا عن وقوعه والصادق إذا أخبر عن وقوع شيء ممكن وجب القطع: بصجته وإنما 
. احتجنا إلى إثبات القدرة والعلِم لأنه تعالى إذا علم بجميع المعلومات علم بأجزاء تلك العظام 
٠‏ الندخرة والجلود الممزقة المتلاشبية في أقطار الآفاق وإذا قدر على جميع المقدورات كان قادراً على 
تمييز الأجزاء وجمعها وإعادتها كما كانت أول مرة فسبحان الخلاق العظيم هذا تلخيص كلام 
"الإساءزوقال المبيي عقب الله قد جمع الله تعالى هذه المقدمات بأسرها صريحاً في جوابه عن 
قولهم من يحيي العظام وهئ رميم» [يس: 78]:أما ما يدل غلى إثبات القدرة على الممكن . 
والعلم فهو قوله: #وهو بكل تخلق عليم# [يس: 9ل] الآية وأما ما يدل على الأخبار من الصادق 
فهو توله فل أي فل أيها الصنادق المصدوق المشهور عندهم بالأمين الثابت نُبُوته بالدلائل 
ْ والبراهين فظهر أن الوجه الأول من الوجهين النذين ذكرهما العلامة هو الوجه, تفسها وذرقا. انا 
التصحيح فكنا مر وأما الذوق فإن لفظة مثل هناك كناية عن المخاطبئين نحو قولك مثلك يجوه 
وهو المراد من قوله :أن يخلق مثلهم في الصغر: والقماءة ثم الالتفات من قوله الذي جعل كم إلق 
قوله مثلهم لمزيد الاحتقار والازدراء أي مثل ذلك البعداء ولأن وزان هذه الآية وزات قوله :. #لخلق 
السموات والأرض اعوط الس؟ [غافر: و ا ا لق 
أكثر هذه القوائد . ْ 
قوله : لوعن يعقوب يقدر أي 000 قرأ يقدر بالياء عانى الفعل. ' 
قوله . خواية م ندري رمرييا عل النقي مقر انها لاكصع اب سرلا أي بل اللاي عقت 
السمواث والأرض قادر على ,أن يخلق مثلهم وإنما أجاب الله تعالى قبل أن ينجيب النسؤول 
مار ليه لجراي ولح عرات لح الراك ره سود الترم [العسؤول م 
الجواب أو سكث : ' 


قر رحدل | الآ 777 ب ا 000 ا تت ورور ا 191411 


الله إِذ لا مجيب سواه تعالى أو لا جواب غير الجواب المذكور قوله لتقريهما بعد النفي 
وهو القدرة على خلق مثلهم والنفي وإن ابطل بالإنكار المنفهم من الاستفهام لكن النمي 
لوحظ في الجواب مثل قوله تعالى: #ألست يريكم قالوا بلى [الأعراف : مر 
فى حل قوله عليه السلام نعم يبعثك ويدخلك النار. 

قوله: (كثير المشلوقات والمعلومات) أي غير متناهية بمعنى لا يقف عند حد 
والمعلومات أي غير متناهية بالفعل بالتعلقات القديمة أو غير متناهية بالقوة بمعنى لا يقف 
عند حد بالتعلقات الحادثة وقد أوضحنا هذه المقالة الأنيقة بالرسالة المستقلة الرشيقة لا 
يستغني عنها الكملة المهرة قدم الخلاق لشدة متاسبته لما قبله إذ الجملة تذيبلية مقررة لما 
قيلها وذكر العلم لتوقف الخلق عليه وبه يعلم ححسن الختام لمم ار رع الفاصلة . 

توله تعالى : إِنَّمَآ موود دآ رد سَهكا أن يَقُول َم كن فيسكورت (7©) 

قوله: (إنما شأنه) أي الأمر واحد الأمور بمعنى الشؤون والأشياء لا واحد الأوامر 
أي شأنه المختص به . 

قوله: (#إذا أراد شيئاًة [يس: 87]) أي إذا أراد إيجاده أو إعدامه . 

قوله : (أي تكون) أمر من تكون بمعنى أحدث وجوداً أو عدماً,. 

وله : (نهو يكون) قدر المبتدأ لكونه ل ا 
لكونه جواب الأمر في ظاهر الحال . 

قوله: (أي يحدث) إشارة إلى أنه من كان التامة وكذا #كن4 [يس: 85] منه أشار 
إلبه بقوله تكون بمعنى أحدث للتفئن . 

قوله: (وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده) أي ليس المراد به حقيقة أمر وامتثال بل 
تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة مأمور مطيع بلا توقف كذا قاله في سورة 
البقرة وما ذكره هئا مآله وإن خائف في العبارة وفي المعتى طبقه فلا قول ولا أمر وهذا 
مذهب بعض أئمة الأصول وثلقاه المصنف بالقبول فقوله #كن فيكون# استعارة تمثيلية 
فتأمل وكن على بصيرة وقد أوضحناه في سورة البقرة. 

قوله: (بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع ونوقف وافتقار إلى 


قوله: وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع أي كما يمتثل المطيع لأمر الآمر 
المطاع ويأتي بالمأمور به بسرعة كذلك يكون ما أراد الله تكوينه إذا تعلق به قدرته وإرادته بلا ريث 
وتوقف فالممثل الشيء المكون والممثل به المأمور المطيع والتمثيل #كن فيكون# [يس: 875] 
لأنه هو اللفظ المستعار لذلك المعنى كذا قالوا أقول الأصح إن المستعار لفظ كن فقط شبه الصورة 
الحاصلة من تعلق قدرة الله بإيجاد شيء وسرعة حصوله عقيبه بلا ريث بالصورة الحاصلة من أمر 
الآمر المطاع للمطيع وسرعة إتبانه بالمأمور به بلا وقف فاستعمل في الصورة الأولى ما هو موضوع 
للصورة الثانية وهو لفظ كن على وجه الاستعارة التمثيلية , 


96" ظ صورة يس/ الب يم 
< مزاولة عمل: واستعمال آلة قطفاً لمادة الشبهة) 0 المطاع للمأمور التميطيع أي بالأمر 
التكليفي وهو متعلق بالتمثيل مع ملاحظة القيود المذكورة بعده إذ التيشبة:به في . 
الاستعارة التمثيلية الهيئة المنتزعة من الأمور العديدة وذكر الأمور العديدة شعن بذكر 
الهيئة المأخوذة ولذا اكتفى بذكرها قوله فى حصول متعلق بتمثيل أيضاً إشارة إلى جه 
الشبه وهو الهيئة أيضاً وهواهعتبر في الجانبين أيضاً والمغايرة باعتبار الاطلاق والتفييك؟ 
توندم عبر ابض يجان المأمور به قوله وتوقف ل قت 0 و 
القيد أيضاً معتبر في جانب المشبه . 


قوله : (وهى قياس قدرة أللّه تعالى على قدرة الخلق) وهو أى قن الشوقة والتذكير باعتبار 
الخبر قياس قدرة الله الخ هذا القياس مستقاد من قوله: #من يخبي العظام» 056 لمابؤ] ' 
الخ ولذا قال تعالى : #وضرب لنا مثلً» [يس 078 وقال المصنف في تفنيره وتشبيهله 
بخلقه بوصفه بالعجر الخ وأشار به إلى ارتباطه بما قبله وأن جملة #إنما أمره [يس : 04 
الخ استئناف مُسبوق لقطع الشبهة واختير إنما لأن الحكم مما يعلم بأدنى نظر والتفات . 

٠‏ قوله: (ونصبه ابن عامز والكسائي عطفاً على يقول) وقد جوز في سورة النحل كونه 
اويا لامر اك كر تمجه على أن جرابن الالترره حول كما بون هناك انها ذكرة أحسوه 
قوله تعالى : تَمبِحَنَ الى يدو ملَكْوْتُ ع ِب متععون (©) 


الوم الإنسبحا الي يده ملكوت كل شي*4 ليس . 8] تنزيه له عنما ضربوا له . 


قوله : وتشيه ابن ضام , الكياض بعكنا على ,ينزن قن أنو ان :في لقال الايد رن 
يكون جواباً لقوله كن لأن الجواب بالفاء إنما يكون لغير الموجب نحو النفي والأمر والنهى فإن 
قلت قد تقدم كن وهو أمر'فهلا جاز أنتصابه نحو ائتني فأعطيك قلت كن وإن كان على لفظ 
الأمر فليس' بأمر أن الأمر يقتضي مأمورا مو حو دا أو معدوما فإن: كان موجوداً فلا وجه للأمثر 
. وإت كان معدوما خلا يجوز أن: يؤمر المعدوم بالكون والحدوث لما يلزم من أن يكون البأمور : 
المعدوم فاعلاً لنفسه وذلك فاسد وإذا لم يكن أمراً كان خبراً وإذا كان خبراً لم يخز انصاب 
الفعل بعدها على حد ما ينتضْب الأفعال ويكون المعنى والله أعلم إنما يكونه فيكون ففاعل” 
الفعل اسم الله تعالى وأما ما في النحل فالرفع على فهو يكرن لأن المعنى لين على جواب . 
الأمر كقولك قم فأعطيك فالأول وإلثاني ضمان فقوله كن للأمر فيكون ما يقع من المأمور 
' وعن أبي العباس طفإنما يقول له كن فيكون4 [غافر: 18] رفع ولا يجوز إلا الرفع لأنه ليس 
: مثل قوله تعالى: #لا تفتروا على الله كذباً فيحتكم» [طه: ]1١‏ لأن الأول منهم والثاتي من 
'غيرهم فوجه النصب على الجواب وأما إذا كان الأول والثاني من واجد فلم يكن إلا العطف 
نقوله: كن فيكون» [غافر: 18] لبس منه القول ومن المخلوق شيء وقال أيضأً ليس كن 
فيكون مثل قم فأعطيك لأن أحد الفعلين من المخاطب والآخر منك ومن نصب فهو عبلى ما 
وروي الى لجرت قر اككبرا يا عتمي الندر 11 ا الققااة موجه جر تر 
نتصيب آخيرا الور فتروى واعمل فتدخل الجنة وتأمل فتعرف . 0 


سور يس /الآية: جم ا ااا الل لب ب ئهيبيبي 958 
وتعجيب عما قالوا فيه) فسبحان الذي الفاء للسببية لأن ما ذكر فيما مَبّابِهٍ من الشؤون 
العظيمة يدل على تنزهه عن سمات النقص بأسرها لا سيما عمأا ضربو''لة.ولذا قال 
المصنف عما ضربوا له لاقتضائه المقام والمرام في قوله عما ضربوا بالجمع تنبيه تلن أن 
الحكم عام وأن قوله تعالى: #وضرب لنا» [يس: 98] بالإفراد بالنظر إلى سبب الروك 
قوله وتعجيب مستفاد من سبحان لأنه كثيراً ما يستعمل في مقام التعجب والتعجيب لكن 
بطريق فهمه من عرض الكلام لثلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإن جاز عند المصنف 
قال المصنف في سورة النور وأصله أن يذكر عند كل متعجب تنزيهاً لله تعالى من أن 
يصعب عليه مثله ثم كثر استعماله فاستعمل لكل متعجب ثم قال أو تنزيه لله وقد قال أولا 
هذا تعجيب بمن يقول ذلك فعلم منه أنه لا يريد الجمع بين المعنيين على أنهما مقصودان 
من سبحان بل أحدهما مقصود من اللفظ والآخر من عرض الكلام وفحواه لكونه لازما له 
وتفصيل سبحان قد مر في أوائل البقرة وأوائل سورة الإسراء وتوضيحه بما لا مزيد عليه . 
قوله: (معللاً بكونه مالكاً للملك كله قادراً على كل شيء) معللاً بكرنه مالكا الخ إذ 
الموصول مع الصلة تفيد العلية في الأغلب وهنا كذلك قوله مالكا الخ تفسير ملكوت فإنه 
مبالغة في الملك كما وكيفاً فقوله كل شيء إشارة إليه وكذا قادراً على كل شيء إشارة إليه 
كيفا كما أن الأول المبالغة كما قوله كل شيء عام خص منئه البعض إن أريد بالشيء الشائي 
فيستئنى منه الباري وإن أريد به المشيء فهو على عمومه بلا مثنوية فهو إشارة إلى 
اتصافه بصفات الكمال لأن الملك كله والقدرة عليه لا يتأتى إلا من هو موصوف 


قوله : معللاً بكونه مالكاً للملك كله معنى التعليل مستفاد من ترتيب الوصف المناسب على 
الأمر بالتسبيح أي سبح الذي بيده ملكورت كل شيء تسبيحاً أي نزهه وقدسه لأله مالك كل شيء 
وإليه ترجعون على نحو اعبدوا ربكم الذي حتلقكم . 

قوله: تنزيه عما ضربوا وتعجيب عما قالوا أي تنزبه له عما ضربوا له من نفي القدرة على 
إحياء الموتى منكراً بقولهم #من يحبي العظام وهي رميم# [يس: 8/"] وتعجيب من قولهم هذا 
معنى التعجيب مستفاد من كلمة سبحان فإنه يستعمل للتعجيب وقد يستعمل للتنزيه خاصة وقد 
ينفرد للتعجيب خاصة وقد يستعمل للتنزيه والتعجيب معأ وههنا كذلك أي تعجيب مما قال جماعة 
من كفار مكة منهم أبي بن خلف وأبو جهل والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا في ذلك 
فقال لهم أبي بن خلف ألا ترون إلى ما يقول محمد أن الله يبعث الأموات ثم قال واللات والعرى 
لأصيرن إليه ولأخصمئه وأخذ عظماً باليأ فجعل يفته بيده ويقول يا محمد أترى يحيي الله هذا بعد 
مارم ولما أجاب الله تعالى عن ذلك بقوله: #قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» [يس : 4لا] 
وعقبه بقوله: #إنما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون# [يس: 87] رتب عليه بالفاء قوله: 
#فسبحان الذي» [يس: *8] تأكيد أو تقرير أي إذا تقرر هذا فسبحان الذي بيده ملككوت كل شسيء 
وإليه ترجعون وكان من حئ الظاهر أني قال بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله فخص 
رجوع المشركين بالذكر دلالة على غضب شديد وتهديد عظيم لقولهم #من يحيي العظام وهي 
رميم» [يس: 8/] ولهذا زاد النبي َي على الجواب فقال نعم ويبعلك ويدخلك الثار. 


'| احير سورة ببني/ الآية 0 


بجميع صفات الكمال قدم الأول إذ التحلية بعد.التخلية وعذه المكيلةاللمثل لا 
ادس + اين ا ا ا 
الأمرر وتصرفه بمشلاف الأول فتأمل . ْ ظ 

ظ قوله: (وعد ووعيد للمقرين والمنكزين وقرأ يعقوب بفتح الثاء وعن ابن مياس رضن 
. الله تعالى عنهما كنت لا أعلم ما روي في فضل يس كيف خصت به فإذا أنه لهذه.الآية) 
وعد ووعبد للمقرين بالثوات والمنكرين بالعقاب لف ونشر مرتب ولم يرل كونه وعيدا . 
للمدكرين بناء على أن الخطاب للمشركين إذ الاعتبار الدلالة على العموم.بطريق تلوين'' 
الخطاب على أن فيه مبالغة في الوعيد إذ الوعد للمفرين وعيد للمدكرين وفيه إشارة 0 
الختم بهذا في غاية من الحسّن والبهاء يتحير منه العقلاء حيث أشير به ا ا 0 
بدء الخلق واعادته مجازاة اللو تعالى المكلفين على أعمالهم كان مرجع الجميع إليه 

لا محالة فيظهر منه أيضاً ضف التخصيص بالمنكرين قوله عاك 1 1 5 
شاذة حيث لم يعبر بقيل وصرح قارئه وقوله فإذا للمفاجأة #رالعراة يها الآية اقوله تعالى' 
#فسبحان الذي # آي : 5 الآبة. آ ( : 


قوله: يسا السام لقال بعري وا راي القرآن يس من قرام بريد بها وج 


قوله: فإذا أنه 58 الآبة إذا للمفاجأة أي ففاجأت أن ذلك الفضل مهدو الآية وهي (تبحان. 
الذي بيده ملكرت كل شيء وإليه ترجعون© [يس: 47]. ار 
قوله: إن لكل شيء قلباً وقلب الفرآن يس الحديث من رواية الترمذي عن أنس 05 
يَكِْ قال لكل شيء قلب وقلب القرآن يس ومن قرأها كتب له قراءة القرآن عشر مرات وروئ الإمام 
عن حجة الإسلام أنه فال إنما كان قلبٍ القرآن لأن الإيمان صْحته الاعتراف بالحشر والنشر وهذا 
المعنى مقرر فيه بأبلغ وجه وف مسند الإمام وأبي داود عن معقل بن يسار عن رسول الله ل فال 
اقرؤوا سورة يس على موتاكم قال الإمام رحمه الله وذلك أن اللسان حينئلٍ ضعيف القوة والأعضاء : 
سافطة البنية لكن القلب قد أقبْل على الله بكبليته فيقرأ عليه ما يزداد به'قوة قلبه ويشتد تضديقه . 
بالأصول وقال الطيبي رحمه الله قلت والعلم عند الله أن هذه السورة الكريمة من فاتحتها إلى خاتمتها ' 
في تقربر أمهات علم الأصول وجميع المسائل المعتبرة التي أوردها العلماء في مصنفائهم بأبلغم وجه 
وأتمه فقوله: يس والقرآن الحكيم# [يس : ٠١‏ ؟] وقوله: #إتنزيل العزيز الرحيم* ليس : :0] في / 
إثبات المعجزة ة فإن الحكيم بمعتى مفعول أي المحكم المتقن الرصين الذي «لا يأتيه.الباطل فبن بين 
.يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: : 47] فهو محكم في نفسه فلو حام حولة وسمنة 
الحدوث وصمة العدم لم يكن مبحكماً في نفسه ولم يكن تنزيلاً عن عزيز ومحكم في ترصيقه وتركينه 
فلر عورض بمثله لم يكن محكماً في ترصيقه وتركيبه ولم يكن منزلاً في من لدن عزيزارحيم وقوله: 1 
#إنك لمن المرسلين*# [يس: ”] إلى قوله: «اتبعوا من لا يسألكم أجرأ وهم مهتدون* [يس:؛ ١؟]‏ 
في بيان المسائل المعتبرة في النبوات من التبليغ والبشارة والندارة وكيفية. دعوة الأمة واستعمال اللين 
والرفق فيها وعدم الطمع في الأجر وأحوال الأمم وقيول البعض وإباء الآخرين وبيان خاتمة السعدام . 
منهم والأشقياء وقوله ؛ #لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون# [يس : ]في إثبات القدرا . 


سورة بس/ الآية : ااا 0 


الله تعالى غفر الله تعالى له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنين وعشرين”مرة وأيما مسلم 
قرأ عنده إذا نزل به ملك الموث يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومونبين بديه 
صفوئاً يصلون عليه وبسغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جتازته ويصلون عليه ويك لهدون 
دفنه وأيما مسلم قرأ يس وهو في سكرات الموت لم بقيض ملك الموت روحه حتى يجيكة 
رضوان بشربة من الجنة يشربها وهو على فراشه فيقبض روحه وهو ريان ويمكث في قبره 
وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء عليهم السلام حتى يدخل الجنة وهو 
ريان) إن لكل شيء حيواناً كان أو جماداً قلبأ أي آمرأ شريفاً لجميع أجزائه فالمراد به 


وإن الكائنات كلها واقعة بقدر الله ولا يخرج شيء منها عن علمه وقرله: #إنا جعلنا في أعناقهم 
أغلالاً» [يس: 8] الآيات في إثبات القضاء وإن أفعال العياد مخلوقة لله تعالى وإن كان كسباً لهم 
فعلم أنه لا يجري في الملك والملكوت طرفة عين ولا فلتة خاطر إلا بقضاء الله وقدره وإرادته 
ومشيئته وقوئه: #ومالي لا أعبد الذي فطرني# [يس: ؟؟] وقوله: #ءانهذ من دونه# [يس: ؟؟] 
وقوله: #وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم# [يس: ]1١‏ في إثبات التوحيد ونفي الأضداد والأنداد 
ومواجب العبادة وقوله: #وآية لهم الأرض الميئة أحييناها» [يس: 7"] إلى آخرها كالبحر الزاخر 
في إثبات الصفات المعتبرة في أصول الدين بدئيلي الآفاق والأنفس على أتم وجه وقوله: #ما 
ينظرون إلا صيحة واحدة» [يس: 44] إثيات لأمارات الساعة لأنها هي النقخة الأولى يدل عليه 
قوله: #تأخذهم وهم يخصمون# [يس : 54] كما أن قوله: #ونفخ في الصور»# [يس: ]5١‏ إثبات 
للنفخة الكانية وقوله: #فال من يحيي العظام رهي رميم» [بس : 8 ] الخ في بيان الإعادة وقوله: 
«فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون# [يس : ]5١‏ في ببان الحشر وقوله: طفإذا هم جميع لدينا 
محضرون4 (يس : 37] بيان للحضور في العرصات والموقف وقوله: #فاليوم لا تظلم نفس شيتاً» 
[يس: 54] إثبات للحساب والجزاء وقوله: #إن أصحاب الجنة# [يس: 56] وقوله: «وامتازوا 
اليوم# [يس : 5 في بيان المرجع والمأب بعد الحساب «فريق في الجنة وفريق في السعير»# 
[الشورى: 7] وقوله: #ولهم ما يدعون» [يس : 57] في بيان «أن لهم ما تشتهي الأنفس* وقوله: 
#سلام قولاً من رب رحيم» [يس: 08] في بيان حصول ما يلتذ به السمع وثقر به الأعين وهو نيل 
الحسنة الكبرى والبغية الأسنى وهي رؤية الله تعالى كما دل عليه الحديث المصطفى كما ذكرنا في 
موضعه من هذه الورة وقوله: «#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يشَول له كن فيكون* [يس: 87] 
كالفذلكة للمذكورات وقوله: #فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء* [يس: *8] كالخاتمة 
المشتملة على أسرار عجيبة يتحير فيها الأوهام وتكل من شرحه الألسن والأقلام ولهذا قال خير الأمة 
على ما رواه العلامة كنت لا أعلم ما روي في فضائل يس وقراءتها كيف خصت بدذلك فإذا أنه لهذه 
الآبة وفي تقديم بعض هذه الأصول وتأخير بعضها معان لا تكاد تنضبط هذا ومن رام التفضيل فقد 
حاول نزف البحر هيهات #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي# [الكهف: ]٠١9‏ لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربي هذا آخر ما أمليته في السورة حامداً لله ومصلياً على تير خلقه فالآن أشرع فيما 
في سورة الصافات مستعيناً بالله ومستفيضاً من فيضه الأفدس . اللهم كن وجهتي في كل وجهة. 
ومقصدي في كل مقصد وغايتي في كل سعي وملجأي ومعاذي في كل شدة. ومهم ووكيل في كل 
أمر. وتولني تولي محبة وعناية في كل حال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 


000 


: سورةإيسض/ الآية م 
العموم المجاز يتناول الغلب الحقيقي وهو ملك مطاع في: البدن وأشرت أجزائه والمجاز 
' وهو أشرف وأفضل أجزاء ما لا قلب له حقيقة ومن جملته هذه السورة الْكرّيمة فإنه كما 
قال عليه السلام أفضل من سائر سور القرآن نقل عن الغزالي أن المداز عَلَقَ)الإيمان 
وصحته الاعتراف بالحشر والنشر على أبلغ وجه وأحسنه فلذا شبهت بالقلب الذي به 'غيحته ٠.‏ ' 
البدن وقوامه واستحسنه الإمام الرازي وقيل المراد بالقلب اللب المقصود لمن له لب-فإن ما 
سواه مقدمات ومتممات والمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب إرشاد العباد إلى غايتهم 
الكمالية في المعاد وذلك بالتحقق والتخلق بما.عير عنه بالضراط المستقيم كما مر في 
الفاتحة وجه ما قاله الإمام الغزالي على ما بينه الفاضل المحشي هو أن الصحة في كلانه 
ليس بمعنى الثبوت ولا ما يقابل الفساد والبطلان بل ما :يقابل السقم ولا شك أن من صج ‏ 
إيمانه بالحشر يخاف من النار ويرغب في الجنة دار الأبرار فيرتدع.عن المخاضي التي هي 
كأسقام الإيمان إذ بها يختل ويضعف ويشتغل بالطاعات التي هي لجفظ صحته ومن لم يقو 
إيمانه كان خالة على العكس فشابه الاعتراف به بالقلب الذي بصلاحه يصلح البدن وبفساده 
يفسد والله أعلم لقو ونين هذا ألبيان لا يحتاج إلى البرهان لكن الكلام في تخصيص هذا 
بهذه السورة الكريمة !د ذكر الحشر والمعاد في سائر السور مما لا يخفى على أجد فلو كان 
سبب كونه فلب القرآن ذكر الحشر والنشر فيها لزم كون اسائر السور الى ذكر فيها القيامة 
. وأحوالها فلما يخلو عن ذكرها بل بعض السور مشتمل ذكر المعاد على أبلغ وجه من هذه 
السورة الكريمة وكذا الكلام :في القول الثاني إذ انصراط المستقيم مذكور في سائرها على 
وجه التفصيل ولك أن تقول في وجهه إن التوحيد قطر الإيمان والإيمان بالآخرة قطره الآخر 
55207 مذكوران في هذه السورة بأبلغ وجه وأكده حيث أقيم الدليل عليهما اقإمة بغد اقامة . 
ابتداؤها من قوله: #إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» [يس :: ٠‏ 5] إلى آخر السوزة : 
زسانيما غل:هذا الأسلوت هما تفرد يه هذ السورة الجليلة ولعل لهذا قال قلبْ القرآن ولك 
ظ ' أن تقول إنه غليه السلام وصف بغض السور بالوضف كوصف البقرة وآل عهران بالزهراوين 
وهذه السورة بقلب القرآن والمراد بيان فضيلته من - جهة الثواب وترغيب قراءته أفي آنا الليل 
واطزقة التاق قلا تققد لبان رجه التتقصيص عرض تعلمه زليه عليه البئلاة بو لمكت عن 11 
ار لو ور ال ا ورك ل الما ا اح لل ور 
فإن قبل يلزم تفضيل الشيء على نفسه قلنا المراد بالقرآن ما سوى سورة يس كما قيل في ليل 
لتر ا لوااسسوي القع جهن لبي فوا ليلد قوله يصلون عليه أي يدعون والمراد 'بالثائني 
الصلاة ة على الميث مع المسلمين والحمد لله رب العالمين نحمد الله على اتمام ما يتعلق بهذه 
السورة الكريمة بين الصلاتين في يوم الاثنين من الشوال المفخم في سنة تس .وثمانين بعد 
المائة والألف اللهم إني أسألك ببركة هذه السورة الكريمة أن تجعلنا ممن صلاح قلبه وحسن ' 
حاله وأن تحفظنا بحصن حصين: ونصر هتين وفتح مبين وأن تصلي وتسلم على رسولنا. وسيد 
لم ا ا ا ا ا 


قوله: (سورة الصافات مكية وآيها إحدى أو اثنتان وثمانون ومائة) مكية لم يختلفرا 
في كونها مكية لكن في عدد آياتها خلاف فمنهم من قال إحدى وثماتون وماثة ومنهم من 
قال اثنتان وثمانون ومائة آية كذا نقل عن الداني وأشار إليه المصنف . 


توله تعالى : وَالعتَكّت صَنًا 72) نالبرت عا © آليوب وكا © 

قوله: (أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية) رجح كون موصوفي الصافات 
الملائكة إذ المتبادر من الصافات الملائكة لقوله تعالى: #وإنا لنحن الصافون#”؟ 
[الصافات: ]١55‏ فكان الظاهر أن يجمع جمع المذكر السالم كما في الآية المذكورة فتأنيئه 
إما على أنها جمع صافة أي طائفة صافة ولما كان المراد الطوائف''' أو الجماعات جمعت 
بالألف والتاء وتلعل وجهه أن هذه الصفة لطوائف مخصوصة لا كلهم لأن بعضهم يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي على ما فصل به 
المص في أوائل البقرة وأشار إليه هنا . 

قوله: (على مراتب باعتبارها تفيض عليهم الأنوار الآلهية منتظرين لأمر الله تعالى 
الزاجرين الأجرام العلوية والسفلية) على مراتب الخ أي تقدم بعض صفوفهم على بعض 
باعتبار تقدم الرتبة والقرب من حظيرة القدس والتقدم بالنسبة إلى محل القرب المعنوي فمن 
كان أعلى رتبة يكون صفهم قريباً إلى ذلك المحل الذي الهمهم الله تعالى أن ذلك محل 
الفرب ومن كان قريب رتبته ممن كان أعلى رتبة يكون صفهم قريباً إلى ذلك الصف الأول 


سوره والصافات 
مكية وآيها إحدى أو اثتتان وثمانون وماثة أية 


«رالصافات صفاً فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكراً» [الصافات: 1١‏ - 7]. 


)١(‏ أي في أداء الطاعة ومنازل الخدمة. 
(؟) فلو قال اقسم بطوائف من الملائكة كما قال في سورة والمرسلات لكان أوضح. 


4 .,؟ 


سورة الصافات/ الآية: ‏ ظ 
وهكذا إلى أن يثم الصفوف أ ارم ا ل ا المعرفة كقولة“تعالى : «وما منا ' 
و و 6 أي في المعرفة والعبادة لكن هذا لاايلائم قوله : 
منتظرين لأمر الله تعالى أ و المراد الأعم من الصفوف الحسية والمعنوية قوله ف تتكَير قوله | 
تعالى : #وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات: 15 أي في المعرفة والغبادة والانهاء 
إلى أمر الله في تدبير العالم يؤيد التعميم اعترفوا بتفاوت مراتبهم فيه لا يتجاوزوتها وأما 
النفسير بأن منهم قيامً ومنهم ركوعاً ومنهم سجوداً فمع عدم دلالة اللفظ عليه لا يلائم 
معنى الصف منتظرين حال من ضمير الصافين لبيان الواقع في حكم اصطفافهم لإ من 
مدلول اللفظ .مطابقة بل التزاماً قوله. الصافين.وازد على ظاهره وكذا قوله الزاجرين معنى 
#فالزاجرات4 [الضافات: ؟] قوله الأجرام الخ مفعول الزاجرات ولم يقندر مفبعول 
الصافات إشارة إلى أنها نزل منزلة اللازم لل ب 000 
لكن لظهوره لم يتعرض أله . ظ ْ ا ْ ظ 
قوله: (بالتدبير الفأمور رابه فيها , الناس عن البناضن بإلهام الخير أو 5 
التعرض لهم التالين آيات الله تعالى) بالتدبير الخ نبه به على أن. ابر 
والتشويق مجازاً لا بمعنى المنع والنهي فيكون مثل قوله تعالى : #فالمديرات :أمراً» 
[النازعات : 4] وتدبيرها كإرادة الأفلاك وطلوع الكواكب وغرويها في السماء وإجراء المياه 
وإخراج النبات في الأرض قوله والتالين آيات الله والكلام فيه مثله في الصافين والزااجرين ْ 
لكن الأولى التعبير على وفق ما وقع في النظم الجليل إذ العدول لا يخلو عن سوء الايهام 
والأوهام قوله آيات الله إما تفسير ذكراً سميت ذكراً لاشتمالها الذكر أو الإشارة إلى المفعولٍ 
المقدر له وذكراً مفعول مطلق من غير لفظه للتأكيد إذ التلاوة يستلزم الذكر. ظ ظ 
قوله : (وجلايا قدسه) أجمع جلية بمعلى منجلرة بالا ضاف دن تج اماقة العنلة كر 
إلى الموصوف أي التالين قدسه تعالى وتنزهه عما لا يليق بشأنه المجلرة الظاهرة 
بالدلائل الباهرة ولما كان الفخلية أهم اكتفى به على أنه يستلزم التحلية فهم التألونة - 
أيضا صفاته الكاملة ولكون ذكر الصفات أعظم ا ل ال اذكر 
الآيات مشتمل عليها 00 
قوله : (على أنبيائه وأوليا). وما ف الفوكار .مان ريعي رن ااانه و ار 
الأعم ولعل المراد بالتلاوة غلى الأولياء بالإلهام وقد خص التلاوة بالأنبياء في. نبورة 
والمرسلات وهو اظهر التحريرات وحمل التلاوة على القراءة على الغير لقوله تعالى في 
#والمرسلات# [المرسلات : ]١.‏ #فالملقيات ذكراً» [المرسلات: 5] على أن ادر في ظ 
أنفسهم مندرجة في 9والصافاتث» [الصافات: .]١‏ | 3 | 
شوله: 0 المتثرتبة كالصنوف المرصوصة) ' أي , اوس ل 
بطوائف الأجرام تفسير انٍ أي المراد بالصافات الأفلاك أشار إليها بقوله الأجرام فإنهاكثيراً . 
ما تستعمل في الأفلاك قوله المترتية بأن تكون بعضها فوق بعض وهذا ليس بصف حقيقة إذ 
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الصف ترتب الجمع في خط مستقيم بل على التشبيه وعن هذا قال كَالصَقوفٍ المرصورصة 
في تراصهم من غير فرجة والرص اتصال بعفن البناء بالبعض لاستحكامه* هذا مذهب 
الفلاسفة والمذهب الحق أن بين الأنلاك فرجة مسيرة خمسمائة عام قعلى هذ جمم 
الصافات على بابه اخره لأن الصف ح مجاز واستعارة كما علمت مع بئنائه على المذمب 
الضعيف . 

قوله: (والأرواح المدبرة لها) أي للأفلاك وهذا مذهب الحكماء فإنهم أثيتوا لها 
نفوساً وأرواحاً كما فصل في محله فالمراد بالزاجرات أرواح الفلك والنفوس الفلكية لأنها 
بمعنى المدبرات كما سبق وأشار إليه بقوله المدبرة لها. | 

قوله: (والجواهر القدسية) تفسير للتاليات والمراد الملائكة فإنهم عند الفلاسفة 
جراهر مجردة مشالفة للنفوس الناطقة وعند أكثر المسلمين أجسام لطيفة الخ كذا بينه في 
أوائل البقرة ونبه هناك على ضعف مذهب الحكماء بقوله وزعم الحكماء أنها جواهر الخ 
وهنا اكتفى به فتدبر فإن العقل يتحير . 

قوله: (المستغرقة في بحار القدس يسبحون الليل والنهار لا يفترون) فالمراد ملائكة 
العرش والكروبيين والمراد بالتلاوة القراءة في أنفسهم لا على غيرهم . 

قوله : (أو بنفوس العلماء الصافين ني العبادات الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج 
والتصائح التالين آيات الله وشرائعه) أو بنفوس العلماء الخ عطف على قوله بالملائكة أو 
بطوائف وجه ثالث والمراد بالنفوس الذوات إذ الصف في العبادة لمجمرع الأرواح 
والأبدان.والصف إما حقيقة إن أريد بالعبادة الصلاة وبالصف الصف في الجماعات أو مجاز 
رذ أ رينيبها بقلت النيادة تأختر هذة افوجة عرق المع القاتى لأوجه لدديل دكن الوبيه 
الثاني لا معنى له ولذا لم يتعرض له بعض المفسرين قوله الزاجرين الخ فالرجر بمعنى 
المنع والنهي العالين آيات الله أي على الغير بقريئة أو المطلق وفي كلامه حيث عبر 
يالجمع المذكر السالم تنبيه على أن الظاهر ح كما في الأول هذا الجمع ونكتة العدول 
قد مرت في الأول. 

قوله: (أو بنفوس الغزاة) وجه رابع أي ذواتهم والمراد الذين يجاهدون في سبيل الله 
ويحافظون حدود الله كما أن المراد بالعلماء العلماء الربانيون . 

قوله: (الصافين في الجهاد الزاجرين الخيل والعدو التالين ذكر الله تعالى لا يشغلهم 
عنه مباراة العدو) الصافين في الجهاد كأنهم بنيان مرصوص في التراص والثبات فالصف 
حقيقة أو من شأنهم الصف عجاز أولى أو باعتبار ما كان ويحتمل لعموم المجاز وكذا 
الكلام غي بعض الاحتمالات المذكورة الزاجرين الخيل بالسوق وركضها أو العدو أي كفهم 


قوله: لا يشغلهم مباراة العدو أي معارضته من قولهم فلان يباريه أي يعارضه ويفعل مثل 


سوزة الصافات/ الآية : ١‏ 
ارس علي ران من اللجمع فأو لمنع الخلو التالين ذكر الله يفي أنفسهم لآ 
على غيرهم أو على غيرهم أيضاً إن كان من العلماء وينكشف 'منه:صحة جم الرايع مع 
الثالث والتغاير الاعتباري كان في التقايل قوله ممارآءٌ العدو معارضة: في الكر وَالفر يجوز 
أذيراة التفوس ‏ المجاهدون بالجهاد الأكبر فإنهم صافون في الجهاد الأكبر صفاً معتوياً 
ويصح أيضاً أن يراد النفوس الحاجين الصافين في العرفات للتضرع والمناجاة الزاجرين 
أبلهم للوصول إلى لى المؤدلفة لأجل طلب المغفرة التالين ذكر الله والتلبية لأجل طلب الرحمة 
أو المراد البدن الصواف والأرواح المدبرة والأجسام اللطيفة المسبحون في عمنوم الأوقات 
كما سبق في بعض. الاحتمالات الزاجرين نفوسهم عن الانهماك في الشهوات:الشهية ول 
أو عجر المير موسية المميرع ر اليد عبرم امار في وما اللاي د 01 ظ 

يبعد ولم يتعرض لكون المراة بالصافات الطير لأن القسم يبعض المخلرقات اظهار : شرقة | 
لاخر د 

قوله: (والعطف لاختلاف الذوات) اق ل مقن :لامالا وخر ا الكاني 
ويحتمل في الأول بأن أريد بالزاجرات ملائكة غير الملائكة الصافين وركذا الكلام في 
التاليات والظاهر أن هذا جاز في جميع الاحتمالات بأن يراد بالزاجرات العلماء غير الإولين 
وكذا المراد بالتاليين غيرهم ذاتا . 2 
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قوله : والعطف لالختلاف الذوات أو الصفات والقاء لترتب الوجود وفي الكشاف 5 
إذا جاءت.عاطفة في الصفات إِمَا أن يدل على ترتب بعادها في الوجودا عفرل الصابح فالغائم 
فالآئب كأنه قال الذي صبح فغنمُ فآب وأما على ترتبها في التفاوت من , بعض الوجوه كقولك لل 
الأنفضل فالأكئل واعمل الأحسي فالأجمل وأا على ترتب موصوفاتها في ذلك كقرلهم رمه ا" 
المحلقين فالمقصرين فعلى هذه القوائين ع الثللاثة يتساق أمر الفاء العاطفة في الصفات فههنا إن 
وحدت الموصوف كانت الفاء للدلالة على ترتب الصفات في التفاضل وإن ثلثته فهي للدلالة. على ا 
ترتب الموصوفات فيه بيان ذلك أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة وجعلتهم جامعين 
لها فعطفها بالفاء يفيد ترتباً لها في الفضل إما أن يكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للثلارة 
وأمااغلى الحكدسى وكدلاك إن أردك اد العلماء 0 الغزاة دإن أجريت 0 + الأولى, على 
الصافات ل فضل والزاجرات 15 ا أبور فضلة أ 0 العكس 00 إذا 5 
بالصافات الطير وبالزاجرات ما يزجر عن معصيئه وبالتاليات كل نفس تتلو الذكز فإن. 
الموصوفات مختلفة إلى هنا كلامه ترك حمل الفاء على الترتيب في الوجود كما .مله القاضي: 
عليه لأن كون الزجر قبل التلاوة في الوجود غير ظاهر لاحتمال أن يكون الأمر على العكس بل 
العكس أظهر أن الزجر عن المعصية يكون بأحكام الشرع والأحكام مستفادة من ثالاوة الكتب ' 
السماوية نتكرن التلاوة متقدمة على الزجر قال الطيبى وإنما لم يعتبر في الآية التركي في 
الوجود لا في الصفات ولا في الموصونات لأن ما يقسم به يجب. أن يكون عظيم الشأن وله 
مزية في نفسه ولا يدخل الترئيب في الوجوه في معنى التعظيم سواء كي رك 0 
وتعذد متاك ار ا ده الجر با أ /! 
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قوله: (أو لاختلاف الصفات) كما هو الظاهر فيحسن العطف لتنزل اختلاق الصفات 
مئزلة تغاير الذوات . 
قوله: (والفاء لترتيب الوجود) وهذا على تقدير اتحاد الذوات والتغايجر في 
العقات لك متجاوعة إرلا لأنه كدالها فى تنديا وهو مقلم على الكبير 7 
وجد بعده الزجر للغير فإنه تكميل للغير ثم أفاضة الخير والظاهر أن المراد الترتب في 
الوجود الذهني لأنه يجوز في الخارج أن يوجد أولاً الزجر والتلاوة ثم الصف ثاتياً ولذا 
يقيد المص الوجود بالخارج . 
قوله: (كقوله : 
يالهف زيابة للحارث ‏ الصابح فالغانمنتالآائب 
فإنَ الصف كمال والزجر تكميل بالمنع عن الشر أو الاساقة إلى قبول الخير والتلارة 
افاضة) كقوله يا لهف كلمة تحسر نزل منزلة العقلاء فناداه أي تعال فإن هذا أوانك وزيابة 
بفتح الزاء وتشديد الياء التحتانية المثناة بعد الألف موحدة اسم أم شاعر أو أبيه والمعنى يا 
1 أمي من أجل الرجل المسمى بالحارث بن همام الشيباني وفد توعده بالقتل 
فإنه صابح أي مغير صباحاً غانم وآئب أي راجع سالماً قيل ذلك لما كانت الغنيمة تعقب 
الغارة والأياب تعقبها عطفت بالفاء ففهم منه أن العطف بتغاير الصفات قد يكون بالفاء 
كالواو وفي كلامه إشارة إليه مثل الترتيب في الوجود لكن الترتيب في الشعر ياعتبار الوجود 
الخارجي وفيما نحن فيه ليس بنص في الوجود الخارجي فاعتبر فيه الترتب في الذهن سراء 
كان في الوجود الخارجي كما هو الظاهر أولاً كما عرفته وكمال سح اا ا 
سورة البقرة في قوله تعالى : : «والذين يؤمئون بما أنزل إليك* [البقرة: 5] الآية ثم قو 
فإن الصف الخ يفيد ما ذكرناه لا الترنب في الخارج لآنه:يهوز أايكوة الجر ارلا 


قوله: يا لهف زيابة البيت لهف كلمة تحسر والزيابة اسم أب الشاعر والحارث اسم من 
غزاهم وصيحهم وغدم منهم وآب إلى قرمه سالماً والصابح من صبحت القوم إذا أتيتهم صباحاً 
ويجوز أن يقول الشاعر هذا الكلام مستهزياً ساخراً بوصفه بهذه الصفات وكان الأمر بخلافه ويجوز 
أن يكون ذلك حقيقة إخباراً لما وقع ومعناء يا حسرة أبي لهذا الرجل الصابح عندنا والغانم منا 
والآيب إلى قومه ومقامه فالفاء فيه للترتيب في الوجود فإن الأوب يوجد بعد الغنيمة والغنيمة بعد 
الصيح فأدخل الغاء للدلالة على ترتب هذه الصفات في الوجود وقوله فإن الصف كمال والزجر 
مدل والخاذا إفاضته أي إفاضة الخير يان للترتيب الوجودي بين هذه الصفات قوله والإساقة 

بمعنى السوق المشهور في كلام العرب السوق ولم أظفر فيما نظرت من كتب اللغة أساق بمعنى 
ساق ولعل الواقع في أصل النخة والإساقة إلى قبول الخبر بالراو بدل أو فإن التكميل يكون 
بالمنع عن الشر مع السوق إلى الخير لا بأحدهما فقط . 


() إذ التكميل بعد الكمال وكذا الإفاضة بعد الزجر إذ التحلية بعد التخلية . 
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و الإناضة ل والزجر تكميل الع ا إذا كان لزج يمن الع والاياقة اع إن 
كان الزجر بمعنى الحث والتشويق . : 1 
قوله: الو الي لقوق هليه الام عر فين فال فسن ا ري 417 
كان الذوات مختلفة لقوله عليه السلا م: 'رحم الله المحلقين فالمقصرين"» فإن عطف 
ا 0 ل ا ا 0 3 كود 
7 #رحم الله 52 الوا سوا بنرا ل ال لله 0101 
ا والمقصرين؟ وهو عطف تلقين بالواو فلا شاهد فيه. 
قوله : (غير أنه لفضل المتقدم على المتآخر وهذا بالعكس وادغم 7 عمرو وجدمزة 
الناءات فيما يليها لتقاربها فإنها من طرف اللسان وأصول الئنايا) لفضل: المتقدم وهو 
التحليق في الخروج عن الإحرام على المتأخر وهو قص الشعر في الخروج المذكور فظهنٌ . 
أن ذوات المحلقين كونهم متقدمين رتبة باعتبار وصفهم قوله وهذا 0 


قوله: رحم لله المحلقين فالمقصرين نإن المحلق اه نورك المقعاً ظ 
ظ من المحلق روي أن رسول الله ييه فال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال ' 
والمقصرين أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود عطفوا قولهم والمقصرين على قوله صلوات 
الله عليه ويسمى مثل هذا العطف عطف تلقين كقوله تعالى: #قال إني جاعلك للناس إماما قال 
ومن ذريتي# [البقرة 181 فشليي دل اشرجالحتنية هن انبيمله للاتستشواد الما 
للاستشهاد على ذلك ما روي عن الترمذي عن مصعب بن سعدا عن أبيه قال فلت يا رسول الله أي 
ا عاو و اا اا ا 
عطف على الوجود في قوله لترتفٍ الوجود . 1 

قوله : ين نامقل انه مطل لاخر ليمير تيان ينه 3 هارا و سيد 
أعني في قوله فالمقصرين ولفظ هذا في قوله وهذا للعكس إلى الواقع في:الآية أعني 
#فالزاجرات# [الصافات: ؟] و#قالتاليات# [الصافات: "] يريد. أو يكون الفاء للترتيب الرتبي لا 
للترتت.٠‏ في الوجود فيكون ن الفاء في الآية مثل الفاغ في قوله عليه السلام رحم الل المحلقين 
0 إلا أن الغاء في الحديث لفضل المتقدم على المتأخر وفي الآية لفضل المتأخر على 
المتقدم لأن إفاضة الخيرات على الدوا م:المفهومة من التلاوة لها فضل على المنع عن الشر ولسوق 
إلى قبول الخير المستفاد من معنى الزجر الذي هو التكميل وللتكميل والإرشاد فضل' على جره 
الكمال الخالى عن ال ا ا ل ل ْ 
الاعلى إلى الأدنى . 

قوله : وأدضم أبر عمرو وجمزة العامات قيما يليها أي أدفم تاء الصاقاث في مناد صفا بعد ظ 
قلب التاء صاداً وتاء الزاجرات في زاء زجراً بعد قلبها زاء وتاء التاليات في ذال ذكراً بعد قلبها. ذال ١‏ 
لوو و را لوا اي لمرو ال تما ري ارو لل ربراه تار الغليا. 


سودة الصاقات/ الآية: 4: سس فكي --بي 7858 


الكريم بالعكس أي الفضل للمتأخر على المتقدم أي ولو على بعض الاحثمالات لأنه أشار 
إلى أن التكميل خير من الكمال والتلاوة خير لأنه إفاضة الخير على وجه تقل عن شراح 
الكشاف أن القسمة رباعية لأن الترتيب إما بين الصفات أو بين الموصوفات وكل'فكهما إما 
بحسب الوجود أو الرتية فالترنيب بين الصفات بحسب الوجود كما في البيت وَيخْبْبِ 
الرتبة نحو أئم العقل فيك إذا كنت كهلاً فشاباً وفي الموصوفات بحسب الوجود نحو وقفت 
كذا على ابني بطنأ فبطنا وفي الرتبة نحو «رحم الله المحلقين فالمقصرين؟ انتهى والترتب في 
الموصوفات بحسب الرتبة راجع في الترتيب بين الصفات فالقسمة مثلثة كما ذهب إلبها 
صاحب الكشاف وكلام المص وإن جعل فيه القسمة ثنتين لكنه يحتمل إما أربعة إن نظر إلى 
الظاهر أو ثلاثة إن اعتبر التحقيق فإنه لم يتعرض في الموضعين الصفة ولا الموصوف أو 
مراده ما وقع في النظم الجليل فإنه منحصر في اثنين في التحقيق إذ الترتيب في الصفة إما 
بحسب الوجود أو بحسب الرتبة وإما لترتيب بين الموصوفات فراجع في الحقيقة إلى 
الترتيب بين الصفات كما عرفته فالترتب الخارجي حقيقة والرتبي مجاز والترتب في الذهن 
كما في قرله تعالى: #ثم ليقطع فلينظر» [الحج: ]١5‏ على ما صرح به الفاضل السعدي 
راجع إلى الترتب في الرتبة . 

قوله تعالى : إن إلَهكر امد (وي) 

قوله : (جواب للقسم والفائدة فيه نعظيم المقسم به وتأكيد المقم عليه) جواب 
للقسم هذا تمهيد لقوله والفائدة فيه أي في القسم تعظيم المقسم به وهو الصافات الخ ولذا 
قدم كون المقسم به الملائكة وكذا سائر المقسم به والكل ظاهر سوى الإجرام المترتبة ولو 
سلم شرافتها لكن لا يظهر وجه تقديم هذا الاحتمال على سائر الاحتماللات المذكورة بعده 
إلا أن يقال وجهه بالنظر إلى الزاجرات والتاليات قإن المراد يهما الأرواح المدبرة والجواهر 
القدسية المستخرقة في بحار القدس والتوحيد. 

قوله: (على ما هو المألوف في كلامهم) أي في كلام العرب العرباء من تأكيد 
خبرهم المهم بالقسم كما يؤكدون بغيره والقران نزل على وفق اصطلاح العرب إذا كان 
المخاطب منكراً أو متردداً أو يخاف منه الإتكار وإصرارهم على الإنكار بعد القسم لا 
ينافي فائدة القسسم . 


قوله : والفائدة فيه تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه الفائدة في هذا القسم تعظيم المقسم 
به وهو الطوائف الصاقات الزاجرات التالبات لأن المألوف المتعارف أن لا يقسم إلا بما هو عظيم 
الشأن إما بصب نفس الأمر أو عند المقسم وتأكيد المقسم عليه الذي هو جواب القسم وهو ههنا 
الإخبار بأن الإله واحد وقد زيد على التأكيد المستفاد من القسم التأكيد بأن واللام لأن المخاطبين 
وهم كفار مكة منكرو الوحدانية وذلك أنهم قالوا اجعل الآلهة إلهاً واحداً فأقسم الله بهؤلاء أن 
إلهكم لواحد. 


لين صورةالعنافات/ إلآية: ‏ اه 


.قوله ؛ (وأما تحقيقة فبقوله تغالى: #رب السموات والأرض» [التساقات : 1( الآية 
وأما تحقيقه أي اثبائه على وجه التحقيق فبقوله؛: #رب اا [الصافات"؛ 9] الآية . 

قوله تعالى: رب ألمت وَالْرْضِ وما يما ورب المتارقي ري 

كوله: (فان وجودها وانتظامها على الوجه الأكمل مع إمكان غيره) فإن وجودها الخ 
تعليل لكون هذا تحقيقاً له واثباتاً نه بالبرهان قوله مع .إمكان غيره إذ من الجائز أن لا 
يتحرك السموات أن بعضها وأن يطلع الشمس من المغرب وأن لا يكون الجسم أبيض وغير 
ذلك مما لا يحصى ودلالتها على وجود الصانع. لاستحالة التسلسلى أو الدور.وأما دلالتها 
على التوحيد.بملاحظة برهان التمانع كما فصل ذلك في علم الكلام وفيه أيضاً دفع إشكال 
وهو أن المخاطب واحد فيجوز كون آله لغير المخاطب وبين به أن' لا إله إلا هو لأنه رب 
السموات والأرض الخ ولا ربا سواه فلا معبود إلا هو فيكون هذا كقوله تعالى: #إن | إلهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم4 [البقرة: ]١57‏ في دفع الوهم المذكور بل هذا 
أبلغ لأنه من قبيل إيراد الشي+ ببينة ساطعة قيل ويرد عليه أنه مبني وجوب الأصلح كفولةٍ 
في الإحياء ليس في الإمكان أبدع مما كان وقد شنع كثيرون فيه انتهى وجوابه أن هذا :مبني : 
.على رعاية الحكمة تفضلاً لا على وجوب الأصلح واعتقاد القائل قريئة على المراد من قولة 
'مثل انبت الربيع البقل إن كان القائل مو حدأ فالإسناد مجازي وإن كان دهرياً فحقيقة وأما | 
القول بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان فلا وجه له هنا أصلا لأن قوله مع إمكان غيره 
بلا عسي بايا ود لسار لير ديع مان ولس وااو مر وان 
وجه مغاير لهذا الوجه فكيفف يتوهم أنه يلزم من قول المص على الوجه الأكمل, الفول 
كنس تي اونا ا قدا الززر اننا فى الغا على اند جلا التو لحري دير 
لأن المراد ليس في الإمكان أبدع مما كان لتعلق العلم بما كان فيكون غيره مممتنعا 
بالغير فلا فساد فيه بل المحُذور في خلافه ألا يرى أن إيمان أبي لهب مجْتنغ بالغير 
لتعلق علمه تعالى بخلافه مع أن إيماله. ممكن في نفسه وقد أوضجناه فى رشالة مستقالة ْ 

من التوشيحات قوله مع إمكان غيره قد عرفت فائدته وهي دفع توهم أنه يلبزم من قوله 
. على الوجه الأكمل القول 000 أبدع مما كان وإن أمكن دقع محذورة 
كما عرفته فظهر ضعف ما فيل من أنه لا حاجة إليه إذ يكفي إمكان نفسه إنما الجاجمّ 
إليه في إثبات الإرادة ومراده, أنه لا جاجة إلى تغعرض إمكان ا ا ٌْ 
فلا وجه لما ذكره السعدي هنا لرد القائل وهو ابن كمال : | 

توله : : (ليل على وجوذ الصائع الحكيم ووحدته على ما مر غير مرة) 520 
موجد قادر حكيم يوجدها على ما 7 نقتضيه حكمته وتقتضيه مشيئته فوجود الأمور الممكنة 
. على هذا الوجه دون الوجه الأخر مقتضى مقتضى الحكمة والمشيئة فلا بد من ذكر جود الصائع 
لحك لما عرفت أذ وجوه هذ العام على هذ مط درن نمط آخريقضي كوف مرج 
حورن ات حل لصا الاروره ررم إلى أنه ا 


على هذا الأسلوب متعالياً عن معارضة غيره وهو معنى التوحيد فمن قال إثِم لا وجه لذكره 
إذ ليس الكلام فيه لقوله لواحد فقد غفل إذ معنى التوحيد كوئه تعالى متعالياً من معارضة 
غيره في ايجاد العالم على هذا الوجه الأكمل فلا بد من ذكره يؤيد ما ذكرناه بيانة“المص 
هذا المطلب في سورة البقرة. 

قوله: (ورب بدل من واحد أو خبر ثان أو خبر محذوف وما بينهما يتناول أفعال 
العباد) بدل من واحد لكن مثل هذا لا يكون في حكم المطروح فالمبدل منه مقصود أيضاً 
كما في قوله تعالى: #وجعلرا لله شركاء الجن4 [الأنعام: ]٠٠١‏ صرح به في الكشاف 
ويلائم ما ذكرئاه قوله وأما تحقيقه فبقوله الخ . 

قوله: (فيدل على أنها من خلقه) إذ معنى الرب هنا الخلق والايجاد نيه عليه المص 
بقوله على وجوه الصائع أي الخالق فظهر بطلان مذهب المعتزلة . 

قوله: (والمشارق مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في اللسنة وهي ثلاثمائة وستون 
تشرق كل يوم في واحد وبحسبها تختلف المغارب ولذلك اكتفى بذكرها) مشارق الكواكب 
وهي كثيرة جداً فيدخل فيها مشارق الشمس والقمر قدمه لأنه يناسب الجمع ولا يحتاج إلى 
اعتبار السئة فالظاهر أن المشارق مشارق كل يوم وكذا المغارب مغارب كل يوم قوله وهي 
ثلاثمائة وستون هذا على اعتبار السنة القمرية وإلا فالسنة الشمسية تزيد على ذلك بلحو سئة . 

قوله: (مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة) جواب عن القول بأنه لم لم 
يعكس وكونها أبلغ في النعمة ظاهر إذ الضوء أتم نعمة وأما كونها أدل على القدرة لأن إزالة 
الظلام وإحداث الضوء أقرى صنعاً من عكسه ولو اكتفى بقوله أبلغ في النعمة لكان أولى 
والظاهر أن هذا بناء على احتمال كون المراد مشارق الشمس ويمكن التعميم إلى الأول 
أيضاً بدخول مشرق الشمس فيها . 

قوله: (وما قيل إنها مائة وثمانون إنما بصح لو لم تختلف أوقات الانتقال) وما قيل 


قوله: وما قيل إنها مائة وثمانون إنما يصح أو لم يختلف أوفات الانتقال وكأن قائله نظر إلى 
مكان الانتقال فإن مكان الانتقال مائة وثمانون وأراد بلفظ المشرق معنى المكان ومن قال إنها 
ثلاثمائة وستون نظر إلى زمان الانتقال فإن زمانه ثلاثمائة وسثون وقتاً فإن وقت طلوع الشمس في 
كل يوم من أول السنة إلى آخرها غير وقت طلوعها في يوم آخر إلى تمام السنة وأراد بلفظ المشرق 
معنى الزمان فإن المشرق يحتمل أن يكون اسم مكان وأن يكون اسم زمان فمن قال إنها مائة 
وتمانون أراد به المكان ومن ثال ثلاثمائة وستون أراد به الزمان قال العلامة الرمخشري رحمه ألله 
رالمشارق ثلثمائة وستون مشرقاً وكذا المغارب تشرق الشمس كل يوم منها في مشرق وتغرب في 
مغرب ولا تطلع ولا تغرب في واحد يومين أشار رحمه الله بقوله ولا تطلع ولا تغرب في واحد 
يومين إلى اختلاف زمان الانتقال فلذا قال المشارق ثلائماتة وستون كما قال القاضي رححمه الله قوله 
القربى منكم قيل من في قوله القربى منكم ليست مما يستعمل مع افعل التفضيل وإلا لم يجتمع مع 
الألف واللام بل هي صلة القربي نحو قريب منك. 


سورة الصناقات/ آي 1 
الخ إشارة لن الجمع بم القولين فإن مشارقها من رأ السرطان إلى 00 
متحدة معها من رأس الجدي إلى'رأس السرطان فإن اعتبر الاتحاد كانت (طائة وثمانيرة 
وإ نظ إلى تابرما كانت تلثمانة ونين قن المشارق من أول السرطان واس 
الجدي أوقاتها من أول الصينف إلى الشتاء ومن زأس الجدي إلى دأ س الشرطان أوقاتها 
.من أول الشتاء إلى الصيف .. 20 


قوله تغالى: إِنَّ ين شه أ نيا بريةٍ 000000 ظ ظ 
قوله : (القربى منكم)0" اخاريها إلى أن لدف انع تفلم الدنو ب 50 585 


0 5 اد عر فد ار والعرت الصيه الع سائر البسموات وإن كان بيننا وبينها 


"18 


5 فون من الفزافب والإضافة للبيان ويعضده قراءة حمزة ويعقوب وَحَفْصنْ 
بننوين زينة وجري الكواكب على إبدالها منه أو بزينة هي لها كاضوائها وأوضاعها أو بأن: 
زينا الكواكب فيها على إضافة المصدر إلى المفعول) بزيئة هي الكواكب أي الإضافية كاد 
[إذ المراد بالزينة ما يتزين به ولو أريد بها المعنى المصدري تكون الإضافة لامية كما سيجيء 
لكن قدم الأول لأنه مؤيد بالقنراءة المذكورة مع أن هذا التفسير منقول عن ابن عباس رضي 
الله ا يدل 50 لالخاونا مد وله ره وأوضاعها”؟ 


توله : ويعضده قراءة حمزة وجه كون القراءة بالتنوين مقوياً لكون الإضافة للبيال إن الكُواكي ؛ 
ح يكون بدلا من ؤينة بدلى الكل فيفيد الإبدال أن الكواكب أعين الزينة وهذا هر :المفهوم منْ 
الإضافة البيانية قال ابن الحاجب: الزينة تطلق على ما يتزين به وعلى المصدر كقولك زانه يزينه زينةٍ . 
'فمن قرأ بالإضافة احتمل أن يراد به ما يتزين به من أصناف متعددة وأضيف إلى صثفه ليتبين أنه 
المراد وأن يراد المصدر على أن التزيين بما اشتملت عليه الكواكب من الصفات المتخصوصة من 
الئور والترتيب والهيئة المخصوصة التي هي عليها وإضافتها كإضافة ضرب إلى زيد ومن قرأ , 
'بالتنوين وخفضن الكواكب فعلى البدل أو عطف بيان. من الزيئة التى. هي المضتدار ومن نصدب كدر 
نعلا أعني الكواكب والزبئة أيضاً بمعنى ما يتزين به لأن الكواكب كالتفسير لها إلا أن يقدر.أعني 
زيئة الكواكب وحذف المضاف: وأقيم المضاف إليه مقامه ريجوز أن يكون في قراءة. التصب بدلا 
لكا على أنه يبدل ل ا الدنيا بزيئة فيكون الزينة 

يمعنى المصدر. ظ 


ايكون مث الأضافة في قوك,ضوء الشسن وثود افر اله 


0 لمم يست ان عل مه مل الف لدم شح لمق واه تجا بع الف ول ب 
0076 ّْ 
() وأرضاعها أي أشكالها المختلفة كج اثري وبنات النعش والجوزاء وغير ذلك . 


سورة الصانات/ الآية : تن ا 1 0 


قيل هذا تفسير آخر للزينة على كون الإضافة لامية والمراد بها نسبة بغش الكواكب إلى 
بعضها ونسبة بعض أجزائها لبعض كالثئريا وكون الأوضاع زينة غير ظاهر فالاكتماء بالأضواء 
للتغليب لأن القمر لا ضوء له بل له نور أو لعدم الفرق بينهما وأشار به إلى أن العكراد في 
الأول وهو كون الزيئة نفس الكواكب أضواء الكواكب اطلق عليها الزيئة تسامحاً أو مجّازاً 
ذكر المحل وأريد الحال. 

قوله: (فإنها كما جاءت اسماأ كالليقة جاءت مصدراً كالئسبة ويؤيده قراءة أبي بكر 
بالتنوين) كالليقة بلام مكسورة من لاق بمعنى التصى وهو ما يجعل في الدواة من حرير 
ونحوه من الخيوط لممانعة غوص القلم في الحبر فيفسد الكتابة أو تصعب والعامة يحرفونه 
ويقولون لقة والفصيح ليقة بالياء فهو اسم جامد فالزيئة في قوله أو بزينة هي لها اسم جامد 
كما هو كذلك في كون الإضافة للبيان والفرق هو أن المراد في الأول ما يتزين به من 
الكواكب وفي الثاني أضواء الكواكب . 

قوله: (والنتصب على الأصل) وهو تنوين المصدر وأعماله وكون الكواكب على 
النصب بدل اشتمال من السماء ضعيف لعدم الضمير وانتفاء شرطه وهو تشوق السامع 
والتظاره إلى البدل وهنا ليس كذلك والقول بأن الضمير قد يستغني عنه إذا ظهر اتصال 
أحدهما بالآخر ليس في موقعه لمخالفته عامة قول النحاة ألا يرى أن مثل سلب زيد ثويه 
الضمير لازم مع أن اتصال الغوب إلى زيد اظهر فح يرنع الأمان في البيان ثم تاء زيئة ليست 
تاء الوحدة لأنه وضع معها كالكتابة فلا إشكال بأن أعمال المصدر مشروط بأن لا يكون 
عدداً ولا نوعا كالضربة. 

قوله: (أو بأن زينتها الكواكب على إضافته إلى الفاعل) على إضافته أي المصدر إلى 
الفاعل الثره لأن النسبة ح مجازية لأن التزيين فعله تعالى . 

قوله: (وركوز الثوابت في الكرة الثامئة وما عدا القمر من السيارات في ألست 
المتوسطة بينها وبين السماء الدنيا إن تحقق) وركوز الثوايت استثئلاف جواب سؤال مقدر 
بأن الكواكب الكثوابت مركوزة في الفلك الثامن المسمى في لسان الشرع الكرسي وما عدا 
القمر من السيارات أي الكواكب السيارات أي المتحركات بحركاتها الطبيعية وهي العطارد 
والزهرة والزحل والمريخ والمشتري في ألست وهي الفلك الثاني والثالث إلى الفلك الثامن 


قوله: كالليقة هي اسم لما يلاق به الدراة وعن بعضهم هو من قولهم لاقت الدواة تلبق أي 
لصقت ولقيتها أنا يتعدى ولا يتعدى إذا أصلحت مدادها والحاصل أن لاق في جميع استعمالاته 
دائر على معنى اللصوق ويقال للمرأة إذا لم تخط عند زوجها ما عاقت عند زوجها ولا لافت أي 
ما لصقت بقلبه ولاق به فلان أي لاذ به ولاق به النوب أي ليق به وهذا الأمر لا يليق بك أي لا 
يعلق بك وفلان ما يليق درهماً من جوده أي ما يمسكه ولا يلصق به فال الشاعر : 
تناه عمق نا تتكنيف :ذزكما”. . نواد واشزف قنشط بالتستقف دمنا 


ا 7 ظ سورة النصافات/ الآية " 
وله إن تحقق أشار به إلى :أن تحققه 2 تحققه ليس بمسلم عند أصجاب ألكويبة فالظافر أن 
الكواكب في. السماء الدنيا كما نطق به النص الكريم . 

قوله : للم بقدح في ذلك أفإن أمل الأرض يروتها بأسرها كجواهر مشرقة تفقية علق . 
ووو روي جد 0 وركوز الخ وجواب للإشكال على / 
تقدير التسليم أي سلمنا ذلك لكن لم يقدح في ذلك فإن أهل الأرض يرونها أي الكواكك» 
لسرن أي ب سيدها جراد مشر أن ميا عالق أي ؤرات لسيار در نسي 
على سطح السماء الدنيا.فلا يمنع كون الكواكب مركوزة في السموات فوقها إذ التزين . 
بإظهارها عليها سواء كانت مركوزة فيها أو لا وإن صح هذا في الجملة لكن الابقاء على . 
ظاهرها أولى وتفسير النظم الجليل بما ثبت في الشرع المستقيم وبما 0 
القويم أخحرى وأحلى من تفسيره باصطلاح الفلاسفة اللثيم . ظ 


سبي ير سين 


قوله تعانى : وحفظلا تن" ؟ ل شَيطانٍ مَارِمٍ 9 
قوله : (منصوب بإضمار فملة) المعطوف على زينا. ‏ 
قوله : (أو عطف: على زينة باعتبار الح عات قال إن كلقا الوا ويه نسل ظ 
وحفظاً) أو عطف على زبئة فيلزم ح كون الحفظ مما يعزين به قوله باعتبار المعنى توجيه له 
الى المت مشبرا ل والسلات على ارما غير بعلت العرقم وني للف ملل 
لبر م 1 
قوله : (خارج عن الطاعة برمي الحهو والمارد ده الذي لا يعلق بخير وأصل 


كوله : ا ا هر رارز الم يعران ارتكاز الكواكب الثابتة في الفلك الثإمن 
والسيارات ما عدا القمر في الست المتوسطة إن فرض تحفققه لم يقدح في تزيينها لسماءٍ ء الدنيا : 
لأن أهل الأرض يرون تلك الكواكب وإن كانت في غير سماء الدنيا مثل جواهر مركئوزة ني 
سماء الدنيا مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال مختلفة قوله وحفظأً متصوب بإضمار 
فعله أي حفظناها حفظأً فيكرن مضدراً منصوباً جيء به للتركيد أو بالعطف على بزيئة باعتبار . 
المعنى لأن زيئة في الحقيقة مفعول له لقوله: #زيتاة [الصافات: 5] والتقدير خلقنا الكواكب 
زينة وحفظاً وإنما قال باعتبار المعنى لأن زينة ليس مقعولاً له باعتبار اللفظ والتركيب ويجوز 
أن يقدر الفعل المعلل.كأئه قيل وخفظأً من كل شيطان زيئاها بالكواكب وقدم على عامله 
للاهتمام قال المبرد إذا ذكرت فعلا ثم عطفت عليه مصدر.فعل آخر نصبت المصدر لتدل به 
على فعل آخر نحر قولك افغل وكرامة أي افعل ذلك وأكرمك كرامة وقال الظيبي رحمه الله 
وفيه توكيد آخر من هذه الحيثية ودلالة على اذ كلظ اع بو ارق اران ولذلك اج 
عز وجل بقوله : #لا يسمعون :إلى الملا الأعلى* [الصافات 7 14. ظ 1 

قوله: -خارح من الطاعة قال الجوهري المارد العاتيى وقد مرد الرجل بالضم مرادة فهو مارد 
ومريد والمريد الشديد المرادة :وقال د المريورات اموصات للعو يار افر 
الخيرات من قولهم شجر أمرد إذا تعرى من الورق . 


سورة الصافات/ الآية : 00--ل-ل-ل-ل 0 ال اا 


التركيت للملاسة و فيك صر همرذ وغلام أمرد فما ذكره المص حاصل الفعنى كوله بر مي 
الشهب متعلق بقوله حفظاأ وفيه إشارة إلى أن الكواكب يدخل فيها الشهب لأنهاتهي المسببة 
عن الكواكب صرح به المص في سورة الملك أو بطريق التغليب . 


قوله تعالى : لا متَمَعُوتَ إل الملا الك ويفْدْهُونَ ين كل جاب (و©) 
قوله : (كلام مبتدأ لبيان حالهم بعدما حفظ السماء عنهم ولا يجوز جعله صفة لكل 
شيطان) كلام مبتدأ”'2 أي مستأئف استئنافاً نحويا”'' مسوق لبيان حالهم المتعلقة بالسماء 


قوله: برمي الشهب متعلق بحفظا. 

توله: ولا يجرز جعله صفة لكل شيطان يريد أن قوله عز وجل : #لا يسمعون إلا الملا 
الأعلى» [الصافات: 8] لا يجوز أن يتصل بما قبله على أن يكون صفة لكل شيطان أو يكون علة 
للحفظ على حذف أن المصدرة بلام التعليل على أن يكون التقدير لأن لا يسمعوا أو استتنافاً لبيان 
علة الحفظ ولا سبيل إلى جعله صفة لأن الحفظ من الشياطين الذين لا يسمعون ولا يتسمعرن لا 
معنى له ولا إلى جعله علة للحفظ بالتقدير المذكور وهو أن يكون التقدير لثلا يسمعوا فحذفقت 
اللام ثم حذف إن وأعدر عملها كما في فول القائل : 

ألا أيهذاالواجري أحضرالوغى 

لأن كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على انفراده فأما حذفهما جميعاً فمنكر من 
المتكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب وهذا هو معنى قرله رحمه الله فإن 
اجتماع ذلك منكر أي اجتماع هذين الحذقين معأ قال صاحب الانتصاف وكلا الوجهين صحيح 
وعدم استماع الشيطان إئما كان بسيب الحفظ فحاله عند الحفظ أن لا يسمع فيصير موصوفاً 
حالة الحفظ بذلك ومثله #وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات# 
[النحل: ؟١]‏ فالعامل في مسخرات وهي حال قوله وسخر الحال التي سيخرها ملازمة لكونها 
مسخرة وقد أشار الزمخشري في هذه الآبة إلى ما يقرب من هذا لكئه ذكر معه تأويلا آخر 
كالمبعد لهذا الوجه نجعله جمع مسخر وجعل معناه أنواعاً من التسخير ومن هذا النمط ثم 
أرسلنا رسلنا وليسوا رسلا إلا بعد الإرسال وأما إنكار اجتماع حذفين فقد ساغ في قوله يبين 
الله لكم أن تضلوا أي لثلا تضلوا وكذلك لا سبيل إلى الاستئئاف لأن سائلا لو سأل لم تحفظ 
من الشياطين فأجيب بأنهم لا يسمعون لم يستقم المعنى قال الطيبي رحمه الله الاستئناف يمكن 
أن يكرن على وجه آخر غير ما ذكرناه وهو أنه لما قيل #وحفظاً من كل شيطان مارد» 
[الصافات : 7] أي حفظناها حفظأ نقيل فما يكون إذن فأجيب لا يسمعون أو لا يتطلبون 


)١(‏ فإ قيل ألا يجوز كونه حالاً مقدرة أي و#حفظاً من كل شيطان مارد» مقدراً عدم سماعه بعد الحفظ قلنا 
قد صحح السعدي ذلك وأمئعه بعفيهم . 

ف أو استئناف بياني كأنه قيل ما حال الشيطان بعد الحفظ فيكون رد تصاحب الكشاف حيث فال ولا يصح 
لأن سائلاً لو سأل لم يحفظ من الشياطين فأجيب بأنهم لا يمعون لم يستقم وجه الرد أن السؤال لا يلزم 
أن يكون ما ذكره لكن الظاهر كون السؤال ها ذكره لأن المذكور منشأ هذا السؤال فالظاهر كونه استسافاً 
نحويا فلا رد لكلام الزمخثري . 


كان اكد :لاك اه ظ ش سورة الصافات/ الآية: ١‏ 4م 2 
وإنما لم يعطف لأنه 1 سان كرك تناح لس إكخارة إلى الازتباط 
والمفهوم منه أنه لو صدر بالفاء لكان له وجه لكن لم يقضد التفريع بل : نبه“غتلئ استقلاله 
والنكتة مبئية على الإرادة لامع ا ترود على اللمكيم والاضغاء انا الملا الأعلى ظ 
القوله: #ويقذفون# [الصافات: 8] الآية. 
قوله: 11 00 
حذف اللام كما في جتتك أن تكرمني ثم حذف أن واهدار عملها) فإنه يقتضي أن يكون الخ 
أي لا تصح الوصفية لأنه لا معنى للحفظ ممن لا يسمع ولا يمكن السمع بل الحفظ ممن . 
قصد السمع مع ايهامه عدم الحفظ ممن قصد السمع وفيه نظر قوله ولا علة للحفظ لفساد 
في اللفظ لا في المعنى كما بينه بحذف اللام وإن فإن اجتماع ذلك أي حذف اللام مع أن 
منكر وإن جاز حذف كل واحد منهما على انغراد كما وقع في كلام الله تعالى وغيره هذا 
عند البصريين والكوفيون يجوزون هذين الحذفين قياساً كما قبل في قوله تعالى: #يبين الله 
لكم أن تضلوا» [النساء : 105] أي لثلا تضلوا لكن الشيخين اختارا مذه الصريين ١‏ 
ع ل ا ل ا 
57 والحفظ علة في الخارج فلا دور. ئ 0 


قوله: (كقوله : 


< . ألا أينهمًا الزاجري ألحضر الوغى 7-6 

فإن اجتماع ذلك منكر والضمير لكل باعتبار المعتى) ألا أيهذا الزاجري 50 ل 

بالج ماد ل نار حر ادم احفر يرو ارت مااكدك ادو عدار جيلع 

وروي بالنصب قلا شاهد منها وهذا المصراع الأول من البيت وآخره: و 
وأن مهيل اللذات هل أنت مخلدى 


السماع إلى الملا لحان أي ١‏ ينهي طابه. م إلى المكان الأعلن 0 يقدئون كل 
جانب دحورا. 


قوله : ظ 00 ظ 
أدبن اموي اعمس لومي 
تمامه : ش 
ايه توا بان بخن 0 
ظ دإفا لون لعفن تع د .حا دف إن للالنا عطفه :انا وود © انز رون جضن يكرد 
بتقدير المصدر لزم عطف المفرد على الجملة وهو غير مستقيم وأيضاً أحضر واقع موقع المفعول ‏ 
ابه للزاجر والفعل لا بقع مفعولاً بتقدير أن أو يراد معنى الحدث الذي" هو جزء مفهومه فقَطٍ كم 
يقطع مبتدأ بذلك الاعتبارٍ نحو وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه برفم تسمع على معلى سفاعك . 
بالمعيد قرله والضمير لكل باعتبار المعنى يريد أن ال ا ا 
إلى لامر انط ره بالصيع عار أن سني الكل جم بون كاناستردا لفط . ظ 


وإن هنا قرينة على حذف أن في أحضر الوغى الوغى الحرب يعخاطب الشاعر من 
زجره عن الحرب ولامه على التلذذ بالشهوات ويقول له هل تضمن لي الخلؤزهفإن من لا 
خلود له يغتئم الفرصة ولا يخاف من الذي يلاقيه لا محالة وقد مر في سورة الروغككي قوله 
تعالى : #ومن أياته يريكم البرق# [الروم: 14] توضيح هذا البيت. 

فوله: (وتعدية السماع بإلى لتضمينه معتى الإصغاء) فيه إشارة إلى أن النتيار قراءة لا 
يسمعون من الثلاثي لتضمنه معنى الإصغاء وإلا فتعديته قد يكون بنفسه مثل سمعت زيدأ 
وبالياء نحو عمرك الله هل سمعت براع رد في الضرع ما قري في الحلاب واختار المص 
التضمين وهو الأولى وقيل إنه مجاز فيه. 

قوله: (مبالغة لنفيه وتهويلاً لما يمنعهم عنه) أي لنفي السماع لأنهم إذا لم يقدر 
الإصغاء الذي هو السماع فعدم سمعهم يعلم بالطريق الأولى وأنه كناية وهي أبلغ فمن قال 
إنه لا يلزم من انتفاء المجموع انتفاء كل جزء منه فقد غفل لأن المراد انتفاء الإصغاء وهو 
سبب فلا جرم أنه مستلزم لانتفاء السماع ويلزم انتفاع المجموع بجزأيه معاً لا محالة. 

قوله: (وبدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بالتشديد من التسمع وهو تطلب 


كوله : وتعدية السماع بإلى لتضمينه معنى الإصغاء مبالغة لنفيه ونهويلا لما يمتعهم عنه يعني 
أن السماع يعدى بنفسه يقال سمعت فلاناً يتحدث وسمعت حديثه ويعدى بإلى يقال سمعت إليه 
يتحت وسفعتك إلن حديت فالمعدى بنيسه: يفية الاذراك فمعتى شمعت نلانا يتحدت أدرك 
يتحدث ومعنى سمعت حديثه أدركت حديئه ومعنى سمعته إليه يتحدث وسمعت إلى حديثه 
الإصغاء مع الإدراك أي أصغيت إليه ينحدث وأصغيت إلى حديثه ومعنى الإصغاء إمالة القرة 
السامعة إلى الجهة الني يراد الاستماع من تلك الجهة وفي تضمين لا يسمعون معنى لا يصغون 
المستفاد من كلمة إلى همبالغة في نفي استماعهم كلام الملائكة وتهويل لمانع سماعهم له وهو قذف 
الشهب لدلالته على أنهم لا يقدرون من هيية الشهب على أن يميلوا أذانهم إلى جهة السماء فضلاً 
أن يسمعوا كلام الملائكة . 

قوله: ويدل عليه قراءة حمزة أي يدل على أن تعديته بإلى ليفيد معنى الإصغاء المفيد نقيه 
نفي السماع على وجه المبالغة وتهويل المانع قراءة #لا يسمعون# [الصافات: 8] بالتشديد وجه 
دلالة القراءة بالتشديد على المبالغة في نفي الماع أن معنى لا يسمعون بالتشديد أنهم يجتهدون 
ويتكلفون الاستماع ومع ذلك لا يقدرون علبه فإن صيغة التفعل تدل على معنى التكلف والتطلب 
واللاجتهاد توله علة أي للدحور يعني أن اتتصاب دحوراً على أنه مفعول له ليقذفون أو مصدر لأله 
والقذف متقاربان ذكاته قبل يعدنون قذفا أو يد رون وحور أأي يطردرت طرداً فيكون من قبيل 
فعدت جلوساً غير أن القعود والجلوس مترادفان والقذف والطرد ليسا كذلك لأن القذْف لغة هر 
الرمي والطرد والإبعاد والرمي والإبعاد متقاربان معنى لا مترادفان لكن لما كان المراد بالقدذف هنا 
هو الرمي المخصوص وهو رمي الشباطين بالشهب وهو عين الدحور صح انتصاب دحوراً بيقذفون 
على المصدر وفي الكشاف أو لأن القذف والطرد متقاربان في المعنى فكأنه قيل يدحرون أو فذقا 
قال الطيبي رحمه الله هذا من الإيجازات الحسنة أي يقدر يدحرون دحوراً أو يقذفون نذفاً. 
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ظ سورة الصاقات/ الآية : 0 
السماع) وبدل عليه الخ لأن تطلب السماع هو الإصغاء أو مستلزم له يكلام فيه مثل ما 
ا عو ا ا ا ال اا 
ثفي المبالغة . 
قوله : (والملا الأعلى الملاتكة أر أشرافهم) الملا جماعة يملنؤون العيون لشراقكهد 
اماما درف امل لي ل سم قم مدوم د انهم كن ل 
أشراف الملائكة لأن في كلامه طو لا (ويرمون). 
قوله: (من جوانب السماء إذا قصدوا صعوده) توجيه 0-000 أي المرام 
ل ار من الجوانب سواء كانت جوانب السماء :أو لا 
ل أن كل واحد يرمي من جميع الجوانب بل هو على التوزيع أي كل من < 
صعد من جانب يرمي منه الشهب المسببة من الكواكب وهذا بيان كيفية الحفظٍ بالكواكب 
من كل شيطان ولذا قيل دحوزاً أي للدحور والطرد من السماء وأيضاً هو كعلة.ما قبله فهو ظ 
روطان مايل و ١‏ اودر مكار اولي اال و00 ظ 
وضمير صعوده للجانب وكونه. للسماء بتأويل الفلك تكلف . 


قوله تعالى : ا ا ذا وص ا 


قوله : (علة أي للذحور: زهو الطرد) علة تحصيلية وهو مصدر.ميني للمتفول. فيكون 
فعلاً لفاعل المعلل وإن أبيت فاجعله علة لقذف الملائكة . ظ 80 
قوله : (أو مصدر لأنه والقذف متقاربان الغا فى حوري مصبدز 1 
ترك مطاف كي لقكة وزاليه افيا بقوله لأنه أتي. الدحور والقذف متقاربان إذ القذف لكمال 
سيبيته للدحور كأنه نفس الدحور فيقام السبب مقام المسبب وبالعكس كأنه قيْل ويقذفوت . 
قذفاً أو يدحرون دحورا قال المص في سورة #والعاديات ضيحاً» [العادياتا : ١]نضنة‏ ْ 
بالعاديات لأتها تدل بالالتزام على الضابحات ولاريب في دلالة القذف على النحور 
بالترام الكريه متعر ةا مطلةا امارد لدلالته على يدحرون ففي نفس الأمر مفعول: بمُطلق آ 
لفعله المدلول عليه بالالتزام ؤقس عليه امثاله فلا اشكال بأن المفعول المطلق' اسم ما فعلة 
فاعل الفعل المذكور مع كونه تأكيدا له قوله. بمغنى مدحورين أشار به إلى أن المصدر لكونه 
شاملا للقليل والكثير في معنى الجمع هنا فإذا أول المصدر باسم المقعول تجمع. 0 
قوله : (أو منزوع عنه الباء جمع دحر وهو ما يطرد به ويقويه القراءة بالفتح) أو متزوع 


قولة: :ردك أن ار عايج وخر طن د لفق اي عالى حذف الجار 
وإيصال الفعل بنفسه. والتقدير يقذفون بذحور أي بما يدحر به ويطره . ل 

كوله: ويقوبه القراءة بالفشح أي يقوى كوته منزوعاً عنه أالباء قراءة. دحوراً بفتنخ الدالا وج ْ 
كرنه. مقوياأ له أن الدحور بالفتح صفة بمعنى الداحر أي الطارد فمعنى يقَذفون داحراً يفذفون بداحر 
الاو ال ب ب 
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عئه الباء أي بدحور جمع دحر فيكون ح اسماً بمعنى ما يطرد به وهو الشيهب منا لا نفس 
الطرد لأنه معناه المصدري قوله وتقويه القراءة بالفتح لأن فعولا يكون بمعنى”ما+يفعل به في 
أكئر الاستعمال كطهور وغسول لما يتطهر به من الماء ويغسل به وقد يستعمالن بمعنى 
الوضوء والتطهر . 

قوله: (وهو يحتمل أيضاً أن يكون مصدراً كالقبول أو صفة له أي قذقاً دحوراً) وهر 
أي دحوراً على الفتح يحتمل أن يكون مصدراً كما يحتمل أن يكون اسما وعن هذا قال 
وتقويه القراءة بالفتح ولم يقل ويدل الخ فإذا كان مصدراً يجري فيه جميع الاحتمالات 
المذكورة ذ في القراءة بالضم مصدراً قوله وأن يكون صفة أي اسم ناعل كصبور فيكون ح 
عق رع ل الى لان معد أنه قاردا علي لايناد الخارى ار للق ل ند - 
دحور وفعول بالفتح في المصادر نادر وفي كتب التصريف لم يأت منه إلا خمسة أحرف 
الوضوء والطهور والولوع والوقود والقبول كما كي عن سيبويه وزيد عليه الوزوع بالزاء 
المعجمة والهوى بفتح الهاء بمعنى السقوط كما ذكره المص في سورة النجم وصرح به في 
القاموس والرسول بمعنى الرسالة كما مر في سورة الشعراء فهي ثمانية وزاد الكسائي وغيره 
اللغرب بمعنى التعب قتصير تسعة . 

قوله: (أي عذاب آخر دائم أو شديد وهو عذاب الآخرة) بقرينة مقابلة العذاب برمي 
الشهب المحرقة قوله دائم معنى واصب حقيقة فيلزمه الشدة وعن هذا قال أو شديد الأول 
الشدة بحسب الكم والثاني بحسب الكيفية قوله وهو عذاب الآخرة لأن العذاب الدائم 
الشديد عذات الاحشرة, 

قوله تعالى : إِلَامَنْ خَيِفَ الخظقة فَأعَمٌ سْبَابُ كفب 09 

قوله: (استثناء من واو يسمعون ومن 5 والخطف الاختلاس والمراد اختلاس 
كلام الملائكة مسارقة) استثناء من واو يسمعون فالحكم بعد قدرة السمع أو التسمع بعد 
الثنيا أي لا يسمعون إلا الشيطان الذي خطف الخطفة واسقط المص لفظة لا لكنه مراد إذ 
الاستثناء من النفي لا من المنفي وحده كما يوهمه عبارته فلو قال أو استئناء من واو لا 


أيضاً أي كدحور بالضم مصدراً كالقبول ويكون انتصابه على العلة أو المصدرية أيضاً أ و علمي أنه 
صفة للمصدر المحدتوف أي قدفأ دحوراً فإذا! كان صفة للمصدر يكون صفة مشتقة فعولاً بمعنى 
الفاعل أي قذفاً داحرا أ أي طارداً للشياطين . 

قوله : دائم أو شديد الوصب يجيه بمعنى الدوام أو بمعنى المصرض فأشار إلى مححتملي معناه 
فقوله أو شديد إشارة إلى معنى المرض الذي يلزمه الشدة نهو في الثاني تفسير بالمجاز . 

قوله: والمراه اختلاس كلام الملائكة أي المراد بالخطفة خطفة معلومة معيئة رهي 
اختلاس كلام الملائكة على وجه الاستراق لا مطلق الخطفغة ولذلك عرف الخطفة ولم يقل إلا 
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يسمعون كما في الكشاف لكان أسلم وأ يضاً الأرلى أن يقال ومن في تل الرفع بذل من 
واو يسمعون كما ثاله الزمخشري وتبعه د فالتعرض لكونه استثناء بعل اتكتيار كونة بدلا 
لا يعرف وجهه ولو قيل المراد.أو من بدل منه غلى أن الواو بتمعنى أو معيفي وخلاف 
ظاهر العبارة نعم نقل عن ابن مالك أنه قال إذا فصل بين المستثنى والمستئتن امنه ذَالنتار 
النصب لأن الإبدال للتشاكل وقد فات بالتراخي لكن الزمخشري اختار البدلية ورضي”لة 
المص قوله الاختلاس أي الأأخذ بسرعة والمراد هنا اختلاس 0 الملائكة عار فالظامر 
أنه مجاز بعلاقة السنرعة والأخذ علئ غفلة المأخوذ منه. ١‏ ْ 0 
قوله: (ولذلك عرف الخطفة على أن اللا للعهد إ المران متها مر فعين معهرة 
وهو اختلاسن , كلام الملائكة مسارقة أي خفية وهي أيضاً مجاز وأشار به إلى أ ن الأصلن 
كونها نكرة اك اي رس ار 
جوز كونها مفعولاً به على إرادة الكلمة وهو تعسف. ١‏ 


, قوله : إوارية حتف بالتعيدي د متترع الياء :كرما واوا اخخطف) وقرىة. 
أي قرأ الحسن بكسرها مع تشديد الطاء وهي لغة تميم وقرأ عيسى بفتح الخاء وكسير الطاه . 
: المشددة قوله وأصلهما اختطف فسكنت التاء للادغام وقبلها خاء ساكنة فكسرت لإلتقاء 
الساكنين وسقطت همزة الوضل للاستخناء ع.عنها ثم كسرت الطاء اتباعاً لها قيل وأما: الثانية 
'فمشكلة لأن كسر الطاء في الأولى للاتباع وهو مفقود هنا وقد وجه بأنه على التوهُم لأنهم 
الما أرادوا الاذغام نقلوا حركة التاء إلى الخاء ففتخت فتوهموا كسنرها لالتقاء الساكنين كما ظ 
مر ثم اتبعوا الطاء للحركة المنوهمة وإذ أجرىي ليم في خوئات الإعراب فهذا أولى وهو 
تعليل شذوذ ضعيف كذا قيل ٠‏ : ' 
قوله: (انبع بمعنى تيع) فالهمزة ليست للشعدية فيتعدى لواحد روي في الشوا 
فاشهه بالتدية: | ! [! : 
7 اقول (والشهاب ما يرى كان كوكبً انقض) مشايهاً للكركب المشابة الال من 
السماء ولهذا جعل الكوكب حفظاً من كل شيطان مارد . ' 


قوله : (وما قل من أنه بخار يصمد إلى الثبر فيشتعل فتخمين إن صح لم يناف ذلك 


: وأصلهما الاتتلف'فلبيت الحا فلا فتلت فقضة اناك الأرلك إلى اللكاء حلفت عدر ظ 
اه عنها بحركة 'الخاء فأدغم الطاء في الطاء فصار خطف مفتوح الشاة أر لقت فى : 
الطاء الأولى فاجتمع شاكتاة القاد والطاء الارلن فحرك .الخاء بالكسر لأن الكسر 0 
الساكن فاستغنى عن الهمزة بحركة الخاء فصار خطف مكسور الخاء . 5 
0 قوله : إن مح لوحات ذلك أي نوها قزل فى جدرك انوي زهو قرل )الفلا لا 
ينافي أن يكون الحكمة في حدؤثها طرد الشياطين لأنها لا تحدث إلا بقدر الله تعالئ وإرادتة إذ لو 
لم يتعلق إرادة الله بحدوثها لما حدثت وإرادة لله لفجل لا يخلو عن غاية حميدة وحكمة ببالغة 


سورة الصافات/ الآية: ٠١‏ يفف 


إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلك ولا في ثوله تعالى: «ولقدتزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين4 [الملك: 5] فإن كل نير يحصل في الجو العالي فهو ' 
مصباح لأهل الأرض وزيئة للسماء من حيث إنه يرى كأنه على سطحها ولا يبعلا:أن يصير 
الحادث كما ذكر في بعض الأوقات رجماً للشياطين يتصعد إلى قرب الفلك للتسمع)-وما 
قيل الخ إشارة إلى اصطلاح الحكماء من أن الشهب ليست كواكب بل أجزاء بخازية دخانية 
لطيفة وصلت كرة الناس فاشتعلت نارأ ملتهبة فقد ترى ممتدة إلى طرف الدخان ثم ترى 
كأنها طفعت قوله فتخمين وفي بعض النسخ فتحس أي ترى خبر وما قيل أي ما قيل 
فتخمين فقول بالتخمين والظن وبعض الظن إثم فلا صحة له لمخالفة قوله تعالى: #ولقد 
زينا السماء الدئيا بمصابيح» [الملك: 5] الآية فالشهب مسيبة عن الكواكب وإن صح أي 
وإن سلم صحة ذلك لم يناف ذلك في الحقيقة إذ ليس فيه الخ بل فيه دلالة على ذلك إذ 
السماء الدنيا صريح في الفلك فلما قيل أولاً «إنا زينا السماء» [الصافات: ]١‏ الآية وفهم 
منه أن الكواكب للزينة والحفظ علم أن المراد بالشهب الكواكب لأنها ترمي لطرد الشيطان 
عن السماع قوله فإن كل نير يحصل الخ غير صحيح عند أهل الشرع فإن ما حصل في الجو 
العالى لا يتجاوز إلى كرة النار فكيف يكون زيئة للسماء قوله من ححيث إنه يرى كأنه على 
سطحه خلاف الرؤية لأنه يرى في الجو ولذا قال الحكماء الشهب من الكائنات في جو 
الزوى اليه رين سطع البسماء الدكا إسمافة يعيدة كا( قفن على يمن له حرا سايم 
فما ثاله الحكماء مردود غير تام فالشهاب ما يرى كان كوكباً انقض والقول بأنه يجوز أن 
المراد بالسماء الدنيا جهة العلو لا الفلك كما أشار إليه المص بقوله في الجو العالي فرية 
بلا مرية لأن المص قد ذكر فيما مر الأفلاك وكون الثوابت في الفلك الثامن ووجه كون 
الكواكب زينة للسماء الدنيا مع كونها مركوزة في الفلك الثامن ولعمري إن مثل هذا من 


والحكمة في حدوث الشهب قذف الشياطين وطردهم عن استراق السمع. 

توله: إذ ليس فيه أي في قوله : #فاتبعه شهاب# [الصافات: ]٠١‏ ولا في #يقذفون من كل 
جانبي* [الصانات : 8] ما يدل على إن الشهاب كوكب ينقغى من الفلك ولا في قوله في سورة 
الملك: #إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين#4 [الملك: 5] لأن كل ما 
يكرن مصباحاً وزينة للسماء لا يجب أن يكون مرتكزأ وثابتاً فيها فإن جميع ما في الجو من 
الجواهر النيرة كركباً كان أو شهاباً فهو مصباح لنا ومزين للسماء ولا يلزم من تزيينه لها أن يكون 
نيها أقول كان الأولى له رحمه الله أن لا يتعرض لتطبيق قول الفلاسفة الزائغين عن أصول الدين 
وقواعد الشرع للآية الكريمة بل اللائق لمثله أن يبطل مذهبهم بأدنى إشارة من كلام الله تعالى 
وكلام رموله عليه السلام على أن الآية إشارة إلى بطلانه فإن يقذفون يدل على أن مناك قاذفا 
يقذفهم بالشهاب عند صعردهم إلى قرب السماء والمفهوم من قوله رحمه الله ولا يبعد الخ أن 
يصادف صعود الشيطان حدوث شهاب على سبيل الاتفاق في بعض الأوقاث كإصابة الصاعقة 
لبعض من في الأرض من الأناسي وغيرهم على وجه الإنفاق . 


”7 سورة 1 الصافات/ الآية: ١‏ 


التغليطات يحيث تسكب فبها العبرات فما الباعث حمل كلام ال َي على املطلوخ . 
الحكماء الذين هم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفهمون . ْ ْ ' 


قوله : : (وما روي أن ذلك حدث بميلاد النبي عليه السلام إن صح فلعل الا كثرة 
وقوعه أو مصيره دخوراً) وما روي جواب سؤال بأن ما روي مخالف للنص الكريم فإنه يكال 
على أن حفظ السماء منذ خلقها فأشار إلى الجواب بأنه غير مسلم صحته ولو سلم صحتة 
فلا تم مخالفته أيضاً لأنه يجوز أن يراد بما روي كثرة وقوعه جمعاً بين الدليلين قال المصن . 
في سورة الحجر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهمْ كانوا لا يحجبون عن ' 
ال ل ا سر الب 0 
منعوا من كلها إرهاصاً له بالشهب ولا يقدح'فيه تكونها قبل المولد لجواز أن يكن لها 
أسباب آخر أي فلا منافاة وهلا جواب آخر غير ما ذكز هنا'فإن ما ذكر هنا ناطق بأن تكونها 
قبل المولد لطرد الشيطان فم روي محمول على الكثرة ة وما ذكر هناك يدل على أن تكونها . 
اليس لحفظ السماء ولا لزجر الشياطين فبين الجوابين نوع تنافر فالظاهر أن ما ذكر في 
الحجر هو الحقيق بالقبول فتكون زينة السماء بالكواكب منذ خلقت السماء 'وأما الحفظ ‏ 
افيجوز أن يكون حادثاً حين مؤلده عليه السلام ويؤيده ما قيل نجوم الرجوم غير نجوم الزينة ‏ 
انقله ابن كمال وبهذا ينحل اشكالات كثيرة منها ما ذكر هنا ومنها أنه نه إذا كان النجوم رجوماً . 
ينقص زينة السماء ودفع المصن هذا الإشكال في سورة الي يم د 
أعدائكم بانفضاض الشهب المسببة عن النجوم فلا يلزم النقصان أيضاً إذ المرجوخ ج :ليس 
بنجوم بل الشهب وإنما جعلت رجوماً لكونها مسبباً للرجؤم حا اا 0 
الو يبود و وا ورا وي ا ا 

السلام و وأما نفس الشهب فموجود قبل المولد فمآل هذا الجواب ما ذكره في ضورة البِجر. 
0 قوله : (واختلف في أن المرجوم هل يتأذى به فيرجع أو يحترق به لكنْ قد يصيب 
الصاعد مرة وقد لا يضيب كالفوج لراكب السفيئة ولذلك لا يرتدعون ته رأنآ ولا 
يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق لأنه ليس من النار الصرف كما أن الإنسان ليس 
من التراب الخالص مع أن الثار القوية.إذ! اسئولت على الضعيفة استهلكتها) واختلف 
الخ الظاهر أنه يتأذى لكنه لم يحترق لضعف الإصابة لبعده أو لأمر آخر وقد يحترق إذا 


كوله : :.فلعل المراد كثرة وقوعه أو مصيره دحوراً أي لعل المراد من فولهم أن الشهاب حدث ظ 
في زمان ولادة النبي وك أنه كثر وقوعه فيه وكان قليلاً قبله أو كان قبله كثيراً أيضاً لكن لم يكن 
ل ل ل ل يه 
الصلاة وي وميا براك ظ ظ ا 

مع أنْ النا ر القوية إذا استولت على الضعيقة استهلكتها كما قال: 
الكان أك ل متها [ة ل تمد هنا عاكك 


سورة الضافات/ الآية؛ 1١١‏ اااالالالالااااسْ٠7سسبببب‏ سق 


كان الإصابة قوية شديدة فاحتراقه لما ذكره والجواب الأخير هو الْعواافق لمذهبنا إذ 
الأول مذهب الفلاسفة والمتفلسفة . 

قوله: (بضيء كأنه يثقب الجو بضوئه) يضيء أي ثاقب بمعنى المضارع للاستمرار 
قوله كأنه يثقب إشارة إلى أنه استعارة لمشابهة الثاقب بشدة الضوه. 

قوله تعالى : لعفي م أمَدُ لال عن لقنا نا لقعم تن ملي لدي 9 2 

قوله: (فاستخبرهم والضمير لمشركي مكة أو لبني آدم) فاستخبرهم لأن الاستفتاء 
طلب الافتاء وهو تبيين المبهم ومآله الاستخبار قوله لمشركي مكة وهو الأوفق لما بعده 
فوله أو لبني آدم ولعله باعتبار بعض أفراده وعلى التقديرين مرجع الضمير لم يذكر صريحا 
بل حكماً وإن لوحظ ارتباطه إلى قوله أن الهكم يكون التفاتآ قوله لمشركي مككة يومي إليه 
إذ الظاهر أن الخطاب لمشركي مكة. 

قوله : (أهم آأشد) أي أقوى وأصعب . 

قوله: (يعتى ما ذكر من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب 
والشهب الثواقب ومن لتغليب العقلاء وبيدل عليه اطلاقه ومجيئه بعد ذلك وقراءة من قرأ 
أمن عددنا) يعني ما ذكر من الملائكة المرادين بقوله والصافات إشارة إلى ترجيح هذا 
التفسير قوله ومن في قرله: #أم من خلقنا» [الصافات: ]١١‏ لتغليب العقلاء وهم الملائكة 
هنا فيكون تغليب الأشرف على الأخس فقيل من حلقنا ويدل عليه أي على التغليب 
إطلاقه أي عدم بيان من ومجيئه أي هذا القول بعد ذلك أي بعد هذه الأشياء من 


قوله: وبدل عليه إطلاقه أي بدل على أن المراد بمن خلقنا ما ذكر من الملائكة والسماء 
والأرضى وما بينهما الخ لا من قبلهم من القرون الماضية كعاد وثمود إطلاق من خلقنا حيث لم 
يذكر بلفظ دل على نوع مخصوص من المخلوقات بل عبر بلفظ عام اكتفاء بما ذكر كأنه قال 
خلقنا كذا وكذا من عجائب الخلق وبدائعه فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم الذي خلقناه من هؤلاء 
وكذا يدل على أن المراد مجيئه بعده وكذا يدل عليه قراءة من قرأ أم من عددنا وهو ظاهر وكذا 
يدل عليه قوله: «إنا خلقناهم* [الصافات: ]١١‏ لأن ضمير المفعول راجع إلى المخاطبين 
بقرله: #فاستفتهم# [الصافات: ]١١‏ وهم مشركو مكة وإن قوله تعالى: 9إنا خلقناهم# 
[الصافات: ]١١‏ الآية جيء لبيان الفرق بين مشركي مكة وبين المذكررات قبله لأن الكواكب 
والسماء والملائكة والشياطين من جملة ما ذكر قبله وهم ما خلقوا من طين لازب ولو كان 
المراد بمن خلفنا القرون الخالية والأمم الماضية لا يكون هذا فارقاً بين كفار مكة وبين تلك 
القرون والأمم الماضية لأنهم مخلوقون أيضاً من طين لازب والمراد من بيان هذا الفارق رد 
استحالتهم لمعاد الجسماني وإرشادهم إلى أن من قدر على خلق الأصعب في نظرهم فهو على 
حلق الأهون أقدر فقوله رحمه الله لأن المراد إثبات المعاد تعليل لأن يراه بمن خلقنا 
المذكورون قبل الآية لا من تبلهم من الأمم . ش 


وو ظ : ظ ظ د يسورة الصافات/ 3 1 [ 
الملائكة والسماء 0 وأفظلة ذلك إشارة إلى ما مر والفاء العمكية يقوى ذلك إذ 
التقدير إذا عرفت ما مر من:الملائكة والسماء الخ فاستفتهم والاستفهاةة في أهم أشد 
لتقرير أشدية من خلقنا إذ أم متصلة. من أداة الاستفهام أو إنكار أشديتهم .خلقاً أن خلق 
السماء والأرفى أكبر من خلق الناس قوله وقراءة أي ويدل على التشليب قراءة ميكجراأ 
أمن عددنا بالتخفيف والتشديد كما في الكشاف قراءة شاذة والمعنى من ذكر' قيما مر من 
أول السورة إلى هنا فهو صرنح في التخليب وعدم تخصيصه بالعقلاء ء فقط . 
قوله : (وقوله : «إنا خلقناهم من طين لازب* [الصافات: ١‏ أي لازق فإنه الفارق 
بيهم وبينها لا بيتهم وبين من نبلهم كعاد وثمود ولآن المراد إثيات المعاد ورد استحالتهم) ا 
.وقوله : باو ١‏ أي ويدل على التغليب هذا الفول ,الكريم فذكرٌ - 
أدلة أربعة على التغليب لأنه': أهم إذ العموم إلى السماء والأرضن أتم قوله أي لازق تفسير. 
الازب لخفائه قوله فإنه الفارق الخ تعليل لكونه دليلاً عليه قوله بينهم أي بين مشركي مكة. 
وبين هذه الاشياء المذكورة فيما مر أو بين بني.آدم وبين هذه الأشياء لا بيتهم وبين من 
اب ا اا اا برا ال ا 
د صاحب الكشاف أيضاً. ١‏ ْ 


' د (والأمر فيْه بالإضافة إليهم وإلى من قبلهم سواء) الأ فيه أي في خلقهم : 


قوله : ا أمر القدرة في المعاد بالقفياس إلى هؤلاء المشركين د | 
الماضية سواء فمن أنكر القدرة على:أحد المتساويين ينكر القدرة على الآخر وأما إذا تاوت 
المتدوراك 0 وسيولة المي إلى قياس البشر واعترفوا أن الأصعب داخل تنحت قدزة الله 
تعالى لزمهم أن يعترفو! أن الأبون أدخل فيها لما ارتكز في عقولهم أن القادر على الأصِعَْبٍ قادر 
على الأيسر بالطريق الأولى وفي الكشاف #أشد خلقاً» [الصافات: ]١‏ يحثمل أقوى خلقاً 
من قولهم شديد الخلق وفي خلقه شادة وأصعب خلقاً وأشقه على معنى الرد لإنكارهم البعث . 
له الأخرى وإن من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب عليه الختراعها كان 
خلق البشر عليه أهون وخلفهم من:ظطين لازب أما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة لأن ما 
' يصنع من الطين غير موصوفبُ بالصلابة والقوة أو احتجاج عليهم بأن الطين 'اللازب ‏ الذي 
خلقوا منه تراب فمن أين استنكروا أن يخلقوا من تراب مثله حيث قالرا #اكذا كنا تزاباً» : 
[الوعد : 5] وهذا المعنى يعضده ما.نتلوه من ذكر إتكارهم البعث وقيل من خلقتا من الأمم . 
الماضية وهذا القول لا يلائم:إلي هنا كلام الكشاف قال ضاحب الفرائد هذا الوجه الأخير ‏ 
مذكور في التيسير قال #فاستنتهم © [الصافات: ]١١‏ أني فاسنأل المشركين يا محمد #أهم أشيد 
خلقاً أم من خلقنا» [الصافات : ]من الأمم الماضية الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالة . 
وأولاداً فإن أجابوك بأنهم أشد ممن سلف فقل لهم إنا خلتجاهم أي خلقنا جميعهم من طين ‏ 
عب ب ير ا ير ا ا 


)١(‏ ولم يذكر مردة الشياطين لانم .ساقطو الاعتيار. 


سورة الصافات/ الآبة : ١5‏ حرص 


بالإضافة والنسبة إليهم وإلى من قبلهم من الأمم الماضية العاصية فلا“يباسب كون ذلك 
فارقاً بيتهم وبين الأمم الخالية . 

قوله: (وتقريره أن استحالة ذلك إما لعدم قابلية المادة ومادتهم الأصلية عي الطين 
اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي) وتقريره أي تقرير أثبات 
المعاد"'2 بما ذكر من فوله تعالى: #إنا خلقناهم» [الصافات: ]١١‏ إما لعدم قابلية المادة 
بعد تفرقها وزوال اتصال بعضها ببعض قوله ومادتهم الخ الواو للحال الأصلية احترازاً عن 
المادة الأخرى كالنطفة والعلق وغير ذلك ويه به على أن المعاد الأجزاء الأصلية المتفرقة 
وهو مذهب بعض المتكلمين واحتاره المص في كتابه وقد مر نوع تفصيل في قوله تعالى : 
«أو ليس الذي خلق السموات# [يس: ]8١‏ الآية. 

قوله : (وهما باقيان قابلان للانضمام بعد وقد علموا أن الإنان الأول إنما تولد منه 
إما لاعتراقهم بحدوث العالم أو بقصة آدم وشاهدوا تولد كثير من الحيوانات منه بلا توسط 
مواقعة فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم لذلك) وهما بافيان قابلان للانضمام لأن هذا الانضمام 
بالذات وما بالذات لا يزول وقد علموا أن الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام إنما تولد منه 


توهموا لشدتهم عند أنفسهم أنهم يعجز ونني وأنا خالق جميعهم وموجدهم من العدم وعليه 
جمهرر المفسرين سوى الإمام ثم فال صاحب الفرائد يمكن أن يقال فاستفتهم يتعلق بما قبله 
وهو أنه تعالى أقسم أن الإله واحد لإنكارهم ذلك وادعائهم الشرك ثم ذكر ما يقال لهم فيه 
احتجاجاً عليهم وهو خلقه السموات والأرض وغيرهما من البدائع والعجائب قألزمهم بما ذكر أن 
يقروا بأنه سبحاته واحد لا شريك له فلما لم يقروا وعاندوا مع وضوح الدليل كما عاند من قبلهم 
وداموا عفى الشرك كما داموا عليه قيل لهم فانتظروا الإهلاك لأنكم لا تكونون أشد خلقاً منهم وقد 
هلكوا بمثل هذا العناد وأنتم أيضاً ستهلكون به فوضع فاستفتهم موضعه لإفادثه معناه ويمكن أن 
يكون قوله: «إنا خلقناهم من طين لازب# [الصافات: ]١١‏ لاستكيارهم المنتج للعناد لقرله 
تعالى : #فلينظر الإنسان مم خلق» [الطارق: 2] قال الطيبي رحمه الله ولا يخفى على الحذاق 
بمعرفة التأليف والنظام رعلى ذي دربة بأساليب الكلام أن القول ما ذهب إليه صاحب الكشاف 
لان وزات الآية مع السوابق واللواحق وزان قوله تعالى: #أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم# [الصافات: 41] وقد سبق تقريره في موضعه وقوله: 
#لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» [غافر: 59] وأما معنى بل في قوله: #بل 
عجبت4 [الصانات: ؟7١]‏ فهو إضراب عن الأمر بالاستفتاء أي لا تستفتهم فإنهم معاندون 
مكابرون لا ينفع فيهم الاستفتاء ولا من قدرة الله على خلق هذه المذكورات وعلى قدرته على 
إعادتكم وأنتم تراب كما كنتم لأنهم صم بكم عمى وإنما يتعجب مثلك ممن له إنصاف ونظر 
صحيح موفق من عند الله ألا يرى كيف قيده بقوله: #ويسخرون4 [الصافات: ؟١]‏ وعطف 
عليه بالواو #وتالوا إن هذا إلا سحر مبين ائذا مئنا وكنا تراباً© [الصافات: ]١5 231٠6‏ الآية. 


)١(‏ أو تقرير الرد كما فى السعدية. 


رض للك كت | ظ سورة الضانات/ الآية: 1 
سق طبن لااب تابه على تسسات إنا يشان" فى الإسناد والابقاع أو مجاز في 
الحذف أي خلقنا اياهم فلا إشكال بأنه إنما يفيد ذلك لوائروا بالف من هذه المادة 
فإنكارهم مكابرة صريحة لأنه مسلم ومشاهد وكل شيء هذا شأنه فلا يسمع إتكاره قولة 
وشاهدوا تولد الخ مبالغة في الالزام وترق في الافحام لأنهم شاهدوا تولد بعضى الحيراناث 
كالحشرات فلا فرق بين حيوان وحيوان بلا توسط مواقعة بالقاف والعين المهملة أيْ 
ال ا كبر ابر ييا وي لوي أن يجوززا لد ظ 
لم يلتزموا بوك يكرتا 0 0 

17 (وأما لعدم قدرة ألفاعل”نإن من قدر على خلق هذه الأشياه قدر على خلق إا لأ 
يعتد به بالإضافة إليها) وأما أعدم قدرة الفاعل فهو مردود أيضاً فإن من قدر جخلق "١‏ الاشياء < 
العظام الجسيمة قدر الخ والإنكار أيضاً مكابرة . 07 


قوله: (سيما ومن ذلك بدؤهم أولاً وقدرته ذانية لا تدفير) ومن ذلك 2 
اللازب بدؤهم أولاً والإعادة أهؤن من البدء وقدرته تعالئ ذائية أي من ذاته تعالى ومقتضى 
الذات لا تتغير لأن ما بالذات لا يتغير أصلاً وأما الاستخجالة لعدم علم الفاعل وقد ثبت 
بالبراهين النقلية والعقلية عمُوم علمه تعالى وشمول الكليات والجزئيات والموجودات”” 
والمعدومات ولم يذكره هنا لغدم ذكره صريحاً وإن فهم من بيان خلق هذه الأشياء كالقدرة ‏ 
نلو تعرض له كما تصدى له في سورة البقرة لكان أتم بياناً وتقرير الإعادة هنا مخالف 
ا ار 0 
ما ذكره على أنه يمكن يمكن :الجفع بينهما بأدنى عناية . 


قوله تعالى: بل ل يجت وَلنوة | 

قوله : لمن قدرة الله تعالى وإتكارهم البعث) الخطاب له عليه السلام والإضراب عن 
مقدر دل عليه الكلام أي لا يفيدهم الاستفتاء عن ذلك ولا ينفعهم بيان دليل الإعادة بل 
قجيك"" ين هذا المجمرع ١‏ لابوب [لقد جيسن قدر» الله اتعالي نما تسم يقن انلكا 
البعث مع هذه القدرة التامة وقابلية المواد وصاحب الكشاف فسره بكل منهما على الاتفراذ 
ال ا ل 0 
واخاجمل الواو في كلدم المع بعتن او لكن ولكل و جيك . 


قوله : ها دن ذلله دز مو بالفتك رعق لقط ممت لوقلاف رشارة زر الظين المذكوة ظ 
ا ا ل ا ظ 
اشير أو بواسطة كأولاده .. ش 


(1) وانظر حالك ا 9 تعحجب , 


شورة الشاقاكت]/ الآية ١‏ تت 1 

قوله : (من نعجبك ونقريرك للبعث وقرأ حمرة والكسائي بضم التاع.أي بلغ كمال 
قدرتي وكثرة خلائقي أني نعجبت منها! وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها أو مبجبت من 
أن ينكر البعث ممن هذه أنعاله وهم يسخرون ممن يجوزه والتعجب من الله تغالين) أو 
عجبت الخ هذا يؤيد كون الواو فيما مر بمعنى أو فإن كلا منهما يكفي في التعجب لكن 
فد عرفت وجهه. 

قوله : (إما على الفرضص” والتخييل) أي لو كان صحة التعجب لعجبت لكن ئيس 
فليس والتخييل عطف تفسير له لكن لظهوره لم يذكر صيغة الفرض مثل قوله تعالى : 
#قل إن كان للرحمن ولدة [الزخرف : ]8١‏ الآية والقول بأنه يحتمل أن يكون الفرض 
استعارة تمثيلية والتخييل استعارة مكنية وتخيبلية كما في لسان الحال ناطق حيث خيل 
اللسان للحال تكلفه. 

قوله: (أو على معنى الاستعظام اللازم له" فإنه روعة تعتري الإنسان عند استعظامه 


قوله: قفرأ حمزة والكسائي بضم التاه وكان شريح يقرأ بالفتح ويقول إن الله لا يعجب من 
شيء وإنما يعجب من لا يعلم فقال إبراهيم النخعي إن شريحاً كان يعجبه علمه وعبد الله أعلم يريد 
عبد الله بن مسعود وكان يقرأ بالضم . 

فوله: أما على الفرض والتخييل بأن يككون التركيب من الاستعارة التخييلية كما في قولهم 
لسان الحال ناطق بكذا فيكون إثيات العجب لله تعالى كتتخييل اللسان للحال وقال صاحب الفرائد 
إن كان المراد من التخييل أنه يفرض له تعالى ذلك ولم يكن كان كذباً عليه وإن كان أنه مفروض له 
وكان جائزاً عليه ومعلوم أنه لا يجون وكان كذباً أيضأ فلا وجه للفرض ويمكن أن يجاب بأن يقال 
هو عند الله تعالى بمنزلة لو جاز عليه العجب لعجب ويمكن أن يقال أعجب أي حمل على العجب 
لأن الحامل على الفعل يسمى فاعلاً تم كلامه وقال الطيبي رحمه الله إن الفرائد سد باب الاستعارة 
بهذا البيان وقد صرح صاحب الكثاف بلفظ الاستعارة في يس عند قوله: #يا حسرة# [يس: ]١‏ 
على العباد وأما التفصي عن الكذب فنصب القرينة كما نص عليه صاحب المفتاح فيتصور معنى 
يليق بجلال الله عز وجل وإن لم يعرف كيفية توافقه للأمر المتعارف من معنى التعجب ثم يطلق 
على هذا المتصور اسم المتعارف والقريئة نسبته إلى ذاته المقدسة عن صفات المخلوقين وقريب 
منه قول الإمام مالك رضي الله عنه في قوله: «#الرحمن على العرش استوى# [طه: 0] استعمال 
الاستواء معلوم والكيفية مجهولة وأما الإسناد المجازي فوجه حسن نقل محبي السنة عن سيد 
الطائفة جنيد قدس الله سرهما قال الله تعالى لا يعجب من شيء ولكنه تعالي وافق نبيه ويد وقال 
وإن تعجب فعجب قولهم. 

قوله: أو على معنى الاستعظام اللازم له أي لحقيقة التعجب فإن حقيقته روعة تعتري الإنسان 


(1) فكيف عبادي وهؤلاء الخ جواب سوال مقدر. 

(؟) واختير المضارع هنا لآن السشرية مستقبل بالتسبة إلى العسجب أو لحكاية الحال الماضية. 

(*) وهذا هو المواقق لما قرره المصتف من أن المراد في مثله الغايات دون مبادثها كالنضب والرحمة ونحوها 
من الأفعال النفسانية . 


ا ل يسور الضافك/لآية: 00 
الشيء) فهر إما كتاية أو مجاز مرسل فإنه أي التعجب روعة بفتح الراء لحف إوقد يراد بها.. 
الاستحسان مجازأ وهو المراد هنا ؤذكر في سورة البقرة أن التعجب حيرة تفّض للإنسان ' 
لجهله بسبب المتعجب منه وهو أحسن مما ذكره هنا ولذلك قيل التعجب لما لإ يِعَِفٍ وإذا 
ظهر السبب بطل العجب وعلى كل تفسير لا يجوز على الله تعالى.فلا بد من تأويل ومافيل 
من أن الاستعظام لا يجوز على الله تعالى فضعيف لأن قوله تعالى : #إوكان ذلك عند الله 
فوزاً عظيمأً» [الفتح : 5] وقوله: #وكان فضل الله عليك عظيما» [النساء: ]١‏ أبدون 
تأويل إذ المراد بيان عظم بغض الأشياء بالنسبة إلى غيرها وإن كان جميع الأشياء: عنده 
تعبى جترا ونا ذكره المي و عير دجوي ريا بتاع الخ لكر الى ضور لاز 
:راقو المشبور بوالحد ل يه" ْ 


101111111111111ظغ 
بحسب معانئيها الحقيقية يراد أبها الغايات واللوازم كالرحمة والغضب.مثلا فإن حقيقة الرحمة 
اتعطاف وميل يقتضي التفضل والإنعام كما أن الغضب غليان دم القلب لإرادة الانتقام :فهما لا. يجوز 
و صضفيه تعالى بهما بحسب الابتداء لأن الانعطاف والميل في معنى الرحمة وغليان ادم القلب في 

معنى الغضب من صفاث الأجسام والله سبحانه منزه عنها فلا بد أن يراد بهما عندا وصفة,تعالي 
هما غايتاهما 'ولازماهما فغاية الرحمة الإنعام وغاية الغضب الانتقام فمعنى الرحمن المنعم ومعنى . 
الغضبان المنتقم وكذلك معنئ التعجب حقيقة هو روعة تعض للإنسان عند استعظامه الشيء 
المتعجب منه وهذا لا يجوز على الله تعالى لتقدس ذاته تعالى:عن أن يعثريه روعة وفزع فلا بد أن 
' يراد به معنى لازم لحقيقته وهو الاستعظام فيحمل التعجب في شأنة تعالى على معتي الإشتعظام ‏ 
فإن من زأى منا أمراً عظيماً لم يره قبل يهجمه أو لا روعة فيستعظمها لذلك فلما كان معنى 
الاستعظام مما يلزم حقيقة التعجب فعند وصفه تعالى به يراد الاستعظام اللازم له مجازاً وأوزد عليه 
! بأن المفهوم من تفسيره للتعجب أن التعجب لازم الاستعظام والاستعظام ملزومه والعفهوم من قوله ‏ 
أو على معنى الاستعظام اللازم له العكس وأجيب بأن الوجد إن حاكم أن استعظام الشيء مسبوق 
متاك ينسم ل الى الإ 2ق رازن أ درو نمدا قلدة جدوهرة تيس ١د‏ قز يزينة ملاعو العدى» 
بالروعة عند التعجب وأما قوله في تعريف التعجب عند استعظامه الشيء فلا يئافي :ذلك لأن لفظ 
. عند إنما.دل على المعية الزمانية لا على أن الاستعظام سابق وملزوم للروغة على أن الإمام. نص في 
هذا المقام على هذا المعنى خيث قال القانون في هذا الباب هذه الألفاظ محمولة على نهايات 
. الأغراضض لا على بداياتها ومن تعجب: من شيء فإنه يستعظمه. فالتعجب في حق الله تعالى. محمول 
على أنه تعالى يعظم تلك الحا إن كانت قبيحة فيرتب عليها العقاب وإن كانت حسنة فيرئب عليها ‏ 
الثواب تم كلامه وقال الطيبي والحاصل في إضافة العجب إلى الله تعالى رعياد حي ما برف 
يس ل 4 ا الرضاء وعجب مما أنكره ومعنا الإنكار والذم له: 00 


)5 هذا يه ينافي زوم الامتعظام للتعجب ‏ وإئما د االده على المعية اززمائية البعناة ساقم بأن استعظام الشيء ظ 
سوق بانقعال يحصل في الروعة من رؤية لي كمشافدة ين جوهرة. نفيسة 
وهذا هر المعنى 0 اسه 


سورة الصضافات/ الآيعاة : “اؤا1 14 لل تي يي ”50 

قوله: (وقيل إنه مقدر بالقول أي قل يا محمد بل عججبت) مرضة“إن التقدير خلاف 
الظاهر مع عدم قرينة عليه لكن حسنه واضح لسلامته”!' عن التمحل . 

قوله تعالى : وَإِذا كوا لا بود 02 ظ 

قوله: (وإذا وعظوا بشيء لا يتعظون به أي أو إذا ذكر لهم ما يدل على صحة الحكار 
لا ينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم) هذا مقتضى المقام وإلا فالعموم أبلغ أي إذا ذكر لهم 
ما يدل على الحق لا سيما الحشر لا ينتفعون به أشار به إلى أن نفي الذكر كناية عن عدم 
نفع التذكير إذ التذكير لا ينفك عنه الذكر كما لا ينفك الانكسار عن الكسر لبلادتهم أو 
لفرط تعصبهم وعنادهم ولم يتعرض فول الكشاف ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لم يتعظوا 
به لأنه أخذ الاستمرار والدأب من إذا وهي ليس بنص في الاستمرار بل هي للقطع والقطع 
لا يتوقف على الاستمرار كماذا قيل إذا جاء أجل زيد فكذا وكذا إذا قامت القيامة إذا وفعت 
الواقعة!'”' وهي كثيرة مع أنها وقعت مرة واحدة ومنشأ القطع ليس بمنحصر في الوقوع 
مراراً وإذا لم يدل كلمة إذ على الوفوع مراراً لا يحسن اعتبار الدأب والاستمرار في تفسير 
مدلولها ويفهم بمعونة المقام الاستمرار فيما وجد فيه الدوام فاكتفى المص بقهمه من المقام 
وأحال على فهم السامع والزمخشري أخذ في تفسيره ما هو معلوم بالقريئة ولبعض أرباب 
الحواشي مقال في أخذه فقيد دأب لا يعرف له وجه ويه . 


قوله تعالى : وَإا روا ءايه تَتَجوْردَ 9 

قوله: (معجزة تدل على صدق القائل به) أي بالبعث . 

قوله: (يبالغون في السخرية ويقولون إنه لسحر أو يستدعي بعضهم من بعض أن 
يسخر منها) يبالغون في السخرية أي السين للطلب ولا طلب هنا فيرد لازمه وهو المبالغة 
في السخرية والاستهزاء لأن ما فعل بالطلب يقع على وجه المبالغة قوله وبقولون إنه لسحر 
بيان للمبالغة في السخرية وجه التعبير بالمضارع لتفسيره يستسخرون ليفيد الاستمرار . 

قوله: (#وقالوا إن هذا» [الصانات: )]١8‏ الآية عطف على يستسخرون وصيغة 
الماضي لتحقق وقوعه. 


قوله: أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها يعني أن السين في #يستسخرون» 
[الصافات: ]١4‏ يحتمل أن يكون للتأكيد والمبالغة وأن يكون للطلب فأشار إلى الأول بقوله 
يبالغون وإلى الثاني بقوله أو يستدعي . 


)1 بل الأرلى أن يقال إن هذا كلام وارد على لسان الرسول عليه السسلام كما صرح به المص في قرله تعالى 
«وما أنا عليكم بحفيظ#. 
(؟) وقوله تعالى: #إِذا الشمس كورت4 الآية, 


اا : شْ وز ةالسانات/ الآيات : 1 5-3 

قوله تعالى : 55 إن مدآ إلايظ يي © - ظ ظ 2 
ظ قوله: (بعنون ما يرونه) 5 850 الآية والمعجزة كانشقاق القبسر ونحوه 
والتذكير بتأويل ها يروله وهذا يؤيك الاحتمال الأول وهوق المبالغة في السشرية 'وأما لامنى أو 


يمدي تيم اع يبلي ١‏ المي لني ترات وتران ارط ا القرار اا 18 
عن الاستدعاء المذكور في الأغلب (ظاهر سخريته). 


قوله تعالى : لهذا ماوكا اكلم أو موود 200 ظ 

قوله: (أصله البعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية) أشار به إلى أن إذا عر ل 
المحذوف الدال عليه #لمبنوئثون# [الصافات : ]1١1‏ لأن ما بعد أن واللام لا يعمل نيس 
قبله هذا إذا كان إذا للظرفية وإن كانت شرطية فجوابها محذوف وفي عامل .إذا الشرطية 
كلام مشهرر'في النحو وعلى التقديرين يقدر نبعث. مقدما أو مؤخرا الكاعرب كانم الممن 
الظرفية حيث قدر نبعث مقدماً. 1 

قوله: وما اقرف وكروا لعز ماف ف اإكار) وقذما اقرف أي في شام 
الكلام لل ا 00 
' في إنكار وقوعه لتكرر آلة الإنكار. ْ ْ : 
00 قوله: (وإشعاراً بأن البعث مستنكر في نفسه وقي هذه الخالة.أشد استتكارا قهو أبلغ 
من قراءة ابن عامر بطرح الهمزة الأولى وقراءة نافع والكسائي ويعقوب بطرح الثانية) ْ 
وإشعاراً بأن. البعث مستنكر فن نفسه إذ المنكر ما يلي الهمزة فإذا أعيد الهمزة أفاد ذلك فإذا 
فهم ذلك يعلم أن البعث في هذه الحالة أي حالة انقلابنا التراب والعظام أشدٍ إنكار وهذًا . 
على زعمهم الفاسبد وإلا فئفس البعث لكونه سببا للحياة الأبدية والسعادة السرمدية أحسن 
من كل حسن وإنكارهم البعث فيْ نفسه لتأديه ال العقاب والححتجاب وفي هذه الحالة 
لاستحالته على زعمهم ثم الكلام' المشتمل أنواع التأكيد بالاسمية وكلمة أن وإعاذة أدأة 
الإنكار لتأكيد الإنكار بأن لوجظ أولاً الإنكار ثم التأكيد ثا ثانيآ لا بالعكس لفساد المعنى: 


قوله تعالى : أو بو لين © ظ ظ 0 
قوله : (عطف على محل إن واسمها أو على الضمير في مبعوثون فإنه مقصول عثه 


قوله : الفا الإنكار يعني أصل الإنكار اس ل التعبير بالجملة الفعلية تحو كت 5 
يكنا :وكنا نابا تاندلح التعلة بالامية مفدرة أن واليه:ة مبالغة في.الإنكار لكن قدم الظرف 
لمعي بز رار رصم ياد ابسن في جل اللا رفي 1 رايم أ اي 1 شاد ٠١‏ 
إنكاراً معنى التفضيل مستفاد من تقديم الظرف للعناية مع دخول همزة الإنكار عليه 1 

قوله : للك على مط راب اندز للك رد انام وحور أن شور ل ١‏ 

قوله : إن فصول ني أذ العف على اشير متسل من ع تأده تصلخ جا 


سورة الصمافات/ الآية : با ١‏ ل :ااا 


بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعد زماتهم) عطف على محل أن واسّممها الأولى على 
محل اسم أن هذا مذهب بعض البصريين القائلين بعدم اشتراط الطالب للرفغأما سيبويه 
ومن تبعه منعه لأن الطالب للرفع هو التجرد والتجرد قد زال بدخول إن وعن هذ1قّال أو 
على الضمير الخ إشارة إلى الاختلاف رجح الأول لأن الثاني يرد عليه أن همزة الاستفاهام 
لا تدخل على المعطوف إلا إذا كان جملة”'' لثلا يلزم عمل ما قبل الهمزة فيما بعدها وهوا 
غير جائز لصدارتها كما ذكره أبو حيان وأجيب بأن الهمزة الثانية مؤكدة للأولى فهي في 
الكشفة واكلة على الجهلة #الأرلى الكؤة العائية سوكةة قينا فين مقدية فى النية انقات 
المعطوف بدون استفهام لكن لما دخلت على المعطوف وجد الفصل قصح العطف بلا 
تأكيد والكل تكلف والأحسن جعله مبتدأ محذوف الخبر تقديره أو آباؤنا الأولون مبعوثون 
كما اختاره أبو ححيان قوله لزيادة الاستبعاد المنفهم من الإنكار قوله: لبعد زمانهم ولذا 
قالوا: #آباؤنا الأولون» [الصافات: ]١7‏ وأما آباؤهم الأقربون لقرب زمائهم فهم في 
حكمهم وإعادة من بعد زمانه أبعد في عقولهم الفاسدة فيل والمعنى كان بعض أجزائنا ترابا 
وبعضها عظاماً وتقديم التراب لأنه منقلب من الأجزاء البادية ولا يخفى ضعفه لأن الأجزاء 
كلها تنقلب إلى التراب بعد مدة طويلة على أن بعض الأجزاء عظام لا بعض أجزائهم منقلبة 
إلى العظام نظهر ضعف وجه تقديم التراب وقال بعضهم لما كان كونهم تراباً معلوماً بطريق 
العقل وكونهم عظاماً مشاهداً معلوماً بطريق الحسن كان الثاني أشد وقعاً في الاستبعاد عند 
العامة فلذلك اخره بل نقول لولا مشاهدة العظام لكان الوهم يعارض العقل في كونه ترابا 
فهو كالنتميم للأول ولذلك تراه يذكر مؤخراً في جميع المواضع ويرد عليه ما مر آنفأ من أن 
المبعرث التراب في عموم الأشخاص وقد يبعث حال كونهم عظاماً وهم الذين يقرب 
هلاكهم إلى البعث والمشاهدة شاهدة على ذلك ولو لم يكن كذلك لا مساغ للقول بإعادة 
المعدوم بعينه وهو مذهب أكثر المتكلمين فاتضح وجه تقديم التراب وهو أنهم صاروا تراباً 
بعد كونهم عظاماً في الأكثر. 

قوله: (وسكن نافم برواية قالون وابن عامر الواو على معنى الترديد) فيكون للعطف 
على محل أن واسمها لا على الضمير لعدم الفصل أو مبثدأ محذوف الخبر فالإنكار ح 
متوجه إلى الترديد لا إلى المردد . 


لكن جوز هنا لكون المعطوف مفصولاً عن المعطوف عليه بهمزة الاستفهام وهي وإن لم تكن 
عبار: عن المحطوف عليه إلا أنها لذكرها عقيبه أقيمت مقامه فكأن العطف كان على الفاصل كما 
في قولك ضربت أنا وزيد. 

قوله: على معنى الترديد يعني قرأ بالواو الكائنة بمعنى أو الموضوع للترديد. 


, لأنه إن عطف على المفرد كان الفعل عاملاً في المقرد‎ )١( 


8 


قله تعالى : فل أ برة 09 


قوله : (صاغرون) أذلاء قوله <وأ: نيم داخرون4 [الصافات : 18] زيادة خلى الجواب ‏ 
إذ المقام معام الأطئاب ود والمبالغة في التهديد لصوي ا 
أنهم يموتون.على الكفر أو مقيد أي أنتم داخرون [ إن بقيتم على هذه.الحالة.. : 


قوله : اونما انان ب ني امراب ليق ما يذل ضاق جنولزه قبن لصوو على اك 
المخبر عن وقوعه وقرىء قال أي الله أو الرسول وقرأ الكسائي وحده نعم بالكسر وهو لغة 
فيه) وإنما اكتفى به في الجواب ول يذكر معه دليل صحة البعث لسبق ما يدل على نجوازه 
في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى: #فاستفتهم أهم. أشد خلقاً» [الصافات : ]أي 
مخلوقية #إأم من خلقنا» [الصافات: ١]الآية‏ وفي غير هذه السورة أيضاً قوله وقيام 
المعجز على: صدق المخبر وهو عليه السلام عن وقوعه فضلا عن إمكانه وصحته في قوله 
تعالى: #وإذا رأوا آية يستسخرون# [الصافات : 4] وقولهم: #هذا سحر» [البمل: 137 
واستهزاؤهم 'لشدة شكيمتهم, وفرط عنادهم وعن هذا قيل : «وأنتم داخرون4 [الصافات : 
ا اك ا ا ا ل 
بالكسر أي بكسر العين. ‏ 7 ظ ظ 
قوله تعالى : َإتَاَ وَجَأ ممه يدام بطر 29 < ض 
قوله: (جواب شرط مقدر أي إذا كان ذلك فإنما البعثة زجرة عا عا 


ش وهي النفخة. الثانية) جواب 'شرط الخ اختار كون الْفاء جزائية لمناسبتها لِنًا قبله وقيل . 
إل تسيوار تقفيل لجمد ايز كمه كرة الحعرات بد كور جله ولد ل ينقت زه 


قوله: 0000 مايال على جواذ لبمث قوله وهر عز وجل إفاتتهم 
أعم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا -خلقناهم من طين لازب4 [الصافات : ١١]فإنه‏ قد ذكر إن المراد'به ' 
جر يي ري 1 دي ديو مرضي اع 
على الأهون. : ظ 0 
ظ قوله : أي إذا كان ذلك أي إذا وقع ذلك البعث فإنما البعثة زجرة وأحدة فحيتعق لا يكون هن 
ضمير ميهماً بل يكؤن راجعاً إلى البعثة المدلول عليها بلفظ #لمبعوئون4 [الصافات: 15] فهو ' 
نحر الضمير في طاعدلوا هو أقرب للتقوى# [المائدة: 8] فإن لفظ هو راجع إلى العدل المدلول 
عليه بلفظ اعدلوا ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً يفسره زجرة كما في قوله: 00007” 
فتن القفس نا حو القيد] سمهي 5 0507 

على ما ذكر في تفسير #إنما الحياة الدنيا# [محمد: 3*] كما قال العلامة تقذيرة إذا كان 
ذلك الإفما هي إلا زجرة واحدة# وهي لا ترجع إلى شيء إنما هي مبهمة موضحها خبرها قال . 
ا م ل ا ا ا اليد 
ا من سام :4] فإذا هم تحيوك وتبعثون بصراء تنظروك. ظ ئ 


سورة الصافات/ الآية: ٠‏ ااال سس ف بيبيبيباااسيه8 
المصنف مع أن القائل الزجاج فإنما البعثة أي مرجع ضمير هي البَعْقَةَ الدال عليها 
«لمبعوئون* [الصافات: ]١5‏ قوله أي صيحة واحدة فيه إظهار العظمة خَيِثِ أفاد أن 
هذا الأمر العظيم يقع بصيحة واحدة لا يحتاج إلى صيحة كثيرة قوله واحدة صفة مؤكدة 
للوحدة المفهومة من التاء للإشعار بأن المراد بالزجرة الوحدة لا الجنس . 

قوله: (من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها) فيكون استعارة أو مجازاً مرسلاً وهو 
الظاهر من كلام المصتف . 

قوله : (وأمرها في الإعادة كأمركن في الإبداء ولذلك رتب عليها) وأمرها أي كأمركن 
في الإبداء وقد مر توضيح هذا المقام في أواخر سورة يس وفي قوله تعالى: #ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض4 [الروم: 19] الآية في سورة الروم والحاصل أن المراد بأمركن 
تعلق إرادته تعالى بوجوده وحصوله بلا مهلة لا أمر ولا قول في البداية والإعادة على ما 
اختارة لمعتف قله وللاك. وق عليها ثيه بعلن أن الفاء سبية وإذا للمقاجأة: 

قوله: (فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون أو يننظرون ما يفعل بهم) فإذا هم 
قيام جمع قائم من مراقدهم من قبورهم قد مر تفصيل المرقد في يس أحياء إذ القيام لا 
يكون إلا بالحياة وكذا النظر والإيصار قوله: يبصرون أي ينظرون من النظر بمعنى الإبصار 
والرؤية أي يبصرون ما وقع في ذلك الحين قوله أو ينتظرون أي ينظرون من النظر بمعنى 
الانتظار فيكون متعديا بنفسه كما قال ما يفعل وأما في الأول فيتعدى بإلى . 

قوله تعالى : وَكَالُوأ بويا مدا بوم الزن لو 

قوله: (طوقالوا#) أي المبعوثون المذكرون للبعث يا ويلنا لكمال حيرتهم وفرط 
تحسرهم نادوا الهلاك مع أنهم ايقنوا أن لا هلاك لهم هذا يوم الدين استئناف جار 
مجرى التعليل لنداء الهلاك أي وإنما نادينا بحضور الهلاك لأن هذا أي هذا اليوم يوم 
الدين والجزاء . 

قوله: (اليوم الذي نجازى بأعمالنا) جزاء السوء لأن الرسل اخبروا هذا اليوم وأن 
المنكرين في عذاب أليم والمقرين في نعيم مقيم فنحن الآن نشاهده والعذاب لنا متيقن فهذا 
الأوان آران حضون اليلاك إشار الى أن القين هنا تنمس الند اوالانة عيسد ره لنظا نيد 
المعانى الكثيرة ومن جملتها الجزاء . 


قوله: وأمرها في الإعادة كأمركن في الإبداء أي هو مثله في كونه تمثيلا لتأئير قدرته في 
مراده بأمر المطاع للمطيع في سرعة حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف على مزاولة عمل 
واستعمال آلة ولذلك رتب عليه قوئه: #فإذا هم ينظرون# [الصافات: ]١4‏ أي ولكون أمره 
بالإعادة مثل أمركن في الإبداء رتب على قوله: #فإنما هي زجرة واحدة# [الصافات: ]١5‏ قوله: 
«فإذا هم ينظرون# [الصافات: ]١9‏ بالفاء التعقيبية الدالة على الثرتيبٍ بلا مهلة الداخلة على كلمة 
إذا المفاجأة المنبئة عن سرعة حصول النظر بعد الزجرة بلا تونف . 
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كوله : (وقد تم به كلامهم) ولم بر كون كلامهم تام بقولهم بَأإويلنا كما اختاره 
أبو حاتم ورضي به أبؤ حيان لأنه ح يكون اليوم ح تكراراً. 0000 
قوله تعالى : عََايُ صل اذى كم بده كزب> 9ه [ ١‏ 
قوله: (وقوله: هذا يوم لفصل الذي كنتم به تكذبون4 [الصافات: ]وان 
الملائكة وقيل هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض والفصل القضاء أو الفرق بين اللمحسن 
'والمسيء) جواب الملائكة توبيخاً لهم على تركهم النظر الصائب وعدم اعتمادهع قول: 
الرسل الثاقب وقد علموا ذلك كما أشرنا إليه وجواب الملائكة لمجرد التوبيخ: واختاروا يوم ' 
الدين لخوفهم عن سوء الجزاء واختار الملائكة يو م الفصل تقريعاً لهم لأنهم يحسبون أنه 
محسئون وأشاروا إلى أن هذا: اليوم بوم الفصل بين المحسن والمسيء فاليوم يظهر أن وأنتم 
مسيئون ا الضالون محسنون مكرمرت 
في ظلال وعيون, ْ 
قوله تعالى : تخش لي اد مهم هما كوأ تبون 09 00 0 
قوله : : (أمر الله تعالى للملائكة أو أمر بعضهم لبعض بحشر الظلمة من مقامهم إلى 
الموقف) أمر الله تعالى للملائكة وهو الظاهر إذ الأمر يكون منه نعالى حقيقة قوله أو أمر 
بعضهم أي بعض الملائكة لبعض آخر من الملائكة وهذا بأمر لله تعالى قوله بتحشر الظلمة ظ 
متعلق بأمر على التنازع . ظ < 
قوله: (وقيل منه إلى جهنم) برس رفون تر اروك ادامر 
مقامهم إلى. الموقف. لم يعرف بعد فالمتبادر الحمل عليه وقيل لأنه لا يلائمه قوله: 
#فاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: *؟] لأنه كتعقيب الشيء على ,نفسه ويدف 
أنه تعقيب المفصل بالمجمل وهذا كثير جد مع أن معنا التعريف لا الح ل مر 
الحشر الجمع والمتبادر الجمغ من أماكن مختلقة . 5 
قوله:. (وأشباههم عابدا الصدم مع عبدة الصبم وعابد الكواكب مع عببدته) 0 
حمل الزوج. على معنى الممائل والمشابة مجازاً لأن أحد الزوجين مماثل للآخر قفأزيد به 
. هنا لازمه قوله عابد الصنم وهو الظالم مع عبدة الصنم أي مع سائر عبدتها وهي أشباء عابد 


الصنم وكذا قوله وعابد الكؤاكب قدمه لأن تفسير عمر وابن عياس رضي الله تعالى إعنهم 
فَالتغاء اعشارى وايهم: اعتبر ظالما وما عداه اشباهه الا م أيضاً 5 
ير بينهم اعتبارم ار مغ 


قوله : عا الكوكب معأعبدته ا وتذكير الشامير فن 

: عبدته ولعل لفظ الجمع سهو من قلم الناسخين والواقع من المصن لفظ الكوكب على التوحنيد 0 
عليه إفراد الصنم في قوله عابذ الصئم مع عيذة ا ل لا يتل تانيت” 

الضمير ويقال عايد د ْ 
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يحشر الزاني مع الزناة والسارق مع السراق وآكل الرباء والرشوة مع سائرَ؛الأكلة كما أشير 
مطلق الظالمين وعن هذا اكتفى المص مما ذكر ولم يتعرض لعصاة الموحدين ولعَل قصد 
رد صاحب الكشاف . ظ 
قوله: (كقوله تعالى: «وكنتم أزواجاً ثلاثة4 [الواقعة: 97]) وهم أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال والسابقون فإن المراد بهم الأمثال المتقاربة وكذا في هذا القول الكريم. 
قوله: (أو نسائهم اللاتي على دينهم أو قرناؤهم من الشياطين) فيكون الأزواج حقيقة 
أخرها لأنها داخلة في اشباههم بقرينة قوله على دينهم . 
قوله تعالى : ين دون أله فَأخدُوم إل مايل الججم 9 
قوله: (من الأصنام وغيرها زيادة في نحسرهم وتخجيلهم) من الأصنام وغيرها من 
وأشار إليه المصنف هنا بقوله وهو عام مخصوص بقوله: #إن الذين سبقت لهم# 
[الأنبياء: ]٠١١‏ الآية زيادة في تحسرهم تعليل لحشرهم وفيه إشارة إلى أن الأصنام 
ونحوها حشرهم إلى جهنم ليس لتعذيبها فإنها جماد ليس لها عقاب بل لتخجيل عابديها. 
قوله: (وهو عام مخصوص بقوله تعالى: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» 


قوله: أمر الله أو أمر بعضهم لبعض أو أمر بعض الملائكة لبعض أمر الله على لفظ 
المصدر خبر مبتدأ هو احشروا أي لفظ احشروا أمر الله للملائكة أو أمر بعضهم لبعض وليس 
المراد من قوله بعضهم لبعض بعض الكفرة لأن عطف طفاهدوهم إلى صراط الجحيم» 
[الصافات: *5] على #احشروا الذين ظلموات» [الصافات: 7؟] وعطف #وققوهم إنهم 
مؤولون# [الصافات: 5 ؟] عليه يأباه. 

قوله: أو قرناؤهم من الشياطين والمعنى احشروا كل كافر مع شيطانه في سلسلة قال أبو 
البقاء الجمهور على نصب أزواجهم أي احشروا أزواجهم أو هو بمعنى مع وهو قفي المعنى أقري 
وقرىء شاذاً بالرفع عطفا على الضمير في طظلموا» [الصافات: ؟١].‏ 

قوله : زيادة في نحسيرهم نصب على أنه مفعول له لاحشروا أي احشروهم مع معبوديهم 
زيادة فى تحسيرهم لأنهم كلما رأوا معبوديهم معهم في النار علموا أن سبب عذابهم السرمذ هو 
هؤلاء فازدادوا حسرة وندامة على ما فات منهم هن الميل عن الحق الثابت بأبهر الآبات وأظهر 
المعجزات إلى الأباطيل التي ليس لهم للعكوف عليها دليل غير التقليد لآبائهم . 

قوله: وهر عام مخصوص بقوله: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى# [الأنبياء: ]٠١١‏ 
يعني قوله: «ما كانوا يعبدون من دون الله» عام شامل بالنظر إلى عمومه عيسي وعزيزاً فيلزم أن 
يكونا محشورين معهم مهديين إلى صراط الجحيم وليس الأمر كذلك لككنه مخصوص بقوله؛ #إن 
الذين سبقث لهم معنا الحسنى# [الأنبياء: ]١1١١‏ وهو بمنزلة الاستثناء فكان المراد غيرهما ممن لم 
يسبق لهم من الله الحسنى فهو عام خص منه البعض . 
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[الأنبياء: ٠١‏ 8ق هناب سن لمعه لسعم أيضاً وإذا أريد يبل غير العققلاء فاه 
عموم ولا تخصيص لأن ما لغير العقلاء اي ا أد المرايها لشياطين 
مجازاً كما صرح به في أواخر سورة الأنبياء. 1 

توله: (وفيه دليل على أن الذين ظلموا هم المشركون) فالتفرض بمثل الذي 
بمناسب نظهر ما قلنا بن أل راد قوسف فردطل داف ظ ١‏ 

0 عرفوهم طريقها يسلكوها»فعرفوهم أي الهلة بالعن اللفري نرف 


[الصافات : ؟؟] غلى على التهكم كذ مرح به المصنف في سورة الفاتحة . ظ 


توله تعالى : وَقفُوفر”"" تيم تسفوئرة © ئ ظ 
قوله اموس اللا لسر واي انهم مسوولون» 
[ الصافات : 4 فظهر ضعف ,ما قيل عند مجيئهم النار إذ السؤال في موقف المحشر. ' ظ 
قوله : (من عقائدهم واعمالهم) يؤيد ما قيل عدد مجيعهم النار كقؤله تعالى: 
#ويوم يحشر أعداء الله | إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم» 
[ فصلت * 053 ال ل ري 0 
#حتى إذا ما جاؤوها» [فصلت : '١؟]‏ شارفوا المجيء أو جملة شهد حال بتقدير قد 
على أن المصنف جؤز ما جنح إليه بقوله مع جواز أن يكون موقفهم بعد الهاذى . ظ | 
قوله : : (والواو لا يوجب الثرتيب) فلا إشكال بأن هذا الحبس والسؤال قبل الهُداية 
إلى عبراط الجصيم لكن 1:00 من نكتة الي الترنيب:في الذكزاوعي التنبية على شد عرزل 
الهداية إلى لى الجحيم وهذا السؤال للتوبيخ لا للاستعلام””' وفي بعض المواطن دون بعض ٠‏ 


قوله : وفيه دليل على أن الذين ظلموا ١+1‏ +! ! ”>1 
كانوا مار اا ران لمر لور يوي استورااابى اللعررربا لإاييد اال ْ 
دون الله . ١ ١‏ ش 

قوله : 52520 لكي يعن ان قفا اللاكر 1 يقال #وقفوهم انهم مسؤولون4 
[الصافات: 14؟] #واهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: 77] لأن تعريف ظريق : الجهلم. 
والدلالة على سلوكه إنما يكون نعد الخبس في الموقف للسؤال: لكن لما كان الغرض 'أمر الملائكة 
بأن يجمعوا هذين الفعلين اللذين هما التعريف ات ده وونقييتا ود وإلتاخي 
جيء بالواو الجامعة دون القاء 0 


)١(‏ قوله تعالى ؛. #وقفوهم؟» من الوقوف المتعدي معطوف ل (لامتوت 4 0 استئناف جار م مجرى 
التعليل مسؤولون أي محكوم عليهم بالسؤال . ا 
9 فيندفع الإشكال بمثل قوله تعالى : ؤولا بسأل عن ذنوبهم المحر مون © . 
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كوله: (مع ا أن يكون موتفهم'") أي للسؤال بعد الهدى يعني لا مائع من 
ابقاء الكلام على ما يتبادر مئه وهو كون السؤال بعد تعريف صراط الجيخيم والمراد 
بالسؤال السؤال عن العقائد والأعمال ولا حاجة إلى تأويل الهداية بإرادة الهبداية ولا 
وجه أيضاً لحمل السؤال على سؤال آخر بعد السير قبل الدخول إذ لا مانع من اجمل 
السؤال على السؤال المذكور بعد السير وقبل الدخول إذ لا نص على كون السؤاك 
المذكور قبل الهداية إلى الصراط قول المصنف مع جواز أن يكون موقفهم ظاهر فيما 
ذكر غاية الأمر أن ما قالوه محثتمل . 

قوله تعالى: مَا لَك لا تاصروي (00) 

قوله: (لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص وهو توبيخ وتقريع) أي الاستفهام بما 
لكم للتوبيخ على عدم التناصر وعجزهم عنه بعدما كانوا على خلاف ذلك في الدنيا 
متعاضدين متناصرين . 

قوله تعالى : بل مر يوم امون (03 

قوله: (متقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم) جوز في الإضراب أن يكون مضمون 
ما قبله أي لا ينازعون في الوقوف والحساب ونحوهما بل هم منقادون للعجز وهذا هو 
الظاهر وقيل هو إضراب عن قوله: #لا تناصرون# [الصافات: 9؟] إذ حاصل المعنى لا 
يقدر أحد على نصر أحد بل هم متقادون لأمره تعالى . 

قوله: (وأصل الاستسلام طلب السلامة) والانقياد والمراد هنا لازم له فهو مجاز متعارف . 

قوله: (أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً ويخذله) كأنه يسلم بعضهم الخ 
الظاهر أنه من الأفعال والهمزة للإزالة ولذا عطف عليه قوله يخذله فالمستسلمون بمعنى 
التفاعل أي ويخذله أي غير منتصر بعضهم بعضاً لعجزهم اخر هذا المعنى لضعفه 
لاحتياج حمل الاستفعال على التفاعل ولأن مآله معنى قوله تعالى: ما لكم لا 
تناصرون4 [الصافات: 5؟1] والتفت إلى الغيبة لإظهار مزيد الغيظ . 


قوله: مع جواز أن موقفهم بعد الهدى والتعريف أي بعد الدلالة إلى طريى جهنم وتعريفه 
لهم يعني يجوز أن تعرفهم الملائكة طريق جهنم أولاً ولا يسوقوهم إليه ثم يقفوهم في الموقف 
للسؤال ثم يسوتوهم إلى جهنم فيكون الترتيب في الذكر على حسب ترثئيب ما وقع نحو لا 
تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة: 88؟] فإنه لما كانت السنة قبل النوم في الوجود والنوم متأخراً عنها 
فيه وقع ترتيب ذكر لفظيهما على نحو ترتيبهما في الوجود. 

قوله: كأنه يسلم بعضهم بعضاً هو من أسلمه أي أخذله فقوله ويخذله عطف تفسير. 


)١(‏ مع جواز الخ أي مع جواز كون موقف السؤال موقف سؤال ما لكم لا تنصرون# على حذفين. 
(1) ويجوز موققهم بضم الميم على صيغة اسم الفاعل. 


غ4» 


ب بير ملي سأيي 


قوله تعالى : أل لف عل ني بتتةلة 2 )ا 

قوله : ' (يعني الرؤسياء: «الأنباع أو الكفغرة والقرناء) والبفض الأول الأبباع لاني 
الرؤساء والمزاد بالقرناء الشياطين . 

قوله : (يسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ ولاك السروييكا فود قالوا : (إنكم كسم يَأ 

عن البمين؟» [الصافات: 18]) يسأل بعضهم اختير المضارع هنا إذ التساؤل مسنتقيل: بالنسبة 
إن الإقال اي لباقي كن اليل لاق رقرعه قول 6 أي لتوبيخ السائل 5 


انق َالو تام كل راض اتير © ا 
0 قوله: (طإقالوا») استعناف معاني مرجع قالوا هنا الاتباع وفيما بعده الرؤساء كلاهها . 
بيان التساؤل ولظهور المراد لم يصرح الفاعل كما ضرح به في سورة سبأ. ”0 

قوله: (عن أقوى الوجوه وأنمنه أو عن الدين ا ال د الوجوه أئْ ىِ 
اليمين مستعار لأقوى الوجوم كما سيجيء قوله وأيمنه عطف لقوله أقوى الوجوه 0 ظ 
ود وتوهموننا أن أقوى الرعوه أن الدس "7 إن الخبر ما تدعوننا إليه ترك ارهن الدير 


20 قوله: ولذلك فسر أي أجل أن تساؤلهم أي سؤال بعضهم بعضا لاجل التبيع والتقريع 
فسر يتساءلون بيتخاصمون لأن سُوال التوبيخ عين التخاصم . 
00 قوله: عن أقرى الوجوه أو أيمسها أي يموه الباطل ويروجه ويريه في صورة. الحق تلييسا 
وتادليساً . ظ 0-0 
قوله : ةا ل مر ال ا د ظ 
قليس عليه الحق ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل ظ 
العكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب وين لاورس جلقة ره الفثر على لينه وعلل عن «حلف ظ 
بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة. 
00 قوله: ادع الجر مانى قتمركا تع السك لسرت يمسن اتن هي دي الايد 
ا و ب عن اليمين أي من قبل الخير وناحيه وفي الكشاف اليمين ظ 
لما كانت أشرف العضوين وأمثنهما وكانوا يتيمئرن بها فبها يصافحون ويماسحون ويناولون 
ويتناولون ويزاولون أكثر الأمور ويتشناءمون بالشمال ولذلك سموها الشومي كما سموا أختها اليمئئ , 
ويتمنوا بالسانح ويتطيروا من البارح وكان الأعسر معيباً عندهم وعضدت الشريغة ذلك فآمرت 
بمباشرة أفاضل. الأمور باليمين وأرذلها بالشمال وكان رسول الله َيِهِ يحب التيامن في كل شيء ْ 
وجعلت اليمين لكاتب الحسناث والشمال لكاتب السيئات ووعد المحسن أن يؤتى:كتابه بيمينه 
والمسيء أن يؤتاه كتابه بشماله استعيرت لجهة الخير. وجانبه البسائح هو ما مر من الطير والوحش ' 
بين يديك من جهة يسارك | إلى يجينك ع ا د والصيد والبارح ف ضده كذا .. 


, أو الدين أي من جهة الدين ل عله الحق‎ )١( 


سورة العصافات/ الآية : /م؟ 
عطف على الوجوه أو على أقوى الوجوه كما يشعر به إعادة عن ومال الكل واحد. 
فالمصنف فسر كلامهم على وفقٌ اعتفادهم وأيضاً هذا مقتضى كلامهم حيث قالوا عن ١‏ 
اليمين مع أنهم لا إتيان لهم حقيقة فضلاً عن الاتيان عن اليمين والتأكيدات بأن وكان مع 
المضارع لمزيد التوبيخ على ذلك فهذا أبلغ من قولهم في سورة السبأ: «لولا أنتم لكنا 
مؤمني: © ال اراانة 

قوله: (وهلكنا مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الحائبين وأشرفه وأتفعه 
ولذلك سمي يمينا وتيمن بالسائح) مستعار من يمين الإنسان فذكر اسم المشبه به وأريد 
المشبه وكونه استعارة تمئثيلية أولى شبه الهيئة المأخوذة من الرؤساء ولخدعهم وتزيين ما في 
يدعونهم إليه بهيئة منتزعة من أمور عديدة وهو الطائر واتيانه من يمين شخص واعتقاده أنه 
نفع فذكر اللنظ المركب الموضوع للمشبه به وأربد المشبه قوله وتيمن بالسانح ويتطير 
بالبارح قال عليه السلام: لا عدوى ولا طيرة؛ الحديث . 


؟ 


في النهاية وني الصحاح السائح ما ولاك من ظبي أو من طائر أو من غيرهما تقول سنح لي الظبي 
يسئح سنوحاً إذا مر من ميسرك إلى ميامنك والعرب تتيمن بالسانح وتتشاءم بالبارح وفي المثل من 
لي بالسائح بعد البارح قال أبو عبيدة سأل يونس رؤية وأنا شاهد عن السائح والبارح فقال السائح 
ما ولاك ميامته والبارح ما ولاك مياسره وفي الكشاف فإن قلت قولهم أتاه من جهة الخير وناحيته 
مجاز في نفسه فكيف جعلت اليمين مجازاً عن المجاز قلت من المجاز ما غلب في الاستعمال 
حتى لحق بالحقائق وهذا من ذلك تم كلامه يعني قولهم أتاه من جهة اليمين لما تقرر مستعار من 
قولهم أتاه من جهة الخير والخير لا جهة له فكيف يستعار منه وأجاب يأنه مجاز في المرتبة الثانية 
شبه الخير بالجهة اليمنى لملابسته بها على ما نقلنا من كلام الكشاف من قوله اليمين لما كانت 
أشرف العضوين وأمتنهما الخ فاستعير لفط المشبه به وهو الجهة للخير فالإضافة في جهة الخير 
ببانية أي الجهة التى هي الخير إطلاق الجهة على الشير مجاز في المرتبة الثائية ثم إطلاق اليمين 
على جهة الخير مجاز في المرتبة الثالئة فهو كالمسافة وهي في الأصل موضع الشم من سافه بمعنى 
شمه وكان الدثليل إذا كان في فلاة أخذ التراب فشمه ليعلم أنه على طريق أم لا فإذا وجد رايحة 
الأبعار علم أنه على طريق ثم استعير لبعد ما بين الموضعين ثم استعير للفرق بين الكلامين . 


)١(‏ وفي الكشاف استعيرث لجهة الخير وجاتبه فقيل أتأه عن اليمين أي من قبل الخير وناحيته فصده عنه 
وأضله انتهى والظاهر من كلامه أن المراد باليمين جانب الخير في نفس الأمر وعن لتضمن الإتيان يمعنى 
الصد وما ذكرناه قي أصل الحاشية كلام بعض المحشين وإن المراد باليمين جانب الخير بطريق الخدمة 
وهو شر وضلال في نفس الأمر وئعدية أتاني بعن يحتاج إلى التمحل ويؤيد هذا قوله تعالى حكاية عنهم 
في سورة سبأ #بل مكر الليل والنهار تأمل . 


>غ؟ د سورة الضافات/ الآية: 3 


قوله: (أو عن القوة والقهر : نتقسرونن"'؟ على الضلال) عطف علي قؤله عن. أقوى ' 
الوجوه أي أو البعين مستعار للقوة والقهر لأن اليمين موصوفة بالقوة وَبهنايقع البطعش 
وقيل وعلى هذا ففي اليمين مجاز مرسل اطلق اسم.المحل وأريد الحجال من القوة 
وصف اليمين أو أطلق اسم السبب على المسبب وما ظهر من كلام الكشاف أنه اشتعازة 
. مصرحة كما في الوجه الأول فاليمين استعيرت للقوة لأنها مشابهة بالجانب الأيمن في 
الشرف والاعتناء به قوله فتقسروننا على الضلال وهذا معنى.تأتوننا عن القرة ولذا قال 
فتقسروئنا بالفاء التفسيرية ولا يناسب كونها تفريعية إذ لا معنى تأتوننا عنن القوة'ظاهراً 
إلا بالإغراء والقسر ويؤيده:قوله تعالى حكاية عن الاتباع لأبل مكر الليل والتهارة ‏ 
[سبأ: 77] حتى أغررتم علينا رأينا . 

قوله : (أو عن الحلف”'" فإنهنم كانوا يحلفون لهم أنهم على على الحق) 7 0 
العاف ابسن الجانب: الأبين وس الياتور من الملب أن قاترا يسائر لجل أي 
على الحق حلفا كثيراً حتى يقينا على الضلال وهلكنا بالشقاء المؤبد والمراد بالاتيان معنوي . 
إذ العادة جارية على أن الاتباع يآتون الرؤساء لا العكس ولو كان لكان نادراً فلا يعبأ به . 
قيل فالجار والمجرور حال وعن بمعنى الباء كقوله تعالى #وما ينطق.عن الهوى». . 
[النجم : ؟] وهذا على الأخير وفي الكشاف فإن قلت قولهم اتاه من - جهة الخير وتاحيقه ' 
مجاز في نفسنه فكيف جعلت البمين مجازاً عن المجاز قلت من المجاز ما علب في 


قوله: أو عن القوة والقيهر أي أو يكو تعن عن اللميو عن الغر: والقهز لأن ا 
موصوفة بالقوة وبها يقع البطشن والمعنى إنكم كنتم تأتوننا عن القوة ة والقهر حتى تتحملوننا على . 
0-00 وتقسروننا عليه وهذ! من خطاب الاتباع لرؤسائهم والغواة لشياطينهم فغلى هذا:يكون ' 

لفظ اليمين على القوة والقهر على سبيل المجاز المرسل لا على طريق الاستعارة كما ذكثر . 
يوا لانت اراد اي وود اي ا ا 
على المسبب لكن صاحب الكثاف عبر عن هذا بلفظ الاستعارة حيث قال ولك أن تنجعلها 
مستعارة للقوة والقهر فلعله أراد. بالاستعارة معناها اللغري وهو أخذ الشيء عارية فلفظ السبب وهو 
اليمين أخدْ عارية معناه الحقيقي الذي هو الجانب الفوي وأطلق على معناه المجازي الذي هو 
الغَرة المسببة عنه أقول والأنسب منه أن يقال هر من إطلاق لفظ المحل على الحال أو من إطلاق 
لفظ الملزوم .على اللازم فإن الجانب الفري الذي امر البغين بحل وروم لقو والقهز ا 
الطيبي وقد جمع المعنيين من قال؛ ظ 

وك الاآيمنيس إذاالتقينا ييز ا ا ١‏ 
0 يعني أن لفظا الأيمنين والأيسرين يحتمل أن يونا مستعارين للخيرين والشريرين مبنيين علي 
ل ل ا 


000 وهدًا لا يلائم ما بعده من قوله بل لم تكونوا مؤمنين». 
(9) وهذا أخص من المعنى 0 ش 


الاستعمال حتى لحق بالحقائق وهذا من ذاك انتهى وجواز المجاز عن الهجاز مما ذهب 
إليه كثيرون . 

قوله تعالى : كَالوأ بل لَر نَكُوبواْ مؤْمنِينَ 80 وَمَا كان لنا علبَكر من سَلْطن بل كنم وما 
© 

قوله : (ط قالوابل لم تكونوا6)استثناف بياني أيضافلذا اختير الفصل بل إضراب عماقالوا ' 

قوله : (أجابهم الرؤساء أولا بمئع اضلالهم بأنهم كانوا ضالين في أنفسهم) لأن قولهم 
بل لم تكونوا ابطال لقولهم وهو منع اضلالهم بأنهم كانوا في الأصل ضالين واضلال 
الضال تحصيل الحاصل ولا يتم هذا الجواب إذا كان مرادهم البقاء على الضلال”'' . 

قوله : (وثانياً بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن لهم عليهم تسلط) هذا بناء 
على التسليم أي أنهم لم يجبروهم على الكفر وغاية الأمر دعوتهم إلى الكفر أو يقائهم عليه 
كقول الشيطان عليه ما يستحق #وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 
لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» [إبراهيم: ؟؟] الآية وهذا جواب آخر مبني على التسليم 
إرخاء للعنان والقول بأنهما جواب واحد ضعيف مع مخالفة قوله وثانياً الخ. 

قوله: (وإنما جنحوا إليه لأنهم كانوا قوماً مختارين الطغيان) معنى الإضراب الثاني 
مختارين الطغيان لأن الجبر والإكراه لو فرض تحققه لا يعدم الاختيار وإن أعدم الرضاء 
فالكفر وسائر المعاصي باختيار العبد ولو مكرها مع أنه لا إكراه. 

قوله تعالى : مَحََّعَنَاَولُ ونا إن دَاِسُونَ () دَأمْوَبتَيْ إِنَا كا عن 79 

قوله : (ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمراً مقضيأ لا محيص 
لهم عته) ثم بينوا أي الرؤساء أن ضلال الفريقين أي الرؤساء والاتباع قوله: #كان أمرأ 
مقضياً» [مريم: ]1١‏ بسبب اختيارهم الضلال فلا جبر وكذا قوله لا محيص لهم عنه أي 
عن العذاب أي لا نجاة لهم إما عن العذاب فلتحقق سببه وهو الكفر والضلال وإما عن 
الضلال فلتحقق علمه تعالى بضلالهم وكفرهم بصرف إرادتهم الجزتية وخلاف علمه تعالى 
محال ونجاتهم عن الضلال ممتنع لغيره فلا ينافي التكليف كما لا يلزم الجبر وهذا معنى 
قولهم فحق علينا أي وجب تقول ربنا وهو قوله: «لأملآن جهتم من الجنة والناس 
أجمعين4» [السجدة: ؟1١]‏ لقضائه تعالى وعلمه وإرادته. 

قوله: (وإن غاية ما فعلوا بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي فاحبوا أن 
يكونوا مثلهم) أنهم أي الي دعرهم أي الاتباع إلى الغي أ إلى تفريع بقاء الغي 


. بل هذا كذب منهم لأن مكرهم متحقق‎ )١( 
فه ولم يتعر ض الاحتمال الثاني وهو أن المراد الكفرة والقرناء لأن المختار عنده الوجه الأول مع أنه يعلم ده‎ 
. الوجه الثاني‎ 


شغ ؟ سورة الصافات/ الآبتان : و 4 


ودوامه بقريئة”'' فإنهم كانوا على الغي وهذا معنى طإإنا كنا غاوين#؛[الصبافات: +8) 
فاحبوا أن يكونوا مثلهم معنى إإنا كنا غاوين4» [الصافات : 1 وهذه الهجبة ليكوت 
عذابهم أهون في الجملة إذ البلية إذا عمت سهلت.. ظ ش 

قوله : (وقيه إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من أقبلهم) عدي الإيماء كفناء 
التضمئه معنى الإشعار ضمير غوايتهم للاتباع وضمير من قبلهم للرؤساء ولا بأس في تفكيبٍ 
الضمير لظهور المراد قيد في الحقيقة إشارة إلى أن ا ا ا 
احيث دعوهم إلى الغي كما صرحوا به. ظ 

قوله: (إذ لو كان كل غواية لؤغواء عرقي افواف) لوو غاو أ وناشئة من 
إغواء غاو آخر لزم أن يكون لكل مغو مغو آخر فلزم التسلسل واللازم محال وكذا الملزوم 
ويرد عليه أنه لا تم الملازمة :بسند أنه لم لا يجوز أن يكون غواية الاتباع من: قبل الرؤسام. 
.في الحقيقة وغواية الرؤساء ليست من غيرهم في الحقيقة فالظاهر أن يقال لأن.العبد لا تأثير 
اد ا ل ا الي فنا.. 

قوله تعالى : دده النتكن 1 سرون 2 < 00 

قوله: (فإن الاتباع والمسومي لاضن ان" تعالى كلام يحض لمن قال + بعده : 
#فإنهم يومئذٍ قي العذاب مشتركون» [الصافات : 5] ننبيهاً على أن الاتباع وود 
ناجين عن العذاب ولا عذر لهم في هذا وهذا كقوله قال: تعالى : : #لكل ضعف ولكن لا 
تعلمون# [الأعراف : 4" وكقوله تعالى : #وقالت اك ا 
'فضل فذوقوا العذاب# [الأعراف: 4"] الآية. ظ 

قوله: (كما كانؤا مشتركين في الغواية) والاء شتراك في السبب يوجب الاشعراك فى 
المسبب ولا تأثير في دفع العذاب لإضلال الغير الأن 0 باختيارهم كان م ناو 
بكلامهم للرؤساء دقع العذاب:عنهم قرد الله تعالى بذلك . ْ 


0 


قوله تعالى: 6 كَدكَ نعل بالتجرمينَ ظ 1 
قوله : (مثل ذلك الفعل) كذلك مفعول مطلق لما بعد فالكاف للعيئية لا للتشبيه : 


قوله: ركه عاك ان دز للع الست من قلي الإكماء إلى علا لطن مط فو اللقدر 
عليئا قرول ربتا# [الصافات: : ]"١‏ إذ المفهوم منه إن غوايتهم إنما كانت بحكم الله الأزلي وتقديره 
الذي لا تخيص عله إدائر كاد كز قراب اوس جار عن سمه نتن قري االجميع ازا ٠01‏ 
ررحي ل روا الام وا ا وو ْ 


(1) إشارة إلى أن قونه أنا كنا غاوين اسعناف تعليلي. ظ ظ 
(؟1) وجه ار ل م التععرة.!. إيماء إلى أن غراية لمع ليست من قل 
الرؤساء . ظ ْ 


سورة الضانات/ الأيات: مع _ لم ا الل شق ية:؟ 


قوله: (بالمشركين لقوله تعالى: #إنهم كانوا» [الصافات: ©؟] الآيّة) استدلال على 
كون المراد المشركين مع أن المجرمين الكافرون في استعمال القرآن وإن كان أعم”في نفسه. 

قوله تعالى : إِنَبمْ كانوَأ إِدَا يبل م لآ إِلهَ إلا أسَّه مكرود (2] 

قوله: (أي عن كلمة التوحيد أو على من يدعوهم إليها) أي عن كلمة الخ فيكون 
معنى #إيستكبرون4 [الصافات: 5*] يعرضون عنها قوله أو على من يدعرهم فيكون معنى 
يستكبرون يترفعون عليه وعن هذا عدي بعن في الأول وبعلى في الثاني . 


صل عري 


قوله تعالى : وَيَعُووَ أبنَا َا اهيا لِنَاِص يحون 2 

قوله: (#ويقولون؟ [الصافات: 5"]) عطف على #يستكبرون# [الصافات: 0"] 
وبيان لاستكبارهم #أئنا لتاركوا» [الصافات: ”"] والاستفهام للإنكار والتأكيد المستفاد 
من أن تأكيد للإنكار لا إنكار التأكيد قوله: «الهتنا» [الصافات: 6] من قبيل انقسام 
الآحاد إلى الآحاد قيل إنه كالهذيان فإن الشعر يقتضي عقلا تامأ فيكون مجنون منافياً له 
يعنون محمد عليه الصلاة والسلام . 

قوله تعالى : بل جَآه بلي وصَدَقٌَ الْمرنَ ((3©) 

قوله: (رد عليهم) إشارة إلى أن الإضراب إيطالي والمعنى ئيس الأمر كما اختلقتم 
#بل جاء بالحق# [الصافات: /1”] والباء إما للتعدية أو الملابسة . 


قوله: (بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق عليه المرسلون) من 
التوحيد خص به لمأ ذكر أولة ولأنه عمدة الاعتقادات . 


قوله تعالى : إَك َدَبتوا عدا الأَلِر (2) 

قوله : («#إنكم#) فيه التفات لإظهار مزيد الغضب ولتحققه عبر باسم الفاعل والجملة 
الاسمية مع كلمة أن. 

قوله: (بالاشراك وتكذيب الرسول وقرىء بنصب العذاب على تقدير الثون كقوله: 


قوله: لقوله: #إنهم كانوا» [الصافات: 0"] الآية تعليل لتفسير الأجرام بالشرك لأن 
الضمير في أنهم راجع إلى المجرمين قلما أثبت لهم الجملة الاستثنافية الاستكبار والإباء عن 
الترحيد عند عرض كلمة لا إله إلا الله عليهم علم أن المراد بالمحجرمين المشركون لأن 
المعرض عن التوحيد مشرك . 

قوله: على تقدير النون كأنه قيل لذائقون العذاب كما نصب لفظة الله بتقدير التدرين فى قوله 
ولا ذاكراً لله إلا قليلاً كآنه قيل ولا ذاكراً لله بنصب لفظة الله وتنوين ذاكر بالجر عطفاً على مستعتب 
في المصراع الأول وهو: 

الح دشي تحن 00 ولاذاكلراللإلاقتلدغتيلالة 


/ :ا ات 200000 سورَة الصافات/ الآيتان : لد 7 ظ 
ولا ذاكراً لله إلا قليلا) على تقدير النون أي لذائقون العذاب 2 النون لإتخفيف قوله' 
كقوله: ولا ذاكراً لله استشهاد عابر 0 الأسود الدولِتي وقبله 1 
ظ ْ | بالتحكة غير ب ولا ذاكر الله. 22 
أسقط الشاعر التنوين مع نصب المفعول وعدم إضافته . ظ | : 
قوله : (وهو ضعيف في غير المحلى باللام) وفيه إشارة إلى أنه غير ضعيف إذا كان 
| صلة للألف واللام لأنه ورد حذفه كثيراً لاستطالة محر الح ونا مر 
الحافظو عورة العشيرة . 1 ' 
قوله : ب بون البون. 0 
قوله تعالى: وما مروب! لاما كم تعماور 1 

قوله : (إلا مثل ما عملتم) قدر المضاف إذ الجزاء مثل 0 لا عينه. '. 

قوله تعالى : إِلَاعبَاد أن لْمَمْلَصِينَ (2©) ا 

| قوله : (استاء متقطع) الى حي لكن عبد له المخلضين جزاؤمم مضاعف إلى 
سبحمائة قدمه لاقتضائه السابق .: 

ظ قوله : لا ن يكون الضمير في مجزون لجمع المكافيز) نبكرذ ح تلوين الغطال 
ولهذا اخره مع أن الأصل الاستئناء المتصل . 

ظ قوله : (فيكون استثنا ؤهم عنه باعتبار الممائلة إن ثوابهم مضاف) , باعتبار الممائلة 


أوله : : ْ 3 ْ 
| فامتضو ف واميضة 1 ل 
03 أآلفيته بمعنى وجدته غير'مستعتب على لفظ اسم المفعول أي غير راجع بالعتاب عن قبح ما 
7 عل أي ذكرته ما كان بيتنا من' المودة فألفيته غير راجع عن قبح فعله بالعتاب ولا.تائب عبنه وعبر 
عن عدم التوبة بعدم ذكر الله ويحتمل أن يراد بالقلة العدم حذف فين و لق ا ا 0 
. لا للإضافة فلهذا كان لفظة الله أمنصوباً. 

قوله : وعلى الأصل أي وقرىء #الذائقون العذاب؟ بالئون على الأصل . 

قوله : .الأمثل ما عملتم قدر المثل لأن الجزاء مثل العمل لا عينه. 

قوله : ااكداء متقطاع وى المطلم لكن الموبحتوه اللين اخلكي االارناليدى والإيمان أولتك 
لهم رزق معلوم في الجنة بدل العذاب الأليم للكفرة وقيل الاستثناء متصل بالجزاء أي إلا عباد الله 
المخلصين فإن جزاءهم يضاعف أضعافاً تفضلا منه تعالى عليهم وقيل متصل بالذؤق أي يذدوقون 
إلا عباد الله المخلصين وقال الطيبي رحمه الله والذي يدل عليه ظاهر كلام صاحب الكششاف أنه 
. متعلق بتجزون لكن على الانقطاع والتقابل حاصل لأن نه اللاي 

إهالة وجزاء أولعك الرزق المعلوم والفواكه كرامة . 

ظ قوله : فيكون استثناؤهم أي استثناء عباد الله المخلصين عن ضمير تجزون عاد المماثلة في 
' كونهم مجزيين بالعمل فيكون الاستثناء بهذا الاعتبار متصلاً لدخول المستثنى في المستثنى منه 


المنفهمة من المضاف المقدر لأن المستفاد من الاستثناء عدم جزاء المتخلصين بمثل ما 
فعلوا وهذا أعم من المقصود وهو الجزاء بالإضعاف ولما اعتبر الاستثناء عن الهمائلة أفاد 
أن جزاءهم مضاعف ولا احتمال الجزاء بدون الممائلة وهذا الاعتبار لا يخلو عن تضيعف 
ولذا لم يتعرض له صاحب الكشاف ولم يرض به صاحب الإرشاد وغيره. 

قوله: (والمنقطع أيشا بهذا الاعتبار) أي باعتبار المماثلة والفرق بينهما أن الانقطاع 
بئاء على كون الخطاب للمشركين والاتصال مبني على عموم الخطاب لجميع المكلفين 
لكن لا يخفى عليك أن إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن كما أشرنا إليه والخبر 
محذوف فلا حاجة إلى تكلف اعتبار الممائثلة وأما كون الاستثناء من ضمير لذائقو العذاب 
كما جنح إليه السمرقندي في شرح التأويلات فلم يلتفت إليه المص وإن كان الاستئنا 
حقيقة لأن عدم ذوق المخلصين أمر مقرر غير محتاج إلى الاستثناء . 


فوله نعالى : ولك ل رذق تم 3 


قوله: (خصائصه) صفة جرت على غير ما هي له إذ الرزق”") غير معلوم لعدم كونه 


بخلاف ما إذا كان الضمير للمجرمين المراد ب بهم المشركون فإن الاستثناء ٠‏ يكون ح متقطعاً بمعنى 
لكن لعدم دخول ما بعد إلا فيما قبلها. 

قوله: والمنقطع أيضاً بهذا الاعتبار أي باعتبار تضاعف الثواب لأن كلمة إلا ح يكون 
بمعنى لكن الموضوع للاستدراك ومعني الاستدراك دفع توهم تولد من كلام سابق فإله لما فقيل 
في حق الكفرة ة #ما تجزون إلا ما كنتم تعملون# [الصافات : 8" معناه ما تجزون الأمثل 
عملكم وقع في وهم السامع إن المخلصين هل يكون جزاء عملهم من الثواب مثلا واحدا أو 
أمثالاً مضاعفة فقيل دفعاً لتوهم كونه مثلا واحدا #إلا عياد الله المخلصين4 [الصافات: *4] 
أي لكن جزاء عملهم في الثواب ليى كجزاء عمل الكفرة في كونه مثل عملهم بل ثوابهم 
مضاعف يدل على تضاعف ثواب المخلصين عد النعم الكثيرة النفيسة في قوله: ظأولئك لهم 
رزق معلوم4 [الصافات: ]5١‏ وما عطف عليه من الآيات المشتملة على صنوف تفائس النعماء 
فأنه استئئاف ليان كواب المخلصين من ٠‏ اذه . 


قوله: خصائصه من الدوام أو تمحض اللذة يريد إن معلومية الرزق يحتمل أن يكون من جهة 
الكم أو من جهة الكيف وقوله ولذلك فسره بقوله فواكه إشارة إلى رجاحة كونها من جهة الكيف 
أي ولأجل كوئه معلوماً بمحض اللذة فسر الرزق بقوله فواكه المتبىء عن اللذة ومعئى كون فواكه 
تفسيراً للرزق أنه عطف بيان له كذا قاله شراح الكشاف وفي المطلع أنه بدل منه بدل الكل وعلى 
أن يراد رزق معلوم منعوت بخصائص بدل البعض من الكل لأن الفواكه بعض رزقهم قال الإمام 
المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه بالأعلى على الأدنى يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبدا كانت 


2930 ولي الكشاف فسر الرزق المعلوم بالفواكه فح يكون المراد بالمعلومية كونه معلوماً نفسه وهو 
الفواكه وما ذكره المص وجه ثان في الكشاف ولم يلتقت إلى هذا الوجه لأنه قليل الجدرى 


؟نح؟ ا ْ ْ سورة الصاقات/ الآ + : 


سبع" : 
الخصائص 7 1م التتنه ار < 
ظ قولةه : (أو تمحض اللذة ولذلك فسره بقوله «فواكه» [الصافات: 0 هنا با علي 
أن فواكه حبر ميتدأ محذوف وجوز البدل وعطف البيان. هْ ء: ٠١‏ ش 


قوله تعالى : يوم كرو (7) 00 

قوله: (فإن الفاكهة ما يقصد للتلدذ دون التغذي والقوت بالعكس) فإن الناكهة عليز 
للتفسير المذكور أي فإن الفاكهة. المحضة ما يقصد الخ . ظ 

قوله : (لوأهل الجنة لما اميدوا على خلقة محكمة محفوظة عن التحلل فكانت أززاقهم " 
فواكه خالصة) أشار به إلى أن رزقاً اسم جنس في معنى الجمع فواكه أي مثل فواكه مخالصة 
في كون القصد التلذذ دون التغذي وإن كان المراد عام للحم طير وغيره وقيل الفراكه من . 
مستتبعات الأغذية فذكرها مغن عن سائر الأطعمة والوجه الأول هو المعتمد لإفادة أن سائر . 
الأطعمة مثل الثمرة في كون: المقضود بها التلذذ فقط دون التغذي لما عرفته من أن أهل ' 
الجنة مخفوظة عن التحلل أي تخلل البدن المحتاج إلى البدل فلا ينافي ما وزد في الُحديث 
ب انه ركجال يس يلات التداء يرن ليا الرايضة لإؤسهة لجن يتجلل النده ٠.‏ 


ليام أرلي بالاحستوو وتي لكان وتقيون أناتيراة رزوت علوم مكدر عطس تصن تاق علدها رن 
طيب طعم ورائحة ولذة وحسن: منظر وقيل معلوم الرقت كقوله: #ولهم رزتهم فيها بكرة وغديا» 1 
[مريم: 17] قال الطيبيى رحمه الله يمكن أن يقال إن قوله معلوم إما محمول على التفاوث أي كما 
عرف في الدنيا عند أهلها فيكون بدل الكل لأن قوله من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر كله 
صفة الفواكه وأما محمول على الوقت كقوئه #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيآ» [مريئم: ذا 
فيكون فواكه .خبر مبتدأ محذوف والجملة مستانفة والمراد كل.طعام يؤكل للتلذذ وعن قتاذة الرزق . 
المعلوم الجنة قال العلامة وقوله في جنات يأباه أي يآبى قول قتادة لأن المعنى ح أولئك لهم جئة 
ا ل ير ييا 
دار الخلد» [فصلت: ذه 00 ظ 


قوله: وأهل النجنة لما أغيذوا غلى خلقة محكمة الخ وفي الكشاف فسر الْزق المعلوم 
بالفواكه وهي كل ما يتلذذ نه ولا يتقوت لحفظ الصحة يعني أن رزفهم كله فواكه لأتهم ' 
وو ا ا ا 1 
. على سبيل التلذذ . ْ : 

< قوله : مسفوظة عن التلل اتعلل بالاءالمهملة معني أجزاء أباتهم ل يتخال حت ناج 
الى حلام حجان حيا ين كرك جحي يه لجنو لصح ' 


)١(‏ أي 5 المأخذ وهذا هو المزاد من هذا القيد. 


سورة الصافات/ الآيتان: 8٠"‏ » 44 م ؟ 
قوله: (في نيله يصل إليهم من غير تعب وسؤال كما عليه رزق اللدنيا) من الكد 


قوله تعالى : في جَنٍّ ألم 09 ظ 

كوله : (في جنات ليس فيها إلا التعيم) الحصر مستفاد من إضافة الجنات إلى النعيخ 
لأنها تفيد اختصاص الجنة بالنعيم وهو معنى الحصر. 

قوله: (وهو ظرف) لمكرمون وهو الظاهر ولذا لم يقيده وكونه ظرفا لمعلوم غير 
مناسب إذ المعلومية ليس بمختص في الجنات . 

قوله: (أو حال من المستكن في طمكرمون4 [الصافات: 5؟4] أو خبر ثان 
لأولئنك وكذنك #على سررة [الصافات: 44]) والشبر الأول #لهم رزق معلوم» 
[الصافات : ]5١‏ (يحتمل الحال أو الخبر فيكون #متقابلين #4 [الصافات: 54]). 

قوله تعالى : عل مير بيد © 

قوله: (حالاً من المستكن فيه أو مكرمون وأن يتعلق بمتقابلين فيكون حالاً من ضمير 


قوله: من غير تعب وسؤال يعني طريق تحصيل الرزق في الدنيا إما تعب ومشقة أو سؤال 
وطلب من الغير وكل منهما يورث خساسة لفاعله نافية لكرامته وأهل الجنة مكرمون لانعدام هاتين 
الرذيلتين فيهم . 

فوله: في جنات ليس فيها إلا النعيم معنى الحصر والتخصيص مستفاد من إضافة الجنات إلى 
النعيم لأن الإضافة بتقدير اللام يفيد الاختصاص الكامل فيها فإذا قيل هي دار التعمة يفهم منه عرفاً 
أن ليس فيها غير النعمة وهذا الطريق خارج عن الطرق الأربعة المشهورة الموضوعة لإفادة معنى 
القصر وعلماء المعاني لم يعدوا هذا الطريق من الطرق المفيدة للقصر في بابه لانفهام معنى القصر 
قيه بمعونة استعمال العرف لا من حاق الكلام فقط على أن هذا تخصيص في المركب التقبيدي 
وتلك الطرق الأربعة إنما هي فى الإسنادي . 

قوله: وهو ظرف أو حال أي قوله: #في جنات# [الصافات: 47] ظرف لغو متعلق 
بمكرمون أي هم مكرمون فيها أو حال من المستكن في مكرمون كائنين في جنات النعيم فيكون 
ظرفا مستقرا. 

قوله: وكذلك على سرر يحتمل الحال والخبر أي يحتمل الحال هن المسنكن في مكرمون 
فيكون من الأحوال المترادفة على أن يكون في جنات النعيم حالاً مئه أيضاً لا ظرفاً له أو من 
المستكن في جنات فيكون من الأحوال المتداخلة ويحتمل الخبر من أولئك وعلى كل تقدير يكون 
متقابلين حالاً من المستكن فيه أي في قوله في سرر أو من المستكن في مكرمون فعلى الأول يكون 
من تداخل الأحوال وعلى الثاني من ترادفها . 

قوله: وأن يتعلق عطف على الحال في قوله يحتمل الحال أي على سرر يحتمل الحال من 
ضمير مكرمون ويحمل أن يتعلق بمتقابلين فعلى الأول ظرف مستقر وعلى الثاني لغو فعلى الثاني 


< ا 0 لش 1 سورة الصاقاتا الي د 


0 حالامن المستكن فيه أي في الخبر أى في «على سر ! [الصافات : 5 والجال 
#على سرر» [الصافات : ] متملقاً بمتقابلين فيكون متقابلين ح حالا ين ضمير 
#إمكرمون* [الصافات : ]. ئ ٠ ٠ ٠‏ 0 ْ 
قوله تعالى : لآث علوم يكن نن كب © و 
اكولة: لإبإناء فه خهر] وختمر) أخار إلى اتن الى ماو لديل إناء فيه 
خمر لكن الأولى إناء.فيه شراب وتخصيص الخمر بالذكر لاقتضائه السياق قوله أؤ خطر 
وظلر مجاز بذكر المحل وإراذة: : الحال . : 
قوله : (كقوله وكاس شربت على لذة) أي كقول الأعشى وكأس شرت هذا قرينة” 


على أن الجراد يكاين الخمز أي وكأس شربته والمشروب الجُمر وكون المراد شريت ما 
فيها تكلف : 00 ال لا 


قولة: (من شراب معين).موصوفه شراب . ظ ظ 
ظ قوله: (أو نهر معين أي ظاهر للعيون) إشارة إلى أنه يجوز آذ يكون. موصوفه هرا 
بد في الأرض كما تجري الأنهار والجريان حقيقة : ني الشراب معاز: 
قوله : (أو خارج سس العيود وهو صقة الماء سس عان الماع إذا نبع) وطوق أله الخروج 
من العيون صفة الماء من غان إذا : نبع أي نبع من الأرض وظهر أو معن كلاهما بمعئى 
ظ جرى فعيل يعم الفاعل أي جار وعلى الأول فهو عل صبغة الفعول ‏ أصله امسر فار 


ظ 1ط 
جنات يجوز أن يكون ظرفأ أو حالاً أو برا انياً وكذلك على سرر ويجوز أن يتغلق بمتقابلين 
' ويكون متقابلين حالاً من مكرمون أو من الضمير في الجار «ويظاف عليهم» [الإنساك: ]١١6‏ 
يجوز أن يكون مستانفً وأن يكون كالذي قبله وأن يكوث صفة لمكرمون ومن معين نعت لكا 
وكذلك بيضاء وعنها يتعلق بيترفون. ش 0 
ظ قوله: أو خمر فيكون الكأس مجازاً مرسلاً من باب إطلاق اسم المحل على" الحال كما في 
ظ قوله وكأس ثربت أي شربته فإن المزاد بالكأس نفس الخمر بقريتة تعلق الشرب به ونفس الكأس 
بعالا كرت نلاين الأعراني لاجعى الكابى كان إلا و الراك رايت للامتي رمعرايه 
ظ الثاني  :‏ 
وأغسرى فسلاويت متها يها 

وبعد هذا الييث: ْ 


سيعت اناس ناصرق ابلس حية ب يها 


سورة الصافات/ الآبة 1 15 ل ل للش فتن لد سس ةه؟ 

فوله : (وصف به خخمر الجنة) أشار به إلى أن من معين متعلق بمحدوف صفة لكأس 
وفي الحقيقة صفة ما فيها على الاحتمال الأول. 

قوله: (لأنها تجري كالماء) فيكون حقيقة ويؤيده قوله تعالى: #وأنهار من 'عثمر لذة 
للشاربين» [محمد: ]١5‏ وقيل هذا بناء على أنها خمر حقيقة لكنها عبر بالمعين تشبيهاً لها 
به لكئرتها حتى تكون أنهاراً جارية في الجنان. 

قوله: (أو للإشعار بأن ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع الأشربة 
لكمال اللذة وكذلك قوله تعالى: #بيضاءة [الصافات: 47]) الآية وللإشعار بأن ماء 
يحتمل كونه بالمد وهو الماء ممرد المياه والقصر فيكون ما الموصوفة عبارة عن الماء 
فالسآل واحد وحاصله أن المراد ماء جار على الحقيقة لكنه في حلاوة العسل وله نشأة 
كنشأة الخمر وطعم اللبن فيكون خمر مجازاً عن الماء عبر به دون سائر الأشرية لأنها الذ 
الأشربة والقرينة قوله من معين لأنه بدل على أن المراد الماء وما فهم من الكشاف أن 
المراد الخمر حقيقة وصف به أي بالمعين لأنها تجري في الجنة كما يجري الماء في الدنيا 
ولا مجاز لا في الخمر ولا في الجريان في المعين والوجه الأخير الذي ذكره المصنف غير 
مشهور ولا يلائم أيضا قوله تعالى : فيها أنهار من ماء» [محمد: ]١5‏ إلى آحفره. 

قوله تعالى : ْله َذّوَ ِصَْرِيِينَ 

قوله: (وهما أيضاً صفتان لكأس ووصفها بلذة إما للمبالغة أو لأنها تأنيث لل بمعنى 
لذيذ كطب ووزنه فعل قال: 

ولذ كطعم الصرخدي تركتعه بأرض العدى من خحشية الحدثان) 

وهما أيضاً صفتان لكأس إن أريد بها الإناء الذي فيه خمر فيكون مجازا في الإسناد 

وان أي التكع قبي كالامن ناهر وفيا بالفناء إن اريك االماء عل ما بكوره المضننت 


قوله: أو للإشعار بأن ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع الأشربة وجه 
إشعار وصف الكأس بالمعين بذلك المعنى إن شرب ماء النهر المعين والماء الظاهر للعيون 
والخارج من العيون ألذ من شريه من غيره. 

قوله : 

ولذ كطعوالصرخدي تركته 

لذ صفة مشيهة من لذ يلذ كصب والواو وأو رب والصرخدي الشراب المنسوب إلى 
صرخدي وهو موضع بالشام أي رب لذيذ كطعم الشراب الصرخدي تركته بأرض الأعداء لخشية 
الحدثان أي لخوف مكروه عسى يحدث ويصيب بي من قبل الأعداء. 

قوله: غائلة أي ليس فيها غائلة الصداع كما في خمور الدنيا لأنه تعالى قال في موضع 
آخر #لا يصدعون عنها» [الوائعة: ]١9‏ والخمار نوع صداع يحصل من شرب الخمر من غاله 
إذا أفسده. ظ 


الاشتتت لاطا ٠»:‏ 51 سورة الصافات/ الآية : 5 

فواضح وإِن أرسة الس سفة:للكونيا كالمات: في اللون والبياض #زالرقة واللطافة قوله 
وكذلك إشارة إلى هذين الاحتمالين قوله إما للمبالغة كان المتلذذ:عين الللاة وهو الظاهر 
وما ذكره ثانياً غير متعارف وعن هذا نصدى للاستشبهاد قوله كطب بفتح الطاء بمعني طبيٍ - 
حاذق ووزنه. فعل بفتح الفاء وسكون العين قال أي .الشاعر ولذا فسره في الكشافة تالوم 
ااي وأما على الأاك. 
: فهو بمعني ليذ أ يض وليس :باسم جامد للنوم بقرينة قوله في الأساس غاية الأمر ذكره إِما 
لكونه من أفراد اللذيذ أو لغلبته على النوم قوله الصرحدي الخمر المنسوب إلى الضرخد 

بلدة بالشام تنسب تنسب إليه الشمر الحدثئان بفتحات شدائد الدهر ونوائبه التي د 
| فالإضافة إلى الدهر لظرفيته لها أو لأدنى ملابسة . ظ ظ 


وله تعالى : لا ها غَولٌ كاه نابوك (7©) [ 

0 قوله: (#لا فيه غول# [الصافات: 4]) قدم الخبر للقصر أي فد الكل عير" 
على الاتصاف بغي مور الجئة لا" يتجاوزء إلى الاتصاف بفي خمور الدنيا من قبل قصر 

الموضوف على الصفة لكن ‏ حاصله عدم الغول مقصور على خمور الجنة لا يتجاوزه إلى 

ل اا الوا 

قصر الصفة على الموصوف فلا يرد ما أورده النحرير في شرح التلخيص من أن هذا توهم : 

قوله : (غائلة كما في خمر الدنيا كالخمار) غائلة وهي ما يخاف من الضرر كالخمار ' 

0 الصداع ولها ضرر آخر كإفساد العقل وفي قوله كالخمار إشارة إليه؛ «قوله. كما في . 
خمر الدنيا إشارة إلى الحصر إضافة الخمر إلى الدنيا لأدنى ملابسة أو للظرفية . 1 ظ 

قوله : لمن غاله يغوله إذا أنسده) نبه به على أن أصله الإفساد والإهلاك .كما صرح به 

' الإمام تقلا عن الواحدي : و أريد ينه فنا ها يركب علب من الضرر كالصذاع وإفساد العقل 

إلا في الجملة قوم من غاله إشار إلى كونه معدي والتعرقى يفول ليه عل 

كونه من الباب الأول وغولاً مصدر بمعنى غائلة . 


توله: (ومنه الغول) بضم الغين التي ري العرب أنها من شياطين ارد المهلكة 
وفي الكشاف ومنه الغول التى في تكاذيب العرب فليس لها حقيقة لكن المضئف ذكره على 

زعم العرب توضيحاً للمرام ؤلهذا فصله مما سبق وقال ومنه الغول وقيل وهل لها نحقيقة 
لا فبه تفصيل في حباة الحيوإن إنما سميت به لإهلاكها على تقدير وجوده.. ظ 

ظ قوله: (#ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: وإيلاء حرق النفي الفمير الراجع . 


قوله: ومنه الغول بالضم وهي من السعالى والجمع أغوال وغيلان وكل ما اغتال الإتسان 
. فأهلكه فهو غول يقال غالته غول إذا أوقعه في مهلكة ومنه غاله الشيء واغتاله أي :أبخده من حيث 
| لم يدر ويقال الغضب غول الحلم أي: العقل لأنه يغتاله وصمو و0 لوخد تلبت لبهي 
.ومئه الغول التي في أكاذيب العرب . 


سورة الصاقاات/ الك با لل بس سس ب ؟! 
إلى أهل الجنة قد مر تفصيله في قوله تعالى: #لا الشمس ينبغي لها» [يتى: ]5٠‏ الآية. 

قوله: (يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومتزوف إذا ذهب عقلة“أفرده بالنفي 
عطف على ما يعمه لأنه من عظم ناده) يسكرون بيان حاصل المعنى على قراءة 'التبيجهول 
من نزف الشارب أي شارب الخمر فهو نزيف فعيل بمعنى المفعول ولذا عطف عليه وله 
منزوف إذا ذهب عقله الظاهر إذا اذهب من الأفعال توالا فذكر حاصله أيضاً والمراط 
ذهاب إدراك ما له وعليه لإذهاب عقله حقيقة 

قوله: (كأنه جنس برأسه د ار ل وتابعهما عاصم في 
الواقعة) كأنه جنس آخر فعطف عليه مثل عطف جبريل وميكائيل على الملائكة لبيان 
شرفهما حتى كأنهما نوع آخر وهذا نكتة مشهورة في عطف الخاص على العام . 

قوله: (من أنزف الشارب) أي صار ذا نزف أي عقل أو شراب نافد . 

قوله: (إِذا نفد عقله أو شرابه) وفي الكشاف ومعناه صار ذا نزف ونظيره أقشع 
السحاب وقشعته الريح وأكب الرجل وكببته وحقيقتهما دخلا في القشع والكب وأشار به 
إلى أن نزف. من الثلاثي متعد وانزف من الأفعال لازم مطاوع له كما سيجيه تحقيقه في 
سورة الملك قيل ولا ثالث لهما وهذا أي أنزف ثالث لهما وهو أيضاً بمعني يسكرون لنفاد 
عقل السكران أو شرابه من كثرة شربه وعلى التقديرين يلزم عليهما السكر . 

قوله: (وأصله النفاد يقال نرّف المطعون إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى نزفتها) 
وأصله النفاد أي تفاد شيء من شيء كما أشار إليه المصنف بقوله نزف المطعون الخ فإن 


قوله: من نزف الشارب نرف على لفظ المبني للمفعول أي سكر وذهب عقله. 

قوله: إذا نفد عقله أو شرابه نقد بالدال المهملة من نفد الشيء بالكسر نفاداً أي فنى وذهب 
يقال أنفد القوم أي ذهبت أموالهم وكذا يفال أنزف القوم إذا انقطع شرابهم فمعنى لا-ينزفون على 
قراءة كسر الزاي لا ينقطع شرابهم بل هو دائم متراصل . 

قوله: كأنه جنس برأسه أي كان السكر وذهاب العقل جنس برأسه غير داخل في جنس 
الغول على ما هو النكتة في جميع صور عطف الخاص على العام كعطف الصلاة ة الوسطى على 
الصلوات وعطف الروح على الملائكة في قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى# [البقرة: 178] وفي قوله: #تنزل الملائكة والروح# [القدر: 4] يعني الغول 
' المذكور قي الجملة المعطوف عليها أعم من النزف الذي هو السكر وذهاب العقل والخاص 
يسلب في ضمن سلب العام يعني نفي العام يغني عن نفي الخاص فالفائدة في إفراد هذا 
الخاص بالذكر بيان أنه أعظم فساد الخمر وكون الغول أعم منه من حيث إن معناه في الأصل 
مطلق الفساد لا الفاد المقيد الذي هو فساد الخمار الحاصل من شرب الخمر وإلا فالترف 
الذي هو السكر وذهاب العقل عين الغول الذي هو فساد الشمار لا شيء داخل فيه. 

قوله: نجل العيون جمع نجلاء من النجل بالتحريك وهو سعة شق العين يقال رجل أنجل 
أي واسع العين وامرأة نجلاء والجمع نجل 


اارت؟ « ظ ش ور الصافات/ الأياوة 4 4 
إلى مخياي/ م 1 ْ 


قوله تغالى : وَعسَم قَهِرَثُ أَرَف عِبِنْ 7 ظ 

قوله ١‏ رمتسي أن مد لل اين جود يرنه الطرف# [الرزحمن : 5 ظ 
وهذا أبلغ من قوله : #فيهن خيرات حسان؟ [الرحمن ؛ : ]/١‏ الآية لما بين الله.تعالى مطاعم . 
أهل: الجنة ومساكنهم أولاً ومشاريهم ثائياً أخبر ثالثاً بأن له أزواجاً مطهرة لويد ' 
' المحسية المساكن والمطاعم والمشارب والمناكح قدم الأهم فالأهم والله تعالى أغلم. ْ 
ظ قوله: (قصرن أبضارهن على أزواجهن) فلا ُنظرن لغيرهم 100007 
«حور مقصورات في الخيام» [الرحمن : 7 فلا وجه لحمله على كناية.: ده ا 
المانع عن رؤية غيره أو كناية :عن فرط المحبة . 

قوله : نجل العبون جيم مياه نجل اليو . شم او وي لمن ني ع عقن 
قوله تعالى : 31 يس : 2 : ظ 
38 أشبههن يبيض النعام المصون من لبر ونحره في الصفاء وابياضي) تخط يصن 
الا عا جسن يا الا ال عجاري قبا 1لا 
اتعالى : في موضع:آخر (وجور عين كأمثال اللؤلؤ المكتون# [الواقعة: 279, يدوا الآية 
والدر ساضيه حيرب بالصفرة وبهذه القرينة -+ خص البيض بيض النعام.. 7 | 

قوله:“(المخلوظ ادن صفرة فإنه أحسن الوان الأبدان) فإن البياض الصرف 0 
ممدوح في الرجال والنساء وإثما يمدح إذا شابه قليل حميرة في الرجال وصفرة في النساء 
ولذا قال المص المخلوط بأدنى صفزة ولم يقل بأدنى حمرة وقوله تعالى: #كأنهن اليافوث ‏ 


قوله: شبهن ببيض النغنام المضوث من الغبار ونحوه معنى المضون مستفئاد من :وصففه 
| بالمكنؤن فإنه من كنيت الشيء أي سترته وصنته من الشمس وقوله في الصفاء والبياض بيان لوجه 
النشبيه خص البيض .وهر مطلق ببيض: التعام بناء على'ما هئ المتعارف فيما بين العزب من 'تشبيه'. 
. النساء بييضى العام وتسميتهن بيضات الخدور قال صاحب المطلع شيهن ببيض النعام المكنون فئ ظ 
الأداحي التي لا يصيبها شمس ولا ريح ولا غبار فيتغير لونها إلى هنا كلامه الأداحئ جمع أدحئ ظ 
وهو موضع التعامة الذي يفرخ :فيه وهو افعول من دحوت بمعنى بسطت ويقال للفرس من يدخو 
لت را الام ماري الى ارو ريا وار با 
حماسن ظ ظ 


سورة العبافات/ الآية : 0 8 


والمرجان# [الرحمن: 08] أي في حمرة الوجنة ويياض البشرة وصفائها كذا فسره المص 
فلا منافاة إذ الحمرة في خدودهن والبياض المخلوط بالصفرة فى البشرة"و(إليه أشار أيضاً 
بقوله فإنه أحسن ألوان الأبدان. | 

قوله تعالى: أل بعصو ع بَفض يتسَآ لود (ه) 

توله: (معطوف على «يطاف عليهم؟4 [الصافات: 45] أي يشربون فيتحادثون على 
الشراب) والعطف بالفاء لأن التحادث بعد شرب الخمر أشار إليه بقوله: فيتحادثون 
على الشرب أي مع الشرب كقوله تعالى: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم»# 
[الرعد: ]١‏ أي مع ظلمهم والمعية لا يقتضي اتحاد الزمان بل يقتضي الاجتماع ولو في 
زمانين مثل قوله تعالى: إني #وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين4 [الدمل: 44]. 

قوله : (قال: 

ومابقيت من اللذات إلا أحاديثالكرام على الملدام) 

الحصر المنفهم من الكلام حصر ادعائي وغرضه بيان ارتياطه يما قبله في كونه لذة 
كما أشار إليه يقول والتعبير بالماضى أي هنا دون ما قبله للتأكيد فيه بأن وقوعه لما كان 
محققاً جعل كالواقع ولما كان مظنة أن يقال إن ما قبله أيضاً كذلك أشار إلى الفرق يقوله 
فإنه الذ تلك اللذات كأنه قال وهذا مما يجب الاهتمام به فإنه الذ تلك اللذات , /' 

قوله: (والتعبير عنه بالماضى للتأكيد فيه فإنه الذ تلك اللذات إلى العقل) تعليل لهذا 
التقرى لأنه قوف روحاتى:نإنة أغر والقاءمن اللذة الجسماتة ورقنوات الله تعالى ورتية الله 
تعالى الذ من جميع اللذات ولذا قال الذ من تلك اللذات ولم يقل من جميع اللذات . 

قوله : (وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنيا) ولذا كان 
الذ من تلك اللذات قوله وما جرى لهم وعليهم من المنفعة والمضرة ولعل هذا التساؤل 
تحديث نعم الله تعالى فيما جرى لهم وتذكير ما اعطاه الله تعالى في مقابلة ما عليهم وغير 
ذلك من اللطائف . 


قوله: فإنه ألذ تنك اللذات أي فإن تحادئهم عن الشراب أو إقبال بعضهم على بعضص 
متسائلين ألذ تلك اللذات الحسية إلى العقل فإن اللذة الحاصلة من التحادث والتاؤل عن المعارف 
والفضائل لذة عقلية وأدنى اللذات العقلية ألذ وأرقع من أعلى اللذات الحسية . 

قوله: وتساؤلهم مبتدأ حخبره عن المعارف قال الطيبي رحمه الله لما قيل وهم مكرمون وجيء 
بالأخبار المتوالية أولها: #في جتات التعيم# [الصاقات: 147 وثانيها: #على سرر متقايلين» 
[الصافات: 44] وثالثها: #يطاف عليهم بكأس من معين# [الصافات: 15] وعلق بيطاف 
#وعندهم قاصرات الطرف عين4 [الصافات : 548]: تكميلا للدذة الشراب بلذة حسان الوجوه أريد 
متميم معنى تلك النعمة التي في خلدهم بذكر ما كانوا عليه في الدنيا مع القرين السوء الذي كاد أن 
يغوث عليهم هذا النعيم المقيم ليزيد غبطتهم وتبجحهم وإليه الإشارة بقوله: #ولولا نعمة ربي 
لكنت من المحضرين4 [الصافات: 101 . 


سن 


[ سور الصافات/ الآيات: 1ه مه 
قوله تعالى : كَل مق كك لى تيت (7) 
و َي دري فيه إشارة إلى أن د ل يتحصر فيما كر فين الور 
ظ قوله: (9إني كان لي ب [الصافات: 6١‏ 55 في الدنيا) #إني كان .5 
فرين» [الصافات: ]5١‏ وجه |التأكيد بعد قوله: #أئنك لمن المصدقين؟ [العافات ' 0 
فكان مظنة الاتكار. ظ 


0 يوا لهي اسهة 9 ١‏ 0 
ا تأكيد ااي قوله الع مال قوله : ار 
[ الصافات : م الخ فالأولى. أن يقال يوبخني على كوني من جملة المصدفين بالبعث قإن 
أبلغ ولذا الختير في النظم . ظ ع م 

قوله: (وقرىء بتشديد الصاد من التصدق) أي الإنفاق فالمعنى ح. النك لمن 
المنفقين ماله في وجوه الكو ل أن تكون فقيراً رجاء الثواب من الله الملئك الؤهاب ظ 
في الآخرة التنى وعد فيها أجر المنفقين بغير حساب زبهذه الملاحظة يلاثم ما. بعده ظ 
«#أئذا متنا» [الصافات: 27] الآية:وما قيل إنهما أخوان ورثا مالا عظيماً فالكافر فنهما 
اشترى به بساتين وفرشآ وغير ذلك والمؤمن منهما بذل وجوه البر ثم أصنابه الحاجة .. 
فساءل من أيه الكافر فقال: #أئنك لمن المضدقين4 [الصافات: 57] لأنأ بعد 
الموت والفناء نبعث ونجازئ فمشكل إثباته على الخصوص ا 1 | 
الغرض لا يتعلق بالتعيين . ظ 

قوله تعالى : ليق ين طن لنيز 0 ظ ظ 

قوله: («أئذا متناه [الصافات: *0] الآية لمجزيون من الدين بمعنى الجزاء) وقد مر - 
تحقيق هذا ابكلام قريباً فتذكر قيل ذكر التراب يكفي ويغني عن ذكر العظام وكونه للتنزل . 


قوله: وقرىء بتشديد الصاد قال الزجاج المصدقين تفيفة الصاد من صدقت وأنا مصدق ولا 
يجوز تشديدها لأن المصدقين الذين يعطون الصدقة والمصدقين الذين لا يكذبون يراد أن معني 
التصدق غير مناسب لقوله : #أئذا متنا وكنا تراباً# [الصاقات: 67] بل :هو مناسب للتصديق ظ 
وملا ددمي كان لى ارين بخوال فنك تمن يعتلاق بالتعتك ربعا ذا لصيو اآرابا وعظام دحب 
قرينه المسلم أن يراه بعد أن قيل له هل أنتم مطلعون عليه أي هل تحبون أن تطلعوافتعلمزا أين 
منزلتكم من منزلة أهل النار فاطلع المسلم فرأى قرينه الذي يكذب بالبعث في وسط :الجحيئم إلى 
هنأ كلام الزجاج وقال الطيبي رخمه أئله . هذا للحا ل ل وا د 
والصديي 0ه خبرهما في الكهف وضرب لهم مثلاً رجلين. [ 


حون الأشافات 33/101 184 سس ع ع ا ليختي 11 17 
في الإنكار والتأكيد لا يرجحه بل يجوزه فكأنه تصوير لحال ما نشاهده مرّ#الأجساد البالية 
من مصير اللحم وغيره تراباً عليها عظام نخرة ليذكره ويخطر بباله ما ينائي مدعاه انتهى 
وهذا السؤال والجواب يجريان في سائر المواضع قوله وكونه للتنزل إشارة إلى أنالبظاهر 
تقديم العظام لكن اختير هنا طريق التنزل لكن لا بد لهذا الاختيار من نكتة وقد ذكرت فيْما 
مر آنفاً ومن جملتها كون العظام تراباً بطول المدة وأيضاً بعث التراب أبعد من بعث العظام 
وللاهتمام به قدمه المنكر ‏ 

قوله تعالى : كَالَ هَل أن مُطَلِمنَ © 

قوله: (أي ذلك القائل هل أنتم مطلعون) وهذا أدل على طلب الاطلاع من هل أنتم 
تطلعون أو تطلعون. 

قوله: (إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين) إلى أهل النار عد الاطلاع بإلى لتضمنه 
معنى النظر إِذَ الاطلاع إنما يكون بعد النظر قوله: لأريكم الخ إذ المراد إراءة سوء حال 
قرينة المنكر للبعث فح قال الثاني استئتاف جواب سؤال نشاء من القول الأول وعن هذا 
ترك العطف وصيغة الماضي مثل أقيل ويقول بصيغة المضارع إما لحكاية الحال الماضية أو 
حال من قرين . 

قوله: (وقيل القائل هو الله تعالى أو بعض الملائكة) استئناف أيضاً لكن كون القائل 
ا ود وعدي ب وميه الله تعالى ححين قال قائل منهم 
«إني كان لي قرين* [الصافات: 15١‏ وكذا قوله: أو بعض الملاتكة ولعل لهذا مرضه . 

قوله: (يقول لهم هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لاريكم ذلك القرين) أشار به 
إلى أن المضارع مقتضى الظاهر لكنه عدل عنه إلى الماضي للتأكيد كما مر هل تحبون الخ 
والاستفهام ظاهر على القول الثاني وأما على الأول فمجاز عن إغرائهم إلى تلك المحبة . 

قوله: (فتعلموا أين منزلتكم من مئنزلتهم) فيزداد سروركم ويزداد حزن أعدائكم 
واطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فيها مع ما بينهما من التباعد غير بعيد فلا 
تشتغل بكيفيته”' ونقل عن السمرقندي أنه قال إن لهم طاقات في الجنة ينظرون منها في 
علو لأهل النار انتهى قال المصنف في تفسير قوله تعالى : #ونادى أصحاب الثار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء» [الأعراف: ]5٠‏ الآية وهو دليل على أن الجنة فوق النار. 


. قوله: (وعن أبي عمرو مطلعون فاطلع بالتخفيف وكسر النون وضم الألف) أي من 


قوله : وعن أبي عمرو مطلعون من اطلعه غيره عليه إذا جعله مطلعاً وواقفاً على حاله فاطلع 
هو ووقف عليه على نحو اعلمه فعلم أي هل أنتم مطلعوئني عليه 


)١(‏ بأن يقال يخلق الله تعالى لهم حدة النظر ونحوه. 


تت 1ت 0 !1 سورة الصافات/ الآية. 0 


باب الأفعال إما ماض 00 أو مضارع 0 5 الاستفهام فللا"مه 0 
كما في الماضي المجهول عَلى أن المضارع على صيغة المعلوم قول ازيف على أل 
عمل الاي ع 1 بارضالا بن لاوا ملب جاء الا عر ا 
لأنه من الأفعال وعلى الأولى فاطلع من الافتعال همزته وصل . 7 0 
< قوله :. (على أنه جعل اطلاعهم سبب اطلاعه) من الأفعال بسكون الطاء فيهما وال 
لكوثه جواب الاستفهام مع الفاء كما هو الظاهر أو من الفاء إن قرىء ماضياً إذ المعنى إن 
اطلعتموني اطلع والمراد من: اطلاعهم ايأه اطلاعهم معه أي اطلاع الجميع وفيه شائبة كون 
الشخص مطلعاً بكسر .اللام رمطلعاً بفتح اللام ويدفع بأن التغاير الاعتباري كافٍ في ذلك 
بوالتعر ا رد اتير بقلت ال تحصن ور اا بنظاكن اير للق 0ب 
حيث كونه مطلعاً بفتح اللام لذات من الذات كما قيل في علم الإنسان بذاته. ظ 

ظ قوله : (من حيث إن أدب المجالسة يمنع الاستبداد به) إذ سن الدب أن لا بنظر في 
' مجلسه لشيء ولا يفعل شيئاً.ما لم يشاركوه قيما أمكن المشاركة ومشروعة والأطلاع انظ 
يمكن المشاركة اا المعنى يتمشى في قراءة اعرد لي 
ومعنى الاستبداد به الاستقلال به. ) | 


قوله: (أو خاطب الملائكة على وضع المتصل موضع المنفصل كقوله: 


ظ هم الآمرون الشير والفاعلونه ! دمر 
. أو شبه اسم الفاعل بالمضارع) أد خاطب الملائكة عطف علي جعلٍ على وضع 


قوله : عاق العسدل انكمم سي الاق لي جك فاقيت جتان اله سنب للم رفون 
ظ على حاله واستعلام حاله منهم مع أنه قادر على أن يطلع على حاله بئفسه من غير استعلام 
واستطلاع متهم كان للتأدب رعاية الأدب المحاسة بترك الاستداد اااي ال قرينه 
وتنزيل نفسه منزلة المستفيد . 


قوله : ل 0 
مطلعوي فاعل فصار مطلعي لكن فيل مطلعون بكسر النون أصله: مطلعوني فحذف الياء اكتفاء 
بكسرة النون أو يقال مطلععنون إياي لكن قبل مطلعون بالنون والإضافةٍ وضعاً للضمير المتصل 
موضع المنفصل قال أبو البقاء وهو بعيد جداً لأن النون إن' كانت للوقاية فلا ينجن الابنم وإن 
كانت للجمع فلا يثبت في الإضافة وقال الزجاج قهر شاذ بالإجماع وله وجه ضعيف وفد جاء 
فى الشعر هم الفاعلون الخير :والآمرونه وكل أسماء :الفاعلين إذا ذكرت بعدها المضمر' لم يذكر 
النون ولا العنوين تقول زيد ضاربي: وهما ااه وهم ضاربوك ولا يجوز هم:ضاربؤني ولا 
. ضاربونك إلا في الشعر إلا أنه قد قرىء مطلعون على مطلعوني كما يحذف. ف رؤوس الي 
ظ بي 0 
مطلعون بالتخفيف والفتح . ْ 
[ قوله : أ شه اسم الفاعل بالمشارع فكما جاز يمون باز مطلم تيمل علد 


سورة الصافات/ الآية: هه 0 
المتصل الخ فيل متصل بقوله بكسر النون فإن أبا حاتم رد هذه القراءة بجمعها بين نون 
الجمع وياء المتكلم إذ الوجه أن يأتي مطلعي لأنه إذا اتصل اسما الفاعل:والمفعول 
بمفعولاتها وكانت مضمرات يلزم الإضافة كقوله عليه السلام أو مخرجي الخ ووجهوّكباتارة 
بتسليم أن النون تون الجمع لكن وضع المتصل موضع المنفصل يعني أن الأصل على قرَاءة 
كسر النون مطلعون إياي ثم جعل المنفصل متصلاً روما للاختصار فقيل مطلعوني ثم 
حذفت الياء اكتفاء بالكسر كما في نحو الكبير المتعال وهذا مختار الزمخشري ورضي به 
المصنف وللنحاة فيه اختلاف محصله أن نحو ضاربك وضارباك ذهب سيبويه فيه إلى أن 
الضمير في محل الجر بالإضافة ولذا حذف فيه التنوين ونون التثنية والجمع وذهب الأخفش 
وهشام إلى أنه فى محل نصب وحذفها للتخفيف حتى وردت ثابتة نحو قوله هم الآمرون 
الخير والفاعلونه والمصنف أشار بقوله على وضع المتصل الخ إلى إشكال أبي حاتم 
وجوابه واختيار مذهب الأخفش وأجاب بعضهم أن هذه النون نون وقاية لا نون جمع 
فيكون المتصل في موضعه وإليه أشار المصنف بقوله أو شبه اسم الفاعل بالمضارع) 
لاشتراكهما في الدلالة على الاستقبال والخال وفي غيرهما فصح دخول نون الوقاية على 
اسم الفاعل مثل المضارع وهله القراءة لا يجوز فيه كرن القائل هو الله تعالى أو بعض 
الملائكة فلا تغفل قوله هم الآمرون الخير والفاعلونه هذا لا يعرف قائله ولذا قيل إنه 
مصنوع لا يصح الاستشهاد به وقيل الهاء للسكت وليس مفعول فاعلون فلا يصح الاستشهاد 
أيضاً وكون النون للوقاية أسلم لأن الأول رده أبو حيان بأنه ليس من محال المنفصل حتى 
يدعي أن المتصل وقع موقعه إذ لا يجوز أن يقال هذا زيد ضارب إياها ولا زيد ضارب 
إياي لأنه لا يعدل إلى الانفصال ما دام الاتصال ممكناً وإن أجيب بأنه لا يسلم أنه يمكن 
الاتصال حال ثبوت النون والتنوين قبل الضمير بل يصير الموضع موضع المنفصل . 

قوله تعالى : فَأَطََمَ ماه فى سوه للحيو (9©) 

قوله: (طفاطلع» عليهم) أي القائل المذكور الفاء على قراءة فاطلع الظاهر أنها 
فصيحة أي فاطلع الله تعالى أو يعض الملائكة اياهم إلى أهل النار فاطلعوا جميع القرين 
وجلسائه لكن خص الاطلاع بالقائل لقوله: #قال تالله إن كدت لتردين* [الصافات: 51] 
الآية لأنه مختص بالقائل المذكور (أي قرينه) . 

قوله: (وسطه) أشار به إلى أن سواء هنا ظرف لا مصدر بمعني الاستواء والظاهر من 


قوله : وسطه يقال تعبت حتى انقطع سواي وعن أبي عيدة قال لي عيسى بن عمر كنت أكتب 
يا أبا عبيدة حتى ينقطع سراي قال الراغب سواء وسط وسواي بمعتاه قال تعالى: #مكاناً سورى»# 
[طه: 58] أي يستوي طرفاه ويستعمل ذلك وصفاً وظرفاً وأصل ذلك مصدر والشيء المساري 
كعدل ومعادل وقيل ومقائل تقول سيان زيد وعمر وأسواء جمع سبىء كنقض وائقاض يقال قوم 
أسواء والمساواة متعارفة في المثمنات يقال هذا الثوب يساوي لذا وأصله ساواه في القدر. 


يلائمه كول المصنف إلى ا الْقَرين املائم ل اد يقال الي أهل النار 
لنرى ذلك القرين المراد من الوسط إما حقيقي أو اعتباري . ظ 

قوله : (قال) أي لذلك القرين تالله اختير تاء الس أن نيها منى التسجن كاك 
به المصئف في سورة الأنبياء : : | : 


قوله تعالى : ثَالَ اّمإ 3-0 ون 69 


قوله: التهلكني بالإغواء) أي لتردين من الإرداء يمعنى الإهلاك بالإغواء أي افر 

إلى الغواية بإنكار يوم القيامة / ظ 0 5 ظ 
ولد اقرع لتغوين وإن هي المخففة واللام هني ي الفارقة) د أن || المخفقة وان ظ 

النافية (بالهداية والعصمة) . ظ ظ 


م 00 000 


امم أو من فاع له ا 


قوله : 0 05 منعمون فما نحن بميعين) والمملف 


قوله : ف ا ا ال ا ا ا 
. على كان ونحوه إن كاد ليضلنا واللام في لتردين هي الفارقة بينها وبين إنافة والورداء الإهلاك قال 
مقاتل معناه والله لقد كدت أن تغويني ومن أغوى إنساناً فقد أهلكه . ئ . ظ 

00 قوله: أي نحن مخلدون منعمون هي الجملة المقدرة بعد الهمزة 0260052 
#أفما نحن بميتين» [الصافات : 58] بالفاء والهمزة للتقرير وهو مقول آخر للمؤمن علئ: سبيل 
الاغتباط والابتهاج فإن تذكير البخلوه في المجنة لذة يقصر دونها كل لذة وي عكسه أنشد المثنبي : : 
اتحد | حدحو ععمنة .فب امسيوور تيقنخته صاحبهانتقالا 0 
.والمعق اناعد حال اللمؤمنين وصفتهم وما قضى الله به أن لا يذوقوا إلا الموتة الأولى 
بخلاف الكفار فإنهم يتمنون الموت كل ساعة وقيل لبعض الحكماء ما أشد من الموت قال الذني ' 
يتمنى فيه الموت قوله أو معاودة إلى مكالمة جلسائه تحدثا بتعمة الله وتبجحاً يعنى قوله: #وما 
بدن سحدهن © [العنانات 5:1 8] أماهيو تام بقظا + لقريقة التي براه فى ميزاء. اسح أوهر. 
' معاودة ومراجئعة إلى خطاب جلسائه مسوقأ فى سياق خطاب فل أنتم مطلعون قال العلامة ويجوز 
أن يكون فولهم جميعاً أي قول :المؤمن وأصحابه يعني لما فرغ:القرين المؤمن من توبيخ قريئه وذكر 
عع 1ل ميحانه بوثعالى دمن يلك الورظة وجيد اله تبالى ازمر ومن مضه من عباد ات 
. المخلصين #وما نحن بمعذبين» [الصافات :. 59]. ام 


سورة الصانات/ الأآية ا قم ا ل لل ليبس ااا "#9 
بالفاء لسببية ما قبلها لما بعدها أي نحن أي معاشر أهل الجنة برمتهم متكلدون أبدا بقرينة 
فما نحن بميتين لأن هذه لدوام النفي راعى هنا أدب المجالسة كما مر وأما فيك قبله فالحال 
مختصة به ولذا أفرد هناك وجمع هنا وفي نسخة أنحن مخلدون بالهمزة وهي الظاهرة ووجه 
النسخة بدون همزة للتنبيه على أن الاستفهام للتقرير. 

قوله: (أي بمن شأنه الموت وقرىء بمائتين) إشارة إلى أن الجملة للدوام والصفة 
المشبهة تفيد الثبرت وبهذا ظهر كون الاستثناء متصلا لأنه الأصل في الاسطناء وحقيقة مع 
أن المناسب لقوله: نحن مخلدون أي فى الجنة أن يزاد بالموت في الجنة فيككون الاستشناء 
تنظ كم حون السوت هن نطلى المرك منواة فى الكنة أو فى النقنا لكوت تدك برع 
الثنياء أو الاستثناء متصلاً وجوز كون الاستثناء منقطعاً فى سورة الدخان وقدمه ثم جوز 
كونه متصلاً على طريقة قولهم ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم الخ مبالغة في النفي أي لا 
بذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي إلا إذا أمكن ذوق الموتة الأولى في المستقبل 
فيكون الاستثناء متصلاً ادعاء وإن كان منقطعاً حقيقة والمعنى هنا نحن مخلدون في الجنة 
أبدا فما نحن بميثين إلا إن أمكن لحوق الموتة الأولى في المستقبل وهذا ممتئع فموتنا في 
الجئة محال وما ذكره المصنف هنا وجه آخر والمستكتنى متصل حقيقة . 

قوله نعالى : إِلَا مون لول ومَاعَُ معدن 

قوله: (التي كانت في الدتيا وهي متناولة لما في القبر بعد الإحياء للسؤال ونصبها 
على المصدر من اسم الفاعل) وهي ال توجيه للموتة بتاء الوححدة مع أن الموت مرتان مرة 
عند انقضاء الأجل ومرة في القبر قال تعالى حكاية: #فالوا ربنا أمتنا اثنتين* [غافر: ]١١‏ 
الآية على أحد الاحتمالين فأشار هنا إلى أن الموت في القبر بعد السؤال داخلة في الموتة 
الأولى إذ الحياة فى القبر غير معتد به لأنه ليس بحياة تامة ودخول القبر في الدنيا لأنه قبل 
البعث ولا يناقيه كونه أول منازل الآخرة إذ الدنيا ضد الآخرة وكونه أولها لأنه يعلم به حال 
الميت في الآخرة ثوابه أو عقابه فيكون معنى امتنا ائتتين إمانتين بأن خلقهم الله تعالى أمواتاً 
أولاً ثم صيرهم أمواتاً عند انقضاء آجالهم وهذا المعنى هو المختار عند المصنف في تفسير 
الآية المذكورة. 

قوله: (وقيل على الاستثناء المنقطع) مرضه هنا وقدمه في سورة الدخان مع أن 
مآلهما واحد لا فرق بيئهما لكن لما وجه كون الاستثناء متصلا هنا بما لم يذكر في تلك 
السورة وكونه متصلاً على وجه الحقيقة مرض كونه منقطعاً لكونه مجازأ والاتصال حقيقة 
وفى تلك السورة قدم الانقطاع لأنه الظاهر الغير المحتاج إلى التكلف ثم ذكر احتمال كونه 
متصلاً بما ذكر في ولا عيب فيهم الخ وكونه متصلا بالتأويل لا بالحقيقة فيكون الانقطاع 
راجحا بالنسبة إليه فتدبر . 

قوله: (#وما نحن بمعذبين» [الصاقات: 55]) وهذا أيضاً للدوام في النفي لا لنفي 


6 


_؟ 


ظ سور الصافات/ الآينان : الدة 11 
الدوام وهذه الجملة تذبيلية مسوقة لتأكيد ما فهم من قوله: : تالله م كدت لكر دي #, 
[الصافات: : 97] الآية راعى الترتيب في الذكر حيث ذكر:أولاً توفيقه تعالى والعصمة وعدم 
متابعة القرين بسبب التوفيق ثم ذكر دوامهم في الجنة لأن تمام اللمسرة بالتعهة إِنْمًا هو 
بالدوام : سس لحي الس اا 
فضلا عن العقوبات . ظ ظ 
20 قوله: (كالكمار) اسقاطه أولى من ذكره إلا أن يقال إنه إشنارة إلى أن هذا العلام 
لتعريض.الكفار اللثام كما صرح به فلا مفهوم . ظ م 
قوله ا ا تقريعاً له) وهو الظاهر لعدم ادلي على انقطاع اكلام ظ 
مع قريئه ولذ! آخره. ١‏ ْ 
قوله: ل مسا إلى مكالمة لساك تحدناً بم ال وجح بها وجي ما 
وتعريضاً للقرين بالتوبيخ) أ و معاودة الخ ولا يبعد أن يكون «أنما نحن بميتين» 
[الصافات: 8ه] معاودة الخ : والحصر المستفاد من تقديم المسئد إليه على الخبر المشتق ظ 
حقيقي ومنشأ التعريض: وأما ثقد يمه في إأفما نحن بميتين» [الصافات : د 
إذ الكفار لا يموتون أبد بل التقديم لتقوية الحكم ولرعاية الفاصلة . 
توله تعالى : إنَّحَددَا كو الود لجع 9 | 11 . 
قوله: لبحعمل أن يكون من كلامهم) أي من كلام أمل ال الجنة ودخل فيه القائل 
المذكور دخولاً أوليأ وإنما لم يقل من كلامه لأن كلامه قد تم كما صرح به المضنفم. 0 
قوله: (وأن يكون كلام الله لتقرير قوله والإشارة إلى ما هم عليه من النعمة والخلوة ' 


والأمن من العذاب») قضيغة الإفراد اكرول عا هم بارا” كلس كاداجيم نه الله ْ 
تعالى وصيغة: القرت لقرب المشاز إليه . 


قوله تعالى : لينل كدَا مَل اليا 62 ظ ئ 

قوله : (ي لنيل مثل هإذا) قدر المضاف | العم ادس بنرا وا ا 
هذا إشارة إلى شخص النعمة: فالمثل فى موضعه لكن الظاهر الإشارة إلى بر كا م 
به صاحب الككشاف في قوله تعالى : #هذا الذي رزقنا من قبل» [البقرة: 1.858 ٠‏ 
ظ قوله ؛ (يجب أن. يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة بالكلا السريعةالانعتزاء 
. وهو أيضا بحتمل الأمرين) يجب إشارة إلى أن الأمر لوجوب قول لا للحظوظ الحصر من 


قوله : نوها ككل قري الله (تمثل هذا فليخمل العاملون» [الضّاقات: 00 
يحتمل أن يكن من كلام أعل الجئة وتحادث بعضهم مع بعض في الجنة وأن يكون كلام الله تعالى 
.قال العلامة الرمتخغري بت قضه الزن وقرينه ثم رجع إلى ذكر الرزق المعلوم فال «أذلك خير 
انزلا» [الصافات: 17 أي حاصلاً «أم شجرة الزقوم» [الصافات : 5 وأصل النزل امغر 


سور الصافات/ الآية : 559 ل ل ااا ا ا 


كلام الله تعالى وهو 28 


قوله تعالى : أَدلِكَ سير تلام مسّجَرَُ لزع 3 

قوله: («أذلك؟) أ ي ما ذكر من النعيم اختير هنا صيغة البعذ للتفخيم. 

قوله: (شحرة ثمرها ئؤل أهل النار) وأشار إلى أن التاء فى شجرة للوحدة النوعية 
ولذا اسقط المصنف التاء وزيد الثمر إشارة إلى أن المضاف مقدر بقرينة أن النزل لا يكون 
إلا ثمرها قوله نزل أهل النار إشارة إلى أن خبر شجرة الزقوم محذوف لأن أم متصلة قال 
صاحب المفتاح وقد يكون حذف المسند بناء على أن ذكره يخرج إلى ما ليس بمراد كقوله 
أزيد عندك أم عمرو فإنك لو قلت أم عندك عمرو أو عمرو عندك لخرج أم عن الاتصال 
إلى الانقطاع انتهى وكذا فيما نحن فيه. 

قوله: (وانتصاب نزلا على التمبير أو الحال وفي ذكره دلالة على أن ما ذكر من النعيم 
لأهل الجنة) على التمييز من نسبة الخيرية إلى ذلك أو الحال من ضمير ير والنزل ما يعد 
للنازل من الطعام وهو مستعار للحاصل من الشيء وله معانٍ أربع اخر الطعام والفضل 
والبركة والقول النازلون واختار الطعام الذي يعد للنازل حيث قال وفي ذكره دلالة على أن 
ما ذكر الخ فيه إ إشارة إلى رد ما ذكره الزمخشري من أن ذلك إشارة إلى رزق معلوم لأنه 
رجوع إليه والقصة المذكورة بينهما ذكرت بطريق الاستطراد وهو تكلف وجعله حالا إذا 
كان المراد بالنزل ما يعد للنازل من الطعام وجعله تمييزاً إذا كان المراد الحاصل من الشيه 
وهو اللذة الحاصلة من الطعام مثلاً والألم الحاصل من العذاب إذ الحال يصدق على ذيها 
والرزق معد بخلاف التمييز فإنه يغاير المميز هكذا نقل عن الزمخشري لكن كلام المصنف 


والريع في الطعام يقال طعام كثير النزل فاستعير للحاصل من الشيء وحاصل الرزق المعلوم اللذة 
والسرور وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم إلى هنا كلامه وهذ! الذي ذكره العلامة بيان لنظم الآأي 
وفيه أن قصة المؤمن ذكرت مستطردة لهذين الكلامين المتصلين معتى وذلك أنه تعالى لما ذكر 
رزق أهل الكرامة ومن كرامتهم أنهم على سرر متقابفين واتصل به قولهم فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون واستوفى القصة بكمالها رجع إلى ذكر أهل الشقاوة وتهكم بهم بقوله: #أذلك خير نزلا 
أم شجرة الزقوم» [الصافات: ؟17]. 

قوله: أو الحال فيكون العامل معنى الإشارة من لفظ ذلك 

قوله: وفي ذكره دلالة الخ وجه الدلالة ذكر لفظ النزل الذي هو طعام يهيأ للنزيل في بيان 
حال مقابليهم فإن العقل ينتقل من أحد المقابلين تقابل التضاد إلى الآخر كما ينتقل من أحد 
المتضايفين إلى المتضايف الآخر والنزل يجيء بمعنى الريع الذي هو الطعام الحاصل من الأرض 
ومنه قول صاحب المغرب العسل ليس من إنزال الأرض ويجيء بمعنى الطعام المتخذ للضيف 
ومعنى التهكم في الثاني أظهر فالمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل النار تزلهم شجرة 
الزقوم فأيهما خير في كونه نزلاً. 


4 ور الصاذات/ ا لآ 3 


مكلت عن ذلك والظاهر أنه تمييز من النسية مثل “قوقه قله دره قارشا "77 


0 لسارم ورب يدايا اعجو د ا 0 


قوله تعالى : ا و 1 

نا اكات امترن الب ل ل 
الموصوفة محنة وعذاباً لهم في الآخرة أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا أنها في الناز 
قالوا كيف ذلك والثار تحرق الشجر ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان) وهو أي 
الزقوم أسم شعجرة فيقدر المضاف وهو لحرة : ذلك الشعجرة كما نبه عليه ذفرة بالذال المهملة 
أي منتنة مرة في غاية المرارة وقيل إن الذال المعجمة أيضاً بمعناه لكن المشنهور يختصن 
بالطيب كما يقال مسك اذفر ؤتهامة سهل الحجاز مقابل نجد سميت به أي بالزقوم الشجرة 
الموصوفة أي بما ذكر في الآبة أني أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم لمشابهتها الزقوم في 
كون ثمرها مراد دفرة قوله محنة أي الفتنة بمعنئ: المحنة لأ بمعنى الابتلاء وعذاباً عطف ٠‏ 
تفسير لها قوله أو ابتلاء في الدنيا ففكون الفتنة بمعنى الابتلاء وهو أضل معناها لما مر من ' 
أن الفتئة في الأصل الإذابة بالتار يقال فتنث الذهب وبالإذابة يعلم ما خلاض من غيره 
ولذلك يطلق. على الايتلاء والامتحان يار ااحي بالحيث ويطاق مان الملزي | 
الإذاية بالنار يلومه العذاب قد ونعخوه., 0 
ل الحيرانة السمندل . ظ 


قوله: وانتصاب تلاعي التسد ار تعر فالمعنى على الأول أن ررق الا 
نرلاولشجرة الزقوم نزلاً فأيهما خير نزلاً ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم وعلى الثاني أن 
الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم نأيهما خير في كونه إنزلا ومعلوم 
أن رزق المعلوم خير في كوئه'نزلاً من شجرة الزقوم فعلى الوجهين معنى الآية أنه لما اختاز 
المؤمنون ما أدى إلى الررزق المعلرم واختار الكافرون ما أدى إلى شجرة الزقوم فيل لهم ذنلك ظ 
توبيخاً على سوء اختيارهم . [ 
ش قوله : دفرة أي منتنة الرائخة كريهة الشم . 
قوله: سميت به الشجرة : ألموصوق أي الموصوة باه تخرج في أمل الجحيم طلهها كا 
رؤوس الشياطين . | 
قوله: فإنهم لما سمعوا أ فإن الالمين الكاقرين لما سمعوا أن في الثار شجرة أذكروا وتكذبوا 
وقالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجرة ولم يعلموا أن من قدر على خلق. حيوان يعيئن 
في الثار ويلتذ بها كالسمندر فهو أفدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الاحراق . ١‏ 


سورة الصاقات/ الآيتان: 356151 لا سس يي إهِ- -إ إ ‏ سس 3 

قوله تعالى : إِنَّها سَجَرَءٌ تر أَْلٍ لير () 

قوله: (منبتها في قمر جهنم وأغصانئها ترتفع إلى دركاتها) منبتها في قعرا جهنم أي 
تخرج بمعنى تنبت ولذا عدي بفي والأصل بمعنى الأسفل كما يقال لأسفل الشجرأتمبلها 
بالمعنى اللغوي لأن الشجر تبتني عليه قوله وأغصائها ترفع الخ لازم له. 

قوله تعالى : طَلَعَهَا كنم ركوس الْشَيطِينِ 4 


قوله: (حملها مستعار من طلع التمر لمشاركته اياه) حملها بفتح الحاء وهو ما على 
رأسها مما يشابه الثمر وليس بثمر إذ ثمر جسم قام به طعم ولون ورائحة ورطوبة ولهذا 
استعير الطلح له دون الشمر قوله مستعار من طلع التمر الإضافة فيه لأدنى ملابسة إذ الطلع 
طلع النخل وهو أول ما يبدو من الدخل . 

قوله : (في الشكل أو الطلوع من الشجر) في الشكل فيكون استعارة مصرحة وهذا 
أبلغ أو الطلوع من الشجر قيل أو لاستعماله بمعنى ما يطلع مطلقاً فيكون كالمرسن للأنف 
فهر مجاز مرسل وهذا معنى قول صاحب الكشاف استعارة لفظية أو معنوية انتهى لو كان 
كلام المص بناء على ما ذكره لكان اطلاق طلع على طلعها حقيقة لأنه مما يطلع من 
الشجرة فالظاهر أن قوله أو الطلوع من الشجر بيان وجه الشبه . 

قوله: (كأنه) كأن طلعها رؤوس الشياطين اختير الجمع مع أن المسئد إليه مفرد 


قوله : حملها الحمل ما كان في بطن وعلى رأس شجرة من الثمر والمراد هنا الثاني . 

قوله: مستعار من طلم الثمر وفي الكشاف والطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة 
الزقوم من حملها إما استعارة لفظية أو معنورية عن نور الدين الحكبم اللفظية نحو رأيت أسدأ 
والمعنوية كقولك : ظ 

إذ امسنشعت مه اتكبيشال زفافنفنا 

فإنك تجعل في الأول الشيء الشيء وليس به وفي الثاني تجعل للشيء الشيء وليس له 
وأيضاً إذا رجعت في الأول إلى التشبيه الذي هو المقصود يأتيك عنوائه نحو رأيت رجلاً كالأسد 
وإن رمته وفي الثاني لم يوانك تلك الموائاة وال الطيبي يمكن أن يقال إما اللفظية فهي إن العللع 
موضوع لحمل الشجرة مم قبد أن يكون تلك الشجرة نخلة فاستعمل هنا غيرها وهو كالمرسن فإنه 
موضوع لأنف بشرط أن يكون فيه رسن وإذا استعمل في أنف إنسان كان مجازاً لفظياً ليس فيه 
مبالغة لأنهما كالمترادفين وأما المعنوية فهو أن يشبه حمل تلك الشجرة بالطلع الحقيفي تشبيها بليغأ 
ثم يطلق على ذلك الحمل اسم الطلع والقرينة الإضافة ويحتمل أن يكون حقيقة وأن تكون مكنية 
مستلزهة للتخييلية كقول القائل : 

صحى القلب عن سلمى وأقصر باطلهء 2 وعرى أقراس الصباورواحله 

وفي تسمية الأول الاستعارة تسامح لأنه من المجاز المرسل الخالي من الفائدة فسماه بها 

مبالغة أو تغليباً. 


ا ل ع يووةالصالاك/ الآ 5 
م سيو سي ري سبي اك 
المراد به الجنس . ظ ظ 

قوله. الى تاس القن والهزل وهر وليه بالستكيل كشا قاد افر لاسن 2 
بالملك) وهو تشبيه بالمنخيل أن الملحوظ في الذهن والخيال بهذا الاعتبار كان. معروفاً 0١‏ 
عت ما لع لوي ل ا ل 
الفضصحاء ع فى شعره يقول : 

والغول لم يره والغول اختلف فيه هل لها حقيقة أم لا ورا س الشياطين أكالغول 17 
حال كل اجو برس شرا ا 111 ردان لجع افية قد يران ليلا اليا الور 
إذا استحسنوا شيئا قالوا ما هو إلا ملك كما ذكر فى فن المعاني 'فاتدفع اشكال بعض: 
ملاح به ديه سا لا موف قو لمك ولد املك ع كت ل بت 
ادقن وس ونان ان ظ الله 

قوله: (وقيل الشياطين حيّات هائلة قبيحة المنظر لها أغراق) وقيل الَاطين أي . 
المراد بها ها حيات أي نوع من الحيات يقال لها الشياطين على أنها اسم لها فيكون المشبه 
مسا ا امور روس با موا ا ظ 
على ماحعت الراسن ١‏ ! ' 


قوله : وهو تشبيه بالمتخيل أي تشبية طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين تشبيه تخييلي لأذا. ' 
المشية يد الا بحفيقة اله فى النغارم 27 تخ لان التيظاد مركرز فى الخيلة طبع في طاء الثاين «١‏ 
لاعتقادهم أنه شر محض .لا يخلطه خير فبقولون في القبيح المنظر كأنه وجه شيطان كأنه رأس 
شيطان وإذا صوره المصورون جاؤوا بُصورته على أفبح ما يقدر وأهوله وهو كما زعم لا'يرى 
ولكنه يتخيل أنه أقبح ما يكون لو رؤي لرؤي في أقبح صورة كما أنهم اعتقدوا في الذّلك أنه خير 
محضض لا شر فيه فشبهوا به الصور الحسنة قال تعالى: ع ل 
[يوسف : 1٠١‏ 7] وهذا تشبيه تخيبلي كما أنشبد الزجاج قول امرىء القيس : 2003 | 
ظ 0 و ومنستونة زرق كسأنسيساٍ أفسوال 

ولم ير الغول ولا أنيابها..' ظ 7 06 

قوله : وقيل الشياطين حيات هائلة فبيحة المنظر لها أعراف وفي الكشاف الشيطان حية حرفاء 
وقال محبي السنة قبل أريد بالشياطين الحيات والعرب تسمي الحية القبيحة المنظر شيطاناً فعلى 
12لا جرد التقيد يها بايا ب حورن تمكلينيا العرزاه رياه البرك لاله الجوهري و بعرت 
عرف الفرس سميت به لكثرة * شبمرها فوله ولعلها سميت بها لذلك أي ولعل تلك الحيات سنميت 
بالشياطين لكونها هائلة قبيحة المنظر تشبياً للحية في كونها قبيحة المنظر بالشيطان فتشبيه الحية . 
ددحي تحران ريحي ظح قور رتوم والح امايو بالديطان لطبي لبتي 


سورة السافات/ الأيتان ا كت و اللي سس أ ب؟ 

قوله: (ولعلها سميت بها لذلك) ولعلها سميت تلك الحياة بها أ )بالشياطين لذلك 
أي لقبح منظرها على طريق النخيل أيضاً لكن التسمية لا يناقش فيها بأتهنبعلى طريق 
النخيل ولهذا قال ولعلها الخ إذ التسمية لا يجب فيها أن يراعى معبى الأصل والمعنى 
لاحر و قري فو رد الجا لكر المي قيار لخادم ور 12 

قوله تعالى : ونم لون ينها ساون متها بطو 3 

قوله: («إفإنهم#) أي أهل الجحيم الدال عليهم شجرة الزقوم الفاء لتعليل كون 
شجرة الزقوم نزل أهل النار والتأكيدات للمبالغة في وقوع مضمونها. 

قوله: (من الشجرة أو من طلعها لغلبة الجوع أو الجبر على أكلها) من الشجرة 
فمن ابتدائية قوله أو من طلعها فمن تبعيضية والتأنيث لإضافته إلى المؤنث وكسب 
التأنيث منه ولاحتياجه إلى هذا التمحل اخر مع أن الظاهر تقديمه بل الاكتفاء به إذ ملأ 
البطون من طلعها. 

قوله تعالى : تمن لَهُم عَكِيَ وبين ير 09 

قوله: (أي بعدما شيعوا منها وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم) أي بعدما شبعوا الخ 
أشار به إلى أن ثم للتراخي الزماني قوله فطال استسقاؤهم عطف على غلبهم العطش داخل 
في حيز بعد فاتضح التراخي : في الزمان وطلب استسقائهم معلوم التزاما من الأكل وملذ 
البطون غير مذكور صريحاً هنا لكنه مذكور صريحاً في سورة الكهف بقوله تعالى: وإن 
يستغيثو! يغيئوا بماء كالمهل * [الكهف: 8؟] الآية. 

قوله: (ويجوز أن يكون ثم لما في شرابهم من مزيد الكراهة والبشاعة) ريجوز أن 
يكون ثم الخ فيكون للتراخي في الرتبة للإشارة إلى أن شرابهم أشنع من مأكولهم ويؤيده 
قوله تعالى في سورة الواقعة: #فشاربون عليه من الحميم# [الواقعة: 54] بالفاء ولعل ما 
0 ا وما -- الا ل لتقاوت الشاربين من الكافرين 


قوله: أي بعد ما شبعرا منها يريد أن كلمة ثم للتراخي فإما أن يراد بها التراخي في الزمان أو 
التراخي في الرتبة فقوله ما شبعوا منها الخ إشارة إلى التراخي الزماني فالمعنى أنهم يملؤون بطونهم 
من شجرة الزقوم وهو حار يحرق بطونهم ويعطشهم فلا يسقون إلا بعد ملي من الزمان تعذيبا 
بذلك العطش ثم يسقون ما هو أحر وهو الشراب المشوب بالحميم وقوله ويجوز أن يكون ثم لما 
في شرابهم من البشاعة ومزيد الكراهة إشارة إلى التراخني في الرتبة لا في الزمان لما ذكر الطعام 
بتلك الكراهة والبشاعة ثم ذكر الشراب بما هو أكره وأبشع جاء بثم للدلالة على تراخي حال 
الشراب عن حال الطعام ومبايئة صفته لصفئه في الزيادة عليه قوله من غساق الغساق الماء المنثن 
ضد الحميم والغساق بالتخفيف لغة. 


كك ا 5 ال 5 سورة الصافات/ الآية: 5 ' 


قوله تعالى : ؛ ءه: حِنَهُم لإل للم © . ظ 
قوله : اشرب من غساق أو صديد مشوب بماء حميع بقطع أساتهم وترى» الم ومو ه: 
اسم ما يشاب به والأول مصدز سمي به مصيرهم) لشراباً من غساق وهو ما يسيل من أهل. 
جهنم من الصديد كذا ذكره في سورة التبأ وهنا المراد به ما يسيل ! إليها سموم الجيات 
والعتاريةاو دجن الكدر ة والصديد ما يسيل من جرائحهم وجلودهم والمراد' بماء أخميم ' 
ود ل ا ا ايض قولهبوالاوك مصدر' 
5 إلى كاتا أ لمراد هم بدو في الجحي من مكان إلى مك آخر هد 1 
عذاباً منه . | ْ 
0 قوله: (أو إلى نفسها فإن الزقوم زالحميم) هذا لا يلائم ما سبق من قوله: (ناطع . 
فرآه في سواء. الجحيم# [الصافات : 6 إلى قوله: #أذلك خير نلا أم شجرة ة الزقوم» 
[ الصافات : 1 ريعز نيا :إن ارقي الع فعيف اهما يبا الطرل لان قمر ارقي 
في جهنم وكذا الحميم لأنه مخلوط به ما يسيل من أهل جهدم كما مر بيانه. ظ | 
قولف : (نزل يقدم إليهم قبل دخولها وقيل الحميم خارج عنها لقوله تعالى : جمد 
0 ها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن» [الرحمن : 1 7" 
اصابير اروس ووو ا والجوا يعو ع ادي ب 
للانتفاع والاستراحة وقيل خارح من محل النار إلى محل منه كما يخرج الدواب للسفي 
لبس البراد الموارعية عن البيسهير ليزوا عن ان الا 
اظهر في الرد.. ' ْ 


قوله: إلى دركاتها أو إلى نفسها لما كان المفهرم من ظاهر قوله: ظطفإنهم لآكلرن»# 
[الصافات : “1] الآية إنهم في الجحيم وقت الأكل لأن المأكول نابت في أصل الجحيم والمفهوم 
من قوله: طإثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» [الصافات: 18] أنهم خارج الجحيم وقت الأكل أول . 
رحممه الله الكلام بتأويلين التأويل الأول أنهم يأكلون الزقوم ويكربون الحميم في الجحيم ومعنى 
الرجوع راجوعهم من بعض دركات الجحيم إلى دركاتها الأخرى وهو المراد بقوله رمه لله إلى 
دركاتها والتأويل الثاني أن الأكل: من الشجرة لكونه قبل دخولهم الجحيم يقدم إليهم نزل من :شجرة 
الزقوم والحميم قبل الدخول يأكلون منها ويشربون من. الحميم ثم يساقون ويرجعون إلى الجحيم 
وهو المراد بقوله رحمه الله أو إلى نفسها وقوله فإن الزقوم. والحميم نزل يقدم إليهم يان للثاني .. ' 

قوله: #يطوفون بينها وبين حميم آن» [الرحمن: 5 والاستشهاد في لفظ بين ولفظ 
وبا اماع عع اودع عو او ااا" 
في نفس جهنم. وآن من أ نى الحميم أي انتهى حره . 


سورة الصافات/ الآيات: 1 ألو ا لشي -بب ا ؟ 


قوله: (يوردون إليه كما يورد الإبل إلى الماء ثم يردون إلى الجحيةويؤيده أنه فرىء 
ثم إن منقلبهم) بوردون تفسير يطوفون قوله كما يورد الإبل الخ أي من مكائم إلى الماء 
الذي هو خارج من مكان الإبل لكنه فى داخل الدار الذي الآبل ساكنة فيها ثم يزدون إلى 
الجحيم أي مرة بعد أخرى وجه التمريض ما ذكرتاه آنفا ويؤيله أنه الخ والانقللاب اظهر في 
الرد وفيه نظر. 

قوله تعالى : تب نموا باه فز سات © مَهُمَ عل اتره رود 9 

توله: (#9إنهم ألفواة) استئناف”'' يجري مجرى التعليل لاستحقاقهم العذاب 
المذكور والفوا بمعنى وجدوا ب منه أن آباءهم كذلك معذبون بذلك العذاب الشديد 
بدلالة النص والمراد آباؤهم الأقربون”'' وكذلك الأبعدون أيضا ممن كانوا ضالين. 

قوله: (تعليل لاستحقائهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال والإهراع الإسراع 
الشديد كأنهم يزعجون على الإسرام على أثرهم وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير 
نوقف على نظر وبحت) كأنهم يزعجون أخذه من يهرعون المجهول أشار به إلى أن يهرعون 
مستعار إذ الإهراع الذي هو الإسراع الشديد يكون بالإزعاج والجبر في الأكثر شبه تقليدهم 
على وجه السرعة بدون تأمل ونظر إلى دليل بالإسراع الشديد الحاصل بالإزعاج وحاصله 
تشبيه المعقول بالمحسوس وإلى ذلك أشار بقوله وفيه إشعار الخ وجه الإشعار ما ذكرناه. 


قوله تعالى : وَلَقَد صَلّ قَلَهُمْ آكْررٌ الأَوينَ © 


قوله: (قبل قومك) وهو المذكور الاي ل فرك تعالى: #إنا جعلناها فتنة 


قوله: ويؤيده أنه قرىء : ثم إن منقلبهم المنقلبٍ مصدر بمعنى الانقلاب والمعنى ثم إن 
انقلابهم إلى الجحيم وجه التأييد أن الانقلاب أدل على الحركة المئبثة عن المسافة والبعد بين مبتدأ 
الحركة وبين جهنم . 

قوله: تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد أي قوله عز وجل «أنهم ألفوا آبائهم# 
[الصانات : 14] الآية جملة استثنافية موردة للتعليل فكأنه قيل لماذا استحقوا تلك الثدائد 
فقيل #إنهم ألفوا آباءهم ضالين» [الصافات: 14] أي أنهم وجدوا اآباءهم في ضلال فقلدوهم 
فيه أي سبب استحقاقهم ذلك تقليد آبائهم في اختيارهم العمى على الهدى . 

قوله: كأنهم يزعجون على لفظ المبني للمفعول أي يقلقون مضطرين على الإسراع . 

قوله: ونيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث وجه الإشعار أن 
النظر يقتضي التأمل والتوقف والإهراع يتافيه . 


(41 وهذا أولى من قول الب لال ل ختاريم . 
(؟) إذ الظاهر أن المراد , بضمير أنهم الظالمون المذكوررن رهم الكفرة في زمنه عليه السلام فلا مجاز في 
آبائهم ح وعلى الثاني فهو مجاز بعموم المجاز. 


1 50 الآيات : ا ان 


للظالمين # [الصافات : ع افإنه المنكرون لخروج الشجر من النار وأتهزووه كما فصل 
في قوله تعالى : #والشجرة الملعونة في القرآن# [الإسراء: ]1١‏ الآية والأكتم لد إذا 
الاضلال ضلل أيضاً والتصدير بالقسم للمبالغة في تحققه. ظ 5 

قوله: (أكثر لأولين؟ تنبيه على أن الضالين كثيرون عدداً 0 المهتدين؛ و كذا اتعال 
ظ قوله : لالد ساي [الصافات : "ل ألبياء البرمة و الاي 
ادر 0 0-0 الت 0 لا” سن 0 
المصنف أنبياء أنذرو هم صيفة الماني للإشارة إلى أن أسم ار لبوا كير ظ 


قوله تعالى : فأنظرٌ حكيفت فك ا عَيفبَةُ امريد 3 إلا أله التضلية © 
قوله: من الشدة والظاعة إلا الذبن تتبهوا بانذارهم فاخلصوا دينهم لله وقرى» - 
بالفتح) من الشدة والفظاعة كالإغراق واللاهلاك بالزلزله والصيحة حيث لم ينفعهم النذر بل . 
اصروا على المعاصي 0 عام خص منه البعض انتفعوا بالإنذار ورجعوا عن 
الإنكار إلى القيول والإقرار أ والمراد كوم مخصوصون علم الله أنهم يموتون على الكفر. 
اومجاه تمل على الأرن رمزفاع على لكاي 1 المصنف الذين تنبهوا' 0-6 
الأول وكون الاستئناء منصلا قوله فأخلصوا الخ معنى المخلصين والظاهر أن اطلاق : 
الإخلاص حين الإنذار مجاز أولى وأثنى الله تعالى بالتعبير بالعياد 0 إليه تعالى 
نوفيا السفيات 0 اي الذى هوي زبدة العبادات وزيئة البرهان. : اا 
قوله تعالى : اع تم بين 09 ا 
قوله (والخطاب مع الرسول عليه السلا! والمقصود خطاب قوم فإنهم أيضاً. 


وف 


توله: إلا الذين مر لالتحا تتم إن كان سراد امار جم .+ 
المككلفين الماضين قبل قومه عليه السلام ومنقطع إن كان المراد بهم أكثر الأولين الواقع فاعل ضل 
< والمستثنى نه على الرجهين الضمير في المظرين فكان قبل فالظر كيف وقعوا في الشدة ولقطاعة 
إلا عباذ الله الفخلصين , ظ 

فوله : عه بلع أي ف لام السخلصين قله الطاب مع الرسول والمقصره خطاب 
قومه فهر من باب التعريض ظ ظ 


سورة الصافات/ الآية: 5 بالا 


سمعوا أخبارهم ورأوا آثارهم شروع في تفصيل القصص بعد إجمالها) والخطاب مع 
الرسول أي للرسول عليه السلام تعظيماً له والمراد خطاب أمته الدعوة إذ خظاب الإمام 
والمتبوع خطاب للتابع معه ما لم يكن خصيصاً به قوله ورأوا آثارهم إشارة إلى ٠ك‏ انظر 
من النظر بمعنى الرؤية لكن الظاهر الرؤية العلمية بقرينة سمعوا والمراه بالأمر بالنظر 
الاعتبار والاتعاظ ولذا قال والمقصود خطاب قومه ليتنبهوا وينزجروا عن فعلهم المؤدي 
إلى هلاكهم. 00 

قوله: (أي ولقد دعانا حين آيس من قومه أي فأجبناه أحسن الإجابة والتقدير فوالله 
لنعم المجيبون نحن) ولقد دعانا باهلاك قومه بقوله: #رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراً4”١؟‏ [نوح: 7؟] قوله حين آيس من قومه أي من إيمان قومه إشارة إلى ما 
ذكرناه حمل النداء على الدعاء بقريئة ما بعده وفرق بأن النداء للبعيد والدعاء للقريب ولا 
يلاثئمه التعبير بالنداء هنا إلا بالتمحل . 

قوله: (فحذف منها ما حذف لقيام ما يدل عليه) فحذف منها الخ والمحذوف القسم 
لدلالة اللام عليه وقوله اجبناه أحسن الإجابة لدلالة نعم المجيبون عليه والمخصوص 
بالمدح أي نحن وأن المدح بحسن الإجابة يقتضي كون الإجابة على أحسن الإجابة . 


قوله تعالى : َيه ولريب الك التيلى © 


قوله: (#ونجيناه4) بيان الإجابة المذكورة وأهله سوى ابنه كنعان''" . 


قوله: شروع في تفصيل القصص بعد إجمالها أي في تفصيل قصص الأنبياء بعد إجمال تلك 
القصص بقوله: #ولقد أرسلنا فيهم منذرين4 [الصافات: ؟97] فإن المراد بالمنذرين الأنبياء الذين 
أنذروهم من عواتب قبائح الأعمال . 

قوله: حين آيس من قوهه أي من إيمان قومه بعد الاجتهاد والمبالغة في الدعوة إلى الإيمان. 

قوله: فأجبناه أحسن الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن لما كان مناداة نوح مناجاة مع ربه 
شكاية من أذى قومه والمناداة يقتضي أن يقابله المنادي بالإجابة قدر فأجيناه أحسن الإجابة ثم جيء 
بالجملة القسمية المادحة للمجيب تعالى فالفاء الأولى وهر الفاء في أجبئاه للعطف على نادانا 
والثانية أعني الفاء في فلنعم جواب شرط محذوف واللام في لقد نادانا وفي #فلئعم المجيبونة 
[الصافات: 5/] لام موطئة للقسم والمخصوص بالمدح محذوف والتقدير والله لقد نادانا نوح 
فأجبناه أحسن الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن فحذف ما حذف وهو المقسم به فأجيناه أحسن 
الجواب ونحن إما حذف المقسم به فلدلالة اللام عليه وإما حذف أجبناه أحسن الإجابة فلدلالة نعم 
المجيبن عليه وهو وإن لم يكن جواباً لكنه دليل الجواب حذف الجواب وأقيم هو مقامه وأما 
حذف المخصوص بالمدح قلدلالة قعل المدح عليه. 


000 وبقوله «إني مغلوب فانتضصر » والكرب الغم الشديد . 
(؟) تقديم قصة نوح لتقدمه زماناً. وأمه واعلة فإنهما كافرين. 


شف ظ ظ سور الصافات/ الآنيات ٠‏ ول 


قوله: (من الغرق أو أذى قومه) أو لمنع الخلو ويؤيده نسكة وأذْق تومه إذلا مانع 

ا ا ا 
قوله تعالى : عع مَُم لبي 9 ) ركنا عليه في الأنخرين 707 
قوله : : (إذ هلك من عداهم وبقوا منناسلين إلى هوم القيامة إذ روي أنه مات للج 
كان معه في السفينة غير بنيه وأزواجهم من الأمم) إذ هلك من عداهم ممن كأن في السفينة ' 
كما سيجيء فظهر وجه حصر الباقين في ذريته غير بئيه الثلاثة 1 وحام ويافث وأزواجهم 
ا يووا وى برد و سر بو العرب والفارس: والروم ٠‏ 
وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب ويافث أبو الترك ره ومأجوج والظاهر أن 
بتاكل من كان معوريعه اتروع ين السنية ولذا فيل لكالا الداتي هد مرا من قال , 

ولذا قيل له آدم الثاني . 1 
قوله تعالى: سَلَمُعك جف الْعلبِينَ © ظ 000 
قوله : ذا لكام حجر ٠‏ بعلن الصعارة والنيان انمزع حائد لني هذا الكلاء ْ 
جيء به على الحكاية ولذا لم ينصب مع أنه مفعول تركنا فهذه الجملة منصوبة مخلا أو 
اندرا بالمهى باجا 1 الرمزرمن الا يداي على اي يي الت 
وعدل عن التصب إلى الرفع ليدل على الثبوت والدوام. 0 
قوله: (وقبل هو سلام من اله عليه ومفمول تركنا محذوف مثل الثاء متعلق بالجار. 
والمجرور ومعناه الدعاء بثبوث هذه التحية من الملائكة والثقلين جميعاً) وقيل هو سلام من 
اله عليه فلا يكون مجيء هذا الكلام على الخكاية فيكون تقديره وقلنا له سلام وله 
'ومفعول تركنا أي على الأخير إذ على الأول #سلام على نوح» [الصافات: 884 
مفعول تركئا مرضه لأن السلامة على الحذف أولى على أن قوله: في الآخرين4 
[الصاقات: 4ل] لا ينأسبه وكذا قوله : في العالمين 4 [(الصافات: 74] كما أشار إليه 
بقوله ومعناه الدعاء الخ وفيه انعا كيه ع أن #في العالمين* [الصافات': ةا 
متعلق بما تعلق به الجار والمجبرور وهو على نوح ومتعلقه ثبوت السلام والقحية . 
الع سي تو ا اعد فقوأه: في العالمين4 [الصافات: ل يم" 


قوله: هذا الكلام يعني تزله عز وجل سلام على نرح في العالميئن مفعول تركنا ادر راد 
سورة أنزتناها. أي تركنا على نوح هذا الدعاء وهو الدعاء بالسلامة في الأمم الآخرين الآثين بعدو ' 
وقيل هو ليس مفعول تركنا بل هو ابتداء كلام من الله ومفعول تركنا محذوف أي تركنا الئناء: عبليه ٠.‏ 
قوله : متعلق بالجار والمخرور أي قوله في العالمين متعلق بقوله على نوح أي متعلق على نا' 
يتعلق ب به على نوح معناه الدعاء؛ بتيوت هذه التحية فبهم جميعاً وأن لا يخلو أحد منهم متها كأنه 
لا ل ياس الات 0 
والااستغراق مستفاد من الجمع المحلى باللام أعني لفظ العالمين . ب 


سورة الصافات/ الآيتان : 1 وى لل للتئث ب ببيبيبيبيبسسسباية 


بالجار والمجرور قوله في الملائكة إشارة إلى الفرق بين الآخرينٌوالعالمين وأن 
العالمين عام للملاتكة دون الآخرين وللتنبيه على الفرق بينهما قيد الأخرين من الأمم 
وعمه”'' العالمين إلى الملائكة والثقلين . 

قوله تعالى : إن كَدَيكَ يجَرى المُحيينَ (و2] 

قوله: (تعليل لما فعل بنوح من التكرمة بأنه مجازاة له على إحسائه) من التكرمة 
بنجاته وبقاء الثناء عليه مجازاة له على إحسانه فإن الدنيا وإن كان دار التكليف لكنه قد 
يجازى العبد فيها بحسن الجزاء في مقابلة إحسانه وبسوء الجزاء بما قدمت أيديهم من 
العصيان وإحسانه عليه السلام كما وكيفا أما الكم فبإكثار النوافل مع الفرائض ويدخل فيه 
المجاهدة فى الدعوة واعلاء كلمة الله تعالى وصبر أذى قومه وأما الكيف فبعبادة الله تعالى 
كأنه يراه في مرتبة المشاهدة ولها مرتبة المراقبة فشأن الأولياء واللام في المحسنين 
للاستغراق وكونه تعليلاً لما فعل باعتبار دخوله دخولاً أولياً وإشارة إلى الدليل كأنه قيل 
النوح لائق بهذا الجزاء لأنه محسن كما وكيفا وكل من هذا شأنه فهو لاتق بأحسن الجزاء 
وكذا الكلام في قوله: #إنه من عبادنا المؤمنين# [الصافات: .4١‏ 


ولإحسان جميع المحسنين وتخصيعه به عليه السلام إذ الكلام مسوق لمدحه والتعبير 
بالجمع لكونه من قبيل إيراد الشيء ببينة فوله وأصالة أمره لأنه شرط لصحة ما عداه من 
الإحسان فهو من قبيل تعليل الشيء بأعظم أركانه وتحقق شرط ها بقي من أجزائه وإلا 
فالإحسان لا يتحقق بمجرد الإيمان بل هو عبارة عما ذكرناه وفي قوله اظهار الخ إشارة إلى 
ما حققناه كأنه لكونه ركنا أعظم نفس الإحسان وسبب لوجوده. 


قوله: تعليل لما فعل بنوح يعني قوله: #إنا كذلك نجزي المحسئين# [الصافات: ]86١‏ 
استثئناف لبيان علة ما فعل بنوح من التكرمة الثي هي تنجيته مع أهله من الكرب العظيم وجعل 
ذريته الباقين في العالم وترك كلمة التحية عليه في السنة الأمم الآخرين كأنه قيل لماذا استحق نوح 
هذا التكريم فأجيب بأنه محسن وإنا نجزي المسحئين مثل ذلك الجزاء ومعلى جعل ذريته باقين أنه 
مات كل من كان معه في السفيئة غير ولده أو هم الذين بقوا متناسلين إلى يوم القيامة قال قتادة 
الناس كلهم من ذرية نوح وكان لنوح عليه السلام ثلاثة أولاد سام وحام ويافث فسام أبو العرب 
وفارس والروم وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب ويافث أبو الثرك ويأجوج ومأجرج 
وقالوا إن يأجوج ومأجوج هم بنو عم الترك. 


)١(‏ كأنه قيل ثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين يلمون عليهم عن آخرهم فالعالمين عام 
والآخرين خاص ولذا قال في بيانه من الأمم. 


#ابت ا سسب م 41م ظ 


قوله تعالى : أرقا الآتترى 62) 8/8 ترك ين شيعيد. ل 22 ابد 02 : ْ 
قوله: (لإلم أغرقنا الآخرين 4 [الصافات : 7 ثم للتراخي الرتبي إِذ لإضراف قبل ١‏ 
النجاة وقيل للتراخي الذكري إذ بقاء ذريته وما معه متأخر عن الإغراق . | 0 
قوله: (يعني كفار قومة ممن:شايعه في الإيمان وأصول الشريفة) مين انمه وتابعم . 
تيهريمن التتحيضية غلى :أن له ثابعا آخر في :الاء يمان وأصول الشريعة وهي الفروع المتفق' 
عليها في جميع الأديان أو أكثر الأديان لكن خص إبراهيم بالذكر إظهار الرفعة شأنه' وعلو 
منصبه حيث جادل قرق المشركين أبطل مذاهبهم الزائغة بالحجج الدامغة عد 
رئيس الموحدين وقدوة المحققين كما سيجيء الإشارة إليه. ْ 
قوله: (ولا يبعد انفاق شرعهما في الفروع أو غالاً وكان بينهما الفان وسسعمائة 
وأربعون سنة وكان بينهما نبيان هود وصالح صلوات الله عليهم) ولا يبعد الخ فيه إشازة إلى 
ضعفه إذ الظاهر أن كلا منهمًا صاحب شريعة مستقلة قوله أو غالبا أقَرن من: الأول وهذًا 
عين ما ذكره أولاً فإن قوله وأصول الشريعة إشارة إلى الفروع المعفق عليها وأن قيل إنها 
العقائد أو قواتيتها الكلية من أجراء الأوامر الإلهية يككون هذا البيْان مغايراً ذلك أن أريد 
العقائد الحقة. فقط وكان بينهما الفان الخ وهذه رواية اختاره المص لدليل لاح '! أ وني أقوال . 
آخر كما قيل. [ 


قوله تعالى : جَة كيم على تلير 9 ١‏ ا ظ 
قوله : لضان وبا ان البدلامن بدن الننداينةا ألو سانرف بز لكر ماق ان 
اي لي 00 في عامل الظرفب 
رائحة الفغل . ' ْ ْ 
قوله: (من آفات القلوب) قدمه لأن الاطلاق هو الظاهر ل 
أولى مه بعض كما في الكشاف لكن آنة الوك أولى بالدكر والإرادة 0 أعظم .الآفات 
وعن هذا قيل عن الشرك. ', 00 
قوله : (أو عن العلائق» أي الدنيوية فل الم الله و سكين إليها 00 
يشغل عن ذكر الله تعالى ومنخحبته ومشاهدة آثار قدرته ونتائج لطفة بل ما رأئى: شيعا إلا رأى 
الله تعالى قبله فهو مشغول 0 بالذكر والتفكر ني آلاثه والاستدلال بصنائعه على عظم . 


قوله: أو, غالباً أي أو في أكثر الفروع. - ئ < 
| قواه: ركان تيا ألغان وستطافة رايعو سقة وي سايع امول أل :نه ومالة قفا 
. وأربعون سنة قوله من آفات القلوب صاحب الفرائد لما كان المقام مقام المدح: وجب أن.يكون . 

ابالما عن كل رانك 09االدام من المعو يدس ل لول 0 ا 
عن البعض. . ظ ظ 


سورة الصائات/ الأية : 1م اش 2ل لق يه 


شأنه وباهر سلطانه والخوض في لجة التوحيد وبحر التفريد فكان المعلوم,عياناً والمعقول 
مشاهداً والغيبة حاضراً ولذلك قال خالص لله تعالى أو مخلص الخ وهذا معت مجيء ربه 
بقلب سليم من حيث المجموع وهذا في غاية الفصاحة ونهاية الايجاز مع البلاغة إف سلامة 
القلب وهو كالملك في البدن فإذا سلم سلم الجسد كله فهو من جوامع الكلم . 

قوله: (خالص لله أو مخلص له) أو مخلص بفتح اللام أي اخلصه الله تعالى أو بكسر 
اللام أي أخلص له والتغاير الاعتباري كاب قلا يلزم كون القلب مخلصاً لنفسه إذ التغاير 
الاعتباري يدفعه وقيل نزل منزلة اللازم أي ذا اخلاص فلا يلزم المحذور المذكور وهو بهذا 
المعنى غير متعارف وإن أبيت عما ذكرنا فاكتف بفتح اللام . 

قوله: (وقيل حزين من السليم بمعنى اللديغ) وقيل حزين ليحزن فعل أبيه وقومه من 
السليم بمعنى اللديغ أي الملدوغ من حية أو عقرب فإن العرب سمته سليماً تفاؤلاً بسلامته 
وصار حقيقة فيه يقال لدغته الهموم قيل فيكون استعارة من السليم بمعنى اللديغ وجه الشبه 
تأثر من ابتلي به وهذا المعنى أيضا راجع إلى سلامة القلب إذ الحزن من الاشراك عين 
السلامة من الأفات لكن اخره لأن المعنى الأول أمس بالمقام وأوفى بالمرام . 

قوله: (ومعتى المجيء به ربه إخلاصه له كأنه جاء يه متحفاً إباه) ومعنى المجيء به 
الخ لما كان ظاهره محالاً حاول بيان ما هو المراد فقال اخلاصه له وفي الكشاف معناه أنه 
احلص لله تعالى قلبه وعرف ذلك منه فضرب المجيء مثلا لذلك وإليه أشار المصنف بقوله 
كأنه جاء به متحفاً اياه فالكلام استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من أشياء عديدة وهي 
إبراهيم عليه السلام واخلاص قلبه لربه بحيث عرف مئه بعلاقة تدل على ذلك بالهيئة 
المأخوذة من أمور كثيرة وهي شخص من مقربي ملك ومجيئه ملكا بتحف عظيم بحيث لا 
بقدر عليه غيره في أوانه وعرف ذلك منه فذكر اللفظ الموضوع للهيئة المشبه بها وأريد 
الهيئة المشبهة سواء كان للملابسة أو للتعدية ثم قول الكشاف وعرف ذلك بصيغة 
المجهول كما أشرنا إليه بقولنا بعلاقة الخ لا بصيغة المعلوم حتى يقال إن العارف لا 
يطلق عليه نعالى إذ لا فائدة فى الإخبار بأنه عرف ذلك ولو سلم ذلك فلا يلزم من ذلك 
إطلاق العارف عليه تعالى فإن فيه بيان فعله تعالى مثل #سخر الشمس والقمر» 
[الرعد: ؟١١]‏ #وبث فيهات [البقرة: 4اممع أنه لا يلزم منه إطلاق المسخر والباث 
قال المصنف في تفسير قوله تعالى: #وعلم آأدم الأسماء» [البقرة: ]"١‏ الآية يصح 
إسناد التعليم إليه تعالى وإن لم يصح إطلاق العلم عليه تعالى وله نظائر كثيرة فكيف 
ذهلوا عنه فاعترض بعض وأجاب بعض آخر فتدبر وقيل ثم إن ظاهر كلامهم أن في جاء 
استعارة تبعية تصريحية فشبه إخلاص قلبه بمجيئثه بتحفا في استجلاب رضائه ولم 


قوله: من السليم بمعنى اللديغ وهو بمعنى الملدوغ من لدغته العقرب تلدغه لدغا فهو 
ملدوغ ولديغ . 


ظ 77 755770272222277 سورة الصافات/ الآيتان : _ 0 
يحمل على الحقيقة مع أن القنب كابل للانتقال .لأن المجيء ب يقتضوناليؤيبة من حضرتة :' 
عي حيو ا واو ا او احا د 
إلى غيرها قوله ولم يحمل على الحقيقة واه جداً لأن القلب وإن كان قابلا للانيقان لكن 
المجيئة إلى ريه محال بالمعنى الحقيقيى وصحة المجيئة المعنوية والانتقال المعتوي 00 
يدقع المجازية إذ المجيثئة من خواص الأجسام وعليك الامقفار اككيدة الإ كردا 
الكلام لا يلتفت إليها في التمثيلية . 3 


قوله تعالى : إذكة بيد يي مذ اد © إن اله : أله يدون (ؤ0) ش 


قوله : (بدل من الأولى أو ظرف لجاء أو سليم أي اتريدون آلهة دون الله إنكا) ل" 

من الأولى لكن المبدل منه ليس في حكم المطروح قوله أو ظرف لجاء الخ وهذا هو 
الأسلم و المسجيئة المذكورة أو السلامة في ذلك الوقت بل:يلزم 
كمال ظهوره في ذلك الوقت أو الظرفية باعتبار استمراره أو المراد الزمان:الممتد ذكز 
أبيه مستقلا وعدم اكتفائه بدخولاً في قومه لرعاية حق الأبوة ولذا قدم. قوله #ماذا. 
'تعبدون# ما استفهامية وذا بمعنى: الذي حذف العائد : عاية الفاصلة وصيغة و ١‏ 
لجكاية الحال الماضية أو للاستمرار. 1 


|قوله: (فقدم المفعول للعناية ؛ دصرن ف لأ الام أن فزن كيم اناي ا 
ومبني أمرهم على الإفك وييْعِودُ أن يكون انكا مفعولا به وآلهية يدل مته) ققدم المفعول 
للعناية لأن الإنكار متوجه إليْه لا إلى الفعل ولا إلى الفاعل فوجب التقديم وجهة القضية 
ضرورية قوله ؛ ولع وا لأن الأهم أن يقرر أنهم على الباطل وهو اتخاذهم 
الافك آلهة وفيه إشارة إلى أ ال ا ا إنكار: ا 
بالباطل والمراد إنكار الواقع والتوبيخ عليه ظ 

قوله: (على أنها إنك في أنفسها للمبالغة أو 0-0-0 55 ل , 
حالاً بمعنى آفكين) على أنها إفك. في أنفسها للمبالغة مثل قولها وإنما هي إقبال وإدبار 
والتأويل بتقدير يخرجه عن البلاغة قوله أو المراد بها الخ دز 0 
بجا ترا اوكا ا يمن اد عر وام على في إبجاءا لعا مو 


قوله : نقد المتعرل للساية أى ددم اللمقعر ل ذا لعويلاون يقر آلهة للاهعمام بإنكارة ثم قددم 
ا ل ل ل ل 
ولذا قدمه عليها. 0 

تموله: ويجوز أن يكون بفعولاً له وآلهة 5000007 570 الله 2 
كونها بدلا منه إما أن يراد بالآلهْة نفسها ويجعل أنها نفس الإقك مبالغة أو يراد بها عنبادتها'بحذق 2 
سات يزاجي ال دنا فيال الي تر بويا مسري بارا لات الرج لاز 1ه 
ال اا للد 


سورة الصافات/ الآية : لام 


قوله تعالى : 7 هما طلم رْبْ علبي 29) 

قوله: (بمن هو حقيق ق بالعبادة) كناد إلى أن العلة أفبنت ممام المعلول «إنما حمله 
عليه لأنه يئاسب ما قبله أشد المناسبة من إثكار عبادة غير الله تعالى وأشار أيضاً اللأؤدليل 
يدل على بطلان العبادة غير الله نعالى كأنه فيل ما تعبدون من دون الله غير مستحق للعبادة 
لأنه غير عالق شيئاً ما وكل من يستحق العبادة فهو خالق من الشكل الثاني . 

قوله: (لكونه للعالمين ربأ بالعالمين حتى تركتم عبادته أو أشركتم به غيره أو أمنتم من 
عذابه) حتى تركتم عبادته غاية للظن وكذا ما بعده والمعنى أي ظن في شأن رب العالمين 
المستحق للعبادة حتى تركتم عبادته بذلك الظن والتعبير بالظن سيجيء واطلق الترك مع أ 
عابدونه أيضاً لأن من عبد الله تعالى مع عبادة غيره فقد عبد غيره فقط لأنه أغنى الشركاء قوله أو 
اشركتم به غيره بناء على الظاهر أو أمنتم من عذابه ولا يناسب هذا بما قبله ولذا اخره. 

قوله: (والمعنى إنكار ما يوجب ظداً فضلا عن قطع يصد عن عبادته أو يجوز الإشراك 
به) والمعنى إنكار ما يوجب ظناً يكون سبباً عن الإعراض عن عبادته أو سيباً للإشراك 
به أو موجباً للأمن من عذابه فما لكم ظن أصلا بل سبب ذلك التقليد للآباء الأقدمين 
كما صرحوا به في موضع آخر وهو عليه السلام لما علم ذلك جزم أن ليس لكم ظن 
يكون داعياً لكم إلى ما كنتم عليه قوله فضلا عن قطع الخ إشارة إلى أنه منتف بالأولوية 


الما 


قوله: بمن هو حقيق بالعبادة لكونه ربأ للعالمين يريد أن التعبير بالصفة وهي لفظ الرب دون 
الاسم للإشعار بعلية الوصف لإنكار تركهم عبادثه إلى عبادة غبره وتجهيلهم فيه وفي رب العالمين 
معان ثلاثة الأول معنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا قشيئاً لأن الممكن كما أنه مفتقر 
إلى المحدث حال حدوثه مفتقر إلى المبقي حال بقائه وهذا من الإنعام الذي يجب أن يشكر عليه 
ولا يصد عن عيادة موليه وهو المراد بقوله بمن هو حقيق بالعبادة لكونه ربا للعالمين فقوله حتى 
تركتم عبادته ناظر إلى هذا المعنى والمعنى الثاني المالكية التامة للعالمين يقال رب الدار ررب 
المال لمالكهما وهي تمنع أن يشرك فيها فمن يكون مالكاً للعالمين يجب للعالمين أن لا يشركوا به 
شيئاً فقوله أو أشركتم به غيره إشارة إلى هذا المعنى والمعنى الثالث القهر الذي هو من لوازم 
المالكية ومقتضاه أن لا يؤمن ممن اتصف به فقوله: «أو أمنتم من عذابيه© إشارة إلى هذا المعنى . 

قوله : والمعنى إنكار ما يوجب ظداً أي معنى الاستفهام الإنكاري في طفما ظنكم برب 
العالمين* [الصافات: 49] إنكار ما يوجب الظن بالصد عن عبادته وهذا ناظر إلى المعنى 
الأول من المعاني الثلاثة المذكورة وهو معنى التربية التي هي إنعام رب العالمين المستوجب 

للعيادة شكراً له عليها أي فما الموجب للصد عن عبادته مع وجود موجب العبادة له أي لا 
وحن انمد عن الا 

قوله: ولا يجوز الإشراك به عطف على يوجب أي وإنكار ما يجوز الإشراك به وهذا إشارة 
إلى المعنى الثاني وهو مالكية العالمين أي ما ظنكم بمالك العالمين في تجويزكم إشراك الغير به 
أي ما مجوز الإشراك مع هذا المانع أي لا مجوز له. 


و00 سورة الصاقات/ أل ينا 


ل عي وس سر ايا 
وال الذي حصل من اليد تن فاسد ان آعم الندمين لبس لهم يا نمسم 
فالمنكر الظن الصحيح . ظ 

قوله: (أو يقعضي الأمن من عقابه على طريقة يقة الالزام) أنهم يعترقون بأ هري 
العالمين وأن ما يعبدونه جماد لا يقدرون على شيء أصلا . 

قوله : : اوهو كالحجة على ما قبله) وقد مر تقريرها بالشكل لني وانما قال كاسجة 
لأنه ليس في صورة الحجة صريحاً بل إشارة كما عرفته . ْ : : 


قوله تعالى : نر مظرةفي الور 2 ض 
قوله: (فرأي مواقعها واتصالاتها) إنما فسره به لأن ترق مله ساد الامندلال ٠‏ 
.على أنه سقيم والاستدلال ثيس بإجرامها بل بأحوالها كاتصال بعضها ببعض وتقابلهً 
وتقاربها وتباعدها وحركتها فالمراد بالنظر التأمل في أحوالها ولذا عدي ايمر 
النظر بمعنى الرؤية فقط. ‏ 2 < 

قوله : اللو عكمهاة غلف قار انراق أن تار ره 000 
فيما وافق الشرع لأن أول من نظر في عليم النجوم إدريس عليه السلام صرح به المض في 
سورة مريم وكذا الكلام في النظر في كتاب علم النجوم وهذا أوفق بتعدية النظر بفي 

قوله: أو كتيها ولامتع من أي من النظر في عام التجوم لأن استخراج اينف 
الأمور من حركاتها وأوضاعها بناء على قاعدة أوضحها بابي ا 0 ظ 
القايا برااي بعل ا متي اكع اليا ليللاب وااو ااه 1 
حامر اه وصور ( 


قوله : أد يقعضي الأمن مان عقابه عطف على يوجب أيضاً أي وإنكار ما ينبني الأبن مل ظ 
عقابه وهذا إشارة إلى المعنى الثالث وهو معنى القهر أي ما ظتكم بمالك العالمين وقاهرهم .في أن .. 
تأمنوا من عقابه أي ما المقتضى للامن مته مع وجود مقضى الخوف فيه أي لا مقتضئ للم م. | 

قوله : على طريقة الإلزام متعلق بإنكار في قوله إنكار مأ يوجب ومعنى إلزامهم بهذا الإتكاز 
ظاهر إذ كل من تلك المعاني الثلاثة للرب قاطع لعرق شبهتهم على ما علم من التقرير. ْ 

قوله: وهو كالحجة على ما قبله أي قوله: #فما ظنكم برب العالمين* [الصافات : بما “ 
فيه من الإنكار المقروت بالدليل حجة عليهم في إفكهم الذي قلبه إبراهيم عليه السلام أي .غكسة 
بإبطاله وإثبات ما هو الصدق الممحض مكانه وهو التوحيد المستفاد من إنكار إفكهم وإرادتهم الآلهة. 
دون الإله الحق. وفي إيراد لفظ قلبه الناظر.إلى ائفكا في الآية السابقة نكتة لا تخقى عن اللبي. ظ 

0 قوله: ليزوا رض متي الماراة ال ال عرو نعي فقال حبيب انظر إليه + ومحباج ل 
وكتاب انظر فيه . 


سودة الصافات/ الآبة: 4 لل ل لس سسس سس س بيهل مملهكقم؟ 


قوله تعالى: فَمَالَ إن سَقِمْ (23) 


قوله : (مع أن قصده ايهامهم وذلك حين مألوه أن يعيد معهم أراهم بأنه'إستدل بها 
ا قصده ايهامهم أي ايقاع وهمهم أنه ينظر في النجوم ولع<ينظر 
فيها حقيقة بدليل أنه سألوه أن يعيد معهم أي أن يحضر العيد معهم فأراد دفعه بالأسلوات 
الحكيم «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم*» [الصافات: 28 84] أراهم بأنها استدل 
بها مع أنه لم يستدل بها وهذا اسه الع الأول دون الثاني والثالث أي أوهمهم أنه 
استدل بها على سقمه فيما سيأتي حيث نظر في النجوم #ققال اني سقيم» [الصافات: 49] 
فوهموا أنه استدل بها لأن عادتهم ذلك لأجل أنهم كانو! منجمين أي كان عادتهم 
الاستدلال بالنجوم على أحوالهم الآتية يقال عيد إذا حضر مع الناس العيد كما يقال جمع 
إذا حضر الجمعة وعرف”'! إذا حضر عرفة وعيدهم مجمع كفرهم #فقال إني سقيم» 
[الصافات: 44] ليعرضوا عنه فيجعل أصنامهم جذاذاً إلا كبيراً لهم كما فصل في سورة 
الأنبياء وأشير إليه هنا إجمالا . 

قوله: (على أنه مشارف للسقم لثلا يخرجوه إلى معيدهم فإنه كان أغلب أسقامهم 
الطاعون وكانوا يضائون العدوى) على أنه مشارف الخ متعلق باستدل وإنما حمله عليها لأنه 
غير سقيم بالفعل وأيضاً لا استدلال عليه بل على ما سيأتي والمشارفة مستفادة من القرينة 
الحالية فيكون سقيم مجازاً باعتبار المادة والصيخة قوله إلى معيدهم بضم الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية موضع عيدهم. 

قوله: (أو أراد إني سقيم القلب لكفركم) فيكون من قبيل صفة جرت على غير ما 
هي عليه وسقم القلب مجاز إذ حاصله إني حزين القلب وإسناد السقم إلى ذاته مع أنه حال 
قلبه مجاز عقلي . 

قوله: (أو خارج المزاج عن الاعتدال خروجاً قل من يخلو منه) وهذا يظن أنه سقم 


له: هع أن قصده إياهم كان القوم منجمين فأوهمهم أنه استدل بأمارة في علم النجوم على 
أنه يسقم فقال: «إني سقيم» [الصافات: 84] أي مشارف للسقم . 
قوله: وذلك حين سألوه أن يفيذ معهم بالتشديد من العيد واحد الأعياد أي سألوه أن يشهد 
العيد معهم قوله على أنه مشارق للسقم متعلق باستدل. 
قوله: إلى معيدهم أي إلى مكأن عيدهم . 
قوله: يخافون العدوى أي يخافون أن يتجاوز سقم الطاعون ويسري من المطعون إليهم . 


)١(‏ إلا أن الوجه الأول معتبر في الوجه الثاني والثالث إذ مجرد النظر في علم النجوم وكتابها لا يترتب عليه 
فوله ففال ##إني سقيم» ما لم يلاحظ معه النظر في أحوال النجوم . 
(؟) من التفعيل على صيغة المجهول وكذا جمع وعرق بالتشديد على الممني للمفعول. 


ل 5ك 1 1115 سوّرةا الصافات/ الآيقان : 5 4١‏ 


حقيقي فالأولى تقديمه على الوجه السابق لكن. المرض والسقم ليس "جرد الخروج عن 
ان اف ا 3ض 0 0 
قوله: (أو بصدد الموت) أو أراد أنه مستعد للموث استعداد العريقر ا لامر 
استعداد المريض قريب واستغداد الصحيح بعيد فهو استعارة وجه الشبه الاستعداد للموث 
'وإنما أولوه لأن الأنبياء عليهم: السلام معصومون عن الكذب وبين عدم كون هذا القول كذبا 
بالتأويللات الأربعة الأول المشارة فة إلى السقم والثاني سقيم القلب والثالث المراد خروج 
المزاج عن الاعتدال في الجملة والرابع الاستعداد بالمرت وهذا ء غير الأول إذ في الأول . 
المشارفة للسقم وهذا الاستعذاد بالموت والكل من قبيل التعريض فإن المعارض لمندوحة 
لمغنية عن الككذب وتمام م البقرة في تفسير قوله تعالى : ا عذاب آليم . 
بما كانوا يكذبون# [البقرة: .]1١8‏ 1 5 
قوله: اومن المثل كفى بالسلامة د فيل هو حديث في مستد الفردوس فهو من 
الأمثال النبوية ومعناه أن حياة المرء سبب لموته فهي كالمرض 0 الموت لا يلحق 
| بلجي رودا لس بحي لا يطرأ عليه الموث فهي سبب بعيد في معنى الشرط . 0 
0-0 قوله: (وقول لبيد: ‏ ' 
ندعوت ربئي بالسلأمة جاهمدا ليصحني نإذاالسلامة 5 
وقول لبيد أي ومنه قول لبيد جاهداً أي مجتهداً أشد جهاد ليصحني من الأفجال' والهمزة 
للتعدية أي ليجعلني صحيحاً وليكون سبباً لصحتي فإذا السلامة داء إذا للمفاجأة أي 
ا ا ا ا 
كالذاء العيلك اخيو نخيية با ره ذكرئاه معنى المقاجأة . 


قوله تعالى : َلَاعَنه ميد ©) 0 
قوله : (هاربين مشافة العدوى) فيكون مدبرين 0 ظ 
المواضع لأنه حمل مدبرين على معنى هاربين مجازاً إذ الإدبار لازم له والقرينة ترتب هذا 
.الكلام على ا قبله بالفاء ولذا قال.مخافة العدوى إذ الإخبار ا لق د من | 
الم الحقيقي مستلزم لخوف الغدوى فهو مستلزم للفرار. 

قوله تعالى : َم للبم قا ألانا مون © ظ 00 
فوله : ذهب إليها في خفية من روغة الب وأصله الم بحيلة فذمب إل 


قوله : ليصحني فإذا السلا داء روي أنه قد مات رجل فجأة فالتفت عليه انان وقالو 00 
وهو صحيح فقال أعرابي أصحيخ من الموت في عنفه . 00 
0-0 قوله: لدي نال لنها دك نلك يورق رار ال رشقمو سفن لقان لوال قد ل 1 


سورة الصائفات/ الآيتان : 47 ةلل معلم؟ 
عقيب فرارهم عنه وخروجهم إلى موضع عيدهم كما دل عليه الفاه التعقيبية»لا السببية قوله 
في خفية أشار به إلى راغ الذهاب في خفية فهو أخص من مطلق الذهاب قولأصله الميل 
بحيلة ثم استعمل في الذهاب في خفية مجازا ملحقا بالحقيقة لأن فيه خدعة وخيلة ما إذ 
الميل من جانب ليخدع من عخفلفه من ححيث لا يشعر به . 

قوله: (أي للأصنام استهزاء) لما لم يكن القول لها للتفهيم والتفهم لعدم صلاحيتها 
للخطاب قال استهزاء أي استهزاء لها فإنه كما يكون للعاقل يكون أيضاً لغير العاقل كذلك 
أو استهزاء لعابديهم فإن الاستهزاء قد يكون للغائب أيضا. 

قوله : (آلا تأكلون) الاستقهام للعرض مثل ألا تنزل . 

قوله : يعني الطعام الذي كان عندهم) . 

قوله تعالى : مَالكْ لا تَطِفْرنَ (8] 

(بجوابي) يعني الطعام الخ إشارة إلى المقعول ووضعه عندها للتبرك لا للآكل قوله 
بجرابي هذا القيد من مقتضيات المقام وإلا فلا تقدر الأصدام على النطق ولو عمم لكان أتم 
لفحول المرات:دنكوالاً أولا وقذاعرفت أن القراف الاسكيراء لا غين. 

قوله تعالى : فراع عَلمْ ريا بألْبَمِينِ 49 

قوله: (فمال عليهم مستخفياً والتعدية بعلى للاستعلاء وأن الميل لمكروه) فمال أي 
مال عقيب استهزائها مستخفيا لما عرفت أن أصل معناه الميل بححيلة وهذا أقرب إلى المعنى 
الأول من معنى الذهاب في خفية وأن الميل لمكروه بيان للاستعلاء أي استعلى عليهم 
استعلاء الراكب على المركوب ففي على استعارة تمثيلية وتحقيقها قد مر في قوله تعالى : 
«أرلئك على هدى من ربهم# [البقرة: 15 من أوائل البقرة. 

قوله: (مصدر لراغ عليهم لأنه في معنى ضربهم أو لمضمر تقديره فراغ عليهم 
بضربهم ضرياً) لأنه في معنى ضربهم أي لأنه متضمن لمعنى ضربهم لما عرفت من أن ميله 


كما أنه ضمن معنى الإقبال فعدي بكلمة على في قوله: #فراغ عليهم# [الصافات: 47] قوله وإن 
الميل لمكروه عطف على الامتعلاء أي التعدية بكلمة على لاستعلاء إبراهيم على الأصنام أو لأن 
الميل إلى مكروه وكلمة على تناسبه لأنها تستعمل في المضرات نحو دعا له ودعا عليه ولها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت. 

قوله: مصدر لراغ عليهم لأنه في معنى ضربهم وبه سقط اعتراض صاحب القرائد عليه حيث 
قال يبعد أن يكون ضرباً مفعولاً مطلقاً لأن الإقبال على الشيء مستخفياً لا يدل على الضرب وقال 
الطيبي في جعل الإقبال عليهم نفس الضرب مبالغة فهو مجاز من إطلاق السيب على المسبب لأن 
إقباله عليهم لم يكن إلا للضرب ويجوز أن يكون من المجاز باعتبار ما يؤول إليه أي أقبل عليهم 
إقبالاً مؤدياً إلى الضرب كما قال في #هدى للمتقين4 [البقرة: ؟] هدى للضالين الصائرين إلى 
التقوى فالمعنى قمال إلى الأصتام لضربها ضرباً. 


ظ ل 5ت د 3ك 0 13 1130ل ٠‏ 7 سور لانت آي 1 
للمكروه وهو القرب والكسن ففني كلامه مسامحة فوله شاع وشو الأسلم. . 
قرلا سس: تاتوا قد يفة © ١‏ 0 
قوله : (ونقييده باليمي: للدلالة على قوته فإن ة الآلة تسحدعي قو لق وقيل 
. باليمين بسبب الحلف وهو قوله: #تالله لأكيدن أصنامكم4 [الألبياء: /ا5] إلى (إبزاعيم» 
[الأنبياء : )0 للدلالة على فو ته قيكون المراد الضرب الشديد بحيث جعلهم بهذا الضرب” 
ظ جذاذاً فتكون الباء للالة قوله بسنب اليمين فالباء ح للسببية اخره وترضه ا لفو 
المبالغة المستفادة من الاحتمال الأول يراها المتبادر من اليد اليمين. [ 00 
ظ قوله : (بعد ما رجعوا فرأوا أصنامكم مكسرة وبحثوا عن كاسرها فظنوا أنه هؤكما مر 
شرحه في قوله تعالى: #من فعل هذا يآلهتنا» [الأنبياء : 000 
إشارة إلى أن الفاء فصيحة والتقدير رجعوا من متعيدهم فرأوا اسناقي سكسر ة إلا كبيرا 
' لهم وبحثوا حيث لقالوا من فعل هذا بآلهتنا» [الأنبياء: 54] إلى آخره وأيضاً إشنارة إلى 
دفع إشكال ذكرهما صاحب الكشاف والإشكال بأنه ذكر في الآية الأخرى #إسمعنا فثى 
ش يذكر هم # [الأنبياء : 6 الآية وهذه تقتضي يي أنهم شاهدوة وهو يكسرها فأسرعوا إلية وتلك 
الآية المذكورة تدل على أنهم لم يشاهدوه وإنما استدلوا بدمه أنه هو الكاسر لها وجوابه أنه 
لا منافاة بينهما فإن معنى هذه الآية أيضاً أنه حين كسرها لم بشعر به أحذ؛ وإقبالهم إليه 
| يزفون بعد رجوعهم من متعيدهم وبحنهم عن الكاسر وظنهم أنه عليه السلام هو كاسرها 
ظ فليس في هذا النظم ما ينافيه أصلاً وأجيب أيضاً بأن الرائي له بعض اتباعهم ولم يذكروه 
ظ ارا وا م ري اي الوم انتهى 
| وهذا كما ترى. ش 8 . ' 
ظ قوله : لبسرعون من ذقيف النعا) أي إسراع لخلطه الطبران بلمشي والمرادبيان شد 
الإسراع والزفيف مصدر كالزف.. 

قوله : الوا ستوما ينا هنودم ارق أن يسنارة فى الوللل دن ارك الي 
ولعي و ب 0 إذا حداه كأن 00 
٠‏ يزفون بعضاً لتسارعهم إليه) وقرأ حمزة الخ أشار إلى أن جميع القراء غير أحمزة قرؤوا من 
العلام ل لسرن ترد على جاه لمشتس سيراه على الستاك مضل لان جلاعي 
“وكات نم مج ع درن نارف من الأنعال يكون لازما ومئعدياً.فالمعتى 
ظ ااي 


5000 التعام وهو إيتداء عدوه وآخر مشيه كذا قال الزجاج قرف يردرة 0 
المبتي للقاعل من ارت وامتغر له موف ل ,برك يعقتيخ بعصا رقو بزنون سبيت لقاء بن 

وزف إذا أسرع ويزفون على وزن يرمول. . اك [ 
| قوله: من زفاه إذا حداه أي ساقه . 


يدخلون في الزفيف قوله: من وزف الخ فيزفون بوزن يعدون وكون وزف يإفجنى أسرع مما 
أثبته الثقات وكفى بتصريح صاحب الكشاف دليلا لنا قوله من زفاه ناقص إذا داه فيكون 
يزفون بوزد يرمون. 

قوله تعالى : فَالَ أَسبُدُود ما تود (2) أله حلفم وَمَا تملُونَ (3) 

قوله : (قال أتعيدون) استفهام للإنكار الواقعي للتوبيخ . 

قوله: (ما تنحئونه من الأصنام أي وما تعملونه) أي ما موصولة أو موصوفة والعائد 
محذوف استدل أهل السنة بهذه الآية على أن أفعال العياد مخلوقة له تعالى إما على كون ما 
موصولة فظاهر وإما على كونها مصدرية فلن المراد بالمصدر الحاصل بالمصدر فيكون 
موجوداً في الخارج والمعنى والله خلقكم وما تعملون أي عملكم بمعنى معمولكم فالمآل 
مبني الموصول وعلى التقديرين يثبت المطلوب وإنما نعرض خلق الله أنفسهم للتنبيه على 
أنه لا فرق بين خلقهم وخلق أعمالهم المكسوبة. 

قوله: (فإن جوهرها بخلقه وشكلها وإن كان بفعلهم ولذلك جعل من أعمالهم) فإن 
جوهرها أي مادتها بخلقه تعالى أي بدون مدخلية العبد قوله وشكلها أي صورتها وإن كان 
بفعلهم أي كسباً ولذلك إسناده إلى العبد حقيقة وأما وجوده في الخارج فبخلق الله تعالى 
وللتنبيه على ذلك قال وإن كان بفعلهم دون بخلقهم . 

قوله : (فيبإقداره اياهم عليه وخلقه ما يتوكقف عليه فعلهم من الدواعي والعدد) فإقداره 
الزمخشري لكن قد مر مراراً أن مراد القائل يعلم من اعتقاده فالمراد بإقداره ايأهم عليه 


قوله: فإن جوهرها بخلقه أي فإن جوهر ما يعملونه من الأصنام بخلق الله فتأنيث الضمير في 
جوهرها لكون ما عبارة عن الأصنام وتذكيره في شكله باعتبار لفظ ما وشكله ميتدأ حخبره فبإقداره 
أي وشكل ما يعملونه من الأصنام وإن كان بصنعهم فبإقدار الله تعالى لهم وتمكينه وخلقه قوله 
ولذلك جعل من أعمالكم أي ولكون شكل الصتم بصنعهم جعل الصنم من أعمالهم في قوله: 
«وما تعملون# [الصاقات: 17] فكون الصنم معمولهم إنما هو بسبب كون شكله بفعلهم لا بأنهم 
خلقوها لأنهم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون قوله أو ما يتوئف عليه فعلهم عطف على وما تعملونه 
أي وخلق ما يتوقف عليه عملهم من دواعي ذلك العمل وبواعثه والعدد جمع عذة وهي الآت 
العمل وكل ما يحتاج فيه إليه من المواد يريد أن ما في ما تعملون إما موصولة فإما أن يراد ما 
تعملونه أو ما تعملون ما يتوقف عليه فعلهم أو مصدرية فيكون المعنى أو عملكم لكن العمل 
بمعتى المعمول فيرجع في المال إلى معنى الوجه الأول وإنما جعل العمل بمعنى المعمول في هذا 
الوجه كما في الوجه الأول من الوجهين السابقين ليطابن ما تنحئون فإن ما فيه موصولة قطعاً فلو 
لم يؤول العمل هنا بمعنى المعمول لفات التطابق وتفكك النظم , 


ظ ا لبه طسبموططب7تت ب الاي ب الصاقات/ الآية: 4 


ناقطا: القدرة علئ ذلك الفعل وصرف العبد تلك القدرة إلى الفعالَإتسمن كسباً عذد 
| الأشاعرة والمعتزلة يدعون أن العيد يخلق أفعاله بتلك القدرة التي اعطاها" الله ولكلى كر 
والعدد بضم.العين جمع عدة: وهي ما يكون ألة للشيء. 5 ْ 
< قوله أ مات با هراض لريقا. بالنهون لايديا ا 6 
عملكم على أن ما في #وما 'تعملون4 [الصافات: 7 مصدرية على أن المراذ به المعمول 
الذي هو مؤجود في الخارج يتعلق به الخلى دون المعنى الو رز أمر معدبوم في 
الي ا ييا 
' أي المصدر:باق على مصدزيته لكن المراد به الحاصل بالمصدر وهو الأثر أي المبعمول 
بسي ا ع وو ور وا ب و0 
مأولا باسم المفعول والثاني كون المصدر باقياً على مصدريته مرادأأيه الخاصل 
. بالمصدر وهو الأئر المترتب على فعله وايقاعه وذلك الأثر هو المعمول فالوؤجهان 
متحدان مآلا نلا تغفل واستعمال لفظ المصدر على الحاصل: بالمصدر منجاز كما صرح 
به صاحب التوضيح حيث قال في.أوائل المقدمة الأولى من المقدمات الأربع أن الفعل 
يراد به المعنى الذي وضع المصدر بازائه ويمكن أن يراد به الحاصل بالمضدر والقول 
بالاشتراك بينهما غير متعارف وإنما أول المصدر به لأن المعنى ل , 
وجود له في الخارج ولا يتغلق به الخلق . ظ 
3 قوله: (فإذا كان فعلهم بخلق الله تعالى فبهم كان مفعولهم المتوقف على فملهم أولى 
. بذلك) فإذا كان فعلهم الخ أي إذا كان المراد الحدث لا يفوت الاحتجاج لما ذكره من أنه 
يثبت كونه خلق الله على وجه أبلغ لأنه يصير ح كناية وهي أبلغ من التصريح لأن خلق ‏ 
التن يم جار التحعرك الطرح اا ادر وات ادلي لين كاده الحو لق الم - 
الحاصل بالمصدر كما أراد بالحدث هذا المغتى ومن مفعولهم مثل الشكل: الحاصل في 

ساد المتريف على ذلك لمي نينا باانلك المانى اللي يترويهه بطل كمال 


قوله: لله بم الود أي فإن العمل في هذا الوجه بمعتى 556 55 
المصدري لكن ذكر الْلمغز الدال غلى الخدث وكثى به عن المعمول لينطابق ما تنتحتون ؤسلوك 
طريقة الكناية أبلغ من الحقيقة العارية' عن الكناية لكونه إثباتاً نلشيء ببينة وإلى هذا أشار ربجمه الله ' 
ظ بقوله قإن فعلهم إذا.كان بخلق الله فيهم كان شفولق الترقفقلى. تعلق أولن بذك ويداخل في 
المعمول الذي أيه بالعمل الجوهر والعرض الحاصل ا توا ناي في العسا 
لأهل السنة مع حصول المطابقة لما تتحتون. ظ 
قوله: ويهذا المعنى أي بالمعنى ل ا وهم أمل السنة والجماعة على 
الل ل ل ل ا ا 
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يكون الذي لا يقوم بهم بل بغيرهم مثل الشكل المذكور بخلقه تعالى أولئ»ولا يخفى عليك 
أن قعلهم بمعنى الحاصل بالمصدر مفعول أيضاً غايته أنه قائم بهم والشكل المذكور فعل 
بمعنى الحاصل بالمصدر قائم بذي شكل فكلاهما فعل بمعنى الحاصل بالمصدن ومفعول 
أيضاً وتوضيح المقام أن كثيراً من المصادر مما يحصل للفاعل معنى ثابت فقط إِنْكان 
لازما وإن كان متعديا يحصل للفاعل هيئة كالعالمية وهيئة للمفعول كالمعلومية نقله حسن 
جلبي عن جده في حاشية التلويح وفيما نحن فيه يحصل لصانع الصنم هيثئة وهي عامليته 
وللصنم هيئة وهي مصنوعيته وهي المراد بالشكل فكما أنه مفعول للعامل كذلك المعنى 
القائم بالعامل مفعوله أيضاً لأن الهيئتان الحاصلتان بالمصدر كلاهما فعل له وهو مفعوله 
فالقول بأن المعتى القائم به فعله والمعنى القائم بالغير مفعوله ليس بتام وكون المعنى القائم 
به الحاصل بالمصدر مفعولاً صرح الشريف المحقق قدس سره في قول ابن الحاجب 
المفعول المطلق اسم ما فعله القاعل للفعل المذكور وقد اطلق ابن الحاجب المفعول على 
المفعول المطلق وقد صرح قدس سره أن المفعرل المطلق هو الحاصل بالمصدر فعلم أن 
المعنى القائم بالفاعل الحاصل بالمصدر الموجود في الخارج مفعولاً أيضاً وقد يطلق على 
الحاصل من الحاصل بالمصدر الحاصل بالمصدر كالشكل في الصئم فإن الحاصل بالمصدر 
هو المشكلية وحاصله الشكل وغاية الأمر أن عملكم إن كان المراد به المعمول على تأويل 
العمل باسم المفعول كان القصد المعنى الذي يقوم بالغير لتبادره لا لعدم كون المعنى 
القائم به معمولاً فإته أيضاً معمول كما عرفته وإن كان المراد بعملكم الحدث أي الهيئة 
القائمة به فهو أيضاً معمول لما عرفته لكن المراد بما تعملون المعنى الثائم بالغير حيث 
قال: #وما تنحتون#4 [الصافات: 40] في تفسير «وما تعملرن# [الصافات: 41] فاحتاج 
إلى ما ذكره فإن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى فيهم وهو مكسوب العبد ومخلوق الرب 
كان مفعوله وهو الشكل القائم بالصئم المتوقف على فعلهم أي على مفعوله الذي يتوتف 
هو عليه أولى بذلك . 

قوله: (وبذلك تمسك أصحابنا على خلق الأعمال) أصحابنا أي أهل السنة جميعاً لا 
أصحاب الشافعي فقط على خلق الأعمال أي على أن أفعال العباد سواء كانت قاتمة بهم أو 
قائمة بغيرهم مخلوقة له تعالى إذ لا قائل بالفصل فإذا كان الحدث القائم به على الوجه 
المحرر مشلوقاً له كان غيره أولى بذلك . 

قوله: (ولهم أن يرجحوه على الأولين لما فيهما من حذف أو مجاز) ولهم أي 
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قوله: ولهم أن يرجحوء على الأولين لما فيهما من حذف أو مجاز أي ولأصحابنا أن 
يرجحرا هذا الوجه الأخير وهو أن يكون المراد عملكم على الوجهين الأولين المذكورين على 
تقدير كرن ما موصولة الحذف في الوجه الأول وهو أن يكون التقدير ما تعملونه حذف ضمير 
المفعول الراجع إلى الموصول والمجاز في الوجه الثاني منهما وهو أن يكون المراد بما تعملون ما 
يتوقف عليه عملكم وجه الرجحان أن الأصل عدم الحذف والحقيقة فإن قلت العمل في هذا الوجه 
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أصحانا أذ يرجحره أي كو اماد عملكم على أن يك المراد ال لى الاين لي 
والمجاز في التأويل اير عوك لكن عرق المقصود المعنى القائم بالصنم جيعد الأولين 
لدلالته صريحاً وما ذكره من الأولوية يظهر ضعفه مما فصلناء آنفا على أن هذا أيفنا يجاز 
لكون المراد الحاصل بالمصذر وهؤ مجاز وأما القول بأن هذا يحتاج إلى تقديز عملكم في 
المنحوت فيكثر الحذف فمدفوع لأنه باق على عمومه والاسئدلال المذكور مبني على 
العموم والعمل في المنحوت يدخل. دخولاً أولياً فالتخصيم ا ف( ا ة 
قوله تعالى : 6وا الم الهف الجيير 2 - 0 
قوله : (#قالوا ابنوا له) الصددات اتن لعا للم ردروا المحاجة بالدلن أرادوا لتعذين ‏ 
بالار كما هو شأن المبهوث العليل ومعنى له أي لتعذيبه فاللام للاستهزاء وللتتخصيض 1 

فولهء 7 (في النار الشديدة من الجحمة رضي سادة التاجح) بتقديم الجيم الابقا وقيه ١‏ 
إشارة إلى أن الغاء في 20 «ناثر؟ [الماداي 1 تيح اكه الو 0 
فأوقدوا نارأ فيه فألقوه الخ. . 0 035 
قوله: (واللام بدل الاضانة أي جحيم ذلك اليا واللام يدل الخ وم منعة وهو 
عن العردن حفل اللام على العهد. 


الأخير ليس على حقيقته أيضاً إذ المراد به المعمول قلنا إن إرادة المعمول بلفظ الشمل فيا فيه يس 
عن لدع قاض الكشاف لأمل السنة في استدلالهم 75 الآية على خلق الأعمال بأن الس 
المصدري لا يطابق ما تنحتون فوجه الجراب. أن أهل الستة وإن أرادوا بما يعملون المعنى 
المصدري الذي هو الحدث ومو عملكم لكن ليس مرادهم أن العمل مْن حيث هو مقصود بل 
مرادهم به المعمول وذكر العمل, للدلالة بمخلوقيته على مخلوقية المعمول'بطريق برهاني ويثبت'فيْ 
ظ ضمنه قاعدة خلق الأعمال قال صاحب الانتصاف يتعين حمل ما على المصدرية:إذ لم يعبدرا 
الأصنام من حيث هي حجازة.عارية عن الصورة ولولاها لما خصوا حجراً دون غيزه بل عبدوها 
باعتبار أشكالها وهي إثر عملهم فعلى الحقيقة إنما عبدوا عملهم فوضحت لعج ني انها ا ظ 
لله سبحانه وتعالى فكيف يعبد مخلوق مخلوقاً. 

قوله : من الجميحة وهي شدة التأجج أي التلهب قال الجرهري لعن كم لوالا الثار 
وكل نار عظيمة في مهراة فهي: جحيم من قوله تعالى «قالوا ابتوا له بنياناً فألقوه فِي الجنخخيم» . 
[الصافات: 97] والجاحم المكان الشديد الحر وقال الراغب الجحمة شذة ل التارومنه . 
الجحيم وجحم مده الغضب اسثعارة من جمحة الثار 'وذلك من ثوران حرارة الفلديي 


)00 أي فافلر رضيو ١‏ ! ' 
(؟) مصدن بمعنن المفعول وأيس بجمع كما صرح + الم في سودة لوي هو مجاز أول. . 
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قوله تعالى : كََرَادُوا بو كِدا جْمَلَتَهُمْ الْأسَمَرينَ (3) 

قوله: (#فأرادوا به كيدا» فإنه لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذّلك لثلا يظهر 
للعامة عجزهم) فأرادوا به الفاء للترتيب في الذكر وهذا أبلغ من القول فكادوا'بةرفإن ما 
وقع بالإرادة يقع على وجه المبالغة والتعبير بالكيد لكونه مشتملا على نوع من الحيلة 'حْيِثْ 
صنعوا منجليقاً لرميه إلى بنيان مملو بالئار من بعيد لأن شدة حرها كانت مانعة عن الحضوز 
عندها وهذا نوع من المكر لإضراره. ظ 

قوله: (الأذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً نيراً على علو شأنه حيث جعل الثار عليه 
برداً وسلاماً) الأذلين بإبطال كيدهم بأن قال: فيا نار كوني برداً وسلاماً» [الأنبياء: 19] 
الآية وقد مر تفصيله في سورة الأنبياء وفي سورة الأنبياء: #فجعلناهم الأخسرين# 
[الأنيياء : ]7١‏ وهذا وإن خالفه لفظأً لكنه مطابق معنى قوله: حيث جعل النار عليه الخ مع 
أن النار بحالها لكنه تعالى دفع اذاها عنه كما ترى في السمندر ويشعر به قوله: عليه أي 
على إبراهيم أو انقلب النار هواء طيبة وعلى التقديرين يكون معجزة دالة على صدقه وإلى 
هذا أشار بقوله وجعله برهاناً نيراً الخ ولم يقل معجزة لأنه ليس بمعجزة على مصطلح أهل 
الكلام قوله في سورة الأنبياء من معجزاته لكونه في صورة المعجزة حيث كان الأمر 
الخارق للعادة وفي التعبير ببرهاتاً نيراً لطافة لا تخقى قيل الأسفلين استعارة للأذلين والظاهر 
أنه مجاز مرسل . ٠‏ 

قوله تعالى : وَكَلَ إن داب اك َقِ سين (3) 

قوله: (أي إلى حيث أمرني ربي وهو الشام أو حيث يتجرد فيه لعبادته إلى ما فيه 
صلاح ديني أو إلى مقصدي) إلى حيث أمرني الخ جعل الذهاب إلى المكان الذي أمر ريه 
به الذهاب إليه مبالغة ولا يبعد أن يقدر المضاف أي إلى مأمور ربي لكن يفوت المبالغة 
وكذا الكلام في قوله أو حيث الخ والمعئيان متقاربان لأن مأمور ربه من المكان الذي 
يتجرد فيه للعبادة وبالعكس واحتمال أنه ليس من المأمور بعيد وكذا الكلام في قوله إلى ما 
فيه صلاح الخ لأن نظر المقربين صلاح دينهم فالمراد بمقصدي ما فيه صلاح دينه وقيل 
الظاهر إنه لف ونشر مشوش بالنظر إلى ظاهر الكلام لكن ما ذكرناء أمس بالمرام . 


قوله : فإنه لما قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بيذلك أي فإن إبراهيم عليه السلام لما هر 
هؤلاء المشركين بالحجة وهي قوله: #أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون» 
[الصافات: 636 145 قصدوا تعذيبه بإلقائه في التار الشديد حذراً لظهرر عجزهم عند العامة 
قتقصدرا الكيد فجعل الله كيدهم برهاناً نيراً على علو شأنه فجعلهم الأسفلين الأذلين عند العامة 
والخاصة وفي الدنيا أو الآخمرة وفي الكشاف إن الله غلبه عليهم في المقامين جميعاً وأذلهم بين 
يديه أرادوا أن يغلبوه بالحجة فلقنا الله وألهمه ما ألقمهم به الجمر وقهرهم فمالوا إلى المكر 
فأبطل الله مكرهم وجعلهم الأذلين الأسفلين لم يقدروا عليه. 


. سورة الصافاك/ الآية: . 
قوله: اهاب اقول سيق وعدأ ارط تك للا ل ايه سن بإنما بت / 
قل السين تؤكد الوقوع ل في المسشغل لأنها في مقاددة لن الموكة الاي كما اقيم طيين ٠.‏ + 
وما ذكرناه أوفق لتقرير المصئف قوله لسبى وعده أي وعد الله تعالى ايأه بالهذاية و(الظاهر 
آنا الوعد لم يصق لمونيى عليه السلام أو الغوط توكله وإن لم يسبق الوعد والتوكل. كلوق 
اكاك ااه ول لاد اناري ارال مرو بل الماار وز اله ارا لوال اا" 
ل أي الا وا و 0 1 
< 0 : (ولم يكن كذئك حال موسى عليه السلام حيث قال: (صى ربي أن يهديني 
أسواء السبيل 8# [القصص : ؟؟] ولذلك ذكر بصيغة التوقم) ولم يكن كذلك حال موسى 
عليه السلام الظاهر أنه سلب كلي ولو حمل لفظة أو على:منع الخلو يكون قوله ولم يكن 
كذلك لرفع الإيجاب الكلي المتحقق: في ضمن السلب الكلي والحاصل أن شيثاً من الأمور 
المذكورة لم يتحقق في موسى عليه السلام فليس فيما ذكرء نسبة القصور إلى موسئ عليه 
قلا حاجة إلى ما يقال إن ذاك أمر دنيوي وهذا أمر ديني فلذا ناسب الجزم فيه بل للتفاوت 
ْ بين مقاميهما إد ذاك قبل البعثة بخلاف هذا وصرح المصنف في. سورة الأنماء كان إيراهيم 
عليه السلام ابن ست عشر ح والأكثرون ذهبوا إلى أ ن البعئة على أريعين سنة فنبوة إيراهيم 
عليه السلام في ذلك الحين ليست بمقطوع بها ثم الظاهر أن عادة العظماء ء التوقع في مقام 
الجزم صرح به المصنف في | أواخر سورة التحريم وصيغة التوقع في كلام موسئ عليه 
السلام 00 :وآما سدنا 00 فجرى على ظاغر الحال اك التا” 


قوله تعالى : رَيِ مَب لين ألصَدِينَ © 


قوله : (بعضى امالس يعن طن الدهرة والطاعة ويؤنستي في الربة يعني الولد 
لأن لفظ الهبة غالب فيه) بعض الصالحين الظاهر أ نه حمل من على كونه اسم بمعنى 
البعض ويحتمل أذ كود الحصي رد مد رتاس الفالعن فكردا يروي ريا ذكره 


5-0 


قوله : وإتماابت القول أي فلم بقوله: #سيهدين* [الصافات : 04 سرك الرداة خض 
ب واوا ايو ا نويه وو ا 
ويعصمئي ويوففني كما قال موسي كلا إن معي ربي: سيهدين# [الصافات: 54] كان الله تعالى 
وعده وقال له سأهديك فأجرى كلامه على سئن موعد ربه أو أظهر به كمال توكله وتفويضة أمره 
إلى الله أو بناه على عادة الله معهافي.هدايته وإرشاذه ولو رجا الهداية لقال مثل ما قال؛ موسى .عليه 
السلام عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أتى ا ا 
الالو ري بلا اتا يرجي عت ورا الطارد وراد اجو 


سورة الصافات/ الآبتان : 1١7 .1١١‏ 1 1 21113331 1 
المصنف ح حاصل المعنى قوله لأن لفظ الهبة غالب فيه وإنما قال غالبَكيه لأنه قد يطلق 
سو ا #ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياًة [مريم: 017]. 

قوله تعالى : 0 فشسرئلة عكر عير 0 

قوله: (ولقوله 9 اه [الصافات : )]1١١‏ الآبة حيث ذكر التبشير بالشاغ 
التعقيبية عقيب ذكر دعائه عليه السلام بهبة بعض الصالحين وهذا صريح في أن دعاءه عليه 
السلام بهبة بعض الصالحين في طلب الولد وإرادته بخصوصه فمن زعم أن البشارة بالغلام 
لآ تدل على إرادة الولد بخصوصه فقل زعم 

قوله : (بشره بالولد وبأنه ذكر يبلغ أوان الحلم فإن الصبى لا يوصف بالحلم ويكون 
حليماً وأي حلم مثل حلمه) وبأنه ذكر كما طلبه حيث قال من الصالحين قوله يبلغ أوان 
الحلم فيكون تبشيراً بكونه معمراً لأن كمال السرور به قوله فإن الصبي لا يوصف بالحلم 
المترتب عليه المدح في العاجل والثواب في الآجل ولذلك لا يوصف فعل الصبي بالحسن 
والقبح والحلم من الأخلاق الحسنة قوله ويكون حليماً عطف على يبلغ وهو مراهق 
والمراهق في حكم البالغ في أكثر الأحكام فلا ينافي ما ذكرناه لأنه قريب من البلوغ فيعطي 
حكمه وكلام المص يناء على ذلك . 

قوله: (حين عرض عليه أبوه الذبع وهو مراهق فقال: #ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين# [الصافات: ؟١11)‏ حين عرض عليه الخ فقال- 9إني أرى في المنام أني 
أذبحك4 [الصافات : ؟١١٠]‏ فهذا عرض لا تصريح . 
ظ قوله: (وقيل ما نعت الله نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما السلام 
وحالهم المذكورة بعد تشهد عليه طفلما» [الصافات: )]1١7‏ الأية وقيل ما نعت الله أي ما 
وصف الله نبياً وقوله تعالى: #إنك لأنت الحليم الرشيد# [هود: 47] حكاية عن قوم 
شعيب قالوا له تهكماً وعدم النعث لا يدل على عدمه فوله لعزة وجوده أي لقلة وجوده 
وأسند التيشير إليه تعالى مجازا لكونه آمرأً للملائكة به وفي سورة والذاريات: #وبشروه 
بغلام عليم» [الذاريات: 18] والمراد به هناك إسحاق وإسناد التبشير إليهم حقيقة . 


وا اعت الاي 


قوله تعالى : كامح لعي قا كال بق إف أرق فى المتاو نأك فَأظر مادا وت 
قَالَ كات أَمْمَل مَا يمد مَك سند إن عَذ هين المَدبوق 99© 2 
قوله : ل ا ال ا ل ا 
السعي لا به لأن صلة المصدر لا تتقدمه ولا يبلغ) فلما وجد وبلغ الخ أشار إلى أن الفاء ني 


قوله : بشره بالولد وبأنه ذكر يبلخ أو أن الحلم أي بشره بثلائة بأن الولد غلم ذكر وأنه يبلعغ 
أو أن الحلم وأنه يكون حليما. ' 
قوله : لأن صلة المصدر لا تتقدمه لأن المصدر مأول بأن مع الفعل وما في حيز أن لا يتقدم عليه 


ا سك سورةالصافات/اية: ؟ 1 
ويعا اك نحيت رالحدوت المذكور ثابت باقتضاء النص لأن عبلة المفكايو الخ وكذا عمله 
معرفاً باللام قليل . [ 00 

قوله 1زم يفيه ارقن محا روا لانن الل ييا ا 
الواحد وإلا فلا كلام في صخته والتفصيل في قوله تعالى: #ودخل معه السسجن فيان 
[يوسف : >*] ألا لا يرئ أن قوله تعالى : #فاستقم كما أمرت ومن تاب معك# [هود: :01 
| الآية وقولة تغالى خكاية عن بلقيس إني أسلمت مع سليمان لا يدل اتحاد زمَان تلبسهطا 
بالفعل والقول بأنه أول بأنه ال أو فيه مضاف مقدر أي إسلاما مع دعوته لا يضرنا لأن هذا 
الوك وار الاي ل جار ار يورو ب ويج ا 
عمل المصدر في الظرف مقدماً وإن لم يجز في غيره. < ْ 
قوله: : (كأنه قال فلما بلغ السني فقيل مع من ققبل معه) أي يسعى معه تكن ل ني 
له فإن السعي ذكر بعد ذكر معه فكيف يساغ هذا التقرير وكيف يجوز ذكر الجواب قبل منشا ‏ 
ل او ا م الوا ا ا ا ا 0 
اال عليه تكريرة . ال 


قوله: إن رفوه نر كن علي بأو اقيم لاي ل ا 
بكثير من الزمان ولو تعلق معه يبلغ لأفاد المعية في البلرغ وفي ,الكشاف مغه لا يخلو أن يتعلق يبلغ'. 
أو بالسعي أو بمحذوف فلا يصح تعلقه يبلغ لاقتضائه بلوغهما.معاً حد السعي ولا بالسعي لأن . 
صلة المصدر لا يتقدم عليه فبقي أن يكون بياناً كأته لما قال فلما بلغ السعي أي الحد الذي يقدر 
'فيه على السعي قيل مع من فقال مع أبيه إلى هنا كلام الكشاف يعني أن لفظ مع يقتضي استخداث ‏ 
المصاحبة كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : #ودخل معه السجن فتيان# [يوسفك: 5*] 
: معاً يدل على معنى الصحبة واستحدائها قيجب أن يكون دغولهما السجن مصاحبين له لأن معه 
.على هذا حال من قاعل بلغ فيكؤل قيداً للبلوغ فيلزم منه ما ذكره من المحذور لأن معنى المعية ' 
المصاحبة وهي مفاعلة وقد قيد الفعل بها فيجب الاشتراك فيه قال الطيبي زحمه الله لا يقال إن قول 
بلقيس أسلمت. مع سليمان على ما ذكر يقتضي استحداث إسلامهما معأ وليس كذلك لأنا نقول ل . 
يبعد ذلك قلعله عليه السلام وافقها أو لقنها روى الواحدي عن ابن عباس لما شب حتى بلغ سعيه . 
سعي إبراهيم والمعنى بلغ أن يتصرف معه بعينه فإذن لا بد من تعلقه بالسعي لا كما ظن 'من أنه 
ل ا ا ا لير 
صضاحجى الكشاف قي تقفسير قوله تعالى #وكانوا فيه من الزاهدين# [يوسفف: *؟] فيه ليسن صلة 
الزاهدين لأن الله لا تدم على الموضول وإنها و مان كانه قبل فى أىاثتي» رجدو تفيل ا 
هكذا التقدير في الآية لما قال لإفلما بلغ معه السعي» [الصافات: ؟١٠]‏ أي القدرة على أن يسعئ 
الل مع من يعي تفيل مع جد والقائد: في التكرير النأكيد كناافي تركب الإعسار ار وري 
التفسير والمبالغة في استصحابه إياه كأنه بلغ معه واستكمل في أخلاقه من بدء حالة قال صاحبٍ ' 
. الفرائد لا افتقار إلى البيان وإلى :السؤال والوجه أن يفال إن التقدير فلما بلغ السعي كائناً معه فيكوق: 
حالاً من السعي متقدماً عليه وقال الطيبي رحمه الله المعنى لا يساعد عليه لأنه عليه إلسلام ما بلغ 
باوج و مر الو لد واج سويد 4 0 


سور الصافات/ الآية 17 لل سبي 4 ؟ 

قوله: (وتخصيصه لأن الأب أكمل في الرفق والاستصلاح له فلا يستسِعيه قبل أوانه 
أو لأنه استوهبه لذلك وكان له يومئظٍ ثلاث عشرة سنة) وتخصيصه الخ أي لوقيل فلما بلغ 
مع غيره السعي قال يا بني الخ لتم الكلام فلم خصص بالأب فأجاب بأن تخصيضةبه لأن 
الأب أكمل في الرفق فلا يستسعيه قبل أوانه فالغرض بيان أوانه وأنه في غضاضة سنه كان 
ما فيه من رصانة العقل ورزانة الحلم حتى أجاب بما أجاب بذلك اللكرات الحكيم وتجاسر 
على احتمال تلك البلية العظيمة وفي الكشاف وغير الأب ربما عنف به الاستسعاء فلا 
يحتمله لأنه لم يستحكم قوته ولم يصلب عوده يعني أنه ح لم يعلم رصانة حلمه وتمام 
عقله مع أن المراد إفادة ذلك ودل الفاء التعقيبية على أن المراد بالتبشير هو المقرون بالهبة 
لا مجرد الخبر السار والمصئف نبه عليه بقوله فلما وجد وبلغ . 

قوله: (يحتمل أنه رأى ذلك) وفي التعبير بالماضي إشارة إلى أن المضارع في النظم 
بمعنى حكاية الحال الماضية وهذا هو الاحتمال الراجح ولذا قدمه ورأى هنا من الرؤيا لا 
من الرؤية . 

قوله: (أو أنه رأى ما هو تعييره وقيل إنه رأى ليلة التروية إن قائلا يقول له إن الله 
يأمرك بذبح ابنك فلما أصبح روى أنه من الله أو من الشيطان فلما أمسى رأى مثل ذلك 
فعرف أنه من الله ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره وقال له ذلك ولهذا سميت الأيام 
الثلائة بالتروية وعرفة والنحر») وقيل إنه رأى ليلة التروية الخ وهذا بحسب الظاهر لا يلائم 
قوله: #إني أرى في المنام أني أذبحك# [الصافات: ]٠١7‏ إذ المتبادر أنه فعل ذبحه كما 
قدمه ولعل لذلك مرضه قوله فلما أصبح روى أي فكر أنه من الله أو من الشيطان ولم 
يرجح لحكمة فلما أمسى أي دخل في المساء وبات ونام رأى مثل ذلك من الرؤيا فيلائمه 
أن قائلاً يقول قوله فهم بنحره أي ذبحه رقال له ذلك أي يا بني إني أرى في المنام صيغة 
التصغير للشفقة والترحم خصوصاً في هله البلية الجسيمة بحيث تقطع الفؤاد وتحرق الأكباد 
فعلى هذا يكون المعنى إني أرى في المنام أمر الله تعالى إياي بذيحك ولما كان الامتثال 
بأمر الله تعالى لازماً أخبر بأنه رأى في المنام أنه ذبحه وهذا غاية ما وصل فكري, 

قوله: (والأظهر أن المخاطب به إسماعيل لأنه الذي وهب له آثر الهجرة) والأظهر أن 


قوله: وتخصيصه أي تخصيص الأب بالذكر حيث لم يقل فلما بلغ السعي على الإطلاق بل 
معه أي مع أبيه لأن الأب أرق الناس بالابن وأعطفهم عليه وغيره ريما عنف به في الاستسماء فلا 
يحتمله لأنه لم يستحكم قوته وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشر سنة والمراد أنه على غضاضته ونقلبه في 
حد الطفولية كان فيه من رصانة الحلم وفسحة الصدر ما جسره على احتمال تلك اليلية العظيمة 
والإجابة بذلك الجواب الذي أورده على الأسلوب الحكيم . 

قوله: فلما أصبح روأ لفظ روأ مهموز اللام من روأت في الأمر تروية فكرت فيه ونظرت 
ومنه يرم التروية الثامن من عشر ذي الحجة وأصلها الهمزة وأخذها من الري أو الرؤية -خطأ وقوله 
إلا أن يروي النظر فيه متتصب على المصدر كذا في المغرب . 


السب بع يبور الصاقاك/ اللي 00 
المخاطب بقوله يا بني قوله لأنه الذي وهب الخ وهذا مؤيد لما ذكرناء كب أن" هذا العبشير 
مقرون بالهبة لا مجرد الخبر السار لكن عبر بالتبشير.لأنه حصل به كمالةةالسرور قيل 
الخلاف.في هذه المسألة مشهور لكن الصحيح أنه إسماعيل للوجوه التي ذكرهنا المففتكت 
. قوله إثر الهجرة أي هجرته إلى الشام قيل وهي أول هجرة لله تعالى وكان رزقه قبل كتين 
بخلاف إسحاق انتهى قال المص في. تفسير قوله تعالى : «الحمد لله الذي وهب لي علق ' 
الكبر إسماعيل وإسحاق4 [إبراهيم : 4" روي أنه مده ا لت د د 
ال 0 
إن مراده قبل كبره التام وما ذكر ذ في .النظم مطلق الكبر.. 7 ظ 
قوله: (ولأن البشارة بإسحاق بعد معطوف على البشارة بهذا الغلام) اه ا 
: بإسحاق الخ حيث قال تعالى: #وبشرناه بإسحاق4 [الصافات: الآية بعد تمام هذه ” 
.القصة وهذا واضح جلي وأدل دليل على أن المخاطب إسماعيل عليه السلام والقول بأن 
هذا القول كالفذلكة لما تبله اكد بود عي در م انل لالم له 
إسحاق عليه السلام بعيد جداً نإن هذا ليس من قبيل الفذلكة . ١‏ 
قوله: (ولقوله ته أنا ابن الذبيحين فأحدهما جده إسماعيل والآخر لل 
عبد المطلب نذر أن يذبح ولدأ) أنا ابن الذبيحين نقل عن العراقي أنه قال لم أقف عليه قيل 
قلت في مستدرك الحاكم عن معاوية بن أبي ي سفيان كنا عند رسول الله عليه السلام فأتاه 
أعرابي فقال: يا رسول الله خلفت البلاد يايسة والماء يابساً هلك المال وضاع العيال فعد ' 
.علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين فتبسم رسول الله عليه السلام ولم يتكر الخجديثٍ 
ذكره في المواهب واللشفاء فإنه يكفي لثبوته حديثاً فإنه قوله وفعله وتقريره إنتهى7 رما 
أنكره يل ابن الذبيحين وشمول تقريره لمثل هذا غير واضح' وإلمتعارف إذا . 
رأى شيئاً ولم ينكره فهو تقرير ولئن سلم صحته فما ذكرة البعي ل ليد 
بالمعنى وهو مما يتنازغ فيه إذا حوفظ متن الحديث . 2 :)ا 
قوله : (إن سهل الله له خفر يئر ُمزم أو بلغ بنوه عشرة) إن سهلل الله حفر رمرم لأنها كانت 
اندرس أثرها لما خلت مكة عن الناس بعد جرهم كما فصل في السير قوله أو بلغ الخ أي إن 
بلغ بنوه عشراً قوله وبنوه الأولى وبنى لكنه جعله غائبا ميلا إلى غيبته بالنسبة إلى الحكاية :. [ 


ْ فوله اسيل ات وعرع اانه عا فيد قل طلزلا وبالارين الزال وإالاقا سند 
قوله: أوالأن البشارة بإسحاق مقرونة لان يعوب قال تعااى قن سورة عزه فخ رناها بإسعنان 


ومن وراء إسحاق يعفوب# [هوذ: ]/١‏ فلما بشره بإسحاق بشره بابنه يعقوب فكيف يأمرء بذبح إشحاق 
مراهةا ودود لسك لود ,ترب لاد رطا ماق ار انها أ مرا ْ 


4 أو يقول الذبح في العام أو عند الصخرة وقيل لعله وقع مرئين مره بالشام لاسحاق و لساميل بسكا 
ولا بد في ذلك من النقل ولا يعرف بالرأي . ٠١‏ 3 


سور الصافات/ الآية: و ل صسسسسيق- ب لة؟ة 
الدية ماثة) فلما سهل أي حفر زمزم إشارة إلى أن الثاني مشكوك فيه لك البعض صحح 
الثاني فقال لأن عبد الله لم يولد عند حفر زمزم وهو مخالف لقول المص فلماشتهل الخ . 

قوله: (ولأن ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معهلها في 
أيام ابن الزبير ولم يكن إسحاق ثمة) ولأن ذلك كان بمكة على ما فصل في السير ومن 
ذهب إلى أنه إسحاق وعليه أهل الكتاب يقول النحر بالأرض المقدسة ولا يسلم عدم كون 
إسحاق ثمة. 

قوله: (ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأصر 
بذبحه مراهقاً وما روي أنه #6 سئل أي النسب أشرف فقال يوسف صديق الله اين 
يعقوب إسرائيل الله اين [سحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله فالصحيح أنه قال يوسف 
ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) ولأن البشارة بإسحاق الخ أي في قوله تعالى: 
#إفيشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب# [هود: ]"١‏ الآية إذ الظاهر كرن 
البشارة بهما دفعة فكيف يتصور الأمر بذبح ذلك الولد قبل ولادة يعقوب قوله لم يثبت 
بل قال ابن حجر إنه موضوع . 


قوله: (والزوائد من الراوي وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يثبت 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء فيهما) والزائد من الراوي قوله لم يثيت أي في 
محله المعتير . 

قوله: (من الرأي وإنما شاوره فيه وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله 
فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون عليه ويكتسب المثوبة 
بالانقياد له قبل نزوله وقرأ حمزة والكسائي ماذا ترى''' بضم التاء وكسر الراء خالصة) من 
الرأى لا من الرؤية ولا من الرؤيا كما مر قوله ليعلم ما عنده أي لم يشاوره ليرجع إلى رأيه 
ومشورته ولكن ليعلم الخ قوله فيثئبت قدمه أي فيثبت إبراهيم قدم إسماعيل عليهما السلام 


قوله: وما روي مبئدأ خبره فالصحيح وهذه الرواية لما خالفت ما اختاره من أن الذبيح 
إسماعيل إذ يهم من هذه الرواية أن المأمور بذبحه هر إسحاق ردها بأن الرواية المحيحة 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم . 

قوله - وهو حتم عليه أي واجب عليه من حتمت عليه الشيء أي أوجبته يريد أن المشاورة 
إنما تكرن في فعل يتردد فيه بين أن يفعل وأن لا يفعل والراجب يجاب الله تعالى ليس من شأنه أن 
يتردد فيه فإذا وردتث المشاورة في الواجب وجب تأويل معناها فتأويله هنا ما ذكر . 

قوله: وك الراء خالصة أي كسرة خالصة أي بلا إمالة القتحة إلى الياء. 


. قوله تعالى : ماذا ترى وقرئ ماذا ترى أي ماذا تيصر في رأيك وتبديه‎ )١( 


مة؟ بورة الصاقات/ الآية: 0 


أن جزع 5 تافل عدا السلام ريأمن أي براهيم علب 0 ألهجلم ولم يجزم 
قوله فيكتسب المثوبة أن المراهق كالبالغ في كونه مثوباً بالأعمال الصالحات . ْ 


قوله: (والباقفون بفتحها وأبو عمرو يميل فتحة الراء وورش بين بين والباقون جلاعن 
اميا رجاتي باح لبا رسيا بن بويا اير الا روطلا انربيا اي 21 
أي بلا ميل وبدون بين بين. ١‏ ظ 0" 
< قوله: (ما تؤمر به) وإنما دجا نوس لالد برسي رادو قينا ا حاير رونا الأنبياء ظ 
وحي وعلى الرواية الثانية وهي أنه رأى في ليلة التروية الخ فالأمر واضح . ا 
| قوله : (إفحذفا دفعة أوإعلى الترتيب كما عرفتث) فحذفا أي الجار والمجرور دقع 
وهذا مختار المص أو على الترتيب عند من لم يجوز العائذ المجرور وقال انسع فيه قحذفف ١‏ 
عنه الجار وأجري مجرى المفعول به ثم حذف نحو أمرتك الخير أي بالخير قؤله كما ظ 
عرفت أي في سورة البقرة في قوله تعالى : #واتقوا يوماً لا تجزي4# [البقرة: 4]] الآية ١‏ 
'واجتماع الحذفين جائز فيما إذا كان الحذف الأول شائعاً وهنا كذلك وما سبق في قولة 
تعالى : «لا يسمعون إلى الملا الأغلى# [الصافات: 8] من أن اجتماع الحذفين منكر إذا 
لم يكن الحذف الأول شائعاً فلا منافاة وقيل قيل الممنوع كونه حذفاً قياسياً فلا يمتنع سماعاً ' 
على طريق الندرة انتهى ولما كان احتمال كون ما مصدرية كما أشار إليه 50 ظ 
إرادة المأمور به فلا يكون الحذف سماعياً لعدم تعين الموصولية. 

قوله: (أو أمرك على إرادة المأمور به والإضافة إلى المأمور) أو أمرك أي لفقلة م 
مصدرية قوله على إرادة 'المأمور يه أي المصدر المسبوك يراد به المأمور على طريق الحذف ْ 
'والإيصال ولذا قال على إرادة العامون يولم يقل ا الماموو نه فالعفية الممو فك كه 
اسم الفمول بالحذف والإيقال كم عرفت وهذا كثي في كلامهم وقيل المصدر اساو 


قوله : وسيل فتحة الاء ورش أي يجعلها ورش بن بين وهو هن الإمالة المعروقة بين لقا 
ويقال له الإمالة الصغرى. 2 ' [ 0 
قوله : بأخلاص فتحها أي إقرؤرا بالفتحة الخالصة من غير إمالة . ْ 
قوله: فحذفا دفعة أي افحز ته العاد والمعوور هد رمن ارقي لامر ا 
لدج ا وو يا بو جا الور ياتا ب 
فعل الأمر وأوصل القعل كما في قرله: ظ 1 
ظ ارده لاحي وه اسل ينا أو ين . 
أي أمرتك بالخير. ْ : 
قوله : ار أمرك بالتصب على أنه مفعول اقعل هذا الوجه على أن يكون ما مضبرية أي افع 
ل ل ل ل ال 0 


نوز عات الآآية 1 17--ب>-->>> لل 1 1141 


بمعنى الحاصل بالمصدر كالمصدر الصريح والظاهر من كلام المصاما ذكرناه لا ما 
ذكره ويؤيده تقرير المص في قوله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون#"[الصافات: 
75 وأيضاً أنكر بعضهم كون المصدر المسبوك بمعنى الحاصل”''' بالمصدر ؤلآإبد في 
ذلك من النقل من الثقات قوله والإضافة إلى المأمور أراد به الإضافة اللغوية أي الإتجتاد 
فأسند الفعل المجهول إلى ضمير إبراهيم عليه السلام مجازا إذا أصله إسناده إلى الجاز 
والمجرور أي ما تؤمر به إذ ما فعل المأمور به لا المأمور لكن توسع فيه وأسند إلى 
المأمور كما مر في احتمال الموصولية . 

قوله: (ولعله فهم من كلامه أنه رأى أنه يذبحه مأمورا به أو علم أن رؤيا الأنبياء 
حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة ليكون 
مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص) ولعله الخ توجيه لقوله ما 
تؤمر إذ لم يذكر إبراهيم عليه السلام كونه مأمورا به فوجه بأنه فهم من كلامه الخ وإنما 
قال فهم إذ لا تصريح به في الكلام قوله وعلم الخ بيان منشأ الفهم إذ فهم من كلامه أنه 
يقدم على الذبح والحال أن الإقدام على مثل ذلك لا يكون إلا بأمر وقيل والفرق بين 
الوجهين أنه فهمه على الأول من كلامه وعلى الثاني من عزمه على ما يقدم عليه بدون 
أمر فجعله وجهين ويؤيده نسخة أو الفاصلة لكن لا بد من بيان منشأ فهمه من كلامه 
بدون ملاحظة كون رؤيا الأنبياء وحيا وحقاً وأيضاً عزمه على ما يقدم الخ منفهم من 
كلامه لا من فعله إذ المباشرة بعد المشورة. 

قوله: (وإنما ذكر بلفظ المضارع لتكرر الرؤيا) وإنما ذكر بلفقظ المضارع الدال على 
الاستمرار التجددي لتكرر الرؤيا كما مر في كلام القيل وتكرر الرؤيا ماض بالنسبة إلى هذا 


قوله: ولعله قهم من كلامه يريد أن قول إبراهيم عليه السلام لابنه على سبيل المشورة «إني 
أرى في المنام أني أذبحك؟ [الصافات : ]٠١7‏ لا يدل على أنه أمر في منامه بذبح ولده فمن أين 
علم ابنه الأمر بالذبح حتى قال افعل ما تؤمر فقال رحمه الله في ييانه ولعله فهم من كلامه الخ . 

قوله: ليكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال الانقباد أي لعل الأمر بالذبح في المنام 
دون اليقظة لهذه العلة وجه كون المبادرة إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد بالإشارة في المئام إن 
ما في المنام من الرؤيا لا يخلو عن توهم خلط الأفغاث واحتماله ببخلاف ما أمر في البقظة 
بالوحي فإنه خال عن ذلك الاحتمال والمسارعة إلى امتثال الأمر مع هذا الاحتمال أدل على كمال 
الانقياد من الامتثال مع الجزم وعدم الاحتمال. 

قوله: وإنما ذكر بلفظ المضارع أي إنما ذكر إبراهيم رؤيته تلك الرؤيا يلفظ المضارع حيث قال 
«إني أرى» [الصافات: ؟١٠]‏ والظاهر أن يفول إني رأيت لأنه إخبار بعد وقوع الرؤية لتكرر الرؤيا 
ثلاث ليال متواليات فلكون المقام مقام الاستمرار جيء بلفظ المضارح الدال على الاستمرار التجددي . 


)210 وتكلقه آخر وأشار إلى ضحفه فكوثها موصولا هو الراجح. 


سيو له الصافات/ الآ 1 


القول فالأولى اذكر المضارع كا الحال الماضية وكونه للاستمرار. لا يَنْاسِتِ هنا فإنة فينا 
إذا كان وقوعة ميفعات يعد هلأ القول: 


قوله: .(لإستجدني4 [الصافات: ؟١11])‏ السين تؤكد الوقوع في مر ل مر في 
:قوله تعالى: #سيهدين» [الضافات : 4 الوجدان إما من المصادفة أو من المعرفة بدن 
الصابرين4 [الصافات: ]٠١7‏ أبلغ من صايراً مع مراعاة الفاصلة . : 


قوله : (على الذبح دعر كفنا الله وقرأ نافع بفعح الباء على الذبح متملق بالصابز 


المنفهم من الصابرين لا بالصابرين وأما توله على قضاء أله تعالى د اا كار 
كن القضاء اء أعم من الذبح . ظ ا 


و 


قوله تعالى : فلن أمتتاركا عن 9©) ئ 
قوله: (استسنلما لأمر الله) أي انقادا 5 فيكون باب الأفعال , بن الكانتيال علئ ' 
أله لازم ور حححه لأن فيه عموفاً ظاهراً وإن كان المراد بأمر ٠‏ | لله لان يليد ينا المدخ . 


قوله : (أو سلما الذبح نفسه وإبراهيم ابنه وقد قرىء بهما) أو سلم الخ فيكون كمايا ظ 
والتعبير بالتفعيل إشارة إلى تعنديته والمفعول محذوف وهو الذبح بالنسبة إلى إسماعيل' وابته 
بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام والمتبادر المتعارف كوي المفعول المحذوف واحداً في مثلّ 
هذ! الكلام وإن قام قرينة على: تعدد المفعول هنا ولعل لهذا أخره أيضاً قوله الذبيح وإبراهيم 
بالرق عار أنه بدل من ضمير التثنية أو فاعل لفعل مقدر مفسر لقوله سلما أي سلم,الذيخ ظ 
نفسه وسيم إبرأهيم ابئه وهذا هو الظاهر وقد قرىء بهما أي باننتسليا وسلما وهذا: يويد 
'كون أسلما بمعنى استسلما أو أسلما. ظ 
قوله أصلها سل مذلا إن خلص لد فقه سلم من أ ينوع ف وأسله أ 
ا الشلاثة ئة وهو الظاهر وفي بعض النسخ وأصلهما فوله ا 
فيه أحد ولذا قال فإنه سلم الخ تو يها لاستعماله للخلاص بأنه لسلامته من النزاع . ظ 
قوله: (صرعه على شقه فوقع جبيته على الأرض وهو أحد جنبي الجبهة) ا 

شقه أي باشر إبراهيم عليه السلام صرعه بنفسه وهذا ابتلاء عظيم وانقياد جسنيم قوله على 
شقه أي الأيمن وهو الظاهر أو الأيشر وصرعه معنى تله وأصله رماة على الال مقر 0 


:قولةة امتسلما لأمر الله أ سلما جلها يري أن احلما وسيل اشر اديه وين اللزو لكوت بعتن 
الاستسلام والانقياد وأن يراد ب معنى التعدية فيكون يمعنى سلما أي سلم الذبيخ وهو إِسْنْاعيل 
نفسه وسلم إبراهيم ابنه إلى حكم الله فلفظ الذبيح بدل من ألف سلما لا أنه مرتفغ به به على أنه فاعل ٠‏ 
له لأن الفعل إذا أسند إلى الفاعل الظاهر لا يثنى ولا يجمع نحو جاء الزيدان وجاء الزويدون قوله , 
تعليل لإفراج تلك الشدة منهمًا يعني جملة إإنا كذلك نجزي المحسنين4 [الضافات: 00 
استكئاف واقح لبيان علة إفراج تلك الشدة كأنه قيل لماذا يت و ل لخدا 
ا ظ ! ! | 5 
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وهو التراب المجتمع المرتفع ثم عمم لكل صرع تراباً كان أو غيره باستعشتال اسم السخاص 
في العام مجازاً متعارفاً ملحقاً بالحقيقة قوله فوقع جبينه على الأرض توجيه 'لقوله للجبين - 
اللام فيه للاختصاص أو للبيان كما في هيت لك أو بمعنى على قوله صرعه على شَقهايرمي 
إليه وكون الصرع مختصاً بالجبين يفيد كون الصرع على شقه لا على ظهره ولا على نظنه 
وهو ات اق معو د ولعل اختيار هذا لكونه أيسر في 
الذبح أو لثلا يرى تمام وجهه والمفهوم من بيان المص أن وقوع جبينه على الأرض مسبب 
عن صرعه على شقه وهو كذلك وما ذكرناه من أن ذكر الجبين لإفادة كون الصرع على شقه 
بالنظر إلى العلم فلا محذور للتفاوت باللمية والآنية. 

قوله: (وقيل كبه على وجهه بإثارته كيلا يرى فيه تغيراً يرق له فلا يذبحه) وقيل كبه 
على وجهه الخ مرضه لأن قوله للجبين يأباه إلا أن يقال إنه مجاز بذكر الجزء وهو أحد 
جانبي الجبهة وإرادة الكل وهذا يفيد جواز إرادته ولا يدفع الضعف وقيل المجاز للمجاورة 
ولا يخفى أن الجبين جزء الجبهة على ما صرح به المص والجبهة جزء من الوجه وجزء 
الجزء جزء قوله بإشارته أي برأي ابنه واستحسانئه فالإشارة بمعنى الرأي وهو إنما يعلم 
بالقول فالظاهر أن الإشارة بمعنى التصريح ويحتمل أن يكون إشارة باليد ونحوها قوله يرق 
له أي للتغير أي لأجل التغير أو الولد فاللام ح صلة وفي الأول علة. 

قوله: (وكان ذلك عند الصخرة بمنى أو في الموضع المشرف على مسجده أو المشحر 
الذي ينحر فيه اليوم) وكان ذلك أي هذا العمل عند الصخرة يمنى يجوز صرفه وعدمه 
باعتبار المكان أو البقعة قوله فى عمسجده أي في مسبجد منى تذكيره باعتبار المكان . 


قوله تعالى: وَبْدَينهُ ن باهي 1 

قوله: («وناديناه# [الصافات: 4 )]1٠١‏ أي بواسطة الملك أو بوحي أن يا إبراهيم 
أن تفسيرية لا حسن لغيرها يا إبراهيم بيان للنداء والنداء بصيغة البعد للتفخيم هنا قد 
صدقت الرؤيا أي قد حققت الرؤيا كما فى قوله تعالى: #ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه» [سأ: ١؟].‏ 

ا ا 0ك عرد ال سه 

قوله تعالى : قد صَدَفْتَ ألروياً إن كُتَكَ يز الْمحَييِيَ (9©) 


قوله : (بالعزع”!' والإتيان بالمقدمات)”* كما مر من أن صرعه على شقه الخ فعلم منه 
أن من أمر بسي »0 وأتى بمقدماته المقدورة له ولم يأت نفس المأمور به فقد صدق أنه حقق 


)١(‏ فيكون ذلك قي حكم الذبح فالمعنى «قد صدقت الرؤيا» حكما لا حفيقة. 

22 فقيل تعصديق الرؤيا إما لِذل وسحه وإن لم يقع ما رآه بغعيئه أو لان الرؤيا تأول وصدقها ووقوع تأويلها 
وقوعها بعيئها لبس بلازم التهى وقوله وقوع تأويلها يؤيده رؤيا يوسف عليه الام لأن صدقها بوقوع 
تأويلها حيث مسجد له أبواه وأشوته . 


ا اا أيورة الصاقاك/الآي, َم 


ها أبريه حببيا لكين لد رار نظن إنى اله الريية لذياكإاار بخيت ليوا على إتيان 
المأمور به وأتى بما هؤ مقدوره من المقدمات . ئ ش 2 


قوله: (وقد روي أنه أمر السكين بقوته على حلقه مراراً قلم يقطع) أن لتقل 00-0 
الله تعالى والسكين آلة. القطع وقد لا يخلق الله تعالى فيها لحكمة دعت ومصلحة اقتضك او ' 
لأنه قلب حدها أو لأن مذبحه جعل الله عليه صحيفة من نحاس لا يراها كما قيل والأولى”< 
ا و ل ا ل د 
السلام أو إرهاص لإسماعيل عليه السلام . 
قوله: رواج لها دلوق تلد كاوها كان عا نظ يه الفا وله بح 
المقال من استبشارهما وشكرهما لله على ما أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق . 
لما لم يوفق غيرهما لمثله وإظهار فضلهما به على العالمين مغ إحراز الثواب العظيم إلى 
غير ذلك) وجواب لما محذوف مقدر بعد قوله: #صدقت الرؤيا» [الصافات: ]٠١6‏ قوله. 
تقديره كان ما كان الخ إشارة إلى أن الجواب ليس 9إوناديناه» [الصافات : 2 ]٠‏ على أن 
الوار زائدة لأن في حدبفه من البلاغة ما لا يخفى كما نبه عليه بقوله مما ينطق به الحا قولة 
وإظهار الخ ' والمراد العالمين في. زمانهما. ظ ع لبه 
قوله : (تعليل لإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهما) لإفراج تلك تلك لان إن اله مالي ١:‏ 
فرج كربهما العظيم بسبب إحسانهما كما أو كيفأ كما فصلئاه في قصة نوح عليه السلام . ظ 1 
قوله: (واعتع ينين عوز الع قل /رتوعه ابره عليه لفك والسلام كان ارا 


قوله : وااعتعينة رمن عور نشخ فل وقوعه وفي الكشاف قولس جذامن :زر اسم رار 
المأمور به قبل الفعل ولا قبل أوان الفعل في شيء كما يسبق إلى بعض الأوهام'حتى' تشتغل . 
بالكلام فيه يعني لما بذل إبراهيم عليه السلام وسعه وفعل ما يفعله الذابح من بطحه :على شقه أمثر 
الشفرة على حلقه لم يكن هذا:من ورود النسخ قبل الفعل في شيء كما يسبق إلى: بعض الأوهام 
يعني ورود النسخ قبل الفعل جائز لكن هذه الآية ليست من : تلك المسألة في شيء يُدل عليه قول 
صاحب الكشاف في قصة البقرة يجوز النسخ قبل الفعل ولا يجوز قبل وقت الفعل يريد أن إبراهيئم . 
1 نى بالمامور يه لأنه باشر الفعل بقدر الإمكان وبذل المجهود ولم يكن منه تقصير ولو لم يمنع . 
مانع لئم. المأمور به ولهذا قال قد صدقت الرؤيا وعن بعضهم الذبح هو الاعتماد وقد وجد لكن 
الانذباح لم يوجد كما تقول هديته فلم يهتد يهتد أو هديته فاهتدى وكسرته فلم ينكسر أو كسرته فانكسير 
قال الإمام وليس كذلك لأن المعنى قد صدقت الرؤيا أنه قد اعثترف بكون الرؤيا واججب الغمل لا 
أنه قد أتى بكل ما رآه في المنام ولو كانت المباشرة كافية في كل ما أمر به لما احتاج إلى .الغداء 
وحيث احتاج علمنا أنه لم يكن 'آتيا في المباشرة بكل ما أمر به هذا هو السؤال الذي أورده: صاحب 
الكشاف مع جوابه حيث قال فإن قلت فإذا كان ما أتى به إبراهيم من البطح وإمرار الشفرة في حككم ‏ 
الذبح فما معنى الفداء والفداء إنما هؤ التخليض من الذبح يبدل قلت قد علم بمنع الله أن, أحقيقة 
الذبح لم تحضل من فري الأوداج وانهار:الدم فوهب الله الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة حتى' . 
ار ا ل ورور ا ا وان الاي اير 


سورة الصافاتث/ الآيئان : كول بره ١‏ ليث تنا 


بانذبح لقوله: «افعل ما تؤمر» [الصافات: ؟7١١])‏ قبل وقوعه أي بالفل كما نسخت 
خمسون صلوات في حديث الإسراء وإليه مال كثير من الأصوليين والخَّلافٍ في هذه 
المسألة على وجهين هل يجوز النسخ قبل الوقوع والتمكن منه ويجوز قبل الوقوع إذايتمكن 
منه كما فى ما نحن فيه لتمكنه الذبح وثيل التمكن من الاعتقاد به كاف في النسخ #التبصخ 
في -خفمسين صلوات والتفصيل في أصول الفقه. 

قوله: (ولم يحصل) أي الذبح فيكون نسخاً قبل وقوعه مع التمكن منه والفائدة 
الابتلاء واختبار المكلف في إطاعته وامتثاله وإظهار كمال عبوديته لغيره وإنما قال ولم 
يحصل لأن التمكن من الفعل فضلا عن التمكن من الاعتقاد به حاصل وفي التلويح فإن 
قيل هب إن الخلف وهو الغداء هنا قام مقام الأصل لكنه استلزم حرمة الأصل أي ذبحه 
وتحريم الشيء بعد وجوبه نسخ لا محالة لرفع حكمه قيل لا يلزم كونه نسخاً وإنما يلزم لو 
كان حكماً شرعياً وهو ممئوع فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم 
محادت بقيام الشاة مقام الولد فلا يكون حكماً شرعياً حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب وأنت 
تعلم أن ما فهم مما ذكره أن ههنا نسخين الأول رفع الحرمة الأصلية وهو أيضاً نسخ لأنه لا 
تحريم ولا إباحة قط إلا بالشرع كما فرره صاحب التوضيح والثاني رفع الوجوب إذ تحريم 
الشيء بعد وجوبه نسخ هذا مختار والبعض . 


00 


قوله تعالى : إك عدا مَوَ البو ألَمِينَ (209ا 

قوله: (الابتلاء البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره) الابتلاء أي المراد بالبلاء 
الابتلاء والامتحان قوله البين أي المبين من أبان المتعدى . 

قوله: (أو المحنة البينة الصعوبة فإنه لا أصعب منها) أو المحنة البينة فالمبين من أبا 
اللازم قدم الأول لأن الابتلاء أي الاختبار أصل معنى البلاء وإطلاقه على المحنة لكونه 
سبب الاختبار قوله الصعوبة إذ كونه محنة ظاهر وكونها صعبة لوضوحها وكونها إشارة إلى 


5 8 صصصمومع وى ايم م 
قوله تعالى : ديه ببح عَظِمٍ 9 


قوله: (يما يذيح بدله فيتم به الفعل) بما يذبح نبه به على أن ذبحا صفة مشبهة بمعنى 
المذبوحة وكونه ذبيحاً مجاز أولى قوله فيتم به الفعل المقصود من الذبح وهو قطع الأوداج 


تحصيل تلك الحقيقة وقد استغنى عنها بقيام ما وجد من إبراهيم مقام الذبح من غير نقصان قلت 
الفائدة في ذلك أن يوجد ما منع منه في بدله حتى تكمل منه الوفاء بالمنذور وإيجاد المأمور به بكل 
وجه إلى هنا كلامه يعني نحن قلنا إنه امتثل الأمر وخرج من عهدة المأمور به لكن حقيقته لم 
تحصل فوهب الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة وفائدته إيجاد المأمور به بكل ما يدخل تحت 
الإمكان قوله وقيل وعلا أي تيسا من الأروى اهبط عليه من ثبير وهو جبل مكة . 


:2م 55ت 3ه بسورة الصافات/ ا اا 


| وإراقة الدم أرضاء الله تعالى وفي الكشاف قد علم بُمنع الله تعالى أنأعقيقة الذبح لم 
. يحصل من فزي الأوداج وانهار الدم فوهب الله تعالى الكبش -العظيم ليقيم ذه مقام تلك 
العقيفة نحن لا يفل تلك الحقيقة فى تفش إنداعيل عليه السلا ولكن في لفت الكستن. . 
بدلا منه وإلى هذا التفصيل أشار بقوله فيتم به الفعل''' والفائدة في ذلك مع قيام ما وعد 
0 من برااي جا الا نلا الى من قي انساة مرنا يأل برضي الزن اده لسعم 
المأمور به من كل وجه كذا في التفسير الكبير أيغناً مآلا. 0 
قوله : عظيم الجثة سين أو:عظيم القدر لأنه نفدي به الله نبياً ابن تبي) أعظيم الج 
ا ا لت ا 
والثانيى بإشارته حيث أسند تعالى الفداء إلى ذاته العلى . ظ 
قوله : لوي في من قله سرف اتمرطافين قبل كان كيضا ين الوقن وملا اغينط. 
عليه من ثبير وروي أنه هرب منه عند الجحمرة 5 بسبع حصيات حتى أخذه) وأي نبي من 
نسلله الخ إشارة إلى ترجيح كون المخاطب إسماعيل عليه السلام كما ضرح به في أول 
الدرس والوعل بسكون العين المهملة وكسرها ولد المعز البرية أو الذكر منها وثبير 
اسم جبل بمكة معروف وقيل إنه الكبش الذي تقرب به. هابيل ابن آدم عليه السلام إلى 
ل لي ل ات ل يا 
وكذا كونه عظيم القدر واضخ . | | 
قوله: (فصارت سئة) أي رمي الجمرة سنة وإتما رمي الجمار للشبطان حين تعر 
لهما بالوسوسة . ظ ظ ظ 
ظ كوله : (والفادي في الحقيقة إنراهيم وإنما قال وفديناء أنه اعبط نه والانو يعار 
التجور في الغداء أو الإسناد) والفادي في الحقيقة إبراهيم عليه السلام لأنه هو المباشر َه 
وهذا جواب سؤال بأن الله تعالى هو المفتدى منه لأنه الآمر بالذبح فكيف يكون فادياً حتئ 
'قال: #وفديناه» [الصافات: ]٠١9/:‏ فأجاب بما ذكر وحاصله أنه مجاز إما في :الكلمة وهو 
تدكا سكعي امرتان اداه ال أعطيا: أو في الإسئاد لكؤنه آمرا به أمئذ إليه لمان 
ا ل يورث زيادة تعظيم . 


قوله: على التجوز في النداء ا نشر على ترتيب اللف يعني أسند الفداء إلى الله ٠‏ 
تعالى والحال أن الغادى حقيفة ة إبراهيم إما على التجوز في الكلمة حيث شبه الإعطاء بالفداء لم 
أسثعير لفط المشيهة 2 الذي هو 1 القذاء للمشيه الذي هو . الإعطاء لكان وأعقاياء ذبحاً علي 
وأما على التجوز في الإسناد والفداء حقيقة في معتاه أسند حقيقة الفداء إلى الله تعالى لأنه الآمر به ' 
فالإسناد في الأول حقيقة ولفظ الفداء مجاز وفي الثاني بالعكس فقوله على التجون في الفداء 8 

إلى الوجه الأول وقوله سن ناظر إلى الثاني - ظ 0 


ْ . أي وأشار إلى الفائدة في ذلك‎ ١١ 


سورة الصافات/ الآيات : 117521١1‏ اا هق ييإ- يس ةآ 

قوله: (واستدل به الحنفية على أن من نذر ذبح ولده لزمه ذيخ/شباة) وكذا نقله 
القرطبي عن الإمام مالك وكذا لو نذر قتله كما تقل عن الجصاص ولو نذر“ذيح عبده لا 
شيء عليه وروي أن محمداً ألحق العبد بالولد حيث قال لزمه ذبح الشاة في الحبب أيضاً 
ولو نذر ذبح والده اتفقوا على أنه لا يلزمه ذلك ولو نذر ذبح نفسه يلزم ذبح شاة اعد 
محمد خلافاً لهما وقال أبو يوسف: لا شيء عليه في الكل لأنه لا نذر في معصية الله 
تعالى والقتل حرام وكفارته كفارة يمين''' وقال الإمام إنه في شرع إبراهيم عبارة عن 
ذبح شاة ولم يثبت نسخه وليس بمعصية كذا قيل ولذا قال علي القاري ولعل الفرق أن 
ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويعدونه قربة بخلاف ذبح الوالد انتهى ولم يثبت 
نسخه فكان حكمه باقياً (وليس فيه ما يدل عليه) . 


قوله تعالى : ركعي الآيت 3 سَكمْ ع زه 3©) 

قوله : (سبق بيانه في قصة نوح لعله طرح منه أنا اكتفاء بذكره مرة في هذه القصة) 
وليس فيه أي فيما ذكر من النظم ما يدل على أنه كان نذراً من إبراهيم عليه السلام حتى 
يستدل به وأجيب بأنه ورد في التفسير المأثور أنه نذر ذلك وهو في حكم النص ولذا قيل له 
لما بلغ معه السعي أوف نذرك وما نقلناه من علي القاري من أن ذبح الولد كان قبل الخ 
يؤيد مذهبنا لعله طرح منه إذ لم يقل إنا كذلك كما في سائر القصص اكتفاء الخ علة 
مصححة لا موجية وإلا لزم طرح مجموعه إذ ما ذكر في هذه القصة مجموع هذا القول 
وصيغة الترجي إشارة إليه وإنما قال طرح إشارة إلى أنه كأنه ذكر ثم طرح موافقة لسائر 
القصص فالطرح مجاز عن عدم الذكر . 

قوله تعالى: كيك جر الْمْحَسِيِيَ 


قوله: (مقضيا!” نبوته مقدراً كونه من الصالحين وبهذا الاعتبار وقعا حالين) مقضياً 


مي غنيك حمل الل 


شرام 00 0 بست 
ِنَم مِن عساينا المؤمييست (إإلا) وشرينه يإسْحق 


اهيا 


قوله: لعله طرح عنه أنا اكثفاء بذكره مرة في هذه القصة قال الراغب في درة التنزيل أن 
قرله: #كذلك نجزي المحستين# [الصاقات: ]8١‏ لما جعل أمارة لانتهاء كل قصة وكان قصة 
إبراهيم عليه السلام متضمنة لذكره وذكر ولده الذبيح فقيل له بعد ما تله للجبين #قد صدقت الرؤيا 
إنا كذلك نجزي المحسنين» [الصافات: 11١8‏ فجاء في هذا المكان وقد بقيت بقية من النقصانات 
فلما أتمها جاء بما جعل خاتمة لكل قصة من قصصهم «وتركنا علبه في الآخرين سلام على 
إبراهيم كذلك نجزي المحسنين 4 [الصافات: ]١١١ ٠١8‏ وترك لفظة إنا لشيئين أحدهما تقدم 


000 يزه نذر بصيخته ريمين بمرجيه كلما بطل النذر يعمل بموجبه وهو اليمين ولما و جيب الحنث لرم الكفارة . 
(؟) قوله مقضياً الخ فالحال ح محققة رهذا جار في كل حال مقدرة مثلاً معنى قوله تعالى: «فادخلوها 
خالدين © مقضياً خلودها. 


ىو بيورة الصافات/ الآية + 11 


انبوته أول بذلك لتصحيح ا بالقضاء الأزلي والتقدير فتقارر اجال اند" 
ولهذ! قال وبهذا الاعتبار وقعا حالين فقضاء تبوته وتقدير كونه من الصالحين مقارنين ': 
بذي الجال ولا يضره عدم مقارنتهما أي النبوة ال ظ 
أن المراد التقدير والقضاء . [ 

قوله: (ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة فإن وود ذي لحال :غير هررق ء 
بل الشرط مقارنة تعلق الفعل به به للاعتبار المعنى بالحال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يجعل' ‏ 
عاملا فيهما مثل ويشرناه بوجود إسحاق أي بأن يوجد إسحاق نبياً من الصالحين ومع ذلك 
لا يصير نظير قوله: #فادخبلوها خالدين# [الزمر: *7] فإن الداخلين كنانوا مقدرين ‏ 
خلودهم وقت الدخول وإسحاق لم يكن مقدرا نبوة نفسه وصلاحها جيث ما يوجد ومن فس 


ذكرها في هذ القصة والآخر يشالف بين متهى هذ القصة لأنها من القمة الأول التي ختمت بأ 
كذلك نجزي المحسنين بين منتهى قصة ليس ما قبلها منها . ظ 0 
ظ قوله : : ولاحاجة إلى وجزد المبشر به وقت البشارة الخ هذا رد على صاحب. إلكشاف فيما 
قال نبياً حال مقدرة كقوله: #وادخلوها خالدين4 ثم قال فإن قلت فرق بين هذاإوبين قوله: 
#فادهلوها خائدين4 [الزمر : 7] وذلك أن المدخول موجود مع وجود الدخول والخلبود غير 
موجود معهما فقدرت مقدرين ,الخلود فكان مستقيماً وليس كذلك المبشر به فإنه: معدؤم وقت ظ 
ا ل ل و ا ل ل 00 
ا 1 ا ل 0 ظ 

معطا متطاولة فكيف تجعل نبيآً حالاً مقدرة والحال صفة الفاعل أو المفعول عند وجود الفعل منه أو ْ 
اا اب اا وير باو 0 
'وليس كذلك النبوة :فإنه لا سبيل: إلى أن تكون موحودة أو مقدرة وقت وجود البثثارة بإسحاق لعدم ' 
إسحاق قلت هذا سؤال دقيق السلك ضيق المسلك والذي يحل الإشكال أنه لا بد من“ تقديز 
'مضاف محذوف وذلك قوله: #فبشرناء# [الصافات: ]٠١١‏ بوجود إسحاق #نبياً» ‏ 
[الصافات : 5 أي بأن يوجد مقدرة نبوته.فالعامل في الجال الوجود لا فعل البشارة ويذلك :. 
يرجع نظير قوله تعالى : #قادخلوها خالدين4 [الزمر: 7] إلى هنا كلامه وجه الرد أن قوله: : 
#نبيأ» [الصافات: ]١7‏ حال مقدرة من إسحاق والعامل فى الحال وذي الحال هو بشرنأ ْ 
والشرط أن يقارن معناها الفعل العامل وذي الحال وههنا كذلك فإن تقدير التبوة ولكون من 
الصالحين. بمعنى أنهما مقدران ومقضيان في حكم الله الأزلي عند البشارة مقارناً للبشارة العاملة في 
الحال وذيها وما قاله القاضي رحمه الله في توجيه الحال المقدرة مأخوذ من قول الإغام رحيمه الله 
حيث قال ولا يجوز أن يكون المعنى #ويشرناه بإسحاق# [الصنافات: ]١١7‏ حال كوزن إسحأق نبياً 
لأن البشارة متقدمة على صيرورته تبي فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإسحاق حال ما قدرناه نبياً 
وحال ما حكمنا عليه بكونه نبياً وإذا كان الأمز كذلك فحينئذٍ كانت البشارة بشارة. بوجود إسحاقا ظ 
حاصلة بعد قصة الذبيح فوجب أن يحول الذبيح غير إسحاق عليه السلام.. 


قوله: ومن قسر الكلام بإسحاق وجادت النسمم حكذا :كفل نظ الله اق هر ٍ 
المح ري ل اعد برام عر لحار اوور تعالى : ا 


سورة الصانات/ الآيةُ: 1١7‏ باو 


الغلام بإسحاق جعل المقصود من البشارة نبوته) ولا حاجة إلى وجو الميشر به وقت 
البشارة كما فهم من كلام الزمخشري حيث قال ولا بد من تقدير مضاف أي بشوّناه بوجود 
إسحاق نبيا وهو العامل فى الحال لا فعل البشارة وبذلك صار نظير ادخلوها خالدين ولم 
يرض به المص إذ الفرق بينهما واضح فإن أمل الجنة وأهل النار موجودون حال الدخول 
دون الخلود فلذا أول بمقدرين بخلاف حال البشارة إذ لم يكن المبشر به موجوداً حال 
البشارة فيشكل حاله وأشار إلى أن وجوده ليس بلازم وإنما اللازم مقارنته معنى العامل 


[الصافات: ]٠١١‏ بإسحاق لا بإسماعيل جعل المقصود من البشارة في فوله: #وبشرناه بإسحاق 
نبياً» [الصافات: ؟١١]‏ البشارة بنبوته لأن البشارة بنفسه قد حصلت بقوله: «فبشرناه بغلام 
حليم4 [الصافات: ]١١١‏ وفي الكشاف وعن قتادة بشره الله بنبوة إسحاق بعد ما امتحئه يذبحه 
وهذا جواب من يقول الذبيح إسحاق لصاحبه عن تعلقه بقوله: : «وبشرناه بإسحاق» 
[الصافات: ؟١١]‏ قالوا: ولا يجوز أن يبشره الله بمولده ونبرته معاً لأن الامتحان بذبحه لا 
يصح مع علمه أي مع علم إبراهيم بأنه سيكون نبيأ : تم كلامه قوله لصاحبه وعن تعلمه متعلقان 
د الا ال 00 
تعالى أي هذا جراب من يقول الذبيح إسحاق لصاحبه القائل بأنه إسماعيل تمسكاً بقوله : 
«وبشرناه بإسحاق4 [الصافات؛: ؟١١]‏ على ما ذكر من أن الاظهر أن المراد به إسماعيل لأن 
البشارة بإسحاق بعد معطوف على البشارة بهذا الغلام وعطف البشارة بإسحاق على البشارة 
بغلام حليم يدل على أن المبشر به بقوله: #فبشرناه بغلام حليم# [الصافات: ]١١١‏ غير 
إسحاق وهو إسماعيل إذ يجب التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه فمن قال إن المراد في 
الموضعين إسحاق حمل العطف على عطف اليشارة بنبوة إسحاق على اليشارة بنفسه فقط 
فيتغاير المعطوف والمعطوف عليه قال صاحب التقريب وفي قوله لا يصح الامتحان بالذبح مع 
علمه بأئه سيكون نبياً نظر لأن الحال المقدرة على ما قرر يقتضي أن يبشر بوجود مقدرا نبوته 
م سب لس اج اع ل ب ال ا 0 
وقال الطيبي رحمه الله من قال إنها مقدرة ذهب إلى أن هذا ابتداء بشارة بالوجود وبالنبوة معا 

نهر كقولك خطت الثوب قميصاً ولا يخفى على أحد أنه عند هذه البشارة لم يكن نبباً فالعلم 
بتقديرها ظاهر ولم يحتج إلى التصريح ولو بشره الله بنبوة إسحاق بعدما امتحنه بذيحه كما قال 
قتادة لكان الظاهر أن يقال ويشرناه بنبوة إسحاق يل بثبوته لما سبق ذكره وذكر البشارة به ومما 
يدل على استقلال القصة تذييل القصة بما ذيلت به سائر القصص المذكورة من مثل قوله: #سلام 
على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين# [الصافات: ]١١١51-8‏ وإذا صح 
ذلك فلا يجوز أن يؤمر بالدذبح امتحاناً وهو عالم بأنه يصير نبياً لأن الامتحان إنما بصح إذا 
أيقن الذابح أنه سيذبح ولا يتأخر أجله إلى هنا كلامه وأقول في قوله فالعلم بتقديرها ظاهر ولم 
يحتج إلى التصريح نظر لأنه يحتمل أن يبشره لله تعالى بوجود إسحاق حال كون نبوته مقضياً 
بقضائه الأزلى ولم يصرح بها عند البشارة بوجوده لإبراهيم عليه السلام ثم يحكي الله تعالى 
تلك البشارة لمحمد وي بقرله: «وبشرناه بإسحاق نبياً4 [الصافات: ]١١7‏ فيكون لغظ نبياً 
واقعاً في الحكاية دون المحكي فعلى هذا من أين يعلم إبراهيم تقدير نبوته المكنرنة في علمه 
الأزلى إذا لم يصرح بلفظ نبياً عند التبشير له عليه السلام فمع هذا الاحتمال القطع بأن العلم 


خرء ؟ سورة ة الصافات/ الآة ا 


لاتصافه بمعنى الحال موجوداً كان أو لا فلا حاجة النبنا كر من الوجرة وبر قا 
أن يوت الشيء للشيء + فرع بوت المثبت له والاتصاف بمعنى الجال يقنيضي وجوه ' 
الموصوف ولعل لذلك بادر إلى التسليم فقال ومع ذلك لا يصير الخ وهذا هو:الوجه الثاني 
< من الرد فإن الداخلين الجنة مقدرين خلودهم مقدرين بكشر الدال وإسحاق لم يكن تقهاراً. 
اسم الفاعل نبوة نفسه الخ تظهر نظهر الفرق بينهما فلا يتم ما ذكره الزمخشري ويرد عبليه أن 
الحال المقدرة تحتاج إلى تقدير سواء كان المقدر نفس ذي الحال أو غيزها فالمثال: 
: المذكور التقدير فيه من نفس ذي الحال وفيما نحن فيه التقدير من غيره ولو كان التقدير 
لازم كونه من ذي الحال لا يتم ما ذكره المص أيضاً فمراد صاخب الكشاف التنظير فيْ 
يسدر كرنها نحالاً از قال ماسب لفاك لم ]3 قور لير لا يمن 1 
يكن الحال مقدرة لأن البشارة لا تتعلق بالأعيان تقول بشرته بقدوم زيد فمعنى بشرناه 
بإسحاق.بوجوده لا محالة وهذا وإن سلم لا يكون توجيهاً لكلام الزمخشري فإن كلامه فني 
:تصحيح الحال بل يكون هذا تؤجيهاً آخر للزوم تقدير الوجود فلا يكون تففزيع قوله فا 
ذكره في الكشاف لا بذ منه وما جنح إليه القاضي لا يغنئ عنه على ما ذكره ظاهراً وجهة. 
قوله نبوته لتلا يتكرر البشارة لكن لا يلائم كونه نبأ فيما سيأتي الأمر يذبحه والقول بأن هذا 
السكيود يف الام مابطة والفداء لا يناسب مساق الكلام وعلى هذا ١التقبير‏ الحال مقدرة 
أيضاً لا محققة لأن نبوته بعد التبشير بها. 


قوله: (وفى ي ذكر الصلاع بعد النبوة مهم لدأ وزيا بأ الفاة لها لي مر 
الكمال والتكميل بالفعل على' الإطلاق) وفي ذكر الصلاح أي الصلاح الكامل بعد النبوة ة مغ 
أنها مستلزمة له تعظيماً لشأن الصلاح حيث جعل من صفات الأنبياء وأشير ير بتأخيره إلنى أنه 
غاية النبوة ونتيجتها لاختصاصه بالأفعال والأقوال وقد سبق من المص أن المراذ كمال ' 
الصلاح فلو حمل عليه هنا سك من الاشتباه قوله وإيماء بأنه الخ: وفي هذا نوع حُفاء إذ 
الصلاح متحقق في غير الأنبياء عليهم السلام إلا أن يقال المراد كمال ؛ الصلاح بعنى الكمال 
قدمه لأن التكميل موقوف عليه وعذا مرتبة الأنبياء بالأصالة قوله على الإطلاق أي فى 
'جميع الأفعال والفعل. بجام للقول والاعتقاد كما يعم الأفعال الجارحة 3 بالفعل تعلق ئ 
بالكمال والتكميل تنازعاً والتعخصيص بالأخير ضعيف ؛: 


قوله تعالى: , مما عونق وين كُريتهَا يوام َيه يك© 2 


5 (على عفن قدمه لأته مذاق السوق حيث إن لكلام ني 1 نشيو ظ 


بها ظاهر نحكم محض فلعله لم يعن النظر في نظر صاحب التقريب حتى ينجي له بحقيقة ظ 
الخال بل أخل لعب من ينار لوقا ناريا 'جال, ظ 


سورة الصافات/ الآية: ا لي بي  -‏ سخ 9 


قوله: (بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بئي إسرائيل وغيرهم كأيوب وشبعيب أو أفضنا 
عليهما بركات الدين والدئيا وقرىء وبركنا) بأن أخرجنا من صلبه الخ وهذ "يراج أنبياء 
بني إسرائيل من صلب آدم عليه السلام ولذا لم يتعرض له صراحة وأيضاً للتغكيم فإن 
الإخراج من صلب إسماعيل عليه السلام أفضل الرسل إخراج من صلب إبراهيم عليه 
السلام أيضاً وإعادة على في إسحاق للتنبيه على استقلاله في التبريك فيل والضمير في 
صلبه لإبراهيم لأن أولاد إسحاق كلهم من بني إسرائيل وأيوب من نسل عيص بن 
إسحاق وشعيب من نسل مدين بن إبراهيم وهذا وإن كان هو الظاهر لكن ذكره بعد 
قوله على إسحاق يلائم ما ذكرناه وذكر شعيب للاستطراد أو للتغليب رفي كلام ابن 
الكمال إشارة إلى ما ذكرناه , 

قوله: (في عمله أو على نفسه بالإيمان والطاعة بالكفر والمعاصي) في عمله كمأ 
وكيفاً كما مر تفصيله قوله أو على نفسه الخ وهذا هو المناسب لقوله: #وظالم لنفسه» 
[الصانات: ]١١‏ فهر أجدر بالتقديم والمستفاد من من التبعيضية البعض المطلق فيكون 
محسنئا باعتبار تحققه في إفراد وظالما باعتبار تحققه في ضمن إفراد اخخر قدم المحسن 
لشرافته وإن كان قليلا بالنسبة إلى الظالم وأفرد في الموضعين لإرادة الجئس والتنكير لعدم 
تعييئهما ولم يقيد المحسن بالنفس ليكثر الاحتمال كما نيه عليه المص . 

قوله : (ظاهر ظلمه) أي الكلام صفة جرت على غير ما هي له لأنه صفة ظالم وفائدة 
الوصف المبالغة في الذم ولم يجعله صفة للمحسن أيضاً لقربه منه. 

قوله: (وفي ذلك تنبيه على أن النسب لا آثر له في الهدى والضلال وأن الظلم في 
أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب) وفي ذلك تنبيه الخ وأيضاً فيه تنبيه على أن الحكمة 
الإلهية لا يقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى فإنه مما يشوش 
المعاش ولذا قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا كذا قاله المص في سورة البقرة في قوله 
تعالى: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك# [البقرة: ]١78‏ وهذا أولى مما ذكره هنا. 


قوله: محسن في عمله أو على نفسه بالإيمان والطاعة وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي 
فال الإمام دغل تحت قوله محسن الألبياء والمؤمنون وتحث قوله ظالم الفاسق والكافر وفيه 
تنبيه على أنه لا يلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن ثلثلا تصير هذه الشبهة سيبأ لمفاخرة 
اليهود قال التهامى . 
لا تحسين حسب الأباء مكرمة | لمنيقصرعنغايات مجدهم 
حسن الرجال بحسن لا بحستهم وطولهم في المعالي لابطولهم 
وفي الكشاف وفيه تنبيه على أن الخبث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر فقد 
بلد البر الفاجر والقاجر البر وهذا مما يهدم أمر الطباع والعناصر وعلى أن الظلم في أعقابهما لم 
بعد عليهما بعيب ولا نقيصة وأن المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاتب على ما اجترحت يداه لا على 
ما وجد من أصله أو فرعه. 


اووس ' - .. سورة الشافات/ الآياث: يي 


عي 


قوله تعالى : 2205135 ظ 00 ظ 
ظ قوله : (لإولقد مندا على موسى» [الصافات: 5 ببان إنعامه على'نعض أولاد 
إبراهيم عمق خادهنا لد ومح لي الايسان لوو ها لإبراهيم عليه السالو أيضا ظ 
[الصافات : إظهارا للتفاوت وانما خص موسى عليه السلام لانه صاحب الدررة 
وشريعة مستقلة غير تابع لإبراهيم عليه السلام كأكثر أولاده. ١‏ 0 
| قوله : (أنعمنا عليهما بالثبوة ة وغيرها من المناقع لدينية والدنيوية). 

قوله تعالى : مَييَحمَا وَقومَهُمَانَ الكَزْب التير 3 

(من تغلب فرعون أو الغرق). 000000 

قوله تعالى : كه كانم قم أ مَيينَ (3) 

(الضمير بات الور كي وقومه) . 

قوله تعالى : وَمَامَا لتب الْسَبَينَ 3 

(البليغ في بيانه وهو التوراة) . ْ 

قوله تعالى : وَعَدَيسَهُمَا اقرط ألْفدمَقمَ 17) 

(الطريق الموصل إلى الحق والصواب) . 000 

قوله تعالى: 577 كان الجيرب> () ملم عل ثوئن 
كيك بت المخيسيمة ((0) رتبتاين ارا التزييت> 7 . 0 

(سبق مثل ذلك) البليم في بيانه أي في ببان الأحكام من المبالغة لا من البلاغة فإن . 
الا يي ا ااي 
وهاروت بالتبع . ظ 58 


بيه تعالى : ادف لنت 2 


قوله: الله قن يانه عاض البلرم سيط من نين نياك إن لين اماما ,العا 
الافال اللي و حرم جرد ار جا ارون اح كليو لبور ترك ا وار 
أتلطف واطلب حتى خرج كذا في المفصل . ظ 7 

قوله : قد سبق مثل ذلك أي قد أسبق مثل قوله : (إنه من عبادنا المؤمنين» [الصافانا. 41 
فى همنتهئ قصه نوح وذكر هنال أنه تعليل لاحسانه بالؤيمات إظهاراً لجلالة د 0 قوله 
سبط هارون السبط واحد الأسباط وهو ولد الولد: . : ْ 


قوله : لأنه قرى» إهريس قرا لبن مسعود وآن إدريس في موضع اليا وكذا قرىء إدرامن مكان 


سورة الصافات/ الآيتان : .و ت؟ ١‏ ب10 0 1 01 1 
إدريس وإدراس مكانه وفي حرف أبي وإن إيليس) الياس بن ياسين وفي نسخة؛ماسين ولا أدري 
صحتهما وكأنه محرف من بثئيامين فإن ماسين ليس بعبراني كذا قيل قدمه لما ذكرناه من أن 
الكلام مسوق لمدح إبراهيم عليه السلام فالياس ح من أولاده ولذا مرض القول بإدزيي وفي 
حرف أبي أي في قراءته إيليس بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة ولام مكسورة بعدها ياء ساكنة. 

(وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه بحذف همزة الياس) . 

قوله تعالى : د َال ومو أل نمو 29 

قوله: (عذاب الله) مع خلاف عنه في الرواية فروي عنه الوصل والقطع قال الداني لا 
تهمز الألف التي قبل السين كما في كأس ففهموا منه الوصل إلى آخر ما قاله البعض . 

قوله: (#إذ قال لقومه» [الصافات: 4؟١])‏ ظرف لقوله المرسل الدال عليه #لمن 
المرسلين#4 [الصافات: ]١77*‏ أو متعلق باذكر المقدر. 

قوله تعالى : عون بعلا ويذروت أحسن فين 19 

قوله: (أتعبدونه أو أتطلبون الخير منه) أتعبدونه أي الدعاء بمعنى العبادة لأن العبادة 
تتضمن الدعاء كوله أو تطلبونه فح مفعوله محذوف وهو الخير بقرينة أنهم لا يطلبون إلا 
الخير وبعلاً منصوب بنزع الخافض أخره لأن مجيء تدعون بمعنى الطلب غير متعارف 
وكونه بمعنى تطلبون تدعون من الافتعال فالظاهر أن الثلاثى بمعنى الافتعال. 

قوله: (وهو اسم صنم كان لأهل بك بالشام وهو البلد الذي يقال له الآن بعلبك 
وقيل البعل الرب بلغة اليمن والمعنى أتدعون بعض اليعول) لأهل بك وفي القاموس أنه 
لقوم يونس ولا مانع من كونه لهما يقال الآن بعلبك كما يقال قديماً كذلك قوله أتدعون 
بعض البعول وهو الصنم بقرينة قوله: #وتذرون أحسن الخالقين# [الصافات: ]1١6‏ 


الياس وقرىء الياسين يكسر الهمزة والياسين على تفظ الوصل بالوصل وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه 
بحذف همزة الياس قال ابن جني وكذا الياسين أما الياس فإن الهمزة منه مكسورة وأصله ياس ثم لحقه 
لام التعريض كأنه على إرادة ياء النسب والياسين على هذا كما حكي عئهم صاحب الكتاب الأشعرون 
يريد الأشعريين وعن قطرب هؤلاء زيدون منسوبون إلى زيد بغير ياء النسبة ويجوز أن يجعل كل واحد 
من أهل الياس ياساً فقال الياسين يقال خبيون ويراد أبو خبيب وأصحابه كأنه جعل كل واحد منهم بيبا 
ونحو منه قولهم شاب مفارقه جعل كل جزء من مفرقه مفرفاً ثم جمعه. 

قوله : وهو اسم صنم أي هو علم لصئم كان لهم كمناة وهبل وقيل كان من ذهب وكان طوله 
عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه وكان 
الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس وهم 
أهل بعليك من بلاد الشام وبه سميت مدينتهم بعلبك . 

قوله: والمعنى أتعبدون بعض البعول أي المعنى على الأخير وهو أن يكون المراد بالبعل 
الرب أتعبدون بعضاً من الأرباب وتتركون ربا هو أحسن الخالقين أي تتركون عبادته ومعنى البعضية 


سور الضافات/ الآيتان : 115 ا 
0000|[ 1011111 
احشره ا اا ا ان لق 
الوأقعى ي أي ما يصح ذلك لكلم. 3 

قوله: (#وتذرون# [الصافات: 6؟١])‏ عطف على #أتدغون# [الصافات : 00 
والاستفهام هنا أيضاً للإنكار: التوبيخي وهذا كالتصريح لما علم التزاماً لأن من عبد غيرة» 
. تعالى مع عبادته تعالى فقد عبد غيره فقط فقط ولذا لم يذكر هذا في أكثر المواضع ولم يجىء ش 
تدعون مع مناسبته ومجانسته لما قبله لأن رعاية المجانسة من المحسنات البديعية ولا 
مدخل لها في البلاغة ولا يرام لها نكتة وإلا فيمكن تحصيل المجانسة في أكثر المواضع مع 
تريب الما عراد كاد ا رابالها رلوم يوان الحكنا او وروي لا 
التكلف بل التعسف . ْ ء: 

قوله : (وتتركون عبادته) قدر المضاف إذ لا معنى بدون الإضافة فإن ترك" الذاث كناية ظ 
عن ترك اختيار أفعاله بالمرة والإشكال بأن افعل يضاف لما هو من جنسه وخلق الله تعالى 
الإيجاد وخلق العباد كسبهم مدفوع لأن المراد أحسن المقدرين إذ الخلق في | اللغة التقدير 
أوقيل لأن المراد أعظم من أن.يطلق عليه ذلك كما قاله الآمدي . ْ ا 
قوله تعالى : أله" ويك ورب بتك الأتت 7 نكذ:: الكل 0 
قوله : (ؤقد أشار فيه إلنن المقتشم, كار اعد بالهم:ة * 50001 
ورب آبائكم الأولين» [الصافات: 5 ]وقرأ حم" ' والكسائي ويعقوب وجفص بالنصب 
على البدل.أي في العذاب وإنها أطلقه اكتفاء بالقرينة أو لأن الإحضار المطلق مخضصوصن بالشزر 
عرفاً) ثم صرح به أي بما أومي إليه بقول : «الله ربكم# [الصافات: 7 الآبة فإن من كان 
ب ورب آبائهم الأقدمين هو الحقيق بالعبادة وحده وترك عبادته مع الإضرار على عبادة غيره 
مستنكر جد والتقييد بالأولين أي الأقدمين لشهوله جميع الآباء الأبعدين والأقربين مع مراعاة ظ 


1 


| قوله : 3 أشار فيه إلى المقعضئ للإنكار أي قد أشار فى قوله” إوتذرون اعياة الخألقين» 
[الصافات: 1365] إلى ما يقتضي إنكاز عيادة البعل وهو كون من تركوا عبادته أحسن الخالقين أي 
لا ينبغي لكم أن تعبدوا مخلوقا تاركين' عبادة أحسن اكلم م ترك فاده عدر للقي من ظ 
لونكار عيادة جماد مخلوق عاجر . ' 

قوله ورت الطلقه أن اطي المحفيزوة ولم ييه بتيلانى الجذات إكتادع كر بالقرية 
رهي كون المحضرين المشركين. عبدة الصتم . 
ظ قوله: أو لأن إحضار المظلق مخصوص بالشر عرفا لذ في الاحضار معني قمر والقسر 
إنعا يارك قماغ مخروه عد ماود 


() قوله تعالى أنه وقراءة الرفع خبر 00 أو مبتدأ وحثبر. 
(0) أو للتعظيم وهذا أولى لسلامئه عن التكلف . 


ينض 


سورة الصاثات/ الآيات : ١3١ ١78‏ 
الفواصل قوله بالنصب أي بنصب الثلائة على البدل من أحسن الخالقين الله بدل من أحسن 
وربكم بدل من الله والمبدل منه مقصود أيضا. 

8 5 1 ل سرمت مل وى ع جدشك 

قوله: (مستثئى من الواو لا من المحضرين لفساد المعنى) مستثنى من الواو فن 
9نكذيره# [الصاقات: /ا؟١]‏ منقطع إن أريد بالمرجع من عبد البعل 001 إن أدب 
به القوم مطلقاً فمتصل قوله لا من المحضرين أي لا مستثنى من المحضرين فإنه يقتضي أن 
يكون المخلصون من المكذبين لكتهم ليسوا من المحضرين ولا ريب في فساده. 

قوله تعالى : وَيَيَا عله فى الأحرتٌ (3©) سَلَمُ عل إل اين (2©) 

قوله : (لغة في الياس كسيتاه وسيئين) حيث جاء من طور نكا وأيضا جاء وطور ميته 
فعلم صحة كون المراد بالمقرد وصيغة الجمع واحدأ قيل وجه الشبه بينهما أن الأول علم غير 
عرقي الؤم وا به لمارا بين لجع أو أن زيادة الباه والدرد في فى السريائية لمعنى كما في 
الكشاف وإلا لكان حقه أن يقال الميكال وميكائيل واختار هذه اللفغة و هذا لرعاية الفاصلة . 
ا ا عد ا 
من العلمية ولا فرق فيه بين التغليب وغيره كما نقل عن ابن الحاجب في شرح المفصل 
وسره أن العلم إذا أريد جمعه يراد به المسمى فيكون نكرة فيجب تعريفه باللام لكن 
هذا ليس بمتفق عليه كما بين في المطولات نقل عن ابن يعيش أنه قال في شرح 
المفصل يجوز استعماله بعد التشبيه والجمع نكرة ووصفه بالنكرة نحو زيدان كريمان 
وزيدون كريمون وهو مختار عبد القاهر. 

قوله : (مراد به هو واتباعه كالمهلبين لكن ينافيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام أو 
للمسوب إليه بحذف ياء التسب كالأعجمين وهو قليل ملبس) أو للمنسوب إليه بحذف ياء 


قوله: كالمهلبين في جمع مهلب وهو مهلب بن صفرة أبو المهالبة واشتقاقه من الهلبة وهي 
شعر الختزير والذي يحرز به وكذلك ها غلظ من شعر الذنب وغيره. 

قوله: لكن فيه أن العلم إذا جمع يجب تعريفه باللام أقول هذا إنما يرد لو لم يكن لام الياس 
تلتعريف بل من نفس الكلمة وإما إن كان للتعريف كما ذكره ابن جني فلا يرد الاعتراض . 

قوله : أو للمتسوب إليه عطف على الضمير المجرور في له في قوله وقيل جمع له أي أو 
جمع للذي نسب إلى الياس أي أو جمع الياسي والأصل الياسيين حذف ياء النسبة تشفيفا 
كالأعجمين زالانسرين ذن امسن 20 

قوله: وهو قليل ملبس أي حذف ياء النسبة قليل في كلام العرب ملبس أي موقع لمن يسمعه 


)١(‏ قيل كان من ذهب طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به. 


؛ كت ا اا ا 1011 ألصافات/ الآبتان : 500001 


النسب عطف على قوله له أي أو جم لإلياسن لا جم لالياس فح .لا يحتاج إلى القول بأنه لخة 
في الياس أو جمع له مراداً به هو واتباعه على التغليب فح لا يراد به الياس عليه السلام بل . 
. اتباعه المنسوبة إلى الياس عليه السلام وهذا خلاف السوق مخالف لسائر بالقضيض حيث 
كان الدعاء بالسلام لنفس النبي وهنا لاتباعه ويرد مع ذلك ما تاله المص من قوله وهقّقليل 
اعبس د اليا اريراك ل لابين [الاحادش أنا سر البانن أو الباسن ليان 030 
ياء النسبة لاجتماع الياءات في الجر والنصب كما قيل : في الأعجمين. 2500 

قؤنه: (وقرأ نافع وابن عامر ومعقرك على إضانة آل إلى باعية لأئهما فلي المنصحف. 
مفصولان فيكون ياسين أبا الياس وقبل محمد #ٍَ أو القرآن أو غيره من كتب الله) إلى آل ياسين 
أي فرؤوا على آل ياسين قوله لأنهما مفصولان الخ تأييد لهذه القراءة والمراد المصحفْ 
العشماني وليس المعنى أنه قرىء آل ياسين اتباعاً للرسم العثماني كما يتوهم من قولة لأنهنا 
مفصولان الخ قوله فيكون ياسين أبا الياس فيكون موافقاً للقراءة الأخرى في المغنى كأنه قيل 
سلام على الياس هو آل ياسين لأن الآل يطلق على الأولاد كآل محمد عليه السلام.. ظ 


قوله تعالى : :”إن دك بج لْمْييٌ © 


قوله : (والكل لا يناسب نظم سائر القصص ولا قوله : «إنا كذلك4 [الضافات: 011١‏ 
الآية والكل أي كل ما ذكر بعد قوله وقيل محمد الخ لا يناسب نظم الخ لأن البلام في سائرها 
عليهم أنفسهم بعد ذكر قصة من قصصهم وهنا ليس كذلك فيكون ياسين أبا محمد ولا يخفئْ 
بعده قوله أو إلقرآن الخ فمقتضى هذا كون ياسين أبا القرآن أو غيره ولا يظهر وجهه بل صحعه. 
ولذا لم يتعرض له الزمخشري وغيره قال الإمام دفعاً لهذا الياسين اسم القرآن كأنه قل سلام 
حي جنا ا هر اسين وامويسي باورسوك روم لحرن لطر 14 اقول 
. الواهي أحسن والرأي العالي. . ا 
قوله تعالى : رين يا لضي © ١‏ ش 
قوله: (إذ الظاهر أن الضمير لإلياس) إذ الظاهر الغ لأنه تقزر فعارسيانها بنع 
كما اي سات التصسض وإرضاعه إلى من لم بكر تعبت فر ايا من اليدد: ع 0" 


في لسن فإذا سمع لفظ الأعيمين لا يعرف أنه جمع أعجم آو أعجمي وإذا سمع لفظ الأشعرين ‏ 
والياسين يتردد في أنهما جمعاً أشعر والياس أو جمعاً أشعري والياسي . ظ ظ 
قوله : الكل لا ينايب نت سائر القصص (اذ المادم غاب في اراز ينار الففدي در 
لور روود و اوه ارس ا رك لا ل ا لير 
. لأن القصة المذكورة قصة اليامن عليه السلام ولا يلائمه أن يراد به محمد يلق أ و القرآان أو غيره من ا 
كتب الله ولا يلائم أيضاً قوله: (إنا كالك سي المقسين إن حن مادا الدرمي 4 [العافات ” ظ 
٠‏ ١١١]لأن‏ الظاهر أن المراد بالضمير في «إنه من عبادناك [الصافات: ]١١١‏ إلياسس النبني 
عليه السلام لتقديم ذكره في.قوله: ا ل 0 0 . 
الكلام مقلع قصته كمقاطع سائرٌ القصض . 


سورة الصافات/ الآياات :1118# اساسا ب يي ببس 1 17# 
قوله تعالى : وَإنَّ أو لْمِنَ الاين © إذ مَهُ وَأَََوء لبمس" (3)) لذ وذ ف لحرن 
9 نم مرا الآحَري 89 
قوله: (تسيق بياته) أي في مواضع شتى في سسوارة شود وفي المحجر روفي العمل 
وغيرها. 


قوله تعالى : ردم لمرو علتيم مُمْبِحِيد 3©) 

قوله: (يا أهل مكة على منازلهم في متاجركم إلى الشام فإن سدوم في طريقه) في 
متاجركم جمع متجر زمان التجارة أو محلها اسم زمان أو مكان إلى الشام متعلق بمحذوف 
أي ذاهبين إلى الشام وسدوم قرية قوم لوط . 

قوله: (داخلين في الصبح) على أن همزة الأفعال للدخول. 

قوله تعالى : َكل أق تسيلورت (() 

قوله: (أي ومساء) أشار إلى أن المراد بالليل أوله مجازاً بعلاقة الكلية والجزئية 
والقرينة المانعة كون السير فيه لا سيما في الأوقات الحارة وأيضاً النظر في عاقبة أمرهم 
والاعتبار بها في أول الليل لبقاء الضوء في الجملة ويؤيده مقابلته بالصباح ولعل لهذا قيل 
وبالليل ولم يجىء وممسين مع أنه المناسب لمصبحين إذ الباء بمعنى في والظرفية تفيد 
البعضية وأقرب الأجزاء إلى زوال النهار أول الليل . 

قوله: (أو نهاراً وليلآ) فالمصيحين يراد به الداخلبن في النهار بدلالة مقابلته بالليل 
نهو مجاز أيضاً ذكر الجزء وأريد الكل عكس الأول والمراد أيضاً الجزء لما مر من أن 
الظرفية تفيد الجزئية وإن المرور لا يقع إلا بجزء يسير من أجزائهما فذلك الجزء في الليل 
أوله كما عو الظاهر أو جزء ما بشرط إمكان النظر إلى منازلهم وما أصابهم. 

توله: (ولعلها وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد له مساء) 
ولعلها أي قرية سدوم بفتح السين والدال المهملة وقعت تلك القرية قربب منزل فعلى 
فى قوله عليهم معنى الاستعلاء في عليهم مشرفون على منازلهم أو مستعلون المكان 
الذي يقرب منها كما قال سيبويه مررت بزيد إنه لصوق بمكان يقرب منه كذا قاله 
المص فى قوله تعالى: #أو أجد على النار هدى# [طه: ]٠١‏ من سورة طه لكن المص 
أشان إلى أن على يمعقى الناء.حبت قال يمر يهنا إذ المرون يعحدى بائباء في أكثر 
الاستعمال فح يكون معناه مثل معنى مررت يزيد وقد مر نقلاً عن سيبويه وادعى ابن 
هشام في معنى كون الباء في مثل مررت بزيد بمعنى على وهذا مخالف لرأي المص 
ولما نقل عن الإمام سيبويه فى معنى مررت بزيد قوله المرتحل عنه صباحاً وجه 
التخصيص أن الارتحال عن المنزل يكوت وقت الصباح والنزول في المككان وقت 
المساء في الغالب وفيه إشارة إلى رجحان الاحتمال الأول وإنما قال ولعلها الخ لأنه لا 


كن 


سورة الصافات/ الأينان حضا” 05 


جزم فيه إذ'في ذلك احتمالات كثيرة والظاهر أن الواو بمعنى أر السزور َي أل 
الوقتين لا فيهما جميعاً في سفر واحد كما يشعر به قوله إلى الشام ولم يتعرض مرورهم 
لس اس ري ان ل ل لا 
ا ا 6 ظ 
قوله: (أفليس فيكم غقل تعتبرون يه) أفليس فيكم عمل شار به إلى أن تق ”3 
مشتق من العقل بمعنى النبدأ للإدراك الكلي لا بمعنى الإدراك الكلي تعتبرون من 
ل عتعناق والاتعاظ به أي بما تشاهدون من تدميرهم تدميرا فإن آثاره باقية كما قال 
اتعالى : #وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم4 [الذاريات : 90*] فترجعون عما . 
أنتم عليه وإفراد العقل لأن المراد به الجنس وفي: الكشاف عقول إذ المخاطب متعده 
ا ا 00 
عقل لكن لا تستعملونه فيما خلق .لأجله أ لا 7 
لا عقل لكم أصلا . ظ 


قوله تعالى : وَإنَ ُو لين تين © 


قوله: (وقرىء بكسر التون) ' كما قرىء 5 النون في تك لم يقر 5-5 0 
أن يونس بتثليث النون. 20 ظ 


قوله تعالى : إذأ نَل الث المتخرير 62 ظ 
ظ دب وأ ريمن ب وشا كلاه م يق له سي 
إطلاقه عليه المملى) هرب.وأصله أي أصل الإباق الخ. فإن الإباق أخص والهرب أعم 
والتفسير بالأعم جائز مثل السمدان نبت قوله حسن إطلاقه عليه على أنه استمارة شيه هر 
من قومه بغير إذن ربه بفرار العبد من سيده ومولاه في عدم الإذن في الفراز فذكر لفظ 
المشبه به وأريد المشبه أو هو مجاز مرسل ذكر المقيد وأريد المطلق ثم أريد بإلمطلق مقيذ 
الرإكاد مو بعري وحار بن الصجار لمرو .5 


قوله : كن له كاد ريه مو قزرت تقر 61 روسحيين: الاح نه عليه الج ري الوق دون .. 
مولاه بإياق عبد مملوك من سيده في. كون كل منهما هربا بلا إذن المولى وجعل أنه هو بعين 
فاستعير لفظ المشبه به الذي هو الإباق للمشبه تصويراً لقبح فعله لأن الباق يستعمل' ف ين الحما ا 
إذا هرب من سيده عصياناً وامتناعاً من خدمته قال الطيبي رحمه الله ويجوز أن يكون على.طريقة. 
ل 00 
مخصوص أطلى على مطلق الهرب كما أن المرسن هو الأنف الذي فيه أثر الرسن من أنوف ل 
الدواب يطلق على مطلق.الأنف إطلاقاً للمقيد على المطلق من غير تشبيه بين المعنيين فعلى هذا 
ار اك لاد احور الطارور رتبار لصيو لتر ا از ري 
أخذ اللفظ عارية . ١ش‏ 1: ' 


سورة البائات/ الآيتان : ١4” .١41‏ 

فوله تعالى: ماهم فكالَينَ لمحي ((0) 

قوله : (فقارع أهله) أي فساهم بمعنى قارع أي قارع بإلقاء السهام فلذا فاك فساهم 
ولم يقل فقارع لتبيين طريق القرعة وهو إلقاء السهام في البخر وضمير ساهم راجع إلئ“أمل 
الفلك الدال عليه المشحون والإفراد لكون الأهل مفرداً لفظأ . 

قرلا (تضبان دن المفلونين بالقرعة) أي كان تعنص ساز: نمل موجه طلنه اياده 
يجري في الماء وإسهام الباقي كانت فوق الماء كأنها فى طين وقد تعاهدوا أن من جرى 
سهمه فهو الآبق ويحتمل العكس أو إن من غاص سهمه في الماء فهو آبق وسهمه عليه 
السلام كان كذلك . 

قوله: (وأصله المزلق عن مقام الظفر) وأصله أي أصل المدحض المزلق بصيغة 
المفعول كالمدحفى أي الواقع في الزلق فاستعير للمغلوب لخلوه عن الظفر وسقوطه عنه 
ولذا قال المزلق عن مقام الظفر. 

قوله تعالى: «النفمة الم قث مغر مله 079 

قوله: (روي أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من ببنهم قبل أن يأمره الله تعالى به 
فركب السفينة فوقفت فقالوا ههنا عبد آبق فاقترعوا له فخرجث القرعة عليه فقال أنا الآبق 
ورمى بئفسه في الماء فابتلعه من اللقمة) فركب السفينة يعني إلى #الغلك المشحون» 
[الصانفات: ]١4٠‏ لكن في النظم عبر بالغاية وفي الرواية عبر بفي كأن الغاية ليست 
مقصودة لكنها وقعت كذلك قوله فوقفت السفينة بدون سبب من الأسباب الظاهرة والسفينة 
إذا كان فيها أبق أو مذنب لم تسر لحكمة وهي ما وقع ليونس عليه السلام وكان ذلك 
بدجلة قوله من اللقمة أي مستعار متها لمشايهته عليه السلام بها أي باللقمة في الابتلاع 
دفعة واحدة . 

قوله: (داخل في الملامة أو آت بما يلام عليه أو مليم نقسه) داخل في الملامة أي 
عمزة الأفعال للدخول مثل أصبح الرجل لكن الدخول معنوي الملامة بمعنى اللوم ودخوله 
في اللوم لإتيائه بما يلام عليه قوله أو آت بما يلام الخ أي همزة افعل للصيرورة نحو امشي 
الرجل أي صار ذا مشي وحاصله صار ذا لوم لأنه لما أتى بما يلام عليه صار ذا لوم كما أن 
من فعل المشي صار ذا مشي فلو قال أو صار ذا لوم لكان أوضح قوله أو مليم نفسه 


يننا 


قوله: فقارع أهله يريد أن الضمير الفاعل في #نساهم4 [الصافات: ]١5١‏ راجع ظاهرا إلى 
الفلك والمراد أهل الفلك أي فساهم أهله على أن المضاف محذوف أو ذكر القلك وأريد به أهله 
تجوز من باب ذكر لفظ المحل وإرادة الحال فيه , 

قوله: داخل في الملامة قال الزجاج يقال قد ألام الرجل فهو مليم إذا أتى ما يجب أن يلام 
عليه وقد ليم فهر ملوم إذا أتى بلوم ولاموه عليه 


ظ اا الل لل لضي سورة الصافات/ الآية ١#‏ 


قالهمزة للتعدية حذف مفعوله وهو نفسه حيث فعل ما فعل قبل أن يمره الله تعالى وكذا 
سبب دخوله ١‏ في اللوم أو اله لوم ما ذكر آخره لامتياجه إلى ري المفمو 
بخلاف الأولين . ْ 


قوله : ارقو لقنا باس وين مسقب ا مين اي 
راونا نواد لجرل لكان الجا قلت الراورراء لي المدهد ا بها .عدار 
ومعناه وقع عليه اللو إم من نفسه أو من قبل الشرع وهو المناسب القوقة: فلولا 
[الصافات : لد ظ 


قوله تعالى : دارا اول أن 6 التعبيرة 09 1 35 
قوله : (إتلرل أنه كان من المبحين# [الصافات: 147]) الفاء يفيل سببية ذلك 
الفرار تلبئه في بطن الحوت. إلى يوم القيامة لولا أنه كان من المسبحين در الفاء في. 
. الحقيقة اللبث لكن التسبيح منع وقوعه فالسبب لم يؤثر لوجود مانع : 0 
قوله: (الذاكرين الله كثيرا بالتسببح مدة عمره) بالتسبيح الباء للملابسة زكونها 
للاستعانة بعيد إذ الذكر ليس بمختص بالتسبيح وفيد كثيراً منفهم من التعبير بقوله: ْ 


و ا 1 ال ا 11 


قوله: 5 في بطن لكوت ومو نول : نا إله إلا أنت سبحانك إني > كنت من. 
الظالمين4 [الأنبياء: 87]) :أو في: بطن الحوت وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: #فنادى ‏ 
في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك»4 [الأنبياء: 410] ثم وم 0 [الأنبياء: ول 
الآية لكن رجح الأول لأن الثاني داخل فيه . 27 


قوله : انع البو ابلا برالذيان السرعن الى هن لبو هراض ولي كنار 
| عنهما أنه قال كل ما في الققرآن من التسبيح فهو بمعنئ الصلاة ولو صح هذا النقل للزِمٍ 
الحمل على الأكثر لأن امد في طن الإعرت يعر بصي العلدة وأيضاً ذكر:التوحيد أيضاً. 
وهو أشرف الذكر فمراده لواذكر التسبيح وحده. فهو بمعنى الصلاة وهنا ليس كذلك و 
. أنه مجاز بدون قريئة قوية بل مع قريئة خلافه وهو كرنة في يعن العنوت وقد ار وه 


قوله : وقرئ» بافتح أي بف مهم مليم فيكون بمعنى ملو كمشيب في معنى موب من 
الشوب. بمعنى الخلط . ظ 
ظ قوله: ل لي ل 
المسبحين فإن الشخص لا يقال في حقه #إإنه من المسبحين* [الصافات: دو كن 
االو ا الاو رح لصوم 


58 
تعالى : ##فاستجبنا له» [الأنبياء: 84] حيث أفاد الفاء أن خلاصه بسيب وكاب وتسبيحه في 
بطن الحوت وعن هذا مرضه وأخره. 

قوله تعالى : لَلِِتَ فى بليو- إل بم يعون (ويا 

قوله: (حيا وقيل ميت وفيه حث على إكثار الذكر وتعظيم تشأنه) حياً قدمه إذ اللي 
يناسب الحياة إما أن يراد به طول المدة أو البحر الحيواني لا يهلك عند النفخة الأولى كما 
صرح به ابن كمال لكن يخالف قوله تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله» [الزمر: 518] الآية مع أنه في حيز لولا فلا يقتضي 
الوقوع يل يوجب عدم الوقوع فلا إشكال أصلاً وقيل ميتاً مرضه لما ذكر من أن اللبث 
يناسب الحياة . 

قوله : (ومن أقبل عليه في السراء أخذ بيده عند الضراء) ومن أقبل عليه أي على الله 
تعالى بأنواع القربات كالصلاة والتوحيد والتسبيحات أخذ بيده كناية عن إنجائه عن 
المضرات أو استعارة تمثيلية يعرف من له سليقة وضمير عليه راجع إليه تعالى أضمر قبل 
الذكر لأنه تعالى حاضر في أذهان المؤمنين السراء والضراء مؤئثان لا مذكر لهما قيل 
والظاهر أن من أقبل عطف على قوله وفيه حث الخ فح يكون من قبيل عطف العلة على 
المعلول والعطف على حث بعيد لأنه لا معنى له قيد بالسراء إذ الإقبال عليه تعالى 
والإخلاص له يعم الموحدين والمشركين فما هو سبب التجاة والمنافع والخيرات الذكر في 
حال المسرات وفيه إشارة إلى رجحان إرادة مدة عمره كما نبه عليه بالتقديم فعلم أن المراد 
بالحث على إكثار الذكر فى حال السراء. 

قوله تعالى : لإ مَببَذهُ بالعر وهر مقعم 9 

قوله: (يأن حملنا الحوت على لفظه) أي على نبذه فإستاد البذ إليه تعالى مجاز عقلى 
والإسئاد إلى الحوت حقيقي الفاء في #ننبذناه» [الصافات: ]١55‏ لإفادة سببية الذكر 
للخلاص المذكور فالتعبير بالنبذ لأن النجاة من الغم العظيم برمي الحوت إياه من جوفه 


سورة الصاقات/ الآيئان: ؟41١؛‏ ه4١‏ 


قوله: وفيه حث على إكثار الذكر إذ بين فيه أن إكثار التسبيح لله كان سيباً لنجاة يونس من 
بطن الحوت ولبثه فيه إلى يوم البعث . 

قوله: ومن أقبل عليه في السراء أحنذ بيده فى الضراء وظاهر قوله هذا رحمه الله غير مرتبطة 
بما قبله ولعله محرف عن أصل النسخة وكان الأصل ودلالة على أن من أقبل عليه في السراء أخذ 
بيده في الضراء عطفاً على حث وفي الكشاف وهذا ترغيب من الله عز وجل في إكثار المؤمن من 
ذكره بما هو أهله وإقباله على عبادته وجمع همه لتقييد نعمته بالشكر في وقت المهلة والفسحة 
لينفعه ذلك عنده في المضائق والشدائد . 

قوله : بأن حملنا الحوت على لفظه أي على رميه إلى الساحل يريد أن إسناد الحمل إلى الله 
تعالى إسناد مجازي من باب الإسناد إلى السبب الحامل . 


< لت ات 1 الات -. سورة الصافات/ الآية 45ب‎ ١ 


وإحراجه منه: وهذا كالبيان لقوله تعالى : #فاستجيئا له وتجيناه من العم # [الأنيياء 00 
قوله : (بالمكان الخالي عما يغطيه من : لجار ليف ريل ار الس ابيع ليد 
بالمكان الخالي الخ ولعل السرة يه نميل النعمة مإنات الجر عليه قن احرنكيا كود 
ظ ا ا ل و لش 
إلى الحىٌ والصواب وأدخلهم في زمرة أولي الألباب . 
3 قوله: الزاقما أله يدقن قيد يونس وزسيع نلو انوي إلى لز تلن 
الى 5 20 لجل يعض بر رودل 100 ة أيام وقيل سبعة وقيل عشرون وقيل أربعون) . 
رافعاً رأسه الخ مع أن يونسن عليه السلام في بطنه والبحر والليل فلا ينافيه رفع رأسه ظ 
ا ال ل ل ل الى 
عفوه تعالى ورحمته . ْ ْ ْ 
قوله؛ (مما اله قيل ار.يدئه كبدن الطفل حين يوقد) مما اله من إجلية أي :سقيم 
لأجل ما أصابه من كون بدثه كبدن الطفل في 'الرخاوة هذا بحسب الظاهر .وأما بحسب 
وات اد ادا ا لماي ا د ظ 


ماعل 


قوله تعالى : باع سيجَرَة ين يَْلِينِ 03 00 

قوله : باب ب :ذاه نجان عن القود امدرة 
اتصال لكونه لازماً له كالخيمة أشار إلبه بقوله مظلة عليه ضمير مظلة راجع إلى أشجرة 
وي برا اويا ع و 10 
كونها مظلة عليه قدمت لكون صاحبها نكرة أو للاهتمام به لإفادته أولا أن المقصبود من 
دض يا لاد رح الإرني البالاري لاي الا ار 0 
فلا يجب تقديم الحال على صاحبها.. ظ 


0 قوله: (من شحر يئيسط على وجه الأرض”" ولا يقوم على سائه 5 5 
بالمكان إذا أقام به) من شجر ينبسط الخ معنى من يقطين كلمة من بيائية وترك التاء في 
شجر لأن المراد الجنش وفي النظم الجليل المراد الشجرة فلا بد من الدلالة: عليها بتاء 
. الوحدة والشجر ما له ساق وقد م ند وعو ال مجازاً فلا 


قوله : ب باينا لا وماك ينان احا 
يل لالد 1١‏ ناه أبدي لايل هجون ار أرط لير 1 
قميصه بدم كذب هكذا قالوا وأقول يجوز أن يتعلق بأنبتنا صلة له على تضمينه معنى ظللنا أي ظللنا. 
عليه نينا تسكرة أو أننتنا شحر ل ا اي 0 
الغمام# [الأعراف: .]17١‏ 


' 40 ولا يقوم على ساقه لعدم ساقة كشجرة البطيخ والقثاء . ش ١‏ ظ ظ 1 


سورة الصافات/ الآية: ١507‏ م 


يقال ما وقع في هذه الآية وفي حديث البخاري شجرة الثوم يدل علئَ؛خلافه لآن باب 
المجاز مفتوح وقد صرح المص في سورة الرحمن كون الشجر ما له ساق والتجم ما ليس 
له ساق وجه اختيار المجاز ما ذكرناه آنفا من الرموز اللطيفة وهى هداية قومهم:وإيمانهم 
وهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء قوله يفعيل وزن نادر . 

قوله: (والأكثر على أنها كانت الدباء غطته بأوراقها عن الذباب) الدباء بضم الدال 
المهملة وتشديد الباء الموحدة والمد القرع وهو نافع جدأ وعن هذا أحبه رسول الله عليه 
السلام ويئاسب ما ذكرناه غاية المناسبة . 

قوله: (فإنه لا يقع عليه ويدل عليه أنه قيل لرسول الله يلِخِ إنك لتحب القرع قال: 
«أجل هي شجرة أخي يونس وقيل الئين وفيل الموز يتغطى بورقه ويستظل بأغصانه ويفطر 
على ثماره؟) فإنه أي الذباب لا يقع عليه قيل إنه من خواصه ولعل لهذا اختير شجرة من 
يقطين ولو قيل وأنبتنا عليه يقطيئاً لكفى لكن اختير الإطناب إذ التفصيل بعد الإجمال 
والتوضيح بعد الإهمال أوقع في النفوس بلا احتمال قوله أجل أي نعم وإضافة شجرة إلى 
يونس عليه السلاء لأدنى ملابسة قيل في قوله إنك لتحب القرع الخ أما محبة القرع فثابتة 
ني البخاري لكن هذا الحديث لم يخرجه الحفاظ انتهى ولعل الشيخين وغيرهما من 
المفسرين اطلعوا على تخريجه الحفاظ ورووه وهذا القول لما كان مؤيدا بهذا الحديث قدم 
سائر الاحتمالات قوله يغطى بورقه ناظر إلى الجميع والإلفات المقصود من إنبات شجرة 
ولا يتوقف التخطي بورقه على كون الورق أكبر إذ يوجد التغطي بالأوراق الصغيرة بسيب 
ضم بعضها إلى بعض وتراكمها على أن التين ورقه كبير قيل في قوله تعالى: #يخصفان 
عليهما من ورق الجنة» [الأعراف: ؟1] أنه ورق التين فح لفظ يقطين مجاز إذ تسمية التين 
والموز بيقطين غير متعارف ولعل لهذا مرضه قوله ويفطر على ثماره فيه إشارة إلى أنه 
يصوم في تلك الحالة الشديدة وإلى أن الشجرة صارت ذات ثمار عقيب إنياتها فهي خارقة 
من الخوارق . 


قوله تعالى : وَأَرْسَلْئَهُ إل د ألفٍ أز بزيذورت 49 


قوله: (هم قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى) بنون مكسورة بعدها ياء تحتية 
ساكنة ثم نون مضمومة ثم واو وألف اسم الموصل أو قرية من بقربها رهي قرية يونس 
والأول هو المعول فإن الثاني لا يلائم قوله تعالى: «وما كان ربك مهلك القرى حتى 
يبعث في أمها رسولاً» [القصص: 4] الآية فإنه يفيد أن الرسول مبعوث من البلد. 

قوله: (والمراد يه ما سبق من إرساله) في قوله: #وإن يونس لمن المرسلين» 


ثولهة وقتل المور هن غتصر يعبه القناء ركوة فى المضر. 


فض 


١47  :3يآ/تافاصل سورة‎ 


[الصافات: ] قدمه لأن الإرسال الأول كاف ولذا نقل عن شرح الكشاك فهو عطف :. 
. على قوله: #وإن يونس لمن المزسلين4 [الصافات : 4] على سبيل البَْانِ لدلالته على 
ابتداء الحال وانتهائه وعلى المقصود د من الإرسال من الإيمان واعترض نينهما .بقصته ا 
بها لغرابتها وقدر اذكر إذ أبق فح يكون الفاء في قوله: #فأآمنوا© [الصافات : 4) تعقيب 
عرفي نحو تزوج فولد له أو الفاء للسيبية فقط بدون تعقيب. ْ 7 22-2 

قوله: (أو إرسال ثان إليهم) مجدد للارسال الأول وإنما حملناه عليه لأأن ما كر 8 
أواشر يونس من قوله تعالئ: #فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا.قوم يونس» 
[يونس: 148 الآية يدل عليه فإن المروي أنهم بعد مفارقته لهم رأوا العذاب آمنوا:فتفعهم . 
إيمائهم لأنه ليس إيمان بأس' حيث: آمنوا قبل حلول العذاب وبعد رؤيتهم مقدمات:العذاب ' 
فح يكون المعنى. فآمنوا أي فداوموا على إيمانهم عقيب إرشال ثانٍ ولم ينكسوا على ' 
رؤوسهم بعد إرسال ثانٍ ن لأجل رفع العذاب ولا يقال إنه بتأويل أخلصوا الإيمان وجددوه 
لأن الأول كان إيمان بأس ا او 

قوله : ا(أو إلى غيرهم):عطف على قوله إليهم فح يكون قوله: «فاآمنوا» [الصافات: 
144] في غاية الأمن عن الإشكال إذ المقرون بحرف التعقيب إيمان قرم آخرين لكن قوله:: « 
#فمتعناهم إلى حين» [الصافات : 4 كالصريح في أن المراد إرسال ثانٍ أو ما سبق لأنه 
طبق ما في سورة يونس وهو قوله تعالى : «إلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة ‏ 
الدنيا ومتعناهئم إلى حين» [يونس :948] فلا شك في ضعف القول الأخير. ظ 
ظ قوله: (ني مرأى الناظر إذا نظر إليهم قال هم مائة ئة ألف أو أكثر والنطراد الصف 
بالكثرة وقرىء حلصتام الشك سن سك بالنسببة + إل 


. المرسلين 4 [الصافات: فُعلى هنا يكون #وأرسلتاه إلى إمائة ألف» [الصاقات : 149 عطقا 
على قوله: «وإن يونس لمن المرسلين4» [الصافات: على سبيل البيان على طريقة أعجبني . 
زيد وكرمه لأنه دل على ابتداء :الحال وعلى انثهاثها ملعا عو المقسود الإري اريس لإيماد 
واعترض بينهما قصة من قصصه اعتناء بشأنها لاحتواتها على أمر عجيب.. ظ ظ 
قوله : 1 ظ 
تعين عددهم ومقداره والمخبر به هو الله تعالى وهو سبحانه متزه عن أن يعتريه شك فوجب أن ' 
بيرح م الدك الى اتلك ارين الك وني أنه ف الكثرة يحت يتك النار 13 ولاو 41م 
مائة ألف أر أكثر أي يقع شكه بن مائة ألف وما فوقها لا بينها وما تحتها. ١‏ 2 
( فوله: وقرىه بالواو أي قرىء وبزيدون بالواو مكان أو قال ابن جني هي قزاءة مُحَْمْد بر بن 
جعفر رحمه الله وفيه إعراب نحن وذلك أن قوله: #يزيدون4 [الضافات ]١ 517 ١‏ خبر مبعذاً 
' محذوف أي هم يزيدون والواو لعطف الجملة على الجملة كقولك مررت برجل مثل الأسذ وهو 
وابنه أشجع ولقيت رجلا جواداً وهو والله فوق الجواد وبعيد أن يقال أن يزيدون علف على مائة - 
لأن | لاح ايراد ا لجراي كبرل بارا ا اير 


1 لكي 222 تت سفت لالس 1 بير رون 


المخاطب والناظر والمعنى أنهم بلغوا إلى مرتبة من الكثرة بحيث ينَتَكِ,الناظر إليهم في 
تعيين عددهم فقال مرة هم ماثة ألف وقال أخرى أو يزيدون وإلى هذا أشاتابقوله والمراد 
الكثرة قوله وقرىء بالواو فلو قيل أو بمعنى الواو بقرينة هذه القراءة لم يبعد وقيل”إنه بمعنى 
بل وجوز أيضاً أن تكون أو للإبهام من غير اعتبار الناظر والكل مجاز ولذا لم يلتفشع إليه 
المصنف وما اختاره المصتف وإن كان مجازا لكنه أقرب إلى الحقيقة قيل أو يزيدون عطفاح 
على جملة أرسلنا بتقديرهم يزيدون فلا يفهم ح كونهم مرسلا إليهم فالظاهر أنه معطوف 
على ماثة ألف بتقدير أشخاص يزيدون والمعنى وأرسلناه إلى أشخاص هم مائة ألف أو 
أشخاص يزيدون على مائة ألف. 


وله تعالى : قتاصرا تكو إل جز 2 

قوله: (فصدقوه) الظاهر أنه إشارة إلى أن الإرسال إلى غيرهم وهم احتمال مرجوح 
أو المراد به ما سيق . 

فوله: (أو فجددوا الإيمان به بمحضره) الباء الأولى متعلق بالإيمان والثانية بجددوا 
وهذا ناظر إلى أن الإرسال إليهم ثانياً أو المراد به ما سبق أي فجددوا الإيمان به بعدما آمنوا 
بغيبته بعد ما رأوا أول أمارات العذاب ولم يؤخروه إلى حلول العذاب كما صرح به 
المصنف في سورة يونس فلا وجه للإشكال بأن إيمانهم بعد ما رأوا العذاب إيمان بأس 
كأنه لم ينظر إلى كلام المص في تلك السورة أو لم يتفطن إشارته قيل والأول على الوجوه 
والثاني على تكرر الإرسال وهو يعيد إذ كلامه يناقض نفسه فإن الثاني إذا كان على تكرر 


المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه كقولنا راب رجل وأخيه ورب شاة وسخلتها ومررت 
برجل صالح أبواه لا طالحين ونحو ذلك قلا لو قدرت المجوز ز في هذا ونحوه لا تبلغ ما رمته 
من تقدير حرف الجر مباشراً للفعل إلا تراك لا تجيز مررت بقائم ويقعد وأنت تريد بقاعد ومع 
ذلك ينرم فساد المعنى لأن المعنى حينئذٍ وأرسلئاه إلى جمعين الأول مائة ألف والآخر زائد 
وليس هو الغرض لأن الغرض وأرصلتاه إلى جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم هؤلاء مائة ألف وهم 
أيضاً يزيدون فالجمع إذن واحد لا جمعان وكذلك قراءة العامة واو يزيدون أي أو هم يزيدون 
قال الزجاج روي عن الفراء وأبي عبيد معنى أو يزيدون بل يزيدون وقال غيرهما أو يزيدون في 
تقديركم أنثم إن الرائى قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون هذا هو القول قوله ولعله إنما لم يختم 
قصته الخ يعني لم يختم قصة لوط وقصة يونس يما ختم به سائر القصص حيث لم يقل في قصة 
لوط #وتركنا عليه في الآخرين سلام على لوط إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا 
المؤمنين» [الصافات: ]١١١ - ٠١8‏ ولم يقل ذلك في قصة يونس تفرقة بينهما وبين أرباب 
الشرائع الكبر الكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع الكبرى صفة الشرائع لا جمع الأكبر فإن جمعه 
على أكابر وأكبرون ولا يقال كبر بضم الكاق وسكون الباء لأن هذه البنية جعلت للصفة خاصة 
مثل الأحمر والأسود وأنت لا تصف بأكبر كما تصف بأحمر لا نقول هذا رجل أكبر حتى تصل 
بمن أو تدخل الألف واللام كذا في الصحاح . 


بم 


ش( أسورة الصافات/ الآية 4 
الإرسال فكيف يكون الأول أشاملا له إذ تجذيد الإيمان غير إحدائة فالارل على الوجه 
الأخير والثاني على الإرسال إليهم تنا أو المراذ إرسال:ها سيق : 


كوله : إلى أجلهم المسمى ولعله إنما لم يختم قصعه وقصة لوط بم خشة سار 
القصص تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع الكبراء وأولي العزم من الرسل أد اكتفاء بالتتتليم 
الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة) بما ختم به سائر القتصص, وهو قوله : 
#وتركنا عليه في الآخرين. [الصافات: ]١١8‏ سلام الخ قوله تفرقه الخ أي للإشازة إلى 
الفرق بأن أرباب الشرائع الكبر أفضل منهما فينبغي أن ينبه على الأفضلية بمثل. ذلك إن كان 
المراد بالولياس إدريس فهو من أزباب الشرائع الكبر الذين اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها 
وات كات :المراد به سبط هارو قفيه إشكال وينقض كلامه به إذ الظاهرءآله ليل من أرل .ا 
العزم فالجواب الثاني أظهرامنه وهذا علة مصححة لا موجبة فلا يرد أن تتخصيضهما 
بالاكتقاء يحتاج إلى مخصص: إذ ابيا دياسي رسيا 0 
في آخر السورة لا يبعد أن تكون مخصصة. ْ 


قوله تعالى :_تأشتّفيه زلبك النكاث وَلَهْرُ الترب 9 


ظ قوله : (معطوف على مثله في أول السورة أمر رمول الل 6 أوية باستفتاء قريش عن 
و مده إنكارهم, البعث وساق الكلام في تقريره جارياً لما يلائمه من القصص موصولاً بعضها 


قوله: أو اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة في. قوله تعالى : 
#وسلام على المرسلين4 [الصافات : ذ١]‏ وتخصيصهم بالرسل المذكوزين مستفاد :من التعريف ْ 
العهدي في لفظ المرسلين المذكزر ف في آخر السورة, 

قوله : معطوق على ,مكله في أول النموزة وهو قله اتفال : وني ان ان جنا ارود 
خلقنا» [الصافات: و وي بر الوسر بي رجاب 
السورة الكريمة مرتين أمر أولا بما يستفتيهم قي وجه إتكارهم البعث بقولة : #فاستفتهم أهم أشد ْ 
خلقاً أم من خلقنا» [الصافات : ١١]ثم‏ ساق الكلام فئٍ أمر الحشر والنشر وما إليه مال الفريقين 
المصدقين له والمكذبين إياه وأ: شبع الكلام فيه ثم علل أن إنكارهم ذلك ما نشآ إلا من التقليد 
بقوله ليع الخرا ادع سال لي على أناره بورعرد» لقانت 9 ]١‏ ولا فائدة في 
الحرص على إزمانهم. مسلياً حببيه صلوات الله عليه لتلا تذعب نفسه عليهم حسراث ا ْ 
بقوله ولقد ضل' قبلهم أكثر الأولين يعني أن دأب قومك كدب سبائو الأمم السالفة مع أنبيائهم: وبين ْ 
وحخامة عاقبة المكذبين وحسن عواقب المركد ريطاي سد ار بار ل مد ا 

أن ختم بيونس. عليه السلام ثم. شرع في نوع آخر من الاستفتاء ء وهو الكلام في الإلهيات زختم, 
السورة بما يتصل بها فإن قلت قد علم وجه اتصال الاستفتاء الأول بفاتحة السورة وإنه من: جهة: 
الخالقية وأن المخلوقات السابقة أشد خلقاً من خلق المتكرين للبعث فما وجه اتصال هذا الاستفتاءا ' 
ظ الاق اام 0 ا كو ال كي ع جو ا ا ا وا ظ 

بولسا لجع و0 د او ورا رامو بح لاوم لزرافي. ١‏ 00 ظ 


سورة الصافات/ الآية: آذ .لان لل تا 
ببعض) معطوف على مثله في أول السورة وهو قوله: #فاستفتهم أهم أشد خلقاً» 
[الصافات: ]١١‏ الآية والفاء هنا عاطفة تعقيبية لأن الأمر بالاستفتاء بهذ قيب الأمر 
بالاستفتاء عن ذلك يدون تراخ ولذا عطف بالفاء دون الواو أو ثم قوله أمر رسوله الخ 
شروع في بيان الاستفتائين مع دقع إشكال أورده أبو حيان بأن فيه فصل طويل لا ينغي 
ارتكابه وإن لم يمتنع وقد يستقبح النحاة الفصل بجملة نحو أكلت لحماً وأضرب زيداً 
وخبزا فما بالك بجمل بل بسورة قوله وساق الكلام في تقريره جارياً الخ إشارة إلى جوابه 
بأن الفصل ليس بأجنبي بل بما يلائمه من القصص ألست لأنها وإن كانت متباينة لكنها 
متوافقة في الغرض وهو الدعوة إلى التوحيد وبيان الحشر والمعاد ولذا قال موصلا بعضها 
ببعض بحيث تعانقت واتصلت حتى كأنها كلمة واحدة على أن ما استقبحه النحاة في عطف 
المغرد وأما الجمل فلاستقلالها يجوز فيها ذلك لكن لم يعهد في كلامهم مثل هذا الفصل 
الطول بين المتعاطفين ولم نطلع على ذلك في غير هذا المحل ولعل هذا مراد أبي ححيان 
فلو قيل لما قرر سيحانه وتعالى برهان التوحيد وصحة البعث فرع على هذا قوله: 
#فاستفتهم أهم أشد خلقاً4 [الصافات : 1١١‏ بالنسبة إلى برهان البعث وعطف عليه قوله : 
إفاستفتهم ألربك البنات# [الصافات: ]١59‏ بالنظر إلى دليل التوحيد لكن المحذوف وهو 
المعطوف عليه لما ذكر في أوائل السورة حسن حذفه لقيام القريئة عليه لكان أسلم وأحكم 
والله تعالى أعلم . 

قوله: (ثم أمر باستفتاتهم عن وجه القسمة) كلمة ثم للإشارة إلى التراخي الرتبي لما 
عرفته من أن الأمر الاستفتاء الثاني عقيب الأمر بالاستفتاء الأول وعدي الاستفتاء بعن مع 
أنه يتعدى بفى قال تعالى: #ويستفتونك في النساء# [النساء: 177] الأية لتضمئه معنى 
التفتيش والتفحص مثل السؤال . 

قوله: (حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البئنين) والجعل بالقول والاعتقاد قوله 
ولأنفسهم اليئين والجعل بمعنى الاختيار حتى إذا بشر أحدهم بالأنثى ولادتهما ظل وجهه 
مسودأ وليس المعنى أن ليس لهم الينات . 

قوله: (في قولهم الملائكة بنات الله) في قول قريش كما هو مقئضى السوق وقال في 
سورة النحل كانت خزاعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله فتأمل . 

قوله: (وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات آخر وهو التجسيم وتجويز الفناء على الله 
تعالى فإن الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة وتفضيل أنفسهم عليه حيث جعلوا 
أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم واستهانتهم بالملائكة حيث أنثوهم ولذلك كرر الله تعالى 


فوله: وتفضيل أنفسهم عطف على القسمة في قوله عن وجه القسمة أي أمرهم باستفتائهم 
عن وجه القسمة وعن وجه تفضيل أنفسهم على الله بأن جعلوا أوضع جنسي الحي وهو البنت له 
تعالى وأرفعهما وهو الابن لهم. 


ء ظ . سورة الضافات/ الآية : و 
. إنكار ذلك وإبطاله في كتابه مراراً وجعل مما تكاد السموات ب: ينه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا) وهؤلاء أي القاسمون وله التجسيم وما بعده بدل من:ضلالات أخر 
جمع أخرى قوله فإن الولادة الخ بيان كونهم زيادة التجنيم ودفع إشكال بأنهم لهم يزيدوا 
التجسيم بأنه .يلزم من كلامهم قوله الكائنة أي الموجودة يعد العدم الفاسدة أي الفائية بعد . 
الوجود صفة :كاشفة أو مرضحة لا مخصضة في تجويز البنات وهو المناسب:للسياق وف 
اي ا ا ا 
الول تجويزهم الفناء ويلزم أيضاً تجويزهم العدم قبل الوجود لأنه وصف الأجسام بالكائنة 
وقد عرفت أن معناء الموجودة بعد العدم تعالى لله عن ذلك علو كبيرً وهذه المفاسة يلقم 
لكلامهم وإن لم يلتزموها قوله وارفعهما لهم حيث اختاروا الذكؤز وقد عرفت أن .معدن 
الجعل هنا يمعنى الاختيار وقثلوا البنات قوك ولذلك أي ولزيلاتهم علئ الشرك ضلالاث 
ار ا را ا لاسا ال ار را 


ف 


' قوله : واستاتهم عطف على تفشيلهم أو على ما مطاف علب تنضيلهمقول حيث اشر 
أي حكموا بأن الملائكة إناث. 2 - : 
ظ قوله: ولذلك كرر الل إنكار ذلك 5 ولهذهء الأمور العلائة الي انو عل رك 
التعجسيم بتجويز الولد له تعالى وتفضيل أنفسهم عليه واستهانة أكرم خلق الله كرر الله تعالى 
إنكار هذه الأمور في كتابه مزاراً وجعله مما تكاد السموات بتفطرن منه حيث: قال :سبحاته 
. #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إداً نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ونخيز 
الجبال هداً إن دعوا للرحمن ولدا» [مريم: 4 ]4١‏ طبديع السموات والأرضل ألى يكون له 
ولد [الأتعام: ]٠١١‏ #ألا أنهم من إنكهم ليقولون ولد الله» [الصافات: 1851١‏ ؟182]/ 
وجعلوا له من عباده جزء أو ينجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون «أم له 'البنات ولكم 
البنون» [الطور: 9؟] ويجعلزن لله ما يكرهون اصطفى اليتات على البنين أم اتخل منا'يخلق ‏ 
ا ب ار ل رب 0 م ار 
وهم تاعدود. ش ْ 00 

قوله: ايها شر تن الألتريو رسا تققور النسي نك لاد . 
بالملائكة لاختصاص هذه الطائفة وهم. قريش بهذين المتكرين أعني التفضيل والاستهانة ولأن 
فاد هذين الأمرين مما يدركه العامة إذ! خلوا وطباعهم فإنهم يجزمون بأنهم لبسوا ففضلين 
ا ا ري ال ل ل اك ا ا ل 
التقسيم متعلق بقوله والإنكار ههنا مقصور على الأخيرين تغليلا له أي الدليل على إنكار ههنا 
مقصور غلى الأخيرين جعل فوله : «إأم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون# [الصاقات: 6 
معادلا للاستفهام عن التقسيم بقرله : #ألريك البنات ولهم البئون» [المانات: 48] وجه 
كونه دلبلا عله أن الاستفهام يمن التقسيم إنكار للتفضيل والاستفهام المعادل للاستغهام الأول 
وهو قوله: #أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون4 [الصافات: ]١9١‏ إنكار للاستهانة فلما 
كان الاستفهام في أحد المعادلين لإنكار أحد الأخيرين وفي المعادل الآخر لإنكان 0 
غلم أو اوكاريها عبرو فا الاخيريو 


سورة الصافات/ الآية : اجا ام سم رون 


قوله: (والإنكار همهتا مقصور على الأخيرين) أي في قولهم لهة)فاستفتهم الخ 
والأخيرين جعلهم أوضع الجنسين له تعالى والاستهانة بالملائكة وإنكار التجدصم وتجويز 


قوله: (لاختصاص هذه الطائفة بهما) وهم مشركو العرب والباء في بهما داخلة علق 
المقصور أي لانفرادهم بذلك وأما ما عداهما فغير مختص لهم لأن مطلق الشرك شاركوا 
فيه سائر المشركين وفي نسبة الولد له تعالى فقد شاركوا فيه اليهود والنصارى وسائر 
المحيقة شارك فى إثناث التحميه. ظ 

قوله: (ولأن فسادهما مما تدركه العامة بمقتضى طباصهم حيث جمل المعادل 
للاستفهام عن التقسيم «أم خلقنا الملائكةة [الصافات: )]185٠‏ الآية حيث الخ متعلق 
بقوله مقصور المعادل المفعول الأول لجعل والمفعول الثاني قوله: #أم خلقنا الملائكة# 
[الصافات: ]16١‏ فوله عن التقسيم متعلق بالاستفهام وهو الظاهر وقيل وفي نسخة على 
التقسيم وهي أظهر أي جعل مبنياً عليه للاعتناء به ولا بظهر وجهه إذ المعنى حيث جعل 
المعادل للاستفهام عن التقسيم في قوله: #ألربك البنات» [الصافات: ]١44‏ الأية قوله: 
لإأم خلقنا الملائكة# [الصافات: ]١15١‏ الآية فظهر بذلك كون الإنكار هنا مقصوراً على 
الأخيرين ونبه بقوله جعل المعادل الخ على أن أم متصلة وأشار أيضاً إلى أن الاستفهام 
للإنكار الوقوعي وبعضهم اختار كون أم منقطعة بمعنى بل مع الهمزة قال صاحب الإرشاد 
إضراب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبكيت بهذا أي بل أخلقنا الملائكة إناثا 
الذين هم من أشرف الخلائق وما أشار إليه المص من أن أم متصلة أظهر لكن يرد على 
المص أن الإنكار ليس بمقصور على الأخيرين لأنهم ارتكبوا في ذلك أنواعاً من الكفر 
أحدهما التجسيم لأن الولادة مختصة بالأجسام والثاني تفضيل أنفسهم على ربهم والثالث 
أنهم استهانوا بالملائكة كما صرح به في الكشاف واعترف به المص أيضاً وإنكار الأخيرين 
مستلزم لإنكار جميع ما يلزمه من المفاسد وهو ظاهر وما ذكره في بيان المقصورية لا ينافي 
ها ذكرناه بل يؤيدء فلا وجه لتعرض مثل هذا البيان والله المستعان ولم يتعرض له صاحب 
الكشاف بل نبه على عموم الإنكار والقول بأن مراده أن ما ذكر هنا صريحاً الأخيران لا 
يضرنا لما عرفت أن إنكارهما مستلزم لإنكار جميع ما لزمه وما أنكر في الثاني كون 
الملائكة مخلوقة إناثاً ولم ينكر كونهم بناتآ له تعالى مع أنهم أثبتوا وزعموا أنهم بئات الله 
لكن نفي الأنوئة عنهم مستلزم لنفي كونهم بناتا وليس بالعكس ولذا أنكر الأنوثة فإنها لازمة 
للبنات وإنكار اللازم ونفيه مستلزم لنفي البناتية بطريق برهاني فهو أبلغ وفهم منه أنهم ادعوا 
أنه تعالى : اتخذ بناتاً كالتبئني ولم يدعوا الولادة والتوليد قال المص في قوله تعالى: 
«وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» [يونس: 148] الآية فى سورة يونس أي تبناه وقيه تصريح 


قوله: فإن الأنوثة الخ تعليل للقصر المستفاد من قوله لأن أمثال ذلك لا يعلم إلا به أي إلا 


يسورة الصافات/ الآية: ا 


بأن وعم لبي التوليلة:فخ ان ضلالات أخر المذكورة سابقاً ول االمض اطلع على 
ذلك لكن المشهور أنهم قائلون بالتوليد كما فهم من قؤله تعالى : #بديع السننوات. والأرض : 
أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحية4 [الأنعام : اء ٠٠‏ وبيان المنص هناك وفني' صو البقزة 
مائل إلى كون مرادهم التوليد قاتلهم الله أنى يؤفكون : فح التعبير بالخلق هنا بناء علويلايهج 
عورا كوهم مخلوقن مع اعاء الود تمل اقل تير ا 0 

قوله تغالى : م عَكننا مهكد إَنَامَمُمْ كبرت 7 1 

قوله : لوإنما خص علم المشاهدة لأن أمثال ذلك لا تعلم إلا به فإن الأنوثة ليست من 
| لوازم ذاتهم ليمكن معرفته بالعقل الصرف) وإنما خص علم المشاهدة والمراد التخصيص ٠.‏ 
بالذكر لا القصر لعدم أداته إلا أن يقال الحصر مفهوم من كون وهم شاهدون حالاً من 
فاعل خلقنا أي أم خلفناهم إناثاً والحال أنهم جاضرون وقت لخلقنا فحن الحا بهذا 
التقرير ونحوه والحال في قوة التعليل فيفيد القصر ولذا قال المص لا تعلم إلا:به وبملاحظة 
ذلك يفيد الحصر قوله لأن أمثال ذلك كنوي أي لأن ذلك وأمئاله الخ وتذكير ضمير به إذ 
تاء المشاهدة ليست بمتمحظة في التأنيث قوله بالعقل الصرف أي بدون مشاهدة فلا يعلم ' 
بالاستدلال ولا بالبديهة لما عرفت من أن الأنوثة ليست من لوازم ذواتهم لازماً غير بين أو 
بيتأ بالمعنى 'الأخص أو الأعم ولم يتعرض لعدم إنزال البرهان عليهم لما سيأني من قوله 
تعالى : #أم لكم سلطان مبينْ# [الصافات: حاتري وس 6 إلا به 
إضافي بالنظر إلى العقل الصرّف.. 0 
قوله: :207577 
الاشسعو ام كت أشير بر إلى أنهم تصدوا إثبات ما لا يقدزون عليه أصلا قوله والإشعار بالواو 
من قبيل عطف العلة على المعلؤل. ظ 


امسا 


بالشهدد باليصر أذ ل ري لمعت سواء ول سبل إلى ركه غبر طرق الحس إذ ليس في طب 
لا ملع م نت العلع بالنعها هانق 6 | ْ 
قوله: 0 0 0 
لتخصيص علم المشاهدة بالذكر أي لتخصيصه بالذكر وجهان الأول أن أمثال ذلك لا يعلم إلا 
بالمشاهدة والثاني الامتهزاء بهم والإشعار بأنهم مفرطون في الجهل ومن غاية إفراطهم فيه أنهنم . 
يقطعرن بأنوثة الملائكة كأنهم شاهدوا خلق الملائكة فإن قلت لم قال وهم شاهدوؤن فخض علدم 
المشاهدة قلت ما هو إلا استهزاء , بهم زتجهيل وكذلك فوله اشهدوا خلقهم ونحوه ما أشهدتهم خلق 
لمجدرات زلار مو را اخلل امسو لك لح لشالع وتو دلت دري المشامد له بره بخلق 
الله علمه في قلوبهم ولا بإخبار. صادق ولا بطريق استدلال ونظر يعني نفي طريق المشاهدة بالاستهزاء . 
بهم وتجهيلهم لينسد. جميع طريق العلم كأنه قيل :ما حضل لكم العلم الضروري بهذا القول ولا أخبرابة 
ادق رل طاريق الايد لوانتي الك اتيهدتم طلك اخترري دراه مضل ذلك ْ 


سورة الصافات/ الآيات: 101 #هض سل حب ل ]79 


قوله: (كأنهم شاهدوا خلقهم) فأنى لهم ذلك وكذا كأنهم شاهدوا أنوثتهم ولو في 
غير وقت الخلق والتخصيص بوقت الخلق لكمال ظهوره ح أو لكونه أول وَقِْتٍ الاطلاع 
وإلا فالمراد اطلاع أنوئتهم ولو بعد الخلق . 

قوله تعالى : آل ِنَم ين فْكهمْ لسولُست (9© 

قوله : #ألا أنهم من إفكهم4 جملة ابتدائية من جهته تعالى غير داخل تحت الاستفتاء 
وفيه رد لما اختلقوه أبلغ رد للاستكناف به والتصدير بحرفي التأكيد إلا المنبهة على تحقيق 
ما بعدها وإن المقررة للنسبة وتقديم من إفكهم واللام في ««ليقولون* [النساء: 77] 
وحكاية الحال الماضية للدلالة على كمال قبحه باستحضاره والتعبير بلفظة الله الدال على 
جميع كمال الصفات وتنزهه عن سمات النقصان ثم بيان كذبهم فيما يتبينون بالتأكيدات 
للإشعار بأن الكذب عادتهم المستمرة فلا يبعد هذا الإفك منهم لرسوخهم فيه فقوله: 
«رإنهم لكاذبون» [الصافات: ؟9١]‏ تذييلية مقررة لما قبلها. 

قوله تعالى : ولد َه وَإنَّهمْ كبن 87 

قوله: (لعدم ما يقتضيه وقيام ما ينفيه) متعلق''؟ بإفكهم لكونه مصدراً ولذا أضاف 
إلى الجمع لإرادة الجنس قوله وقيام ما ينفيه من باب الترقي ولو اكتفى به لكفى . 

قوله: (فيما يتدينون به) إشارة إلى أنه تأسيس ودخول هذا القول فيه لا يضر التأسيس 
بل يضره التخصيص بهذا القول. 

قوله: (وقرىء ولد الله أي الملائكة ولده ثعل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث) وقرىء ولد الله فيكون خبر المبتدأ محذوف وعن هذا قال 
أي الملائكة ولد الله فعل بضم الفاء وسكون العين بمعنى المفعرل أي المولود الخ 
فالمراد هنا الجمع . 

قوله تعالى : أمَعَلىٌ الات عَلَ العيير 7 

قوله: (استفهام إنكار واستبعاد والاصطفاء أخذ صفوة الشيء وعن نافع كر الهمزة 
على حذف حرف الاستفهام ندلالة أم بعدها عليها) استفهام إنكار أي إنكار الوفوع ولذا قال 
واستبعاد وفي القراءة المشهورة بهمزة مفتوحة هي حرف استفهام حذفت همزة الوصل 
بعدها هي همزة الكلمة قوله أخذ صفوة الشيء أي خياره فبناء الافتعال للاتخاذ قوله لدلالة 


قوله: لعدم ما يقت يقتضيه وقيام ما ينفيه أي لعدم شيء في ذات الله تعالى من صفات الأجسام 
مقثم لولادة الولد نتقدس داته عنها ولقيام دليل من جهة العقل والنشل دال على نفي الولادة عنه 
سبحانه فقولهم ذلك ليس إلا إفكاً محضاً وكذباً صرفا . 


)١(‏ والقول بأنه متعلق بيقولون بعد تعلق من إفكهم تعسف. 


كرف 


ظ أسيورة الصاقات/ ل 10 
أم عليها لأنها إن كانت متصلة فظاهر وإن كانت منقطمة غير معادل هيدل عليها أيضا 
لكثرة استعمالها معها., ْ 


قوله: :(أو على الإثبات بإضمار القول أي لكاذبون في قولهم اصطفى) عل الإئبات 
أي الاستفهام ليس بمقصود بل خبر على الإثبات ‏ قوله أي #لكاذيون# [الصافات : :3607 
في قولهم اصطفى الينات ا ل 
جملة «إوإتهم لكاذبون» [الصافات : 7 تأكيداً ولذا آثره , < ظ 

قوله: (أو إبداله من ولد الله) على 'قراءة ولد الله بالماضي فتكون العلة دل من 
مقرد كما جوزه النحاة ويحتمل بدل الجملة من:جملة الملائكة ولد الله لكنأ اقتصر على 
جزئها المصرح به في النظم ليشمل القراءتين وفيه نوع بعد فالأولى الإبدال على القراءة 
المشهورة وإضمار القول على القراءة الشاذة أو على الأعم وقولهم ولد الله كالصريح فئ ‏ 
التوليد إلا أن يقال.إن ولد الله مجاز عن التبني فيتم تفسير المص بالتيني في :سورة يوئسن 
وفي قوله بإضمار القول | إشارة إلى دفع إشكال وهو فكيف يضح قراءة أبي أ جعفر بكس 
الهمزة ة على الإثيات مع أن قراءة اصطفى البنات بفتح الهمزة ة استفهام على طريق الإنكار 
والاستبعاد ودفعه بأنه ح من كلام الكفرة ة لا من الله تعالى والإنكار منه تعالى. فلا تدافع ثم 
قال صاحب الكشاف هذه القراءة وإن كان هذا محملها ضعيفة لأن الإنكار اكتنفها من 
جانبيها وذلك قوله: #وإنهم لكاذبون ما لكم كيف تحكمون4 [الصاقات : 5 
فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين نسبين ولم يلتفت إليه المصنف 'لأن هذا أمر 
سهل يرتكب عند قيام القرينة على المراد وأما القول بأن الجملة الاعتراضية' المؤككدة أي 
أنهم لكاذبون تزيدها ضعقا لأنها مقررة لنفي الولد من أصله مؤكدة لذلك فإن وجهتها لهلبه - 
خرجت عن كولها للوفك وصار كأنها مجوزة للولادة المذكورة مطرقة لصدقهم لو قالوا بها 
فإفك جسيم بلا ريب أما أولاً فلآن قوله: #إنهم لكاذبون» [الصافات : 1] مقررة. 
لإنكار البنات ونفيها إذ الكلام مسوق له حيث قال تعالى: #فاستفتهم ألرْنك البتات 2 
[الصافات: ]١44‏ الخ لا مقررة لنفي الولد عن أصله لأن الضمير في ألا أنهم من إفكهم 
لمشركي العرب وأما ثانياً فلآن قوله وصار كأنها مجوزة للولادة المذكورة بناء على أن . 
.تكذيبهم في كونهم اختيار البنات يوهم أن لا تكذيب لو نسبوا.له تعالى اختيار البنين فلا 
يكون جملة أنهم مقررة لنفي الولد المطلق وهو المقصود د وهذا فاسد إِذ لا مقهرم'عندنا 
والقائل ابن كمال من الحنفية ولا عند الشافعي أيضاً إذ الكلام في رد قولهم المخصوص 
وهو نسبة البدات إليه تعالى فتكذيبهم في قولهم ! #اصطفى البنات#© [الصاقات : 6 1] 
لخصوص الواقعة وفي مثل٠.هذا‏ لا مفهوم عند الشافعي فإنه فيه فائدة غير المفهؤم وهي 
التنبيه على خصوص الواقعة وقد عرفت أن المنفى في أول. الدرس إلى هنا البنات وأا نفي. 
البنين فلم يتعرض له هنا لأن قائله البهود والنصارى فلم يذكر قولهم هنا حتى ينكر يستبعدٍ 
وفي غير هذا الموضع بين فساده وشيد أركانه وأبرز براهينه الكثيرة فكيف 'يتؤهم ذلك لو . 


مورة السافات/ الآيات : 1814 م1 ل ل لل سير سأ 1 
سلم المفهوم هنا إذ المفهوم لا يعارض المنطوق وأما ثالثأ فلأن ما ذكره لو,صم لزم عدم 
تكذيبهم من كون تكذيبهم إثبات الولد المطلق فما هو جوابكم فهو جواينا. 

قوله تعالى : مالك يت كَحَحمُونَ 51 

قوله: («ما لكم* [الصافات: )]١144‏ فيه التفات لمزيد التقريع كيف تحكموك 
تحكمون حال من الضمير المستتر في الظرف المستقر والإنكار المستفاد من الاستفهام 
متوجه إليه وكيف معمول تحكمون منسلخ عن معنى الاستفهام قدم لاقتضاء الصدارة 
باعتبار أصله . 

قوله: (بما لا يرتضيه عقل) فضلاً عن نقل والمراد العقل السليم الغالب على الوهم 
وفيه إشارة إلى أن ليس لهم عقل إذ العقل الذي غلب عليه الوهم كلا عقل . 

قوله تعالى : نلا ادكو (9©) 

قوله: (إنه مئزه عن ذلك) وعن سائر صفات النقص الاستفهام إنككار للتوبيخ . 

قوله : (أم لكم) أم منقطعة للإضراب عن سؤال الاصطفاء ولا يبعد أن يكون متصلة 
بمحذوف دل عليه وهم شاهدون أي إليكم حفضور حين خلقنا الملائكة إناثاً #أم لكم 
سلطان مبين» [الصانات: ]١55‏ وتأخيره إلى هنا لأن ما ذكر بينهما من تتمة الأول. 

قوله تعالى : أو كر سن ميت لوي 

قوله: (حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بناته) هذا مأخهرذ من 
توله: #فأتوا بكتابكم» [الصافات: 197] ولم يكن لهم برهان عقلي أيضاً بل البرمان 
[الصافات : ]١8019‏ التعجيز . 

قوله تعالى : كوا يكتيك إن كم مَكرِقِنَ (39) 

قوله: (الذي أنزل عليكم) بين وجه إضافة الكتاب إليهم على وجه الفرض كما دل 
عليه #إإن كنتم» [الصافات: /ا6١]‏ الآية. 

قوله: (لإإن كنتم صادقين4 [الصافات: ]١617/‏ في دعواكم) كلمة الشك مع عدم 


صدقهم مقطوع به بناء على زعمهم للتهكم . 
ا ل الل ل ل ال ل ا روث 
قوله تعالى : وجعَلوا بينم وبين الحنَة نسبا ولقد علمت أجنة 4نم 


قوله: (يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم) يعني الملائكة هذا بناء على أن المراد 


الجن ومرد وكان شرا كله فهو شيطان ومن طهر منهم ونسك وكان حنيرا كله فهو ملك فذكرهم في 


بسورة الصاقات/ الآية 4ه" ا 


الدة سو يدو تسغرن :هو الا ووو اناه اللرسلة الترعنة الا شطع 1ر1 لين 
المقابل للإنس والملائكة والخلائكة.هي المرادة هنا بقرينة ما سبق وفيه إشارة إن أن الملك 
مخلوق من نار أيضاً لكنهم مخلوقون من نار مصفاة عن الدحان والجن مخلؤقؤْةَ/من نار 
'مخلوطة بالدخان والأول هو النور وعن هذا قيل الملائكة أجسام نورانية الخ وهذا قل 
البعض واختاره المصنف في أوائل البقرة فيكون تخصيص الجن بأحد نوعيه وهو مخلوق 
من نار مغمور بالدخان تخضيصاً عرئياً كالدابة لذات القوائم الأربع وأما مأ.نقل عن ابن - 
:عباس رضي الله تعالى غنهما من أن نوعاً من الملائكة يسمى الجن ومنهم إبليِسس فلا. يناسن 
ل ا ل ل ا 
إبليس عنهم متصلا. ظ 
قوله : ينيدا لم لوا نعي ابا ابروا ودين نلو أن ماروا لمكا ل . 
ا 00 56 
قوله : (وقيل قالوا | ن الله صاهر الجن فخرجت الملائكة) رلقه عن أنى كي المسديس., 
أن المشركين لما قالوا الملائكة بنات الله قال لهم تبكيتاً لهم فمن أمهاتهم قالوا سروان . 
الجن فح الجنة على ظاهره فلا يتناول الملائكة :وعن هذا قال المصنف فخرجت الملائكة 
فيكون المراد بالنسب المصاهرة ويكون هذا جناية أخرى غير قولهم الملائكة بنات الله 
مرضه إذ الكلام فى جعلهمَ الملاثكة إناثا ثا والمتبادر من النسب ذلك دون الوعناف : 
والمتعارف مقابلة النسب بالمضاهرة قال تعالى: الم و 01] 
.على أن القول منهم غير مجزوم لكونه خبر الاححاد. 3 
قوله: (وتيل قالوا إن الله والشيطان أخوان) فالله هو الأخ الخير 2 07 
الأخ الشر والخسيس فقوله: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسب [الصافات : 8 المراد منه ‏ 
11 أقرب الأقاويل وهو مذهب المجوس القائلين . 
. بيزدان واهرمن انتهى والمجؤس لم تذكر هنا قط فكيف يرجع ضمير وجعلوا ولذا مرضه - 
الم الل ار و لجر ا 


فيان 


6 لسرضع باه حسهي زرحا ارقم رقا امن رما متوع رما يم أن لاوا مزل 
المناسبة التي أضافوها إليهم وفيه إشارة إلى أن من صفته الاجتنان 0 وهو من ضفات. 
الأجرام لا يصلح أن يناسب من: لا يجوز عليه ذلك ومثاله أن تسوى بين الملك وبين 'بعض بخواصه 
فيقول لك الملك أنسوي بيني وبين عبدي فكما أن صفة العبودية ينافي المساواة للمولى كذلك 

صفة الاجتنان التي هي من لوازم الأجرام بنافي أن يناسب الموصوف بها من لا يجوزاعليه ذلك . ' 

قوله: وقين /كانوا لل والشيولان اغوات كال#الزماء رويك أن قوما من الرناانة لقولوة انه 
وإبليس أخوان .والله هو الأخ الجير الكريم اي ل ل ا 
القول أقرب وهر مذغب المجويى القائلين بيزدان واهرمن . ْ 0 


سورة الصافات/ يمان و و ليام 


قوله: (إن الكفرة أو الإنس أو الجنة إن فسرت بغير الملائكة) إن “الكفرة أي هؤلاء 
المشركون الذين تقولوا هذا وإن هذا إن أريد بالجنة الملائكة فضمير أنهم لا يَسْبوغ رجوعه 
إليهم فلا جرم أنه راجع إلى ما رجع إليه ضمير جعلرا قوله والإنس أي القائلون بهذا «إلقول 
الشنيم لكن مقابلته بقوله أولاً من الكفرة غير ظاهر قوله أو الجنة إن فسرت أي الجنة بعر 
الملائكة وهذا في القول الثاني والثالث وهذا قيد الأخير فالمعنى ح وبالله لقد علمت الجنة 
الذين قال المشركون في شأنهم إن الله صاهرهم أنهم أي الجنة لمحضرون ووجه علمهم 
أنهم يعلمون إن كل عاص معذبون ولو كانوا أنفسهم غاية الأمر أنهم لا يظئون أنهم 
عاصون لأن كل حزب بما لديهم فرحون وإسناد النسب إليه معصية لكن الإسناد من 
مشركي العرب فعلم من ذلك أن المراد الجنة المردة العاصية الشاملة للشياطين وغيرهم 
قوله في العذاب لأن محضرون مستعمل في إحضار العذاب ما لم يقم قرينة على خلافه 
وحاصله أن الجن العاصين لقّد علموا أن الله تعالى يحضرهم قي العذاب فلو كانوا مناسبين 
له تعالى نسباً أو شركاء في استحقاق العبادة لما عذيهم كما أن المعنى في الوجه الأول 
المعول وبالله لقد علمت الجنة التي عظمهم المشركون فرط تعظيم بأن جعلوا بينهم وبين 
الله تعالى نسباً وهم الملائكة إن الكفرة المعظمون لهم بهذا المحضرون العذاب المؤبد 
والشقاء المخلد لكفرهم وكذبهم بهذا الافتراء خصوصاً والمراد به المبالغة في التكذيب 
ببيان أن الملائكة الذين يدعون لهم هذه النسبة يعلمون أنهم كاذبون قي ذلك كذبا بين جلياً 
وريحكمون بأنهم معذبون لأجله حكماً مؤكداً بأن جعل الجملة اسمية مصدرة بأن واللام في 
الخبر وبهذا البيان يظهر ارتباطه بما قبله , 

قوله تعالى : سْبْحَانَ أنه عا يَصِفُونَ (2) إلَا با ألو المُسلَصِينَ (وه 

قوله: (في العذاب من الولد والنسب استثناء من لمحضرون منقطع أو متصل إن فسر 
الضمير بما يعمهم وما بينهما اعتراض) إن فسر الضمير بما يعمهم أي المخلصين وهو 


قوله: لمحضرون في العذاب والمعنى أنهم يفولون ما يفولون في الملائكة وقد علم الملائكة 
أنهم في ذلك كاذبون مفترون وأنهم محضرون النار معذيون بما يقولون والمراد المبالغة في 
التكذيب حيث أضيف إلى علم الذين ادعرا لهم ثلك النسبة كذا في الكشاف يعني أكذيهم الله 
تعالى بقوله: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبأً» [الصاقات: ]١28‏ حيث سماهم بالجنة ولما أريد 
التتميم ومزيد المبالغة قيل ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون حيث أوقع الجملة القسمية حالاً 
وأعيد لفظ الجنة للتوضيع والتكذيب وجعلهم عالمين بأن معظمهم معذبون بتلك المقالة كما تقول 
إن الذي مدحته وعظمته هو الذي يعلم أنك كاذب وهو يسعى في نكالك وعنزيك . 

قوله: اسئثناء من لمحضرون منقطع إن فسر محضرون بالكفرة ومتصل إن فسر بما يعم 
الكفرة والمؤمنين وما بيئهما وهو #سبحان الله عما يصفون» [الصافات: 1904] جملة اعتراضية 
واقعة بين المستشى والمستثنى مئه لييان تنزه ذاته تعالى عما يصفونه به من نسبة الولد والتسب 
تعالى عن ذلك علوا كبيراً. ظ 


صورة التدافات/ الآياث: 11لا 


الاتس فإنه يعم المخلص وغيزْء فيكون الحكم على الانس بأنهم لمحض روفي العذات بعذ 
الثنيا فإن أراد بقوله ما مر من الإئس هذا العام يحسن التقابل بينه وبين قوالةإن الكفرة 
وما بينهما اعتراض أي على كوته متصلاً أو على الأعم و 1 
الاعتراض التنزيه , 32 ْ 1 
ظ توله : ع ل ا ا ا ل 0 
لأن ضميره للمشركين وإن أزيد به العموم فيكون متصلاً لكن العمومٍ في مثله. غير متعارف 
المح ايت لير الاح و ار لا لخر 3 


قوله تعالى : تكو تتبئدة ((©) 

4 000 أي ذا علمعم ذلك ونحجاة اماس 3 أيها المشركون دم 

قوله تعالى : نا أَدْرْ مَك تك كو 09 لخر عل قير 19 1 

فوله: (عود إلى ('؟ خطابهم على الله) عود إلى خطابهم اي االووسطاب المقر كين 
وإنما قال عود الخ لأن قوله تعالى : أ#فاستفتهم» [الصافات : 149]:عدل فيه عن الخطاب ‏ 
لاج يي سي ا 0 
قوله: 56 الناس بالإغواء) 8 مفعوله المحذوف يقال فتن فلان على فلان 
إذا العدده وأخرجه عن عاد قوله بالإغواء إشارة إلى .أن المراد بما تعبدون ل 


التق 


قوله ارونو نشترة أي ارش مكنا من ران بترن فسان باذ وكرت الأمعياء مقا ول 
يجوز أن يكون متصلا لأن المعبئي يأباء وقيل يجوز أن يكون الأستثناء من جعلوا واخثار الواحدئ 
الأول وهو إنما يحسن كل الحسن إذا ذ فسر الجن بالشياطين ليرجع معناه إلى قوله تعالى حكاية عن ظ 
اللعين #لأغوينهم أجمعين إلا عنادك متهم المخلصين # لص: “ىم ؟مى] أي إلهم لمحضرون البار 
معذبون حيث أطاعونا في إغوائئا إياهم لكن الذين أخلصرا الطاعة لله وطهررا تلوبهج من أزجاس 
الشورك وانجاسس الكفر والرذائل ما عمل فيهم كيدنا فلا يحضرون ويكون ذلك مدحاً للمخلصين ش 
وتعريضاً بالمشركين وإرغاما لأنوقهم الل ل ل 
وجهل النفوس' وركاكة العقول . 0 
5 الولهة عو بلقنا بن اجا لندطاى تي از «فإنكم وما تعبدون» [الصافات : كلا ظ 
عود من أسلوب الغيبة المسوغة من قوله وجغلوا إلى هنا إلى ستن خطابهم الأول الكائن بقوله # ظ 
#إما لكم كيف تحكمون# [الصافات: ]١64‏ #أفلا تذكرون» [الصافات : يل 0 ظ 
إن كنتم صادقين#» [الصافات : ذلك 


)١(‏ ثم عدل عن الغيبة إلى الخطاب: را الخ إلى الغية لي قوة (بيجملود» 
« (رعبارا وده الام إى المطاديها راذا فلاعردة. 00 


سورة الصاقات/ اليه ا اا لل ئي-- يي س7 
بالتسبيه كأن عابد الصنم عبده قال تعالى: #بل كانوا يعبدون الجن #“[سباً: ]5١‏ الآية 
وأحوال الجن كالناس فقوله مفسدين الناس من قبيل الاكتفاء أو المراد بالناسن”الناسي فيعم 
الجن نبه عليه في المعوذتين . 

قوله: (إلا من سبق في علمه أنه من أهل النار يصلاها لا محالة) استشناء مفرخإذ 
المستثئنى منه محذوف كما لبه عليه يقوله الناس وعلمه ثعالى بأنه من أهل الشقاوة 
والغواية بصرف اختياره الجزئي إلى الكفرة والعصيان فلا جبر قد مر تحقيقه مرارأ قوله 
تملاها أن كلها مح مقا حرها لا محالة لعلمه تعالى به واستحالة وقوع خلافه 
وهذا التعبير أولى بالإرادة لتوقفه على قدم تعلق الإرادة وهو مختلف فيه بعد اتفاق أهل 
الحق على قدم نفس الؤرادة. 

قوله: (وأنتم ضمير لهم ولآلهتهم غلب فيه المخاطب على الغائب) ولآلهتهم أي 
الشيطان غلب فيه المخاطب على الغائب رهو آلهتهم . 

قوله: (ويجوز أن يكون #وما تعبدون4 [الصافات: ]١15١‏ لما فيه من معنى المقارنة 
سادا مسد الخبر أي إنكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونها ما أنتم على ما تعبدوئه بفاتئين 
بباعئين على طريق الفتنة) لما فيه من معنى المقارنة أشار إلى أن الواو في وما تعبدون# 
[الصافات : 0١‏ بمعنى مع ساد مسد الخير نحو كل رجل وضيعته قفالمعنى ح إنكم مع 
الهتكم وأنتم قرناء لا تبرحون تعبدونها والخبر المحذوف قرناء أي مقروئان فحذف الخبر 
واجب لقيام الواو مقام مع قوله ولا تزالون تعبدونها بيان معنى المقارنة المستفادة من الواو 
وفيه إشكال مشهور وهو أن الخير المقدر محله بعد المعطوف لتحمله ضميره فكيف يسد 
مسده وهو غير قائم مقامه وكان المصنف أشار إلى دفعه بقوله لما فيه من معنى المقارنة بأن 
المقدمة القائلة الساد مسد الخبر لا بد أن يذكر فى محل الخبر ممنوعة كذا قيل وفيه نظر إذ 
لا جعناة بسن قله نما انيه من ,عقي الخ نهدا الحم ولررستك هذا الدع للا بو ناعرو اسه 
لمخالفته المشهور وتمام البحث في النحو فح يكون قوله: ما أنتم# [الصافات: ]١57‏ 
مستأنفاً لما عرفت من أن السكوت على قوله: #فإنكم وما تعبدون# [الصافات: ]١5١‏ 
صحيح مثل كل رجل وضيعته فيكون ما أنتم عليه ابتداء كلام غير متعلق بما قبله من جهة 
الإعراب قوله على ما تعيدونه إشارة إلى أن ضمير عليه راجع إلى ما تعبدون لا إلى الله كما 


قوله: ويصليها لا محالة معنى التأكيد المدلول عليه بلا محالة مستفاد من اسمية الجملة 
وتكرر الإسناد فى من هو «#صال الجحيم* [الصافات: ؟11]. 

قوله: ويجوز أن يكون وما تعبدون لما فيه من معنى المقارنة سادا مد الخبر فيكون الواو 
بمعنى مع نحو كل رجل وضيعته أي كل رجل مقرون مع ضيعته قال أبو البقاء المشهور إن الواو 
فى طوما تعبدون4 [الصافات: ]١5١‏ للعطف أي إنكم ومعبوديكم وقيل يضعف أن يكون بمعنى 
مع إذ لا قعل هنا. 


سوره 5 الصافاث/ 5 5-82 


في الأول فإنة راجع | لى ا والمزه لاس فهو من قبيل يحاريون الله تس الفظة 3 
يدأ حال ول بين من جم سا وق على ري لد شسن قه اط ف 
0 ظ ظ ظ :07 :الى 

ع م ل ل 00 
أنتم كما كان في الاحتمال الأول لأن على ما تعبدونه يأبى عنه فيعلم كون مغبودهم' وهر 
الشيطان غير قادر على إغواء أحذ إلا ضالاً بطريق دلالة النص وأما في الأول فيعلم بعبارة [ 
النص أيضاً ولذا قدم الوجه الأول وإن احتيج فيه إلى التغليب دون هذا الوجه. 0 

قوله : “تيرجا للعارا زلكم) أي متتحقا لها فالتعبير بة ناه على الوعيد ومذهية 
قرينة على مراده . ْ كه 
ظ قوله : 1١‏ لايع عنان :برضم على اله صعع محدول قا بعتن ادن الل رار لا لقا 

الساكنين) وقرىء صال بالضم أي هي قراءة شاذة لحسن رحمه الله على أنه جمْع أي أصله ظ 
صالون ساقط واوه. وحذف النون للإضافة فبقي صال الجحيم واتبع الخط عليئ اللنبظ فلم ْ 
برسم الوا فإعرايه تقديري وهذا هو.الوجه الأول قدمه لسلامته عن التمحل . ظ 00 

قوله : أو تخفيف صائل على القلب كشاك في شائك) بتقديم اللام على العين كما ظ 


يفن 


| قوله : : وقرىء صال بالضم أقال ابن جني صال الجحيم كان شيخنا أبو علي بحمله على ذف 
' باء صالي تخفيفاً ويعرب اللام بإلضم كما حذقت ياء البالية من قولهم ما باليت به بالة وهي البالية 
كالعاقبة والعانية وذهب. تطرب إلى أنه جمع صال أي صالون فحذف التون للإضافة وبقي الواو ظ 
فحذفت لالتقاء الساكنين وحمل: على معنى من لأنه جمع وهذا خسن" وقول أبي علئ؛ وجه. مأخوذ 
به تم كلامه أقول كان ينبغي علئ الثاني أن يكتب هكذا صالو الجحيم بإئبات الواو في الكتابة كما 
هو قاعدة الكتابة فاستصحسانه باعثبار سداد المعثى واسثقامته وجدت فيما نظرت إليه من النسخ قد 
كتب هكذا وفرىء صال الجحيم على أنه مثلكم جمع مجمول على معنى من فلعل لفظ نثلكم 
ابش وائدا اي رشق زات موت هرا ين للم اناس ور راصن التيتدنة تكد ان آنه جوع 
محمول على معني من وموضعه بعد قوله مستوصلين للنار فإن لحي لمعي اذ يكار مجر سين ١‏ 
للنار مثلكم وقرقء صال الجحيم على أله جمع محمول على معثى من . 

قوله مقف سيد ملب إن على قرح لمكا بيد ال شاي الل ار 
مقلوب صالي قلب مكان فصار ضائلا ثم حذف الياء وأجري الأعراب على عينه كما أن شاك أصله 
شائك كذا قالوا قال الطيبي فكأنه لا انفاق على كون شاك مقلوباً قاله صاحب التقريب قال أبو ظ 
البقَاء قرىء صاك بضم اللام في الشاذ من صالي قلب فصار صاباة لم حذف الياء فبقي صال ذكر 


)00 كما ني الأول فإئه زاجع إلى الم تعالى والمراد الثاني فهو من قبيل يحاربون أئلّه ورسوله . 


سورة الصاقات/ الآية 1 1516 لل ل لس سشيي- - يي 5 
يقتضيه قوله مئل شاك فأصله صالي فصار بعد القلب صائل فقلبت الياء؛همزة ثم حذف 
تخفيفا فالضمة ح حركة إعراب وزنه قاع قوله كشاك قيل بالجر إعرابه على الكاف في لغة 
شائك على القلب أصله شاكي من الشوكة فقلب فصار شائك يقال شاكي السلاحتأي تام 
السلاح فهو كفاض إن جعل ناقصاً إذ فيه قولان قيل أصله شائك فقلب كهار واشتقاقةتمن 
الشوك وقيل أصله شاكك من الشكة وهي السلاح فاجتمع مثلان فأبدلوا المثاني يأ 
للتخفيف فاعلوه إعلال قاض ومن ضمه ففيه قولان أحدهما أن أصله شاوك فقلبت واوه 
ألفا وقيل هو محذوف من شائك وفيه لغة ثالثة شاك بتشديد الكاف من الشكة لا غير انتهى 
واللغة المشهورة كونه من الشوك كما اختاره في أكثر الكتب . 

قوله: (أو المحذوف مئه كالمنسي كما في قولهم ما باليت به بالة) وهذا هو الوجه 
الثالث لتوجيه قراءة صال بالفم أي المحذوف من صال وهو الياء كالمنسي فأجري 
الإعراب على ما قبله كيد ودم وإنما قال كالمنسي ولم يجعله منسياً لأنه يخالف الوجهين 
الأولين ولأنه نادر ليس بقياسي قوله باليت به بالة أي اعتدت به ومنه الميالاة نقل عن 
المجمل أنه قال اشتبه على اشتقاقه حتى ممعت قول ليلى الأخيلية : 

بتالى وإياهم هبالة بعدما وردن وحولالماءبالجميرتمي 

فعرفت أن أصله المبادرة للافتتان فأصل لا أبالي به لا أبادر إلى افتتانه فأنبذه ولا 
أعتلك به . 

قوله: (فإن أصله بالية كمافية) مصدر على وزن فاعلة وللوشارة إليه قال كعافية فَإنْه 
مصدر فهو مفعول مطلق تفحذف لامه منسياً فأجري إعرابه على لامه ثم على تاثه أو حذف 
لامه كالمنسي وهو الملائم لما قبله . 


قوله تعالى : وَمَائا لاَق َم 73 
قوله: (حكاية اعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهم) هذا على أنه من كلام الله 


الجرهري في باب الشوك شاك الرجل يشاك شوكاً أي ظهرت شوكته وشدته فهواثائتك السلاح 
وشاكي السلاح أيضاً مقلوب منه وذكر الجوهري أيضاً في باب الناقص رجل شاكي السلاح إذا كان 
ذا شوكة وحد في سلاحته قال الأخفش هو مقلوب من شائك . 

قوله: أو المحذوف منه كالمنسي بأن يحذف لام صال تخفيفاً ولا يلاحظ تقديره كأنه 
ترك راساً ونسي ثم يجعل الباقي اسماأ برأسه ويجري الإعراب على عيته لكونه بهذا الاعتبار 
بمنزلة لام الكلمة . 

قوله: كما في قولهم ما باليت به بالة فإن أصلها بالية قال الجوهري وقولهم لا أباليه أي لا 
أكترث له وإذا قالوا لم أبل حذفوا الألف تخفيفاً لكثرة الاستعمال كما حذفوا الياه من قولهم لا 
أدري وكذلك يفعلون فى المصدر فيقولون ما أباليه بالة والأصل بالية مثل عافاه الله عافية فحدفوا 
الياء منها بناء على قولهم لم أيل . 


الكو 


للك سورة الصافات/ الآية: ال" 
"الى هما أن وان" #ولقد علمت الجنة» [الصافات: 4 إلى هما من كلامه را 
فحكي كلام الملائكة بلفظهم بلا تغيير لعدم الالتباس كقوله تعالى : #ؤما أنا:عليكم 
بحفيظ# [هود: 85 فإنه حكاية عن كلام الرسول عليه السلام بدون تغيير ولؤتقيل على 

| أصله وما منهم إلا له الخ لم يفهم اعترافهم بالعبودية وعن هذا أختير ما في النظم قولة)للره 

| . على عبدتهم أي عاقبة اعترافهم الرد المذكور ا 0 

قبل هذه المقالة الشنيعة الشئعاء بزمان وفير ودهر طويل . 

قوله : (والمعنى وما منا أحد'إلا له مقام معلوم في 01055 إلى قمر 

ا ا و 0 

بقوله: #ولقد علمث الجبةج [الصافات: ]١ ١8‏ كأنه قال ولقد علمت الملائكة أن 

المشركين معذبون بذلك وقالوا مبجان الله تنزيهاً له عنه لم استثنوا المخصين تبرئة لهم منه) 
والمعنى وما منا أحد إشارة إلى أن: الاستثناء ا 00 .الخ الظاهر أنه 

من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد لأنه صرح فيْ أوائل سورة البقرة : أن قسماً منهم شأنهم 

الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره وقسماً منهم يدبر الأمر من السماء 
لى الأض رهم المديرات أراً فمهم سمارية وهم أرضية على تفصيل لبه في كناب 


قوله : حلاف المرصرك وهو احا راتتقت القلفة ارقن لوتنقاء اتعنو وقان: أن ااانا 
أحد إلا له مقام معلوم والضمير في له عائد إلى ذلك الموصوف المقدر قوله ولعل الأول 
إشارة إلى درجائهم: في الطاعات أي .لعل قوله: وما منا» [الصافات: 1١74‏ الآية إشارة إلى 
درجات الملائكة في الطاعات وهذا: أي قوله: او لي 
[الصافات : 3586و 5 إلى درجاتهم في المعارف . ْ 

قوله : مدر ور سو لوو ا 0 
من قوله: #ولقد علمت الجنة» [الصانات: ]١858‏ إلى قوله: #وإنا لشحن المسبجون 4# 
[الصافات : 57| قصة واحدة ليكون مفرغاً إفراغاً واحداً وتقديره ولما علمت الملائكة أن 
الكفرة محضرون ومعذبون تيزؤوا منهم ونزهوا الله سبحانه وتعالى بقولهم #سيحان الله عبا 
يصفون4 [الصافات: 8 أي عما يصفه هؤلاء ولكن المخلصون برءاء مما يصفوته ثلم ‏ 
التفترا إلى الكقرة وجاؤوا بالفاء الجزائية أي | إذا صح إنكم تفترون والله سبحانه مئزه عما 
تقولون وإن المخلصين من عباد الله مما تصفونه فاعلموا أنكم وآلهتكم لا تقلذرون على أن 
تفتنوا على الله من عباده المخلصين الذين اصطفاهم لنفسه بل الذين تقدرون أن' تَفتتوا من هو 
مثلكم ممن قدر الله أنه من أصحاب النار نعوذ بالله. ولما فرغوا من الاحتجاج رجعوا إلى إظهار 
العبودية والخضوع لربهم والاعتذار عما تسب | إليهم بقوله #وما منا إلا له مقام معلوم» ' 
[الصافات : 5 الخ قال محيي السنة إلا من قدر .الله أنه سيدخل النار أي سبق له في علم . 
لله الشقاوة وقال الإمام إلا من كان كذلك في حكم الله وتقديره وذلك تصريح بأن المقتضي ' 
لوقوع هذه الحوادث حكم الله وكان عمر بن عبد العزيز يحتج بهذه الآبة في إئبات هذا 
ارو ل اما ارو وخر ور و ور ا 


سورة الصافات/ الآية: 155 عقف 


الطوالع انتهى مختصراً وإن كان قوله الآتى ولعل الأول إشارة إلى درجاتهجهالخ لا يلائمه 
لكن كلامه مجمل هنا اعتناء بتفصيله هناك قوله ويحتمل أن يكون الخ ضغفه لأن هذا 
يحتاج إلى تقدير القول كما نبه عليه بقوله : قالوا سبحان الله الخ وأيضاً الخطاب علئ:وجه 
العتاب من شأنه تعالى وكلمة ثم في المواضع الثلاثة للتراخي الرتبي قوله قال تعالى: ولد 
علمت الملائكة الخ إشارة إلى الوجه المختار عنده من أن المراد بالجنة الملائكة وضمير 
أنهم راجع إلى الكفرة المشركين قوله ثم استثنوا الخ إشارة إلى رجحان كون الاستثناء من 
واو يصفون قوله فيه أي العبودية وتذكير الضمير لأن تاءه ليست بمتمحضة في التأنيث أو 
التأويل بالانقياد . 

قوله: (ثم خاطبوا الكفرة بأن الافتئان بذلك للشقاوة المقدرة ثم اعترفوا بالعبودية 
وتفاوت مراتبهم فيها لا يتجاوزونها فنحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه) للشقاوة الخ 
أي مع العلم بها كما مر من قوله إلا من سبق في علمه الخ ذكر هنا الشقاوة لأنها سبب 
كونهم من أهل النار فيدل عليها النظم اقتضاء ولذا قال الإمام إلا من كان كذلك في علمه 
وتقديره فالمقتضى لهذه الحوادث تقدير الله تعالى وحكمه بالشقاوة وكذا السعادة ويساعده 
النظم حيث يدل عليه باقتضاء النص فحذف الموصوف وهو أحد كما قال أولاً وما منا أحد 
الخ أشار به إلى أن المحذوف مبتدأ ومتا خبر للاكتفاء بصفة وهي جملة له مقام معلرم# 
[الصافات: ]١54‏ إذ القاعدة أن المنعرت بظرف أو جملة لا يحذف إلا إذا كان بعض ما 
قبله مجروراً بمن أو بفي وما عداه ضرورة أو شاذاً في المشهور قح ينعقد منه كلام مفيد 
مناسب للمقام إذ معناه حينئذٍ وما منا أحد متصف بصفة من الصفات إلا بصفة أن يكون له 
مقام معلوم من الطاعة والعبودية لا يتجاوزه إلى كونهم بنات الله تعالى مثلاً فالحصر إضافي 
لا حقبقى فإنه لا يكاد يوجد في قصر الموصوف فلا وجه للقول بأنه لا يخلو أحد من 
صفات متعددة فلا يرد إشكال أبي حيان من أنه ليس هذا من حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه لأن المحذوف مبتدأ فتقديره ما أحد منا وجملة #له مقام معلوم# [الصافات: 
4 خبره إذ الفائدة لا تتم إلا به فلا ينعقد كلام عن ما منا أحد انتهى وجه عدم الورود 
أن الفائدة تحصل بملاحظة الصفة إذ المعنى وما منا أحد إلا أحد له مقام معلوم والقول بأن 
المقصرد بالإفادة هذه الجملة وما هو المقصود بالإفادة يقع -خبرا لأنه محط الفائدة فجعله 
تابعاً لموضوع القضية يقتضي أنه مفروغ عنه سيق هنا لإيضاح أو تخصيص وإن كان به 
مصير الحكم كلاماً متضمناً لمعنى مفيد مدفوع بأنه إذا أراد تقرر الحكم ذكر إجمالاً ثم 
تفصيلاً لأنه أوقع في النفس فإنه لما قالوا وما منا أحد يفهم منه أن المنفي صفة من 
الصفات إذ لا معنى نفي الأحد منهم فالمراد نفي اتصافه بصفة لكن النفي توجه إلى الذات 
للدلالة على أنهم مسخرون لا يتيسر لهم إلا ما أريد بهم كما مر مثل هذا في قوله تعالى : 
«لا الشمس ينبغي لها [يس: 1٠‏ ] الآبة حيث قال المصئف هناك وإيلاء حرف النفي 
الشمس للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها انتهى وإن كان بينهما فرق من 


تن ْ ظ ظ سورة الصافات/ الآيتان : 6 5-5 


واحجة ولهذه النكجة الأنيقة اختار الشيخان ,ما اعشتارة وأبو حيان قد ذهل علنة بترا نا تصيده 
من الأكابر أن فائدة الخبر باعتبار قيده مثل الصفة والحال قوله تعالى: #قل)إئما أنا بثثر 
مثلكم يوحى إلي* [الكهفف: ]٠٠١‏ الآية من هذا القبيل قوله تعالى: #فويل”للفْصلين 
. الذين هم عن صلاتهم ساهون» [الماعون: 102:4 ولا تقربوا الصلاة وأنثم سكارئن » 
[النساء.: 47] وليت شعري ماذا يفول أبو حيان في أمثال ذلك رهي كثيرة ا لل ا 
كثير في النفي, عند ظ 

قوله تعالى : نحن لصاون (9©) 

قوله: (في أداء الطاعة ومنازل الخدمة) في أداء الخ أي المراد الصف لخ 0 


مر في أول السورة ففيه نوم رد الغجز على الصدر قولهِ ومنازل الخدمة أي التدبير في 
الأمور إشارة إلى ما ذكرناه آنقا .ومنازل الخدمة من جملة الطاعات. ظ 


ال 0 دنا 


قوله تعالى : نكن بمو لفق ظ 

قوله : (المنزهون لله عما لا يلق به ولمل الأول إشارة إلى درجاتهم في الطاعات وهذا' 
في المعارف) ولعل الخ أي #وإنا لنحن الصافون4 [الصافات : 6 ] ولعل 0 
تسمين كما نقلناه عن المصنف آنغا . : 
قوله : (وما في إن واللام وتوسيط الفاصل من التأكيد والاختصاص البوتافيا 
على ذلك دائمأ من غير فترة'دون غيرهم) من الثقلين فالحصر حقيقي بالنظر إلى النبْواظبة 
والدوام إذ لا مساغ للبشر المواظبة على الطاعة ال 
الفصال فضلا عن أكثر أوقاته. ظ ْ 
قوله : لايل عوجي لوم التي لانو يوسي والنماي ونا نا إلا لاما روطان لي 
الجنة وبين يدي الله في القيامة #وإنا لنحن الصافون» [الصافات : 8 له في الصلاة 
والمنزهون له عن السوء) وقيل الخ فح يكون المراد من المقام المقام الحقيقئي الحسي في ' 
ظ الأول والمعنوي في الثاني مزضه لأن قول القائل الأخر ذكره في أثناء قول القائل وإن صح 
بدون تصريح القائل لكنه مع القريئة ولا قرينة هنا ظاهراً ولأن الحصر يحتاج إلى التمحل. 
لكن المراد بالصاف الصاف الحقيقي قوله والمنزهون بكسر الزاء معنى (وإنا لنحين 


قوله: وما في إن واللاء لفظ ا بره لأنهه العر اطي واتعى المراظة اندر 
مستفاد من اسمية الجملة ومعئى تأكيد النسبية من أن واللام ومعئى الاختصاصض مستفاد من 
. جعل المسئد إليه والمسند معزفتين وتوسيط ضمير الفصل بينهما قوله معنى «النخن الصائون »4 
[الصافات: ]١560‏ نصف أقدامنا في الصلاة وأجتحتنا في الهواء منتظرين ما تؤمر وقيل,نصف 
أجنحتنا حول العرش داعين للمؤمئين وقيل إن المؤمنين إنما اصطفوا في الصلاة منذ نزت هذه 
الآية وليس يصطف أحد من أغل الملل في صلاتهم غير الملمين.. ْ أي 5 


سورة الصاقات/ الآيات ا 151و ا لل ري ><><#ثت 8 


المسبحون4 [الصافات: 51757 ولم يشر إلى الحصر لما ذكرنا من أن العصر يحتاج إلى 
التمحل بأن يحمل على القصر الإضافي بالنسبة إلى الكفار لا سيما في الثاني . 


قوله تعالى : وَإن كنا لو (3إ) لو أن دنا وكا من لون 027 

قوله: (وإن كانوا ليقولون أي مشركو قريش كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم) وإن 
كانوا كلمة أن مخففة من الثقيلة قوله أي مشركوا قريش بقريتة ما بعده وما قبله أيضاً إذ 
الكلام في بيان معايبهم كتابأ معنى ذكراً قوله من الكتب الخ إشارة إلى أن في الكلام إيجاز 
حذف إذ المراد من الأولين الأمم الماضية ولا معنى لكون كتابأ بعضاً منهم فالمراد من 
الأولين الكتب المنزلة عليهم والمراد كتاباً من جنس الكتب المنزلة ومثلها في كونه 
وحياً من الله تعالى وليس المراد كتابأ بعضاً حقيقة من الكتب المنزلة على الأمم الخالية 
فإنه محال فمرادهم كتاباً آخر منزلاً على محمد عليه السلام لقوله: #فكفروا به» 
[(الصافات: .]١9/*+‏ 


ب 


وله تعالى: كنا باد أَهَه المُسْليِيد 39 
قوله: (لأخلصنا العبادة له ولم نخالف مثلهم) أي مثل الأولين فيكون كقوله تعالى : 
#أو تقولها لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم# [الأنعام: ]١1617‏ الآية. 


اا لل 


قوله تعالى : مُكفروا بو مَسوْفَ يسود 57 

قوله: (أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار) أي لما جاءهم الذكر أشار إلى 
أن الفاء فصيحة أي فجاءهم الذكر على لغتهم مع احتوائه البلاغة واليراعة وعن هذا عجزوا 
عن آخرهم عن المعارضة وإلى ذلك أشار بقوله الذي هو أشرف الأذكار. 

قوله: (والمهيمن غليها) أي الرقيب على سائر الكتب بحفظه عن التغيير ويشهد لها 
بالصحة والثبات كذا فسره المصنف في سورة المائدة عاقبة كفرهم. 

قوله تعالى : وَلَمَدْسَبقَتَ كنا لاا تين © إنعَ كم التضوئدة (7©) 

قوله: (أي وعدنا لهم بالنصرة والغلية وهو قوله تعالى: #إنهم لهم المنصورون» 


قوله : ولم نخالف مثلهم أي مثل الأولين من الأمم . 
قوله: أي لما جاءهم الذكر الذي هو أشرف الأذكار أي كفروا بالذكر لما جاءهم القرآن الذي 
هو شرف الأذكار والمواعظ والمهيمن: أي الحافظ عليها. 


)١(‏ وفي الككشاف نصف أتدامنا في الصلاة وأجنحتا في الهواء منتظرين ما نؤمر وقيل نصف أجنحتنا في حول 
العرش داعين للمؤمين انتهى فح يكون المراد الصف الحقيقي والمراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى 
التعلق بالمفعول أو الصافون أنفسهم أي الناظمون لها ني سلك الصفوف لتقيامهم في مقاماتهم المعلورمة 
كذا في الإرشاد في أول السورة فالمراد الصف المعنوي تأمل . 


َك 


الخ أشار به إلى أن هذا بدل: من كلمتنا بدل الكل للتقرير وجه التأكيدات والاختيصاص 
اللدلالة على أنهم منصورون: على الدوام أما في وقت الغلبة على الكفار فظاهر وأمان 
عكمنه الصرري فمنصورون أيضاً حيث يثالوا به الدرجات ليا إلعالية ومححو 
السيئات بالنسبة إلى الأمة وضزعف الحسئات , 


قوله تعالى : و جك ل ار 


0 


قوله:(طوإن جندناة [الصافات: 1097]) وهم - ب اتير دنه العمل أللانة 


والمرسلين والتعيير بالجئد والإضافة لزيادة اقيم لوو سيط ان اه 


المراد بعبادنا المرسلين الأنبياء والمؤمنون لأن ذكر الإمام والمتبوع مر كر .الأمة 0 ظ 


والاكتفاء بذكرهم للتعظيم . 


كوله: (وهو باعتبار الغالب والمقضي بائذات) وهو باعتبار الغالب هذا بالنظر 5 
الظاهر وأما في الحقيقة فهز كلي كما يقتضيه إيراد الجملة الاسمية صع التأكيدات لها 


عرفته من أنهم منصوروك غالبون على الدوام في الحقيقة قال المص في سورة ل 


عمران في تفسير قوله تعالى : #والله لا يحب الظالمين # أل عمرات : 437] فية. تنبينه 


على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحياناً استدراجاً لهم زابعلاء ‏ 


للمؤمئين انتهى فكلامه هيا بناء على الظاهر لا على الحقيقة وإلا فيقع التدافع بين 


كلاميه قوله والمقضي بالذات إشازة إئى. ما ذكرنا لأن الخير مراد الله تعالى بالذاتث وأما 
اشر فمقضي بالتبع وبالعرض إذ لا يوجدا"؟ : شر جزئي ما لم يتضمن خَيراً كلبأ كذا ‏ 


قوله: وهو باعتبار الغالب وفي لشاف والمرا الموعد يعلوهم على عدزهم في مق 


فوقهم؟ [البقرة 09] ولا بكرم الفراتهم فى يعض المشافد ومااجرق ليق من القعل فإ الغلبّة . 


كانت لهم ولمن بعدهم في الغاقبة وكفى بشاهد رسول الله يليد والمخلفاء » الراشدين مثلاً نحتذي 
'عليها وعبراً يعتبر بها وعن الحبن ما غلب نبي في حرب ولا قتل فيها ولآن قاعدة أمرهم: وأساسنه 


والغالب منه الظفر والنصرة وإنأ وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والمحنة والحكم للغالب . 


وعن ابن عباس إن لم ينصروا'في الذنيا نصروا في الآخرة قوله والمقضي بالذات أي المقضي 
. بالذات للأنبياء بقضاء الله الأزلي هو الغلبة على أعدائهم وما وقع نادرأ من صورة الانهرام فهو 
مقضي بالعرضن إما اي وأمتحانهم أو يكون سبباً لرفع درجتهم في الآخرة رإما لغير بذلك من 
0 والمصالح التي نقتضئ ذلك الجند يقال للعسكر اعتباراً بالغلظة من الجند أي الأرض 

لد سر ربب ب لابب 


)0 وقيل ليس بمقضي بالذات إما لمقلفهم 0 أو للطمع أو للغرور وما ذكرناه فمختار المصن.. 


يورة الصافات/ لآية يلا 


[الصانات : 5-2 الآيق سبق هذا اط د الله تعالى 2 مكل اخ وله ظ 
تعالى : #لأغلين أنا ورسلي# [المجادلة: ١1؟]‏ إن كان نزوله متقدما عليه قؤله وهو قولة ' 


سورة الصافات/ الأبتات ا ]لقم مإوو لل بيس يي - 5 
صرح به في قوله تعالى: #بيدك الخير» [آل عمران: 5؟] في بيان وجه تك؛ذكر الشر . 

قوله : (وإنما سماه كلمة وهي كلمات لانتظامها''' في معنى واحد) وإتقا.سماه الخ 
أي هذ! استعارة حيث شبه الكلمات بكلمة واحدة”" في دلالتها على معنى والقك.وهذا 
أولى من جعله مجازاً مرسلا بذكر الجزء وإرادة الكل فإن الاستعارة أبلغ على أن مثلجذا 
الجزء والكل لا يكون من العلاقة المعتبرة لكونه جزءاً اعتبارياً صرح به في التلويح . 

قوله تعالى : كنل عنم حقٌ حو (23) 

قوله: (فأعرض عنهم) الفاء لكون ما قبلها سبباً للأمر بالإعراض لكن لا مطلقاً بل 
مقيد يقوله إلى حين فإذا جاء ذلك الحين فجاهدهم بالنصر المبين . 

قوله: (وهو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بدر وقيل يوم الفتح) مرضه لأن يوم 
البدر يوم الغزوة الكبرى إذ به زاد شوكة الإسلام ووقع الرعب في قلوب جميع بع الكقار فهو 
أول نصر عزيز من المنك القهار . 

توله تعالى : بيرم وك ينور (7©) 

قوله : (هلى ما يتالهم حيتةً) من المصيبة العظيمة كأئه يشاهدهم فيه أي في وقت 
الأمر لقربه قيل قوله على ما ينالهم حال من مفعول أبصرهم . 

قوله: (والمراد بالأمر الدلالة على أن ذللك كائن قريب كأنه قدامه) والمراد بالأأمر أي 
بقوله أبصرهم الدلالة الخ شبه ما هو 8 مو ا و 7 
في عدم احتمال عدم الوقوع فذكر لفظ المشبه به وأريد المشبه وقد عرفت أن ن المراد بالأمر 
بالرؤية الأمر بسوء حالهم في الحقيقة وإن كان الأمر متوجهاً إلى رؤية ذواتهم وليس 


الأرواح جنود مجندة والجمع أجناد وجتوه قال تعالى: #اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جلود» [الأحزاب: 3. 

قوله: هو الموعد لنصرك أى حين هو زمان وعد نصرك فالموعد بمعنى زمان الوعد لا 
بمعنى المصدر أو المكان لقوله وهو يوم بدر. 

قوله: والمراد بالأمر الدلالة أي المراد بالأمر بالإبصار الدلالة أي دلهم على أن ذلك الحين 
وهو حين نصرك عليهم قريب كأته قدامه يعني شبه الدلالة الواضحة بالإبصار ثم استعير لفظ المشبه 
به للمشبه والجامع كون وفوع المدلول عليه محققاً كالمشاهد وأشار إلى معنى الاستعارة بقوله 
قدامه وإنما لم يحمل الإبصار على حقيقته لأن المبصر مننظر بعد غير موجود وقت الأمر بالإبصار 
فوجب المصير إلى المجاز مراداً به الدلالة على أن وعد الله الآنى بمنزلة الكائن استحضارا لتلك 
الحالة الآئية كما في قوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم؟ [السجدة: .]١7‏ 


. قوله لانتظامها أى لانسلاكها فيه استعارة مكنية وتخميلية‎ )١( 
. (؟) أو المراد بالكلمة المعنى اللغوي هو ما يتكلم يه قليلاً كان أو كثيراً أو المراد بها الجنس‎ 


5:5 سورة الضمافات/ الآيتان : 1 بايا 2 


أحوالهم ليست بمتحققة ح فلا جرم أنه استعارة. , ظ ل 4 


قوله تعالى : يناعمو (77) َإذ َل باحو َه صَبَاع لْسَدَرِيَ 9 ه 2 
توله : (ما قضينا لك من التأييد والنصرة ابد ان الأغرد ربياف اليد ل 
روي أنه لما نزل إفسوف يبْصرون» [الصافات: ) قالوا متى هذا فئزل #فإذا نزل” 
بساحتهم# [الصافات : 7 ما قضيئا الخ | إشارة إلى المفعول المنحذوف قوله من التأييد . 
والنصرة وذلك وإن لم يكن مرئياً لكن جعل مبصرا لكمال ظهوره بظهور آثاره :فهو اسستعارة 
مكنية والإبصار استعارة تخييلية ولم يقدر ما حل بهم لأنه غير مناسب لما قيله لأن الأمر 
بالإعراض لا يلائمه وهذا قرينة على أن المراد بالأمر الاستقبال يكن المص حمل على 
الحال وعن هذا قال والمراد بالأمر الدلالة الخ ولو حمل على الاستقبال لاستغنى عن ذلك 
لكن الشيخين اتفقا على ذلك والفاضل المحشي قال وهذ! بناء على! أن مدلول الأمر الحال 
دون الاستقبال وهذا إن تم يظهر وجه ما اختاره الشيخان لكن الأمر كالمضارع لكونة مشتقاً 
امنه فتدبر”'" إذ لوانم ما ذكره لزم كون الأمر للفور وهوقول مرجوح وسوف للوعيد 0 
للتأكيد الوعيد فإنها تستعمل كثيراً ما للتأكيد في الوعيد كالسين مجازاً لا للتأنخير والتبعيد 
الذي هو معناه الحقيقي لأنه غير مناسب لمقام الوعيد فإن أبصرهم كما عرقته يدل علئ 
القرب فهو قرينة على عدم إرادة التبعيد فلا ريب أنه للتأكيد والاستفهام في #أفبعذابنا» ' 
[الصانات: ]١75‏ لتقرير استعجالهم أو تلإنكار الواقعي للتربيخ م ساي 
[الصافات: ]١753‏ لرعاية الفاصلة لا للحضر . ظ 
قوله : (نإذا نك العلا فحاتم جيعد نزول النذاتبة بارا عن يوقو الفناء بعل 
الفاء تفسير الساحة وهى يي العرصة الرايم لدو ْ 5207 


قوله: (رشبه يجيش هججمهم فأناخ كفل أي الكلام استغارة تمثيلية كما هو الظاهر 


قوله: وسوف للوعيد ذ سدس ابر وضع سوف للتنفيس والتأخير الذي 0000 
اوهو بحسب أصل معناه ينافى نكتة استعارة الإأبصار للدلالة على أن الموعود قريب وأنه في القرب 
كأنه قدامه قحمل سوف على الوإعيد لا على التبعيد لثلا يناقض تلك النكتة . ظ ظ 

قوله : شبهه بجيش الخ وفي الكشاف مثل العذاب النازل بهم بخدما أنذروه تالاكوو ال 0 
اند بهسجرمه قومه بعض نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إئذاره ولا أخذوا أهبتهم ولا دبروا! ات تدبيراً 
ينجيهم حتى أناح بفنائهم بغتة فشق عليهم الغارة .وقطع دابرهم وكانت عادة مغاويرهم . أن يغيروا 
صباحاً فسميت الغارة صباحاً وإن ونعت في وقت آخر وما نصحت هذه الآية ا كانت لها الروعة 


)١(‏ والأمر قد يكون للحال كما يكون للاستقبال لأن المضارع كذلك والقرنة هنا على كون الم لجال كن ظ 
أدخل في التسلية وتهديد الح ودر م الشيخان. ١‏ 


سورة الصاقات/ الآية: لالا١ؤ‏ يستكي اس سس 9 
من الكشاف حيث قال مثل العذاب النازل بهم بعدما أنذروا فأنكروه بجَيّشن أنذر بهجرمه 
قومه بعض نصاحهم فلم بلتفتوا إلى إنذاره حتى أناخ بفنائهم وقطع دابرهخ:ومراده مثل 
الهيئة المنتزعة من العذاب وظهوره الخ بالهيئة المأخوذة من أمور عديدة الخ لكئة“تسامح 
في العبارة والاستعارة المكنية والتخييلية بأن يجعل مرجع الضمير مكنية والنزول تخبيلية 
خلاف الظاهر . 

قوله: (بغتة وقيل الرسول) بغتة أخنذها من التبادر والعادة وقيل إشارة إلى أن إذا 
فجائية ولا يخفى ما فيه لأنه يلم أن يكون ما بعدها مبتدأ فهو شرطية جوابه محذوف وهو 
حاق بهم سوء الحال قوله تعالى: #فساء صباح# [الصافات: 109/7] علة الجزاء أقيمت 
مقامه كما هو الظاهر قبل وفي قوله فأناخ استعارة مكنية أو تمثيلية لتشبيه الجيش النازل 
بحمل برك فى ساحته كذا قيل وفيه نظر بل الظاهر أن المجموع استعارة تمثيلية ومفرداتها 
باقية على حالها حقيقة أو مجازاً مرض كون ضمير نزل للرسول عليه السلام لعدم ملائمته 
لما بعده وأيضاً الظاهر فإذا نزلت والالتفات في مثله غير ملفت إليه . 

قوله: (وقرىء نزل على إسناده إلى الجار والمجرور ونزل أي العذاب) وقرىء 
نزل مبني للمفعول من الثلائي هو لازم ولذا قال على إسناده الخ قوله ونزل من التفعيل 
على صيغة المجهرل وإلى هذا أشار بقرله أي نزل العذاب لكونه متعدياً بنفسه والتشديد 
للمبالغة في الوعيد لا للتكثير فإذا كان المراد الرسول عليه السلام فالساحة لبدر مأولة 
بقربه وكون المراد يوم الفتح لم يرض به المص وكذا كون المراد خبير بعيد لأنه لم 
يتعرض له فيما مر قط . 

قوله: (فيئس صباح المنذرين صباحهم) فبئس أي ساء من أفعال الذم والمخصوص 
بالذم محذوف وهو صباحهم وكون صباحهم سوعاً لكونه وقت نزول العذاب وفيه مبالغة في 
بيان سوء أحوالهم وهو المقصود فإن فيه بيان أن سوء حالهم حين نزول العذاب بلغ إلى 
مرتبة بحيث يتعدى إلى وقتهم فأفسده وجعله سوء . 

قوله: (واللام للجنس) لأن أفعال المدح والذم تقتضي الشيرع فيما بعدها ليكون 
التفسير بالمخصوص بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال وفيه تقرير الحكم ولذا لم 
يحمل ساء على معنى قبح لانتفاء المبالغة ولو حمل عليه لكان اللام للعهد فالمراد 
بالجنس الاستغراق إذ السوء من أحوال الأفراد دون الماهية من حيث هي هي ولو حمل 
عليه لم يبعد وهكذا في كل موضع ذكر فيه أفعال المدح والذم ومثل نعم الرجل وبئس 
الرجل مأول . 

قوله: (والصباح مستمار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول العذاب ولما كثرت 


التى تحسسن بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيل . 
قوله : نزل أي العذاب نزل على البناء للمفعول من التتزيل والقائم مقام الفاعل ضمير العذاب , 


عن سورةاقات/الآبان لوقبو 


فيهم منهم الهجوم والغارة في الصباح) امليف 7 الفاعل المشددة جروبيت العيدو 15 
سار ليلا ليهجم عليهم وهم في غفلتهم في الصباح كقؤله تغالى : #بيت"ظائفة طنهم» 
[النساء: ]8١‏ الآية قوله لوفت. نزول العذاب متعلق بالمستعار وجه الاستعاز6ها أشيز 
إليه بقوله ولما كثرت الخ الأولى نسخة ولما كثر لأن فاعله الهنجوم فلا: رجه للكييية 
اكثرت إلا إذا أول الهجوم بالجملة والصولة وهو التزام ما لا يلزم : 0 
قوله: - الغارة صباحاً وإن وتعت في وقت آخر) الغارة كالإاغارة إحداث القتل 
والنهب بالعدو أصلها صلها السير السريغ قال تعالى: #فالمغيرات صبحاً» [العاذيات: "] أي 
يغير أهل الخيل وقت صبيجة تخصيص وقت الصبح لما ذكر هنا وتسمية ألغارة صباحأ 
0 ظ 


قوله تعالى: و عر اعم ل ل نهم أ عن جبن 2 باز سرف و 
قوله : مايا اب وي 9 50 
تعالى : #نتول عنهم ة [الصافات : 4 الآية تأكيد للوعيد السابق بقوله م ْ 
[الصافات : 1 ] الاية. (١‏ ا 


توله: (وإطلاق بعد تقييد) 2 لم يقل وأبصرهم مع أن مدكور في لول فقوله : 


قوله: مجعارة من صباح اعد اا اد الجيش. الذي أقبل علليهم العندو بيانً 
أي من الليل وأغارهم صباحاً لوقت نزول العذب أي وفت كان من أوقات الليل والنهار. ظ 

قوله : وإطلاق بعد تقييد :آي إطلاق الفعلين وهما أبصر ويبصرون فإنهما عند ذكرهِمًا أولً 
مقيدان بمفعول تقديره على ما فسره رجمه الله يبصرون ما قضينا لك من 'التأييد والنضرة والئواب. 
الس اير وا و ل 
الذكر من صنوف المسرة وأنواع المساءة أي إنه عليه السلام يبصر من صنوف المسرة بوأتهم ' 
ييصرون أنواع المساءة فالمفعول في الأول محذوف مقذر رفي الثاني متروك لقصد التعميْم وَإِنْ 
الفعل ليس مخصرصاً بشيه دون شيء وهذا أحد أنواع سحر الكلام خبث:يتوصل بتقليل اللففظ إلى 
تكثير المعنى كقولهِم في باب المبالغة قلأن يعطي .ويمنع ويضل ويقطع وإنما حمل الأول على ' 
التقييد والثاني على الإطلاق ولم يعس لأن في الأول قريئة.على خصوص المفعؤل وهو قوله 
.تعالى : #إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون# [الصافات: ؟ل/ا3ء 7/ا1] فإن قلت هب 
إن في الثاني تأكيداً لأنه تكرير للأول فما معنى التأكيد في الأول حتى قال تأكيد على تأكيد قلنا 
وجهة التأكيد في الأول تعلقه بمضمون «إنهم لهم المنصورون وإل جندنا لهم الغالبون» ا 
[الصافات : 5 17] فإن قيل. قد ذكرت أن الأول مقيد والثاتي مطلق فكيف يكون المطلق 
'تأكيداً للمقيد وهما مختلفان تقيدأ وإطلاقاً أجيب بأن الإطلاق إنما هو لأجل تعميم التعلق 
باتعو ني لمر ادا لخاد اب نفتقان الأرل ووشيره يق :بعك إن عي بالط جام با يريت ل 
تقديراً بلفظ -خاص تكرر ذكره فجاء يه التأكيد لأن معني التأكيد ذكر الشيء مرة بعد أخْري قوله عما 
قاله المشركون فيه أي في حق الله. تعالى على ما حكى في السورة في قوله : #ليقؤلن ولد الله4 


سورة الصافات/ الآية: ١8٠١‏ لا ؟ 


«#يبصرون» [الصافات: ]١18‏ لا يقدر له مفعول للموافقة في الإطلآق فح كونه تأكيداً 
لدخول ما سبق تحت العموم فلا يكون المراد التأكيد المصطلح ومثل هذا كَتْيرَا ما يقال إنه 
مقيد بقرينة ما سبق فلو قيل هذا هنا لم يبعد. 

قوله: (للإشعار بأنه يبصر وأنهم يبصرون ما لا يحبط به الذكر من أصناف المسرة وَأنُوهَام 
المساءة) ما لا يحيط به الذكر قدر المفعول لعام مع أنه في الأول كان خاصاً قيل وبهذا ظهر 
الإطلاق والتقييد وفيه خفاء أما أولاً فلأن الإطلاق والتقييد ناظران إلى ذكرهم في الأول دون 
الثاني وهو عبارة عن ذوات قريش إلا أن يقال المراد إيصار حالهم ويرد ح أن المستفاد من قوله 
على ما ينالهم أنواع المساءة كما هنا نعم في #إيبصرون# [الصافات: 1978] التخصيص 
والتعميم وأما ثانياً فلأن ذكر المفعول العام لا يطلق عليه الإطلاق. 

قوله: (أو الأول لعذاب الدنيا والثاني لعذاب الآخرة) فيكون هذا أيضاً مقيداً فيكون 
أو الأول عطفاً على إطلاق الخ والعطف على ما لا يحيط الخ بعيد. 


قوله تعالى : سبَحَانَ رَيْكَ رب الْعِزَّو عَم يَصِفُوبت (زكا 

قوله: (عما قاله المشركون فيه على ما حكي في السورة) وللتنبيه على العموم قيل 
عما يصفون ولم يجىء عما يشركون والمشركون عام لجميع الكفرة أو ما حكي مقال 
المشركين واعتقادهم فلا يضره عدم تناول اليهود والنصارى وغيرهم . 

قوله : (وإضافة الرب إلى العزة لاختصاصها به إذ لا عزة؟'' إلا له ولمن أعزه) فرب 
العزة معناه موصوف بالعزة ومعطى العزة لمن أراد عزنه وهو الرسول عليه السلام 
والمؤمنون الكرام فهو مشترك بين المعنيين اشتراكاً معنويا لأنه يصدق على_كلا المعنيين 
رب العزة والتنوع بالإضافة كما هو شأن المشترك المعنوي . 

قوله: (وقد أدرج'"" فيه جملة صفاته السلبية والثبوتية مع الإشعار بالتوحيد) أما 


[الصافات: 1859 157] وقوله: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» [الصافات: .]١168‏ 

قوله: لاختصاصها به كما يقال ولد صدق لاختصاصه بالصدق قال صاحب الكشاف في قوله 
تعالى : #عذاب الهون»4 [الأنعام: 47] أضاف العذاب إليه كقوله: رجل سوء يريد العراقة في 
الهون والتمكن منه وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة وهي مصدر نحو رجل عدل فإذا تجسم 
من الصدق فلا يكون شيئاً غيره فيستلزم أن يكون مختصاً به وهذا هو معنى قوله لاختصاصها به 
ويجوز أن يكون الإضافة بمعنى اللام كقوله تعالى #رب السموات والأرض*+ [الصافات: 6] 
وقوله: #رب العرش» [التوبة: 8؟١]‏ والتعريف في العزة للجنس فإذا كان مالك جنس العزة هو 
الله فلا يكون أحد معترأ إلا به. ْ 

قوله : وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية والثبوتية معنى الصفات السلبية مستفاد من #سبحان 


. إشارة إلى أن لام العزة للاستغراق كما قال #إن العزة بله جميعاًة فيفيد القصر‎ )١( 
. فيحون هلا من جوامع الكلم فيكون غايه في الملاغة والبراعة‎ 22 


4 


لسبية فستفادة من سبحان فإنه تزه عما لا ليق والتخصيص بما قال لبش كرف لسلاحفة 


الارتباط بما قبله والتنزيه عن سائر ما لا يليق يعلم بدلالة النص أ و بالقياس "وما كان التنريه 
عن السلبية شاملة للتنزيه عن الشريك حصل الإشعار بالتوحيد ولذا قال مع الإشمعاز ولم 


يقل أدرج لكن أشار بإدخال :مع على الإشعار إلى أن المقصد الأقصى التوحيد والْكُصرتية 


منفهمة من لفظ العزة فإن صفات الكمال كلها لها عزة أو مستفادة من الرب مع العزة وغقة 


. هذا 0 0 وافد 0 7 ع أو 0007 وسواء كان ار النعض 14 


ا إلى غير ذلك فمن توقفٍ فيه فقد ذهل عن الإشارة الرشيكة. 


قبن تعلى: وعلع 3 التتتية 0 000030001 0 
قوله : ا 0 1 


قوله تعالى : وَأَلَسد َه رب العلميت وزيا 1 
على ما أناض عليهم وعلى من اتبعهم من النعم د العاقية ذلك أخره عن 


57 رب العزة عما يصفون4 [الصافات: 'لمأا] ومعئى الصفات الثيوتية تعفاد من اخلرى.: 
النقائضص قإن سلب التقائضن مستلزم لإثيات النقائض ونقائض النقائفى صفات ثبوتية عالية فإن سل ٌْ 


العجز عنه تعالى إثبات للقدرة وسلب الجهل إثبات للعلم وكذا بواقتي السلوب ويمكن أن يستقاد 
معاني الصفات الثبوتية من لفظ الرب لأن من جملة تربية الله تعالى أنه خلق خلق العالم وأخربجْه من 


العدم الصرف إلى الوجود على .هذا النظام المتقن المرعى فيه صنوف الحكم وهذا الخلق المتقن ظ 
دال على أن فاعله متصف بالقدرة النامية والإرادة والحياة والعلم فتأخير ذكر الثبوتية عن: النسلبية ' 
لتأخر الدال عليها وهو لفظ الرب عن الدال على السلبية للد ا د ظ 


.جملة الصفات .بمعنى: الإجمال لا بمعنى الكلية . 


كوله : به الا كدان الترض معي الانضا سكا نان درل ا سا ك1 قار 6ي] : 


فإن الشرك مما يصفونه تعالى به حيث يقولون إن مع الله إلهأ فتنزيه الله تعالى عة الكرك غيق التوسيد 


ل ل ا لل 0 ْ 


لتأخر اللوازم عن الملزوماث عقلا. 


| قوله: ولذلك آخرء عن التسليم أي ولكون المراد بقوله: 000000 
(الفاتحة: ؟) الحمد المقيد و شو“ الحمد على التعم الواصلة إلى المرسلين ومتبعيهم. لا:مطلق الحمد 1 


آخر الحمد عن التسليم ولو قدام لكان المفهوم مطلق الحمد ولولا هذه النكتة لكان الأنسب أن 


كد نكل عمدلا على سق اولي لل هر لذ بابي الف حيرف رتال ادر ظ 
والصلاة والسلام على لبيه. هذ] آخر ما ئيسر لي من حل معضلات ما في تفسير سؤزة الصنافات 1 


الحمد لك يا مستعان على توفيققك لي إلى ما أنا فيه من حل الإلغازات الرامزة في هذا التفسير إِلَيْ 
0 المعاني التنزيليةإفاستعين بك إلى حل ما في سورة ص لا حول إلا بك ولا قوة إلا 


منك اللهم ارزقنا التوفيق للعمل بما في كتابك الكريم كما ترضاه ووفقنا بكرمك الجسيم إلي:. 


الاطلاع على أسراره إنك أنت البر الرحيج فأقؤل مستعيناً بك . 


سور الُصافات/ الآيتان : 1 كما ْ 


سورة السافاتت/ ال ا “به سيف 5 76 


التسليم) جواب عن اشكال يظهر على الخواطر من أن حمد الله تعالى أجل من كل شيء 
ومن السلام على الرسل فأشار إلى الجواب بأن الحمد هنا ما هو متحقق في طمن الشكر 
العرفي والباعث عليه النعم مطلقاً ومن أجلها إرسال الرسل إذ به ينتظم المعاش والمعاد 
وجه اختيار الحمد من شعب الشكر قد مر في أوائل سورة الفاتحة قوله على ما أفاض“ألخ 
للإشارة إلى ما ذكرنا. 

قوله: (والمراد تعليم المؤمثين كيف يحمدونه ويسلمون على رسله) كما أوضحه 
في تفسير اليسملة والحاصل أن قوله: #سبحان ربك [الصافات: ]١8٠١‏ الخ مقول 
على ألسنة العباد . 

قوله : (وعن على رضي الله تعالى عته من أحب أن يكتال بالمكيال الأونى من اللأجر 
يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك إلى آخر السورة وعن رسول 
الله يكل : «من قرأ والصافات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل حجن وشيطان وتباعدت 
عنه مردة الجن والشياطين وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً 
بالمرسلين») وعن علي رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن حاتم وغيره قوله أن يكثال الخ 
استعارة لطيفة إما تمثيلية أو تبعية في أن يكتال والظاهر الأول بأن شبه الهيئة المأخوذة من 
المسبح وما حصل له الأجر العظيم وإحراز المسبح له بالمجاهدة وصدق الئية بالهيئة 
المنتزعة من الكائل والبر مثلاً والكيل بما غذاء محض وقوله من قرأ والصافات مرضوع كما 
مر مراراً الحمد لله على ما أفاض علينا من سوابغ النعم والكرم ومن أجلها التوفيق على 
إتمام ما يتعلق بهذه السورة الشريفة. في يوم عرفة. بعد العصر الذي وقت ميارك وقف فيه 
الحجاج من المؤمنين والمؤمنات في جبل عرفات وهذا منحة أخرى من أفضل الكرامات . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفرن. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. 


قوله: (سورة صٍ مكية وآيها ثمان وثمانؤن) أشار بقوله مكية إلى رد من .قال إنها 
. مدنية نقله الدانى في كتاب العده وآيها خمس وثمانون آية وقيل ست أو:ثمان واخثار 
المصنف الأخير ولم يقل أحد إن. ص وحدها أية قال المصنف في سورة النقرة والبواقي 
١‏ ل الل ل ل 6 ل 
عليه وهذا غيْر مختص: بلفظ ص كما قيل. | ' 
قوله تعالى : عا الى ير 2 00 
قوله: (وقرىء بالكسر لالنقاء الساكئين) أ فرى الى اكاك : ص بالساكنين في ظ 
. الوصل لأنها موقوفة خالية غن الإعراب لفقد موجبه كما مر في أوائل الخره حصيك راريم 
بالكيو لأنه الأصل في في دقع. إجتماع الساكنين . | 
| قوله : (وقيل لأنه آم : من المصاداة) أي من باب المفاعلة مرضه بان ل يالف ما تقز 
من أن ما وقع في أوائل السؤر من الألفاظط التي يتهجأ بها وأنه مخالئف للقراءة 0 
1 قوله: (بمعنى المعارضة ومنه الصدى فإنه يعارض الصوت الأول أي عارض القرآن 
بعملك) فإنه يعارض الصوت الأول المراد المعارضة اللغوية أي يقابله بمثله في الأجزام 
. الصلبة العالية قوله أى عارض القرآن بعملك أي قابله ووافقه فإنه إذا ذكر فيه أمراً ونهى 
ظ الاك يه مال ابر اي ل بسي ار روا 
هنأ وإن كان فيه نوع بعد. 


و (وبالفتح لذلك) 1 وقرىء ع لذلك أي للصمر 7 الساكنين لأن 


سورة ص 
مكية وأيها ست وثمانون 
0 قوله: وقريء بالكسر لالتقاء الساكئين أن لسن اسل نكن قدريات التقاء الساكن وما كان' 
ظ أصلاً فيه لأن حركة الساكن:لا تكون إلا حركة بناء فالأنسب أن يحرك بجركة هي 'أبعد نْن 
. المعربات وهي الكسرة لأنها ل تدخل في بعض المعريات كالفعل المضارع وغير المنصرف ؛ 
ثوله : و نه بالفتح لالحقاء الساكنين سحت 000 فيه. 
+ م ؟ 


مور 73017 يبب س7 7ت 1 170 
الفتحة أخف الحركات أخره لما عرفت أن الكسر هو الأصل . 

قوله: (أو الحذف حرف القسم وإيصال فعله إليه أو إضماره والفتح في مضع الجر 
فإنها غير مصروفة لأنها علم الورة وبالجر والتنوين على تأويل الكثاب الواو للقسطخ إن 
جعل ص اسماً للحرف) أو لحذف حرف القسم فتكون الفتحة حركة إعرابية فيكون منصوباً 
بفعل القسم نحو الله لأفعلن كذا بالفتح قوله أو إضماره والفرق أن في الحذف منسياً وفي 
الإضمار منوي يبقى أثره ولذا قال والفتح استثناف بأنه لما كان الجار متوياً مراداً فلم لم 
يكن مجروراً فأجاب بأنه مجرور لكن وضع الفتح موضع الكسر لكونه غير منصرف لأنه 
علم السورة فإحدى العلة العلمية والأخرى التأنيث وكونه علماً مع أنه جزء من السورة فد 
مر توجيهه في أوائل سورة البقرة ودفع توهم الدور قوله وبالجر أي وقرىء بالجر على أنه 
منصرف لتأويل السورة بالكتاب أو القرآان فإنهما يطلقان على البعض كما يطلق على الكل 
وعلى هذا يكون منوئاً وإنما احتيج إلى التأويل مع أن الثلاثي الساكن الوسط يجوز صرفه 
كهند لأنه يجب صرفه ح. 

فوله: (ومذكوراً للتحدي) هكذا في أكثر النسخ ووقع في بعض النسخ أو مذكوراً بأو 
ا لمعب ديدي اول لوو وود وا ا 
لحرف إنما هو للتحديى لا غير كما أوضحه المص في البقرة . 


قوله: (أو للرمز بكلام مغل صدق محمد يَ) وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أي للإشارة إلى كلمات هي منه اقتصرت عليها كما مر تفصيله هناك . 


للخفة أو لحذف حرف القسم وإيصال حرف القسم إلى صاد فيكون منصوباً على أنه مفعول به له 
أو لإضمار حرف القسم نحو الله لأفعلن كذا بجر لفظة الله وإنما فتح في موضع الجر لكونه غير 
منصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه اسم للسورة قوله وبالجر على تأويل الكثاب أي قرىء بالجر 
على إضمار حرف القسم ولم يفتح لكونه منصرفاً على تأويل الكتاب وإنما انصرف ح لفوات 
التأنيث وإن وجد العلمية قال الإمام قرأ الحسن بكسر الذال لالتقاء الساكنين وعيسى بن عمر 
بنصبها بحذف حرف القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفعلن كذا وأكثر القراء على الوقف لأن 
الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواخر والفرق بين الحذف والإضمار أن المحذوف 
متروك أصلا فلا يكون فيما يقوم مقامه أثر منه والمضمر بخلافه روي عن صاحب الكشاف أقسمت 
يعمل في أسم الله بواسطة الباء إذا كسرت وإذا فتحت فقد حذفت وصار أقسمث عاملاً في الاسم 
من غير واسطة قال الطيبى رحمه الله ما روي عنه يخالف ما سبق في سورة البقرة حيث قال هناك 
إن انتصابها بفعل مضمر نحو اذكر لا أنها مقسم بها فانتصب نصب قولهم الله لأفعلن على حذف 
حرف الجر إلى آخر السؤال ويمكن أن يقال إن صاحب الكشاف ففي ههنا أثر الزجاج فإنه قال إنها 
فسم طوالقرآن ذي الذكر»ة [ص: ]١‏ عطف عليها المعنى اقم بالصاد وبالقرآن ذي الذكر ولأنه 
لم يمنع الجواز هناك ولكن ذكر ما لزم منه الاستكراه بل ذكر ما يدل على أن هذا أيضاً وجه حيث 
قال والأوجه أن يقال ذاك تصب . 


- منورة ص/ الآية: 3 
قوله : (أو للسورة حي المحذوف أو لفظ الأمر) ِ 56 أي لوجي عله الوا 
خبر المحذوف أي هذه صاد أو لفظ الأمر كما مر وكذا .إن جعل إشارة" إلى مدد أقوام جء 
| 0 ببحساب الجمل والتأويل بأن الس ا الحروقب ذكرنه من 
أسماء الله تعالى وغير ذلك .. ش 


وله اراي من ارب سناو عاديا ا ا( 
. يلزم توارد قسمين على مقسنم عليه واحد وهو ضعيف وعن'هذا لم يجعلة ح للقسْم ولم 
. يكن المراد بالصاد ح القرآن: والكتاب لثلا يلزم عطف الشيء على نفسه قالمراد به اسم الله 
. مثلاً قيل لكن إذا جعل الأزل قسماً منصوباً على الحذف والإيصال يكون العطفث عليه 
. باعتبار المعنئ فلا إشكال فيه حتى يلزم ح أنها للقسمْ كما قبل . 0 

قوله: (لوالججواب مدوف دل عليه ما في عس من الدلالة على التخدي أو ابر 
. بالمعادلة أي إنه لمعجز أو لواجب العمل به أو أن محمداً يد لصادق) والجزاب رد 


ظ كمم؟ 


كود أن المعيرة خير المخذوف اق أن امنسا'للسورة بر ١‏ لحكدا شلوك 0000 
ا و ل ل ال 
في والقرآن للعطف بإن جعل ص مقسماً به. 
اقولة: أو الآفر والمعارفة: ار ل اكد 000 

. المصاداة بمعنى المعارضة والأول وهو أن يكون دالا على التحدي على أن يكون' اسما للحرف 
ظ والجواب على كلل من التقادير المذكورة محذوف ذل عليه ص وهر أنه لمعجز أو أنه لواجب 
. ' العمل به أو أن محمداً لصادق إإما دلالة ص على الأول فباعتبار كونه اسماً للحرف مذكوراً للتحدي 
. متضمناً لمعنى قوله : لإوإن كنيم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله» [البقرة: 7 
و 0 باعتبار كونه أمراً من المصاداة أي عارض القرآن بعملك «والقزآن ذي:الذكر» 

]١ :‏ إنه بواجب العمل به وعلى الثالث باعتبار كونه رمزأً بكلام أي صدق مجمد #والقرآن. 
9 ا ]١‏ إن محمدا الصادق أقول وجدت النسخ التي نظرت إليها هكذا والجواب 
محذوف دل عليه ما في ص من الدلالة على التحدي أو الأمر بالمعادلة أي إنه لمعجز أي إنه. 
. لواجب العمل به وإن محمد اً:لصادق: فتضحيح كلامه على ما وجذته من النسخة بأن يجعل إنه 
لمعجز ناظراً إلى التحدي وقوله: إنه واجب: العمل به تفسيراً لقوله بأنه لمعجز بمعنى أن الإعجاز. 
ظ يدل على أنه حكم من عند الله تعالى واجب العمل به فبهذا الاعتبار صح التفسير به ويجغل قؤله 
إن محمد لضادق ناظر إلى قوله أو. للرمز بكلام لكن يتفكك به نظم كلامه رحنمه: الله لأن قصده 
تصوير هذين الجوابين على تقدير أن يكون الدال عليهما ما في ص من الدلالة عبلى التخدي أو 
الأمر بالمعادلة وليس معنى الجواب الثاني مناسباً لهذين الأمرين حتى يدلا عليه بل: هو إنما'يناسب" 
. الرمز ولم يعد الرمز من دوالٍ الجواب فكان الأولى له رحمه الله أن يقول الجوات محذوف ذل 
ظ عليه ما في ص من الدلالة على التحدي أو الأمر بالمغادلة أو الرمد أي: إن لمعجر أو أنه لواجن 
الو ا و ا الس ل و ا ا 
إلى ار 0 إلى الرمز على طريقة اللف والنشر. 0 


سورة ص/ الآية : 0 اام سس يرس 000111 ار ارت را 


أي على الوجهين قوله من الدلالة على التحدي أي إذا كان المراد اسما“ليحرف الصاد كما 
مر وقيل أو اسم للسورة فإن هذه سورة صاد في معنى هذا متحدى به المتعجيز انتهى قد 
عرفت أن كونه اسماً للسورة جعله المص كونه مذكورا للتحدي والمعنى أن مر والقران 
ذي الذكر أنه متحدى به معجز قوله أو الأمر بالمعادلة عطف على قوله من الدلالة(يْفي 
ذرلة ب التساذلة تنه على أن النتجاالة كن المرادة بالنسنافاة والمعا ر سه وعنا عاظر إلي تر نه 
وقيل لأنه أمر من المصاداة قوله أي إنه لمعجز ناظر إلى الأول قوله أو لواجب العمل به 
ناظر إلى الثاني قوله أو أن محمداً الخ على كونه رمزاً لصدق محمد عليه السلام. 

قوله تعالى : بل أن كردأ عر وساف © 

توله: (أو قوله: بل الذين كفروا في عزة وشقاق» [ص: 7] أي ما كفر به من كفر 
لخلل وجده فيه #بل الذين كفروا في عرة» [ص: ؟] أي استكبار عن الحق #وشتاق# 
[ص: ؟] خلاف لله ولرسوله ولذلك كفروا به) أو قوله: #بل الذين» [ص: ؟] الخ 
عطف على قوله والجواب محذوف أي أو الجواب ليس بمحذوف بل قوله: #يل 
الذين4 [ص: ؟] الخ كما نقله السمرقندي عن بعضهم أنه جواب القسم لكن قوله أي 
ما كفر به الخ يشير إلى أن كونه جواب القسم على التوسع والمراد المعطوف عليه وهذا 
أولى مما قيل فإن بل لنقي ما قبله وإثبات ما بعده فمعناه ليس الذين كفروا إلا في عزة 
وشقاق فإن ذلك يُؤدي إلى إخراج بل عن العطف بالكلية فالأولى ما أشار إليه المص 
وقيل الجواب أن ذلك لحق وقيل كم أهلكنا ولبعده لم يلتقث إليه المصن . 

قوله: (وعلى الأولين الإضراب أيضاً من الجواب المقدر) وعلى الأولين أي وعلى 


قوله: أو قوله رفع عطفاً على ما في قوله دل عليه ما في ص أي دل عليه ما في ص أو 
قوله: #بل الذين كفروا في عزة وشقاق» [ص: ؟] فالتقدير #ص والقرآن ذي الذكر*» [ص: ]١‏ 
ما كفر به من كقر لخلل فيه بل لاستكبارهم ومخالفتهم للحق فالدئيل على الجواب مضمون ما ني 
حيز هذا اللإضرات المئاسب له من جهة المعشى . 

قوله: وعلى الأولين الإضراب أيضأً من الجراب المقدر ولكن من حيث إشعاره بذلك أي 
وعلى التحدي والأمر بالمعادلة يكون الإضراب ببل أيضاأ من الجواب المقدر لكن من حيث إشعار 
ذلك الجراب بالجواب الذي دل عليه قوله: #بل الذين كفروا» [ص: ؟] وهو ما كفر من كفر 
لعلة فيه فوجه الإشعار بذلك على أول الأولين فلن المعجز الواجب العمل به يدل على أن الكافر 
به ما كفر لعلة فيه ووجه الإشعار به على ثاني الأولين فلان صدق محمد #ةِ يشعر أيضاً بأن الكافر 
به ما كفر لعلة فيه فبهذا الاعتبار يستقيم معنى الإضراب أيضاً وفي الكشاق فإن قلت قوله: #صاد 
والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق» [ص: ١2١‏ ؟] كلام ظاهره متنافر غير منتظم 
نما وجه التظامه قلت فيه وجهان أحدهما أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم 
على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز كما مر في أول الكتاب ثم اتبعه القسم محذوف الجواب 
لدلاثة التحدي عليه كأنه فال «والقرآن ذي الذكرة [ص: ]١‏ إنه لكلام معجز والثاني أن يكون 


64م 0 اس[ الاية: و 


كون الجواب محذوفاً ذل مساق من از لامر يالسادلة أيضا عأئكايالث وف تصريع . 
. بما ذكرنا فظهر ضعف ما قيل إها أن يريد هذه القائل أن بل زائدة في الجؤاب أو ربظه بها 
الجواب لتجريدها معنى الإثبات. انتهى أما الأول فلأن كون بل زائدة في النجوا غيئر 
: متعارف ولم يسمع من الفحصاء وأما الثاني فلأن تجريدها معنى الإثبات مخالف لما)صرح 
. به القاكئل من قوله فإن بل لبتفي ما قبله ل ا للد عد د 
الحرانب بيك ضار كانه الجواب فله نظائر كإقامة علة الجواب مقامه . ظ ْ 
قوله : لك صوحيد إنهان بللك) ان زتعا تسرام الف ا 21 - 
يكفر لخلل فيه بل استكباراً عن الحق وخلافاً لله ورسوله فالإضراب عن هذا المشعر به لا 
عن الجواب الصريح وهو أنه لمعجز أو لواجب العمل فإن الإضراب عنه لا معنى له إلا أن 
يجعل انتقالياً وذلك ليس ااا وبع اي اد 
لما سبق التنبيه عليه بقوله أي:ما كفر به من كفر الخ. | 7 

2 قوله: (والمراد بالذكر العظة والشرف أو الشهرة) لما كان اسان ا 
الكثيرة وقد يطلق على نفس القرآن ن أيضاً حاول بيان المراد هنا فقال العظة أي الموعظة كما 
قال تعالى : با أيها الناس قد جاءتكم موعظة4 [يونس: 51] لأنها كاشفة عن منحاسن 
الو ل الحا وين عرس روي ا لود 1 
لمم 5-9 والشرف وي كقوله كاي #وإنه د كد 0 


موسر دز بسار علي ا اسم للسورة كأنه .قال 00 08ظ12 انبره التي ل 
العرب والقرآن ذي الذكر كما ول هذا حادم و الله تريك هذا هو المشهور بالسخاء والله وكذلك إذا . 
أقسم بها كأنه قال أقسمت بصناد والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز ثم قال: : بل الذين كفروا في عزة 


ظ : واستكبار عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله وإذا جعلتها مقسما بها وعطفت 


' عليها «والقرآن ذي الذكر» [ص: ]١‏ جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كله وإذاثة الشوره يفكيا 
ومعتاه أنسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر كما نقول مررت بالرجل الكريم ونالتسمة 'المباركة 
ولا نريد بالنسمة غير الرجل :والذكر الشرف والشهرة من قوئك فلأن مذكور #ؤإنه لذكر لك ' 
. ولقومك# [الز خرف : 4 أو الذكرى والموعظة أو ذكر ما يجتاج إليه في الدينئ من الشرائع 
وغيرها إلى هنا كلام متائعب الكشانا فونه رلا لزيد بالستمة ختر الرجل نال العبي كرد ود 
عطف الشيء على نفسه لككن من باب التجريد جرد من الرجل آخر مثله متصف: بصفة' البركة . 
وعطف عليه كأئه غيره وهو هئ أقول قيه نظر لأن عطف الشيء ء على نفسه لم يذكرام علماء |البديع ٠‏ 
من طرق التجريد والباء هنا ليس الباء التجريدية بلى هو ضلة مررت عطف بإعادة الجأر:وقوله . 
. ظاهره متنافر غير منتظم يعني به لم يذكر المقسم عليه ولم ببين المضرب عنه قال الطيبئ وفني . 
كلامه سوء أدب ولذلك قال الإمام وفيه إشكالان أحدهما أن هنا مقسماً به وليسن له مقشم عليه : 
وثانيهما أن بل يقتضي رفم حكنم ثبت قبلها وإثبات ما يناقضه وأين ذلك هنا وقال:الراغب بل ههنّا 
' لتصحيح ما قبله و لاك هبيه دفن دل بقوله والقرآن ذي الذكر على أن الما و0 
ليس امتناع القرآن من الإصغاء إليه أن ليس موضعاً للذكر بل لتعززهم ومشاقتهم. ‏ 3 


سورة صص/ الآية: ‏ موم 


أي شرف الخ وفي نسخة أو الشهرة والصحيح نسخة الواو لأن شهرته لكترّفه ويجوز أن يراد 
الكل بعموم المشترك أو بعموم المجاز . 

قوله : (أو ذكر ما يحتاج إليه ني الدين من العقائد والشرائع والمواعيد) وغذا راجع 
إلى معنى العظة . 

قوله: (والتنكير عزة وشقاق للدلالة على شدنهما وقرىء في غرة أي في غفلة عما 
يجب عليهم النظر فيه) للدلالة على شدتهما أي التنكير للتعظيم وبيان شدتهما كيفية قوله 
في غرة بكسر الغين المعجمة والراء المهملة أي في غفلة عظيمة على أن التنكير للتعظيم 
وكلمة فى فيهما لييان كميتهما واستغرافهم فيهما وقدم الأول لأنه سبب للثاني . 

قوله تعالى : كر ملكا ين قله من دوا وكات جين ماس 2 

قوله: («9كم أهلكنا» [ص: *]) كم خبرية مفعول أهلكنا #من قبلهم# [ص: ]٠"‏ 
من ابتدائية أو صلة من قرن تمييز له. 

قوله: (وعيد لهم على كفرهم به استكباراً وشقاقاً) لأن سبب إهلاك الأمم 
العاصية الخالية كفرها فكفر كفار قريش سبب لهلاكهم لأن اتحاد السبب يؤدي إلى 
اتحاد المسبب وبهذا الاعتبار صار هذا وعيداً لهم قوله استكباراً الخ بيان أن كفرهم 
للاستكبار والمخالفة وعلى هذا المنوال تحقيق فلا مفهوم بأن الكفر بدونهما لا يكون 
سبب الإهلاك لأنه لبيان الواقع 

قوله: (استغائة أو توبة ١‏ استغائة أي قبل الإهلاك وبعد حلول العذاب وعن 
هذا لا يقبل توبتهم فالفاء في ظفنادوا» [ص: 8" للترتيب في الذكر وإلا فلا نداء بعد 
الإهلاك ولو أول أهلكنا بأردنا الإهلاك لكان الفاء في موقعه . 


قوله: أو ذكر ما يحتاج إليه قي الدين قال الراغب الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها 
يتمكن الإنسان أن يحفظ ما يعيه من المعرفة وهو كالحفظة إلا أن الحفظة يقال اعتباراً بإحرازه 
والذكر اعتباراً باستحضاره وتارة يقال لحضور الشيء في القلب أو القرل ولذلك قيل الذكر ذكران 
ذكر بالقلب وذكر باللسان نحو قوله تعالى: طلقد أنزلتا إليكم كتاباً# [الأنبياء: ]٠١‏ فيه ذكركم 
وقوله: #ص والقرآن ذي الذكر» [ص: ]١‏ وقوله: طقد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً» فقد قيل إن 
الذكر ههنا وصف للنبي يدٍ كما أن كلمة وصف لعيسى عليه السلام من حيث إنه صلوات الله عليه 
بشر به في الكتب المتقدمة فيكون قوله رسولاً بدلاً منه ومن الذكر عن النسيان فإني نسبت الحوت 
#وما أنسائيه إلا الشيطان» [الكهف: 1] أن اذكره ومن الذكر بالقلب واللسان معأ فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً فاذكروه كما هداكم . 


210 2 فنادوا طلباً للنجاة والحال أثه ليس هذا الحين حين مناصهم من ناصه أي فاته لا من ناص 
بمعنى تأخر . 


سوزة صر/ الآية:. ْ 


قوله : : أي ليس الحين حين مناص) أي ليس مناصهم لأنه فيتتتوضع الحال بتقدير 
العائد لما عرنت أن هذا الحين ليس حين التوبة والاستغفاز والاستغاثة والاسئيضار. ْ ْ 
[ قوله: (ولا هي المشبهة بليس) وهو الظاهر ولذا قدمه. 
قوله : الزيدت عليها تاذ التأنيث للتأكيد كما زيدت على رب ولم) للتأويد ولتي 
ا معنى النفي لأن زيادة البناء تدذل :على زيادة المعنى وهذا جار في زيادة كل حرف وتخضيصن 
التاء هنا بالزيادة لأنها تكون إللمبالغة كما في علامة ونقل عن الرضي أنها لتأنيث الكلمة 
افتكون لعاكد التييث والمقصود تأكيد معنى النفي وأيضاً ما الفائدة في تأكيد التانيث 
والكلام في زيادتها على رب وثمة مثل لكلام هنا 5 
قوله: : (وخصت بلزوم 22111110 ا ب 
ليا ا ب ع 17 اي 001 
الأحيان وحذف أحد المعمولين إما الاسم أو الخبر وامتنع بروزهما جميعاً وهذا.مذهبْ 
الخليل وسيبويه فالمحذوف الاسم والمذكور هو الخ قوله أي ليس الحين إشارة إلى 
المحذوف «إحين مناص» [ص : 1] عغبره . 
قوله: لوقيل عي الغافلة فلج أي ولا نين مناضن» + * لهم ومو قو 
الأخفش حين. مناص منصوب بها والخبر محذوف أي لهم ولذا 'قال أي ولا حين: مناص 


نل 


قوله: لاك اشتي ةن وزز عا ميد شري أن ال مان عر ا 
إنها لفي الجنس وهذا أولى لكثزتها في الاستعمال ولا يمعنى ليس إنما تكون في الشغر فوخب أن ١‏ 
يحمل ما في القرآن على الشاء نم لا على القليل وحجة ألبصمربين أن ثاء التأثيث من حخواصي الفعل 
فوجب أن لكو الحكبها بالتعل رالتياق اناد في التي لذي ادس ينود | 
قوله : ب زود رع لا ار ان ا ل ا ا د 
جنس الزمان لا ينفي بها غيره لا يقال لات رجل في الدار كما أن ثمة خصت بمطفا الجنبل لإ 
بو با لوو ل وي ا ا 1 
في دخولها على غيرها من الالتباس لأن لا.ليست لنفي الحال صريحاً فيختص ذخولها علئ ‏ 
.الأحيان بخلاف ليس لأنها أينما وقعت وفعت لنفي الحال فلا يختص بالأحيان كذا قالوا وأقول 
يلزم من هذا الدليل أن لا يستعل كلمة لا سواء كانت بالثاء أو لا إلا في الأحيان وليس كذلك فإِنْ - 
ما.لا تاء فيه يستعمل كثيراً في: غير الأحيان فالأولى أن يحال تخصيصه بالأحيان إلى استعمال 
العرب كتخصيص استعمال ثمة بعطف الجمل وكذا خصت بحذف أحد المعمولين إما الاسم أو . 
ا ا ال ا لد 
حين مناص ومن رفع قال تقديرة' رلات حين مناص لهم حاصلا لهم . . ْ 
ظ قوله : ١‏ وقيل للفعل أي وقبل هي ل اي لفمل ونصب حين يأضمار ذلك لقف الذي فقي . 
بها على أنه معول به له تقديره ولا أرى حين مناص ‏ 


)١(‏ أي تغير بذلك أي بدخول التاء أعليها. 


لهم وهذا أبلغ لأنه يفيد لا حيناً ما سواء كان حين نزول العذاب أو لآتمناص لهم لكن 
الأول قدمه ورجحه لأن المقصود نفي حين العذاب كونه #حين مناص»4 [نخ؛ "] إذ لا 
فائدة في نفي غير هذا الحين كونه #حين مناص# [ص: 7]. 

قوله: (وقيل للفعل والتصب بإضماره أي ولا أرى حين متاص) وقيل للفعل أي النصي 
للفعل والنصب أي نصب ما بعده بإضمار ذلك الفعل أي ولا أرى أي ولا أظن مناص أي 
ولا أرى هذا الحين حين مناص وإذا كان النفي متوجهاً إلى الفعل فكون التاء زائدة مشكل 
ولذا أسقطها المص في بيان المعنى . 

قوله: (وقرىء بالرفع على أنه اسم أو مبتدأ محذوف الخبر أي ليس حين مناص 
حاصلا لهم أو لا حين مناص كائن لهم) وقرىء”'' بالرفع أي برفع حين على أنه اسم لا 
بناء على أنه عمل عمل ليس وهو أحد المذاهب فيها قوله أو مبتدأ بناء على أنها لا يعمل 
وهو مذهب آخر من أن المشابهة بليس لا عمل لها قوله محذوف الخبر أي في كلا 
الاحتمالين قوله حاصلاً لهم ناظر إلى الأول قوله كائن لهم ناظر إلى الثاني . 

قوله: (وبالكسر) أي وقرىء بالكسر سواء كان مبنياً أو معرباً ولذا لم يقل بالجر لعدم 
شموله بالمبني . 

قوله : (كقوله : 

طلبواصلطلئحتاولات آوان فأجبنا نلات حينبقاء 
أما لأن لات تجر الأحيان كما أن لولا نجر الضمائر في قوله : 
لولاك هذا العام لِمساأحجج) 
طلبوا الخ قيل البيت لأبي زبيد الطائي النصراني واسمه المنذر بن عرملة وهو ممن 


قوله: وقرىء بالرفع على أنه اسم أي اسم لات على أن تكون مشبهة بليس فالخبر محذرف 

قوله: أو مبتدأ محذوف الخير تقديره ولا حين مناص حاصلا لهم . 

قوله: طلبوا صلحنا أي طلبوا منا أن نصلح وليس حين طلبهم ذلك حين أو إن صلحهم 
فأجبنا بأن ليس ذلك الحين حين إبقائه أي حين إبقاء الصلح والبقاء هنا موضوع موضع الإبقاء 
كالعطاء يوضع موضع الإعطاء. ‏ 

قوله: كما أن لولا الضمائر أقول فيه نظر لأن لولا الامتناعية من دواخل المبتدأ والخبر نحو 
لولا زيد لهلك عمر ونص عليه في المفصل غايته أن يكون الكاف في لولاك في وقوعه موقع 
المرفوع مثل أنت في مررت بك أنت في وقوعه موقع المجرور فمع هذا الاحتمال من أين يحكم 
أنه مجرور بلولا . 


)١(‏ أي لفظ حين بلا ملاحظة إعرابه ونصبه. 


ليان سوزة صر/ الآية:. 3 
أن السلا لم يسلموالمن لي أي اأعاء لحا أي أ تي هم ولا أن 
ليس زمان الصلح الأنه وقع ما بعد القعل والنهب والشقاق فأجيناهم أي ' فليا ل 
هذا الزمان ليس زمان يقابل زمان الشقاق والقتال فالبقاء باق على معناء ويحتمل:| ن.يكون 
بمعنى الإبقاء قوله أما لأن لت الخ شروع في بيان وجه الكسر والتعبير هنا.بالجر لكبونه 
ال 0 اسم الزمان كمذ ومنذ قوله كما أن لولا الخ استشهاد علين 
اختصاص بعض جروف الاجرة ؛ بمجرور مخصوص ببيان أن لولا الامشناعية عند من 
الحروف الجارة لكن جره مختص بالضمائر المتصلة دون غيرها وهذا مذهب سيبويه لان 
حقها أن تدخل على ضمير منفصل مثل لولا أنتم فإذا دخلت على متصل مثل لولاك :كانث 
عرو مر الاك لجا حي ري بحل لالع الور بر را ب 
إلى هذا التفصيل . ظ ٌْ ْ 
< قوله لأ أن وان شيه بإ أنه مقطوع عن الإضافة إ أضك أران صلح ثم حمل 
عليه مناص تنزيلا لما أضيفب إليه الظرف متزلته) أو لأن'أوان شبه بإذ هذا قؤل المبرد في 
توجيه كس أو في ابيت ونا يه وعن هذ قال ثم حمل عليه أ على أو ماص قو 
: وجعل تنوينه عوضاً الخ كتنوين حيئث . : 
قوله! المأيها ين امد لسرن ماضون ريت درن الإطاة ا ري 
متمكن) لما بينهما من الاتحاد لأن المضاف والمضاف إلبه كشي. واحد د 
أي على الكسر لإضافته إلى غير متمكن وهو مناص لأنه مبني. ‏ 1 
ظ قوله: (وقرىء ولات بالكسر كجير ويقف الكوفية. عليها بالهاء كالأسماء والبصرية 


3 قوله: إذ ا ا ا مناص 575 مضاف 0 الضمير فلب 
خذف الضمير وقطع المناص عبن الإضافة كان قطع المناص عن الإضافة كقطع نحين عنها لأن قطع ' 
المضاف إليه الذي هو المناص :عن الإضاقة إلى الضمير كقطع المضاف الذي هو حين عنها لاتحاد 
المضاف والمضاف إليه في تعلق كل بآخر فضار كأن المقطوع عن إضافة الضمير هو حين:ثم بنى 
الحين لإضافته إلى غير المتمكن الذى هو الضمير بتأويل جعل إضافة المناص بمنزلة إضافة , الحين 
لاتحاد بيتهما هذا محصول كلامه رحمه الله قال صاحب التقريب وفيه نظر لأن الإضافة إلى 
المضمر لا توجب بناءه كغلامكٌ وأما إذ فبناؤة لإضافته إلى الجملة فيبقى بناؤه بعد حذفها أقول في 
. الجواب عن نظر صاحب التقزيب أن معنى قوله لإضافته إلى غير متمكن أنه أظيف إلى غير 
ال ار را ا سر ات إلى المدي 
من غير نظر إلى لا 1 
2230 20700700 من النقل من أئمة النحاة 
ا ل ا ل ل ل 
تعرض لها بل كفي بالناء كجير فلجامل. ئ ١‏ 


سورة صص./ الآية : ؛ ج7تبححححححت07ت07070تتتتتتتاتتتتتا7 ات ' : قوم 
بالتاء كالأنعال وقيل إن العاء مزيدة على حين لانصالها به في الإمام ولا يرد عليه إن خط 
المصحف خارج عن القياس) وقرىء ولات بالكسر أي بكسر التاء فبني على الكسر كجير 
والمراد بالإمام مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه متبوع واصل فسمي باسم الإإهام.. 

قوله: (إذ مثله لم يعهد فيه) أي إنه لم يقع في الإمام في محل آخر مرسوماً علق 
خلاف القياس حتى يقال إن ما هنا مخالف للقياس الرسمي لاحتمال موافقته له يأن تكون 
تحين كلمة برأسها كما ذهب إليه أبو عبيدة فلم يحمل على خلاف القياس مع إمكان 
الموافقة كذا قيل قوله وقيل إن التاء مزيدة على حين الخ يأبى عن كون تحين كلمة برأسها . 

قوله: (والأصل اعتباره إلا فيما خصةه الدتيل) والأصل اعتباره أي اعتبار خط 
المصحف قال في الكشاف فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط انتهى 
وهذا هو الأولى فادعاء موافقته له على قول أبي عبيدة تعسف إذ المخالفة له مشهور حتى 
أنه نصدى بعضهم بيان ما هو المخالف له في رسالة مستقلة فوجه ما ذكره المص غير 
معلوم وفي المغني أنه يشهد للجمهور أنه يوقف عليها بالتاء فإنها رسمته منفصلة عن 
الحين وأنن عسيدة وإت كات إماماً في النحو لكن المخالفة للجمهور وشم اليمصريون 
والكوفيون ليست بمستحسنة فلا وجه لما قاله السعدي. ْ 

قوله : (ولقوله : 

العاطقفقون تحين لاا امن عاطف والمطعمون زمان مامن مطعم 

والمناص المنجي من ناصه ينوصه إذا فاته) ولقوله أي فقول الشاعر والاستشهاد في 
تحين وهو ظاهر فيما ذكره لكن قيل إنه”'' شاذ نادر لا ينيغي كلام الله تعالى عليه وحذف 
كلمة لات مع بقاء حرف منها جائز الخ كذا قيل ولا يخفى ما فيه . 


2 0 ردن ا ل ل ”7 2 
قوله تعالى : حجرأ أن جاء هم منزر ينبم وكَالَ الْكَفروهَ هادا سحي كَذَّابْ 69 
قوله : (بشر مثلهم) معنى منهم فالمعنى منذر من جنسهم . 


قوله: لاتصالها به في الإمام أي التاء زيدث في أول حين جزءاً منه لأنها كتيت متصلة بحين 
في إمام المصاحف وهدذا الول مردود ولا يصح التمسك باتصالها به في الإمام فكم وقعت في 
المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط وأنشد صاحب المطلع : 

العاطفون تجين مامين عاطقي والمطعمون تحينهامن مطعم 

قال صاحب الكشاف وإلما لم يغير ما وقع في الإمام من اتصالها بحين لأنه لو أطلق ذلك 
لأدى إلى أمر عظيم فربما غيروا ما لا يجوز تغبيره. 

قوله: والأصل اعتباره أي اعتبار القياس قوله ولقوله عطف على لاتصالها به قوله والمناص 
الملجأ يقال ناص عن قرنه ينصوص نوصاً ومناصاً أي فر وراغ قال الفراء النوص التأخر قال الله 


)١(‏ أي كون تحين بمعنى حين لم يوجد إلا في هذا إلبيت. 


سورة صو الآية: 5 


قوله : (أو آمي:من عداده) فيكون معتى منهم من نوعهم ,تك إلأمية قدم الأول 
واو اص ع و يي ور أي ا لياع عام لبوا 
حر عن الب كلو اماي ا كن يان 
رسلهم بشرآ مثلهم . ظ ْ | 
00 قوله: لوضع فين الظافر موضع الضمير غضيا علمهم وا لهم واشعار بن كفرط 
جسرهم على هذا القول) ولع فيه الظاهر الخ إذ الظاهر وقالوا فاللام للعهد. قوله جرهم 
أي تجماي عاو بهذا القول ااه اتعلين الام ودر يتفي هاي ماحد الاتتياق . 950 
قوله : فيه بوره سه حوة الما تقول :عاق لاقتعالل )نيما بوره العا كان لاخر هد 
الكذاب.حمله على ما يظهره من اللمعجزة وحمل الكذب على ما يقوله لحمل الكلام علبى 
ا ل ل ل 
تعالى ولرعاية الفاصلة . ْ ْ 


اال 


لح مرح دي ممصي و ل 


قوله تعالى تبعل م لابين إن عدا ب عاب 9 2202020 0 
قوله : لبأ جعل الألهية التي كانت لهم لواحد) بريد أن ظاهره ليس بمرا إل جعل. 


' تعالى ا م [ص : ]١‏ أي ليس. وقت 00 امنا ابه الملجة 
والمفر كذاه في الصحاح فلعل. ما وقع في بعض النسخ من لفظ المنجا بالنون سهو من الناسخ 
وإن كان معنئ النجاة يلزم معنى الالتجاء اي ل ا 
السبق المناسب لأصل معتاه ١.‏ © 
قوله: وضع الظاهر موضع المضمر يعني مقتضى الظاهر أن يقال وقالوا لسيق ذكروئ" و 
الاسم الظاهر وهو لغظ الكافزون موضع ضميرهم غضبا عليهم بذكرهم بلفظ دال على ذمهنم 
ل ل ل هذا لفول على . 
الفصل يشعر بعلية الوصف له.. 

قوله : أ جل انيع اف كانه قي الزنطة فيا ازا لاز رلا ادس 
#أجعل الآلهة إلهاً واحداً» [ض: 5] إنكاراً لجعل الذوات. ذاتاً واحدة وهذا مما لا يدعيه من له 
أدنى شيء من العقل فضلاً عن أن يدعيه مدعي النبوة لشهادة بداهة العقل على استحالتة صرف 
الكلام عن ظاهره بأن حمل معتاه على إنكار جعنل صفة الألوهية لواحد مع اشتراك 'أصئامهم فيها ‏ 
في زعمهم الفاسد والجعل بمغنى التصيير اصير محمد.صفة الألوهية لواحد مع أن لآلهثنا شركة 
قيها ذكر صاحب الكشاف وجهاً آآخر غير ما ذكره رحمه الله حيث قال وقوله: #اجعل الآلهة إلها: 
واحداً» [ص: 5] مثل قوله: #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الزحمن إناثأ4 [الزخرف: ]١9‏ 
فى أن معنى الجعل التصيير في القول على سَبيل الدعرى والزعم كأنه قال اجعل الجماعة واحداً 
في قوله لأن ذلك في القعل مح تم كلامه يعني جعل الجماعة. شخصاً واحداً محال فعلاً وليس 
بمحال قولاً ودعوى إذ يمكن أن يقول. قائل الجماعة شخص واحد وإن كان كذياً ولا يمكن لأحد 
أن يجعل الجماعة شخصاً واحداً أي لا يقدر أحداً أن يكونهم واحداً بالشخص أقول فيه نظر لآن. 


سورة ص/ الآية: ه أكثم 


الأمرين أمرأ واحداً محال نفضلاً عن جعل الأمور أمراً واحداً بل المراد جل الألوهية التي 
وصف لآلهتهم لواحد قالمعبود بالحق واحد فقط والمعنى اجعل أي أقال (أعتقد ذلك 
فالتصيير بمعنى القول الصادر عن اعتقاد والاستفهام للإنكار اندي وعن هذا قالو2 إن 
هذا لشيء عجاب# [ص: 6]. 

قوله: (بليغ في العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤنا وما نشاهده من أن الواحد لا 
يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة وقرىء مشدداً وهو أبلغ ككرام وكرام) من أن الواحد لا 

يفي الخ هذا لازم من عبادتهم لغيره -0 إذ العبادة إنما تكون للعالم والقادر وإن لم 
يلتزموا ذلك فلا إشكال''' بأنهم لم يثبتوا لها ذلك ما عبدوها بل أثبتوا العلم والقدرة له 
تعالى قال تعالى: #ولئن ا عوار راي والأرض ليقولن الله# [لقمان: 15] إِذ 
المص لم يدع إثبائهما لآلهتهم بل لزم ذلك لتعظيمهم وعبادتهم . 

قوله: (روي أنه لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه شق ذلك على قريش فأتوا أبا 
طالب فقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنما جشناك لتقضي بيننا 
وبين ابن أخيك فاسنحضر رسول الله ي) روي أنه أسلم الخ قيل رواه أحمد في مستده 
ومرادهم بهؤلاء السفهاء من أسلم ويدخل فيه عمر رضي الله تعالى عنه دخولاً أولياً إلا 
إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. 

قوله: (وقال هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا نمل كل الميل علبهم فقال يَكْيْه ماذا 
تسألونتي قالوا رفضنا وأرفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك فقال أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم 
أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم قالوا نعم وعشراً) 


رسول الله كَل لم يقل إن ذوات الآلهة ذات واحدة حتى يقال إن معناه اجعل الجماعة واحدأ في 
قوله بل يقول إن الألوهية لا يتصف بها غير الواحد فالوجه ما ذكره القاضي رحمه الله قال الإمام 
رحمه الله بعدما نقل كلام صاحب الكشاف أقول إن متشأ التعجب من وجهين أحدهما أن القوم 
كانوا أصحاب نظر واستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للمحسوسات فلما وجدوا في الشاهد أن 
الفاعل الواحد لا تفي قدرته بحفظ الخلائق قاسوا الغائب على الشاهد وكذلك المجسمة فإنهم 
ا ا و ال ا ا 
المعتزلة فإنهم يقوئون إن الأمر الفلاني قبيح منا فيجب أن يكون قبيحاً من الله تعالى والثاني أن نْ 
أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين في الشرك توهموا أنهم على كونهم على هذه الحالة 
محال أن يكونوا ميطلين ويكون الإنسان الواحد محقاً فلعمري لو كان التقليد حقاً لكان هذه الشبهة 
لازمة إلى هنا كلامه . 

قوله: بليغ في فى العجب معني المبالغة من صيغة العجاب وفي الكشاف وقرىء عجاب 
بالتشديد كقوله : «مكراً كباراً© [نوح : ؟] وهو أبلغ من المخفف ونظيره كريم وكرام وكرام. 


220« كلام علي السعدي وأبي السعود. 


قيض سورة صر لآ 5 


' يسألونك البشؤال وهو أن تنبال مثهم ما تريد أو نا يريدون فلا يقال وَلِظاهر أنه تحريق 
. وأنه السؤال. أي العدل كما وقع في غير الكشاف من التفاسير غايته أنه الأؤلى قؤله عليه 
السلام: «ماذا يسألونني» يؤيد ما.ذكره المص ارفضنا أي اتركنا قولهم وندع' أي .نتركك 
. وإلهك أي إلهك الذي خصصت العبادة به فلا يلزم منه إنكارهم الإنه قزلها فلا تملوكل 
الميل فيه نوع إشارة' إلى أنه مما يعرف أنه عليه السلام حق لكنه لم يوفق للإيمان قولة 
| أمعطي بتشديد الياء جمع معنط مضاف إلى ياء المتكلم وهو المفعول الأول: قؤله أنعم فاعله 
ْ وسط بين الأول والمفعول الثاني وهو كلمة واحدة قوله وتدين أي ينقاد تولهم وعشرأ 
عطف تلقين أي تعطيكم واحندة وعشرا معها ظنا منهم أن تلك الكلمة مما يطلبولها.2 . 

قوله: (فقال عليه السلام: “"قولوا لا إله إلا الله؛) كونه كلمة واحدة لأن المراد بها 
. المعنى اللغزي وهي ما يتكلم به قليلا كان أو كثيراً فقاموا عن المنجلس غاضبين . 5-5-6 
قوله : (فقاموا وقالوا ذلك) أي #إن نذا لشيء عجاب» [ص: 5] أي قول عجاب 
. والتعبير بالشيه للتوهين . 00 0 
ظ قوله تعالى : وَطَلنَ اللا متي ني أن مشا شا 06ج كك و اذ 19 

قوله (واتظطلق كتاف قري من مجلسن أبى ,طالب بعد ما بلكتهح رسول الا كو 
قائلين بعضهم لبغض امشوا وأثبتوا على عبادتها فلا تنفعكم مكالمته وإن هي المفسرة - 
الانطلاق من مجلس التقاول يشعر بالقول» وانطلق أشراق قريش إذ الملا مختص: بأشراف 
. قوم ولمهابتهم يملؤون العيؤن بكتهم أي لسكتهم اقول م يكرهوت قوه يمضه لبنضن 
بدل من ضمير قائلين وهذا بيان حاضل المعنى لأن لفظة أن مفسرة والأمر بالمشي.مع 
الانطلاق مشعر به ليعطف عليه اصبروا وهذا مناط الفائدة قوله يشعر بالقول وفيه 4 
. والإشعار ليس بأولى من عدم الإشعار لا سيما الانطلاق عن غضب وقيل إذ المنطلقؤن من 
مجلس غالباً يتفاوضون ما أجرى :فيه فتضمن المفسر لمعنى القول أعم من كونه بطريق 
الدلالة وغيزها كالمقارنة ا ار 0 القول ليس إمما جرى في 


ْ حيدم عد 
ظ قوله : ل ا 


فقاموا وقالوا ذلك أى قالوا #أجعل الآلهة إِنْهأ واحداً» [ص ؛ تراه والطلن أر ا فسامكة عبر 
ظ الملا بالأشراف وهو في أصل أللغة بمعنى الجماعة ثم غلب استعماله في الأشراف, : ظ 

قوله : لأن الانطلاق عأ مجلس التفاؤل يشعر بالقول قال الطيبي رحمه لله يعني الواجب أن 
ظ بتعمل [كمقسرة الآن واتطلق العلا سه متعسن المعنى القوك على العادة السالوئة رإئما قلنا على 
. العادة المألوفة ليعلم أن ليس ليس المراد أن انطلق متضمن معنى القول نحو إني أحمد إليك.فلاناً ولا 
, يجوز أضا أن يقد القول بأن يقال وانطلق الملا منهم قئلين أن امشوا لأن أن المفسرة. تتنفني 
ااا 1 5كغظ2 3 


مسورة | الآية ا ا للب 

قوله: (وقيل المراد بالانطلاق الاندفاع في القول) مرضه لأن هذا المْعبِى مجاز غير 
متعارف فالقول بأن إطلاق الانطلاق على الاندفاع في القول الظاهر أنه مجار تشهور نزل 
منزلة الحقيقة غريب جدأً إِذ لا نعلم استعماله فى غير هذا الموضع مع أنه قول البعفي.ولم 
يرض به المص فح يكون المعنى وشرعوا في الكلام بهذا القول أي امشوا الخ كما هبو 
ديدن المغلوبين فح الأمر بالمشي واضح فإن أيضا مفسرة لتضمئه القول بطريق الدلالة ولو 
جعل إن مصدرية أو مخففة من الثقيلة لسلم عن التكلف . 

قوله: (وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها) الظاهر أنه من ثثمة قوله وقيل 
فيكون مختصاً بالتفسير الثاني ولا يبعد أن يعم للتفسير الأول أيضاً وهذا المعنى أيضآً مجاز 
إذ الاشتراك خلاف الظاهر والعلاقة الكثرة إذ المشي بكثرة الخطوات . 

قوله: (ومنه”'' الماشية) أي البهائم الماشية أي سميت البهائم هاشية تفاؤلاً كما في 
الكشاف أو لكونها سميث به لكثرة مشيها وترددها في رعيها لكن المناسب لغرض المص 
الاحتمال الأول. 

قوله: (أي اجتمعوا) أي المراد به اجتمعوا مجازاً لأن معنى كثرة الولادة لا تناسب 
هنا والاجتماغ لازم له. 

قوله: (وقرىء بغير إن) فح يقدر القول إذ الارتباط إنما يحصل به وأما تقدير إن فغير 
متعارف وإن كانت القراءة الأخرى يمكن أن يكون قرينة عليه. 

قوله: (وقرىء يمشون أن اصبروا) والمضارع بالنسبة إلى ابتداء الانطلاق والجملة 
حال أو مستأنفة والكلام في أن اصبروا كما في أن امشوا بقراءة أن امشوا الظاهر أنه متعلق 
بانطلق بالتأويل المذكور وأما تعلقه بيمشون فتكلف . 

قوله: (إن هذا لشيء يراد) مقول القول المنفهم من انطلى . 

قوله: (إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان يراد بئا فلا مرد له) إن هذا الأمر الذي 
شاهدناه من نفي آلهتنا وإبطال شأنها لشيء حاصل من ريب الزمان أي من نوائب الدهر يراد 
بنا أي يريد الدهر بنا فلا عرد له فلا فائدة فيكون أبي طالب واسطة لأنه عليه السلام لا يترك 


قوله: وقيل المراد بالانطلاق الاندفاع في القول ومعنى الدفاع الملأ في القول تقاولهم بكلمة 
امشوا أي قال بعضهم لبعض امشوا بمعنى أكثروا واجتمعوا . 

قوله: إن هذا الأمر لشيء من ريب الزمان أي إن هذا الأمر وهو الأمر بكلمة لا إله إلا الله 
لشيء من -حوادث الدهر يراد ينا. 

قوله: ريب الزمان حوادثه وصروفه ومئه ريب المئون أي صروف الدهر المثون الدهر 
زالعوة اننا اليعةء 


)١(‏ فصله بمئ لأنه يجوز أن يكون من المشي المتعارف لأنه يجي» ويذهب. 


لاا 300013 ١‏ اكتف 2 كر 1 010 


رأيه من إبطال آلهتنا فليس لنا من الأمر شيء إلا الصبر على عبادة آلَهتا والثبات إعليها ‏ 
: فاصبروا وداوموا على الثبات عليها فعلم من هذا البيان أن قوله إن هذا لَتشيء » يراد تعليل. 
للأمر بالصبر وريب الزمان إثْما ذكروه لأنهم أسندوا الحوادث دم إلى الدهوك, ولذا وزد 
لا تسيوا الذهر فإن الله هو الذهر أي خالق الدهر . ' 

قوله : (أو أن هذا الذي تاعاين الفوحية أن تسد من لبان والترفم على 0 
والعمجم لشيء ء يتمتى ويريده كل أحد) أو أن هذا الذي يدعيه الخ وجه ثان قوله:يتمنى . 
برا لحي امور بجا برو اك ا 
يتمناه ويريده , 


قوله : لال أو سو لاني كك 000 
ظ المشار إليه في-هذا: الوجه دينهم وفي الوججه السابق ما وقع من أمر النبي عليه السلام وفي . 
الوجه الأول نفي آلهتهم قدم:الأول:لأن مساسه بما قبله أظهر وكذا الثاني والوجه الثالث هو 
المنفهم من دعوى الرسالة والوجه الرابع كذلك مفهوم من دعرى التوحيد :قوله ليؤخذ أي 
لينتزع منكم ويطرح بقرينة ما سبق من إبطال عبادة غيره تعالى ولم يذكر أن هذا الأمر. لشيء 
. يريده الله تعالى ويحكم بإمضائه وما أراد الله كونه فلا مرد له ولا ينفع فيه إلا الصبر على 
عبادة الآلهة للاكتفاء بالوجة الأول لأن العادة إسناد الحوادث اللي جومم كدت را 
الناس إلى الدعن والودات 0 يحاي الجا : ْ 


فوله ثعاللى :. مَاتَعِمنًا يداف ألم الآضرة إن مدا إلا أخيايقٌ © ظ 
قوله: لابالذي يقوله) محمد عليه السلام وهو التوحيد بقريئة قوله فإن النصارى يثلثون . ئ 
ظ قوله : .(في الملة التي إأدركنا عليها آباءنا أو في ملة عيسى عليه السلام التي هي آخجر 
” الملل فإن النصارى يثلفون؟ في الملة النبي الخ فالأخرة بمعنى المغايرة قوله أو في ملة. 
ظ عا يس لاسن ب بادا اللي الور را 
[ توله:. (ويجوز أن يكون خالا من هذا يكرد ظرفاً مستقرأً .وعلى الأول ظرف لقو 
متعلق بسمعنا. ظ 


ْ قوله: 000 يكون حالاً من هذا على أن هذا إشارة إلئن التوحيد والظرف متعلق. 
. بمحذوف بخلاف الوجهين الأولين فإن الظرف فيهما متعلق بسمعنا قوله ولا الكهان بضم الكاف 
وتشديد الهاء جمع كامن أي ما سمعنا بالتوحيد من أهل الكتاب ولا من الكهان كاثناً ذلك التوحيدٍ. 
لى الملة الارة أن .قن السلة العتجدانة السرقة امن يقد زعي بها جاءزيه ريون انل أي د الجر 
أهل الكتاب ولا الكهان أنه سِيتجدد ملة يكون فيها التوحيد وإئما لم يحمل على الخال في 
الوجهين الأولين لأنهم زعموا أن ليس في ملة عيسى ولا في ملة أبائهم الترحيد وحمله على الحال 
يشعر بأن فيهما توحيداً لكنا مأ سمعناه رجه الإشعار أن المراد في الأرلين نفي كينوتته رأساً فتوكل 


سورةٌ ص/ الآية : م حجان 

قوله: (أي ما سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهان بالتوحيد كاثناً في الْجْلِة. المترقبة) أي 
ما سمعنا من أهل الكتاب الخ فالإشارة إلى ما دعاهم النبي عليه السلام من التؤيحيد قوله 
كائنا في الملة المترقبة فيكون المراد بالآخرة الآخر كما في الوجه الثاني لكن المراة بالملة 
هنا ليس هله عيسى عليه السلام كما في الوجه الثاني ولا ملة قريش بل الملة التي جاء بها 
نبي مبعوث في آخر الزمان بدون تعيين ونفي السماع كناية عن نفي الملة المترقبة الكائن 
فيها التوحيد فيكون نفياً لنبوة نبينا عليه السلام وهذا كذب صريح صدر منهم تعنتاً وتعصباً 
فإنهم بشروا بأنه مبعوث في آخر الزمان وأله يكسر الأصنام ويدعو إلى التوحيد . 

قوله: (كذب اختلقه) أي افتراء المترعه من عثد نقسه . 

قوله تعالى : أَمُنزْلٌ مَل لكر من ييا بل هف سل ين وك بل لم يذوفوأ عاب (وأ) 

قوله: (إنكار لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم أو أدون منهم في الشرف والرياسة) 
إنكار”'' لاختصاصه الخ أي الاستفهام للإنكار الوقوعي والمنكر ما يليه الهمزة وهو الإنزال 
والوحي والاختصاص مستفاد من”'* قوله من بيننا والباء داخل على المقصور بتضمين معنى 
الامعياز قوله وهو مثلهم في كونه بشراً قوله أو أدون في الشرف والرياسة ناظر إلى الشرف 
والمثلية بالنسبة إلى كونه بشرأ فلا تدافع كلمة أو يمعنى بل أي بل أدون كما في قوله 
تعالى: #أو يزيدون4 [الصافات : ]١419‏ على وجه. 


بنفي السماع إلى نفي الكينونة يعنون لو كان لسمعناه ه فينافى ذلك حمله على الحال لأن الحمل على 
0 والكينونة معأ ويحتمل نفي السماع فقط دون الكينوئة والمراد ؛ فى الوجه 
ل ل ل ل ل ا لي ا 
آخر الملل لأن النصارى يدعونها وهم مثلثة غير موحدة أو في ملة قريش التي أدركنا عليها آباؤنا أو 
ما سمعنا بهذا كائناً في الملة الآخرة على أن تجعل في الملة الآخرة حالاً من هذا ولا تعلقه بما 
سو اكه الس د م لاسي اللو ا 
00 يعنى الظرف كان متعلقاً بقوله سمعنا على أن يراد بالله الآخرة ملة 
عيسى أو ملة قريش وعلى أن يراد بها الملة المتجددة وهي ما جاء بها رسول الله ل يكون الا 
من اسم الإشارة أي ما سمعنا أن يتجدد مثل هذاه في الملة الآسخرة أن الظرف ححيئئذ مستقر وبيان 
لاسم الإشارة وعلى الأولين لغو. 
قوله: وهو مثلهم أو ادون منهم هذا المعتى متفاد من قولهم من بيتنا أنكروا أن يختص 
بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم وهذا الإنكار ناشىء عما تغلى به 
صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة. 


)١(‏ الأولى اختصاص الإنكار به فإن ما ذكره يرهم أن يوحى إليه من غير اختصاص به مع أن الكفرة لا 
يقولون به. 
(؟) وقبل مستفاد من تقديم الظرف. 


وس سؤزة صن/ الآبة: م 
ل الكما في قوله تعالى ؛ (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على جيل نمن القريتين . 
عظيم4 [الزخرف: ]١‏ وأمئال ذلك دليل على أن مبتدأ تكذيبهم لم يك إلا الحسد ‏ 
وقصور النظر على الخطام الدنيوي) على رجل وهو الوليد بن مغيرة في فكة وَعرْوة بن 
مسعود الثقفي الطائف #إمن القريتين» [الزخرف: ]"١‏ من إحدى القريتين فإن الرَالِةَ ‏ 
د ا 0 
قوله وقصور النظر إلى كوه رايم فى الشرق والتعطام كتير البعاء 856 0 
زيلة الدنيا ومتاعها تهوينا له وإشارة إلى ابو لاسرإب اد ال 
. وأنها مقتضى الرسالة . 0 ئ ١‏ 

[ قوله (إمن القرآن أو الوحي) سمي ذكرً لاشتماله الذكر أو الوحي تردي دي العيارة إؤ. 
: الوحي هو القرآن هنا ولفظة بل للإضراب عن جميع ما قبله والأولئ كونها للترقي في اللام 
واللوم ويؤيده مجيء في شنك بالظرفية المجازية كأن الكتراء شوم عاك 0 
بالمظروف فهو أبلغ من فوله وهم شاكون أو يشكون. 

قوله: : للميلهم إلى اليد وإعراضهم عن الدليل وليس أن عقيدتهم ما بيتوي ب 

من قولهم: #هذا ساحر كذاب# [ص: 4] #إن هذا إلا اختلاق# [ص : 7]) لميلهم إلى 
التقليد تعليل لشكهم فيما ذكر لكن التقليد يفيد الاعتقاد الغير الجازم لا الشنك كما قزر ر في 
محله إلا أن يقال إن المقلد بفتح اللام على الشك, قوله ما يبتون من البت وهو القطع وهي 
النسخة الصحيحة وضمير يبثون راء جع إلى التابع المقلد. بكسر اللام والمتبوع وهو المقلد 
هذا ؤيد ما ذكرناا”" وما لم يوجد القطع فقولهم هذا من اوها الب لأن أدلة 
التوحيد أكثر من أن تحصى .. ْ ه: هآ ئْ 
قوله: الال لم يذوقوا عذابي» [ص : 8 بعد نب به على أن الما ناي نامعل لم 


قوله: وليس في عقيدتهم اعرد به أي ما يقطعون به قوله من قولهم هذا ساح كلتاب» ظ 
. [ص: 4] بيان ما أي ليس حاضلاً في-قلوبهم ما قطعوا به فى ظاهر كلامهم حيث قالوا على البتات 

هذا ساحر كذاب# [ص :: 4] #وإن هذا إلا اختلاق# [صن: 7] قالوه على وجه البت والقطع . 
حسداً وعناداً لا اعتقاداً ؤجزماً في قلوبهم وليمن في قلوبهم إلا الشك في أمر القرآن وهذًا.توجيه 

لما يرى من أن وصفهم بالشك في أمر القرآن يخالف ظاهراً قطعهم بقولهم «إن هذا إلا اخثلاق». / 
[ص: 7 بحمل صورة قطعهم؛ على حسد منهم حيث أظهروا البت والقطع حسداً وما في ,قلوبهنم . 
الك 
اص : ل ا ا | ' 


' 2 وإن كانوا يبيتونه ظاهراً.‎ )١( 
. (؟) من أن المقلد بفتح اللام على الشك‎ 


سورة ص/ الآية: 4 +2227 2 ا ا ا 2 ا عر ١‏ 
ولها معنى غيره ولذا فسره به ولفظ بعد لإظهار ما في لما من معنى التوقغ مال المص في 
أوائل سورة #قد أفلح# [المؤمئون: ]١‏ ولفظة قد يثبت المتوقع كما أن لما تثفيّه والمعنى 
أن العذاب على شرف الوقوع لكنه لم يقع بعد فلذا لم يزل عنهم الشك . 

قوله: (فإذا ذاقوه زال شكهم والمعنى أنهم لا يصدتون به حتى يمسهم المذاث 
فيلجئهم إلى تصديقه) زال شكهم أشار به إلى أنه إضراب عن الأول قبله ولم يكن الحسد 
مذكوراً في النظم صريحاً فلا وجه لجعله إضراباً عن مجموع الكلامين على أن المعنى أن 
حسدلهم وشكهم لآ يزولان إلا بذوقهم العذاب قوله حتى يمسهم العذاب وهذا معنى ذوقٌق 
العذاب استعارة , 


قوله تعالى : أ عَدَهْرَ حَرْنُ وحمو رَيْكَ لمر لومب (9©) 

قوله: (بل أعتدهم خزائن رحمته وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها من شاؤوا ويصرفوها 
عمن شاؤوا فيخيروا للنبوة بعض صناديدهم والمعنى أن النبوة عطية من الله يتفضل بها على 
من يشاء من عباده لا مانع له) بل أعندهم اختار كون أم منقطعة إذ لا مساغ لكونها متصلة 
فيقدر ببل والهمزة فيكون إضراباً عن الإضراب الثاني مع إنكار مدخولها قوله وفي تصرفهم 
معنى عندهم للإشارة إلى أن المراد بالعندية الملك والتصرف إذ مجرد الحضور بدونهما لا 
يفيد ولا يراد فهو كقوله تعالى: #أهم يقسمون رحمة ربك4 [الزخرف: 157 الصناديد جمع 
صنديد أي الرئيس والمنكر كون الخزائن عندهم ولذا قدم عندهم إذ المنكر ما يلي الهمزة 
الظاهر أن تقديم الظرف للقصر قصر افراد فإن قولهم: #أأنزل عليه الذكر» [ص: 8] الخ 
نزل منزلة من ادعى اشتراك خزائن الرحمة فأنكر ذلك وأثبت له تعالى وأما جعله قصر قلب 
كما قيل فضعيف ثم الظاهر أن يكون المعنى اختصاص الإنكار بهم لا إنكار التخصيص بهم 
لما ذكرنا آنفا فى الهامش وفى إضافة الرحمة إلى ضمير الخطاب مزيد لطفه تعالى له عليه 
السلام ولفظ العزيز والوهاب أوقع هنا من بين الأسماء الحسنى كما نبه عليه المص في 
التحرير والتقرير. 

قوله: (فإنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلب الوهاب الذي له أن يهب كل ما يشاء 
لمن يشاء) فإنه هو العزيز الح إشارة إلى أن العزيز بمنزلة التعليل للمقدر المذكور وكذا 
الوهاب تعليل للتفضل لف ونشر غير مرتب قوله كل ما يشاء إشارة إلى أن الحذف للتعليل 
في المفعول ويدخل النبوة فيه دخولا أولياً. 


قوله: بل أعندهم أي ما هم بمالكي خزائن الرحمة والعطية حتى يصيبوا بها من شاؤوا 
ويصرفوها عمن شازوا حتى يختاروا للنبوة بعض صناديدهم ويعطوا عطية النيوة ويترفعوا عن 
محمد يلةِ وإنما الذي يملك الرحمة وخزائنها والتصرف فيها العزيز القاهر على سخلقه الوهاب 
الكثير المواهب المصيب بها مواقعها يقسمها على ما تقتضيه حكمته كما قال #أهم يقسمون رحمة 
ريك نحن قسمنا» [الزخرف: ؟1"]. 


م سوزة ص | الآبة: 0 


| 


قوله تعالى : أذ تمر بلك اتوت الأ نايت فى اللي © :31 
قوله: : (لم رشح ذلك فقال: #أم لهم4 [صن 00 الآية أي توويك اسل 
. الترشيح التربية و هيه الترشيج : لالاستعارة . : 


قوله : افده ار اجام الصو فى تو زا لمن و لوا 111 
. نهاية لها أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء يسير 
. من خزائئه فمن أين لهم أن ينصرفوا فيها) كأنه لما أنكر عليهم التصرف نبه به على أن 
الاستفهام للإنكار الوقوعي إنكار التصرف في نبوته. لكونه من جملة المنكر الذي هو كوؤن 
خزائن رحمته عندهم ولذا قال بأن ليس عندهم الخ فلا ينافي قولهم والمنكر ما بلي الهمزة. 
كرك ردق للك الخ يواد اترتيع و11 كال تمن أبن لهنم الخ الككانه وول علي إنكار 
التصرف ١‏ في النبوة ة ببيان عجزهم عن تدبير جزء يسير فهو من قبيل التنبيه بنفي الأدنى عنم 
ا يسير :ومن جملته. معيشتهم التي هي خويصة أمرهم فإنهام 
عاجزون عن تدبيرها فضلاً عن النبوة التي هي أعلى المراتب فتدبيرها مختص بالعزيز 
. الوهاب ففيه تجهيل وتعجيبٍ من حالهم قوله في العالم الجسماني العلوي والسفلي وذكر 
السموات مع بديهة عدم مدجليتهم في أمرها لبيان عدم مدخليتهم في أمر الأررضص وأنه مغل 
. أمر السموات في عدم قدرتهم على تصرف آمر يسير وفي قوله الذي هو جزء يشير ير الخ 
إشارة إلى ما ذكرناه فا للالإشكان بأد اس السيرات متت رهق تقرف دكيف يقال إنه جره 
يسير ويؤيد ما ذكرنا وما ذكره المص في تفسير قوله تعالى: #فليرتقرا» [ص: ]٠١‏ الآية 
. قوله أن يتصرفوا فيها أي في خزائنه جمع خزينة وهي اسم المكان الذي:يخزن أي فيه 
نفائس الأموال شبه رحمته التي لا نهاية لها إذا تعلقت إرادته بها وجدت بقإدرته بالأشياء 
المخزونة التي لا يحتاج في إخراجها إلى كلفة واجتهاد فهي استعارة مكنية وتخييلية. 

ظ 0-7 إجواب شرط محذوف أي إن كان لهم ذلك) أي التصرف في تخزاتة وكلدة 
ئ قوله : (فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى 010111111 
٠‏ أمر العالم) وفيه إشارة إلى أن العرش محل التدابير وإلا فلا دلالة في النظم 'الجليل عليه إذ 
ظ الارتقاء في الأسباب يحتمل:وجوجاً ؛ شتى وليس في هذا نسبة نسبة الاستواء إليه تعالى فلا.يرد أما 
ْ في الانتصاف الاستواء الفتدرت اللفاتعالى لبش ها تومي إليه بالصعود في المعارج وليس 


قوله: ثم رشح ذلك معى الترشيح التربية والتقوية من قولهم فلان يرشح للوارة أي يري 
ويؤعل لها وترشح الفصيل إذا قوي على المشي أي ثم قوي نفي تصرفهم في خزائن راجمة الله 
المفهوم من الاستفهام الإنكاري بإرداف دليله الذي هو قوله: «أم لهم ملك السموات والأرض» 
[ص: ]٠١‏ فإن الدعوى تتقوى بالدليل لأن الدليل يقوي الدعوى وبلجىء الخصم إلى. وم 
' ومعنى كونه دليله أن انتفاء التصرف في أمر قليل مما يستدل به وعن اعفانه فى كدر 


سورة ص/ الآبة : ١١‏ م 


استواء استقرار كما فسر في محله فهذه العبارة ليست بجيدة انتهى وليسش في كلام المص 
ولا الزمخشري نسبة الاستواء إليه تعالى وجهاً من الوجوه''' فلا جرم إن كلام البحث من 
طغيان الفلم والله تعالى أعلم . 

قوله: (فينزلوا الوحي إلى من يستصوبون وهو غاية التهكم بهم والسبب في الأل 
هو الوصلة) بضم الواو ما يتوصل به حساً كالحبل أو معنى كالدليل الموصل إلى المدلول. 

توله : (لأنها أسباب) أي جعل الله تعالى أسياباً للحوادث السفلية فهي شاملة للعرشس 
فمآله المعنى الأول غاية الفرق أن الظرفية في الاحتمال الأول لكونها محل صعود وفي 
الثاني لكونها محل الاستقرار. 

قوله : (وقيل المراد بالأسباب السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية) . 

توله تعالى : ندم شكاللك مَهزوم ين الشَحرَابٍ (ر 

(أي هم جند ما) جعل جنداً خبراً لمبتدأ محذوف ولم يتعرض الحصر الذي أشار إليه 
صاحب الكشاف حيث قال أي ما هم إلا جند من الكفار المتحزبين”'' على رسله وأطالوا 
الكلام في إفادة الحصر وذهب صاحب الكشف إلى أن الحصر مستفاد من التفخيم المدلول 
عليه بالتنكير وزيادة ما الدالة على الشيوع وغاية التعظيم لدلالتها على اختصاص الوصف 
بالجندية من بين سائر الصفات كأنهم لا وصف لهم سواه ولم يصرح في محله إفادة التعظيم 
الحصر وهو مطلوب البيان من أرباب البيان وكثيراً ما يقال فى مثله الحصر مستفاد من المقام 
ولو قيل هذا هنا لم يبعد إذ الحصر ليس على الجندية فقط بل على الجندية الموصوفة بكونهم 
من الكفار المتحزبين على رسله فلا ريب في اقتضاء المقام القصر مبالغة في الذم فالقصر قصر 
الموصوف على الصفة فهو غير حقيقي دائماً كون الجند صفة بتأويل الجندية كما أشار إليه 
شراح الكشاف ولكونه تكلفاً بل تعسفاً عدل عنه المص ولقد أصاب وأجاد. 

قوله: (من الكفار المتحزيين على الرسل مهزوم مكسور عما قريب فمن أين لهم 
التدابير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية أو فلا نكترث بما يقولون) مكسور عما قريب 
فيكون مهزوماً مجازاً ولكون وقوعه محققاً جعل كالمحقق فيفيد وقوعه في المستقبل قريباً 


قوله: فمن أين لهم أن يتصرفوا فيها أي في -خزائن الرحمة أو في النبوة. 

قوله: أفلا تكترث بما يقولون أي لا تبال بقولهم ولا تحزن# [العنكبوت: 7؟] حمل 
رحمه الله معنى قوله عز وجل: #جند ما هئالك مهزوم من الأحزاب» [ص؛ ]١١‏ على 
وجهين الأرل أن يكون كلاماً وارداً في معرض التعليل لمضمون «أم عندهم خزائن رحمة 
ربك» [ص: ] من إنكار نصرفهم في خزائئ الرحمة والثاني أن يكون تسلية لرسول الله و . 


. ولو سلم فالمراد بالاستواء ما أريد من قوله تعالى: ثم اسئوى على العرش4 الاية‎ )١( 
. (؟) فيكون قريش بعض الكفار المذكورين على أن من في قوله طإمن الأحزاب؟ للتبعيض‎ 


با ا 
'عليهم ومن اشتد عليه غضب الله تعالى أخذه ولم يؤخره وأما القول بأنمتعنى القرب ' 
'مستفاد من: ضيغة مهزوم الدالة على الحال ففيه إشارة إلى أن ما هر قريب الوفوع يسَثْخِق أن 
يعبر عته بما يدل على الحال فهو غير تام لأنه منقوض بنحو قوله تعالى. - «وإن ,الدين ْ 
.لواقع» [الذاريات : 7] وقوله تعالى : #ذلك يوء مجموع له الناس* [هود: *١51]'الآية‏ 
فلا تخفل كون مهزوماً بمعنئ مكسوراً مجازأ مشهور ولِمْ يستعمل قديماً والمراد الكسر 
المعنوي وما في عما زائدة وين بمعنى بعد أي بعد زمن قريب والمتحزبين أني الضائرين [ْ 
يي ا يا به بايا لان المص وهو جند كائنون من 
الكفار المتحربين أ ي المتفرقين 5 فوجآ قوله فلا تكترث من الاكتراث بمغنى الننبالاة ظ 
أي فلا تبال . 5 ْ 
قوله : لوما مؤيدة للتقليل تتقوفك أكلك شيئً ما وقيل للتمظيم : على الهزء) وما أي وا 
لل ل ا عن وأيطأ فيه إظهار 
كبرياءه وعظمته . ظ 


| كوله: اد اباط اونا وك ورور مور رن ان اا 00 
يصح بملاحظة الهزء لأنه ح مآله التقليل في نفس الأمر وملاحظة نفس /الآمرأمس ' 
يما بعده ولا يراد بقوله : #أم عتدهم4 [ص : : 4] الخ وقوله : «أم لهم فلك ١‏ 
السموات# [ص : : ]٠١‏ الاستهزاء حتى يقإل إن وصفهم بالعظمة استهزاء يتالسبا ' 
السباق والسياق قوله وهويغاية التهكم ناظر إلى قوله: : #فليرتقوا: لي السام 
[ص: ]٠‏ إذ في الأولين يفيد الهنمزة الإتكار . ظ 

قؤله: : (وهنالك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الاننداب لمشل هذا القول». 
إلى حيث أي مكان معنوي وضعوا قيه أي في ذلك المكان فوله من الانتذاب أي من 
الادعاء لمثل هذا القول #رهوا أتزل عليه الذكر» [ص : 8] والحاصل أن هناك. هنا مستعار 
للمرتبة من العلو والشرف وهو معنى قوله إلى بحيث الخ كما أوضحناء ٠‏ ولم 'يلتفت إلى كون 
الإشارة إلى مكان اوشريحعه دارا الله ثعالى شرفه على الحقيقة لأنه خلافٍ الظاهير إ " 


قوله : 101010010111111*ذ ١‏ 
الوضصف بالعظمة لا يئاسبي الرضف بالانهزام فإنه إذا وضف الجبان بالشجاعة والقوة تهكماً يقال 
هو شجاع قوي ولا يقال هو شنجاع ضعيف وهذا.رد على صاحب الكشاف حيث قال وما منريدة 
وفيها مُعنى الاستعظام إلا أنه غلى سيل الهزء أقول كان الأولى أن يقوؤل رحمه الله وما مزيدة 
لتأكيد التقليل 'لأن معنى التقليل'أو التعظيم مستقاد من تنكير جند لا من كلمة ما وما إنما'جيئت 
لأيد المعنى المستفاد من التنكير قوله من الانتداب من ندبه للأمر فانتدب أي دعاه له فأجاب لهأ 
يعني لفظ هنالك للإشارة إلى المكان والمراد من المكان هنا إجابتهم لأنفسهم في الدعوة إلى مث .. 
هذا القول وعو قولهم: أن.امشؤا واضبروا إلى «أنزل عليه الذكر من يينتا» [آص : 4].: 00 


افوا ال ا ابابا اب تفي 1 17010 
المقصود بيان أنهم متعاظمون مستكبرون حيث تجاسروا على هذا القوكالاتتداب مطاوع 
ندب لكذا فانتدب له إذا دعاه فاستجاب وقد كني به هنا عن نصب أنفسهم له والتقييد به 
وهنالك ظرف مهزوم وهو أولى من كونه صفة جند . 

قوله تعالى : كَدَبتَ مَل قوم نوج وجاك وفرعَوْنُ ذو الأوباد 09 

قوله: (ذو الملك الثابت بالأوتاد) ذو الملك الخ صفة لفرعون بقرينة كون ذو مفرداً 
ولقوله تعالى: #وفرعون ذو الأوتاد» [ص: ؟١]‏ حمل الكلام على الاستعارة شبه فرعوت 
فى إثبات ملكه بذي بيت أقيم عموده بالأوتاد وأئبت له الأوتاد تخييلا والتشييه المضمر 
استعارة مكنية أو استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من فرعون وملكه الثايت بالجنود 
بالهيئة المأخوذة من البيت وثبوته بالعمود المؤيد بالأوتاد والمربوط بها فاستعمل اللفظ 
الموضوع للمشبه به في المشبه ولا يبعد أن يكون كناية . 

قوله : (كقوله : 

ولقدغنوافيهابأنعم عحبشة فىيظلملك ثاب الأوتاد 

مأخوذ من ثياث البيت المطنب بأوتاده أو ذو الجموع الكثيرة) كقوله أي قول 
أسود بن يعفر ولقد غنوا بالغين المعجمة بمعنى أقاموا وظل الملك حمايته إما كنوي أو 
ا ا فد قدا ا اليا اا نا اف 
وهو الراجح 

قوله: لسرا طلالناك الأ يسعيوه بغلد بجنا اازرقةة لقان إلى أنها استعارة 
مر حة ذكر الأوتاد وأريد الجموع وجه الشبه ما ذكر من قوله يشد بعضهم بعضاً الشد 
معئوي في المشبه حسي في المشبه به . 

قوله: (يشد البناء) فيل ليس المراد معناه المعروف إذ لا معنى لشده بالوتد بل هو من 
قوله بنى عليها إذا ضرب خيمة ولا يظهر وجهه بل الظاهر أن المراد به معناه المتبادر إذ 
المراد بالبناء المبني من البيت ونحوه فلا ريب أنه يشد بالأوتاد فيما بنى بالعمود ونحوه. 

قوله : (وقيل نصب أربع سوار وكان يمد يدي المعذب ورجلبه إليها ويضرب عليها 


قوله : د اد اليه نضا لضرورة الشعر بمعنى ملك بكسر اللام وثايت 
صفة الملك . 

قوله : مأخوذ من ثبات البيت المطتب بأوثاد قال الشاعر : 

والبيت لايبتنىإلاعلىر عمد ولاعم هذا لوترسأوتاد 

فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأمر. 

توله : وقيل نصب أربع سوار بأ بفتح السين جمع سارية بمعنى أسطوانة نحو جوار في جمع 
حارية أصله حواري نحو جواري ال ا الل 
عليه العقارب والحيات . 


فض غور ةم العا :م١ ٠‏ 


أنادً ويتركه حتى يموت) يدي المعذب بصيغة المفعرل وقيل كان يمد ةين أزبعة أرثاد في 
الأرض ويرسل عليه العقارب والحياة فانتقم الله تعالى منه بالإغراق وإرسال ألنفيتان غليه.. 

قوله تعالى : وَبَمُود وه أو واب يكذ وك الدنان  )62(‏ 

قوله : (وأصحاب الغيضة وهم قوم شعيب) أي الأيكة غيضة تنبت ناعم “الشككن د 
ا وا بور ا 0 
إليهم كما بعث إلى مدين والمراد بالقوم من أرسل إلبهم وكونه عليه السلام :أجنبيأ منهم 
ينافي التعبير بأخيهم كما صرخ به هناك وما سيأتي في الصف من أنه لم يقل يا قوم كما قال ' 
موسى لأنه لا نسب لهم فبناء على استعمال آخر في القوم ألا يرى أن قوله تعالى : #ولقد 
أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم4 [الروم : لو و او 
ظ ال ا اق 
من أصحاب الأيكة: وإنما قومه أصحاب مدين . 


قوله: (بعني المفحزبين على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم) افو على - 
الرسل أي المجتمعين عليهم ؤظاهر كلام المص أن اللام للعهد قوله الذين جعل الجند الخ 
إشارة | إلى ارتباط قوله كذبت الخ بما قبله قال المحشي وني البحر فيه تفخيم لشأنهم 
وإعلاء لهم على من تحزب على رسول الله عليه السلام انتهى يريد أنه من باب زيد. الرجل 
في قصر المسئد إليه للمبائغة فعلى ما ذكره ه تكون اللام في الأحزاب للجنس وعلى ما ذكرة ظ 
المص للعهد انتهى وجعل اللام للجنس ادعاء ليفيد القصر كما في زيد الرجل فحيتقلٍ لا 
يكون الجند المهزوم منهم في: قوله سابقة من الأحزاب على أن المقام مقام حابي ١‏ ام 
الترفيع فلا جرم أن رأى المص هو الراجح المعول. 2 ظ 


رد 2 عر سل عر عر 


قوله تعالى : إن كل إلا كدب الرسل فَحَقّ عِقَابِ 529 


قوله : (#إن كل» [ص: لدي يه زضى: قر كدب 
لمراعاة لفظ الكل . ظ 3 
قوله : : ابيا لما أسند إليهم من التكذيب على الإبهام) فلذا ترك لعطف قؤلة من ش 


قوله : ل و د هي مفيض ماء يجتمع فيه الشجر ومن غيض 
” الغيضة ‏ 

حي عط امال الى جا اد اعورم و ا ا اك 

ش 0-0 مبتدأ وأولئك خبره أي المتحزبون على الرسل في التكذيب أولئك القائلون فهم ما ْ 

ظ حاو لما باع ع حو 008 الأخراب 


سورة صض/ الآية 1 ١41‏ سسسب لي ل 
التكذيب على الإبهام أي ذكر تكذيبهم أولاً حيث قال: #كذبت قيلهم قوم نوح»# 
[ص: ؟١]‏ الآية على الإبهام أي على إبهام من كذبوهم إذ لا يفهم من قوم نوح أنهم 
كذبوا نوحاً وكذا الكلام في قوم لوط على أن الرسول لم يذكر في أكثرهم رهجيء قوم 
نوح وقوم لوط دون ما عداهما لأن ما عداهما مشهور باللقب دون قوم نوح وقوء الوط 
ثم أوضح بأن كل واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل في الجملة الاستثنائية لأن 
الاستثناء مفرغ من أعم العام في خبر المبتدأ أي ما كل واحد من الأحزاب مخبر عنهم 
بخبر إلا مخبر عته بأنه قد كذب الرسل وهذا مراد النحرير في المطول بقوله واعلم أنه 
قد يقع بعد إلا في الاستثناء المفرغ الجملة وهي إما خبر مبتدأ تحو ما زيد إلا يقوم أو 
صفة إلى آخره فإن الخبر في الحقيقة محذوف كما ذكرناه قيل ولو قيل إن قوله: قد 
كذب الرسل خبر لقوله كل كما قاله النحرير التفتازاني لم يبعد والحصر المستفاد من 
الاستثناء ادعائي للمبالغة في الذم كان سائر أوصافهم بالنسبة إلى هذا الوصف كلا 
وصف كما مر في جند ما هنالك . 

قوله: (مشتمل على أنواع من التأكيد ليكون تسجيلا على استحقاقهم للعذاب 
ولذلك رتب عليه #فحئ عقاب4 [ص: )]١4‏ مشتمل على أنواع من التأكيد لإعادة 
التكذيب والتعبير بالجملة الاسمية وإن كان خبرها فعلا فإنها بمعونة المقام تفيد الدوام 
وحصر صفاتهم فى التكذيب كأنه لا وصف لهم سواه لعراقتهم فيه والتوضيح بعد 
الإبهام وجعل كل واحد مكذباً لجميع الرسل قوله على استحقاقهم تنبيه على أن معنى 


«إن كل إلا كذب الرسل» [ص: ]١5‏ بيان للتكذيب الذي أستد إليهم على وجه الإيهام في قوله : 
«أونتك الأحزاب# [ص: ]١‏ فإن معناه الأحزاب أولتك الموصوئون بالتكذيب لأن اسم الإشارة 
يراد به الموصوف مع صفئه كما في «أولئك على هدى من ربهم# [اليقرة: 5] فحاصل معناه 
الأحزاب أولتك المكذبون والمسند المبهم في هذه الجملة هو التكذيب وبين ذلك المسند المبهم 
قوله: #إن كل إلا كذب الرسل» [ص: ]١4‏ لصراحته فيه ويجوز أن يكون أولئك مبتدا 
والأحزاب لخبره فعلى هذا وجه كرن التكذيب مبهماً فيه كون التحزب منبئاً عن معنى التكذيب لأن 
الذي حزبهم هو التكذيب بمعنى أنهم أجمعوا عليه فيه وجه اشتماله على أنواع التأكيد تكرير 
التكذيب إبهاماً وإيضاحاً ومجيئه على طريقة القصر والتخصيص والإتيان بلفظ الكل الشامل لكافة 
مكذبي الرسل وجمع لفظ الرسل المحلى بلام الاستغراق دلالة على أن كل واحد منهم كذب 
جميع الرسل بناء على أن تكذيب واحد منهم تكذيب الجميع ووضعهم وتنزيلهم بالدّم برذيلة 
وصف تكذيب الرسل وفي الكشاف ولقد ذكر تكذيبهم أولاً في الجملة الخبرية على وجه الإبهام 
ثم جاء بالجملة الاستثنائية فأوضحه فيها بأن كل واحد من الأحزاب كذب جميع الرسل لأنهم إذا 
كذبوا واحداً منهم فقد كذبوهم جميعاً وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنويع في تكريره 
بالجملة الخبرية أولاً وبالاستثنائية ثانياً وما في الاستثنائية من الوضع على سبيل التوكيد 
والتخصيص أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد العذاب وأبلغه ثم قال #فحق 
عقاب» [ص : ]١54‏ أي فوجب لذلك أن أعاقبهم حق عقابهم . 


ياس سوزة مر/ لأ ما 


ا ل 0 2 
قوله: (وهو إما مقابلة الجمع بالجمع أو جمل تكذيب الواحد منهم كديب جميعهم) 
وهو أي قوله تعالى : #إن كل إلا كذب الرسل» [ص : : 4١]إما‏ مقابلة الجمع بالجمع ‏ 
فيكون المعنى كل واحد منههم. كذب رسوله الذي أرسل إليهم مثل قولهام ركب القام. 
دوابهم أو جعل تكذيب الواحد من الرسل الخ وهذا هو الأولى ليقيد المبالغة وقد صرح به 
واكتفى قوله تعالى:. #وقوم نوح لما كذبوا الرسل4 [الفرقان: 07*] من.سورة الفرقان 
من نيه الوجه الأول فتأمل والوجه الأول بناء على أن المراد بكل الكل المجبوعي ظ 
ايا خلاف الظاهر وقيل المضاف إليه المجذوف الفثمير الزاجع . 
إلى الأحزاب أي إن كلهم فيراد الكل المجموعي ح وهو منقوض بقوله تعالى : #وكلهم 
أيه يوم القيافة فردا# [مريم 46)] فالوجه ما ذكرنا والوجه الثانى بناء على أن المراد الكل . 
الإلراي أبررضا ا بواجا وال لايع الما إاكار: الإساعوي ارا ليل الي 1 
واحمد إذ الإضافة إلى المعرفة إنما يفيد إحاطة الأجزاء إذا كان المضاف إليه مفردأ أوأما إذ 
كان اهمها متضيل الكدر وى بحس اف وله نمال لإوكلهم آنيه يوم القيامة فرذاً» [مريم : 
5 وقوله تعالى: #ومن كل :الثمرات# [الرعد : دكرة تكليب واحد كتكليب الجسع ظ 
الاو كني بن الامضاديات وفي بعض الشرائع المتفق عليها . 57 ظ 
[ قوله تعالى : وا ير بول إلا ميد ورهن امن اق 2) ظ ظ 
قوله بوي جد راوح ولو 1007 ظ 
ما براك ا وا با سمي لواخربا يي اللبريي بدي ظ 
غيرهم.بالمقايسة . ْ | 
قوله: (أو الأحزاب نإنهم كالحضور لاستحضارهم بالذكر أو و ا د 
تعالى) أو الأحزاب الذي جعل الجند المهزوم منهم.قوله فإنهم كالحضور'فيكون هؤلاء 
استعارة شبه استحضارهم بالذكر أو حضورهم في علم الله تعالى بالحضؤر :الحقيقي: قدم ظ 
الأول لأنه وجه شائع مشهور بخلاف الثاني وهم إن لم يننظروا ذلك.لكن لما كان يلخقهم ٠‏ 
لحوق المننظر لتحقق وقوعه:جزماً شبهوا بالمنتظرين فكل قرن بنتظرون بهذا المعنى 3 
عرسا ئ ظ ظ 00 


قوله : وهو إما مقابلة الجمع بالجمع هذا بناء على أن براد بكل الكل المجموغي وقول أو 
جعل تكذيب الواحد تكذيب جمبعهم على أن يراد به الكل الإفرادي أي كل واحد. ظ ظ 
قوله: : وما يننظر قومك وهم أهل مكة فعلى هذا لا يحتاج معنى الإشارة إلى تأويل لكونهم . 
حضراً موجودين في زمان الخطاب به وأما إذا أشير بر به إلى الأحزّاب جميعاً وهم ماضون منقراضون' 
فلا بد من تصحيح الإشارة إلى تأويل بتنزيله استحضارهم ذكراً منزلة استحضارهم أشيخاصاً ولفظ 
اه هم احضو جمع حاضر كالقعود في' جمع قاعد لا:مصدر. ْ 


سورة ص/ الآية : 5 ا ا تتم 1 ا : 
قوله: (هي النفخة)أي النفخة الثانية وسمى تلك النفخة صيحة ‏ لآشتمالها الصيحة 
وقبدات بو أسحدة 5-6 للعظلمة والكبرياء ولكقاية الصبيحة الواحدة في 0 4 كا 


قوله تعالى : باع بي 

(قسطنا من العذاب الذي توعدنا به أو الجنة التى تعد للمؤمنين وهو من قطه إذا قطعه) 
من توقف مقدار فواق يحتمل أن يكون إشارة إلى حذف مضافين لكنه غير متعارف وأن يكون 
فواق مجازاً مرسلا يعلاقة اللزوم إذ نفي فواق عنهم مستلزم لنفي توقف مقدار فذكر الملزوم 
وأريد اللازم قوله أو رجوع فح يكون فواق مجازاً مرسلاً فقط وكذا الترداد بفتح التاء قوله فإن 
فيه الخ بيان العلاقة قوله وهما لغتان أي بمعنى واحد لكن الفتح لكثرة استعماله جعله أصلا 
والمعنى إذا جاءت وقت الصيحة لم تستأخر مقدار فواق من الزمان كما أنها لم تستقدم 
والمراد بيان أن عقابهم الموعود ليس بينهم وبين حلوله إلا الصيحة والنفخة الثانية فإذا جاء 
وقتئها لا تستأخر مقدار هذا الزمان فيترتب العقاب وبهذا الاعتبار تكون النفخة الثانية داهية 
دهياء وأما فى حق المؤمئين فهي نعمة عظماء لكونها وسيلة إلى منحة كبراء فظهر ضعف ما 
قيل فإنها داهية بيعم هولها جميع الأمم برها وفاجرها فعلم أن المراد هنا بيان عقابهم في 
الآخرة وأما أخذهم في الدنيا فمذكور في مواضع أخر لأن قوله: وما ينظر هؤلاء» [ص: 
5] الآية يأبى عن حمل العقاب على عذاب الدنيا فسطنا أي نصيبئا الخ فيكون استهزاء 
لاستعجال ما هدد به ومرجع ضمير قالوا الأحزاب أو الكفار الجند المهزوم فقط قوله أو 
الجنة عطف على قوله من العذاب قوله التي تعد للمؤمنين فسؤالهم الجنة أي النعيم الذي 
سمعوه منه عليه السلام في الدنيا للاستهزاء وقيل أو حقيقة فإنهم لما وعدوا بالإيمان نعيم 
الجنان وهم لا يؤمنون بيوم الحساب سألوا ما وعدوا في الآخرة قبلها قال السمرقندي 
وهو أقوى التفاسير لقولهم ربئا ولو كان على ما يحمله أهل التأويل وسؤال العذاب 
لسألوا الرسول عليه السلام ولم يسألوا ربهم ولذا ترك المص درج الاستهزاء كما في 
الكشاف انتهى وقول السمرقندي منقوض يقوله تعالى: «إوإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا» [الأنفال: ؟"] الآية وأيضاً قوله سألوا ما وعدوا في 
الآخرة قيلها إنما يتم لو كانرا يؤمنون حيث قال أولا فإنهم لما وعدوا نعم الجنان 

بالإيمان الخ فلا جرم أن الاحتمال الأول هو الراجح المعول كما في سائر المواضع 
ومن جملته قوله تعالى: «وإذ قالوا اللهم [الأنفال: 7] الوح وار 3 

من الله تعالى ولم يسأل الرسول عليه السلام . 


قوله : (ويقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس وقد فسر بها أي عجل لنا 


)١(‏ أي نفخة واحدة لا تثنى ولا تردد فح يكون «ما لها من فواق4 كالتأكيد يما قيله ولذا أخره. 


الضف وده | الآية 1 


فبين أعانا مقر ذيا اتسهانا ذلك استهزاء) ويقال لضصحيفة اجاج أي العطية تغرضه . 
تمهداً لقوله وقد فصر بها وسحيفته ما كته الأراء لبعض عناك لباقت الحا 
ونقل عن بعض أهل اللغة أنه ذكر: أن الجائزة كلمة حدثت في الإسلام وأصلهنة إن أميز 
جيش كات بين وبين عدوه نهرن قال من جاز هذا التهر فله كذا ذكان نعطي من يجازه ه.ا 
سميت العطية مطلقا انتهى وقد اشتهر فى هذا الزمان في الرشوة”") وإلى الله المشتكى” 3 
قوله وقد فسر أي قطنا بها.أي: بالصحيفة وبقطعة القرطاس مجازاً ذكر المقيذ وهز 
صحيفة الجائزة وأريد المطلق ثم أريد بالمطلق المقيد الأخر وهو صحيفة الأعمال إمنا 
:مجازا فيكون مجازا بمرتبتين أو لكونه من إفراد المطلق أو استعارة قوله ننظر بالجزم أو . 
بالرفع فيها ومرادهم ننظر فيها هل كان فيها ما يوجب عقابنا في يوم الحشاب فيكون 
استهزاء أيضاً لكن لقلة مساسه بالمقام أخره وضعفه قوله استهزاء أي على الوجوه اصبر | 
على ما يقولون من المقت لات الباطلة من قولهم : #ءأنزل عليه الذكر» [ص : 8 الخ 
.وقولهم : #عجل لنا قطنا» [ص : مولت ونون : ونوا او ملي و 
!صبر على الأذى الذي حصل من قولهم . 


قوله تغالى: أصير عل ما شك تلاك عيتمت لخر له 041 . 

قوله : (واذكر لهم قصته) أي الجند المهزوم قصته قدر القصة إذ لا فائدة أ: 0-00 ذائه . 
ا ا لي انار ا لي لاير10 
وإن ما صدر عنه من الزْلة مغفقور كما سيصرح به 
ظ قوله: عنقا السب أن بدي تن كان إلى 00110 
للعطف في أعينهم أي في نظرهم وخاصله تهويلا للمعصية وزجراً لهم عنها قوله فإنه تعلين 
الكون المعصية.مما يجب الاختراز عنه وهو المراد بقوله تعظيماً للبعصية في نظرهم ببيان. 
.أن داود عليه السلام مع علو شأنه لما كإن حاله ما ذكر مع كونه. ترك الأولى فهؤلاء ا 
أجدر بكمال الاستغفار والاجتناب عن الإصرار على الكفر .والمعاصي والاشرار 2 0 
ظ قوله : (فإنه مع علو شائه واختصاصه بعظائم النعم والمكرمات) 'بعنظائم انع 
إشارة إلى قوله: #إنا سخرنا» [ض : 4 الآية إلى قؤله : وهل آتيك# [ص: ١١؟]‏ / 
الآية والباء داخل على المقصور فهذه النعم العظيمة مختصة به ؤلا ينافيه كون عنظائم 
'النعم الأخر متحقفا في غير داود عليه السلام كسليمان عليه السلام ونبيتا صنلى الله 
٠‏ دحي ع ب ا ا مار با و00 | 

المعجزات التي لا تحصى . 5" 

٠‏ قوله: اما أتى صخيرة نزل عن منزته ووبخة الملاتكة) لما أنى صغيرة وهي تزوجة 


. بين أهل الطغيان‎ )١١(: 
8ه من مثل هيل! الخسران.‎ 


ورة ص ال 4 لا سس ااا 


الآتي بيانه ولو عبر بترك الأولى بدل صغيرة لكان أولى قوله ووبخه الملاثكة كالتفسير لقوله 
نزل عن منزلته فمنزلته وقاره أو التوقير له ونزوله عنها استحقاقها للتنبيه علن_زيتها ونوع 
العتاب وأيضاً نزوله عن منزلته بكاؤه الواصب والغم والندم الدائم على عادة الأنبياه عليهم 
السلام في استعظام محقرات فرطت منهم . 

قوله : (بالتمثيل والتعريض حتى تفطن فاستغفر ربه وأناب فما الظن بالكفرة وأمل 
الطغيان) بالتمثيل والتعريض حيث قالوا: «#إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة# [ص: ”؟] 
الخ قوله حتى تفطن حيث قال تعالى: #وظن داود أنما فتناه# [ص : 5 ؟] الآية قوله فما الظن 
بالكفرة إشارة إلى ارتباط هذه القصة بما قيلها. 

قوله: (أو تذكر قصته وصن نفسك أن نزل فيلقاك ما لقيه من المعاتبة على إهماله 
عنان نفسه أدنى إهمال) أو تذكر قصته أي أو اذكر ليس من الذكر المعروف كما في الأول 
بل بمعنى التذكر في نفسه قصته لتصون نفسك ولذا قال وصن نفسك الخ عطف المعلول 
على العلة وهذا المعنى أمس بما قبله من قوله: #اصبر على ما يقولون» [ص: ]١7‏ 
والأول أنسب بقوله: #وقالوا ربنا عجل لنا قطنا» [ص ::. 17] الآية وما قبله إذ المراد 
بالمعنى الأول تخويف الكفرة المستهزئين. 

قوله: (ذا القوة يقال فلان أيد وذو أيد وذو آد وأياد بمعتى رجاع إلى مرضات الله) ذا 
القوة الظاهر أنه مجاز إذ القوة يظهر فى اليد وهي آلة لها ومنها أكثر متافع الإنسان قوله 
فلان آيد أي قوي وإياد بكسر الهمزة بمعنى القوة أو ما يتقوى قوله رجاع معنى أواب من 
الأوب بمعنى الرجوع . 

قوله : (وهو تعليل للأبد دليل على أن المراد به القوة في الدين) وهو تعليل للأبد ولم 
يقل تعليل لذي الأيد إذ التعليلات للمعاني درن الذوات قوله ودليل الخ لأن القوة محتملة 
لآن تكون في الجسم بل هو المتبادر الحقيقي فلما علل تعين أن المراد القوة في الدين دون 
البدن لأن مقنضى المقام بيان قوته في الدين إذ المراد بالأواب رجاع إلى رضاء الله تعالى 
كما صرح به فإنه مشتهر في هذا المعنى لا بمعنى الرجوع لما يزاوله وإن احتمل ذلك في 
بعض المقام فيكون بدنيا لكن لا نعرف استعماله في هذا المعنى في النظم الجليل . 

قوله: (وكان يصوم يوماً ويفطر يوم ويقوم نصف الليل) وهو أشق على النفس من 
صيام الدهر لترك راحة تذكرها قريباً كذا قالوا وفيه تأمل على أنه لا حاجة إليه إذ المقصود 
ل ل ا ا ل ا 0 
ويقوم نصف نصف الليل لا أزيد منه لما ذكرناه من رفق المطية . 


قوله تعالى : إِنَاسَكْريا ِبَالَ محم مَْحَ بلحي امراف 9 


قوله: (قد مر تفسيره) أي في سورة الأنبياء قيل أخر ظرف المعية هنا عن الجبال 
وقدم في الأنبياء فقيل وسخرنا مع داود الجبال لذكر سليمان وداود ثمة فقدم مسارعة 


! رو زا كن م [ 
اللتعيين زلا كذلك جنا أي المفعول به حقه التقديم لكن عدل عنه في كي السزرة لوجي 
.وهنا انتفى المقتضى فجيء على مقتضى الظاهر وقد جؤز في سورة الأنبياكون الصيخ 
لحان الجال ولا رنافية قوله بالعشي والإشراق لأن المراد ح جميع الأوقات. الموجودة فيها 
التسبيح وكوثه معه لكمال ظهوره معه لكن الأولى كونه بلسان المقال . ظ 0 
قوله: (#9ويس بحن # [ص : حال وضع موضع مسبحات لاستخضار الحالا 
الماضة والدلالة على تجده التسبيح حالاً بعد حال) ويسبحن حال وقد جوز هناك كوه ْ 
استتنافاً قوله موضع مسنبحات إِذَ الإفراد هو الأصل في الحال والعدول لما ذكيره المضنفا ‏ 
'قوله لاستحضار الحال الماضية: هذا إن أريد التسبيح بالمقال كأنه أشار إلى رنجحانة قوله 
والدلالة الخ هذا ناظر إلى رجحان كون المراد التسبيح بالمقال إذ التسبيح عاد 0 
اثابت على الدوام. 00017 000 
قوله: (ووقت الإشراق. وهو حمين تشر 00000 سقو سام رد يفنا 
الضحى وأما شروقها فطلوعها بقال شرقت الشمس ولما تشرق وعن آم هائىء أنه علية ' 
الصلاة والسلام صلى صلاة الضحئ) ورقت الإشراق قدر المضاف إذ الإشراق أن تضيء 
الشمس قوله وهو أي وقت الإشراق وهو وقت الضحى أي الضحوة الصغرى أما شسروقها ظ 
أي من الثلائي فطلوعها يقال شرقت الشمس أي طلعت ولما تشرق أي ,لم تشرق من . 
الإشراق أي لم تضىء ولم ترتفع ''" ازنفاعا تامأ والعشي #عراريك لعشاء “دأ هانىء 
صحابية معروفة أخت علي بن أبي طالب . ْ 0 
2-0 قوله: (وتال هذه صلاة الإشراق) وقال اي عليه النبدء هذه صلاة الإشراق إشارة 0 
٠‏ الخلاف الواقع في هذه الصلاة أعني الإشراق والضحى فقيل إنها بدعة حشنة وأنه علية " 
السلام لم يصلها وأما صلاته عليه السلام. في بيت أم هانىء لما دخل مكة عام الفتح.فإنما . 
كانت صلاة شكر لذلك الفتخ العظيم صادف ذلك الوقت لا أنه عبادة مخصوصة فيه دون 
سبب وقيل إنها سنة وهذا اتا سيرابل وا قات رفيا باو بان ا مار 
عليه وسلم وهو من -خصائصه: وهذا ضعيف . ْ | 
قوله : ادن واج مقي الاعتاان مع ماعل ان اليس لاي اا 
إشارة إلى إنكار ثبوت صلاة النبي عليه السلام لها وهو مااذهمب إليه بعض الضحابة وأقلها 
اي ا و و لب و وي 
الاح فلن «المرافكرة دلي . #يسبحن # [ص : ولو و 
فى القرآن فهو بمغنى الصلاة إلا إذا قامت القرينة على أن المراد التنزيه والتقديس أو 
اموي كله اال عن قر الى لبو لانت سا ار ايا ل ل 
بوره ترس ا رج 1/51 تعيد ار تعازبر رياه إزو لزي ور 0 


مام 


000 لكن الارتفاع متوقع ولذا قال ولا تشرق ولم يقل ولم تسر قل . 


سورة ص/الآية: ١5‏ ل ال الل ل تي - سس يي بالا 
جمعاً بين الحقيقة والمجاز إذ تسبيح الجبال يراد به التنزيه بالمقال لا الضتلاة أو الجمع بين 
المجازين إن أريد تسبيحه بلسان الحال ففي كل منهما خلاف ولك أن تقؤْك إن المراد 
بالصلاة مطلق الدعاء يتحقق في ضمن صلاة داود الصلاة العرفى وفي ضمن صلاة الجبال 
الصلاة اللغوية وبعد لا يخلو عن تعسف فالمعنى الأول وهو التقديس هو المعتمد المعؤل, 
قوله تعالى : وَارَ حَعُورهُ كل لَمدأرت 09 
قوله : (#والطير») عطف على الجبال أو مقعول معه. 
قونه: (إليه من كل جانب وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأن الحشر جملة أدل 
على القدرة منه مدرجا وقرىء والطير محشورة بالابثداء والخبر) من كل جانب أي من كل 
جانب يمكن الحشر منه قوله وإنما لم يراع الخ أي إن محشورة حال من الطير على أصلها 
وهو كونها مفردة مع أن الأولى جملة إذ الحشر جملة وهو المستفادة من كونها مفردة لعدم 
دلالتها على التجدد حالاً بعد حال والأصل في الإفراد الدلالة على الوقوع دفعة ما لم يقم 
كرينة على خلافه لا سيما عند مقابلته بالفعل الدال على التجدد والمقابلة قرينة على ذلك . 
قوله: (كل واحد من الحبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح) كل واحد أي 
نتوين كل عوض عن المضاف إليه وهو واحد ليتئاول الجبال والطير قوله لأجل تسبيحه 
أشار إلى أن ضمير له لداود عليه السلام بتقدير المضاف واللام تعليلية قوله رجاع إلى 
التسبيح به به على أن كل واحد منهما يرجع إلى التسبيح كما سبح داود عليه السلام . 
قوله: (والفرق بيته وبين ما قله أنه يدل على الموافقة نقة في التسبيح وهذا يدل على 


ولد وإئعا لع تراء: المظايفة الح متي لم رقن و الطير يعارن الطاب بسكن لان المراد 
هناك بيان حدوث تسبيحها حالاً بعد حال وهنا بيان تسشير الطير له حال كونها محشورة جملة 
وهذا المعنى إنما يحصل في الاسم لا في الفعل على ما قال صاحب الكشاف وقوله محشورة 
في مقابلة يسيحن إلا أنه لما لم يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على 
الحدوث شيئأ بعد شيء جيء به اسمأ لا فعلا وذلك أنه لو قيل وسخرنا الطير يحشرن على أن 
الحشر يوجد من حاشرها شيئاً يعد شيء رالحاشر هو الله عز وجل لكان خلفاً لأن حشرها 
جملة واحدة أدل على القدرة . 

قوله : لأجل تسييحه أي لأجل : تسبيح داود يريد أن الضمير في له لداوه على حذف المضاف 
و ا مسبح لأنها كانت تسبح بتسبيحه ووضع الأواب 
موضع المسبح لأن الأواب وهو التواب الكثير الرجوع إلى الله وطلب مرضاته من عادته أن يكثر 
ذكر الله ويديم تسييحه وتقديسه. 

قوله: والفرق بيئه وبين ما قبله الخ لما اقتضى النكتة المذكورة في اختيار لفظ يسبحن على 
مسبحات أن يختار هنا لفظ يؤوب على لفظ أواب لأنه بمعنى مسبح لأن الأوب هنا الرجوع إلى 
التسبيح والرجاع إلى التسبيح مسبح حمل الأول أعني يسبحن على الموافقة في التسبيح أي سخرنا 
الجبال معه يوافقنه في التسبيح حالاً بعد حال أي يحدثنه مع داود موافقاً لتسبيحه والثاني أعني 


سورة صر/ الآية: 9 
الار ا داود مرج ا انتبينا يدل على الكيوافقة في الفسبيخ ظ 
اتانيه إلن أن عمة طرفم لتيسه واختار هما وقد جوز فى سووة الأنلجبجواز 'تعلقه ' 
بسخرنا أيضاً وقوله وهذا على المداومة لأن الاستمرار التجددي لا يقتقوي غمرم ' 
ظ 'الأوقات بل يقتضي عدم عموم الأوقات فبين كلاميه نوع تنافر تأمل واللجملة الاصيمية ْ 
تدل على الدوام والثبات لكن الدوام الدوام العرفي لا الحقيقي الذي يكون 4 
بدون انقطاع أصلا فإنه عليه السلام قد يشتغل بخواص الإنسان كالنوم والأكل :وكذا 
الطبور والجبال أيضاً لكونه تابعا له لكن الشرع اعتبر الدوام ما لم يوجد منافيه وهو 
المراد بالدوام في أكثر المواضع والمقصود المدح بأنه عليه السلام مداوم على التسبيج 
لا ينفك. عنه: حيث لم يوجد اما ينافيه والجملة الأولى ساكتة عن هذا فافترقا قوله مرجغ - 
4 على لح مجر 000 الى كرد 00 ايديم كنا كر لجان ولعي كارن 1 
عليه السلام في التسبيح وه الغرض هنا. 
قوله تعالى : ددا مَك وََبسَهُ أ لحك وَفْصْلَ لطاب © 0 2300 
قوله : (#وشددنا ملكه»)” فيه قله إيجار الحذك والمعف 0 الملك فا 
ْ قوله: (وقويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود'" وقرىء بالتشديد للمبالغة وقبل إن 
رجلا ادعى بقرة على آخر وعجز عن البيان فأوحى إليه أن اقتل المدعى علبه قاعلمة فقال ' 
صدقت إني قتلث للب قتلث أباه غيلة 5 غيلة وأخذت البقرة ة فعظمت بذلك هيبته) وعجر عن البيان أي عن 
إشاته بالشاهد قوله أن اقتل المدعى عليه لفظة إن تفسيرية أو مخففة أو مصدرية فاعلمه أ 7 
صرب حيرب رماتو ساي ييا ودام امعو ا 
داود إنياقتلت ابام عله كتير الغين المعجمة وسكون الياء أي لخدعة د البقرة ولعل 


؟ 


ظ الأرات اقلن ,معدا زمة كل سن العا والطير مسبح على الدوام والحاصل 17 
الموافقة والمتابعة لتسبيح داود يكون حالاً بعد حال فنأسبك صيغة الفعل الدال على التجدد | 
رتبيحهما في نفهما أصالة يكون على الدوا م فيلائمه صيغة الاسم الدال على الدوام والشباث . ! 

وله : أن كل منهما ومن:داود عطف على كل واحد من الجبال والطير أي كل منهذا ومن 

داود مرجع لله التسبيح والمرجع رجاع لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع. 00 

ء ثوله: قعجز عن إلببان أي عنجز عن إقامة البينة فأوحى إليه في المنام أن اقتل:المدعئى علليه ' 

ا ا الف فأعلم الرجل ققال إن الله لم يأخذني بهذا الذنب ولكن باني 

قتلت أبا هذا غيلة فقتله فقال الناس إن أذنب أحد ذثبأ أظهره ترسك نزي جل كا روي 

ماما ست وم ١‏ ' 


232 كر جره وقبل كا يبا حول محرا ربعن اغا مستليم يحرسونه كذا في الكشاف وم يتعرض له 


سورة ص/ الآية: ٠١‏ م5 
عدم ادعاء رجل قتل أباه إما لعدم كونه معلوماً له أو لعدم البينة قوَلة؛فعظمت بذلك 
هيبته أي كان ذلك من جملة أسباب زيادة هيبة لا أنه وحده سبب لعظمة“مهابته لكن 
لأيهامه ذلك مرضه . 

قوله: (النبوة أو كمال العلم أو إنقان العمل) النبوة لاستلزامها كمال العلم وإِنْقبَان 
العمل سميت النبوة حكمة إذ الحكمة كما صرح به المص في قوله تعالى: #يؤتي 
الحكمة من يشاء» [البقرة: 174؟] الآية من البقرة إيقان العلم أو اتقان العمل وقد يطلق 
على كل منهما”'' وعن هذا قال أو كمال العلم أو اثقان العمل كما في النسخ وفي 
بعضها وإتقان العمل بالواو . 

قوله: (وفصل الخطاب بتمييز الحق عن الباطل) وفصل الخطاب أي الفصل باق على 
معناه المصدري فالخطاب بمعنى الخصام لأنه أحد أنواعه اختاره لأنه المناسب لقوله : 
#وشددنا ملكه» [ص : ]١١‏ قوله بتمييز الخ متعلق بالفصل قدمه لأنه الأصل لكن المراد 
الحاصل بالمصدر . 

قوله: (أو الكلام الملخص الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباس) أو 
الكلام الخ فح يكون الفصل بمعنى اسم المفعول والمراد بالخطاب الكلام فيكون الإضافة 
من إضافة الصفة إلى الموصوف وسمي فصلا لانفصاله عما سواه من الكلام الغير الملخص 
الذي فيه التباس بغير المقصود ولذا قال من غير التباس أي بغير المقصود ويجوز أن يكرت 
الفصل بمعنى اسم الفاعل أي الفاصل من الخطاب الذي بين الحق والياطل والصواب 
والخطأ ويجوز أن يراد بفصل الخطاب القصد الذي ليس فيه إيجاز مخل ولا إطناب ممل . 

قوله: (يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والإظهار 
والحذف والتكرار ونحوها) يراعى فيه الخ استئئاف يبين ما هو المراد من قوله يئبه 
المخاطب الخ والمراد بمظان الفصل محلها التي من شأنها أن تقع الأمور المذكورة فيها 
والحاصل يراعى فيه مقتضى الحال قوله الفصل”' والوصل أي ترك العطف والعطف الخ 
من قبيل التمثيل المشار إليه ونحوها من الحالات التى بينت في فن البيان. 

قوله: (وإنما سمي به إما بعد لأنه يفصل المقصود عما سبق مقدمة له من الحمد 


قوله: وإنما سمي به أما بعد أي وإنما سمي بفصل الخطاب لفظ إما بعد الواقع في الخطب 


. فيكون مجازاً إذ كثرة استعمال الحكمة في العلم والعمل أمارة الحقيقة ولا بعد في الاشتراك اللفظي‎ )١( 

(؟) وفي الكشاف وملخمه أن لا يخطىء صاحبه مضمان الفصل والوصل فلا يقف في كلمة الشهادة على 
المستثنى منه ولا يتلو قوله #فويل للمصلين؟ إلا موصولاً بما بعده ولا والله يعلم وأنتم بصلة قوله «لا 
تعلمون4 ونحو ذلك وكذا العطف وتركه انتهى فعلم منه أن الفصل والرصل ليسا يمعنى ترك العف 
والعطف وإن لم يبعد ذلك بل هذا هو الظاهر من كلام المص فتأمل . 


1 سور ة ص/ الآية: 004 
والعلة6 راسم الع أى يتعنل للشلاب نا هذ أن تعنم ره هلي لاله مهدر 
المقصود في الكتاب عما سبق مقدمة أي توطئة له لأداء الواجب ولذآ قال من الحمد 
والصلاة ومن البسملة أيضاً فيكون إطلاق فصل الخطاب على إما بعد مجاز'تالنظر إلى 
المعنى المذكور ولا يبعد أن يكون عرفية لذا قال ابن الأثير والذي اسوعا يي 
من علماء البيان أن فصل الخظاب هو إما بعد لأن المتكلم يفتئح كلامه ني كل أ مر ذف 
شأن بذكر الله تعالى وبتحميذه فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه 
وبين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد كذا في المطول فهو حقيقة عرفية عندهم لكنه مجاز 
بالنسبة إلى أصل معناه من ياب إطلاق اسم الكل: على جزئه . ا 
قوله : (وقيل هو الخطاب القصد الذي ليسن فيه اختصار مخل ولا إشياع ممل كما . 
جاء في وصف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فصل لا تزر ولا هذر) جر اكيت" 
القصد الخ وقد أشرنا إليه أن القصد بمعنى المتوسط:باعتداله بين أمرين فيدخل فيه ما فيه 
: اختصار غير مخل وإشباع غير ممل وهو الإطناب أشار إليه بقوله ليس فيه اختصار مخل ‏ 
الخ قوله لا نزر أي قليل: أي لا اختصار مخل بالإفادة ولا هذر بالذال المعجمة أي لا 
تظويل مما قيل وهكذا وقعافي وضف كلامه عليه السلام في حديث أم معبد وغيره من ش 
ا و ا ا 0 
إلى كوتهما صفتان لكلامه على أن المعنى كلام الرسول عليه السلام فصل أي بين الحق. 
والباطل ومع ذلك لا قليل بنخل ولا كثير ممل فح يكون لا نزر الخ صفة بعد صفة ,لكلام 
ولا يلزم العطف بل.لو عطف لصح على هذا الاحتمال بخلاف الاجتمال الأول لكونهما 
تفسيراً له مرضه إذ المعنى الأول .هو المناسب لمدح الأنبياء عليهم الشلام والخديك. 
ا ل 000 0 
قوله تعالى : #8 وَمَأْ عل تنك تب الكضم إذ سوا ليساب 69 

قوله: (استفهام معناه التعيجيب والتشويق إلى استماعه) استفهام أي أهل ,استفهاء فائذة 


المقيو بالنسبة إلى ما بعده ونعناء التعجيب””) إذ حفيقة الاسعديام محال والمناسب هنا 3 
اي المجازية التعجيب ِ 7 م متعجباً بما القي إليه لو متعجبا مبنه 0 


قوله : يا تذر 2 هدر ا القليل والهذر كثرة الكلاء من أهذر الرجل في كلام ار 


)١(‏ وهنا القول إن اغتبر فيه مراعاة مظان لعل زالوصل يرجع إلي القرل الأول وإلا فلا عتبار ف 

ا ا 0 ظ 

افة ري الكحانه وبمار الدلالة غلى أنه من الاثباء العجيبة لشي حقها أن تشيع ولا يخفى على أحد فيح يكئرن 
ظ ار ا او و وار ااا ا 


سورة صص/ الآية: 1؟ 530 


وإن كان ممن يعرف القصة لكنه لما أريد إعلامه صح التعجيب قال المَفَين في البقرة في 
قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين خرجرا من ديارهم# [البقرة: 117؟] الآية وقلتخاطب من 
لم ير ولم يسمع فإنه صار مثلا في التعجيب. 

قوله : ااا لو وااو امراك امورو 
والجمع إذ تسوروا دخلوا قالوا. 

قوله: (إِذْ تصعدوا سور الغرفة تفعل من السور كتسنم من السنام) نبه به على أن 
التفعل يناؤه هنا العلو على أصله ولذا قال تفعل من السور بعد قوله تصعدوا سور الغرفة 
والسور الحائط المحيط بالمديئة والمراد هنا المحيط بالغرفة والسور وإن كان جامداً لكن 
الجامد قد يكون مشتقا منه كما صرح به الزمخشري في أوائل سورة البقرة وكذا الكلام في 
تسنم أي تصعد إلى السنام وهو اسم جامد اشتق منه تسنم قوله والغرفة معنى المحراب 
وهي البيت العالي وإنما سمي محراياً قال الزجاج المحراب أشرف المجالس وهو مفعال 

من الحرب كأنه يحارب فيها النفس والشيطان وهي محل المحاربة فالمحراب اسم مكان لا 
اسم الآلة وفي المحراب إشارة إلى أن داود عليه السلام ح مشغول بالعبادة ولهذا كان الياسب 
مغلوقاً فالخصمان يدخلان في الغرفة من الحائط دون الباب سيجيء الإشارة من المص . 

قوله: (وإذ متعلق بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم #إذ تسوروا» [ص: )]15١‏ دل 
عليه ما بعده وهي التحاكم إذ لا يصح تعلقه بآتيك لأن إتيان الخبر لم يكن في ذلك الوقت 
كما سيصرح به ولا يخفى أن التحاكم ليس في ذلك الوقت فإنه وقت الدخول إلا أن يقال 
إن المعنى على قصد التحاكم . 

ثولدة (أو بالنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود وإن إسناد أتى إليه على حذف 
مضاف أي قصة نبأ الخصم) أو بالنبأ وفي الكشاف أنه لا يصح تعلقه بالنبأ لأن النبأ الواقع 
في عهد داود عليه السلام لا يصح إتيانه رسول الله عليه السلام فأشار المص إلى جوابه 
بقوله على حذف المضاف أي قصة نبأ الخصم أي يتعلق به ويدفع المحذور بتقدير مضاف 
لكن لتكلفه آخره . 

قوله: (أو بالخصم لما فيه من معنى الفعل لا يأتي لأن إتيانه الرسول عليه السلام لم 
يكن ح) أو بالخصم لما فيه من معتى الفعل لكونه في الأصل مصدراً كما صرح به آنفاً 


قوله: وإن إسناد أتى إليه على حذف مضاف وإنما احتيح في هذا الوجه إلى تقدير المضاف 
لأن تفن اليناء الواقع وفت تسور المحراب لا يمكن أن يجيء الأن لانقراضه بل الجائي قصة ذلك 
البناء وأما إذا كان المتعلق المحذوف التحاكم كما في الوجه الأول فلا حاجة إلى تقدير القصة لأن 
المراد بالبناء ح القصة لأن المعنى هل أتيك قصة تحاكم الخصم ولا يجوز أن يكون البناء في هذا 
الوجه الثاني بمعنى القصة لأن القصة ما يحكى من قول أو فعل بعد الوقوع وما وقم لا يسمى حال 
الوقوع والحدوث قصة بل يسمى واقعة وحادثة وما أشبه ذلك والاقتصاص إنما يكون بعده فلذا 
احتيج إلى تقدير فصة مضافة إلى اليناء . 


مخ 0 م الف سورة ص/ الآية: ١1‏ 
والظرف , كيه رائحة الفعل وتكرنه تعفاً اخره لكونه اسم الآ أب الخصؤمة المهوية 
ابا جام لعيزر يي إلى الأ يزان لدو ظ 
قوله تعالى: ري ال كنا حنمل م ينا بن ل 
ْنَا ْحَق ولا مط وا أنينا إل سوه قرا 3 ( ل 
| قوله : (وإذ الثانية في 'قوله :.9إذ دخلوا على داود [ص : 5 بدل.من الأولى 21 
ومسي و وا ا ووو اموي و 
عاك بيه ب له المتحدين بعيذ ف و ظرف لتسوروا 0 يأول الببخول بإراب: 
اللاطول كي ا ” [ 0 
قوله : “لوز اراس دسو ارق نيو الانعيدان والطربى عبان قيلي لا با 
من يدخل عليه فإنه كان عليه الصلاة والسلام جز زمانه يوماً للعبادة ويوماً للقضاء.ويوماً 
للوعظ ويومأ للاشتغال بخاصته فتسور عليه ملائكة على صور الإنسان في يوم الخلوة) الأنهم 
نولو الخ بيان سبب الفزع بحسب البشرية لأن ظاهره يوهم أنهم قصدوا السوء ء فالخوف 
منهم معناه من سوء قصدهم إذ الخوف لا يكون من ذواتهم ولذا قالوا لاا تخف من سوء 
القصد إذ نزلنا عليك لأجل أن بعضنا بغى على بعض الخ والتزؤل من فوق دون الباب لعله 
المي لى ابي را يس اللماكار باسني يي الإرزريا لتر 
. ناصر والمراد بخاصته أهله وقضاء حوائجه . 
قوله: (إقالوا لا تخف؟ [ص: 1 علموا خوفه بأمارة تدل عليه والنهي عن 
. الخوف نهي عن دوامه مراداً به النهي عن سببه . 
ظ قوله : اتن الؤيجاة ايها سما ناغاز: لميي: ماحب الاتضح لصي و انا در 
لمحذوف وإتما قدره فوجان للتنبيه على أن المراد بالتثنية جماعة ليوافق تسؤروا ولك أن 
تقول المراد يالجمع ماافوق الواحد بقرينة خصمان فيوافق تسورو! ويؤيده أنه روي أن الذتي ' 
جاءه ملكان قلا يحتاج إلى الاعتذار بقوله على تسمية مصاحب الحْمِيم حسما أي 
للمجاورة على”'” أنه يلزم ح الجمع بين الحقيقة والمجاوز وهو وإن جاز عند المض لكنه 
لا يجوز عندنا فنحتاج إلى إعتبار عموم المجاز أي ما يطلق عليه الخصم وفي قولة على 


قوله : للاشتفان بيخاصة أي بخاص أمر نفسه أتي. للاشتغال بأمور نفسه عناصة.. . ا 

قوله: على تسمية مصائحب القع سهنا ددا نان | جع عر انعدو برا ع 1 
المراد بالخصمين الملكان لا فوجان من الملائكة فمأ وجه قول الملائكة نحن فوجان. خصمان. 

فأشار إلى دفعه.بأن سمي مصاحب الخصم خصماً وفي الكشاف لما كان صحبيه كل وأخد من 
للم م سس لم 0 


)١(‏ أو للتغليب: وهو الظاهر. 


سورة ص/ الآية: 77 - 2527 
تسمية مصاحب الخ إشارة إلى دفع شبهة وهي أن المتخاصمين ملكان اثنان لا جماعتان 
وجعل المجموع خصماً يأباه قوله: #إن هذا أخي» [ص: 77] الخ وإن أنْكي_أن يقال إن 
المجموع خصم والمذكور بعده قوله بعضهم لكنه تكلف يعد تعسف . 

قوله: (وهو على الفرض”'' وقصد التعريض إن كانوا ملائكة وهو المشهور) وبمو 
على الفرض والتقدير لا على التحقيق وحاصله أنه لو بغى بعضنا الخ لكنه لقصد التعريض 
صور في صورة التحقيق وهذا في المال كقوله تعالى: #لثن أشركت ليحبطن عملك# 
[الزمر: 16] فقوله وقصد التعريضن بما وقع من داود من تتمة الجواب لا جواب آخر 
ويحتمل أن يكون جواباً آخر بأن يراد به كناية وتعريض ولا يلائمه العطف بالواو وأيضاً لا 
يلائمه قوله: 9#إن هذا أخي» [ص: *1؟] الخ فلا إشكال بأن الملائكة كيف يخبرون عن 
أنفسهم بما لم يقع '” منهم . 

قوله: (ولا تجر في الحكومة وقرىء ولا تشطط أي لا تبعد عن الحق ولا تشطط ولا 
تشاطط ولكل من معنى الشطط وهو مجاوزة الحد إلى وسطه وهو العدل) ولا تجر من 
الجور أي دم على عدم الجور في الحكومة وهذا بيان حاصل المعنى في القراءات المذكورة 
بأسرها وإن كان أصل معناها مختلفة كما نبه عليه بقوله أي لا تبعد عن الحق في قراءة ولا 
تشطط من شطط الثلاثي والقراءة العامة بضم التاء من اشطط عن الأفعال بمعنى تجاوز الحد 
ولذا قال من الشططٍ وهو مجاوزة الحد فيكون قولهم واهدنا إلى سواء الخ كالتأكيد لما قبله 
إذ الهداية إلى سواء الصراط العدل عدم الجواز أو مستلزم له إذ المراد في الحكومة . 


بال ا 2 لكر ا سييكييى 


قوله تعالى: إنَّ هذا أَخ لم ذسع وشعون نممة ولى تمه وَحِدَهُ َقَالَ أ كُقَلِيبَا وَعَرَف في 


لاب 9 


قوله: (بالدين أو النصيحة هي الأنثى من الضأن) بالدين فيكون استعارة مصرحة 


قوله: وهو على الفرض وقصد التعريض إن كاتوا ملائكة إذ البغي لا يتصور من الملائكة إلا 
على الفرض والتقدير لأنهم معصومون عن الذنب وإنما قال إن كانوا ملائكة لأن المتحاكمين إن 
كانا يشرين على ما قيل يكون الكلام محمولاً على الحقيقة لا على الفرض والتعريض على ما روي 
أن الخصمين كانا من الإنس وكانت الخصومة على الحقيقة بينهما إما كانا خليطين في الخنم أو كان 
أحدهما موسراً وله نسوان كثيرة والثاني معسر ما له إلا امرأة واحدة فاستنزته عنها قال صاحب 
الاتتصاف إذا جعل تمثيلاً كان الذي سبق إلى فهم داود منه ظاهراً في النعاج والشاة ثم انتقل عنه 
إلى فهم تمثيله بحاله وعلى الاستعارة يكون قد فهم التحاكم في النساء ثم استشعر أنه المراد . 


)١(‏ أي فرض المسألة وتصويرها في أنفسهم كتصويرها وفرضها في زيد وعمر وعلى ما هو العادة الجارية كذا 
قيل وفيه تأمل لأن تصويرها في زيد وعمرو لتوضيح المسألة وهنا ليس كذلك. 

(؟) وهو كذبا. 

(؟) ولو أكتفى بالدين كما في سورة الحجرات لكن أولى إذ الثاني غير متعارف . 


اه ال ظ د سورةص/ الآبة: 1 
وكذا الكلام في النصيحة”'' وهذا تمهيد لقوله: #تسع وتسعون #تهي : ا 
الخبر إما للحصر أو لكر المبتدأ نكرة واحدة للتأكيد تدقع توهم'إرادة لني . 7 
ظ قوله: ا(وقد يكتى يهأ عن المرأ6 وفيه نوع خفاء إذ المرأة ليست لالنييها ول" 
ملزومة فكيف يكون كناية والقول باللاستعارة أظهر من القول بالكناية ولذا قبل الجصراد | 
بالكناية معناها اللغوي لأنه إستعارة مصرحة لكونها مشابهة لها في لين الجانب وسهولة 
الضبط والانتفاع لكن هذا بالنسبة إلى النوع لا بالنسبة إلى شخض شخص وكؤن الاستعارة 
معناها اللغوي غير معلوم والقول: سمى الاستعارة كناية.لخفاء المراد منها ضعيف لأنهًا'. 
واضحة مع القرينة وبدونها لإ استغارة فالأولى عدم التعبير بالكئاية وأ ما التمثيل فالمراد به 
المعنى اللغوي وهو التشبيه لا المعنى المصطلح وهو تشبيه هيئة بهيئة وذكر نبا هو لمشي 
به وإرادة المشبه إذ المراد تخاكمهم ومجيئهم على صورة إنسان فإن التمثيل:كبما يجيء في 
الأقوال يجيء في الأفعال قال المولى سعد الدين وهذا في الأفعال بمنزلة الاستعارة 
التخييلية في الأقوال حيث لم ب يكن. المقصود من تحاكمهما ما هو ظاهر الحال ثم في هذا 
التمثيل تعريض بحال داود وما صدر منه ورمز إلى الغرض كذا :قبل ولهذا ظنْ داود ما ظن . 
فاشتغل الاستغفار وأناب إلى :ربه الغفار وهذا 0 ري ظ 
والتعريض إذ القرينة قد تكوث بعد الاستعارة . ظ 
قوله: (والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلغ في 5200100000 1 
لوقوعه مع بيئة كما ضرحوا في بيان قولهم المجاز أبلغ من الحقبقة لأنه إبراد شيء مع بيئة كهذا 
الكلام في كوي الكناية أبلغ . من التصريح وللاحتراز عن بان حاله عليه السلام بالتصريح 
والمواجهة قضاء لحق النبوة ومراعاة لكمال الإفادة قيل ويجوز أن يراد بالتمثيل معنا المغروفٍ 
فتأمل انتهى ولا يخفى أنه مع تكلفه لا يناسب المقام والأبلغ إما من البلاغة أو من المبالغة . 
قوله: (وقرىء #تسع وتسعون» [ص: 7] بفتخ التاء ونعجة بكسر النون وقرا 
حفص بفتح باء لي نعجة4 [ص : *5]) لأن الفتح والكسر يتعاقبان في الأسماء 0 
ا ل ا ا 
ض و (فقال) الغاء ترب في الذكر. 
| قوله : (ملكنيها و حي بع اللا نا ل اعت بدي وق بها كل 


قوله : 0 | ١‏ ْ 
قوله: وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي والكفل بالكسر يجيء بمعتى بمعنى النصيب ويمعتى الضعفتٌ ‏ 
ري ا 
لبد ويد د كارت احم الحو على لي تي قحي ال ل قرو 
لمر 0 ال اي صر ظ 


صسورة ص الآبة : ا اا 3000 52 تُتاُاسس1اسففصطاتن0 7 ين 


أي نصيبي) ملكنيها بالبيع أو بالهبة المراد ملك العين هنا وملك المتعة“في التعريض وهذا 
معنى مجازي إذ حقيقته اجعلني كفيلا على أن همزة الأفعال للتعدية وهلا “ليس بمراد إذ 
معنى الكفالة لا يجري في الأعيان إلا الكفالة بالنفس من ذوي العقول وهنا ليس كذلك 
رأيضاً لا يصح الكفالة فيما قصد هنا من حال داود عليه السلام فجعل مجازاً عن التمليك 
بعلاقة القدرة على التصرف فالظاهر أنه استعارة قوله كما أكفل ما تحت الخ أي كت 
اتصرف ما تحت يدي من تسع وتسعون نعجة فأكفل مجاز مرسل في القدرة على التصرف 
قوله وقيل اجعلها كفلي الخ أي اكفلئيها من الكفل بكسر الكاف بمعنى النصيب لا من 
الكفالة كما في الأول مرضه لأن ظاهره لا يلائم المرام لا سيما ما هو المقصود من هذا 
الكلام وهو التعريض له عليه السلام لكن لما كان مآله المعنى الأول إذ جعلها نصيباً له إنما 
هو بطريق الملك هنا وفي المعنى المراد جوزه مع تزييفه . 

قوله: (وغلبني في مخاطبته اياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أقدر رده) وغلبني الخ 
أشار إلى أن في الكلام ايجاز الحذف إذ التقدير فقال لي اكفلنيها وقلت له لا أكفلها ثم عاد 
الكلام وغلبني في مخاطبته اياي محاجة بأن جاء بحجاج ليس بمطابق للواقع لكن لم أقدر 
رده لكونه الحن ولا بد من هذا القيد ليظهر الخصومة فإن الحجاج لو كان في محزه لم 
يكن للخصومة سبيل قوله: #بغى بعضنا على بعض# [ص: ؟1] وقوله: «إلقد ظلمك»# 
[ص: 4؟] الخ يبؤيد ما ذكرناه وبهذا يظهر وجه التعبير بقوله: #خصمان»# [ص: ؟؟] إذ 
الخصومة ح تكون من الطرفين قوله وغلبني تفسير لقوله: طإوعزني4 [ص: "17 إذ العزة 
تجيء بمعنى القوة والغلبة كما جاءت بمعنى التفرد وبمعنى لا نظير له قوله في مخاطيته 
تفسير للخطاب مع الإشارة إلى حذف الفاعل والمفعول واللام إما عرض عن المضاف إليه 
أو للعهد. 

قوله: (أو في مغالبته اياي في الخطبة يقال خخطبت المرأة وخطبها هو فخاطبني 
خطاباً حيث زوجها دوني وقرىء وعازني أي غالبني وعزني على تخفيف عزيت) أو في 
مغالبته على أن الخطاب مصدر خاطبه إذا غليه فى السعى عطف على قوله في مخاطبته 
الخ الخطبة بكسر الحاء التزوج رده والخطة ان الكاح خاضةتوهذا المسى إذا ارد 
بالنعجة المرأة استعارة كما مر بيائه قوله فخاطيني المفاعلة هنا للمغالبة خطبت المرأة 
متكلم وحده أي أردت نكاح المرأة وخطبها هو أي رجل آخر قصد نكاحها فخاطبني 
أي ذلك الرجل غلبني في ذلك حيث زوجها بيان الغلبة قوله على تخفيف وفي الكشاف 


قوله: خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبني خطاباً أي غالبني في الخطبة حيث تزوجها هو 
دوني وما في بعض النسخ من لفظ -نطية المرأة تحريف ونسخ وأصل النسخة خطبت المرأة. 
قوله: وعزني على تخفيف غريب أي لفظ عزني على تخفيف الزاء في معنى عزني بالتشديد 


وقرأ أبو حيوة #وعزني # [َضٍ : "1 ييف لزي طلي افيف وه تيف غريا 
وكأنه قاسه على نحو ظلت فنٍ ظللت . 


حبني سبي حم جعي حبر شري يل 


قولهتعالى : قال تقد ظلمك سَوَّالٍ تممِيكٌ إل يما جد ون رامن الل لقي ينه 5527 [ 
1 بيصي وقيل اه هم ون ووه ثم الت تنتفئر ريزوك 4-5 09 
قوله: (قال) أي داود منعاً للسؤال المذكور أي لا تسأل ذلك فإنه ظلم وهنا ماله لكو 
خاطب المظلزم وكون هذا 0 واد الأنه في غير موضعه أو لأنه يؤدي ا 
التصرف في حق الغير. 00 ١‏ ظ 
قوله: ا 2211011111111 ظ 
ولعله قال ذلك بعد اعترافه أو على تقدير صدق المدعي والسؤال مصدر مضاف إلى مقعوله 
وتعديته إلى مفعول آخر بإلى لتضمينه معنى الإضافة) ولعله الخ دفع لما يتوهم من أنه 
لمجرد ذكر المدعي الجوو فته يذو ن انات أو .د وججده الدفع. 
هو أن فيه مطوياً وهو فلما أقر المدعى عليه ذلك بعد التفحص وقوله أصدق المدعي قالا. 
نعم قال عليه السلام : : «لقد ظلمك» وإنما قال ولعل لعدم الجزم بذلك أو هذا من عادة . 
العظماء حيث ذكروا الترجي في مقام الجزم وهو الأنسب هنا ولم يتعرض البيئة لبعدها ‏ 
لأنهم تسوروا المحراب فقي مثل هذا لا يطلب البيان فوله على تقدير صدق المدعي أي [ك. 
كان الأمر كما قلت : «إلقد' ظلمك» [ص : : 14] وكونه جوابا لقسم محذوف لا يلائمه إلا 
أن يقدر القسم قبل الشرط وقرينة تقدير الشرط حالية محافظة لصحة الحكم وحسنه وكذ1 ' 
الكلام في اعتبار الاعتراف قوله لتضميئه معنى الإضافة أو بمعنئ الضم فالمغنى بيسؤال 
نعجتك مضافة إلى نعاجه وقي الكشاف كأنه قال بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجةا ‏ 
ماروا تسد ابد و تتكس تيد والازلى مكنه كياد ريه لجتار..» 
بقوله والطلب إلى أن السنؤال سؤال الاعطاء لا سؤال الاستعلام . ظ 
قوله: : (وإن كثير من الخلطاء) من كلام داود عليه السلام والظامر أن اواو فيس ظ 
للعطف يل للحال ذكره لبيات سبب البغي وهو الختلاط الوالي ناد محر زلا ين حبك [ 
وإنما قال كثيراً لأن القليل خلاف ذلك كما دل عليه الاستثناء المنقطع . ّْ 


قوله : (الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط) رهذا بناء غلى أن المراه بالتعجة 


قوله : وتعديته إلى مقعول خْرْ بإلى لتضمنه معنى الإضاقة تقديره «لقد ظادمك بسوال < 
تعجتك» 02 به مغميفا لها إلى نعاجه وليه قال ذلك بعد واعترافة وهذا بيان ا قر 5 


قوله : جم خليط الخليط يسن الشرياك دفي ي المغرب الخليط ب أحن من الفيع وال 


000 وهذا إشارة إلى وجحه كوه ظلما إذ مجرد السؤال. كوه ظنا غير ظافر . 


فؤرة هن | الآيه :704 تبي 7ت 7777070770 ل ا تت 1ر107 
معناها الحقيقي لا الكنوي ونبه به أيضاً على أنه أشار المدعي إلى أنهتخلط نعجته إلى 
نعاجه فسئل ذلك وإلا لم يظهر ارتباطه بما قبله وقد جوز أن يكون ابتداء كلام'غير محكي 
عنه فح تكون الواو ابتدائية قيل وفسر الخلطاء بالشركاء لاختلاط أموالهم فتكون جمعنى 
الأصدقاء فيكون كما تيل عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب فإن الداء 
أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب . 

قوله: (ليتعدى وقرىء بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة وحذفها) وقرىء بفتح الياء 
أي في آخر الكلمة بني على الفتح لاتصاله بنون التأكيد المقدر فهو ح جواب قسم مقدر 
بقرينة اللام كما في البيت أشير إليه في الكشاف . 

قوله: (كقوله: 

اضرب عنك الهموم طارتها 
وبحذف الياء اكتفاء بالكسر) كقوله الخ والبيت من شعر لطرفة بن العبد تمامه : 
ضريك بالسيفه قونس الفرس 

فاضرب أمر فتح اخره لتقدير نون التأكيد معه والهموم مفعوله وطارقها بدل منه بدل 
البعض واستعار ضربها لصرفها عنه وضربك مفعول مطلق وقونس بفتح القاف والئون أعلى 
الرأس والمراد به هنا عظم بين أدنى الفرس وحذف الياء للتشفيف كما في #الليل إذا يسر»# 
[المجر: 4]. 

توله: (بعضهم على بعض) بدل من ضمير ليبغي #إلا الذين# [ص: 5؟] الآية 
استغناء منقطع كما هو الظاهر من قوله وقليل ما هم فعلم منه أن المراد بالكثير الذين لم 
يؤمنوا لو آمنوا ولم يعملوا الصالحات وثلتهم بالنسبة إلى الكثير. 

توله: (أي وهم قليل وما مزيدة للابهام) أي وهم قليل أشار إلى أن هم مبتدأ وقليل 


أحق عمن سواه ومنه خالطه شاركه وهو خليط في التجارة وفي الغنم وهم خلطاؤه وبيتهما 
خلطة أي شركة وقوله في الشفعة الخليط أحق من الشريك والشريك أحق من الجار والجار 
أحق هن غيره أراد به من شاركه في نفس المييع وبالشريك الشريك في حقوقه وبالجار 
الملاصق لا المجاور مطلقاً , 
قوله : اضرب عنك الهموم طارقها تقديره اضربن عنك الهموم أي ادفعنها وطاراقها بدل من 
قوئنس الفرس ما بين أذتبه والقونس أيضا مقدم رأس الدابة من ناصيتها يقول ادفع طوارق 
الهموم عن نفسك واضربها عند غشيانها كما تضرب قونس الفرس عند السوق . 
والمستكثني منه بعضهم وما زائدة وقلبل خبره وقيل التقدير وهم قليل منهم. 


موب 


ظ سوزة ض/ الآية ‏ 1 
قد التي الى يه وق ازع ل لال دا كيه تج كيل 
لل لوي لي اي ا 
ايا و دي ظ اللي 
ظ قوله : لون هود أي علم لم يفسره به كما فسر الزستشري الظهوره لالم 
إذ الاستغفار والإناية إلى الملك الجبار ظاهر في العلم وإن أمكن حمله على حقيقته .. ظ 
قوله: (ابتليناه بالذنب) قدمه لأنه يناسب قوله: #فاستغفر» [ص : والمراد 
بالذبيب ترك الأول وهو وذه عليه السلام أن يكون له ما لغيره 000 وهو نوع محنة 
موسي ا مب يجيء البلاء بمعنى الو كت 
1 (أو 100 1 امتحناه أي عانكا.': معاملة 
الامتحان بتلك الحكومة قوله هل يتنبه بها أي بتذك الحكومة بيان غاية الامتتحان بالنسبة إلى 
| العباد وهنا استعارة تمثيلية كما مر في مواضع عديدة ولفظة إنما بفتح الهمزة تفيد الحصر 
ظ الاي اموا ا ا اموا اوكا الب 0 
خحسته إذ المقعيود د ليس قصر الفتنة: عليه لأنه يقتضي انفصال الضمير كما فيل | لا أن يقال 
' هذا فى الحصر بما وإ وإلا دون إنما نعم لو حل إليهما لاقتضى انفصال الضمير.إذ التقدير ما 
فتنا إلا داود ولعل هذا مزاد من قال ما فعلنا به إلا الفتنة وعلى التقديرين فالقصر إضافي أو 
ادعائي أو حقيقي بملاحظة متعلقه وهو الذنب في الاحتمال الأول إذ المراد الذنب 
المخصوص به والحكومة في الاحتمال الثاني ولا ريب في اختصاصها به والأولن عد 
اعتبار الحصر إما لأته لا يقفيد الحصر كما صرح ١‏ في المغني أو قد يعدل عنه وإن افاد 
< الحخصر وقد صرح شراح البخاري. عدم افادة إنما باكسر الحصر في قول علي الام 
(إنما الأعمال. بالنيات» فما ظنك في إنما بفتح الهمزة . < « 
قوله : (ساجداً على تسمية السجوه طلسي ا مق ل لين 
بل لبي ا يري اعبرم الى جا لما ار ا اي 
الخرور للتعظيم. 000 ' 
ظ قوله : لخر للسجوة ركم في مصلا كك حوم ركني لافار يكوة ركم 


قوله: ابتليناه بالذئب وفي , الكشاف لما كان الظن الغالب يداني العلم سير له ومعناء د 
ش داود وأيقن إثما فتناه إنا أيتليناء' 5 محالة بامرأة أوريا هل به 0 يزل'. 

| قوله: ا ال ل ل ا 
فراكعاً بمعنى مصلياً لأن الركؤع يعبر به عن الصلاة أي كنى:بالراكع عن الساجد لما بين الركوع 
بردي لحار رام يوا بن الما ماود أ جين رفي د 


يوزةاي | الآيهة :171 13770707 
مجازاً مرسلاً للصلاة بعلانة الكلية والجرئية قوله أو خر للسجود وهذا دلبل على وجوب 
السجدة للتلاوة ولذا جعله أبو حنيفة من جملة سجنة التلاوة قيل وخالمفيه بعض 
الشافعية لكن المستور في الفقه اختلاف الشافعية على اطلاقه ولم يقيد بالبعض فول حرم 
من التفعيل أي عقد التحريمة ودخل في الصلاة وأحرم للصلاة وحرم كلاهما بمعنى واد 
أي دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام وركعتي الاستغفار ركعتين تصلى عند التوبة وهي 
مشروعة كذا قيل وإنما قال كأنه حرم لأن الاحتمال الأول هو الراجح المعرل. 

قوله: (ورجع إلى الله بالتوبة) أي بالندامة على ما مضى والعزم على عدم العود فيما 
سيأتي وهي غير الاستغفار ولذا عطف عليه وإن استلزم أحدهما الآخر. 

قوله: (وأقصى ما في هذه القصة الإشعار بأنه عليه السلام ود أن يكون له ما لغيره 
وكان له أمثاله فنبهه الله بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه وما روي أن بصره وقع على امرأة 
فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليمان إن صح فلعله خطب مخطوبته أو استنزله 
عن زوجته وكان ذلك معتاداً فيما بيئهم) واقصى الع عزااتبهية ارد باشل بان أن نهاية :ا 
فهم من هذه القصة الإشعار بأن داود عليه السلام الخ وهذا الود'' ' وإن كان في ححق غير 
الأنبياء غير محظور إذ مجرد المحبة بدون العمل بمقتضاه لا بأس به لا سيما إذا كان تلك 
المحبة ضرورية لكنه في حق الأنبياء عليهم السلام يعد محذوراً وهذا معنى قوله عليه 
السلام: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» كذا رواه المص في قصة 
آدم عليه السلام قوله إن صح أي لا نسلم صحته ولو سلم فلا تم ظاهره بل لعله خطب أي 
قصد نكاح مخطوبة غيره أو استنزل أي طلب أن يطلقها وبعد العدة تزوجها وكلاهما لا 


سجدة التلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود قال صاحب التقريب وفيه نظر لأنه بعد تعبيره عن 
القوط لا يحمل على مجرد الركوع وفي الروضة قال أصجابنا ويستحب أن يسجد في ص خارج 
الصلاة ولو سجد في الصلاة جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته فإن كان عامدا بطلت على الأصح 
قالركورع على الوجه الأول بمعنى السجود وحده لا بمعنى الصلاة الكاملة كأنه لما تنبه على ذنبه 
سسجف كسجذة التلاوة للاستغفار عن ذيه وعلى الوجه الثاني ؛ بمعنى الصلاة تسمية للكل باسم جزئه 
روي أنه بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة لا يرفم رأسه إلا لصلاة ة مكتوبة أو ها لا بد منه ولا د يرقأ 
دمعه حتى نبت العشب من دمعه | إلى رأسه ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمع وجهد نفسه راغبآ إلى الله 
في العفو حتى كاد يهلك واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له ايشا على ملكه ودعا 
إلى نفسه واجتمع إليه أهل الزيغ من بني إسرائيل فلما غفر له حاربه فهزمه وروي أنه نقش حنطيئته 
في كفه حتى لا ينساها . 

قوله: ودان يكون له ما لغيره هذا على أن يكون المتحاكمان ملكين وأما إذا كانا بشرين 
فذنب داود عجلته في الحكم وتصديق دعوى المدعي قبل السؤال عن الخصم وتظليمه فيل ثبوت 
الدعوى ببيئة أو ياعتراف . 


)١(‏ قوله وكان له أي لداود أمثلة أي أمثال ما ورده أن يكون له وهذا يزيد قبحا. 


سورة صر/ ألآية 3 
كل تتتضت اليرة إذ كان ذلك معتاداًفيمابينهم لكونه مشروً فيأشيرغهم واياك أن 
تحمله على معنى لا يليق بمقام الرسالة . 

قوله::(وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المفنى) فكان لع كل 2 
| كانت له زورجتان نزل من أحدهما أي طلق إحديهما لمن اتخذه خليلا من المهاجوين 
قوله بهذا المعنى أي بالنزول من الزرجة وتطليقها لكن لم ينقل من المهاجرين 
الاستنزال وهو طلب النزول والكلام فيه وأما النزول عنن زوجته بلا طلب أمنه فلا كلام 
في مشروعيته في شرعبنا أيضاً ألا يرى أن زيدآ رضي الله تعالى عنه طلق زينب رضي الله 
تعالى عنها فتزوجها النبي عليه السلام فلا مساس له للمقام إلا أن يقال إن الأنصار 
بوك يي و ا ا ا 
خضي لكلا بطل بعلي ١‏ .. ا 

توله: (وما قبل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراً وأمر أن 5500 
هراء وافتراء ولذلكِ قال علي رضي الله عنه من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص 
جلدته مائة وستين) أوريا بهمزة مضمومة وواو ساكئة وراء مهملة مكسورة وياءء تحتية بعدها. 
ألف رجل من مؤمني أقومه قوله أن يقدم أي أن يجعله مقدماً في عسكره خن البكارية 
نتزوجها أي فتزوج امرأة:أوريا. فهراء بوزن غراب كلام ناسند وافشراء,إذ لا محال 
لتوجيهه كما ني الرواية الأولى قوله. ولذلك قال الخ دليل أنى على كونه افتراء كون حد 
| القذف مائة:وستين اجتهاد من على رضي الله تعالى عنه على تقدير صحةاتلك الرواية' 
قال الزين الغراقي لم يصح نعنه وجهه على فرض صحته أنه ضوعف فيه حدٍ القذذف كما 
ضوعف حد الأخزار. على خد العبد لأن الأنبياء عليهم السلام سادات الساذات. كذا قيل 
وهذا قول جيد إذا ورد ة في..الشرع؛ ولا اعتبار للاجتهاد فيما ورد النص فيه ولعل: وجيلنه 
أن هذا ليس حد القذف في الحقيقة2 لأن حد القذف حق العبد' وحده إنما يلزم بطلبٍ 
المقذوف ولا مساغ للطلب هنا فهو تأديب لإساءة د 
| سياسة وهو الأظهر إذ في الأول نظر. ا ا 
قوله : (وقيل إن قوماً قصدوا أن بقعلوه الكسوواوا لحر ور ل و 
عنده أقواما) وقيل إن و الل ار سور اا ا 


4 


قوله : 5056007١‏ أي جعلته لسوتي في وواسيته لف 
ضعيفة فيه كذا قال الجوهري فواسى هنا بالواو وارد على اللغة الضعفة . : أ 
قوله : شراء بالراء المهملة وضم الهاء ترا لبجل متشةفراد اي كلوكلاها نيما" 
قال ابن السكيت هراء الكلام إذا كثر منه في خطأ وهو منطق هراء بالضم وقال ذو الرمة : ظ 
لها بشر مثل الحرير ورمنطق بلجو سياف لحار ١‏ 1 


)١( :‏ وأيقماً هذا أليس بقذف الزناء ؛ 


سورة ص/ الآيتأن : 7 ل ااا لل 33333 لي ١‏ مان 


هناك بالمشهور فهذا القول ليس بمشهور وعن هذا مرضه وأيضاً لايلاتم ما بعده إلا 

قوله: (فتصنعوا هذا التحاكم نعلم غرضهم وقصد أن ينتقم منهم) فتصنعوا أي تكلفوا 
صنعة لخوفهم من العقوبة حيث لم يدخلوا من الباب بهذا التحاكم أي قال أحدهما مناعيا 
إإن هذا أخي له تسم» [ص: *؟] الخ وهذه الرواية كما لا يلائم ما بعده لا يوافق ما قبله 
أيضاً من قوله تعالى : #ففزع منهم قالوا لا تخف» [صص: 9؟] الخ فإنه لما كان عنده أقوام 
فلا وجه للفزج ا وقوله فعلم غرضهم بأمارات مثل تسورهم الغرفة 
وقصد أن ينتقم منهم يأبى أشد الإباء فلا جرم أنه لا وجه لهذا القول إلا بتمحل بعيد وقد 
روف أة الملكين قالا إنا الرنول حك على نيه لكن علق هلة الرواية لا ينوه المخالفة 
بمقام العصمة فلا يحتاج إلى المعذرة. 

قوله: (فظن أن ذلك ابتلاء من الله فاستغفر ربه مما هم به وأناب») فظن أن ذلك ابتلاء 
أي امتحان هل يغضب لنفسه أو في الله تعالى وعلى هذه الرواية الظن في يابه وليس بمجاز 
عن علم اليقين فاستغفر ربه لعزمه على تأديبهم لحق نفسه وهذا وإن لم يكن سيئة لكن 
محقرات الأمور عظيمة عند العظماء ولذا كان حسنات الأبرار سيئات الأحرار. 

قوله تعالى : كَععَرئا م دَلِكَ وَإنَّ لم ندنا رض وَحْسَنٌ مَعَابٍ 09 

قوله: (+فغفرنا له#) الفاء للسيبية إذ الاستغفمار القررة بالشرط سبب عادي 
كالموجب للمغفرة والرحمة فيه التفات تعظيماً للغفران لأن عظيم الشأن جسيم الغفران. 

قوله: (أي ما استغفر عنه) فيه تأكيدات كثيرة يعرفها من له سليقة قدم لأن القرب 
وهو الرضاء أعظم نعمة من سائر النعماء . 

قوله: (لقربة بغاء المغفرة مرجع فى الجنة يا داود) بتقدير قلنا له يا داود إما بالوحي 
بلا واسطة أو بواسطة الملك . 


0ت 2 


قوله تعالى: يداد إِنا جَعلتَكَ حَلِمَهٌ في الْأرضٍ فأحط بين اناس اَن ولا تيع هون 
ِلك عن مبيل أَهَهِ إن ان يَصِنُونَ عن سيل أله لَهُحَ عَدَابُ ديد كب كما لساب 9 

قوله : (استخلفناك على الملك فيها) بضم الميم بمعنى التصرف فيها قدمه لأنه يوافق 
قوله تعالى: #وآتاه الله الملك والحكمة» [البقرة: 151] قال المص هناك أي ملك بني 
إسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على ملك انتهى فظهر وجه تخصيصه بالذكر فعلى هذا 
يكون مثل فلان خليفة السلطان إذا كان منصوياً لينفذ ما يريد. 


قوله: بحكم الله إذ كنت لخليفة يريد أن الأمر بالحكم العدل بعد ذكر «إنا جعلناك خليفة» 
[ص: 5؟] مشعر بأن وصف الخلافة يقنضي الحكم بالعدل ولذلك رتب الحكم في التنزيل بالفاء 


ةم 


سورة ص / الآية 3 
قوله ا 0 يكون من 
قبيل هذا الولد خليفة أبيه وهنذا المعنى لا يناسب المقام لما عرفت من أن ن اتلك لم يوجد . 
قبل داود عليه السلام فلا يفهم كونه خليفة في الملك مع أن قوله تعالى : «فاككم بين 
الناس» [ص : 17؟] بالفاء التفريعية يقتضي الملك فالأولى الاكتفاء بالمعنى الأول فبُأمِل 
ال ا ايا ا ا ار 
وتنفيذ أمره فيهم. 0 ظ 0 
قوله: : لبحكم لله تعالى) أي المراد بالحق وإن كان عاما لكل حكم مطابق للواقة 
لكن المراد خكم الله تغالى بقزينة فاحكه”'' وبتفريعه ع 0 
للجنس أولى من كونه للعهد. لافادة المبالغة كأنه جنس الحق كله . 2 
كوله: (ولا تم تتبع الهوى) كالتأكيد لما قبله والعطف لمغايرته مفهوماً . 


قوله: (وما تهوى الأنفش) أشار إلى أن الهوى بمعنى المهرى كما في قول لعامر:. 
ظ هوائي عع التركين البشاتين تعد ظ ا 
للق سه ان اا ع ع وي بدن الرذية يصح بل 
يحسن هنا بخلاف ما في البيث فإن قوله والو م ة على أن المراد المهوى أي . 
المحبوب . اد ا ا 
0 قوله:.(وهو 00000 ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعي وتظليمٌ الآخبر قبل 
عير وي وجه :التأييد أن ذكره يعد الأمر بالحق في الحكم يقتضي أن 
اتباع الهوى في أ مر حكمه لا ميل امرأة وإنما لم يقل ويدل لأن النهي لا يقتضي وقوع - 
المنهي عنه غنه فيكون ولا تتبع وصية مستقلة منقطعاً عما قبله فهذا يكون كالتأكيد لما قبله. ' 
قوله : الجا ات م واعلى احير اعرد ابول بوانت لأنها طري جعرفة 


قوله : وهو يؤيد ما قيل الغ وج التبيد عطف النهي عن الهوى على الحكم باحق لاله يدل 
على أن المعنئ ولا ته نتبع الهوئ في جكمك والمسارعة إلى تضديق اوم 0 
المسألة اتباع للهرى في الححكم” ْ 2 ظ : 
ظ قوله : دلائله التي نصبها بملى الحق جعل كل اسيل مجازا مسار عن حفيتت ار 0 
ا 1 
فيضلك منصوب على جواب الأمر وقيل مجزوم عطفاً على النهي وفتحت اللام لالثقاء النناكنين 
فهذا مثل لم يفر ولم بض بفتح الراء والضاد أضلهما لم 'يقرر ولم يعضض أدغم أحد المتجلنسين 
ف الآخر بعد إسكانه فالنقى ساكنان فحرك الحرف الآخر المدغم فيه لتعذر لفظ بالساكس و 
الم بي 00 

. تحريك الساكن . ظ ظ 


)١(‏ إذ كنت خليفة كذا في: الكشاف. 


سورة ص/ الآية: 1١‏ ووم 
الحق”'" قوله التي نصبها يلائم كون المراد بالدليل المعقول دون الأعم مُق,المنقول أيضاً 
وقيل سواء كانت عقلية أو نقلية نصاً أو قياساً ولا يخفى أن النصب مشتهر في العقليات 
لكن في التعميم المبالغة وجمع الدلائل لأن السبيل اسم جنس . 

قوله: (إن الذين يضلون) جملة مستأئفة مقررة لما قبلها ولذا ترك العطف والتأكيلا 
بأن للمبالغة في وقوعه واظهر سبيل الله لكمال التقرر في الذهن . 

قوله: (بسبب نسيانهم) الإضافة بيانية أي بسبب هو النسيان من إضافة العام إلى 
الخاص وقد مر بيانها. 

قوله: (وهو ضلالهم عن السبيل) نالنسيان والضلال واحد فلا يلزم تعده سبب 
العذاب إِذْ الضلال عن السبيل وإن كان عاماً لكن المراد هنا نسيان يوم الحساب مع أنه 
مستلزم لسائر الضلال ومعظمه وذكر يوم الحساب أمس بالمقام مع مراعاة الفاصلة والمراد 
بالنسيان معاملة النسيان لا حقيقة النسيان كما حقق في قوله تعالى: كما نسوا لقاء يومهم 
هذا» [الأعراف: .]2١‏ 

قوله : (فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى) وفي هذا البيان كمال البراعة 
فإنه يدل على أن نسيانه يقتضي مخالفة الحق وملازمة الهوى وهو الدليل على كون النسيان 
ضلالاً لكن لتكثير الفائدة اختار ما ذكره وفي الكشاف يوم الحساب متعلق بنسوا أي 
بنسيانهم يوم الحساب فهو مفعول أو بقوله لهم أي لهم عذاب يوم القيامة بسبب نسيانهم 
وهو ضلالهم عن سبيل الله انتهى والمص اختار هذا إذ الأول بناء على أن يوم مفعول به لا 
ظرف فهو حيئئذٍ يكون اسم الظرف والمتبادر كونه ظرفاً ولذا لم يلتفت إليه المص ثم إن 
النسيان ضلال في الحقيقة غايته أنه سبب لضلال آخر إذ لا ريب في كون نسيان الأمور 
الشرعبة ضلالاً حقيقة وسبياً لضلال أخر وهو إنكار الحشر مثلاً إذ قد عرفت أن المراد 
بالنسيان الضلال عن سبيل الله الذي هو الدلائل التى نصبت على الحق وهذا يستلزم إنكار 
الحق تذهوله عن دليله فلا وجه لما قيل إن العدول إلى المجاز مع إمكان الحقيقة لا داعي 
له إلى آخر ما قال. 


قوله: فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهرى يريد أن جملة 9إن الذين يضلون» 
[ص: 15؟] الآية كلام واره على سبيل الاستثئاف مبين لعلة الأمر بالحكم بالحق والنهي عن الهوى 
وعن بعض لخلفاء بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري هل سمعت ما بلغنا قال رما 
هو قال بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا يكتب عليه معصية فقال يا أمير المؤمنين الأنبياء 
أفضل أم الخلفاء ثم تلا هذه الآية . 


)١(‏ المراد بالحي الحكم الحق بمعونة المقام ولك أن تقول المراد الحق المطلق فيدخل الحكم الحق 


دخولا أولياً. 


وم 


٠: ,‏ سورة ص/ الآية يفا 
عر 0# عير عر صر 0 سر ش ص ين 5 ود 7 00 0 5 
قوله تعالى: وما حلفا الما وَالْأرض وما يتسا بلطلا دَلِكَ طن الي كفروأ خوَيلُ دين . 


كتروا ين ار 07 


قوله: (خلقا باطلاً لا حكمةفيه) أي باطلا صفة المفعول مطلق فهو مفعر ل طلا 
. نيابة نوله لا حكمة فيه تفسير الباطبل المراد هنا بل فيه حكمة عظيمة وفائدة جسيطلة 
مشحونة بضروب البدائع تبضرة ة للنظار وتذكرة لذوي الاعتبار وتسسباً لها ينظ به آمور 
العباد في المعاش والفعاد ر فيه دثيل على صحة يرم الحساب اناه له بما 
قبله بلا ارتياب . : 


قوله: (الاتري نالل سان ميطلين هارقيع تقول شان : انيه 
والأرض وما بيتهما لاعبين4 [الدخان: 17"8]) أو دوي باطل فح يكون باطلا خالا من فاعل 
خلقنا بتقدير المضاف وهو ذوي في قوله ذوي باطل وحاصله ما ذكره وهو معنى مبطلين 
ويتكشف ننه حراز كن باطلاً من صيغ النسب أي ذوي بطلان فتأمل قولة: عابثين أي . 
لاعبين إشارة إلى أن الاترح عبني الع واللغي ومالهها ددر أولا إذ انتنفاء اللعب في | 
الخلق لاشتماله الحكمة . 


قوله : : (أو للباطل الذي هو متابعة الهوى) فيكون الباطل'ح مفعولاً له قزل ار 
[ متابعة الهوى تفسير للباطل على هذا التقدير إذ الباطل مفهوم كلي ينتظم. أموناً كثيرة 
. والتخصيص بمعونة المقام والقريئة وعن هذا فسره في كل احتمال بما يليق", دا 
هو خال عن التكلف البعيد قوله هو متابعة الهوى إشارة إلى الارتياط . | 
ش قوله : (بل للحق الذي .هو مقتضى الدليل من التوحيد والتدرع بالشرع كقوله: «وما. 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 135]) بل للحق ضد الباطل وهذا الاضراءك ظ 
معتبر مثله في أخويه كما نبهنا عليه في الأول لكنه لم يصرح به لأن المآل متلحد في الكل 
فاكتفى به في الوجه الأخير قوله والتدرع بالشرع التدرع لبس الدرع ففيه امنتعارة مكنية 
وتخييلية فكن على بصيرة وحاصله التحصن غن وقوع الهلاك المعنوي بتمسك الشرع 
الت ل الريا دراه رين قد الكو المع ريات ور عر 


ا قوله : : خلقاً باطلا لا حكدة فيه قال صاجب الكشاف خلقاً باطلاً لا لفرض يح هذا إشارّة . 
إلى ما ذهب إليه من أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض ففسره القاضي رحمه الله.على ما عليه ' 
اا ص ل ا ار ري ل ل 
تكون غرضاً للحكيم . 0 | 
قوله : ا رو ل ل الال و و 
رص : ] بتقدير مضاف بخلافه في الوجه الأول فإن نصبه على الأول على أنه صفة مصدر 
مارك رحو تعر جالاك 7 302] رلا 2ه لاد جز اللتصدن رليم العنفد مقا 
وأعرب بإعرايه . : : 


فوراس /الآنة: لايح لي مص اي ا بج ار س7 17/1 1011 
الاعتقادات الحقة ولكون التوحيد معظمه اكتفى به قوله والتدرع الخ إشيارة إلى تكميل 
القَوة العلمية . 

قوله: (على وضعه موضع المصدر) وكذا في الأول لكنه اكتفى بالتنبيه في الأعتين كما 

قوله: (مثل هنيئاً) أي كل هنيئاً أي أكلا هنيئاً وهذا على تقدير كون هنيئاً صفة وفيه 
وجوه احفر ذكرها المص في أوائل سورة النساء . 

قوله: (الإشارة إلى خلقها باطلاً والظن بمعنى المظئون) ليصح الحمل ولو أريد 
المبالغة لا يحتاج إلى ذلك التأويل مثل إقبال وإدبار. 

قوله: (بسبب هذا الظن) هذا مستفاد من الفاء اظهر الذين كفروا موضع المضمر 
للتنبيه على علة الحكم لفظة من في من النار ابتدائية أو بيانية وهي الظاهر فلا يحمل على 


فوله : يمنعان التسوية الخ أي يكونان سبباً لمنعهما ولكمالهما في السببية أسند المنع إليهما 
من الحكيم لأن مقئضى الحكمة عدم التسوية الرحيم فإن محض الرحمة لا يقفتضي تسوية الأبرار 
والكفار فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام وللتنبيه على ما ذكرنا اختار الحكيم والحليم 
الرحيم من بين اللأسامي السامية . 

قوله: أو للباطل هذا على أن يكون نصب باطلا على أنه مفعول له لخلقنا ولما اقتضى كونه 
علة أن يكون معنى مصدرياً قال رحمه الله على وضعه موضع المصدر أي ما خلقنا بطلاناً وعيثاً 
مثل هنيثاً مربئاً كما فى قوله تعالى : «فكلوه هئيئاً مريئاً© [النساء: 5] أي أكلا هنيئاً مريئاً وهما 
صفتان أقيمتا مقام المصدر وكما في قوله: طهنيئاً مريئً» [النساء: 4] غير داء مخامر أي هناء 
هناءة غير أن هنيئاً صفة مشتقة وافعة موقع مصدر هو مفعول مطلق وباطلا صفة مشتقة واقعة موقع 
مصدر أيضاً لكن ذلك المصدر مفعرل له فتشبيهه به فى مجرد وقوع المشتق موقع المصدر وفي 
الكشاف أي ما خاقناهما وما بينهما للعبث واللعب ولكن للحق المبين وهو أن خلقنا نفوسنا 
وأودعناها العقل والتمييز ومنحناها التمكين وأزحنا عللها ثم عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف 
وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالهم وذلك إشارة إلى -خلقها باطلا . 

قوله: والظن بمعنى المظنون أي خلقها للعبث لا للحكمة هو مظئون الذين كفروا وقال 
الإمام الأية تدل على صحة القول بالحشر والنشر لأنه تعالى خلق الخلق إما للإضرار أو للإنفاع أو 
لا لهذا ولا لذنك والأول لا يليق بالرحيم الكريم والثالت أيضاً باطل والدليل المشاهدة #وما 
الحياة الدنيا إلا لعب ولهو» [الأنعام: 17] ولما بطل هذا ثبت القول بوجود حياة أخروية فكل من 
أنكر الحشر والنشر كان شاكاً فى حكم الله في لق السموات والأرض وهو المراد من قوله: 
«ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» [ص : 77] والدليل عليه قوله: #أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض# [ص : 58؟] وإلى هذا ينظر قول صاحب 
الكشاف حيث قال لأن الجزاء هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالم من رأصها فمن جحده” 
فقد جحد الحكمة من أصلها ومن جحد الحكمة في خلى العالم فقد مفه الخالق وظهر بذلك أنه 
لا يعرفه حق قدره فكان إقراره بكونه خالقا كلا إقرار. 


لدلمان سوزة ضصس/ الآية : 0 


معنى الهلاك بل المراد به واذفي جهتم وأما في الأول فالمراد به الهلاك. ظ ظ 
قوله تعالى : أن سل أي سوا ورا لصحت المي ميدن فى لس أ جيل اتتينا . 


تجار 69 
قوله: (آما منقطمة والاستفهام فيها لإنكار التسوية بين الحزبين التي هي من لوا 
خلقها باطلا ليدل على نفيه وكذا التي في وله : «أم نجعل المتقين كالفجارة ص : 4 0 
ظ أم متقطعة مقدرة ببل والهمزة وبل للإضراب والمعنى بل انجعل والاستفهام فبها < 
للؤنكار الوفوعي أي لم د يقع التسوية بينهما يعدم العقاب للمفسدين كالمصابحين: :وذلك 
بأن لا يكوث الحشر فح يكثون خلقها باطلاً لما انكر التسؤية دل على أن الخلق 
المذكور ليس بباطل أي خال عن الخكمة بل هو مشتمل على الحكم البديعية كما مر ظ 
بيانها فهذا ذ في المغنى استدلال بانتفاء اللازم وهو التسوية بين الفريقين :على انتفاء 
الملزوم رفو حلفي باط فالإضراب من المدعي إلى الدليل على أن كلاهمنا مقصودان ظ 
ظ ففي المآل هي للترقي وإنما قال لإنكار التسوية أني التشابه لأن المقصود من الكلام في 
مثل هذا التشابه لا التشبيا وإلا لكان حق الكلام أم نجعل المفسدين كالمؤمنين 
الصالحين وإنكار مشابهة الكافرين بالمؤمئين إذ لا وجه لعكسه فالمراد نفي التشابه ولذ| ْ 
قال نفي التسوية ووجه العذول عن حق الكلام أن الكفار لما ظئرا أن خلقها باطل ‏ 
جعلوا المؤمئين كالمفسدين في عدم المؤاخذة وقد مر مثله من المص في قوله تعالى : 
#أفمن يخلق كمن لا يخلق» [التحل : 10 الاي أركا عاد ]دي ترد ل د 
المتقين كالفجار# [ص: 1]78. 5 
0 قوله: (كأنه أنكر التسوية أولا بين المؤمنين والكافرين لم بين المتقين من المؤمنين 
والمجرمين منهم) وإنما قال كأنه لما سيجيء من الاحتمال الآخر قولة ؛ بين المؤهنين لم يقيد 
بالعاملين إما للإشارة إلى أن المراد إنكار التسوية بين مطلق المؤمنين وذكر ومعملوا ' 
الصالحات في النظم الكريم للترغيب على تحصيل الكمال أو اللام للعهد والكجافرين معنئ ‏ 
المفسدين ووخه التعبير به للتنبيه على .أن كفرهم يؤدي إلى إفساد الأرض وفسادها كما قال ' 
تعالى : الا م ال ل وه < 


قوله : يذل على ني أي يدل إنكار لصوي ننه على في خلتها اا الذي 
اللازم على الملزوم . 0 

قوله: وكذا 0 وكذا:إنكار التسوية التي في قوله: «أم نجمل المتقين كالفتجار [ص : 
4 ونفيها يدل على نفي خلقها باطلاً قوله كأنه أنكر النسوية ؛ بين المؤمنين والكافرين ثم بين ْ 
المتقين من المؤمنين والمجرمين: أي أنكر التسوية أولاً بين فريقي العام الذي هو مظلق: المكلقين ثم 
بين فريقي لا حي وي يكون تكرير الإنكار راجعاً إلى تغاير'الذوات ظ 
المتصفة بما يمنم الحسرية . ظ ْ ١‏ 


سورة ص/ الآية: 174 -- ف 4 سا 


من المؤمنين وهذا غير متعارف بل استعمال القرآن في الكافرين والوجه الثاني هو المناسب 
للمقام إذ الكلام مسوق لرد ظنهم المذكور . 

قوله: (ويجوز أن يكون تكريراً للإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية 
من الحكيم الرحيم والآية تدل على صحة القول بالحشر فإن التفاضل بينهما إما أن يكون (فنٍ 
الدنيا) باعتبار وصفين هما التقوى وصف المؤمنين والفجور وصف الكافرين يمنعان التسوية 
كما يمنع الوصفان الأولان ففيه مبالغة قوله من الحكيم لأن مقتضى الحكمة عدم التسوية 
بأن يجازى المؤمئين أحسن الجزاء والكافرين بسوء الجزاء قوله الرحيم لأن مقتضى الرحمة 
إنعام من أطاعه وانتقام من عصاه. 

قوله : (والغالب فيها عكس ما يقتضيه الحكمة فيه أو في غيرها وذلك يستدعي أن 
تكون لهم حال أخرى يجازون نبها) والغالب فيها أي في الدنيا عكس ما يقتضي الحكمة 
فيه كما تشاهد أن الكافر متنعم في الدنيا أكثر من تنعم المؤمنين قال الشافعي رحمه الله 
تعالى ومن الدليل على القضاء وحكمته بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق فلا بد من دار 
أخرى للجزاء حتى جوزي المؤمنون في مقابلة إيمانهم وعملهم قوله عكس ما تقتضيه 


قوله: ويجوز أن يكون تكريراً للإنكار الأول باعتبار وصفين بأن يكون الحزيان في الإنكار 
الثاني عين الحزبين في الإنكار الأول ذاتاً ويكون تكرير الإنكار راجعاً إلى تكرير الوصفين كأنه فيل 
أم نجعل إيمان قوم كإفسادهم أم نجعل تقراهم كفجورهم والحاصل أن ذوات المتقين وذوات 
الفجار في الإنكار الثاني إن كانت عين ذوات المؤمنين والمفسدين في الإنكار الأول يكون الإنكار 
الثاني غير الإنكار الأول لمغايرة محل تسوية المنكر بالإنكار الثاني لمحل المنكر بالإنكار الأول 
ذاتاً وصفة فلا يكون الإنكار الثاني تكريراً للأول وإن كانت عين الأولى كان الثاني تكريراً للأول 
لاتحاد محلى المنكرين ذاتاً لكن إعادة ذلك الإنكار ثانياً وتكريره إنما هو باعتبار الوصفين الآخرين 
المانعين عن تسوية موصوفيهما. 

قوله: يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم وإنما اختار هذين الاسمين من أسماء الله تعالى لأن 
نفي التسوية بين جزائي المحسن والمسيء إنما هو مقتضى الحكمة والرحمة فإن مقتضيى الحكمة 
أن لا يجعل جزاء المسيء مثل جزاء المحسن في نبل الثواب وكذا مقتضى الرحمة أن لا يجعل 
جراء المحسن كجزاء المسيء في العقاب . 

قوله: فإن التفاضل بينهما الخ أي فإن فضل المؤمن على المفسد وفضل المتقي علي الفاجر 
إما أن يكون في الدنيا بأن يكون المؤمن في الروح والراحة والسعة والسرور والمفسد والفاجر في 
أضداد ذلك ومعلوم أن غالب الأمر في الدنيا عكس ما يقتضي الحكمة من التوسعة على المؤمن 
المتقى والتضييق على المفسد الفاجر أو يكون في غير الدنيا وهو المتقين لأن خلق السموات 
والأرض وما بيئهما إلا يخلر عن حكمة وعاقبة حميدة فلما لم يظهر مقتضى الحكمة في حالي 
المحسن والمسيء في الدنيا فلا بد أن يظهر في غيرها وهو الدار الآخرة لأن الحكمة لا تنفك عن 
مقتضاها فإذا لم يظهر هنا فلا بد أن يظهر هناك وذلك لا يكون إلا في الحياة الثانية الأخروية 
الموجبة للحشر والنشر هذا وجه دلالة الاآية على صحة القول بالحشر والنشر. 


ظ صورةصن/ الأية: 14 
الحكمة فيه لا يخلو عن كدر إذ الغالب فيها وهو كون الكفار متنعملين كلقي تنعم النومنين 
مما تقتضيه الحكمة لأن أفعاله تعالى لا تخلو عن حكمة ومصلحة وَإلم نغنلمها 
بخصرصها إلا أن يقال مراده عكس ما تقتضيه الحكمة بحسب الظاهر وبالنسبة إل“علمنا إذ 
الظاهر يقتضي كون المؤمنين متنعمين دون الكافرين لأنهم أعداء الله تعالى وأولنك 'أؤلياء 
لحر نا العا لمكي اليتق اكوا لاوا ونان ارد 
يجازون فيها على ما تقتضيه الحكمة التي نعرفها أنها ما تقتضيه الحكمة . 5 0 
قوله تعالى : كتبُ ره إيَكَ مله يبدا “كيه ولنتدكر ولوأ الأبني 1١  ©69(‏ 2 
قوله: (نفاع وقرىء بالتصب على الحال) نفاع كثير النفع ينتظم به أمر المعاشن ‏ 
والمعاد تفسير مبارك وهو خبر لمبتذأ وهو كتئاب لأنه نكرة مخصصة وإن جغل كتاب حبرا 
لمحذوف أي هذا كتاب يكون مبارك صفته وهو محط الفائدة وعلى حاليته. يكون خالا 
مؤكدة إذ البركة غير منفكة عنه اللهم اجعله مونساً في قبرنا وشفيعاً لنا في يوم الحساب. ' 
قوله : (ليتفكروا فيها فيعرفوا ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصححيخة والمعاني 
المستنبطة وقرىء ليتدبروا على الأصل ولتدبروا أي أنت وعلماء امتك) ليتفكرذا أي التديز . 
بمعنى التفكر فيها فيعرفوا وهدًا هي المقصود من التفكر قوله ما يدبر ظاهرها مفعول: يغرفوا 
من التأويلات الصحيحة بيان ها وجعل التأويلات مدبر ظاهر الآيات لأنها تحفظ به ويحصل ظ 
به كثير فائدة وطريق. التأويلات الصحيحة احاطة العلوم الآلية والفنون النغلية وكذا المعانئ 
الحسئة تعرف' بالمراجعة الى 'العلوم الموقوف عليها ولذا قال المص ١‏ في الديباجة لا يليق ظ 
لتعاطي علم التفسير إلا لمن برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها وفاق في 
الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها فعلم أن فاعل 'ليتدبروا أولو الألباب تنازعاً مع 
.أعمال الثاني: وهذا الس درل المؤمنين أولهم وللمفسدين كما قيل والأخير بعيذ جداً 
لما ذكرناه واحترز بالتأويلات الصحيحة عن التأويلات الباطلة فإنها تحريف كما قيل فى 
تحريف اليهود والنصارى أنه بالتأويل ومنشأه ه اتباع الهوى مع عدم المراجعة إلى العلوم < 
الموقوف عليها قوله على الأصل أي بترك ادغام التاء في الدال أي أنت وعلماء أمتك أي 
الخطاب لغير معين فيعم كل أمن قدر على التدبر والتفكر ومثل فلا !ا بلالرافه لقي 


له 


قوله: تبتر اما ينبو اهرما قا ينقيه نلا مر اناك رسن من الناو لدت الصطييطة ' 
الجارية على قوانين الشرع الكأئنة على أصول العربية والمعاني المستخرجة من تلك القوانين 
والأصوؤل والتدبر من دبر الأمر ؤهو آخره والدابر التابع فالنذر لكونه منبئا عن التأخر: يستعمل فيْ 
التأويل التابع المعقب للشيء فلذا قال ليتفكروا 0 وجدت في 'بعض الشنخ ما 
بنبوو! الوادت فلعله سهر من الناسخين لأن ما موصولة ويدبر صلته اتير تي زنير ل وير 
التأويللات لع و0 


157لا يفال إن قله نانب المرتمر بن الحاغتروة شان الفرسوويى القاقين والمسلومين! 


سورة ص/ الآية : 71 هك 
وفيه تعريض بأن الجهلة كالبهائم لا حظ لهم في تدبر الآيات وبهذا ظهرمعف ما قيل أن 
الفاعل في ليدبروا المؤمنين مطلقاً وأبعد منه القول بأنه المؤمئون والمفسدون : 

قوله: (وليتعظ به ذوو العقول السليمة) أشار إلى أن التذكر الاتعاظ وقبول#الوعظ 
والنصيحة وهو الظاهر فلذا قدمه بين للإنزال فائدتين مرتبتين التفكر في الايات وهو مقدم 
والانعاظ مترثب على التدبر . 

قوله: (أو ليستحضروا) أشار ثانياً إلى أنه من الذكر القلبي . 

قوله:: (ما هو كالمركوز في عقولهم) إشارة إلى دفع إشكال برد عليه ظاهراً بأنهم لم 
يعرفوا أولاً ذلك حتى يكون هذا تذكراً لما غاب عن قواهم المدركة أو الحانظة وأشار به 
إلى دنعه بأنه كالمركوز في عقولهم وإن لم يكن مركوزاً فيها بالفعل . 

قوله: (من فرط تمكئهم من معرفته بما نصب عليه من الدلاثئل) من فرط تمكنهم الخ 
بيان كونه كالمركوز في العقول من معرفته أي العاقل المنفهم من ذوي العقول السليمة أو 
الكتاب فهو مضاف إلى المفعول قوله من الدلائل أي العقلية . 

قوله: (فإن الكتب الإنلهية بيان لما لا يعرف إلا من الشرع) كوجوب الصلاة والركاة 
ونحرهما وحرمة الشراب وغيرها وإن كانت الكتب الإلهية متخالفة في ذلك البيان بالنسبة 
إلى بعض الأحكام . ١‏ 

قوله: (وإرشاد إلى ما يستقل به العقل)”'' وبهذا تم جواب الإشكال وفرط تمكنهم 
من معرفته بما أوتى إليهم من العقل والقوى نزل منزلة المعرفة بالفعل مع الذهول عنها 
فأنزل الله تعالى كتاباً ليستحضروا به ما هو كالغائب عنهم بعد المعرفة لأنه أرشدهم إلى 
الدلائل العقلية بعد الذهول عنها مع فرط التمكن من معرفتها . 

قوله: (ولعل التدبر للمعلوم الأول) وهو ما لا يعرف إلا من الشرع فيناسبه التدبر 
والتفكر. 


قوله: أو ليستحضروا عطف على ليتعظ قوله من فرط تمكنهم بيان لما الذي هو مفعول 
ليستحضروا أي ليحضروا فرط قدرتهم على معرفة الله بما نصبه الله عليه من الدلائل الدالة عليه . 
جهة المجهول لاستعلامه فإذا علمته بتدبرك وحضر عندك ثم غفلت عنه ثم توجهت إليه نانياً 
وأحضرته بتوجهك يسمى الإحضار الثاني تذكراً ولا يسمى تدبراً وفي الكشاف تدبر الآيات التفكر 
فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة لأن 
من افتنع بظاهر المتلو لم يحل منه بكثير طائل وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها ومهرة 
نثور لا يستولدها وعن الحسن قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله حفظوا حروقه 


)01 رفي نسخة إلى ما لا يستقل به العقل فح يكون عطف تفسير لما قبله. 


27 سور من/ الآية 5 ْ 


قوله : (والتذكر للثاني) عر بل عدا وله بتوقف عالى الور لترئف الشرع : 
عليه مثل معرقة و-جودة تعالئ ووحدته على قول ولو توقف ذلك لْزْم الدور فتناسيه التذكر 
كما مر توضيجه وإنما قال ولغل لأن هذا لا يلائم ما ذكره أولاً في معنى ليدبروأ وك معنى | 
.التذكر فتذكر .وجه ارتباط توله تعالى: «كتاب أنزلناء» [ص:14] أنه يفهم من إلكتاب - 
الرابااا لمر اناا مائو رسال ابر وار تر ليا واي آ ١‏ 


قوله تغالى : رَوَمَيحَ لِدَاوود يتن يم ا د أب 9 


قوله : (آي نعم العبد سليمان إذ ما بعده تعليل للمدح وهو من حاله) أي نعم العيد 
سليمان لا داود 0 إِذْ ما بعده الخ و مدحم الولد بخصال حميدة يشعر مدح الوالد يها لا: 
ماين اذ اا الوح ماب لبذ رعو يناك بيار 4 1600 1617" 


111 لتقل وال نفد قراك الك أن نفما انعط مهفا وكنا واه . 
أسقطه كله ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل والله ما هو أي ما القرآن ملتبساً بحفظ حروفه < 
وإماعة حدودة أي ليس القرآن أن سنك شرف ويسقط حدوده بحفظ حروقه وإضاغة حدوده والله ْ 
ما هؤلاء بالحكماء ولا الورعة لأكثر الله في الناس مثل هؤلاء اللهم الا المتدبرين ظ 
وأعذنا من القراء المتكرو ا | ْ < 
قوله: تايح سل اسح لوعو علي ان كروي التاع الات ل م 
الغبد هو سليمان لا داود لأن ما ذكر بعده سن كوته أوابأ رجاعا إليه بالتوبة أو مسبحاً مرجعاً ‏ 
للتسبيح وقت عرض «الصافنات الجياد» [ص : ]١‏ عليه بالعشي ومن قوله: إن ا 
الخير عن ذكر ربي حتى توارثت؛ 'بالحجاب وطفق مسحا بالسوق والأعتاق» رصن : 7 '"] تعليل 
: لمبدح سليماث بنعم العبد وهذه الصفات المادحة المذكورة كلها من حال سليمان فذل تعليل المدح 
بصفات سليمان على أن المراد بالعبد هو سليمان لا داود أقول هذا الذي ذكر بعد المدح إنما يدل 
: على أن المراد بالعيد سليمان لو:كان مختصاً بسليمان وقد مر وصف داود بأنه آزاك ريجرة أن يكون ْ 
عند داود أيضاً #الصافنات العجياد» [ص : ]7١‏ #ويطفق مسحا بالسوق والأعناق#» [ص : +*] ولذا 
قال رحمه الله والضمير في عليه لسليمان عند الجمهور توله ة في الركض وهو ضرب الرجل في. 
١‏ الأرض امل أحيةء ١‏ ودر إلى للك بس الرت تل ارجا سيت حب الخير» [ص: فرظ 
آثرت حب الخير على ذكر الله عز وجل وني الأسامن استحبوا الكفر على الإيمان:آثزوه عليه وقالٍ 
صاحب القرائد ذهب جماعة من العلماء إلى أن أحببت بمعنى آثرت وأن عن بمعنى:على: وجعلزا 
أحببت بمعنى-استحببت وقد جاء بمعنى الإيثار في قوله تعالى: #الذين يستحبون الحياة الدنيًا على ' 
الآخرة» [إبراهيم: "] أي يؤثرونها والإيثار من لوازم الأحباب فيجوز أن يضمن الأحباب' معنق 
الإرادة أي أردت حب الخير ويجوز أن٠يكون‏ مصدراً محذوف الزيادة وقال صاحب “لايك عقا » 
أحبيت الخير حبأ أي إحبابا ثم الوم ظ 


' أي المخصورص بالمدح محذرف وهو سليمان لا داوة.‎ 36 ٠ 


سورة ص/ الآية : ١‏ :2 سنن لي اتدشلهش]شلشتتلت 7 
قوله: (رجاع إلى الله تعالى بالتوبة) قيده بها لابهامه من قصته الآنية(ويين الله تعالى 
أولاً أنه رجاع إلى ربه بالتوبة عما صدر منه من ترك الأولى لثلا يوهم تلك القَظة.ما أوهمه 
ظاهراً كما كان كذلك في قصة داود نظيره قوله تعالى: لعفا الله عنك لم أذنت“لهم» 
[التوبة: 47] الآية إذ ذكر الرجوع بالتوبة في مقام المدح يشعر العفو والغفران وإن اجن 
ذكر الغفران هنا وقدم العفو في قصة النبي عليه السلام تنبيهاً على كمال لطفه ورفعة منزلته . 
قوله: (أو التسبيح”'“ مرجع له) فالمرجع راجع كما قال الزمخشري لأن كل مؤوب 
أواب فحسن أن يقال إن سليمان راجع إلى التسبيح لكونه مرجعاً له ولهذا التكلف اثره. 
قوله تعالى : إأْعرت ع ألمي اكت ليادُ 3 
قوله: (ظرف لأواب أو لنعم والضمير لسليمان عند الجمهور بعد الظهر الصافن من 
الخيل الذي يقوم على طرف سنبك يدا ورجل وهو من الصفات المحمودة في الخيل لا 
يكاد يكون إلا في العراب الخلص) ظرف لأواب وهو تعليل للمدح وظرف التعليل في 
معنى التحليل ولذا قال فيما مر إذ ما بعده تعليل للمدح وفي كونه ظرفاً لأواب تقيبد له بهذا 
الوقت وهو لا يلاثم المدح وإن أريد به الوقت الممتد نالأولى كونه ظرفاً لا ذكر المقدر 
كما في نظائره والقول بأن الأهم بيان كونه أواباً فى ذلك الوقت الممتد ضعيف إذ يدخل 
هذا تحت العموم دخولا أولياً فوله والضمير لسليمان عند الجمهور قيد به لأن منهم من فال 
لداود عليه السلام كما ذكره المعرب لكنه ضعيف جداً لأن هذه القصة لم ينقل عن داود 


قوله : 
بس نسحت الجيره ]ةذ اعنينا” آواله تعاتهو ددرن قدانب 

البا أي أقام ولزم أحبا من أحب البعير بالحاء المهملة إذا وضع ركبتيه على الأرض بحيث لا يرفعه 
الضرب قال صاحب المطلع أحب إذا لزم المكان مردود لأنها لغة غريبة لا تليق بفصاحة القرآن مع 
ما فيه من إخلاء كلمة من الفائدة وروى العلامة هذا المعنى في الكشاف عن أبي الفتح الهمداني 
بأنه ذكر في كتاب التبيان إن أحببت بمعنى لزمت من قوله مثل: بعير السوء إذ أحبا وليس بذلك 
فقول العلامة وئيس بذلك مراد به معنى ما قال صاحب المطلع من رد معنى هذه اللغة الغريبة في 
هذا المقام ولهذا لم يذكره العلامة في الأساس وذكره الجوهري في الصحاح وأنشد هذا المصراع 
وقال الأحباب البروك قال أبو زيد يقال بعير محب وقد أحب احباباً وهو أن يصيبه مرض أو كسر 
قلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت وقال أبو البقاء قال أبو علي أحببت حتى جلست من أحباب 
البعير وهو يروكه وحب الخير مفعول له مضاف إلى المفعول وقال صاحب الفرائد لا يبعد أن يفسر 
أحببت يمعنى لزمت لاستلزام الاحباب اللزوم لأن من أحب شبئاً لزمه وقال وعن ذكر ربي على 
هذا تصب على الحال أي لزمت الأرضى لحب الخير معرضاً عن ذكر ربي . 

قوله: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة المراد بالخير هنا الأجر والغنيمة. 


. وخاصله إله مسبح فأطلق عليه أواب لثما ذكر في أصل الحائية‎ )١1( 


ش :4 سورة ص/ الآية : ا 


الذي يقوم الي أي بقوم علئ ثلاث فوائم ويثني الرابعة ماساً بطرف متاعبها الأرض وهذا 
مراده وإن أجمل في العبارة. لأن من المحال القيام على طرف واحدة ورقع ثلث قوائم من 
الأرض وهذا لا يخطر بالباٍ قوله على طرف حال وحاصل معناه كما عرفت أيهم على 
ثلاثة قوائم على حال كونه معتمدأ على طرف سنبك والسنبك مقدم الحافر فإن فسر بَظِلَاف 
الحافر كما وقع في بعض كتب اللغة فالإضافة بيانية أي طرف هو سبنك العراب: بكسرة 
العين الأصيلة منها لا الدخيلة نقوله الخلص صفة كاشفة شفة له قوله: الصافن من الخيل الخ 
. إشارة إلى أن | الصافنات جمنع صافن لا صافنة لأن المذكر الذي لا يعقل جمع بالجمع 
المؤنث وتفصيله في قوله تغالى غروا سي أن تميد بكم [التحل : 6 الآبة فني سوزة 
الرعد ولا تغليب لأن تغليب المؤنث على المذكر غير شائع وإن ساغ في الجملة . 000 
0 (جمع جواد أو جود وهو الذي يسرع في جريه وقبل الذي يجود بالركض) أو 
جود بفتح بفتح الجيم وسكون الؤاو وكثوب وثياب قوله وهو الذي الخ مدح لخإل مشيه بعد 
لقنم يخال ثياته [ذ دري هنا شعني العسي لا شي من بحو كف ١‏ ززل هرد زر 
ا يي 00 
ال يوط الس في العسي. 
قوله : :.(وقيل جمع جيد روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دمشق يون قر 
الو يدت اودري عو او ا و ا ا 
المشي إلا أن يراد بكونها جيذة سرعة المشي بلا .تعب ولهذا التكلفا مرضه. 

قوله: (وأصاب ألف فرس وقيل أصابها أبوه من العمالقة فورثها منه فاستعرضها فل 
يزل يعرض عليه حتى غربت:الشمس وغفل عن العصر) وأصاب ألف فرس لبيت المإل فلا 
إشكال بأن الغنائم لم تحل لغير نبينا عليه السلام إذ الحيوان لا يحرق فيكون لبيت المال 
. فورثها منه على أنها معدة لمصالح المسلمين لا.على أنها ملكا له حتئ ينافي أن الأنبياء لا 
يورثون ولظلهور المراد عبر بالإرث مسامحة فالمراد بالإرث حيازة التصرف لا الملك وجه . 
كون الأنبياء لا يورثون إما لبقائه على ملكهم أو لمصيره صدقة أو لعوده بيت المال أو 
لكونه وقفاً على ورثته على ما فصله المحدثون والفقهاء لكن المختار كونه لبيت المال على 
ما أشرنا إليه واختلف فقيل إنه مخصوص بنبينا عليه السلام وقيل عام لقوله غليه البسلام: 
(إنا معاشر الأنبياء لا تورث:: 'وهذا هو المختار وقيل خرجت من البحر بأجنخة وان 
عرس 21 الم وله لالسعرينها آي ولب يليان العرضن رخدل عن العضير | ي عن 
| صلاة العصر. ظ ْ ١‏ 
ئ قوله رسيي 7ع لد عار مانلا ساروا رح وي ف 1 
«الغياد الموظافة عاذ 0اقلة أرروكرا تحار من ورد العاء ولا يختمى الثاني كما ينك 
العامة كذا قيل . ' 000 


قوله: (فعقرها تقربً إلى ان) العقر لا يقتضي الملك فلا ينافي ما سبق بل يقعضم 0 


ا ل لمم ممم 33333333333 ل : . 
مالكية التصرف قوله تقرباً لله على أنه مشروع في شريعته يعني لا غضبأ فلا.يكون إسرافا 
مذموماً كيف لا وقد روي أن الله تعالى أبدلها خيراً منها وهي الريح كما في الكتشياف وقيل 
بقي في يده ماثة فرس من ألف فرس وما في أيدي الناس من نسلها , 

قوله تعالى : كَمَالَ إِْه أحَيَدَتٌ حب اير عَن ذخ ون حَقٌ نورت لجاب (239) 

قوله: (أصل أحببت أن يمدى بعلى لأنه بمعنى آثرت لكن لما أنيب مناب انبت عدي 
تعديته) أصل أحببت أن يعدى بعلى على أنه حقيقة بدون تضمين كما فهم من تقرير الراغب 
مثل قوله واستحبوا الكفر على الإيمان أي آثروا عليه وما فهم من الكشاف أن تعديته بعن 
لتضمئنه معنى الإغناء أو الاجزاء وهو الظاهر أي جعلت حب الخير مجزياً أو مغنياً عن ذكر 
ربي والمعنى على ما اختاره المص أنيت حب الخير عن ذكر ربي عدي أحببت تعديته أي 
مثل تعدية أنيث أي جعلت حب الخير نائباً عن ذكر ربي قوله لككن لما أنيب الخ مراده إن 
أحبيت متضمن معنى أنبت لكنه لم يعير به لأن في هذا التعبير لطافة وفيه إشارة إلى أن 
أصل حاله عليه السلام ذكر الله تعالى فعرض له هذه الحالة فقوله أنبت المراد منه وقوعه 
منه بلا قصد لا بالإرادة يعرف وجهه بالتأمل . 

قوله : (وقيل بمعنى تقاعدت) وفي الكشاف وذكر أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان 
إن أحبيث بمعنى لزمت من قوله مثل الخ ثم قال وليس بذاك ورده بأنه لغة غريبة لا تليق 
بالنظم الكريم وأيضاً كما في كتب اللغة ليس مطلق اللزوم بل لزوم البعير لمكانه لمرض أو 
لجرب وتحوه وهو لا يناسب المقام لأنه هنا لزوم تلهي ونشاط إلا إذا جعل من قبيل قوله 
تعالى: #فبشرهم بعذاب# [آل عمران: ١؟]‏ قال المحشي هذا من قبيل استعمال المقيد 
في المطلق لأنه لما كان لزوم المحبة للخيل على خلاف مرضة الله تعالى جعلها من 
الأمراض التى تحتاج إلى التداوي بأضدادها ولذلك عقرها ففي أحببت استعارة تبعية لا 
يخفى حسنها انتهى مراده إن أحببت بمعنى لزمت فيه استعارة تبعية ولك أن تقول إنه مجاز 
مرسل ذكر المقيد وأريد المطلق ثم أريد المقيد الآخر فيكون مجازاً بمرتبتين أو أريد المقيد 
الآخر على أنه فرد من أقراده فيكون مجازأً بمرتبة واحدة فلا حاجة إلى القول بالاستعارة 
التبعية الضدية فإن فيها خفاء وأيضاً يحتاج إلى تضمين فعل مناسب يتعدى بعن كمأ مر من 
الأجزاء أو الإغناء إذ اللزوم لا يتعدى بعن قيل والمص عدل عما في الكشاف فقال أرادوا 
به التقاعد وهو الاحتباس المعوق عن الأمر وهو متعد بعن بلا تضمين فقصر المسافة وجعل 
أحب بمعنى تقاعد دفعاً لبعض ما أورد على ذلك القيل ولهذا التكلف العظيم مرضه ولم 
يرض به والمراد أيضاً التقاعد بدون قصد قوله فيما مر وغفل عن العصر يؤيد ما ذكرناء. 

قوله: (من قوله مثل بعير السوء إذ أحبا أي برك) أي ضرب بعير السوء أي السيىء 
وإنما قيد به لكونه غير مرضي له إذ أحبا أي برك ولزم مكانه وهذا محل الاستشهاد فإن 
أحب هنا بمعنى زم مكانه فكذ! في النظم الكريم . 


قوله: (وحب الخير مشمزلة لم واتخير ا المال ل الكثير والمراد با اميل ميل العي غلك 
. ويحتمل أنه سماها خيراً لتعلق الخير بها قال يلِ: الخيل معقود بتواصيها 'النخير إلى بوم 
القيامة؛ ع ايت اي وحب الخيز.أي على هذا التقدير مقعؤلة”أئ تقاعدا ‏ 
عن ذكر ربي لأجل حب الخير على أ وجلا يماو وان الأرل يمرل يه أي ارت فيج 
الخير وتظهوره لم يتعرض له وفي ايقاع أحببت على حب الخير مبالغة واللمراد أ ات 
الشترمكا عو فدر وبي نار انيت حت الخير عن ذكر ري عونا اناك إذ زي انض ار » 
أصل.المعنى بأحد الوجهين ثم المراد عن هذه المبالغة المبالغة في الغفلة عن ذكر الله تعالى' ‏ 
'لفوات وقت-الذكر تأسقا عليه ولذا استردها فعقر أكثرها قوله والخير المال الكثير ولا يقال 
اللمال خير ما لم يكن كثيراً قال عليه الصلاة والسلام الخ حدذيث صحيح وفي الُخاري 
: والمسلم «الخير معقود في نواصي الخيل؟ روياه عن ابن عمر رضي الله تعالى 'عنهما وفيهما 
أيضاً البركة في نواصي الخيل أي كثرة الخير في ذواتها قال الخطابي يكنن بالناصنية عن 
الذات وهو المراد هنا إنما جعل البركة في الخيل لأن بها يحصل الجهاد الذي فيها خير.. 
الدنيا والآخرة وأما الحديث الآخر وهو الشؤم يكون للفرس فمحمول على ما لم يكن معدا ' 
للغزو بل للكبر والافتخار ؤمعد للنهب والإغارة بالتعدي واللإضرار قوله إلى يوم القراية 
وفيه إشارة إلى أن الجهاد باق إلى يوم القيامة . 0 

قله : :00:7 
ذكر) أي غرنت الشمس بيان: المعنى المراد قوله شبه الخ بيان الاستعارة لتبعية قوله يتواري 


ع 


قوله : يه غوريها عزارك النينا تجافاى الاباس حاك الجارية 0000 
مشبات وامرأة مخبأة وخبأة تدخنس بهد الاطلاع وفي الصحاح اختبات أي استترت وجارية مخبأة 
لسع الغا بال البدن البراو الي لبح قر باعي ابروا برا 011 
. إلى الخبأة الطلعة . ظ 
قوله : وإضمازها من غين ذكر لأدلالة العشي عليه يريد أن ضمي الفاعل في “تؤارت عماتد إلى 
/' الشمس وإن .لم يجر ذكرها لدلالة الشي عليه رفي الكشاف والذي دل على أن الجر اشن 
مرور ذكر العبشي ولا يد للمضمر من جري ذكر أو دليل ذكر وقيل الضمير للصافتات أي حتى 
توارت بحجاب الليل يعني الظلام قال الإمام هذا أولى لأن بقاءه عليه مشتغلاً بالخيل حتى' تغرف 
الشمس وتوت صلاته ذنب عظيم: فالواجب عليه التفرع بالابتهال لا التهور والتبحسر بقوله : 
ْ «ردوها علي فطفق مسحاً بالسنوق والأعناق» [ص: “7] وإذا قلنا إن الضمير يعود إلى الضافتات ' 
لا يلزم منه فوت الصلاة وغايته أن الأولى استغراق الأوقات في ذكر الله من الاشتغال بأمر الدنيا: 
فترك الأولى وتحسر لذلك وأمر بالقطع على أن جوع الضمير حيئئذٍ إلى المذكور: القريب وعلى 
. الأول إلى المقدر البعيد قوله مسح علاوته قال الجوهري العلاوة رأس الإنسان ما ذَام في عَنْقه يقال 
ضربت علاؤته أي رأسه قوله. زفيل جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها حبالها قال في. المغالم هو 
اللي لاع وم طح لقا جوري لقا رو ربد لافار اا 
و ا تق ا ل لا | 0 ا 


المخبأة صريح في الاستعارة المصرحة المخبأة امرأة حسناء وجه الشبه مُظِي التواري عن 
أعين الناس وحتى غاية لأحبيت ومتعلق به بمعنى إلى أي إلى أن توارت والقلاهر أن الباء 
في بحجابها للظرفية وكونها للاستعانة أو للملايسة بعيد. 

قوله: (لدلالة العشي عليها) فيكون في حكم المذكور ولم يلتفت إلى رد الإمنام 
وغيره ممن رجح كون الضمير للصافنات بأن فيه تفكيك الضمير والاضمار من غير سبق 
ذكر لأنها مذكورة حكماً مثل قوله تعالى: #وورثه أبواه» [النساء: ]١١‏ وأما تفكيك 
الضمائر فأمر سهل يلتزم كثيراً ما بوجود القرينة . 

قوله: (ردوها) مقول القول المقدر فأضمر إضمار ما هو جراب له كأن قائلاً قال 
فماذا قال سليمان فلا يكون مقولاً للقول المذكور لأنه موضع سؤال المقتضى اقتضاء جليًا 
وهو اشتغال نبي من أنبياء الله تعالى بأمر الدنيا حثى تفرته الصلاة عن وقتها كما في 
الكشاف لكن هذا الاشتغال أوله بالاختيار واخره بحيث تفوته الصلاة عن وقتها بالغفلة عن 
ذلك كما صرح به المصنف حيث قال وغفل عن العصر فلا إشكال بأن الاشتغال بها حتى 
تفوته الصلاة ذنب عظيم إذ النسيان لا يدخل تحت التكليف والقول بأن تلك الصلاة غير 
معلوم فرضيتها ضعيف إذ السوق يقتضي الفرضية وقد مر أن العقر تقر بالله تعالى على أنه 
بتر ني يدو الما اتسه يه انكرت ولا تومن حي إن نماي 

قوله تحال : مويَ كَل مق مسن يلوقي والأتصانٍ (9©) 

قوله: (الضمير للصافنات) ولم يلتفت إلى القول بأن الضمير للشمس وأنها ردت له 
كما ردت ليوشع عليه السلام ليصلي الصلاة في وقتها والخطاب للملائكة وهو مروي عن 
علي رضي الله تعالى عنه لأن قوله ردوها على لا يلائمه ولو قيل إن الخطاب للملائكة أما 
أولاً فلأن الملائكة لا يقدرون على ردها بعد غروبها بلا عون من الله تعالى وإذنه وأما ثانياً 
قلأن الفاء في فطفقى للتعقيب وهذا يقتضي كون الضمير للصافنات فلو كان للشمس يقال 
فصلى أو ذكر وما وقع ليوشع عليه السلام استبقاء''' الشمس لا ردها بعد الغروب والرواية 
عن علي رضي الله تعالى عنه خبر واحد. 

قوله : (فطفق فأآخل) الفاء فصيحة إِذ تقدير الكلام فردوها فطفق هو من أفعال المقارية 
ومعناه شرع فأحدذ بمعنى فشرع . 

قوله: (يمسح بالسيف مسحاً) ايعان ل أنتميها منعرة عطاق انمي مشر 
محذوف وهو السيف أو يمسح محذوف مع مقعوله وجملة يمسح حبر طفق لا على الحالية 
كما ذكره أبو البقاء لأنه لا بد له من خير وإقامة الحال هقام الخبر مع إمكان جعله خبراً 


0010 وفي الحديث فقال للشمس أنت مأمورة أي بالسصيق وأنا مأمور أي بقء بفتح القريئة اللهم احيسها علي شيعا 
فحيست عليه حتى قتح الله عليه كذا في المشارق. 


اك 8 ظ سورة من/ الآية: 8 


قوله: (اى شوق وأناقها بقطعها من قولهم مسح علارت اضرب عنقه في 
بسوقها الخ أي اللام عوض عن المضاف إليه أو للعهد عند من لم يجوز”العرضية قوله 
.بقطعها تفسير للمسح المراد هنا ولذا قال فيما سبق فعقرها وهو مجاز لكونه لازم للمسخ 
بالأعئاق قوله مسح علاوته بكسر العين أي الرابى عا وايك على التعيند بيان استعمالاوجي 
هذا المعنى قديماً. ظ : 
قوله : 5267 أعناقها وسوقها حبالها) 0000 ب 
' بيده أعناقها فلا يقدر السيفْ مرضه لأنه لا يناسب السياق حيث قال : #إتي أحببت# . 
[ص : اا يي ا ملي يا ما ار سان رار ابا ل 0017 
مسح السوق خباً غير متعارف فلا وجه لترجيحه الإمام . 2 


قوله: لوعن ابن كثير بالسؤق على همز الواو لضمة.ما قبلها كمؤقن) غالى همز الوار 
.أي الساكن المضصموم ما قبلها والقياس إبدال الواو همزة واكك مضمومة تأدور فترلوا ْ 
اضم ما قبلها منزلة مها كما أشار إليه يقوله : كمؤقن . ئ 
قوله: (وعن أبي عمرؤ بالسؤوق وقرىء بالساق اكتفاء واد عر المع لال 
الالباس) بالسؤوق بضم الهمزة بعدها واو ساكنة بوزن فسوق جمع ساق أيضاً والعقر معتام ' 
النحر فهو بمسح الأعناق فما الحاجة اع ا ا 0 لإلهائها: عن ذكر الله 
.تعالى بالاشتغال بها فقصد بذلك جير ما فات على وجه التمام أ و ليسهل العقر بحر 
وبلائمه تقديم بع اللبرياثر اللاكر. ظ 


قوله تعالى : و جد ف أن 69 0 
قوله: (طولقد فتنا» [ص : ا وبالله تقد ابعلينا بالمحن أو امتحجنا بها 


قوله: على تمل الا على عنمل اراز امهزةا لتقتناعاك لفقل ببفطة ها قرللها. إن الوا اف * 
نفسها ثقيلة وإذا انضم إلى ثقلها ثقل نهم ما قبلها تضاغف الثقل فكما قليوا الواو هنمزة إذا: كانت 
مضمومة نحو ادؤر في جمع دإر وغؤر في مصدر غارت الشمس وهو الأصل والقياس في همزة 
ميد ١‏ يا و ني ردن ود لانن 1 ل 
موسى ومؤقدان في موقدات. | 

قوله : دح رح قرو اررق على ره اتجاوي اراد لسيطا عاك جر ظ 

قوله : اكتفاء الراسوهن الدع لاسن الالبائن لأن اللفظ المفرد الدال على الجنس 357 
كثيرأ معنى الجمعية إذا قامت قرينة دالة عليه وههنا قرينتان لفظية وغقلية اللفظية جمع: الأعناق ‏ 
ولنجلة [«الرام ع ساق العانات وبي اللكارم ان لبن للساحات لكر ساق واجد. 


فيه إجاز حذف إذتتدي: قد صدر من سليمان ما ه ل بيخي منصب الرة قد فت قري وله 
إنم أناب» . ظ 


سورة ص/ الآبة : +" 8 


#وألقينا على كرسيه» [ص: 4*] الخ بيان للابتلاء #ثم أناب» [ص : 154] ثم رجم إليه 
تعالى بالتوبة عطف بيثم ولم يعطف بالفاء كما في قوله: #فاستغفر» [ص : 54؟] قيل فيه 
إشارة إلى استمرار إنابته وامتدادها فإن الممتد يعطف بها نظراً إلى الآخر بخلاف الاسبتغفار 
فإنه ينبغى المسارعة إليه انتهى وكما ينبغى الاستغفار عقيب الابتلاء فكذلك ينبغي المسارّعة 
إلى الإنابة عقيبه”!؟ فالظاهر أن الإنابة متراخية كما يظهر من تقرير الابتلاء ولك أن تقول إن 
م للتراخي في الرتبة. 

قوله: (وأظهر ما قيل فيه ما روي مرفوعاً أنه قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي 
كل واحدة بفارس يجاهد ني سبيل الله ولم يقل إن شاء الله نطاف عليهن فلم يحمل إلا 
امرأة جاءت بشق رجل فوالذي نفس محمد بيده) واظهر ما قيل فيه أي في معنى الفتنة أي 
في الابتلاء ما روي مرفوعا والحديث المرفوع ما التهى بسنده إلى النبي عليه السلام 
والموقوف إلى الصحابة والمقطوع إلى التابعين أنه قال سليمان لأطوفن الليلة الطواف هنا 
كناية عن القربان والمراد بالليلة هذه الليلة الآنية بعد التكلم بلا انفصال أي والله لأجامعهن 
على سبعين امرأة وفي رواية الإمام الصغاني عن الشيخين لأطوفن الليلة بماثة امرأة تلد كل 
امرأة منهن غلاماً ما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي ‏ 
فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان ارجأ 
لحاجته وهذا متحد معنى ما رواه المص وما رواه المص من غير الشيخين لأن الفاظهما 
متشالفة كما عرفته وتفصيله في شرح الحديث وعدم قوله إن شاء الله لأجل النسيان فلا 
محذور فضلاً عن ترك الأولى فح معنى قوله تعالى: #وألقينا على كرسيه# [ص: 4؟] 
وضع القابلة أو أمه له عليه ليراه ففي القيناه مجاز عقلي . 

قوله: (لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرساناً) المراد منه الحث على القول إن شاء الله 
في الأمور الحسنة فلا إشكال بأنه عليه السلام قال لا تقل لو فإنه يفتح عمل الشيطان . 

قوله: (وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك وكان يغذوه في 
السحاب) فاجتمعت الشياطين أي المسخرين له عليه السلام على قتله حتى لا يسخرهم بعد 
سليمان فعلم سليمان ذلك بأمارات تدل على ذلك قوله فكان يغذوه الفاء فصيحة أي 
فوضعه في سحاب وجعل في ظثره ومرضعه فيه بحيث لم يروه حين وضعه وقد علمت 
أنهم لا يعلمون الغيب وفيه دليل على أن التمسك بالسبب والتحصن لا ينافي التوكل لكن 
الأولى للمقربين التفويض إلى الله تعالى ولذا قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين وقال 


قوله: فلم يحمل إلا مرأة جاءت بشق رجل أي بنصف ابن فلم يحمل صح بائياء التحتاني 
أي فلم يحمل شيء كقوله تعالى: #وإن فاتكم شيء من أزواجكم# [الممتحنة: .]١١‏ 


010 ألا يري أنه عطف في قصة داود بالواو. 


4 آ سور ص/ اللآية : 4 
عليه السلام: تأشد الناس بلاء الأخبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمئل فللأنيياء خواصن 

شؤون فتأمل فلا إشكال بأنه عليه السلام قال: «اعقلها وتوكل» فلا دان التوكيل عادر ' 
د ما لم يعتقد التأثير فيها. ظ 


قوله : ا شرب نالفي عل كرس نوكلل 
الله) فما شعر به أي يِشئء من أحواله إلا أن القي الخ . ْ | ْ 
قوله المي ا اموي ابو هر ا ل ا ان 
الا يرقأ دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته فكانث تغدو إليها وتروح مع 

211101111011111 
المرأة وجرج إلى الفلاة باكياً متضرعا أ وكانت له أم ولد اسمها أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها 
خاتمه وكان ملكه فيه فأعطاها يوماً) غزا صيدون بصاد مهملة ودال مهملة امم مذيئة من 
الجزائر كما بينه بقوله من الججزائر أي من جزائر البجر وأصاب ابنته أي ابئة الملك بمعنئ 
'وجدها جرادة اسمها فأخذه! وتزوج :بها لأنها من أحسن الناس وجهاً فاضطفاها لنفسه 
.وأحيها كما في الكشاف والظاهر أنها غنيمة له لكن قوله عليه السلام : 000 
'ولم تحل لأحد قبلي» أي من الأنبياء فالمعنى أنه تزوجها كما أشرنا إليه إما لأنه اشتر 
الغانمين لأن الأمم السالقة إذا غتموا حيواناً ملكوها دون الأتبياء 0 
الأسارى لكونها ابنة الملك القوي فأحبها حبآ شديداً وكان: لا يرقا أي لا ينقطع دمعها ويرقأ. 
ا د تغدر أي تذهب وقت الصبح وتروح أي تذهب: وقت: اليساء ظ 
مع ولائبها جمع وليذة بمعنى المواردة والمراد بها الجواري لكن الأولى بعها ولائدما 


« و 0ن 
'وفي الكشاف إما ما يرو من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثئن في بيت سليمان فالله أعلم.. 
بصحته ثم قال ولقد أبى العلمام المتقنون قبوله وقالوا هذا من أباطيل اليهود والشياطين وأما:اتخاة . 
التمائيل فيجوز أن يختلف قيه الشرا؛ ع وقال الإمام وهذا باطل من وجوه أحدها أن. الشياطين لو ' 
قر مي لون لجا ل ل الس وثانبها أنه لو قدر أن يعامل النبي 
هذه المعاملة فغيره أولى وقد قال الله تعالى #إن عبادي لين لك عليهم سلطان4 [الحجر: ؟5) 
وثالئها كيف يليق بحكمة الله تغالى أن يسلط الشيطان على غشيان نساته والعياذ بالله هذه فرية ليس 
افيها مرية ورابعها كيف أذن نبي الله على عبادة الصئم وخافسها أن تفسير القاء:الجسذ على . 
الكرسي بالولذ أو بنفسه لمرضض شديد ألقى الله عليه أو ابتلاه بتسليط خوف أو توقع: بلاء فصار 
لذتك الجسد .الضعيف الملقئ: على الكرسي أولى من تفسيره بتسليط عفريت قادر لأن العربه , 
بقول في الضعيف الزمن أنه لحم على وحم وجسد بلا روح قال الطيبي فأشيه الأقاويل في إلقاء < 
الجسد هو شق الولد لأنه: مؤيد نبما روينا عن الأئمة المنقدمين وفي الكشاف وأما السنجود للأصورة 
فلا يظن نبي الله أن يأذن فيه وإذا كان بغير علمه فلا عليه وقوله: اي ااا 
أناب # [ص : 5 ؟] عن إفادة إناية الشيظان مئابه نيوا ظاهرا. | 
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يسجدون لها قيل وهذا سهو والصواب يسجدن لها كما فى بعض النسخ والقول بالتغليب لا 
يرضى عنه اللبيب مثل قوله تعالى: #وجدتها وقومها يسجدون للشمس 4# [اليمل: 1؟] 
الآية فاخبره أي سليمان آصف وزبره وسخرج إلى الفلاة أي إلى الصحراء باكيّة ندامة 
على ما فعل من اتخاذ الصورة وإن كان جائزا في شرعه لترتب عليه أمر قبيح كول 
للطهارة أو للجماع . 

قوله: (فتمثل لها بصورة شيطان اسمه صخر وأخذ الخاتم فتختم به وجلس على 
كرسيه فاجتمع عليه الخلق ونقذ حكمه في كل شيء) وهذا أدل دليل على كذب هذه القصة 
المنقولة من أباطيل اليهود كما في الكشاف فإن تمثل الباطل بصورة الحق لا سيما بصورة 
الأنبياء ليس بصحيح لأنه يؤدي إلى الفئنة والفساد. 

توله: (إلا فيه وفي نسائه) وثيل إنه كان فيهن أيضاً لأنه كان يجامع نسائهن في 
الحيض ولا يغتسل من الجنابة ولبعد هذه الرواية عن مقام العصمة لم يتعرض له المص بل 
أشار إلى رده بقوله إلا في نسائه . 

قوله: (وغير سليمان عن هيثته) لحكمة وهى عدم عرفان أمينة ومعرفته عليه السلام 
ما صدر منه من ترك الأولى وإتابته إلى الملك الأعلى كما قال فأتاها الخ وهذا كما ألقى 
شبه عيسى على غيره تنفيذاً لقضائه فعرف أن الخطيئة أي ترك الأولى قد أدركته أي قد 
أدركت مضرته . 

قوله: (فأتاها لطلب الخاتم فطردته فعلم أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على 
البيوت يتكفف حتى مضى أربعون يوماً عدد ما عبدت الصورة في بيته) فكان يدور الخ الفاء 
للسببية معنى يتكفف أي يسأل ربه عفوه ورضوانه وقيل هذا لمن يسأل لأنه يمد كفيه إلى 
جانب السماء وهو من آداب الدعاء. 

قوله: (فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة فوقعت في يده فبقر 
بطنها فوجد الخاتم فتختم به وخر ساجداً وعاد إليه الملك) فطار الشيطان أي ذهب سريعا 
فطار استعارة تبعية وقذفه في البحر لثلا يقع في يد غيره فوقعت في يد سليمان عليه السلام 
ليعود على حاله من الحكومة على الأنام فضلاً من الله ذو الجلال والإكرام . 

قوله: (فعلى هذا الجسد صخر سمي به وهو جسم لا روح فيه لأنه كان متمثلا 
بما لم يكن كذلك) صخر أي الشيطان المذكور وهو جسم لا روح فيه مع أن الصخر 

فيه روح فاطلاق الجسد عليه لأنه كان متمثلا بما لم يكن كذلك وهو صورة سليمان 
عليه للم الس تى اتلك السزرة روج فاحيها كاهلا ونه دلذا سيت عسداً 
في قوله تعالى: #وألقينا على كرسيه» [ص: 4”] فالمراد بالجسد صخر وإلقاؤه 
جارس ان رم فاجتماع الخلق عليه لظنهم سليمان فهذا الالقاء غير الالقاء 
المذكور في الوجهين الأولين ومقتضى وله تعالى : #وما جعلناهم جسدا لا يأكلون 


؟١1‎ 


: : سور ص/ الآية: 2 
الطعام » [الأنياء ا إطلاق لجسد' على جسم فيه روح فلا حاجة إلى التيحل المذكور. 
قوله: (والخطيئة تغافله عن حال أهله لأن اتشاذ التماثيل كان جائواً ح 0 
الضورة بفير علمه لاا يضره): والخطيئة الخ جواب سؤال تقريره ظاهر وقيل تَوْضِيه لهذاه.. 
القضة ورد على ما في الكشاف من أنها من افتراء اليهرد فإنها لا تليق بمقامه فإن ابن لجز . 
: قال إن هذه القصة رواها النسائي وغير بإسناد قوي انتهى ولعل صاحب الكشاف لم يعمل 
بهذه الرواية لكونه خبر واحدٍ لا يزاحم ما ثبت بالتواتر من عصمة الأنبياء عليهم. السلام 
قوله تغافله عن حال أهله يعيد أن المدة أربعون يوماً كما اعترف به فهذه المدة التغاقل عن 
مثله مع .أنه سخر له الجن والإنس مستبعد جداً فالأحوط ما الختاره الزمخشري الها 
بالوجهين الأولين. [ ظ 00 
قوله تعالى : 200111011310111 د إِنكَ أت 02 
قوله : (أي لا يستهل لَه ولا يكون) معنى لا ينبغي لأنه قل مر أن ينبغي مطاوع بغاء 
كما أن الانكسار مطاوع كسر بكسر الواو وعن هذا يستعمل تارة بمعنى لا يصح كقوله 
تعالى: #إلا الشمس ينبغي لها» [يس: ]1١‏ الآية وتارة بمعنى لا يتيسر ولا يليق فإن ذلك ' 
عار و ووو ا ا د 4س قوله ولا.. 
يكون بيان له , ظ ظ 
5 البكرن سجزة لي مناسة لحائي) دفع توهم أنه طلب للمفاخرة بأمون إلدنيا 


والحرص على استبداده بالنعمة وتحقيقه أنه عليه السلام كان ناشتاً في بيت الملك: والنبوة وارثاً 
لهما قأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على حسب ألفه ملكا زائداً على الممالك زيادة خارقة 
للعادة بائغة حد الإعجاز ليكرن'ذلك دليلاً على نبوته قاهراً للمبعرث إليهم ولا يكون فعجزة حت 
بخرق العادات فذلك معنى قوله: غلا ينيغي لأحد من بعدي* [ص: 5”] قالوا إنمًا طلب الملك 
من بين سائر المعجزات لما أن الغالب في زمثه عليه السلام الملك فطلب مثل ذلك: ليكون معجزة 
لأن معجزة كل نبي كان من - جنس الغالب في زمانه كالسحر في زمن موسى عليه السلام فتحداهم 
ابالفقها راد امتصاء واللليه الى رقن عبس عله الخلا يداح بإيراء: الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى والفصاحة في زمن نبينا محمد ولٍِ قتحداهم بأقصر سورة من كلام ذي العزة والكبرياء وأما . 
الرواء تالكا نه لمان لزيا من تي حير واج عدر للحن 0ق وى امعنين الح اكن عفاد ' 
قال كان سليمان عليه السلام : ملكا ولكنه أراد بقوله : لا ينبغي لأحدا من بعدي» [ص: 6 1] 

تسخير الرياح والطير والشياطين بدليل ما بعده وروى البخاري عن أبي 'هريرة عن الثبي يي قال إن ' 
ااا عا ا فأمكئني الله منه فأخدته وأردت أن أربطة على 
سارية من سواري المسجد حتئ ينظروا.إليه كلكم فذكرت دعوة أي سايمان «إرب :هب لي ملكا 
لا ينبغي لأححد من بعدي4» [صن: 5"] فرددته خاسئاً وأما من خيث تسخير الملوك فهي ما ذكر 
الفقيه أبو حتيفة وأحمد بن داوذ الذينوري في تاريخه أن سليمان عليه السلام ورث ملكا في عصر 
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قوله مناسبة لحالي لأن زمانه زمان كثرة الجبارين وتفاخرهم بقوة المللكتومعجزة كل نبي 
من جنس ما اشتهر في زمئه كما غلب في عهد النبي عليه السلام البلغاة”فأنزل الكتاب 
الحاوي لأنواع البلاغة وأصناف البراعة معجزة له عليه السلام وفي عهد عيسى غلب الأطباء 
فإحياء الموتى ونحوه أعطى عيسى وكذا أوتى موسى العصا واليد البيضاء لغلبة السحرهافي 
عهده معجزة لهما عليهما السلام فمعنى من يعدي على هذا من دوني كما في قوله تعالى: 
إفمن يهديه من بعد الله [الجائية: 7؟] أي من غير الله إذ البعدية تقتضي المغايرة فيكون 
مجازاً قدم هذا لأنه مناسب لمقام النبوة وفي الكشاف كان سليمان عليه السلام ناشئاً فى 
بيت الملك والنبوة وارثاً لهما فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على حسب الفه ملكا 
زائداً على المماليك زيادة خارقة للعادة فلا يشبه الحسد والحرص على الاستبداد بالنعمة أن 
يستعطي الله تعالى ما لا يعطيه غيره. 

قوله: (أو لا ينبغي لأحد أن يلبه مني بعد هذه السلبة) وفيه إشارة إلى أن السؤال 
المذكور بعد الافتتان المذكور ولعل لهذا قدم سؤال المغفرة على سؤال الهبة على أنه عادة 
العظماء أن يسليبه مني هذا حاصل المعنى لا تقدير في المبني إذ كون ملكه لغيره في عصر 
إنما هو بسلبه منه كما وقع لصخر فالدعاء بعدم كرون ملكه لغيره دعاء يعدم سلب أحد ملكه 
أو مستلزم له فلا تقدير في النظم ومن بعدي أيضاً بمعنى غيري لكن لا مطلقاً بل ممن هو 


كيخسرو بن سياوش وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره إلى خراسان فلم يلبث كيخسرو قليلاً 
حتى هلك ثم سار سليمان إلى مر وثم إلى بلاد الترك فتوغل فيها وجاز بلاد الصين ثم عطف إلى 
أن وافى بلاد فارس فنزلها أياماً ثم عاد إلى الشام : ثم أمر ببناء بيت المقدس فلما فْرِغٌ سار إلى تهاعة 
إن امستعاة اونمت للدي راق ان متداي اة اة ء ما ذكره الله تعالى وَعُرا بلاد المغرب 
ا وطح الى ونواحيها والله أعلم بحقيقة الحال. 
قوله : لا أن لا يعطى أحد مثله فيكون منافسة أي مفاخرة ومحاسدة من نافست في الشي. 
منافسة إذا رغبت فيه على وجه المياراة : في الكرم يعني قال عليه السلام #لا يبغي لأحد من 
ال ا ل 1 تقول لفلان ما ليس لأحد من 
الفضل والمال وربما كان للناس أمثال ذلك ولكنك تريد تعظيم ما عنده وعن الحجاج أنه قيل له 
إنك حسود فقال احسد مني من قال #هب لي ملكا لا ينيغي لأحد من بعدي# [ص: 5*] وهذا 
من جرأته على الله وشيطنته كما حكي عنه طاعتنا أوجب من طاعة الله لأنه شرط في طاعته فائقوا 
الله ما استطعتم وأطلق طاعتنا فقال ««وأولي الأمر منككم* [النساء : 54] يعني قال تعالي: #أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» [النساء: 04] ولم يقل عقيب قوله: #وأرلي الأمر 
منكم* [النساء: 194 إن استطعتم ولم يعلم أنه تعالى شرط أن يكون من المؤمئين وهو لم يكن 
من المؤمنين فإن من في منكم للاتصال لقوله كيةِ من غشنا فلبس منا وقيل إنما قال عليه السلام 
#لا ينبغى لأحد من بعدي# [ص: 25"] لأنه كان ملكا عظيماً فشاف أن يعطى مثله أحد ثلا 
يحافظ حدود الله فيه كما قال الملائكة «#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك# [البقرة: + *] 
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ف عضر فيكون هذا تفسيراً آخر لا تفصيلاً نما أجمل أولاًقوله بعد ع السلية قريلة عل 
أن مراده عدم. سلب ملكه عنه في حياته . : : 


قوله: (أو لا يصح لأحد من بعدي لمظمته كقولك لفلان ما ليس لأحد م الفضل 
والمال على إرادة وصف الملك بالعظمة لا أن لا يعطى أحد مثله فيكون منافسة) أو لايصح 
لأحد قد عرفت أن لا ينبغي: فد يستعمل في لا يصح لأحد يفيد عموم النفي 'قوله لعظمقة 
إشارة إلى أن: هذا السؤال كناية عن عظمة الملك سواء كان لغيره أم لا كما أوضحه بقوله 
كقولك لغلان الخ أي هذا القول بيان عظمة ما لفلان من الفضل والمال إذ ربما كان فني 
: الناس أمثاله ولا يخفى أنه خلاف الظاهر إذ المتبادر منه أن لا يعطى أحد مثله ولعل لهذا 
اخره وأيضاً ينافي .ظاهره ما ورد في الحديث تفلت على الشيطان اليارحة فأردت أن'أربطه 
بسارية المسجد ثم تذكرت دعوة أحخني سليمان الحديث ولذا اآخره والجواب وهو كناية عن 
عظمته سواء كانت لغيره أم لا فإنه لا ينافي إرادة الحقيقة وعدمها ناش عن الذمول عن 
قؤلهم إن الكناية لا تنافي إزادة الحقيقة مرادهم أن معنى الحقيقة يصح إرادتها في الكناية 
دون المجاز لا جمع المعنى الكنوي والحقيقي معاً وأيضاً أنه لو لم يكن المعنى الحقيقي 
: منفياً فلا بترتب عليه فيكون منافسة أي الحسد والبخل مع أن مراده وقع هذا التوهم 
. فالمنافاة ظاهرة وهذا المعنى أضعيفب فالمعنى الأول هو الراجح المعول وهو كون المراد من 
بجني من شري مين عر 0 عدر كن كينا عليه الملام وال قلات ا قر اك اك 
لكمال رأفته وفرط تواضعه وبلائمه هذا المعني قوله: «وهب لي ملكاً» [ص: م 
. بخلاف المعنى الثاني لأنه بنَاءْ على أن هذا بعد إعطاء الملك بعد هذه السلبة فيجتاج إلى 
. التمحل في وهب لي ملكاً» [ص: 4 وفي قوله: لا ينبغي» [صض: 8 وبخُلاف 
المعنى الثالث لأنه خلاف المتيادر وارتكات المجاز أو الكتاية مع إمكان الحقيقة" وقد اعرفت 
و ا ا و ا 51 
, اكالوا عبات ابل عد دعا أ للابهام والأوهام . 
قوله ؛ (وتقديم الاستغفار على لانجياب لمزيد اهتمامه او الدين) و 3" الامستفقار 
. الخ أي تقديمه في الذكر إذْ الواى وإن لم بة يقتض الترتيب لكن لا بد من نكتة فئ: ترتيب 
الذكر وهي هنا ما ذكزه الشيخان من أن عغادة الأننياء والصالحين الاهتمام بالدين إن أفكار 
الأبرار مائلة إلى أبواب الدين في كل ما يعين لهم ولدا حمل بعضهم قول موسي عليه 
السلام: ظأ و أجد على النار ملذى» [طه: ]على معنى يهديني إلى 'أبواب: الدين 
والبحث بأن الاستيهاب طلب المعجرة فاللة؛ ئق كولها في ابتداء أمره غريب: جداً ألا يرى 
أن موي اي سين بقوله ويف اعد 


قوله : 0 الاستغفار 0 الأنكنيات لمزيد اهتمامه في أمز الدين كما هو عادة ؛ النبيء 
والصالج بن انور الس دري الى أمور داعم : : 
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[البقرة: ؟"] الآية ونظائره كثيرة وكون الاستغفار وسيلة إلى الاستيهاب لكونه مفتاح 
إجابة الدعوة كما أن التسبيح مفتاح التوبة في قوله تعالى: #فلما أفاق كال سبحانك 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين* [الأعراف: ]١4*‏ وهذا لا ينافي كونه مقصوداً لتفسه إذ 
روعي فيه كونه مفتاح إجابة الدعاء واستوضح بكون الباء في بسم الله للاستعانة أنَإئه 
روعي فيها جهة كونها موقوفاً عليها لا جهة الآلية . 

قوله: (موجوب تقديم ما يجعل الدعاء بصده الإجابة وقرأ نافع وأبى عمرو بفتح 
الياء) ووجوب تقديم الخ المراد بالوجرب الوجوب العادي وفيه دلالة على ما قلنا من أن 
الاستغفار يراعي فيه جهة كونه مفتاح الإجابة لا كونه وسيلة فقط كما في البسملة . 

قوله: (المعطي ما تشاء لمن تشاء) المعطي من الوهاب لم يشر معنى المبالغة لأن 
المبالغة معتبرة في صفاته تعالى سواء عبرت بصيغة المبالغة أو لا قوله ما تشاء إشارة إلى 
مفعوله المحذوف وكذا لمن.تشاء وهو ثناء يناسب الدعاء واكتفى به ولم يقل إنك أنت 
الغقار الوهاب لما مر من أنه ممن يجعل الدعاء بصدد الإجابة . 

قوله تعالى : مَسََرْا له الح ير يأر وين حت أسَاب (ي) 

قوله: (نذللناها لطاعته إجابة لدعوته وقرىء الرياح) إجابة لدعوته هذا ظاهرفي الوجه 
الأول والثالث في معنى لا ينبغي4 [ص: 0"] وأما في الوجه الثاني فمأول بأنا أدمنا له 
تسخير الريح بأن رددناه بعد سلب صخر وفيه دلالة على أن استيهاب الملك والهبة له بعد 
هذا الدعاء بناء على الظاهر وأما كونه بعد ابتلائه والقاء جسد على كرسيه أو قبله فغير 
معلوم في الاحتمال الأول والثاني في «ألقينا على كرسيه4 [ص: 4"] وأما على الاحتمال 
الثالث فهو بعد الابتلاء كما أشرنا إليه آنفا والظاهر أنه بعد الابتلاء في الاحتمالين الأولين 
أيضاً قوله وقرىء الرياح لما عرفت من أن الرياح مستعملة في الخبر والريح في الشر لكنه 
ليس بكلي ولذا قرىء بالريح بالمفرد مع أن المراد الخير المحض . 

قوله : (لينة من الرخاوة لا تزعزع أو لا تخالف إرادته كالمأمور المنقاد) لا تزعزع أي 
لا تتحرك لشدتها فيكون مجازاً عن عدم شدة التحرك إذ الرخاوة من -خواص الأجسام قوله 
أو لا يخالف إرادته الخ فيكون استعارة أشار إليه بقوله كالمأمور المنقاد قال المص في قوله 
تعالى: #ولسليمان الريح عاصفة# [الأنبياء: ]4١‏ شديدة الهبوب من حيث إنها تبعد 
كرسيه فى مدة يسيرة كما قال: #غدوها شهرة [سبأ: ؟١]‏ الآية وكانت رخاء فى نغسها 
طيبة وقيل كانت رخاء ئارة وعاصفاً حسب إرادته انتهى فلا يتوهم المنافاة والضمير بأمره 
راجع إلى سليمان والريح فهم مراده وأمره على طريق خارق العادة فتجري على وفق أمره 
وفي تجري استعارة فتفطن . 


قوله : وفرىء الرياح قرأءة الريح هي المشهورة والرياح شأدة . 
قوله : لا ترعزع سن الزعرعة دي التحريك . 


0ع 


سورة ص/ الأبنان: / الى 4 


قوله: الام ترا أصاب المواب قأخطأ اللحواب) أراد قهيير أصاب وهذا 
المعنى مأخوذ من الخ فإن أصاب في هذا المثال بمعبى أراد لأنه لو كان بمَعداه م المعروف لا 
مساغ لقوله فأخطأ وكذا في النظم.الكريم لا يناسب معناه المعروف وهو وقوع الصمواب فلا 
جرم أنه مجاز عن أراد إِد الأصابة مسببة عن الورادة والداعي إلى المجاز بيان أنه ؛ اضيب 
في إرادته وحيث متعلق بتجري أو فسخرنا. ظ 0 
. قوله تعالى: وَل دلي عرس © ظ 3 6ك ماه 
ظ قوله : سوك ةا الوا للجمع مط لا نئي كون الشباطين مسخر أل 
بوالجامغ خاي ظ 
ظ قوله : (بدل منه) بدل الكل من الكل وهو الظاهر لسلامته عن الحذف فيكو المرأد. 
المسخرين على أن اللام للعهد فلفظة كل في موقف وإن جعل بدل البعض يحتاج إلى 
تقدير العائد أي كل بناء وغواص منهم فالكل يحتاج إلى التمحل فلا تغفل . 0 
قوله تعالى : كك مرق الْسَمَاد (3) 
قوله : اما علي /. .ل لش لدبا ل الى عن نيم فى انرا يا 
كالبناء والغوص ومردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن عن الشر). غطف خلى كل . 
لا على الشياطين لأنهم منهم وأنت تعلم أن كون اللام للعهد راجح قيكوت عطفاً على 
الشياطين المعهودين لكن انختاز 0 كون اللام للاستغراق فيكون كل بناء بدل البعضص 
. بتقدير الضمير والكل إما بمعنى الكثير أو المراد كل بناء وغواص يمكن له حضوله؛ 1 ١‏ 
ظ قوله: (ولعل أجسامهم شفافة صلبة فلا ترى ويمكن تقييدها هذا) ولعل أجسامهم الخ 
ظ جواب إشكال بأنهم أجسام لطيفة لا يصلحون للتقييد فأجاب بأن لطافتها بمعنى كونها شبفافة 
ا والشفافية لا تنافي الصلابة كما في الزْجاج : فح عدم رؤيتهم لا للطافتهم فإن اللطافة بمعنى 
ظ الشفائية لا تتفي الرؤية كالزجاج بل لأنهم لو كانوا مرثيين لوقع الاشتباه كما فضله الأمام في 
تفسير قوله تعالى : #إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» [الأعراف : /ا؟] الآية'. 2 
فوله : (والأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالأترار تي الصبدد وهو القيد) 


قوله 1110111111111طظ 
ْ ازجاح الأصفاد هي السلاسل من النحديد وكلما تدك نه قدا كا بالحديد وغيره فقد صفادته 
ظ وكل من أعطيته عطاء جزيلا قد أصفدئه كأنك أعطيته ما يرتبط به.وفي الكشاف وسمي به العطاء 
لأنه ارتباط بالمنعم عليه ومنه قول. علي رضي الله عته من تركك ففد أسرك ومن جفاك فقد أطلققك 
ومنه قول القائل : ' ظ 
غل يدا مطلقها وأرق رقية معتقها 
وقال حبيي إن العطاء اسار وتيهه من قال: 


تنؤراهن [الآ:11 74 مسب ا سس ب وابتتتت7ر 7 ري 7 1.1 
والأقرب الخ لما فيه من عدم اعتبار القيد والمبالغة في دفع شرورقع,لكون التمثيل 
أقرب إلى النفوس بجعل المتخيل كالمحقق والمعقول كالمحسوس فلا قَتَدُ)حقيقة حتى 
يرد الإشكال . 

قوله: (وسمى به العطاء لأنه يرتبط بالمنعم عليه) سمي به العطاء أي بالصفد وَهَدا 
بناء على عدم الفرق بين فعليهما قوله لأنه يرتبط بالمنعم أي يربطه لأن ارتبط كريط متعد 
أي يربطه بمن أنعم عليه وهذا بيان لوجه التسمية أي لما كان العطاء يربطه المنعم بمن أنعم 
سمي صفداً مجازاً لكونه للربط المعنوي تشبيهاً له بالربط الحسي . 

قوله: (وثرقوا بين فعليهما فقالوا صفده قيده وأصفده أعطاه) فالمفهوم منه أن 
الاصفاد هو المسمى به العطاء لا الصفد وما تقدم يفيد أنه سمي به العطاء فالثلائي والمزيد 
مما يتغاير معناهما وتوجيهه أن أصل هذه المادة للقيد فلذا ورد فعله ثلائياً على الأصل 
وإنما سمي العطاء به في المزيد لما ذكر من كونه يربط المنعم عليه وقد استفدنا منه أن 
معنى المزيد إذا كان مغاير المعنى الثلائي يراعى فيه معنى الثلائي بوجه من الوجوه لكون 
أصل المادة موجوداً في المزيد فاحفظ هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى . 

قوله: (عكس وعد وأوعد) فإن وعد للخير والصفد للشر وأوعد للشر وأصفد للخير 
وفي أوعد سرور بإلنسبة إلى الغير وعن هذا قالوا إن الوعيد للكفار وعد للأبرار لكن هذا 
بالنسبة إلى الغلبة فإن وعد في الأصل شامل للخير والشر ثم غلب في الوعد بالسرور وإلا 
فلا يكون مما نحن فيه لأن الثلاثي كالمزيد مستعمل في الضر قال تعالى: #وعد الله 
المنافقين والمنافقات# [التوبة: 18] الآية . 


قوله: (وفي ذلك نكنة) وهي أن الثلائي يستعمل فيما هو الأصل في مادته والمزيد 


إلى هنا كلام الكشاف الاسار العطاء قوله إن العطاء اسار يعض من مصراع ببت أوله : 
هممي معلقة عليك رقابها ‏ مغلولة ]نالع طاءاسار 
والرواية في ديوانه أن الوفاء اسار يقول قد أحسنت إلى فصيرني إحسانك أسيراً لك وقيل هذا 
المييك: 
أيامنامص فقول ةأطرافهاا بك ولليالي كلها أسحار 
والمراد ممن تبعه المنبي قال : 
وقيدت لقسي في دراك محبهة ومن وجد الاح سان قيداً تقينا 
الرواية في دراك بالفتح وهو كل ما استترت به يقال أنا في ظل فلان وفي دراه أي في كنفه . 
قوله: عكى وعد وأوعد وجه العكس أن معنى فعل في الأول شر ومعنى افعل خير وفي 
الثاني بالعكس . 
قوله: وفي ذلك نكتة ولعل النكتة ما قال الفراء يقال وعدته خيراً وأوعدته شرأ فإذا أسقطوا 
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6 د ا 7 
في الطارىء عليه إذا تغاير: معناهما وقد عرفت أن الأصل فى هذه التبادة القيد فلذا 0 
ظ فعله ثلاثياً والإعطاء طار عليه فلذا ورد فعله مزيداً لكونه.طارياً على الثلاتى وجه العتكس :لا 
ظ ري ال ان اا و عل 
زيادة المعنى فتقليل حروف: الوعد يدل على أ له ينبغي تقليل زمنه وهو البر عاجلة يلاف 
الإيعاد المحمود خلفه فينبغي فيه مكسه وكذا الصفد والأصفاد فإن من الحسن تقليل مأكه 
مضرة وتكثير غيره واعتبر في أحدهما الزمان وفي الآخر الحدث لأن الوعذٍ والوغيد ص 
الأقرال ولا عبرة بكثرتها وقلتها فلذا اعتير ذلك في زمانهما ولا كذلك الآخر انتهى يرد. 
ظ عليه أن كون زيادة المبني ذال على زيادة المعني ليس بكلي مثل فعل وفاعل ؤوعد الله 
ما ب ارقي بالا قرا وسر يد ع 
والتحفيق أن هذا من آثار الؤضع فالاشتغال بتوجيهه لا يخلو عن كدر. ئ 
قوله تعالى : هَدًا عَطَارْا مني آو سيك يكير حاب (09) 0 
ظ قوله : (أي هذا الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط على ما لم يسلط به غيراة 
عطاؤنا) هذا الذي الخ أي الإشارة :وإن كانت إلى أمور متغددة لكنه مأول بما ذكر قوله على 
ما لم يسلط به غيرك أي في عصرك أو مطلقاً فإنه لم يعط أحداً مثله وإن كان سؤاله غير 
ذلك قوله عطاؤنا حبر هذا :من قبيل شعري شعري أي هذا المعطى يليق أن يطلق عليه 
المطاء لأنه لا نظيز له في السْلطنة. والتسلط والأستيلا ستيلاء وقيل قائدة' الخبر بجعل: قوله: #بغير 
خحساب# [صى: 4 قيداً له فيتم الفائدة ح وإن لم يجعل قيداً له فذكر هذا عطازنا ليس 
. للإخبار بل ليترقب عليه ما بعده وتعدية يسلط بالباء لتضمينه معنى الظفر. 7 بين ” 
قوله: (فأعط من شئت وامنع من شت) فأعط تفسير لقوله: لإفامنن» [ص: سم 
احترازاً عن كرون المن بمعنى تعداد المنعم بقرينة قوله أو أمسك وأيضاً هذا المعنى متفرع 
وي د اوسا لازم الإمساك فالأمر هنا للتسوية .بقزيئة أو ولفظة 
أو أيضاً للتسوبة مع الإشارة: إلى أن الإعطاء هو الأولى والمراد بمن إما مغاير للأول وهو 
المتبادر. من إظهاره ا ا ا 0 شئت مما 
شئت أو امنع من شئت ما شت 00 
0 قوله: 0111111 
اا ارو ا و ب 
محاسب بصيغة المفعول وحساب ليس بمعنى محاسب لأن الباء يمنعه بل مراذه بيان . 
راح وسارجي ل لطي سرع كيني إبزن ا بواقيا الاني مال 


الخير والشر قالوا : في العخير الؤعد والعدة وفي ا والوعيد وقال إن أدخلوا الباء إجاذها. 
بألف قال الراجر: 


جْ لدتسي 55 والأدامم 


لو ا 1 
التسوية كما عرفته فيكون حالاً مؤكدة ولو قيل في المعنى أي غيرَمسؤول عنه في 
الاخرة يكون حالا مقدرة. 

قوله: (أو من العطاء أو صلة له وما بينئهما اعتراض والمعنى أنه عطاء جنم لا يكاد 
يمكن حصره) أو من العطاء أو حال من العطاء لأنه في معتى المفعول أو الفاعل أو ظظلَة له 
أي الباء متعلق به وظرف لغو وهو الظاهر وما بينهما اعتراض أي على الوجهين وفائلة 
الاعتراض التخيير في ذلك كما عرفته والمعنى أي على الوجهين أنه عطاء الخ وفيه إشارة 
إلى فائدة الخبر وإن حسابا بمعنى حساب العدد قوله لا يكاد يمكن حصره فيه مبالغة عظيمة 
إذ نفى قرب إمكانه فضلاً عن الإمكان مع أنه محصور لأنه متناه فضلا عن إمكانه لكنه أريد 
به الميالغة في كثرته فلا إشكال . 

قوله: (وقبل الإشارة إلى تسخير الشياطين والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم وإبقاؤهم 
في القيد) فح يكون فائدة الخبر واضحة لكن مرضه لعدم ملائمة قوله: #فامنن# [ص: 
4" الخ بالفاء وعن هذا حاول بيانه فقال والمراد بالمن إطلاقهم لأنه من الإحسان إليهم 
وهذا الإطلاق ينافي ما سبق ليكفوا عن الشر ولذا مرضه أيضاً وعلى هذا يكون مفعول 
#فامئن » [ص : 5؟] الشياطين لا من م شئت كما في الأول ولعله أشار يذلك إلى رد هذا 
الاخفيال«ونكون قوله :قير حساك 6 [فن :]الا من الميتكن ف الأمر أي غير 
محاسب على هنه الخ كما في الأول. 


قوله تعالى : وَإنَ نارق ومن كاب (09 
قوله: (في الآخرة مع ما له من الملك العظيم في الدنيا) هذا من قبيل التكميل 


قوله: أو من العطاء فالعامل فيه معنى الإشارة في هذا أي أشير إليه كائناً بغير حساب . 

قوله: أو صلة له أي العطاء أي إعطاء بغير حاب والباء متعلق بعطاء فيكون طرفاً لغوا 
بخلاف كونه حالاً فإن الباء حيتئلٍ متعلق بمحذوف مقدر ويفهم من عبارة الكشاف أنه صلة لعطاء 
حيث قال هذا الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة عطاؤنا بغير حساب ثم شرع في تفسير 
«فامئن أو امسك» [ص: 4”] قال الطيبي في شرح فوله هذا قدم بغير حساب على #إفامنن» 
[ص : 1*4 ليشير إلى أن #بغير حساب# [ص: 9"] متعلق بعطائنا والفاء في «فامتن# [صص: 
للتفصيل أو جزاء شرط محذوف وأو للإباحة والتخيير وعن بعضهم #ابغير حاب# [صص: 
8" حال من عطاؤنا أي هذا اعطاؤنا واسعا لأن الحساب بمعتني الكافي . 

قوله: وكيل إشارة إلى تسخير الشياطين فعلى هذا بغير حساب حال من الضمير في #فامئن 
أو امسك» [ص: 4"] والمعنى فامئن أو امسك غير محاسب عليك وأو للتنويع ولذا أتى صاحب 
الكشاف في بيان هذا الوجه بالواو بدل أو حيث قال أو هذا التسخير عطازنا فامنن على ما شئت 
من الشياطين بالإطلاق وأمسك من * شئت منهم بالوئاق بغير حساب أي لا حساب عليك في ذ ذلك 
ويجوز الإباحة ويشعر بها قوله لا حساب عليك في ذلك في تفسير #بغير حساب# [ص: 84*] 
قوله بدل من أيوب أي بدل منه بدل الاشتمال. 


الم 


ضورة صر/ الآية: 017 
لدفع بوهم إن لاحظط اما في الآخرة مع ما له من الملك العظيم فر يينيا؟. ظ 
[ قوله : : (وهو الجنة) اخر مع أن القربى وهي معنى الزلفى -خير لرعاية القاصلة .. 
قوله تعالى : وَأ عن أ وب إِذْ ادك ريه أن ١‏ كن الله . 2 ضر وَعَدَابِ ٠)‏ 


[ قوله: (أيوت الاب ا 
غيص وفي سورة الأنبياء وكان زومياً من أولاد عيص بن إسحاق وفي سورة الأنعاء 
أيوب بن أمبوص من أسباط عيص :بن إسحاق فالإضافة إلى جده هنا فلا محذور وف قوله 
عبدنا تشريف له لصبره على ما أصابه وفي إبدال أيوب7) من عندنا أى عطف بيان. له مزيذ 
. اهتمام لشأنه . ل 
< قوله: قلسن جدينا رانو مكل وا ال يلي نسي زا لحدية بايا اليا 
وإسقاطها من الوصل بتعب ألم) ندل من عبدنا بدل اشتمال فالمعنى واذكرنيا أيها النبي 
الحادث لدى في وقت نداء زبه وجه الالتفات هؤ أن إجابة النداء من آثار الربوبية قوله بأنتي 
مسني أي الباء الجار متحذوف لأن تغدية النداء إلى المفعول الثاني بالياء وملبني متعد بالباء 
أي جعل النصب ما ساق قوله ألم إذ العذاب في الاصل الألم قادح أي اليل . ظ 
قوله: (وهو حكاية لكخلامه الذي ناداه به وإلا لقال إنه مسه ) زهو حكابية لكلامه الخ 
م اتيز ال" أل وان لبي مايا ااي في وقتة الناء لقال اراس لاني 
. مئله يجوز الوجهان بالاعتبارين . 0 ىن 
قوله : (والإسناد إلى الشيطان إما انالف ممه يالك لم قعل بوسيويت كنا فلب إن* 
أعجب بكثرة لا ل يا ا ا 
ولم يغزه) والإسناد | إلى الشيظان مع أ ن المس من الله تعالى كما أشار إليه بقوله إما لأن الله 
مسه الخ فيكون الإسناد مجازاً لكونه سبباً له وما في قوله لما فعل مصدرية وضمير الفاعل 
ا أعجب فيكون فعل القلب أو اللسان دون فعل سائر الأركان أو استخاثة 
مظلوم فلم يغثه فيكون الفعل بمغعنى كف النفس عن الإغاثة ا ا 
والأركان والكل لا يلائم منصب الثبوة . ظ 00 
ظ قوله : (أو لسؤاله امتحاناً لصبره فيكون اعتراابللني) أو أسؤاه عطف أعلى قوله ل 
قوله : ولولا هي أي لول حكاية: كلامه على صورته بعينه لقال إنه مسه لأنه غَائبٍ . / 


توك أن لآة اله سنوي النهريما ندل ببوستوسع اتنقرة إسناذا تجازيا من بال الؤفناة إلى 


. فأشير إلى أن ملك الدنيا شه إذا هف قال عليه السلام من أحب: دنياه أضر آحخرنه‎ )١( 
. (؟) وإنما جعله بدلاً من عبدنا لا من أيوب كما في الكشاف لأنه متبوع مقصود كذا قبل‎ 
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فعل أي أو لأن الله تعالى مسه بذلك لسؤاله أي لسؤال أيوب عليه السثلام البلاء فحذف 
المفعول لدلالة قوله امتحاناً لصبره فلما أصاب البلاء بسبب سؤاله ودعائه وهواترك الأولى 
إذ الأولى سؤال دوام العافية قال عليه السلام: «سلو الله العافية! فيكون قوله: #إني مسني 
الضرة [الأنبياء: 47] فى سورة الأنبياء وهنا قول: #أنى مسنى الشيطان# [ص -15] 
الآية اعترافاً بالذئب أي ترك الأولى واعترافه ثوبة وطلب للخلاص . 

فوله: (أو مراعاة للادب) عطف على قوله اعترافاً أي لم يسنده إلى الله تعالى مراعاة 
للأدب فأستد إلى سببه وهو الشيطان فإن من شأنه القاء مثله مع أن الفاعل هو الله تعالى 
وهذا الوجه الأخير أسلم من سائره . 

قوله: (أو لأنه وسوس إلى اتباعه حتى رفضوه وأخرجوه من ديارهم أو لأن المراد من 
النصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرحمة ويغريه 
على الجزع) أو لأنه وسوس إلى اتباعه الخ فيككون الإسناد أيضاً مجازياً لكن الله تعالى أعلم 
بصحته وعلى الوجه الأخير الإسناد إلى الشيطان حقيقي لكونه كاسب الوسوسة والإسناد 
إلى الكاسب ححقيقي اخره مع كونه حقيقياً لأن إطلاق النصب والعذاب على ما يوسوس 


قوله: أو لؤاله عطف على لأن الله مسه أي لسؤال الشيطان من الله تعالى أن يسلطه على 
أمواله وأولاده وبدئه ويمتحنه هل يصبر على بلاء الله تعالى أو يجزع وإنما عطفه عليه بأو لأن 
سيب الإسناد هناك وسوية الشيطان وهنا سؤاله والسؤال غير الوسوسة لكن الإستاد فيهما إستاد 
مجازي من باب الإسناد إلى السبب فقوله امتحاناً مفعول به للسؤال فإن الشيطان على ما حكي ما 
سأل الله تعالى أن يمتحن أيوب بالتسلط عليه بالبلاء. ْ 

قوله : فيكون اعترافاً بالذنوب أو مراعاة للأدب أي فيكون إسناد المس إلى الشيطان الذي هو 
السبب الحامل اعترافاً مئه بذنوبه فكأنه قال اتبعث الشيطان فعملت الذنب أو أستده إلى الشيطان 
ولم يقل مسني الله ينصب وعذاب تأدباً حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه 
إلا هو. 

قوله: أو لأنه وسوس إلى اتباعه عطف على لأن الله أيضاً أي لأن الشيطان وسوس قوم 
أيوب إلى اتباعه أي إلى اتباع وسوسته فاتبعوه ورفضوه وأخرجوه من ديارهم وإنما عطفه عليه بأو 
مع أن سبب الإسناد وسوسته أيضاً لتغاير الموسوس إليه فإن الوسوسة هناك إلى أيوب نفسه وهنا 
إلى قومه, 

قوله: أو لأن المراد بالنصب عطف على لأن الله أيضاً فوجه العطف يأو أن الإسناد هناك 
مجازي والمسئد حقيقة وهنا بالعكس فإن المجاز هنا في كلمة #مسني» [ص؛ ]4١‏ بنصب دون 
إسناده إلى الشيطان لأن معناه على هذا الوجه انصبني الشيطان وعذبني شبه إقناطه من الرحمة أي 
من الصحة وعود ما فات هنه إليه بتصوير البلاء في نفس أيرب بصورة ما لا يرجى منه إخلاص 
ليجزع منه بالأنصاب والتعذيب فاستعير لفظ المشبه به للمشبه استعارة تصريحية وإنما قلنا إن 
الإسناد في هذا الوجه حقيقي لأن المعنى حينئظٍ عظم الشيطان البلاء في نفسي واقنطني من البر 
فإسناد الإقناط وتعظيم البلاء إليه إسناد حقيقي . 
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0 قوله ويغريه من الإغرا وهو الحث عليه ولج الشكوى يعدم الصبر وهذا 

5 بلا السوالدز و قان السد وان اليو يي" 
لها على المعو ك1 المراد الحاصل, بالمصدر لبن لوي الي التسيبي 
فيكون في المال معنى قراءة الجمهور . 


قوله: الود اناير ) ات ل نودي عر ارا سينا يا ا 
. والمتعارف في مثله التثقيل إلا أن يقال مراده بالتثقيل الدلالة على ثقل ما مسه وأصابه فيكون 
الضمتين حركة عارضة لإفادة هذا الغرض لا لغة أصلية أو يقال المتداول الضم ثم البسكون 
ظ لمحا ا يح تي جم قار ار ريو اكد ورور ا 


ار ع سا 7 هد ميد 


قوله تعالى : ظ اق بف مك نكسل ار وساب [ ظ 
قوله : الجكارة لماعي هاي اضرب برجلك الأرض) إشارة إلى أنه تقدير القول ! إذا 
لا ارتباط بدونه أي نقلنا له اركض إما عقيب تضرعه أو بعد. مدة.إلى أن جاء. وقت التنفس. ' 

أي اضرب برجلك معنى اركض إذ الركض الضرب بالرجل”"2 وأصله ركض الدابة بالرجل: ظ 
[ قوله : أن :تسرسييها تبتك هين قبل هذا مسر ) أى نقد ونيها تعفد فين إن" 

فظهرت بقدرة الله عين بسب الضرب أو عقيبه فقيل هذا مغتسل نبه به على .أن في الكلام ‏ 
. حذف إيجاز أكثر من جملة زاحدة لدلالة ما ذكر علية كقوله تعالى: فأرسلون #يوسف أيها 

الصديق# [يوسف : 7 الآية رك م حر لحرت والجملة مقول القول 0 
إما الملك أو الله تعالى. ‏ . ظ ظ 


قوله: (أي نا تفتسل به وتشرب منه قير باطنك وظاضرك) تختسل به الطاب 
لأيوب عليه السلام والخبر فني معنى الأمر أي اغتسل اختير الخبر لأنه أكد وهذا منفهم من 

نوله هذا مغتسل إذ الخبر بأن هذا.مغتسل لمن احتاج إلى الغسل للتشفي قرينة,واضحة على 
أن المراد الأمر بالغسل منه زالشرب منه قوله وتشرب منه إشارة إلى أنه معطوف على بازد ‏ 
. فالضمير هنا محذوف وهو منه والتعبير بالمضارع لتصريح ما هو المراد مبته ولو جعل 
: مغتسل اسم مكان لكان بارداً صفة جرت على غير ما هي له أو صفة له للمبالغة وكذا 
ار ا اللاي اران الب اال بوم ا 0 
معاد ندر حيطي اتيب تين المتربين. ْ ْ 


ظ قوله : تسل أبه قال الراغُب غسلت الشيء :أي نكيت عليه لماه قازلات:دزقه والغسق الاسم ” 
اتا 0 كناية الك اد 0 الموضم يس 


(1) ميكون ذكر رجلك إما لتجرية أ 
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قوله : (وقيل نبعت عيئان حارة وباردة فاغتسل من الحارة وشرب من الأخرى) . 

قوله تعالى : ووعبنا له: أهلم وسطلهم معهم رَحَة ما وَدكْرَ لأؤلي الأ لبب 9 

(يأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتهم وقيل وهبنا له مثلهم حتى كان 
له ضعف ما كان) وقيل نبعث عينان الخ'١2‏ لأن ظاهر النظم الوحدة ووجه جوازه مع ضعفة 
أن المراد الجنس وعدم ذكر الحال لدلالة يارد عليه كدلالة الحر على البرد في قوله تعالى : 
«وسرابيل تقيكم الحر» [النحل : ]8١‏ ولتكلفه مرضه ولا حاجة إلى القول بأن بارداً ح 
صفة شراب مع تقدمه إذ تقدم الصفة على الموصوف لا يجوز فيكون لمغتسل إذ المراد به 
الماء الذي يغتسل به على أنه اسم مفعول على الحذف والإيصال كما أشار إليه المص بقوله 
أي تغتسل به بأن جمعناهم الخ وهذا هو المختار ولذا قدمه. 

قوله: (لرحمتنا عليه) نبه به على أن رحمة مفعول له كالتأكيد لقوله: #وهينا له» 
[مريم: 714" وإن كان للصبر مدخلا ما كما سيجيء. 

قوله: (وتذكبراً لهم) أي وتذكيراً لهم محاسن الصبر واللجوء إلى الله تعالى كأنهم 
ذهلوا عنه بعد المعرفة به لأنه كالمركوز في عقولهم من فرط تمكنهم من معرفة حسن 
التدبر وقيد أولي الألباب لأنهم المنتفعون به ومن لم ينتفع به فليس من أولي الألباب . 

قوله: (لينتظروا الفرج بالصبر واللجوء إلى الله فيما يحيق بهم) وفيه نوع بيان علية 
الصبر للهبة المذكورة وغيرها وما ذكر من كون الرحمة علة بيان علة العلة فإنه فضل بعد 
الصبر إذ لا وجوب كما لا إيجاب . 


قوله تعالى : وَسُذْ دك ضِعْنًا َأصْرِب يه ولا حت إن وده مرا َم لبد | 7 وب 9) 
قوله: (عطف على اركض) والجامع ظاهر وقدم الأول ذكرا لتقدمه وجودا. 


قوله : (والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه روي أن زوجته ليا بنت يعقوب 
عليه السلام وقيل رحمة بنت أنرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف إن برىء 
ضربها مائة ضربة فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الحدود) والضغث الحزمة الخ 


)١(‏ وقيل صرب برجله اليمنى فتبعت عين حارة فاغتسل منها وضرب برجله اليسرى فنيعت ياردة فشرب منها 
وحكمة برئه بذلك مفوض إلى علم الشارع . 

(١؟)‏ أي رحمة على أيوب وتذكرة لغيره أو رحمة لفيره من العابدين فإنا نذكرهم ولا نتساهم كذا قاله 
في سورة الأنياء. 

(6) قوله «#وخذ بيدك» الخ وهذا يدل اقتضاء على أنه حلف في حال ابتلائه على ضرب امرأة لكن كونه 
امرأته مفهوم من معونة المقام وبالرواية المذكورة إذ النص مجمل بينه تلك الرواية المذكورة وكذا كرون 
عدده ماثئة ضربة معلوم من الرواية 


110111111111111 
أي باقبة في شرعنا وغيره أيضاً لأنه قصه الله تعالى من غير نكير فيكون شَُرْعاً لنا لكنهم 
شرطوا فيه الإسلام فلو قرب بسوط واحد له شعيتان خمسين مرة في حلفه على ضنِيه مائة . 
ضربة فإنه يبرأ إذا تألم وإن لم يتألم فلا يبرأ ولو ضربه مائة لأن الضنرب وضع لفعل وكيم 
يتصل بالبدن بآلة التأديب وقيل يحنث على كل حال كما فصل في: شرح الهذاية كذا قيل* 
والأولى بقوله'في الحدود تصوير المسألة بالحدوه فلو زنى أحداً وشرب أو قذف مبحصنة 
أو محصناً فضرب بسوط واحد له شعبتان أو أكثر بالإيلام المذكور خمسين مرة أو أربعين 
أو دون ذلك يتم الحد وقيل لا يتم الحد فليراجع إلى المفصلات من كتب الفقه ولم يلتفت ‏ 
اموي ع الا ال 
عليه السلام لأن التخصيص خلاف الظاهر فلا بد له من برهان عليه . ظ 
ظ قوله : ني التفس والأهل والمال فيما أصابه) أي مسه فيه إشارة إلى عدم الفرق بين 
المس والإصابة وقد يفرق بينهما قال المصن في سورة آل عمران والمس مستعار للإصابة . 
وقيد فيما أصابه من مقتضيات المقام وإلا فهو صابر في كل شيء وعن كل شيء. ظ 
قوله (ولا يل به به شكواه إلى الله من الشيطان فإنه لا يسمئ جزعاً كتنمني الأمافية . 

وطلب الشفاء) ولا يخل به الخ جواب سؤال مقدر وتقريره واضجح وحاصل الجواب أن . 
الصبر عدم الجزع ولا جزع فيما ذكر قال تعالى اس سي #إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله" ' [يوسف: 88] الآية. ظ ظ 
قوله : (مع أنه قال ذلك خيفة أن يفدنه أو قومه في الدين أبوب) مع أنه قال ذلك الغ 

جراب آخر بأنه لو سلم أنه جزع لا يضر الصبر أيضاً لأنه لأمر ديني وهو خوف الفتبة حيث 


قوله: لفان انكر ه أههوالة يطل بوسفان أيزي أسائر افتكرزة [لن )ذا من السيطان” 
بقوله: #أني مسني الشيطان» [اص: ١‏ 4] الآية لأن الشكوى إلى الله عز .وجل لا يسمى جرعاً وقد 
تال يقرب عليه التتلذمء إنما امكردكن وحرت إلى الله وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب.وذلك 
أن أصبر الناس على اليلاء لا بخلو من تمني العافية وطلبها فإذا صح أن يسمى صابراً مع تمن 
العافية وطلب الشفاء فليسم صبابراً مع اللجاء إلى أله والدعاء بكشف ما به ومم التغالج ومشاورة 
الأطباء على أن أيرب عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قرمه من الفتنة حيث كات الشيطان 
يرسوس إليهم كما كان يؤسوس إليه أنه لو كان نبياً لما ابتلي بمثل ما ابتلي به. ظ 

قوله: ١‏ مجواقون ان انه تراه على أن اتراقيم رحد العرره شر وااضالك بهاذ بارا 
ل ل 0 
. إسحاق ويعقوبه. ْ : 


(١0‏ وكذا شكوى العليل الطيب وذلك إن"أصر الناس على البلاء لا يلو من تمت العافية ُطابها فإذا صح أن 
يسمى صابراً مع تمني العافية وطلب الشفاء فليسم صابراً مع اللجوء ل اله على وادعا يكشف مأ 
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كان الشيطان يوسوس إليهم أنه لو كان نبيأ لما ابتلى مثل ما ابتلي به 'قيْل هذا ناظر إلى 
الوجهين الأخيرين وصبره الممدوح في المصائب الديوية ما لم تضر بالدين"انتهى والوجه 
الأول من الأخيرين أن الشيطان وسوس إلى اتباعه حتى رفضوه وأخرجوه منتديارهم 
والظاهر منه أن الفتنة وقعت في القوم فما ذكره هنا ليس بمناسب له إلا أن يقال إن رفضكهم 
وإخراجهم من ديارهم ليس لارتدادهم بل لخوفهم العدوى أو لعدم تحملهم النظر إلى ذلك 
البلاء أو لغير ذلك من الوجه الأحرى . 

قوله: (مقبل بشراشره على الله تعالى) بشراشره أي بجملته وكليته جمع شرشرة 
بمعجمتين مكسورتين ومهملتين أوليهما ساكئة والأخرى مفتوحة وهي القطعة من الشيء أي 
مقبل بجميع قطعه التي هي أعضاؤه وحواسه حتى فؤاذه . 

قوله تعالى : وَأآكر عِمَن ِبر وَإنْحقَ وَتتطب أزل الى والأْصر (29) 

قوله: (وقرأ ابن كثير عبدنا وضع الجنس موضع الجمع) وضع الجنس الذي يحتمل 
القليل والكثير موضع الجمع لإفادنه مع القرينة ما أفاده الجمع من تعدد العبد والداعي إلى 
ذلك التنبيه على وحدتهم في العبدية وإنفاقهم في العبودية فيكون عبدنا في قوة عبيدنا . 

قوله: (أو على أن إبراهيم وحده لمزيد شرفه عطف بيان له وإسحاق ويعقوب عطف 
عليه) أو على أن إبراهيم وحده فيكون عبدنا على ظاهره وللتئبيه على رجحان الأول .قدمه 
إذ الوصف بالعيدية من أشرف الخصال الحميدة قوله عطف عليه أي على العبد وعلى 
الأول عطف على إبراهيم وهو الظاهر والمعنى واذكر قصة عبادنا المخلصين وخصالهم 
المحمودة كما أشير إليه بقوله أولي الأيدي لأمتك ليقتدوا بهم والجمع بينهم لاجتماعهم 
في النسب وإفراد إسماعيل لكونه مدحاً لإبراهيم عليه السلام بوجه آخر وقد يجمع بيئهم 
بأسرهم في موضع آحخر وقد يفرد كلاً منهم في الذكر للتفئن في البيان ولافتضاء المقام وكذا 
الكلام في التقديم والتأخير في بيات قصتهم بل الأولى تفويض علمه إلى اللطيف الخبير. 

قوله: (أولي القوة في الطاعة والبصيرة في الدبن أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم 
الشريفة) أولي القوة في الطاعة فالأبدي مجاز عن الطاعة والقوة فيها قوله والبصيرة أي 
أولى البصيرة وهى إدراك الأشياء المعقولة بالقلب بمنؤلة البصر فى المحسوسات ولذا قال 
فى النين أي في الاعتقاديات بقرينة المقايلة بالأعمال والطاعة 00 التعميم في الطاعة 
والدين ويلائمه قوله أو أولى الأعمال الجليلة هي شاملة للتروك بمعنى الكف عن محارم 
الله تعالى والتوصيف بالجليلة لكون الكلام مسوقا لمدحهم لا التعبير بالأيدي لأنها عامة 
قال تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم# [الشورى: ]"١‏ قوله والعلوم 
الشريفة أي المشروعة احتراز عن العلوم الضارة أو صفة مادحة لها وعلى كلا الاحتمالين 
الثناء عليهم بتكميل القوة النظرية والقوة العملية بالحكمة النظرية والحكمة العملية . 

قوله: (فعبر بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها) فعبر بالأيدي تفريع على 
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الوجه الثاني ويحتمل المي إلى اقرح الارل هو لادان أي عن العمل الظاهرة سواء 
كانت حصولها باليد أو لا كما أشار إليه بقوله لأن أكثرها بمباشرتها فِيِكون اليد مجازا: 
مرسلاً من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبب وهذا بناء.عبلى أن السيبية في اشغ ,كأن فق - 
دواو اي او وا ا" 
بغير المظر كماء الأنهار و الآبار. ئ ظ 
قوله: (وبالإبصار عن. المعارف لأنها أقوى مبادثها) و لانم أي مبر: 0000 
ْ المعارف أي عن العلوم سواء كانت اعتقادية أو عملية قوله اها آثرى مباها بياذ علا 
المجاز وأنه اام ن الحكمة الأصلية 
والعلم الحقيقي هو العمل بهما صرح به الزمخشري في قوله تعالى الوا 
. الحكمة أن اشكر لله [لقمان:: ؟١]‏ الآية. 


قوله: (وفيه تعريض بالبطلة الجهال أنهم كالزمنى والعماة). 


لي جر طلى 


قوله تعالى: إن ] نكم ملس نكر ألذَارِ 7 


ظ (جملناهم خالصين لنا بخخصلة خالصة لا شوب فيها) بالبطلة أي عن العمل الجهلة . 
أي عن المعارف الحقة الواجب كالزمنى في عدم القدرة على الأعمال بأسرها باليد قوله ' 


ا ل بمعنى أعمى بصراً لكونه أعمى قلباً والتعريض على كلا المعنيين . 


قوله : ليها عرقي الس ا بالبطلة الذين لهم أيد ولا يصرفون قوتها إلى طاعة الله قار 
:لا ينظرون بها نظر اعتبار أنهم كالزسنى والعماة الزمنى بفتح الزاء جمع زمن والغمأة جِمَغ) عمى 
وفي الكشاف لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت“ فقيل في كل عمل هذا مما عملث 
أيديهم وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدي .أو كان العمال. جذماً لا أيدي لهْم وعلن ذلك 
ورد قوله عز وعلا #أولي الأيدي والأبصارة [ص: 45] يريد أولي الأعمال والفكر كان الدّين لا ' 
يعملون أعمال الآخْرة ولا يجاهدون في الله ولا يفكرون أفكار ذوي. الديانات ولا يستبصرون في 
: حكم الزمنى الذين لا يقدرون على أعمال جرارحهم او وو ا 
تعريض يكل من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله وتوبيخ: على تركهم 
المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكتين بهما وقرىء أولي الأيادي على جمع الجمع رفي قراءة ابن 
مسعورد أولي الأيد على طرح الياء. والاكتفاء بالكسرة قال أبن - جني وهي قراءة الحسن والثقفي | 
والاعمة ويجتمل أن يراد بها الأيدي على قراءة الغامة فحذف الياء تخفيقاً كقوله تعالى' ..#يوم ١‏ 
يدع الداع» [القمر: ١].فيراد‏ القوة في طاعة الله والعمل بما يرضاه كقراءته بالأيصار أي التتبصر بها 
يحظى عند الله فالأيدي على هذا جمع يدي وهي القوة كقولك له يد في.الطاعة وقدم في المتابعة 
فالمعنيان واحد وهو البصيرة والنهضة في طاعة الله تعالى ويحتمل أن يراد بها النعمة والتأييد هذا 
خلاصة كلام ابن جني وقال العلامة في الكشاف وتفسيزه ه بالأبد من التأييد قلق يريد به فول الزجاج 
فإنه قال من قرأ أولي الأيد بغيز ياء فمعناه من التأييد والتقوية على الشيء وإنما كان قلقاً :لأنه لإ 
يلائم الأبصار' فإن الأبصار جمع بصر.وهي الجارحة والمراد ههئا البصيرة فإذا لم يجعل الأيدي 
اح دماحو للك اوري لوا يدي ورين قال الا اين للك جيه" 5 
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قوله: (هي إذكرى الدار» [ص: 45]) هي أي تلك الخصلة الخائصة ذكرى الدار 
وفيه مزج غير مستحسن أشار إلى أله خبر لمبتدأ محذوف . 

قوله: (تذكرهم للآخرة دائماً) أي الذكرى بمعنى التذكر على أنه مصدر الثلاثين وما 
ذكره في قوله: #وذكرى لأولي الألباب# [ص: 47] من قوله تذكيرا لهم فبئاء على أثئة 
مدر التفعيل مضاف إلى المقعول والقفاعل متروك وتعريف الدار للجنس ادعاء كأن جنس 
الدار لا يتحقق في غيرها وهو أولى من جعله للعهد والدوام مستفاد من الجملة الاسمية 
خبر عن ضمير خالصة مقدر وكونه مستفاداً من جعلها عين الخالصة التى لا يشوبها غيرها 
غير ظاهر . 

قوله: (فإن خلوصهم في الطاعة بسببها وذلك لأن مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون 
جوار الله تعالى والفوز بلقائه وذلك فى الآخرة) فإن خلوصهم في الطاعة المستفاد من أولي 
الأيدي والابصار بسببها أي بسبب تذكر الدار دائم الأوقات أشار إلى أن الباء للسببية العادية 
وفيه تنبيه على أن قوله إنا أخلصناهم علة لما قبله. 

قوله: (وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار الحقيقية والدنيا معبر وآأضاف هشام ونافع 
بخالصة إلى ذكرى للبيان) وإطلاق الدار أي عن التقييد بالآخرة للإشعار الخ وهذا يؤيد ما 
قلنا من أن اللام في الدار للجنس . 


قوله: وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار الحقيقية وجه الإشعار انصراف معنى المطلق إلى 
الكمال فكان ما سواه ليس بدار والدنيا معبر أي موضع عبور وانتفال كجسر يمر عليه ولا يقر فيه 
والدار الآخرة مقر وأي دار يكون في الفرار مثل دار الخلود فال تعالى: #لهم فيها دار الخلد» 
[فنصلت: 8؟] و#حير مستقراً وأحسن مقيلا» [الفرقان: 15]. 

قوله: وأضاق نافع وهشام بمخالصة إلى ذكرى للبيان وقال أبو البقاء والإضافة من باب إضافة 
الشيء إلى ما يبينه لأن الخالصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى والخالصة مصدر بمعنى الإخلاص 
مضاف إلى المقعول أي بإخلاصهم ذكرى الدار وقيل يمعنى خلوص بالإضافة إلى القاعل أي بأن 
خلصت لهم الذكرى الدار وعن بعضهم خالصة اسم فاعل تقديره بخالص ذكرى الدار أي خالص 
أن يشاب بغيره وقرىء بتنوين خالصة فيجوز أن يكون ذكرى في موضع نصب على أنه مفعول 
خالصة أو على إضمار أعني وأن يكون مرئوعاً في موضع فاعل خالصة أو على تقدير هي ذكرى 
وق اخثار رحمه الله هذا الوجه الأخير ولذا قال هي ذكرى الدار قال الجوهري الذكر والذكرى 

قيضي النسيان ودكرت الشيء بعد النسيان وذكرته بلساني وبقلبي والذكر الصيت والثناء قوله 
كقوله : «إجنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب» [مريم : ١‏ يعنى إن عدنا معرفة علماً 

تلجنة والدليل عليه وصف ما أضيف إليه بالموصولة فإن التي وعد الرحمن عباده صفة لجنات عدن 
ولو لم يكن عدن معرفة لما كانت الجنات معرفة لأن النكرة إذا أضيفت إلى النكرة تفيد تخصيصاً 
لا تعريفاً وإن جعل التي صفة عدن يككون أدل على تعريفه . 


ا لل ل ا سورة ص / الأيعان : ب 6 
قوله: (أو لأنه مصدر بمعنى الخلوص نأضيف إلى فاعله) أو لأئه“#متصدر كالعافية فنع 


الإضافة لامية فأضيف إلى فاغله إذ الخلرص قائم بذكر الدار ولم يلتضت إلى وا قيل من أنه 
المراد بالدار الدنيا وذكرها الثناء الجميل 9 نوين ظ 
قوله تعالى: , وب ندل نمسم اليا يار 9 
'قوله : ووب ا 0007-7 
وأشرار وقيل جمع خير أوإخير على تخفيفه كأموات في جمع ميت أو أميت) لمن 
المختارين تفسير للمصطفين: مر: الامطفاء بمعنى أذ صفوة الشيء وخياره, وخا ميلةى ظ 
ذكره قوله من أمثالهم من الأمم أو فى عصرهم المصطفين عليهم الغالبين عليهم في 
الخير وإن كان بعضهم وهؤ إبراهيم عليه السلام راجحاً في الخير على من سؤاه من 
إسحاق ويعقوب وهذا إشارة إلى تفسير الأخيار وبيان كونه وصفاً للمصطفين وتعديته 
'بعلى لتضمنه معنى الغلبة لأنها جمع خير اسم تفضيل وزيادة الخير تسنتلزم الغلبة 
والرجحان فيكون: مقابل الشر ولذا قال كشر وأ شرار ثم قال أو جمع خير المشدد أو 
خير المخفف فلا يكون حاسم تفضيل ويلائمه جمعه بالأخبار فإن اسم التفضيل 
0 أفعال لكنه للزوم تخفيفه كأنه بئية أصلية إذ لا يقال:أخير 
اد ل ل ل 
العم ينا عن الناتى إرتينا حو ته فى اويل 00 0 
قوله تعالى : وَأآكُرْ نمل ولس وكا الكل ول لبر () 1 
قوله : (#واذكر إسماعيل # رص : 4) إعادة اذكر في هذه ند ا للدئسيه على أن 
كل واحد واحد متقصود على خياله . ا 
قوله : القواين اعطود استخلفه لبس على بن إموئيل ثم استني» ولام ف كن 
في قوله : ْ | 
ابت توليك تائيب مسي « 
واللام فيه الخ أي اللام فيه زائدة وهو علم أعجمي إلا فعل مضارع كما قبل والتمثيل 
باليزيد لمجرزد زيادة اللام | إذ اليزيد أصله مضارع جعل علماً وجرد عن الضميرا.وجاز :دخول 
اللام عليه" وأما البسع فلا :اشتقاق له على ما اختاره المص في شورة الأنغام وإن ذهب 
بعضهم إلى أن أصله يوسع:مضارع وسع فاعل كإعلال يعد لكن المص اختار أنه عل 
أعجمي وليس بعربي لكن اللام لازمة لمقارنتها للوضع ولا ينافي كونه غير عربي فإنها 
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1 سوس كر ناديري بن الامرين ف الي املك سب الام 0 


ا ال سه اسسسسسسْْ ارد 
اليزيد كما أشرنا إليه للزوم أل في يزيد واليسع على ما هو في صورة الفعل. 

قوله: (وقرأ حمزة والكسائي والليسع تشبيهاً بالمنقول من ليسع من اللشّع ابن عم 

يسع أو بشر بن أيوب) وقرأ حمزة والكسائي والليسع يوزن جعفر تشبيهاً بالمنقرل منّاإليسع 
بررن قعل من اللسع قيل فيه تسامح والمراد ما في الكشاف أن حرف التعريف دخل عَلَىٍ 
ليسع قال في سورة الأنعام وعلى القراءتين هو علم أعجمي دخلت عليه اللام انلتهى وإلما 
جعله مشبهاً بالمثقول , 

قوله: (واختلف في نبوته فقيل فر إليه مائة نيى من بني إسرائيل من القتل فآواهم 
وكفلهم) واخنتلف في نبوته فقيل كان نبياً ويرجحه كونه معدوداً ومذكوراً في جنب الأنبياء 
وقيل كان رجلاً صالحاً فم ذكره معهم لأنه كان في أثرهم واقتدائهم على الكمال في العلم 
والأعمال قوله من القتل الخ قيل إنه كان أربعمائة نبي من بني إسرائيل فقتلهم ملك إلا ماثة 
منهم الياس كفلهم ذو الكفل وخبأهم عنده وقام يمؤنتهم قسماه الله تعالى ذا الكفل انتهى 
فظهر منه وجه ذكره في عداد الأنبياء وإن لم يكن نبي في قوله فسماه الخ إشارة إلى أن هذا 
اللقب من جهته تعالى إظهاراً لكمال رضائه وأنه تعالى يحفظ من جميع السوء مكافأة له 
تعالى بأمر فوفى به قال في سورة الأنبياء وذو الكفل يعني الياس وقيل يرشع وقيل زكريا 
سمي به لأنه كان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه أو له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم 
والكفل يجيء بمعنى النصيب والكقالة والضعف انتهى وأشار هنا إلى كونه بمعنى الكفالة 
دون غيرها كأنه راجح عنده أو اكتفى بما ذكره هناك واختلف ف في اليسع أيضاً فقيل هر 
الياس وقيل غيره بل هو ابن عم له والأولى السكوت عن تعيينه. 

قوله: (أي وكلهم) على أن التئوين عوض عن المضاف. إليه والمراد بالكل كل 
الأفراد دون كل الأجزاء وإن أضاف إلى المعرفة . 

قوله: (من الأخيار) واكتفى بها هنا وما سبق قيل لمن المصطفين الأخيار لمكان 
إبراهيم عليهم السلام وإلا فإسماعيل عليه السلام أفضل من إسحاق ويعقرب . 

قوله تعالى : هنذا ؤك” وَإنَّ مين لَحَمَنّ كاب 0 

قوله: (إشارة إلى ما تقدم من” '' أمورهم شرف لهم) لأن الشرف تلزمه الشهرة والذكر 

بين الناس فتجرز به بعلاقة اللزوم العربي ثم صار كالحقيقة العرفية فيكون المعنى أن في 
ذكر قصصهم وتنويه الله بهم شرف عظيم لهم وحث على اقتداء غيرهم بهم إحرازا لهذ 
الشرف الشريف . 


)١(‏ إشارة إلى ما تقدم صن الخ أي إشارة إلى الآيات الناطقة بمحاسنهم ولذا قال أو نوع من من الذكر وهو القرآن 
ففي كلام المصئف نوع تسامح . 


خرف 


سورة ض/ الآية: 0١‏ 
قوله تعالى : تبعتو تلم 0 وب 2 | | 
.قوله : (أو نوع من الذكر وهو القشرآن ثم شرع في بيان ما اعد لهم ولأثثاليهم ققال ‏ 
غو ن للمتقين؟ [ص: ] مرجع عطف بيان ل#حسن مآب» [ص : 4) أو نوع من 
الذكر على أن تنوين ذكر للنوع وهو القرآن لأنه اسم للقذر المشترك بين الكل والجز ”يم تيم . 
صار علماً بالغلبة للكل وفائدة الخبر بملاحظة نوعيته أو عظمته أو لتمهيد ذكر مبأ بعده” 
والانتقال من نوع من الكلام. 'المتعلق بقصص الأنبياء إلى نوع من الكلام المتعلق لبيان ما 
أعد لهم ومثل هذا يقرب من فصل الخطاب فلا يقال إنه لا فائدة فيه لأنه فعلوم.كونه من 
القرآن والمص أشار إلى ما ذكرنا بشوله نوع من الذكر وبقوله ثم شرع في بيان البخ وثم 
: للتراخي في الرتبة #وإن للمتقين# [ص: 44] أي وإن لهم أظهر في موضع المضمر تنبيهاً ‏ 
على علة الحكم والتعبير بالمتقين لبان خرافد التفوى والظاهر أن المراد المرتبة العليا من 
التقرى لأن المراد هم المذكررون من الأنبياء عليهم السلام كما.نبه عليه المص:فاللام 
الي يي ا 0 
الأنياء 0 اول ز 1 

قوله : لوه من الأعلام الغالية) الضميز راجع إلى جنات عدن 00 لكوت علا 
في حكم المغرد صرح به الخص في قوله تعالى : «إجنات عدن التي» [مريم : 1 ]الاية 

فلا إشكال بأنه غير معين ولا يصلح للبيان والاعتراض بأن الأعلام الغالبة يلزم فيها الإضافِة 
أو تعريفها باللام مدفوع بأنه أغلبي لا كلي صرح به ابن مالك في التسهيل ولو قيل إن 
الضمير راجع إلى عدن يرد عليه الاعتراض المذكور مع الإشكال بأن هذه الإضافة من قبيل ‏ 
إضافة العام إلى الخاص وهو قبيح وجوابه أن القبيح ع إن كان كون الخاص م أفراة العام 
مشهوراً مثل إضافة الإنسان إلى زيد وإلا فلا قبح وما نحن فيه من هذا القبيل:فلا قبح قيل 
. واعترض عليه بأن جعله علمآ مع القول بأئها عطف بيان مخالف لاتفاق النحويين من 
وجوب توق الياذ والمبين نري تكو وش هذا حماء على الاب أولى لان اح 
. الكشاف صرح به به وهو من الأئمة الغربية . 0 
00 قوله: (لقوله: جنات عدن التي وعد الزحمن عباده» 5-7 وأنتصيي عنها 
#مفتحة# [ص ١‏ 5] على الخال) لقوله تعالى: جنات 'عدن». [صن: ]5١‏ الخ وهذا بناء 
على أن قوله: التي وعد الرخمن4 [مريم : 11] صفة: جنات عدن أو عدن كما اختازه 
النص أما على الأول فلاث جنات عدن لو لم يكن معرقة يكون هلما لم يكن ني صفة لها. 


قوله: ابسن و لي ارات اس ]على العان أ كمه يقان 
عدن على الحالية على أن في مفتحة ضمير الجنات والعامل ما في الجار والمجرون من معنى الفعل ' 
فإن جنات عدان بدل من اسم إن وهو لحسن مآب» [ص: 49] والنقدير وإن: لثمتقين :جنات ' 
لاسا يي اي ظ 0 1 


سورة ص/ اليه هل لي بي لق 
وأما على الثاني فلأن المضاف إليه لو لم يكن علماً لم يكن التي صفة أله فإذا كان علماً 
بالغلبة التقديرية يكون الجنات معرفة أيضاً ولو لم يكن علماً لكونها مضافة إلى المعرفة 
والقول بأنه لا دليل عليها لاحتمال كون التي بدلا إذ لا يتعين كونه صفة حي يتم 
التقريب ضعيف لأنه كما يحتمل البدلية يحتمل الوصفية كما فهم من كلام المعتراضي 
ولا مساغ للوصفية إلا بكونه معرفة وهذا القدر كاف في ثمام التقريب ولو لم يكن 
للوصفية احتمال أصلا لورد الاعتراض المذكور وفي بعض النسخ كقوله تعالى : 
والنسخة الأولى فى الاولى: 

قوله : (والعامل فيها ما في للمتقين من معنى الفعل) وهو وإن حاصل للمتقين لحسن 
مآب وذو الحال هو الضمير المستتر فى ححاصل لخبر أن . 

قوله: (وقرئتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو أنهما خبر أن المحذوف) وقرثئتا أي 
الجنات ومفتحة على كون جنات مبتدأً ومفتحة لطيره قلا يرد عليه ما ورد على كونه عطف 
بيان فح الجملة مفسرة لحسن مآب لأن محصله جنات عدن مفتحة لهم الأبواب إكراماً لهم 
قال تعالى: #حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها» [الزمر: ]7١‏ الخ فعلم أن مفتحة حال 
مقدرة وصيغة التفعيل لتكرير الفعل أو لتكثير نائب الفعل ويؤيده جمع الأبواب وكون 
جنات عدن في قراءة الرفع مبتدأ يناء على أنها علم وكونها مخصصة بالإضافة ضعيف 
والأبواب بدل من الضمير تقديره مفتحة أي الجنات هي الأبواب كذا في الكشاف ولم 
يتعرض له المص كأنه اختار كون الأبواب نائب فاعل لمقتحة إذ التقدير مفتحة لهم أبوابها 
على كون اللام عوضاً عن المضاف إليه . 


أقول: فيه نظر لأن جنات عدن معمول أن لا معمول حصل وعامل الحال هو عامل ذي 
الحال وعامل ذي الحال يجب أن بكون فعلاً أو معنى فعل وعامل ذي الحال هتنا حرف لا فعل 
ويمكن أن يجاب عنه بأن اسم إن وإن كان متأخراً عن الخبر لكنه في قرة التقديم فإن تقديره أن 
جنات عدن حاصلة للمتقين مفتحة لهم أبوابها بتاء على أن ضمير الميدل منه ضمير البدل ولما كان 
البدل مقصوداً بالنسبة أقيم مقامه فضمير المبدل منه كان كأنه ضمير البدل فيكون ذو الحال ضمير 
اسم أن الكائن في الظرف المعمول لمتعلقه الذي هو حصل أو حاصل باعتبار كونه عبارة عن البدل 
فالأولى أن يقول وانتصب عن ضميرها بناء على التأويل لأنه لولاه لما كان لمعنى الفعل الكائن في 
للمتئقين ملابسة لتفس جنات عدن بدون اعتبار الضمير الملابس له على أنه فاعله فيكون ملاباً 
للحال لأن العامل في الحال يجب أن يكون هو العامل في ذّي الحال لا محالة ويؤيده ما روي عن 
صاحب الكشاف أنه قال في الجار والمجرور في حكم الظرف كأنه قيل جنات عدن استقرت 
للمتقين حال كونها مفتحة لهم الأبراب قال في الكشاف الأبواب بدل من الضمير تقديره مفتحة هي 
الأبواب كقولهم ضرب زيد اليد والرجل وهو من بدل الاشتمال قال أبو البقاء أما ارتفاع الأيوابس 
ففيه ثلاثة أوجه أحدها هو فاعل مفتحة والعائد محذوف أي مفتحة لهم الأبواب منها والثائي هي 
بدل من الضمير في مفتحة وهو ضمير الجنات والأبواب غير أجنبي منها لأنها من الجنة وقد يقال 
فتحث الجنة ويراد أبوابها وفتححت السماء فكانت أيواباً قيل إن من شرط أعمال الصفغة أن يكون في 


1 


سورة عصس/ الآية : ١‏ 


قوله تعالى : كيه اي نيا يكم حسكيبرة وراب راف 


قوله + (حالان متعاقبان) أي متكئين ويدعون عالالامن مير لف لواو الجملة 
في الثاني مع إيراد المفرد في الأول لأن يدعون بمعنى يطلبون ويأمرون بِإِحَقجَارٍ ما 
يشتهون من الفواكه لا يتخصص شيء منها بمكان ولا زمان للاستمرار التجددي بحلاف 
الاتكاء فإنه.دائم بدوا م العرف على أن المفرد لكونه أصلا لا يرام له :نكتة والتمراف” 
بحالان متعاقبان حالان مترادفان رهي حال مقدرة لأن الاتكاء بعذ تفتيح لابوا وكذا 
الدعاء والطلب . 


قوله: (أو متداعلان من الخسمير في لهم لا من التقين للفصل) أو مداخل أي 
متكئين حال من الضمير المستكن في لهم ويدعون حال من الضمير في متكثين وهذا هق 
الأولى لا من المتقين لفساد في اللفظ وهو الفصل أي. فصل اسم إن إلى #مفتجة لهم 
الأبواب# [ص: لاو ب ا ب 
المستكن في الظرف المستقر. 


قوله: (والأظهر أن يدعون استئئاف لبان جانيم ها كتين جا من فم 

والاقتصار على الفاكهة للإشعار بأن مطاعمهم لمحض التلذدة) والأظهر أن يدعبون مستأنقت | 

استكنافاً معائياً كأنه قيل ما شأنهم بعد دخولهم فيها ومتكئين حال من ضميره على أنه حال . 
محققة ولذا قال الأظهر وتقاديم متكثين لرعاية الفاصلة ولا يخفى أن يكون إلحال مقدرة 


ليت دون الأجنبي والثالثك كالارل إلا أن الألف واللام 57 000 العائدة 0000 رقرد 
الكوفيين قال الزجاج «مفتحة لهم الأبواب» [ص : اك|متها اعرد صن | ادل الألف راد 
.بدلاً من الضمير لأن معنى اللام ليس من الضمير في شيء ولأن الحرف لا يبدل من الاسم: وقال ظ 
أبو علي في الأعقال لا يخلو الألف واللام من أن يكون للتعريف أو بدلاً من الضمير. كما في قوله ١‏ 
ل لي 
يتتصب الأبواب. أي ويقال أبواباً:كقولهم الشعري رقاباً والعقور كلا ولا يرتفع لامتناع ارتفاع فاعلين 
بفعل واحد على وجه الاشتراك هلما لم يتتصب خلي عن الضمير قإذا لم يكن مثل حسن الونجه فلا 
يكون اللام إلا للتعريف فيحتاج ح إلى. ضمير يرجع إلى الموصوف كنحو منها وفيها هكذا ينيغ 
أن يرد قولهم لا كما قال الزجاج إن معنى الام ليس من الضمير في شه فإنه يجيم في معبء كما 
في الحسن الوجه والحسن وجهه فأدخلوا اللام : في الحسن كما أدخلرا فيه الضمير الإ.ثراهم 
يُولون إن التخرين بدل من المضاف إليه وقال أبر علي أيضا يجوز أن يكون الثواب بدلا مر 
الضمير الذي في مفتحة كقولك جاءني القوم بعضهم لآن الأبواب من الجنة . : | 
قوله: حالان متعاقبان أو متداخلان معنى تعاتبهما إن كلتاهما لان من الضمير في له 
ومعنى تداخلهما إن متكثئين حال منه ويدعون حال من الضمير في متكثين . 
قوله: لأ أذ يعون اتناف ان لما قبى مفتحة لهم اراب سال سات با حالم في 
فقيل يدعون فيها بفاكهة كثيرة الام [ 


بورض | الآية :188 مس يسبب ب 7ب جز 707 20422 27ج 177 
كما أنها خلاق الظاهر وتقديم الحال على ذي الحال خلاف المتعارف فَوْلِه والأظهر منظور 

قوله: (فإن التغذي للتحلل ولا تحلل ثمة) أي لتحلل الأجزاء بالحرارةالغريزية 
فبالغذاء حصل جزء بدل ما تحلل ونقص فيحفظ الحياة ولا تحلل في الجنة فلا غذاءأولا 
جوع وما تناوله أصحاب الجئة سواء كان لحماً وثمرة هو التفكه والتلذذ أشار إليه بغوله باذ 
مطاعمهم فالمراد بالفاكهة ما يتلذذ به دون الثمرات فقط . 

قوله تعالى : 4# وَعِدَه هرت اطربٍ لزب © 

قوله: (لا ينظرن إلى غير أزواجهن) وهم الحور العين مع نساء الدنيا قيل أو يمتعن 
طرف الأزواج أن ينظر إلى الغير لشدة الحسن وهو أبلغ انتهى واستفادة هذا المعنى من 
#تاصرات الطرف» [ص: ؟5] غير ظاهر إلا أن يقال إنه يتضمن معنى المنع وهو تكلف 
والمراد بالطرف البصر وأصله تحريك الأجفان للنظر فوضع موضع البصر والمعنى قصرن 
أبصارهن على أزواجهن وما ذكره هئا حاصل معناه. 

قوله: (لدات لهم فإن التحاب بين الأقران أثبت أو بعضهن كبعض لا عجوز فيهن ولا 
صبية) لدات جمع لدة بوزن عدة أي مماثلة لهم في السن ولذا قال فإن التحاب الخ قوله أو 
بعضهن الخ أي لدات بعضهن لبعض لا عجوز فيهن فإن كلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا 
أزواجهن صرح به في سورة الواقعة فعلم أن أو هنا لمنع الخلو فقط وفي الحديث : اهن 
اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً رمصاً جعلهن الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد 
واحد كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً» رواه المصنف في سورة الواقعة. 

قوله: (واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن في وقت واحد) واشتقاقه من التراب لأنهم 
لما ولدوا معهن في وقت واحد كأنهما وقعا في التراب في وقت واحد اخره مع أنه اختير 
في الكشاف لأن الأحسن الاهتمام بحصول المحبة بينه وبين زوجته لا بين الزوجات 
فالأحسن جعل قوله فإن التحاب الخ علة لكون أزواجهم مساوين لهن في السن لا جعله 
علة لكونهن على سن واحد كما في الكشاف إذ الكلام مسوق لبيان ما أعد لهم في الآخرة 
فالتحاب بينهم وبين أزواجهم نعمة جسيمة لهم لا التحاب بين أزواجهن والقول يأن كون 
الزوجات أصغر منهم أحب لهم لا التساوي ضعيف ناش من التعصب قال تعالى : 
#فجعلناهن أبكاراً عرباً» [الواقعة: 5"ا» لا”] أي متحببات إلى أزواجهن أتراباً 
متساوية السن على أن العلة تلاحظ في الثاني أيضاً ولو ذكرت في الثاني كانت ملحوظة 


قوله: لدات لهم قال الجوهري لدة الرجل ثريه والهاء عرض من الواو الذاهبة من الولادة 
وهما لدان والجمع لدات ولدون وقولهم هذه ترب هذه أي لدتها وهن أتراب وفي الكشاف كان 
اللدات سمين أتراباً لأن التراب مسهن في وقت واحد وإنما جعلن في سن واحد لأن التحاب بين 
الأقران أثبت وقيل هن أتراب لأزواجهن أسنانهن كأسنائهم . 


ااا سس كويةصص/الآياك: 59م 


في الأول أيضا ولا دن د الحبحين كن اعتار لودب كي لما ذكرناة من 
دنم الوق 


قوله تعالى : هَدَامَا عدون يو اتاب (7©) ظ /00 
قوله: (لأجله فإن الحساب عل الوصول إلى الجزاء لأجله فاللام للتعليل لكن الخ 
الحساب لا يومه كما قال فإن الحساب علة الوصول الخ فذكر اليوم لتعبين وقت الحساب: 
كأنه للحساب. الذي يكون يوم الجزاء كما أشار إليه بقوله إلى الجزاء فالنشية إلى اليوم:.. 
جار يده السرت قوله : و ع ا 0 


قوله تعالى : اناما وين تناو (7) ظ 1 
00 بالياء ٠‏ الخ وعلى رك الماء فيه التفات تعظيماً 3 يلذة المخاطبة ول جعلها 
المصنف أمي ش 


تدان مداو 6ب ظ 

قوله : (أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو عد هن 5 الأمر هذا أي هذا بخبر منتدؤه 
محدوف أو مبتدأ محذوف الخبر أي هذا كما ذكر أو مفعول لفعل محدذوف وعلى كل تقدير 
من قبيل.فصل الخطاب كما صرح به في أواخر فن البديع أخن كونه مفعولاً لأنه يلزم: عطف 
الإخبار وهو أن للطاغين على الإنشاء قال النحرير في المطول فهو اقتضاب لكن فيه' نوع 
ارتباط لأن الواو بعده للحال قلا عطف ولا إشكال فلا وجه لعدم تعررض الزمخشري لذلكا . 
بل عدم تعرضه لكون الاسمية آكد قال ابن الأثير لفظ هذا في هذا المقام من الفصل ‏ 
الذي هو أحسن من الوصل' وهي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر ١‏ 
وذلك من فصل الخطاب الذي هو أحسن موقعا من التخلص ا 0 
ما أعد للمؤمئين من الجنات؛ وما فيها من أنواع اللذات إلى بيان ما أصاب الطاغين من 
أصناف العقاب وكلول الحجات .وما سبق هن قوله هذا ذكر فيه انتقال من بيان منائقب ْ 
الأخبار إلى بيان ما أعدت لهم مما لم يره الأبصار لكن في هذا القصل الخطاب:ذكر 
الخير وهذا يؤيد كون المحدّوف هو الخبر إذ المبتدأ هبو الركن ال فحذف ل 
أولى والكاف قي كما ذكر للعينية . 

قوله : («لشر مآب» [ص: 223000 لقال يفتضي ذلك 
ظاهراً وذكر حال الفريقين وسكت عن حال عصاة ال أكثر المواضع 


قوله تعالى : جَهَم يم يصون مس هه 69 
5 ليه ما ميق في جنات ع وجو ليكوة مع عل شري القت 


وله إقرانه جا مسق أ 0 في إن (الضين السو ناد نانك اندو ع لهم الأبواب» 


سورة ص/ الآية : لاه . 21 

قوله: (حال من جهنم) أي حال مقدرة والفاء فى #قبئس» [ص*034] للتعقيب إذ 
ذم الشيء يعقب ذكره. 

قوله: (المهد والفرش مستعار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوقد وهو 
جهنم لقوله: #لهم من جهتم مهاد»ة [الأعراف: )]5١‏ المهد والمهاد كالفراش لفظا 
ومعنى وكذا المهد وتفسيره به لمقابلة قوله أو المفترش والمال واحد أو المهد مهد 
الصبي فالمعنى ح أنها لهم كالمهد للصبي مصدر سمي به ما يمهد لينوم عليه فقعلى هذا 
يكون استعارة تهكمية مع ما فيه من الإشارة إلى أنهم كالصبيان في عدم العقل وكذا 
الكلام في الفراش أي المفترش أشار إليه بقوله من فراش النائم وفراشه للراحة وفيه 
استعارة تهكمية فكن على بصيرة . 


قوله تعالى : هذا فليذووه ميم وَعَسَّاقَ 


قوله : (أي ليذوقوا هذا فليذوقوه) أشار يي يس 
وهذا الفاء لا يمنم إعمال ما يعدها فيما قبلها قال المص في قوله تعالى: #وربك فكبر» 
[المدثر: "] والفاء فيه وفيما بعده لإفادة معنى الشرط فكأنه قال وما يكن من شيء فكبر 
ربك والمعنى هنا مهما يكن من شيء فليذوقوه فيفيد التأكيد وليس الفاء زائدة . 

قوله: (أو العذاب هذا فليذوقوه ويجوز أن يكون مبتدأ خبره #حميم وقساق» 
[ص : /6] وهو على الأولين خبر محدذوف أي هو حميم) أو العذاب هذا فيكون خبر 
مبتدأ محذوف فح يكون جملة فليذوقوه بمنزلة جزاء شرط محذوف قوله ويجوز أن 
يكون مبتدأ الخ فح فليذوقوه جملة معترضة للتنبيه في أول الأمر أن الحميم أعد لهم 
ولا يلزم الإضمار قبل الذكر لأن الحميم مقدم رتبة ولعل لهذا الإيهام اخره وضعفه مع 


[ص: ]5١‏ بعين ما ذكر هناك فإن جهنم بدل من لشر مآب* [ص : 05] و#يصلونها» [ص: 07] 
حال من جهنم والعامل فيها ما في #للطاغين#» [ص : 00] من معنى الفعل . 

قوله: والمخصوص بالمدح محذوف التقدير #فبئس المهاد»# [ص: 01] هي أي جهنم 
لقرله: #لهم من جهنم مهاد» [الأعراف: ]1١‏ والمعنى لهم جهنم مهاد وكلمة من هي المسماة 
بمن التجريدية نحو رأيت من زيد أسدأ فإن جهنم عين مهاد ومن التجريدية هنا مثل كلمة في 
التجريدية في قوله تعالى : «لهم فيها دار الخلد» [فصلت: 8؟] وهي عين دار الخلد. 

قوله: أي ليذوقوا هذا فليذوقوه ذكر فيه ثلاثة أوجه أحدها أن يكون هذا منصويا يفعل مضمر 
على شريطة التفسير والثاني أن يكون خير مبتدأ محذوف تقديره العذاب هذا والثالث أن يكون مبتدأ 
خبره حميم وفليذوقوه اعتراض كما تقول زيد فافهم رجل صالح قال مكي قيل فلبذوقوا خبر هذا 
ودخلت الفاء للتنبيه الذي في هذا وقال أبو علي هو مثل قول الشاعر وخولان فانكح فتاتهم حمله 
سيبويه على أن خولان جملة فكأنه قال هؤلاء خولان فالمعنى على هذا أنبه أو أشير إلى الذي 
توعدوه وعرفوه حق معرفته فليذوقوه. 


6 آ ظ ! سوزة أمر/ الآ مه | 
أن فيه السلامة عن الحذف 5 الوجهين الأرا سم خير ني مجذوف كما نبة 
عليه فاختار الحذف في الموضعين وفي الثالث لا حذف في الموضعين فَيَبْغي الترجيح 
فمرجع ضمير هو المقدر المشار إليه بهذا وهو مطلق العذاب فلذا قال أو إِلْعْندَابيت هذا 
فالمشار إليه بهذا جنس ما أعد لهم من المشروبات وغيرها وإفراد هذا لون المراد الجنويع: 

اقوتيه (والسباق ما يق من صديد أمل الناز من غسقت المين إذا سال نمه( 


والغسافق وقفيل الزمهرير والجميم الماء الحار وفيل الحميم يجرق تحكثرة اكات يحرق 
ببرده وعن الحسن الغساق عذاب لا ,يعلمه إلا الله تعالى . 


قوله : (وترأ حفص وحهزة والكسائي وغساق يتشا دام السين) . 
قوله تعالى : َاحَرٌ من شكليه وج 29 


(أي مذوق أو عذاب آخجر ا وآخر أي ومذوثات أو أنواع عذات اعر) ظ 
غساق بتشديد السين وما اختاره الححيف ناو سيت لين ول وضين عدي مال نر 
الباب الثاني أو الرابع ْ ظ ْ 20 


قوله: (من مثل هذا المذوق أو الملاب في الشدة 0 الضمير على أن لما ذكر , 
للشراب الشامل للجميم والغساق أو للفساق وقرىء بالكسر وهي لغة) مثلن هذا المذوق. 
أشار إلى وجه توحيد ضمير شكله بأن مرجع ضميره ه مثل .هذا المذوق أو المرجع العذاب 
مطلقا سواء كان بالمذوق أو بغيره نهو أعم واعتباره أهم قوله وتوحيد الضمير :الخ تصريح ' 
عه ال ام إليه هذا مننظم في القراءتين أي آخر مفرداً وآخر بضم الهمزة جمعاً قوله وقرى: ' 
بالكسر أي بكسر شين الشكل وهو لغة فيه كمثل . ظ 
0 قوله: (أجناس) أي لزوج كم بطق على لكر والأشى بطلق على كل ستجاسين إ 
بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز . ظ ظ ظ 


قوله ؛ والنساق ما يفسق قال الراغب النساق ما يقطر من جلود أغل النار قيل الخميم 
يحرق بحره والغساق يحرق ببرذه وقيل لو قطرت منه فطرة في المغرب لنتنت أهل المشرق وعن 
الحسن الغساق عذاب لا يعلمه :إلا الله إن الناس أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثواباً في قوله: 2 
تعلم نفس ما أنخفي لهم © [السجندة 1797] وأحخفوا معصية فأخفى لهم عقربة . . ظ 

قوله وتوحيد الضمير علئ أن لما ذكر يعني أن الظاهر أن يقال من شكلهما لآنا ألمذكوز'ثنان 
وهما حميم وغساق فتوحيده للخمل على المعنى أي من شكل ما ذكرنا وقيل يعود على على الحميم وحدة ' 
أو على الغساق وحنده قال مكي اومن شككله صفة لآخر والأزواج الخبر والهاء في شكله يعؤد على 
المعنى أي وآخر من شككل ما ذكرنا وقيل يعود على الحميم ويجوز أن يكون الخبر محذوفا أني.ولهم ش 
آخر ومن شكله أزواج صتحات ومن قرا أ آخر بالتوحيد رفعه بالابتداء أبضاً وأزواج ابتداء نان .ومن. شكله 1 
خبر الأزواج والجملة خبر آخر ويجوز أن يكون آخر معطوفاً على حميم ومن شكله:'نعت له وأزواج | 
برتفع بالجار أي بالظرف الذي هوٍ من شكله وقد يسمى الجار والمجرور بالظرف ولا يحسن أبا يكون 
ارك را عن حر لاز الحم ١‏ كرس جيرا عن الواح ' 0 


سورة ص/ الآية: 4ه _سسطسسصصصصصصصسسحبببيل-_ اح لاع 

قوله: (خبر لآخر أو صفة له أو للثلاثة) خبر لآخر إن جعل مَبَبَدِأ لكونه نكرة 
مخصصة وجمع أزواج في آخر مفرداً لكون المراد الجنس الشامل للْقَلْهل والكثير 
والعراد ها الكدر زلذا تيمم عره رلك او اعنة له أي لآخر إن جعل خبر محذّوف قوله 
أو للثلاثة أي حميم وغساق وآخر فح الجمع على ظاهره لكن آخره لأن كون الحْمِيم 
والغساق 00 أن الأول الماء الحار والثاني ما يسيل الخ واعتبان 
صنفين فيهما غير واضح إلا بشدة الحرارة وأشديته وكذا في ما يسيل في شدة البرودة 
وأشديته والله تعالى أعلم . 

قوله: (أو مرتفع بالجار والخبر محذوف مثل لهم) أو مرتفع بالجار وهو من شكله 
أزواج قوله والخبر أي خبر آخر محذوف وهو مثل لهم نقل عن الدر المصون أنه قال 
الاحتمالات خمسة لأنهم قالوا آخر مبتدأ ومن شكله خبره وأزواج فاعل الظرف أو آخر 
مبتدأ ومن شكله نعت آخر المبتدأ وأزواج مبتدأ ان ومن شكله خبر المبتدأ الثاني والجملة 
خبر المبتدأ الأول فالضمير في شكله راع إلى الميتدأ فلا إشكال بأن الجملة خلت عن 
الضمير أو شكله نعت لآخر المبتدأ وأزواج خبره أو من شكله نعت لآحخر المبتدأ وأزواج 
فاعله والضمير لآخر والخبر مقدر وهو لهم أو من شكله أزواج صفتان لآخر والخبر مقدر 
أي لهم أيضاً فالوجوه خمسة لكن يلزم في بعضها كون النكرة المحضة مبتدأ فالأحسن 
الوجه الذي لا يلزم ذلك فتأمل . 

قوله تعالى : هنذا فوج مقا تف انكام له صَالوا ألَارٍ ((03) 

قوله : ا للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واتتحمها معهم فوج تبعهم في 
الضلال والافتحام ركوب الشدة والدخول فيها) حكاية ما يقال الخ أشار به إلى ارتباطه بما 
قبله بتقدير القول أي فبقال لهم تقريعاً وتوبيخاً هذا إفراده لكون خبره مفرداً لفظأ وإن كان 
متعدداً معنى قوله واقتحمها معهم فوج تبعهم هذا منفهم هن التعبير بمعكم إذْ مع تدخل على 
المتبوع والاقتحام ركوب الشدة الخ ولهذا عبر عن الدخول بالاقتحام والقائل ملائكة العذاب 
أو بعضهم لبعض كما في الكشاف لكن الظاهر هو الأول ولذا قدمناه لأن ما ذكره الكشاف 
أولاً يحتاج إلى التكلف بأن الخطاب بقوله معكم من بعضهم أي الرؤساء لبعض منهو”'' وهو 
الاتباع والمشار إليه بهذا فوج من التابعين يدخلون النار مع المتبوعين الاخرين من التابعين 
للرؤساء وإشكال التفتازاني بأن الظاهر ح مفتحم معنا بناء على أن خطاب معكم للرؤساء كما 
كان كذلك إذا قيل القائل ملاتكة العذاب وليس كذلك كما عرفته ودعاء المتبوعين وهم 
الرؤساء على اتباعهم من غير مواجهة لهم حين تقرر كل في محله المخصوص فلا إشكال 
أيضاً فالظاهر ح لا مرحباً بكم# [ص: 1٠١‏ ولا يخلو عن تعسف. 


)١(‏ ولو قيل الخطاب بقولهم معكم من بعضهم الرؤساء لبعض من الرؤساء أيضاً كما هو المعروف في مثله 
لكان أولى والتغاير الاعتباري بكسر الطاء ومخاطياً أيضاً وإلا فلا حاجة إلى ذلك . 


23 مورة صر/ الآ 6 
قوله : لدعا من المبوعين على باع بقريئة قولهم: #بل نك مر 58 
الص: ١1]الآية.‏ 

قوله : عاشي لعا لوي اا 1 تقول لهم لأنا. 2 وإنشاء 
لا يقع وصفا ولا حالاً إلا بتأويل كالخبر وعن هذا أخر هذا الاحتمال ولقظة مع في يكيم 
يدل على الاجتماع : في الونهود دون الاجتماع : في الزمان كقوله تعالى: #وأسلمت مع 
سليمان لله [التمل : 4؛] الآية وكذا قوله تعالى : : #فاسئقم كما أفرت ومن 'تاب معك» 
رجو د: ؟1] الآية فإنه لا مساغ لأن.يتوهم المعية في الزمان وكذا فيما نحن فيه فالمراد 
اشتراكهم في مقاساة شدتها في زمان متقارب عرفا كإسلام بلقيس فإنه مترا عن .إسلام 
سليمان بمدة مديدة نقل عن الكشك أنه قال ولو سلم عدم اتحاد زمانهما فهو لتقارِبه عد 
متحداً وأنت.خيير بأنه لا يجري :في مثل: #أسلمت مع سليمان لله4 [النمل :. 44] الآية 
'فالأولى عدم تسليم ذلك زيدل على عدم اجتماعهم في الدخولٍ في زمان واحد قوله 
تعالى : #كلما دخلت أمة لعذْت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعاً» [الأعراف: م الآية 
اقل سرف يعدا 'ثالة أو القاء لذ عرد أن ن يكون مع ظرفاً متعلقاً باقتحم لفساد المعنن 
حتى قيل لم أدر من أي وجه يفسد والحالية والصفة في المعثى كالظرف وكذا رضي به 
صاحب الكشف فالاحتمالات الثلائة الظرفية والحالية والصفة سواء في صحة المعنى.. 


قوله : (أو حال منه أي' مقولاً فيهم لا مرحباً أي ما .أنوا بهم رحبة وسعة) بضِعْ م الراء 
وسكون الحاء الفضاء ء الواسع قوله وسعة تفسيز له فأشار | إلى أن مرحباً مول به لأ 
مقدراً وأتوا من الإ تيان ويهم يان للمدعر له كاللام في سقيا له . 0 

قوله: (داخلون النار بأعمالهم ملنا) بيان دخول النار بعد وجوده إذ | سم الفاعل 


حقيقة في الخال اتفاقا أ بأعمالهم مثلنا المثل منفهم من معونة المقام وإشارة إلى سبب دخول 
ارت سوسم نر احير ب لجرل السييو 1 ' ١‏ 


. قوله تعالى : الول أ لاميكا يك أثر لامشل : 25 فى اراد دهم 2 


قوله : (أي الانباع للرؤساء بل أنتم ايها قار افق ولا مرحياآ أيى» ص 
وجه الأحقية كوثهم مصلين ضاي وإ الشالوة قط ولا بد من ملاحقة ولك وم جع 


قوله : عا بن المسوهير قال الو ايعاد للا نتريك]» انين 64 يرز افاكر سنا ءا را 
يكون حالاً أي هذا فوج مقولاً له #لا:مرحباً» [ص : 8 ومرحباً منصوب على الميصدر أَوْ على 
المفعول أي لا يسمعون مرحباً وقوله تعالى : #معكم# [ض : 5] يجوز أن يكون خالاً من 
الضمير في مقتئحم أو من فوج لأنه قذ وصف.ولا يجوز أن يكون ظرفاً لفساد المعتى ويججوز أن . 
يكون نعتأ ثانيا وفي الكشاف #لا مرحنا» [ص: 4] بهم دعاء منهم على اتباعهم تقول لمن تدعو . 
د و ا ا ل ا ده ل ا 


وبهم بيان: للمدعو عليهم . 
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الأمرين أحق بهذا الدعاء لكن الاتباع جمعوا بين الأمرين أيضاً وهو الْكَمر والتقليد وقد 
ذهلوا عنه وسوق الكلام هنا بالخطاب ينافي ما مر في الجملة من دعاء التتبوعين وهم 
الرؤساء على الاعف ين يقير ناجيه لهم ان المناسب ح أن يقولوا بل هم لا مرحباً بهم 
فالأولى أن يقال إن ضمير الغائب في الا مرحباً بهم» [ص : ]٠١‏ لإعراض الرؤساء من 
الاتباع لا لعدم حضورهم وقد أشرنا فيما مر أن فيه تعسفاً فالأولى كون القائل ملائكة 
العذاب بل للإضراب عن محذوف أي قالوا ليس الأمر كما قيل بل أنتم أيها الرؤساء. 
قوله: (أو قبل لنا لضلالكم وإضلالكم كما قالوا أنتم قدمتموه لنا قدمتم العذاب أو 
الصلى لنا بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمتم من العقائد الزائغة والأعمال القبيحة فبئس المقر 
جهنم) أو قيل لنا إن كان الدعاء من الملائكة كما أن الأول إن كان الدعاء من المتبوعين 
نوله لضلالكم الخ تعليل للأحقية على الوجهين قوله كما قالوا للرؤساء بيان لإضلالهم لهم 
إذ مقول القول أنتم قدمتموه لنا فإنه علة للأحقية والضمير للعذاب أو الصلى كما أشار إليه 
بقوله قدمتم العذاب أو الصلى ولما كان مظنة أن بتالدما يع لقايمهم العذاب لهم أشار 
إلى الجواب بأن المراد الإغراء على ما قدمتم من العقائد الخ ففي الحقيقة علة كرنهم 
مضلين لهم الإغراء على العقائد الباطلة التي سبب للعذاب فوضع المسبب موضع السبب 
فجعل المسبب علة لإضلالهم للمبالغة فالمقدم بكسر الدال حقيقة العمل السوء وقيل هو 
الله تعالى لا الرؤساء لكنهم لكونهم أسباباً لذلك العمل السوء جعلوا المقدمين لهم مجازاً 
في الإسناد وكذا المقدم بفتح الدال هو الجزاء لا العاملون لكنهم جعلو! مقدمين مجازاً 
بعلاقة الحالية والمحلية قوله فبئس المقر أي القرار بمعنى المقر إطلاقاً للمصدر عليه 


قوله تعالى : فَالْواْ ريا من ّدم لَنَا هنذا هده عَذَابَا ضما ف أَلمََارٍ (3© 

قوله: (أي الاتباع أيضاً) أعيد قالوا لأن المقال هنا نوع آخر . 

قوله: (مضاعفا أي ذا ا 00 «هذا» [صص؛ 55] 
أي العذاب مضاعفاً بيان لازم المعنى قوله أي إذا ضعف إشارة إلى أن المضاف مقدر لعدم 
صحة الحمل على العذاب إلا أن يراد المبالغة نة ولو قدمه على قوله مضاعفاً لكان أولى 
ويحتمل أن يكون مضاعفاً إشارة إلى أن ضعفاً بمعنى مضاعفاً وقوله أي ذا ضعف للتنبيه 
على أن مضضاعفاً من صيغ النسب . 


قوله: (وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين كقوله: «رينا آنهم ضعفين من 
العذاب4؟ [الأحزاب : 58]) وذلك أن يزيد على عذابه أي على عذابه المستحق له بضلاله 
مثله لإضلاله فيصير العذاب ضعفين بالنسبة إلى عذاب الضلال فلا إشكال بأن الضعف 


قوله: أو قبل لنا عطف على صلة ما وهي قلتم في بما قلتم أي بل أنتم أحىّ بما قيل لنا 
لشدة استحقافكم به لتضاعف سببه فيكم وهو الضلال والإضلال. 


سس عور ص/الإبان:8 0 3 
كيف يكون وقد قال: «إومن'عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها» [غافر؛ ]لما عرفت أنه . 
موايو وي و يو وحيي اا لوحو وي ل 
الأعراف بقوله: لالكل ضعف ولكن لا تعلمون» [الأعراف: 78] فعذاب الاتويع أيضا 
مضاعف لكفرهم وتقليذهم كبا أن ضعف عذاب المتبرع لضلالهم وإضلالهم. ! 


سي ار لمن بابي يي رص 


قوله تعالى ملوأمالنالاترها رجالا كاسم ين الأترّر () 00 

قوله :(أي الطاغون) منطلقاً كبراؤهم وضعفاؤهم ولما كان القائل هنا غير القائل 
الأول اختير العطف بخلاف ما سبق فإن القائل هناك عينه فلذا ترك العطف. ْ 5 " 
قوله: (طإما لنا» [ص: 57]) مبتدأ وخبر زالاستفهام للتعجب لا نرى حال 5 
محل الاستفهام . ظ 
ظ قوله: (يعتون فقراء المسلمين الذين يسترذلونهم ويسخرون). . 
قوله تعالى : دمي يرما أ امت مدب | 0 < 
: (ههم عدفة أخرى لرجالً) نه به على إن كنا نعدهم.صفة رجالا قوله ويشخروت به 
ويقولون:إن هؤلاء لضالون وهذا هو المناسب لقولهم من الأشرار. ظ 7 

قوله: (وقرأ الحجازيان وابن عامر وعاصم بهمزرة ة الاستفهام على أنة إنكاز على 
أنفسهم وتأنيب لها في الاستسبخار متهم وقرأ نافع وحمزة والكائي سخرياً بالضم وقذ سيق . 
بللد فى المؤمتين أعالت) بهعرة الاستجهاء علج مه مهرة الوصيل فكرنه صفة ح لأنه -خبئر . 
أيضاً لكونه إنكارا أ لأنفسهم إنكار الواقع ولك أن 'تقول إنه استئناف وئيس بصفة:قوله وتأنيب 
التأنيب اللوم:الشديد ولذا قالوا: #كنا نعدهم من الأشرار# [صص: ؟1]. 


قوله: وتأنيب لها قال البجوهري أنبه تأنيباً عنفه ولامه وقال الناس هو التوبيخ وحقيقته أنه 
بغر من الانات رقو السك نكا بالتريخ زيل عن الطب والإنات لإنايقاح (بعريب علي 
العيوب والجنايات , ' | : 
قوله : رام امال نا نا الى نالجر نشل ويه تروك رباك انضتال قود لطا يعت 
الابضار» [عن *5] بما قبله فبينه على وجهين أحدهما أن يتصل بقوله ما لنا أي ما لنا لا.تراهم 
في النار كأنهم ليسوا فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها فسموا أمرهنم بين أن يكونوا ‏ 
من أهل الجنة وبين أن يكونوا من أهل النار إلا أنه خفي عليهم مكانهم فعلى هذا المناسب أن 
يكون اتخذناهم إخياراً صفة لرجالاً والوجه الثاني أنْ يتصل باتخذناهم سخرياً إما أن تكون متصلة 
على معتى أي الفعلين فعلنا بهم الاستخسار منهم أم ازدراءهم وتحقيرهم وأن أبصازنا كانت تعلو 
عنهم وتقبحهم على معنى إنكار الأمرين جميعاً على أنفسهم وعن الحسن كل ذلك قد. فعلرا 
| اتخذوهم سخرياً وزاغت أبصازهم مجقرة لهم وإما أن تكون منقطعة بعد مضي اتخذناهم سخرياً 
على الخبر أو الاستفهام كقولك إنها لإبل أم شاة وأزيد عندك 1 عندك عمرو ل 
والمثالات نشر لقوله على الخبر أو الاستفهام . ظ 


وز ةاضن/ الآية: 8# م 277979712 .ل 

قوله : (فلا نراهم وأم معادلة لما لنا لا نرى على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كأنهم 
قالوا ليسوا ههنا أم زاغت عنهم أيصارنا) قلا نراهم الأولى قلم نرهم وأم معادلة أي أم 
متصلة معادلة لقوئه ما ثنا قيل وهو خلاف ما اشتهر من النحاة من أنه لا بد من تقديم 
الهمزة عليها لفظأ أو تقديراً وما الاستفهامية لا تكرن معادلتها وكذا غيرها من أدَوَات 
الاستفهام لكنه ميل مع المعنى اكتفاء بكونه في معنى ما فيه الهمزة كما أشار إليه بقوله 
كأنهم فالوا ليسوا الخ والزمخشري ليس بمقلد ولا مانع منه غير التقليد انتهى والحاصل أن 
صاحب الكشاف جوز كون ما الاستفهامية معادلة أم وهو من أثمة العرب وكفى بنا دليلا . 

قونه: (أو لانخذناهم على القراءة الثانية) أي معادلة لاتخذناهم فح لا إشكال لتقديم 
الهمزة لفظاً وفي الكشاف ولك أن تقول الهمزة الاستفهامية مقدرة فيمن قرأ بغير همزة لأن 
أم تدل عليها انتهى فالأولى عدم جعلها معادلة لما لنا لا نرى لما فيه من التكلف 
والاختلاف فهي معادلة لاتخذناهم على القراءتين . 

قوله: (بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم الاستسخار منهم أم تحقيرهم فإن زيغ الأبصار 
كناية عنه على معنى إنكارهم على أنفسهم) بمعنى أي الأمرين فعلنا بهم والتعبير بالفعل 
ليعم الاستسخار والتحقير قله فإن زيع الأبصار الخ وإنما احتاج إلى هذا التأويل لأن 
الاستسخار يقابل بزيغ الأبصار قوله فإن زيغ الأبصار كناية عنه فإن من يحقر شيئا لا ينظر 
إليه والفرق بين السخرية والتحقير هو أن الأول الاستهزاء والاستخفاف والتحقير لازمه قوله 
على معنى إنكارهم الخ أي الاستفهام ليس على ظاهره بل للإنكار الوقوعي وعن الحسن 
كل ذلك قد فعلوه اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم وهذا بيان حالهم 


قوله: على أن المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم أي كلمة أم معادلة لقوله: «ما لنا لا نرى» 
[ص: ؟87] على أن يراد بما لنا لا نرى نفى رؤيتهم لغيبتهم أي يراد بالاستفهام عن نفي الرؤية 
الغيبة على طريق الكناية قإن الغيبة تستلزم عدم الرؤية فتوسل بذكر اللازم إلى الملزوم وكذا 
زيغ البصر كناية عن كونهم حضراً فإن قولك زاغ بصري عن زيد إنما يصح إذا كان زيد حاضراً 
فالمعنى لمقتضى هاتين الكنايتين أغايوا أم خصروا ولكنا لا نراهم وهذا هو معنى قول صاحب 
الكشاف في بيان اتصال كلمة أم قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة وبين أن يكونوا 
من أهل النار أ اع الأمرين كال . 

توله: على القراءة الثانية رهي قراءة «#اتخذناهم» بهمزة الاستفهام وهذا التأويل أيضاً على 
كون أم متصلة ولذا قال أي الأمرين فعلتا فإن علامة كرن أم متصلة صحة دخول كلمة أي على 
الأمرين فإنك إذا قلت أزيد عندك أم عمر ويصح لك أن تقول أيهما عندك بخلاق أم المنقطعة 
فإنها بمعنى بل والهمزة فإنك بها أضريت عن السؤال الأول واستأنفت سؤالاً آخر قوله: قصور 
أنظاهم على رثائثة حالهم من رث الثوب إذا كان خلقاً والمراد ذلهم وضعف حالهم في الدنيا أي 
كون أنظارهم مقصورة على ضعف حالهم في الدئيا ولم ينظروا إلى ما يؤول إليه حالهم من البهجة ' 
والسرور في الآخرة لعدم اعتقادهم الآخرة. 


د سورة ص/ الآية: وا 


ى اللنقا مايه اران الاحتمال لأرل فيان حالم في جهنم وأه يه قسمرا مر 
بين أن يكون فقراء المسلمين من أهل الجئة وبين أن يكونوا من أدل النار ل أنهم عخفي ظ 
عليهم مكانهم كما في الكشاف فالاستفهام ح على ظاهره. 1١‏ ظ ْ 
قوله: (أو منقطعة والمراد الدلالة على أن استرقالب الامسافاريق غلا لرَغ 
أبصارهم وقصور أنظارهم على رثاثة حالهم) أو منقطحة سواء كان انخذناهم خبراً أو 
استفهاماً قولة والمزاد الدلالةا الخ حاصله أيضاً لومهم على أنفسهم وجه الدلالة أنهيْم لما 
أضربوا عن قولهم اتخذناهم سخرياً إلى قولهم: #أم زاغت» [ص : 7] لأن معناهاح بل ١‏ 
أزاغت فهم منه أن استرذالهم ليس بملتفت إليه بخصوصه بل الالتفات إلى زيغ أيصارهم ‏ 
عنهم وهو مستلزم للاستسخار ولذا قال على .أن لمعيو وان اي الك تن 
بالا العت إلن المظرف عله مع اله كرت ع هين بل : 


قوله تعالى : إن َّ دك لق تخاصم هل ألنَارٍ 9 


قوله : (أي الذي حكين! عنهم لا بد أن يتكلموا به ثم بينم هو فال (تخاض مي '' 
[ص : 5 الآية الذي حكينا عنهم وهو الذي جرى بين رؤساء الكفرة وضعفائهم وهذا 
كالفذلكة لما'سبق قوله لا بد أن يتكلموا به في المستقبل وبعد دخولهم في جهنم فالحقية . 
ظ حر ا ا 
الكلام السابق . 
٠‏ قوله: الزعو ينا مين :1 بل للا راسيو مد قوذ قل لتقي اقرط تقرلةة: 
تعالى : #وجعلوا لله شركاء الجن4 [الأنعام: ٠‏ فإن الجن بدل من الشركاء مع كونه 
مقصوداً إذ لا معنى وجعلوا لله الجن صرح به صاحب الكشاف وكذا . 4 امي 
أيضاً أن ذلك تخاصم أهل النار . ظ ظ 


قوله: (أو خبر محذوف وقرىء بالنصب على البدل من ذلك) وهذا يض مثل ما مز 


لون رقرينه بالضب على البدل بن للف رقي كناف قري بالتفين بعلن باضه الذقلك' 
لأن أمساء الإشارة توضف باسماء الأجتاس رغ و :متاتض ثم قال فى المفضل من أن اسماء الأشارة” 
لا ترصف إلا يما فيه الألف واللام قال صاحب التقريب تخاصم بدل من ذلك لا صفة وقإل ابن ' 
الحاجب إنما التزم وصف هذا بدي اللام للإبهام ب بعني أن المبهم يدل على الحضور والتعيين ولم 
يدل على حقيقة الذات لني أشير ليها فلا بد أن يذكر بعده ما يدل على حقيقة الات ولا طرريق له 
وضفه بد توضفه بها يدل على حضويية الذات قبل وضف بها ندل على معن الذات هو: 
االقيائن والأسماء الذالة على سقيقة حقيقة الذرات هي أسماء الأجناس لا العلم. ونحوه وتعريفها باعتباز 
معئاها في نفسها إنما هو باللام قال بنعضض المغارية وذلك أن اللام معرفة لحقيقة الات ببخلاف 
الإضافة فإن تأثيرها في اختصاص حقيقة الذات بالمضاف إليه وذلك بعد تعريف حقيقة الذات وقال 
الطيبي رحمه الله وههنا نشي * آخجْر وهو الفصل بين اسم الإشارة وصفته بالخبر وهؤ غير جائز قالٍ. 


ففخ 
ولم يجعل صفة لذلك لأن صفة اسم الإشارة يلزم أن يكون معرقاً بآثلإم كما صرح به 

قوله تعالى : قل إِآ أن نر وبا من لله ا مه اليد القهار (روجا 

قوله: (يا محمد للمشركين أنذركم عذاب الله تعالى) القصر إضافي في مثله أيكلا 
ساحر ولا شاعر فلا ينافي كونه كَتشير! ولا بده كو ادعائياً إذ الأهم الإنذار لا سيما أن 
الكلام مع المشركين كما نبه عليه المص بقوله للمشركين والمناسب لحالهم الإنذار. 

قوله: (الذي لا يقبل الشركة والكئرة في ذائه''' لكل شيء) الذي لا يقبل الشركة 
تفسير لقوله: ظوما من إله إلا الله» [ص: 55] قوله والكثرة الخ تفسير لقوله الواحد 
ليكون الكلام تأسيساً إذ الوحدة في وجوب الوجود واستحقاق العبادة علمت من قوله: 
«وما من إله إلا الله [ص : 16] لأنه بمنزلة لا إله إلا الله لكون من مزيدة للاستغراق فلو 
حمل الوحدة على هذا المعنى يكون تأكيداً وهذا وإن حسن في ذاته لكن التأسيس خير من 
التأكيد فالمراد أنه لا تعدد ولا إجزاء له كما أنه لا نظير له في الواجب الوجود واستحقاق 
العبادة وجملة #وما من إله» [ص: 50] الخ تقرير لما يفهم من #إنما أنا منذر» [ص ؛ 
6 من أنه تعالى لا شريك له والعطف على لأنا منذر» [ص: ]1١0‏ مع أنه كالتأكيد لأنه 
ليس بتأكيد محض بل فيه معنى زائد عليه قوله: «القهار» [ص: 12] للتشديد في الوعيد 
للمشرك العنيد وبه يظهر مناسبة ختم الكلام بأوله . 

قوله تعالى : رب أَلكَموتٍ والأرض وَمَا يتما ألْعَزيرٌ لمر 22 

قوله: (مته خلقها وإليه أمرها الذي لا يغلب إذا عاقب الذي يغفر ما يشاء من الذنوب 
إطلاق واحد مشكل إلا على مذهب المص وتقديم الظرف في الموضعين للحصر لكن لا 
دلالة على القصر في النظم الجليل إلا بتمحل فتأمل قوله إذا عاقب هذا القيد من مقتضيات 


سورة ص/ الآيتان: 68" 55" 


صاحب المقتبس ومن المسائل في هذا النحو أنه لا يجوز أن يقول مررت بهذا يوم الجمعة الرجل 
ويجوز مررت بزيد يوم الجمعة العاقل والفرق أن اتصال الصفة بالمبهم أشد من اتصالها بسائر 
الموصوفات لأن اسم الإشارة واسم الجنس كالشيء الواحد من جهة أن المقصود بهما جميعاً ما 
يقصد من الأسماء ومنه امتنع مررت بهذين العافل والطويل وجاز مررت بالزيدين العافل والطويل 
لأن صغة غير الاسم المبهم ليست في الامتزاج كالمبهم ولذلك لم يجز أيضاً نحو قولك مررت 
بهذا ذي المال لأن ذلك يؤدي إلى جعل ثلاثة أشياء شيئاً واحداً فإنه مرفوض وهما ومثلوا أيضاً لا 
تقول لقيت هذا والخطوب كثيرة الرجل وتقول لقيت زيداً والخطوب كثيرة الشجاع . 


() في ذاته احتراز عن الكثرة في صفاته على ما هو مذهب أهل السئة وتعدد القدماء محذور في الذوات لا 
في الصفات . ١‏ 


اد سورةاصس/ الب 4 


المقام وإلا فلا يغلب في كل شيء اراق زه يلدي عت كان قبي رهذا أفتل مسال رما كر 
حاصله قرله الذي الخ حمل اللام. في الموضعين على الموصولية يغفر ملإيشاء لقوله: 

#ريغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 4] والشرك مسثى من الذنوب, ١‏ 5 
قوله: (وفي هه الأوضاف تفرير للتوحيد ووعد ووعيد للموحدين والمشركين وتقدية ' 
ما يشعر بالوعيد وتقديمه أن المدعي هو الإنذار) رفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد شاي 
به إلى الارتباط والمراد بالقهار القهار لكل شيء كما قال فيما سبق فلو كان إله غيره لزم 
مقهوريته وهو مناف للألوهية ورب السموات الخ بمعنى كل موجود ما سوى الله تعالى فلا 
يوجد إله غيره تعالى والياقى 0 ووعد هو الغفار للموحدين من العصاة وغيرهم ووعيد 
للعشر كين أي الكافرين مطلقاً وهو القهار العزيز قوله وتكنية ما هو يشعر الخ وهو القهار 
العزيز وتقديمه لكن المص أآخره في البيان لطول بحنده لأن المدعي هو الإنذاز وفيه إشعاو : 


قوله: «#قل» [ص : 15] يا محمد للمشركين #إنما أنا منذر» [ص: 15] ون الكثاف قل 
يا محمد لمشركي عكة ما أنا إلا رسول منذر أنذركم عذاب الله وأقول لكم إن دين الجحق توحيد الله 
وأن يعتقد أن لا إله إلا الله الوإنحد بلا ند ولا شريك له القهار لكل شيء وأن الملك والريوبية له 
ئ في العالم كله وهو العزيز الذئ لا يغلب إذا عاقب العصاة وهو مع ذلك الخفار.لذنوب من العأ 
ل ل ل ل 0 
يخاف عقابه كما هو حقيق بأن.يرجى ثوابه إلى هنا كلام الكشاف قال الطيبي رحمه الله يعني هذه 
الأية متعلقة بأول السورة فإنه تعالى لما أقسم بقوله ‏ #وص# [ص : ا سا 
يل لصادق ثم أنكر على مشركي مكة عزتهم وشقاقهم وقولهم #هذا ساحر كدّابُ» [ص: 4] 
ل أ وأن الله واحد وعد قبائحهم وعنادهم وحسدهم : ل 01 
(فليرتقوا ف ى الاسات؟ اس 15 قر حتارمع اميم بيد ها قنالةا 4 ل ] من ' 

جنس الأحزاب الخالية الذين كذبوا رسلهم وأهلكهم الله وفصل ذكر الأنبياء مسلياً لحبيبه صلوات 
عله ين ومصبراأ له كل :ذلك تمهيداً للأمر بالإنذار والبشارة والدعرة إلى التوحيد وعنادة الله . 
وتوطة له قال #قل إنما أنا منذر» [ص : 5"] ويدل عليه قوله تعالى : «قل هو بأ حظيم أنثم عنه ' 
معرضون# [ض : لاد 8/] وإثما تردع العدنالرشولدي الريك الأول دون الثاني لأن: المنذر 
إذن كناية عن كونه رسولاً قلا يكون رسولا إلا أن يكون منذراً ومبثراً ولذا عطف عانه قوله وأقول 
لكم إن دين الحق توحيد الله عظف على أنذركم وفسره بقوله وأن يعتقد أن لا إله:إلا الله إلى قوله 
وهو مع ذلك الغفار' لذنوب من التجأ.إليه وعلى الثاني المنذر يجري على حقيقته 'وقوله ما أعلام 
إشارة إلى إطلاق لفظ منذر وإبهامه لتفخيم أمر ما ينذر به وقوله: #وأنا أنذركم» عقوبة من هذه 
صنته عظف تفسيري وتقييد للمطلق والحاصل أن قوله وما من إله إلا الله في التنزيل على الوجهين 
عطف على مضمر يقدر حسب تفسير قوله منذر وينصز الوجه الأول قوله: (قل هوإنيا عظيم أنتم 
عنه معرضون#4 [ص : 257 58] إلى هنا كلام الطيبي . 55 

قوله: وئثنية ما يشعر بالوعيد ونقديمه الخ أي تكرير اللفظ الدال على الوغيد وهر لفظا 
القهار ولفظ العزير وتقديمه على ها يشعر بالوعد وهو لفظ الغفار لأن المطلوب 0 الإنذاز دون 
لمي و لح ا كن 
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بأن ما بعده هو الدليل وفيه خفاء وفي بعض النسخ المدعو بدل المدعئ يمعنى المطلوب 
وهو المناسب ‏ 


00 


قوله نعالى : : قل هر با عَيِيهُ 9©) 
قوله: (أي ما أنبأتكم به بن الى يرجن اويا امن خالا عنالة. وال وان فى كر ل 
ما أنيأتكم فضمير المفرد راجع إليه وإن كان عبارة عن المتعدد مبتدأ خبره نبأ وفائدة الخبر 
بوصفه بالعظيم والمجموع تمهيد لقوله: «أنتم عنه معرضون# [ص: 58]. 
قوله : (وقيل ما بعده من نبأ آدم عليه السلام) أى مرجع ضمير هو نبأ آدم عليه السلام 
فهو ضمير مبهم يفسره ما بعده مرضه لعدام ملائمته لقوله #وأنتم عنه معرضون# [ص : 
يا ل ل 
جداً ولم يلتفت إلى جعل الضمير لتخاصم أهل النار أو أمر القيامة أو القرآن لكونه خلاف 
الظاهر ولتكلفه إذ القرآن والقيامة ليسا بمذكورين لفظاً بل مذكوران حكماً. 


توله تعالى : آَم عَنَهُ مُعرسُوقَ 3 

قوله: (لتمادي غفلتكم) منفهم من الجملة الاسمية الدالة على الثبوت في المسيب 
وكذا في السبب وتقديم أنتم إما للحصر أو لتقوية الحكم . 

قوله: (فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامث عليه الحجج الواضحة) فإن 
العاقل الخ ففيه تعريض بأنهم ليسوا من أولي العقل السليم . 

قوله: (أما على التوحيد فما مر وأما على النبوة فقوله: ما كان لي» [ص: 59]) 
الآية فما مر مع ملاحظة برهان التمانع وأما على النبوة المستفاد ادعاؤه من قوله: #إنما أنا 
منذر# [ص: 16]. 

قوله: (<ما كان لي» [ص: 54]) أي ما صح لي من تلقاء نفسي العلم به وإنما هو 
بالوحي . 


ع8 


قوله تعالى : ما كنل من عا بالمكر الأ إذ مخصموب (ل 
قوله: وال وو 05-0000 
المتقدمة من قير ستماع ونطالعة كنات 9 يتصور إل بالوحي) فإن إخباره الخ تعليل على 
كون هذا دليلاً على نبوته لكونه إخباراً عن الغيب قوله من غير سماع إذ لم يشاهد عالماً 
ولا معلماً قوله ومطالعة كتاب إذ لا يقدر تلك المطالعة لكونه أمياً ولكون الكتب المتقدمة 
غير عربي وفي قوله عن تقاول”'* الملائكة إشارة إلى أن المراد بالملاً الأعلى الملائكة 


قوله: عن مثله أي مثل ذلك النبأ أي الخبر عن عقوبة القهار العزيز ووحداتيته . 


() وقي الكشاف هم الملائكة وآدم عليه السلام وإبليس لأنهم في السماء . 


يي صووة || لاية: 7 


والباء في #بالملة» [ص : 18] لتقوية العمل كما صرحوا به في غي هوضع :والقول بأنه ‏ 
عد الع ا للنظر ا لو ال ا 01 


اموس اليه ولذا تالوا الكلم في الكلم الطيب ليس بأسم جمع لكونه موْوناً 


بالمفرد وهر الطيب والبعض قدر مضافاً وهو البعض والطيب صقة له إن قيل إنه اسم احتف . 
'قيل قوله وقوله على ما وردت الخ إشارة إلى وجه قيام الحجة يما ذكر فإن تقاول الملائكة” 


الأول علي الا يسدر 1101١‏ لا زر يارها لاني تينداا ريه 1 10101 
: ويسمعه غيرهم منهم دل على ما ذكر. 

قوله: (وإذ ظرف لعلم ومتعلق به أي بعلم بتقدير الحادث أي علم بالحادث الذي 
'وقت تخاضمهم أي تقاولهم فإن إذ لازم الظرفية عند المصنف فلا يكون متعلقاً بعلم إذ 


العلم لا يوجد في ذلك الوقب بل تعلق الحادث في ذلك الوقت ولو جعل مفعرلاً به علق 


.أنه اسم ظرف لصح تعلق العلم به فيكون متعلقاً به والاختصام بمعنى التخاضم وهو بمعنق 
التقاول لا التخاصه”'؟ المغروف نبه عليه المصسنف قوله عن ت تقاء ل الملائكة وصيغة 
المضارع لحكاية 0 الماضية لغرابته . 


قوله : (أو محذوف إد التقديز من علم بكلام الملا الأعلى) ا محذوف وهو إلكلام 


آخره إذ التقدير خلاف الظاهر هنا إذ تعلقه بالعلم على أنه ظرف يتقدير الحادث حسن جداً . 
صرح به المصنف في قوله تغالى: #وإذ قال ربك للملائكة» [ص: ]0١‏ الآية ١‏ ومنع ' 
الزمخشري هذا بقوله لأن علمه ليس في ذلك الوقت بل بعده لعدم اعتبار :تقدير الحادث . 
ونحوه وتبعه بعض المحشين|وهو ذهول عما ذكره ل فقال ولا . 


07 قوله تعالى: إن يي مرق التي © ١‏ ظ 
قوله : (أي لأنما) أي لام الجارة محذرفة في إنما لأنه قياس فيه. 


قوله : اير من عل كام املا لاع امم م كال م عل يكم الل لع 


وقت اختصامهم . 


قوله: آك لأثماء هذا إذ| فرقء ال حل المشهورة فيحتمل وجهين اعرقن أن 


يكون على نزع الخافض وإفضاء الفعل فح يكون القائم مقام الفاعل الظرف أعني إلى 'والمعنى 
ْ مأ يوحى إلي الأمر من الأمور إلا لأنذر وأبلغ ولا أنرط في ذلك وثانيهصا أن يكون #أنما أنا 
نذير» [ص: ]7٠‏ هو القائم.مقام الفاعل وإلى ظرف والوحي على هذا بمعنى الأمر ولهذا قال 


1 ضصاحب الكشاف في هذا الوجه المعنى ما أومر إلا بهذا ا لين إلى غيزه قال 


ظ الطيبي ومعنى إنما و اا إله 


. () والتعبير بالتخاصم لكونه 0 صررة ة التتخاصم . 


5 
قوله: (كأنه لما جوز أن الوحي يأنيه بين بذلك ما هو المقصودبه تحقيقاً لقوله: 
«إنما أنا منذر» [ص: 50]) جوز بالبناء للمجهول أي لما جوز الكفرة ذَلكَه الزمهم بأنه 
يخبرهم بما لا يعلم إلا بوحي لا أنه مبني للفاعل والضمير للرسول عليه السلام جعي يقال 
إنه لم يصادف محزه فيجعل مجازاً عن غير ذكر كما قيل انتهى والأولى أن معنى لماوز 
لما أثبت أن الوحي يأتيه كما نبه عليه أولا يقوله وأما على النبوة فقوله ما كان الآية بيخ 
بذلك”'' أي بقوله لإنما أنا نذير ما هو المقصود بعد بيان ذات الوحي فجوز مجاز عن 
أنبت إذ التجويز لازم له وقوله لما جوز الكفرة الخ لا وجه له إذ الكفرة لم يجوزوا 
الوحي بل أنكروه بعد ظهور المعجزة عناداً واستكباراً كما نطق به الآيات في مواضع 
عديدة والمراد بالمقصود المقصود الأصلي فلا إشكال بأن الوحي لا ينحصر في الإنذار 
مر الكلام فيه قريباً. 
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قوله : (ويجوز أن يرتفع بإسناد يوحى إليه) ويجوز أن يرتفع أي «إنما أناة رص: 10] 
الخ على أنه نائب الفاعل ليوحى فح لا يقدر اللام في إنما ولا حاجة إلى الاعتذار بقوله لما 
جوز الخ وعلى الأول فيوحى مسند إلى الجار””' والمجرور . 

قوله: (وقرىء إنما بالكسر على الحكاية) أي أن أصله قبل كونه نائب الفاعل إثما إنا 
بالكسر فحكي عن الكسر حين كونه فاعلاً وإن كانت القاعدة تقه تقتضى أن تكون مفتوحة . 

قوله تعالى : إِد كَالَ ربك للْمليَكَة إِفِ لق شرا من لين ( 


ا م“ رن رص يجيه 


قوله: (بدل من «#إذ يختصمون» [ص: 15] مبين له) إذ البدل بدل الكل وهو بمنزلة 


واحد» [الأنبياء: ]٠١8‏ فإن قلت ما هذا الحصر كأنه صلوات الله عليه لم يوح إليه إلا 
لاختصاص النذارة ولم يؤمر إلا باختصاص الإنذار كما قال وليس إلى غير ذلك قلت 
المخاطبون مشركون وما كان الذي ينكرون عليه الإنذار إلا لاختصاص المنذرين وبدء أمرهم 
وكان الواجب قلع الشرك وإزالة ما ينبغي إزالته فإذا أزيل ذلك وبدل بالإيمان والأعمال 
الصالحة جاز أن يبشروا كما قال تعالى: «لينذر بأسأً شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً ماكثين فيه أبدا» [الكهف: ”ء 7] كأنه قال صلوات الله 
عليه ما أوحي إلا في شأنكم إلا أن أنذركم . 

قوله: ويجوز أن يرتفع أي يجوز أن يكون محل #إنما يرحى إلي4 [الأنبياء: ]٠١8‏ الرقع 
على أنه قائم مقام فاعل يوحى ويكون وقوعه موقع الفاعل هو الوجه في فتح همزته. 


)١(‏ الأظهر بين ذلك أي الوحي يما هو المقصود به الخ إذ المقصود إخبار ما هو داع إلى الوحي ومصحح له 
تحقيقا لقوله «8إنما أنا منذر» في ضمن تحقيق علمه عليه السلام باختصام الملا الأعلى فما ذكره الممص 
لا يفيد ذلك لا يحمل الكلام على القلب. 

(5) أو مسد إلى الحال المقدرة لهم أو ما يعمه ا المغيبات ويدخل حالهم دخولاً أولياً 
فالمعئى ما يوحى إلى حال الملا الأعلى أو ما يوحى إلى ما يوحي 


”1 00 00 كك 5 ا‎ ٠. 
حدح ا سا برو سي بجي ل‎ 
٠ ْ كالفريع فى يدن الخل:‎ 
قوله: إن القص التي دخلت إذ عليها مشتملة على نقاول املاكة لني خلق‎ 
 يأتلا آدم عليه السلام واستحقاته للخلافة والسجود على ما مر فني البقرة) فإن القصة التي‎ 
قصة قول اله تعالى مشتملة على تقول الخ أي في نفس الامر وين في موضع أخر ا‎ 
لساري روعي بره الم يتعمزر يهنا ءا‎ 
5007 قوله: (غير أنها اختصرت اكتفاء يذلك واقتصاراً على ما هو المقصود‎ 30 
.اختصرت أي هنا اكتفاء بذلك أي بما ذكر في سورة البقرة وهي وإن لم تنزل بعد لأن البقرة‎ 
. مذنية وهذه السورة مكية لكنها متحقق نزولها فلا إشكال في الإحالة عليها قبل تزولها‎ 


قوله : : (وهو انذار المشركين على استكبارهم على النبي كل بمثل ما حاق إبليس على 
استكياره علئ آدم عليه السلام هذا) وهو إنذار المشركين الخ فلو لم يكن هذا مقصوداً من 
هذه القصة بختل ارتباط هذه القضة بما قبلها وبيان استكباز إبليس على آدم وغاقبة استكباره 

من اللعن والطرده من مقام الققرب لإّنذار المشركين على استكبارهم على قبول الحق. وات ئ 
قول الله تعالى للملائكة وساجوذهم أجمغين لتمهيد بيان استكبار إبليس على آدمْ وبهذا 
البيات يظهر ارتباط هذا | الكلإم بما قبله ويتضح أيضاً أن بيانه تعالى هذه القصة لا يكون 
تكراراً بالنسبة إلى المقصود وهو إنذار المشركين على استكبارهم على النبي: عليه السلام 
لا ال ارا ااا بي راو ا 
الكلام في تخقيقه أنفا . ظ ! 


قوله: (ومن الجائز ان يكون مقاولة الله تعالى اياهم بواسطة ملك وأن بفسر الملا 


قوله : فإن القصة إلتي دخلت إذْ عليها مشتملة على وقوع تقاول الملائكة هذا توجيه لكوأن 
هذا البدل لكك المدل:نته وحاضلة أن المراد باختضام الملا الأعلى على تقاول الملائكة وإيليس 
في -خلق آدم فكأنه قيل ما كان لي علم. بالملا الأعلى إذ يتقاولون ل ظ 
71] الآية فالبدل فصل وبين ما أجمل في المبدل منه. 


قوله: لا وي 20000 11 
الملائكة وبالخصومة المقاولة التي. جرت بينهم وبين الله في قوله تعالئ : . «إني جاعل في الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيهاة [البقرة: +*] الخ يدل عليه قوله.تعالى ههنا: #إني خالق بشرأ من 
طين» [ص : ] يشكل معتى «إذ يختصمون»؟ [ص: 14] لأن الاختصام الذي هو بمعنق 
المقاولة المذكور ليس بين الملائكة بل بينهم وبين الله تعالى فأجاب رحمه الله عنه أؤلاً بقوله ومن 
الجائز الخ وثانياً بقوله وأن يفسبر الملا الأعلى بما يعم الله والملائكة فكيون من باب التغليب وفيه 
بعد لأنه لا يلائم الأدب ولذا اختار صاحب الكشاف الأول ولم يتعرض للثاني يل المفهوم من 
كلامه استحالته حيث قال فإن بقلت ما.كان التقاول بينهم إنما كان بين الله وبينهم لأن الله سبحانه 
وولح بر وار نوو ا برو لاخر اااي وراد لقا 


68؟ظ 
الأعلى بحأ يعم الله تعالى والملائكة) ومن الجائز أن يكون مقاولة الله الخ أزتأج به دقع إشكال 
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فلم يكن التقاول بينهم وإما أن تقرل التقاول كان بين الله وبينهم فقد جعلته من الملا الأعتلى قلت 
كانت مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك فكان المقاول في الحقيقة هو الملك المتوسط فصح أن 
التقاول كان بين الملائكة وآدم وإيليس وهم الملا الأعلى والمراد بالاختصام التقاول وقال الطيبئ 
رحمه الله فى شرح هذا السؤال والجواب قوله انت بين أمرين أي أمرين ممتنعين لأنك إذا قلت 
الملا الأعلى الملائكة والخضومة هي المقاولة التي جرت بينهم وبين الله في قوله تعالى: #إني 
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: )7١‏ الخ فلا يصح معنى «إذ 
يختصمون # [ص : 013 لأن الاختصام ليس بين الملائكة يل بينهم وبين الله وإن جعلت الله ع 
قبيل الملا الأعاني فقد أبعدت المرمى وأجاب بما يلزم إستاد يختصمون من أن يكون حقيقة 
ومجازاً معأ وهو ضعيف إلى هنا كلام الطيبي أقول لا نسلم أن يكون الإسناد حينئلٍ حقيقة ومجازاً 
فإنه إذا كان المغاول من جناب الله تعالى ملكا متوسطأً يكون إستاد الاختصام بمعنى المقاولة إليه 
حقيقة لا مجازاً كما أنه حقيقة في سائر الملائكة ويرشد إليه قول صاحب الكشاف فكان المقاول 
في الحقيقة هو الملك المتوسط ثم قال الطيبي والأولى أن لا يجعل «إذ قال ريك للملاتكة» 
دص: ]/١‏ بدلاً من «إذ يختصمون» [ص: 55] بل يكون متصوباً بإضمار اذكر ويفسر المخاصمة 
بما رويئناا عن الإمام حنيل والترمذي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله يقد إنى قمت عن الليل 
فنتوضأت وصليت ما قدر لى فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في, 
أحسن صورة فقال يا محمد. قلت لبيك رب قال فيم يشختصم الملا الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثاً 
قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أتامله بين ثديي. قتجلى لي كل شيء وعرفت فال 
يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى فلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي 
الأقدام. إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصسلوات وإسباغ, الوضوء. في المكروهات وفيه 
رواية إبلاغ الوضوء أماكته في المكاره وفني رواية السبرات قال ثم فيم قلت إطعام الطعام ولين 
الكلام والصلاة في الليل والناس نيام قال سل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات ونرك المنكرات 
وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمني وإذا أردت: فتنة في قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك 
وحب من يخياك وححب عمل يقربئي إلى حبك فقال رسول الله وه إنها حى فادرسوها ثم تعلميرها 
وقال الترمذي هذا حديث. حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا 
صحيح وقال العرريشتي والاختصام الذي فى الآية والذي في الحديث يحتمل أنهما في قضية 
واحدة ويحتمل إن كل واحد في قضية أما الأول فقد ذهب إليه بعض أهل العلم من المفسرين 
والمحدثين وقد ذكروا الحديث في تفسير الاية غير أنهم لم يبينوا وجه التناسب وهو يسير على من 
يسره الله عليه وهو أن الملائكة لما استقصروا الأوضاع البشرية فلم يهتدوا إلى وجه الحكمة في. 
تكريم آدم عليه السلام بسجودهم تباءهم عما أيدوا به من الدرجات والكفاراث ثم. قال والأظهر أن 
نقول الاختضام في الآية غير ما في الحدديث وذلك أن ما في الآبة هو تقاول الملائكة: في أمر 
السجود وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يي بأن يحتج. على منكري تبوته يما أوحي إليه من قصة 
الملائكة وآدم ليكون دليلاً على نبوته وأما الحديث فإنه إخبار عما كوشف بها في المنام ومما يدل 
على التغاير أن في الآية نفى عن النبي ولك باختصام الملائكة وفي الحديث لم بنف هو عن نفسه 
علم الاختصام وإنما نفى عنه علم ما كان الملائكة يختصمون منه ومما يدل عليه أيضاً كشف الأية 


هع سورة ص/ الآية: 34 


ن التقاول لم يكن ب اا ابي يا ْ مع أن ما قبله يقتضي 60 دف بأن قول الله 


عن نخس قد مشي اضر بي من اجضة ف مت يناده مم كي وي 
الأعلى فإنه يدل على أن حال الاختصام باقية وأيضاً أن السؤرة مكية والحديث: يدل على أن ايرؤيا ‏ 
التي رآها صلوات الله غليه بالمديئة إلى هنا كلام التووبشتي الذي نقله الطيبي عنه نولما كان هنذا 
الكلام مخالفاً لما اختازه الطينبي من أن المراد بالاختصام في الآية غعين ما في الحديث :تعر ض 
| الطيبي رحمه: الله إلى جواب الأدلة التي ذكرها التوريشتي لبيان أن ما في. الآية غير ما في الحاذيث 
فقال أما الجواب عن قوله إن تقاول الملائكة في أمر السجود د وقوله أما الحذيثفإنه إخبار عن " 
: التي كوشف بها في المنام فإن هذا مبني على أن قوله : #وإذ قال ربك للملائكة#: [ص : ١ل]‏ بدل . 
من #إذ يختصمون# [ص: : 16] وقد بينا ضعفه على أن البدل'فيه ما ينافي الخصومة وهوالفاء فق 
فسجد فإنها قاء فصيحة كأنه قيْل فسواه الله ونفخ فَيْه فسجد الملائكة فأذنت بسرعة الامتثال وأله 


ظ عليه السلام كما وجد لم يتوقفب سنجودهم عن الوجود مدحأ لهم عليه بالإذضان لأمر'الله تعالى فلو 


توهم التوقف: كان ذم لهم كما أذم إبليس بقوله إلا إبليس استكبر. فغملا عن المقاولة في المأمور به 
وأيضاً لو كان قوله إذ قال بدلاًامن «إذ يختصمون4 [ص: 5] لكان الظاهر أن يقال إذ قال ربي ظ 

للملائكة لقوله: ما كان لي من علم بالملا الأغلى» [صن؛ : 4] لئس العقام منا يقتدة" 
الالتفات وعن وقوله إن النفي في الآية غير النفي في الحذيث لأن نفي الاختصام غير نفي ما فَيْهِ ‏ 
الاختصام فإن غايته أن ما قي الآية مهم وما في الحديث موقت فيكون الحديث مفشراً للآبة على - 
أنه لا بد لذلك من التفسير ولذا جعل صاحب الكشاف #إذ قال# [صن : ١لا]‏ بدلا هنه وعَنْ قوله : 
كشف الآية عن اختصام قد مضى والجبر عن اختصام لم يمض بأن يختصمون في الآية وارذ على 
حكاية الحال الماضية فيدل على استمرار الخصومة واستحضارها في مشاهدة الشاقع فيما أمضى 
ؤقتا فوقتاً وفيما سيجيء حالاً فحالاً وعن قوله السورة مكية والحديث مدني فإن هذا النقل موقوف 
على الرواية وصحتها على أنه يجوز أن يكون الله تعالى نبهه ويد ني مكة على اختضام الملائكة . 
واغتباطهم لبني آدم وما فيهم من الفضائل مجملاً ثم نبهه ثانياً في المدينة مفصلاً والله اعذم بحقيقة . 
الحال وأقول ما ذكره التوريشتي من أن المراد بالاختصام في الآية غير ما أريد به في الحديك هو 
المختار عند أئمة التفسير وأنه أوفق لتلاؤم الآى على أنه يمكن أن يدفع أجوية الطيبي عن أدلة, . 
التوريشتي ما دفع جرابه الأول فيما ذكرنا من أن إسناد الاختصام إلى الملك المتوسط حفيقة فلا 
يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في إسناد يختصمون على تقدير بدلية #إذ قال ربك [من ؛ ]١‏ 
من #إذ يختصمون» [ص: 118 وأما دقع قوله علئ أن البدل فيه ما ينافي المخصومة وهو الفاء 
. فبأن المراد باختصام الملائكة بقولهم #اأتجعل فيها من يفسدة [البقرة: ]7٠‏ الاستقسار والاستعلام 1 
ظ من الحكمة في خلق آدم لا المعارضة غيه فلا يتافي الاختصام بهذا المعنى مدحهم بشْرْعة الامتثال 
اللامن بالسجود له والمنافي للمدح هو الاختصام بمعنى المعارضة وعو الس تمراد عقا وآن دفخ . 
الجواب الثاني فبآن «ما كان لي من علم# [ص: 15] الآية من جملة مقول قل وتؤله: إإذ قالن' 
ربك© [ص: ]7١‏ ليس بداخل ,تحت المقول فح لا يلزم أن يقال إذ قال زبي ألا يرى إذا قلت قلق ' 
لل و ل ا ل ا 1 
الجمعة مع أنه لا يلزم أن يقال يوم يسيز رفيقي لأن يوم يسير رفيقك ليس بداخل تحت مقول القولٍ 
ا ا ا ا ان ا 1 
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تعالى بواسطة الملك فالتقاول إنما وقع بين الملا الأعلى فقط غايته بأمر الله تعالى فإسناد 
القول إلى الله تعالى مجاز قوله وأن يفسر الملا الأعلى بما يعم الله الخ بأن يقال المراد به 
ما عدا البشر فيعم الله تعالى والملائكة فيوافق ما قبله أيضاً لكن الأولى ترك هذا الاعبتمال 
إذ لم ينقل من السلف اطلاق الملا الأعلى عليه تعالى بأي معنى كان . 


قوله تعالى : فوَإدا سَوَيُُ وبشَحْتُ ف ين روج فَفَموامٌ مكجِيدد (3©) 

قوله: (عدلت خلقته) بجعل الأعضاء سليمة مسواة معدة لمتافعها ومهيأ لنفخ 
الروح بقرينة قوله ونفخت فسر التسوية بالتعديل هنا وقد فرق بينهما فى سورة الالفطار 
فلا تغفل . 

قوله: (وأحييته بنفخ الروح فيه) هذا حاصل المعنى إذ نه نفخ الروح مستلزم للوحياء 
ولا حاجة إلى القول بأنه إشارة إلى أنه مجاز أو كناية عن إحيائه وقد مر في سورة الحجر 
معنى النفخ وأنه عبارة عن تعلقه بالبدن مجازاً أو أنه عبارة عن ايجاده تعالى في البدن 
والحيوان حي ما دام الروح في البدن وميت إذا انقطم . 

قوله : (وإضافته إلى نفسه لشرفه وطهارته) وإضافته أي الروح إلى نفسه الأولى إلى 
ذاته وأصح الأقرال إن الروح مما استأثره الله تعالى بعلمه لشرفه وطهارته مثل إضافة البيت 

قوله: (فخروا له)''2 أي فقعوا أمر من وقع يقع والمراد الوقوع في الأرض بقرينة 
توله: #ساجدين» [ص: ؟7] وهو الخرور والسقوط ولذا فسره في سورة الحجر بالسقوط 
فهو معنى حقيقي له والمراد بالأمر الأمر المعلق أو الأمر المنجز قد مر تفصيله في سورة 
البقرة والأعراف . 


بالاختصام ولا يمكن العلم الأول بدون الثاني لأنه غير متصور وجواب الطيبي رحمه الله مبني على 
أن يمكن نفي العلم بالاختصام مع العلم بالمختصم فيه وأما دفع الجواب الرابع فأنه لاف الظاهر 

من الآ قإن لفط كان قن اما كان ل امن عل ابدقم من إرادةاالاستمرا من الفط المختضدود» 
[ص: 54 لأن كان عريق فى الدلالة على المضي حتى أنه إذا أريد إبقاء معنى المضي مع الشرط 
و ل ا ا ار ل 1 
وإن ضربته فإن معناهما على الاستقبال روى الزجاج عن أبي العباس إن كان لقوتها على معنى 
المضي عيارة عن كل فعل ماض ثم قال الزجاج إن كان هو على باب سائر الأفعال إلا أن فيه 
إخباراً عن الحال فيما مضى إذا قلت كان زيد عالماً فقد-أنبأت أن حاله فيما مضى من الدهر هذا 
وأما دفع الجراب الخامس وبأن التوريشتي ثقة في علم الحديث فقوله في باب الحديث بمنزلة 
الرواية لا يقول ما يقوله من غير ثبت وسئد والله أعلم بأسرار كلامه . 


. بكسر الخاء لأنه من الاب الثاني‎ )١( 


ام 


سبورة ص/ الآيات ؛. 5-18 / 
فوله : : (تكرمة وتبجيلا له وقد مر الكلام قيه : في .البقرة) 0 


قوله تعالى : 0 جد التتيكة ْلَه مثو 7 ١‏ 200 
(#فسجد الملائكة# رص: ”*7]) الظاهر أن الفاء فصيحة أي ثم قلنا للملاتكة بد 
لح بويد الاير ا و ا 1 
مكان الأرضضن والعلويين وكون أجنمعين دالا على ار اا 
واحد رده المص بأنه لو كان كذلك لكان حالا لا تأكيداً. ' 


قوله تعالى : إلا بس شتكرٌ 06 ين الكنزين © 0 
قوله: (تعظم وصار باستكباره أمر الله تعالى أو استنكافه عن المطاوعة أو كان منهم 
في علم الله تعالى) تعظم الأولئ تعاظم وقد مر الفرق في سورة البقرة بين استكبر وتكبر. 
قوله وصار أي كان بمعلى: صار للانتقال من السعادة إلى الشقاوة قوله باستنكار أمر 
واستقباحه لا. بعدم امتثاله فقط فإنه لا كفر في عدم الانقياد أو كان منهم من الكافرين في 
علم الله تعالى فكان في بابة للدوام قال فى سورة البقرة وإن الذي علم الله من حاله أنه 
توفي على الكفر وهو كافر على الحقيقة إذ العبرة للخواتيم ا ا يقت 
وهو الموافاة المنسوبة إلى شيْخنا الأثنعري . 


قوله تعالى : َل َس مَا تمك أن جد ين َم عق يكن لتتكرت 1 4ت يق © 
قوله : : (خلقته بنفسي من غير توسط كأب وآم والتثنبة لما في خلقه من مزيد القدرة» 


ش قوله: كرب وا را تع لاعس ياك 1ن التتكرد القور للا لا بجوي قي خيلا 
: الملائكة لآدم فأزاح ذلك الشهبة بأن الممنوع السجود على وجه لخاد وعجر د15 د الس 
على وجه العبادة له بل هو على وجه التكرمة والتبجيل وليس بممنوع. ج : 
قوله: اوكا سم قي عام لاقي وتعية ارد كان على زوين لاطا أن ككرن 
بمعنى صار الدال على الانتقال أي كان مؤمناً قبل الإباء عن اللسجود لأنه كان بكثرة عبادته :انتخرط 
في سلك القدسيين ثم صار كافراً من .جملة الكافرين بترك الامتثال لأمر.ربه وعصيائه وثانيهما أن 
يكون معناه باقياً على أصل المضي تمعتى كونه كافراً في الزمان الماضي ثبت في غلم الله أزلاً أنه 
ا ا ل ل 
ثبت في علم الله أنه كافر قبل الإباء والاستكبار عن الطاعه . . 5 1 
قوله: خلقته بنفسي قال: صإحب الكشاف وجه قوله تعالى: 0006 
يباشر أكثر أعماله بيديه فغلب العمل باليدين على سائر الأعنال التي يباشر بغيرهمااحتى' قيل في 
. عمل القلب هو مما عملت يداك وحتى قيل لمن لا يدين له يداك أو كتافوك نفخ وحتى لم يبّق فرق 
بين قولك هذا مما عملته وهذا مما عملته يداك ومنه قوله تعالى: #مما عملت أيدينا© [يس: ]0١‏ 
«ولما خلقت بيدي# [ص: ذل] ثم قال فإن قلت فما معنى قوله: لما متعك أن تسجئد لما ' 
خلقت بيدي» [ص: 7/5] قلت الوجه الذي استنكر له إبليس السجوذ لآدم واستنكف عته أنه 


سورة ص/ الآبة : “ب ا ا ا ا ا 1 1ل بر .. 


خلقته بنفسي أول بيدي بنفسي ثم أشار إلى تأويل النفس بقوله من غير توس فوله من مزيد 


سجود لمخلرق فذهب بنفسه وتكبر أن يكون سجدته لغير الخالق وانضم إلى ذلك أن آدمعيخلرق 
من طين وهو مخلوق من نار ورأى للنار نضلا على الطين فاستعظام أن يسجد لمخلوق مع قَقَبْلِه 
عليه في المنصب وزل عليه أن الله سبحانه حين أمر به أعز عباده عليه وأقريهم منه زلفى وهم 
الملائكة وهم أحى بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع لليشر الضتيل ويستنكفوا من السجود من 
غيرهم ثم لم يفعلوا وتبعرا أمر الله وجعلوه قدام أعينهم ولم يلتفئوا إلى التفاوت بين الساجد 
والمسجود له تعظيماً لأمر ربهم وإجلالاً لخطابه وكان هو مع انحطاطه عن مراتبهم حري بأن 
يقتدي بهم ويقتفي أثرهم وبعلم أنهم ني السجود لمن هو دونهم بأمر الله أوغل في عبادته منهم في 
السجود لما فيه من طرح الكبرياء وخفض الجناح فقيل له #ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي# 
[ص : © أي ما منعك من السجود لشيء هو كما تقول مخلوق خلقته بيدي لا شك في كونه 
مخلوقاً امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي كما فعلت الملائكة فذكر له ما تركه من السجود مم ذكر 
العلة التي تشبث بها في تركه وقيل له لم تركته مع وجود العلة وقد أمرك الله به يعني كان عليك أن 
تعتبر أمر الله ولا تعتبر هذه العلة ومثاله أن يأمر المذك وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم فيمتنع 
اعتباراً لسقوطه فيقول له ما منعك أن تتواضع لمن لا يخفى على سقوطه يريد هلا اعتبرت أمري 
وحنطابي وتركت اعتبار سقوطه وفيه إنى خلقت بيدي فأنا أعلم بحاله ومع ذلك أمرت الملائكة بأن 
يسجدوا له لداعي حكمة دعاني إليه من إنعام عليه بالتكرمة السنية وابتلاء للملائكة فمن أنت حتى 
يصرفك عن السجود له ما لم يصرفني عن الأمر بالسجود له وقيل معنى لما خلقت بيدي لمأ 
خلقت يغير واسطة إلى هنا كلام الكشاف قال الطيبي الفاء في قوله فما معنى قوله للتسبب يعني إذا 
كان معنى خلقت بيدي العمل وكونه مخشلوقا لله تعالى فما وجه الختصاصه في هذا المقام وخلا صة 
الجواب أن ذلك الأمر كان ابتلاء محضاً للملائكة وإبليس في أنهم هل يوئرون النص على القياس 
أو يرجحون القياس بدليل التمثيل بالوزير والملك فالملائكة مع جلالتهم آثروا النص فامتثلوا لأمر 
الله تعالى تعظيماً له وإجلالاً لخطابه وإبليس مع ضعفه آثر القياس حيث قال #خلةتني من تار 
وخلقته من طين4» [ص : 6"] ففيل له على سبيل القول بالموجب هب أنه كان مخلوقا من تراب 
فهلا نظرت إلى أمر الملائكة فسجدت ولم تنظر إلى تلك العلة فلم تمتنع وإليه الإشارة بقوله لم 
تركته مع وجود هذه العلة فقوله من السجود بيآن ما تركه بعني ذكر لإبليس السجود مع تلك العلة 
ووبخه عليهما في قوله: #ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي# [ص: 8/] ثم قال الطيبي هذا 
تطويل وإخقاء للشمس بالطين لحب المذهب فإنه تعالى علل إنكاره عليه لعدم السسجود بهذه العلة 
التي تدل علي نكرته المسجود له يؤيده قوله: #استكبرت*# [ص: 798] ثم إبراد اللعين ذلك 
القياس الفاسد حيث قال #أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين# [ص: 7/5] فكيف يجعل 
قوله خلقت بيدي متضمناً لهذا وقد جعله جواياً للإنكار قال صاحب الانتصاف أطال الزمخشري 
فاراً من معتقدين أحدهما أن البدين من صفات الذات التي أئبتها السمع والمعتقد الثاني أن النبي 
أفضل من الملك والزمخشري شديد التعصب فيه فلا جرم مثل قصة آدم في انحطاط رئيته ببعض 
مقاط الحشم مثالاً لآدم الذي هو عنصر الأنبياء وأقام منزلة لإبليس عدوه وصحح اعتقاده في أنه 
أفضل من آدم وإنما غلطه من جهة أنه لم يجعل نفسه أسوة الملائكة مع علمهم بأن آدم عليه السلام 
ساقط المنزلة والمراد ضد ما ذكره الزمخشري وهو تعظيم معصية إبليس إذ لم يعظم من كرم الله 


ا ل 0 ا مت 20 0001 هب 
القدرة نبه به على أن اليد كناية عن القدرة لكن لا يراد التثنية فإن تدر كات با عار الذات 
واحدة كسائر الصفات وغير متناهية باعتبار التعلقات فالمراد به التأكيد علئ كمال القدرة 
ومزيدها كما نبه عليه المص فإن التثنية فد تجيء ء لمجرد التكرير كقوله تعالى: #شم ارجع 
البصر كرتين #4 [الملك: 5] فأريد لازمه وهو التأكيد قال إمام الحرمين يجوز الحمل على ' 
القدرة والنعمة أو على نعمة الدنيا والآخرة ولم يلتفت إليه المعصس لأن فيه جمعاً بين 
المعنيين المجازيين وهو مختلف فيه والثاني لا يناسب المقام ١‏ البلاست الكلق العد , 
ولذا لم يحمله على النعمة: ظ ا 
[ قوله : (واختلاف الفعل) أي في ابداعه افعالاً مختلفة كل واحد متها يدل على القدرة.. 
والأفعال المختلفة كونه طيناً : لم صلصالاً ثم لحماً وعظماً : ثم حياً بنفخ الروح فيه وإيقاذ 
الحكمة والقوة الاعتقادية والعملية وغير ذلك والمراد بالفعن الحاصل بالمصدر وإيراد التثنية . 
للدلالة على كثرة المقدور في محل واحد حتى استجمع خواص جميع الممكنات ونظائر ‏ 
سائر الكائئات وحمل اختلاف ل سن آثار ليمين 585 
حيوانية كأئها آثار الشمال وكلبا يمْينَ تعسف' وغريب جداً. ظ 

قوله : (وقرىء على التؤحيد وترئيب الإنكار عليه للإشعار بأنه المستذعي للنعظهم) 
وترتيب الإنكار الخ أي الاستفهام في طما مئعك» [ص: 1908 إنكار إيطالي أي لا مان 
أصلا وترتيب هذا الإنكار عليه أى على خلقه بيديه للإشغار بأنه ا ا : 
تعالى اعتنى بشأنه وبخلقه حيث ذكر في خلقه يديه . ' 

قوله : لياه اللي :د اك بر الى اراق مدرو بير الا رشان القبالضية 131 111 
يستخدم يطتو عيياء لبعد يخا وله مريه التاضن) ارد الع الاي الح أي ار لارقسار با 


تعالى وشلقه يديه رذلك تعظيئم لا تجقير وفي حديث الجفاعه يقولون أنت تدك 9 بيله . 
وأسجد لك ملائكته وذلك كله تعظيم آدم وخصائصه . ' 1 
توله: أو للإشعار بأله للمستدعي للتعظيم أي وت لب الإنكار بالاستقهام الإنكاري ل 
لما منعك أن تسجد لما خلفت بيدِي»# [ص : © للإشعار بأن خلق الله تعالى آدم ينفاته بلا 
'واسطة شيء هنو المستدعي لتعظيمه وتكريمه لأن ذلك يدل على أنه مكرم عند الله تعالى ومن ظ 
تكرمته تعالى أنه خلقه بنفسه: ومن كرمه خالقه يستحق أن يكون مكرماً عند المُخلوق بالطريق 
الأولى فالإباء عن السجود باه عن تكزيمه والإبااحن كم من يتحر اللنظيع بكر ويلا رنب . 
الإتكار عليه ظ ظ 

قوله : أو بأئه الذي مه ل 
هو الذي :* تشبث به إبليس في زا السجود ذاهباً إلئ أن السجود للمخلوق لا يجوز ولم يعنلم أن 
كريه محاوكا لاتيضه الاناركرن فاتعا ون التجره إ: للد أن ميس قم يعض تعتد للمقان رن 
لتر ل سي حي تت ابم 0 
كما هو معتقد أهل الاعتزال . 


ستورة عن[ الآهة 11 لسسسسيي ى _؟تىتت7©77277 م هه 


الذي تشبث إبليس به في تركه في ترك السجود بين الوجهين نوع منافرة فتأظل.فإن ما ذكره 
ثانياً يوهم بأنه لا إشعار بأنه المستدعي للتعظيم ولكن للسيد أن يستخدم الخ “,أن يقال 
قوله وله مزيد اختصاص كاف في الإشعار المذكور. 

قوله: (تكبرت من غير استحقاق) وهذا معنى الاستكبار وهو طلب التكبر بالتشنيع 
وقد مر تحقيقه فى سورة البقرة ا ا تو ا #أم 
كنت من العالين» [ص: ©6] يقتضي هذا التفسير . 

قوله: (أو كنت ممن علا واستحق التفوق وقيل استكبرت الآن أم لم نزل كنت من 
المتكبرين وقرىء استكبرت بحذف الهمزة لدلالة أم عليها أو بمعنى الإخبار) أو كنت 
ممن علا أي في نفس الأمر ولذ! قال واستحق التفوق وقد عرفت أن المراد بالأول 
طلب العلو بلا استحقاق وفي الكشاف ممن علرت بالخطاب مع أن الظاهر ممن علا 
لأن اسم الموصول غائب فاللائق كون صلته غائباً واعتذر بأنه ميل إلى المعنى كقوله أنا 
الذي سمتني أمي حيدرة”'' وحل الكلام نظراً إلى المعنى شائع في كلامهم وأن 
الزمخشري إمام في هذا الباب واستفيد من كلامه أن صلة من يصح أن يكون مخاطباً إذا 
كان الموصول عبارة عن المخاطب ومتكلماً إذا كان عبارة عن المتكلم كما صح أن 
يكون غائباً ح نظر إلى لفظ الموصول نظيره كون صلة من مفرداً بالنظر إلى لفظه وجمعاآً 
لوو ار 

قوله تعالى : كَل أَنأ حزن حلفي ين كر وََلننَمٌ ين يلين (7 

قوله: (إبداء للمانع 58 ا [ص: 715]) الآية إبداء للمانع ولما كان هذا 
إظهارا للمانع فما ذكره المص في توجيه قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت» 
[ص: 5] من قوله: أو بأنه الذي تشبث به في تركه الخ ليس في موفعه إذ ما تمسك به 
في ترك السجود”'' قوله هذا. 

قوله: (دليل عليه وقد سيق الكلام فيه) دليل عليه أي كالدليل عليه في زعمه 
والتعبير بالدليل للتهكم وقد سبق الكلام فيه من أنه ادعى العلو في نفس الأمر في 
عمه”" كآنه اختار الشق الثاني وأورد الدليل عليه بأن عنصره وهو النار وحدها أو 
أغلب أجزائه النار وعنصر آدم وحده الطين أو هو أغلب أجزائه ولا يحسن للفاضل أن 
يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله 
باعتبار العنصر وغمّل عما يكوت باعتيار الفاعل كما أشار إليه بقوله: #ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي# [ص: 75] بغير واسطة وباعتبار الصورة كما نبه عليه بقوله : 


. وإن قائل أنا الذي سمتني الخ علي رضي الله تعالى عنه وكفى بنا دليلا‎ )١( 
(؟) إلا أن يقال إن كونه مانعأ في زعمه وما ذكره المص فبالتظر إلى نفس الأمر.‎ 
أو نفس الأمر يستعمل في نفس الأمر في نفس الأمر وفي نفس الأمر في الزعم.‎ )5( 


6ط مبورة صن / الآبات :. / 0 
ش #ونفشت فبية مر 58 م ؟' لا ]. األآية وباعتيار “ألفانة وضوى جيك "عدار 


| المراد بقوله .وقد سبق الكلام فيه في سورة الأعراف . 


قوله تعالى : َال هحرج ينها مك حم 03 : ْ 
< قوله: لمن الججنة أو السماء ء أو من صورة الملائكة) من:الجنة هذا معانو رظي 
السوق وهذكور حكماأً وكذا الكلام في السماء والخروج من الصورة الملكية مُجازي 
وا ا ري وى بو اوري 1 
وكلمة أو لمنع الخلو : < ظ 
قوله: (مطرود من الرحة محل لكر مطرد ع أ الرجم عي عن الطرد لان 
. المطرود يرجم بالحجارة : في الأكثر: < ظ 
قوله تعالى : عق لشت ل يد انين( َرَت إكَ زر شر 
بتكي © يذه للك لشاف © 0002020000120١ ١‏ 
قوله: (مر يبانه في الحجر) إلا أن في الحجر وأن. عليك اللعنة وهنا ونس 
دص : 78] بالإضافة ورهمي ي أ أبلخ واللام في اللعنة جرس عع الجكات | - أو للميند. 
' والتقييد بإلى يوم الدين لأنة منتهى أمد اللغن في أيام التكليف. الخالي عن:العقاب وأما 
اللعن في الآخرة نمم العذاب. الذي تنسى عنده اللعن والحجاب وهذه القصة وإن. 
الو و ا ل ا ا ا 1 
. يوم القيامة . ْ 


قوله تعالى : 220 ين 3 ا 
ظ قوله : للبسلطاتك وقؤرك) أقسم يصفة العزة من بين انصقات لأنها هو المناسب لما 
قصده من الإغواء فإنه قهر من إبليس . أ 00 ظ 

قوله : (لشيعية) تأكي ويؤيد القول بأ نجمعين لا بده على الوقوع دفعة في زمانة 
واحد وعرعب رنود دفغة وعدمه مستفاد من القرينة . : 

قوله. تعالى : إلّاعِبدكَ يِنَهُمٌ لسري © 

قوله : ا لي لي 
على اختلاف القراءتين) الذين أخلصهم الله الخ هذا على. قراءة فتح اللام قوله أو أتخلصوا. 
يت وي ل كمنر اللام اخره لآن. الأول المع فى المت و1 جحل لاي 


قوله : على اختلاف القراءتين فمن قرأ بفتح لام المخلصين قسره بالذين أخلهم اله لاغ 


ظ )١١(‏ أي. ملاك الأمر وكونه خليفة في الأرض وتصرفه فيها باعهار قوى ثلاثة. ' 


با 4 


وهنا اقتصر القصة التي في سورة الأعراف حيث حكى عنه قال: #فيما أغويتني لأقعدن 
لهم [الأعراف: ]١5‏ إلى قوله: «ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 [الأعراف: 7 ]وقد مر أن 
ما ذكر هنا وإن خالف لفظاً لما ذكر في سورة أخرى لكن يطابقه معنى مع اختصارالقصة 
يموصع وتتعيليا ا مركم لخر تدا هر تدان ابتار القصص في عادة القرآن فتأمل ثمألا 
تغفل لكن بقي الكلام : في القسم أقسم بالعزة هنا وفي سورة الحجر على ما حكي عله 
وحكى نه فى اسنويزة! الأعر اق أنه حلف بالإغواء على أن الباء في #فيما أغويتني لأقعدن 
لهم الآية للقسم وإن كان الراجح كونها للسببية فيحتاج إلى التمحل فتأمل . 

قوله تعالى : َال ملي وْدَقٌّ هون (9) 

قوله: (أي فأحق الحق وأقوله) أي فأحق إشارة إلى الفعل المحذوف المتكلم الحق 
ا ل ا ا ان اك ا 

قونه: (وقيل الح الأول اسم الله تعالى''' ورد اطلافه عليه تعالى بإذن الشرع 
وأصله يروي الح وبرااه الما اا ا ب 0 
مجروراً على الشذوذ مرضه لأن حذف حرف القسم في مثله غير شائع لاحتمال أن يكون 
الحق غير اسم الله تعالى فإذا ذكر أداة القسم بتعين كون المراد اسم الله تعالى . 

قوله: (ونصيه بحذف حرف القسم كقو له : : أن عليك عليك الله أَنْ تبايعاً وجوابه لأملأن 4 
[ص : 6 الآبة كقوله لا يعلم قائله كذا قيل ويرد عليه أنه لا يتم الاستشهاد به وفي شرح 


ومن قرأ بكسر اللام فسره بالذين أخلصوا تلوبهم أي أخلصوا قلوبهم عن الشرك والرياء وجعلوا 
عباداتهم وئباتهم لمحض وجه الله غبر مشوبة بالغير. 

قوله: أي أحق الحق وأقوله يريد أن انلتصاب الحق الأول على أنه مفعول مطلق ناصبه فعل 
محذرف وهو أحق وانتصاب الحسق الثاني علي أنه مفعول به لأقول وتقديمه للتخصيص معناه ولا 
أقول إلا الحق . 

قوله: ونصبه بحذف حرف القسم فيكون من باب حذف الجار وإيصال الفعل بلا واسطلة مثل 
قومه فى #واحتتار موسى قومه» [الأعراف: 1١62‏ أي من قومه فانتصابه على تزع الخافض . 

قوله: كقوله إن عليك الله أن نبايعا. تمامه في المطلع من كتاب سيبويه: 

توؤخذ كرهأوترهطائعا 

كان ششخص أخذ قهراً بأن يبايع رالياً وقيل له إن عليك أن تبابع أي الواجب أو القسم عليك 
وحق الله أن تبايع فلاناً إذا أخذت كرهاً لأجل ذلك ثم بعد المبايعة ترد طوعاً وتؤخد بدل من تبايع 
أي بدل الفعل من الفعل كبدل الاسم من الاسم . 


. وفي الكشاف وإنه مقسم به عظم الله تعالى بإقسامه إِذْ الحق نقيضي الباطل‎ )١( 


4 ظ 5 35 
| الشواهد أنه قيل لرجل امتنغ عن مبايعة بع الخلفاء وزووه على مه ليك وإذا تباي 
بمعنى مبايعتك وهو اسم أن وعليك خبرها الله أي والله حذف خرف الْقديم وهو الواو 
نسار بتسريا يانم السلوف ومو مصل الاستتهاة رض جسلة قبية مبترفة كل : ظ 
ظ < تؤخذ كرما أو تجيء طائعا ظ 
0102 انا 
حي ل 0 
بيدا فى الرعيد: 3 ظ ظ 
قوله تعالى : للَسلَآَجهَمْ يلد يس تمدق تيد © . ظ 200 
قو له : (وما بينهما اعتراض وهو على الأول جواب محذرف والسدلة يقس للحن 
المقول) وهو على الأول أي كون الح الأول منصوباً بأحق المحذوف إلذي بمعدق - 
ضد الباطل جواب قسم محذوف لأن اللام يلائمه مم النون المشددة وأيضاً القسم 
قات المي عر ام اليه المبالغة 
الحاصلة من: القسم . ١‏ 00" 
قوله: لاا ماي الت ا 
الخير أي أنا الحق وقرآ مرفوعين على حذف الضمير من أقول) على الابتداء بجلى أنه قسم ' 
| أيضاً كما في لعمرك قوله يميني خبره أو قسمي فالمآل واد فهذه الجملة إنشائية مغتى وإن . 
تال داواي اجو حو و ا د 
إلى المبتدأ فح يكون والحق أقول جملة اسمية تفيد التأكيد. 
قوله: كقوله: 0000 ظ | 0 
ند أصبحت أم الخيار تتدعي مدي شي اكنال صتع ‏ 


قوله : 12011 رك عرد 
القسم ا م ] 0 والح اقرل» [صن ا 0 0 
و-جوأيه . ش ش ْ 

قوله: وهو على الأول ئة, قوله «لأملان» ص: 4 ١‏ #والحق أقورل» 5 54 
جملة اعتراضية بين القسم وجوابه . ْ ش 

قوله: وهو على الأول أ قزله : «لأملان» دص: 86] على الأول 0 كر ا 
و واي ويد صا بد لوا او جو او ا 
الجملة القسمية ا ل 5 . “ 


اسع فين لل الم إل لس الا ني لك ار ب م 


سورة صص/ الآية : مم 8" 


ومجرورين على اضمار حرف القسم الأول) كقول أبي النجم . 
قدأصبحت آم الخيار تدمىي ‏ عليىذلبأكلهلم هبيتع 

كله مبتدأ خبر لم أصنع والعائد محذوف أي لم أصنعه ولم يجوز كونه منصوبا بالفعل 
المؤخر ليفيد الكلام السلب الكلي لا رفع الايجاب الكلي فلو نصب به لعكس الأمر فيختك 
الغرض وتمام بيانه في فن المعاني وفيما نحن فيه لا محذور في النصب لكن في قراءة الرفع 
تأكيد كما عرفت وتقوية الحكم ومع ذلك اختار المص النصب ليوافق الأول في النصب وأيضاً 
فيه الحصر بتقديم المفعول أي ما أقول إلا الحن وفيه مبالغة في تحقق الوعيد . 

قوله: (وحكابة لفظ المقسم به في الثاني للتوكيد وهو شائع فيه إذا شارك الأول) 
وحكاية لفظ المقسم به الخ فيكون القسم واحداً لفظآ وقسمين معنى لكن فيه نوع ضعف إذ 
في الأول حذف حرف القسم وهو الباء وأبقى عمله وهو شاذ فالفصيح كونه منصوباً بأقسم 
المحذوف كما مر والحكاية غير التأكيد لأن في التأكيد يكون الثاني قسماً مؤكداً للأول وفي 


السلب وإن كان منصوباً يفيد سلب العموم ومراد الشاعر عموم السلب لأن قصده أن أم الخيار 
تدعي علي ذنباً لم أصنع أنا شيئاً منه فإذا نصب يفيد خلاف مراده وهو أنه لم يصنع كله بل بعضه 
وبعد هذا البيت : 
مسن أن رأت رأسي كرأس الأصلع ونه جه قت هيا عمق جرع 
عدت التليان ابطقن أو أسرعي أفناهقي لالله للشمساطلعي 
حتىإذا واراك أفى فارجعي 

قوله : وهو سائغ فيه إذا شارك الأول أي إذا شارك الثاني الأول في المعنى وأما إذا خالفه كما إذا 
أريد بالأول الاسم وبالثاني المصدر أو الصفة فح لا يجوز الحكاية عن الأول لتغايرهما معنى وفي 
الكشاف ومجرورين على أن الأول مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقولك الله لأفملن والحق أقول أي 
ولا أقول إلا الحق على حكاية لفظ المقسم به ومعناه التوكيد والتشديد وهذا الوجه جائز في المنصورب 
والمرفوع أيضاً وهو وجه دقيق حسن أي جعل الثاني حكاية عن الأول ومعربا بإعرابه وجه دقيق حسن 
فالمعنى على المجرور والله لأملأن جهنم والحق أقول أي هي سنتي وعادتي فعلى هذا لا يكون 
اعتراضاً بل يكون لمجره التوكيد كالتكرير كذا قالوا في توجيه معنى الدقة والحسن في هذا الوجه قال 
الطيبي فإن قلت فسر على تقدير النصب قوله الحق أقول على الحصر بقوله ولا أقول إلا الحق وهو 
جائر لأنه مفعول قدم على عامله وما وجهه على الجر قلت إنه على القسم والقسم في المعنى يفيد معنى 
الحصر والجزم في القول وأقول فيه نظر لأن المفهرم مما ذكره الحصر الكائن في ما أنا إلا أقول 
والحصر فى عبارة الكشاف ليس هذا المعنى بل معنى الحصر فيها ما أقول إلا القول الحق وأين هذا من 
ذاك قال محيي السنة واختلفوا في وجهها قيل نصب الأول على الإغراء كأنه قال الزم الحق والثاني 
بإيقاع القول عليه أي أقول الح وقيل الأول قسم أي فبالحق وهو الله عز وجل فانتصب بنزع حرف 
الإضافة وانتصاب الثاني بإيقاع القول عليه وقيل الثاني تكرار القسم اقسم الله بنفسه الأملأن جهنم منك 
وممن تبعك أجمعين؟ [ص : 8 قوله وتخريجه على ما ذكرنا فرفع الأول للابتداء وجره للقسم 
ونصب الثاني على أنه مفعول مقدم والجملة معترضة. 


سورة ص / الآ مم 
الحكاية ليس -كذلك فقوله 7 1 001 
ان لي الفا والإعرات والح تي بقلو ليقن نلك الا وكود كاه إذ الي فيها كون 
الثاني هو الأول بعيئه . ظ 0 
ظ غوله: (ويرفع الأول جره بنصب الثاني وتخريجه على ما ذكرنا والضمير في” كي 
للناس) وبرفع الأول الخ على أنه قسم على أنه مبتدأ أي الحق يميني كما مر في قراءة* 
عاصم وحمزة هذا تكرير لها فوله وجره أي جر الأول على أنه قسم ونصب الثاني أي 
بأقول والنصب ناظر إلى قوله: وجره:فهي قراءة شاذة فلا يكون قوله ونصب الثاني ناظرأ إلى 
رقع الأول فإنه أي رفع الأول ونصب الثاني قراءة عاصم وحمزة فلا حسن لذكره في:سلك - 
الشواذ لكن لا يعرف وجه تكزار قراءة عاصم وحمزة قوله وتخريجه على ما ذكرنا كما بينا: 
ظ قوله: (إذ الكلام فيهم) حيث قيل: «لأغويتهى» هين 4 أي الناس :فوج 
مذكورون لفظا بعم مرجتع ضير #لأغويتهم# [ص: 85] مذكور حكما 

قوله : 0 
بتقدير مضاف وهذا أولى من التجوذ في ضمير منك بأن وو ل ا 
أو بعموم المجاز . ظ 

قوله: لتيل للقلين وأجممين تأكي ل أو للضمير) دقيل لتلين فلا حاجة إل 
الاعتذار في منك فهو الأولى ! إذ السوق يدل على أن إغواء: ووسوسته ام 
وأجمعين تأكيد له أي الضمير منهم وضمير منك دفعآ لتوهم عدم الشمول . 

قوله تعالى :.هُلَ مآ أَتتلك: حَلَه ين بخ وَمآأَنَأمِنَ لكي (2©) . ظ ظ 

قوله : إلأي على القرآ أو على تبليغ الوحي) أي على القرآن يبان مرجع الضميز 
وهو مذكور حكما إذ سؤال الأخجر ااا الى لع الري وقد مر 

جملة الوحي. ظ 

قوله : (المتصنعين بم ليسوا من أهله على ما عتم من حالي اسل النرة وقول . 
القرآن) المتصنعين بما ليسوا ٠‏ ات ل ا ا 


5 


قوله : وأجمعين 1 للضميرين أي تأكيد للضمير في منهم فمعناه ح «لأملان جهتم» - 
(ص : 8 من الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس ونان بعد 
'وجود الاتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم أو تأكيد للضميرين وهما الكاف' في منك وضمير / 
الفاعل في تبعك فالمعنئ لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين. أجمعين لا أترك منهم أحداً. .0 
ْ قوله : فانتحل النبؤة ا ا أنحله نحلاً بالفتح.إذا أضفت إليْه قولا ' 
قاله غيره وانتحل فلان شعر غيزه أو قول غيره إذا ادعاه. ل لنفسه وأتقول القرآن من تقول عليه كذا أيْ | 
كلاج مد أي 1١‏ الل كليا في ان القرآن كلام الله بل أقوله صدقاً ولا أدعيه كذبأ وتقؤلاً كنا ادعاه 
آبو عسلمة اذا ْ ' حم 2 


سورة ص/ الآيتان: لاذه م ١‏ 


ثم بنفى كونه مفترياً على الله واستدل على ذلك بأنه نشأ بين أظهرهم وعرفوا جاله وأنه أمين 
صادق غير صادر عنه أمر قبيح فضلاً عن الكذب والافتراء على المولى الأعلى هْوَلِه فانتحل 
والانتحال ادعاء ما لا أصل له بوقوعه واتقول القرآن أي التكلف بالقول. 

قوله تعالى : إن مُوَ ناكد عبن 2) 

ثوله : (عظة) أي الذكر بمعنى الموعظة أو شرف لهم لكن الأهم هنا ما قاله المص. 

قوله : (للثقلين) لأنهما مكلفان بالأوامر والنواهي خصهما بالذكر لأن الملائكة ليسوا 
مأمورين بالعمل بالقرآن وما عداهم ليسوا بمكلفين . 

توله تعالى : وَلَلَينَ يمد يبن 29 

قوله: (وهو ما فيه من الوعد والوعيد أو صدقه بإتبان ذلك) وهو ما فيه أي في القرآن 
ولا يلائم إرجاعه إلى تبليغ الوحي مطلقاً فلذا اخره فيما مر قوله من الوعد أي للمخلصين 
والوعيد للغاوين فالخطاب لكافة المكلفين والمراد أنلهم يعلمون علم مشاهدة بعين 
اليقين بل حق اليقين بعدما علموا علم اليقين بالنسبة إلى السعداء أو علم البقين بعد 
إنكارهم في الدنيا بالنسبة إلى الأشقياء والتخصيص بالوعد والوعيد لأن ما عداهما من 
نبئه لا يفيد علمه وإن تحقق علمه أيضاً وعن هذا قال أو صدقه باتيان ذلك أي باتيان 
ذلك من الوعد والوعيد وإنما قلنا من الوعد والوعيد وإن كان عاماً بصدق ما أنيأء 
مطلقاً لكن المراد تحقيقها فالوجهان متغايران بهذا الوجه وإن كان مآلهما واحداً فالنبأ 
مجاز عن وقوعه فيتحقق صدقه عيانا . ظ 

قوله: (بعد الموت) إذ الموت أول القيامة الصغرى والمراد البعدية الذاتية فإن العلم 
بذلك والموت زمانهما واحد بل قوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل 
موته» [الساء: ]١94‏ يشعر أن العلم بذلك قبل الموت على وجه فلا تغفل . 

قوله : (أو يوم القيامة) فيكون الحلم بعين اليقين أو بحق اليقين فلا إشكال أصلا وهو 
الأحرى بالاعتبار جزماً فلفظة أو لمئع الخلو . 

قوله: (أو عند ظهور الإسلام) أي عند ظهور شوكة الإسلام بغلبة أهله على الكفار 
اللئام فح يكون المراد بالعلم العلم اليقين لا عين اليقين فضلا عن حق اليقين وهو إما سبب 
لإسلام الكفار كما وقع لبعضهم أو سبب لزيادة طغيانهم اخره لأن المناسب للتهديد هو 
الاحتمالان الأولان. 


قوله : وهو ما فيه من الوعد والوعيد فعلى هذا يكون متعلق العلم نفس البناء وكوله أو صدقه 
مبني على أن يكون متعلق العلم الصدق المضاف إلى البناء أي ولتعلمن صدق تبأ القرآن بعد حين 
حذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه . هذا آخر ما أمليته فى سورة ص الحمد لله على 
حسن توفيقه للإتمام . وعلى محمد أفضل الصلاة والسلام . فالآن اشرع مستعيئاً بالله في شرح ما 
في سررة الزمر. اللهم لا حول إلا بك . فاعتصمت بحبلك المتين وبتأيبدك أقول . 


سوزة ص | الآية: + 4 
ظ قوله: ليه تهنيدا أي في «ولدسلمن» أ صن : 44 تهديد وترعليب أيضاً | إذ المراد 
الجزاء الأحسن إلا وفي أ و الجزاء السبوء الأحرى أشار | إليه بالوعد والوعيد ٠.‏ ئ ا 00 

قوله : :(عن النبي عليه السلام من قرأ سورة ص كان له بوزن كل جبل سخرزة “الله لداود 
عشر حسنات وعضمه أن يصر على ذتب صغير أو كبير) موضوع لا أصل له وحختم الستورة 
والحار ات ايا عي ا على الما على المراوات لبي ري 
0 ْ : 00 
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فوله: (سورة الزمر مكية إلا قوله: طقل يا عبادي الذين أسرفوا# [الزمر: *0] 
إلى قوله: «وأنتم لا تشعرون* [الزمر: 06] وآيها خمس أو ثنتان وسبعون آية) سورة 
الزمر وتسمى سورة الغرف لقوله: #لهم غرف من فوفها» [الرمر: ]٠١‏ غرف كذا قيل 
قوله مكية إلا ثلاث آيات مدنية نزلت فى حق وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه كما نقله 
الداني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طقل يا عبادي# [الزمر: 187 قيل ورابعة 
وهي: «الله الذي نزل أحسن الحديث# [الزمر: 17] الآية قال ابن الجوزي وأما عدد 
الآيات فقيل خمس وقيل ثلاث وقيل ثنتان وسبعون والاختلاف في قوله: #مخلصين له 
الدين4 [الأعراف: 5؟] ل#إفيما هم فيه يختلفون* [الزمر: "] #مخلصاً له ديني» 
[الزمر: ؟] إفبشر عيادي4 [الزمر: ]١7‏ لإمن تحتها الأنهار4 [الزمر: ]٠١‏ #من 
هاد» [الزمر: "؟]. 


قوله تعالى : تَزِيِلُ الكتب من أ ألْعَزير احير 9 
قوله: (خبر محذوف مثل هذا أو مبتدأ خبره: «من الله العزيز الحكيم* [الزمر: ]١‏ 
وهو على الأول صلة التتزيل) خبر محذوف والمصدر بمعنى المفعول قوله لخبره من الله 
وفيه المصدر في بابه وتعظيم له وفيه اطناب بالنسبة إلى تنزيل العزيز الرحيم للتوضيح يعد 
الابهام لكمال التقرر. 
قوله: (أو خبر ثان) عند من جوزه بلا عطف والأول عند من لم يجوزه. 


قوله: (أو حال عمل فيها معنى الإشارة) كذا في الكشاف والمراد بمعنى الإشارة 


سورة الزمر 
مكية إلا قوله طقل يا عبادي* الآبة وآيها خمس أو النتان وسبعون 
#تنزيل الكتاب# [الزمر: ]١‏ الآية. 
قوله: عمل فيه معنى الإشارة المدلول عليه بلفظ هذا المقدر الوافع مبتدأ فإن تقديره هذا 
تنزيل الكتاب كائناً من الله وهذا مما منعه بعضهم واختاره الزجاج . 


اد 


سؤرة الزمر/ الآية: أ 
ماخيم نوهد المحذوف فلا كلام في عمله متحذوفاً لأن. المحذوق بالقرينة كالموجود 
إذا قدر مقدماً على الحال إذ المزاد به ما تضمن معنى الفعل وهو البه أو أشَير فلا معنق ' 
للإشكال بأن العامل المعنويي كما لا يعمل مقدماً لضعقه فأولى أن لا يعمل ملافا لأن . 
هذا غير منقول عن التحاة بخلاف العامل المقدم حاله فإن في عمله اختلافاً بين التياة 
بلي ا 1 به في التوضيح . 8 


قوله: (أو التنزيل) عطف على معنى الإشارة أو حال عمل فيها التنزيل لأنه نمعنن 
منزل لكونه مخبراً لهذا المقدر, وذو الحال الضمير المستتر فيه وقيل أو التنزيل على أن يكون < 
حالاً من الكتاب فيكون العامل التنزيل وهو تكلف لأن جواز الحال من اللمضاف إلي 
مخصوص ببعض الصور وبين هذا قيل وجاز الحال من المضاف إليه لأن" المضاف مما 
يعمل عمل الفعل وهو أخبد الصور التي يجوز فيها ذلك ل فالاختمال 
الأول هو المعول . ْ 


توله: قو اوتا بان اي وغلى الثاني القرآن أو 2 0 
بالتصب على اضمار قعل نحو اقرأ أو الزم) والظاهر الخ هذا إذا قدر هذا علئ أنه مبتدأ لأنه ' 
يقتضي أن يكون المشار إليه خاضراً حين التلفظ به وإنما قال والظاهر الإكان ابيا حي 
القرآن بتجعل هذا إشارة إلى الموعود إنزاله في الكتب المتقدمة كما أشار إليه في. أوائل ظ 
سورة البقرة قوله وعلى الثاني عطفف على الأول أي والظاهر أن الكتاب على ألثاني القرآن ‏ 
كله فإن القرآن منزل كله من الله تعالى فتخصيصه بهذه السورة خلاف الظاهر وإن؛ صح. 
إرادتها فإن قيل كما أن القرآن ليس بحاضر حين التلفظ بهذا كذلك السورة ليست بخاضرة < 
أيفاً قلنا | ل ا 
القرآن كله فلا تغفل. 0|001 000 ١‏ 
0 قوله: (9إإنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق4» [الزمر: ؟]) 57 و المراذ جما 
القرآن إذ المراد به هنا القرآن ومقتضى القاعدة كرن الثاني عين الأول قصيغة 1 
المضى إما للتغليب يا سار يقر منزلة اداع وتعديته ا كر علب 
السلام غانة الإنزال . ْ | 


كك 


قوله: والظاهر أن 'الكتاب: على نار اررق هلي أن تنزيل الكعاب. 000 يعارن 0 
بالكتاب السوزة أي هذه السورة قول من عند الله أو هذا تتزيل السورة كاثناً من عند اللا يدل عليه ما . 
اجاء في فواتح السور الكت ليك بأسيناء السور نحو ذلك الكتاب «وتلك آيات الكتاب 6 
[القتصص : ؟] فَإن الكتاب مفسز فيها باسم السورة غالباً و! وإن شنت فعليك باستقراء كلام صاحب 
الكشاف وعلى الثاني القرآن أي' المراد بالكتاب على أن بكون تنزيل الكتاب مبتدا خبره #من الله 
العزيز الحكيم# [الزمر: ]١‏ القرآن لأن المعتى تنزيل القرآن من عند الله كا أب على ظ 
القراءة بالتصب على تقدير 5 أو امرأ فالظاعر أيه القرآن . 


قوله تعالى : إنآ نآ إلَكَ لحمب بِآلْحيٍ تبر مه مص له ليت (9) 

قوله : (ملتبساً بالحق) أي الباء للملابسة والمعنى ما أنزلنا إليك الكتاب" إلا ملتبساً 
بالحق الذي يقتضي إنزاله أو بالحق يشتمل القرآن عليه من الأحكام الاعتقادية والعملية 

قوله: (أو بسبب ائبات الحق وإظهاره وتفصيله) أشار إلى أن الباء يجوز أن يكو 
للسيبية لكن بتقدير المضاف وهو الائبات الخ إذ نفس الحق لا يكون سبباأ للانزال بل 
السبب اثباته وقطع النظر عن ائباته فهو مشتمل عليه وهو.معنى الملابسة وهذا يغني عن 
اعتبار معنى السيبية فإن ما هو ملابس له فهو ثابت جزماً وهذا معنى الاثبات ولهذا قدم 
معنى الملابسة ورجحه وأظهر الكتاب في موضع المضمر على تقدير كون المراد به فيما مر 
القرآن إظهاراً لشرفه ولكمال تقرره في الذهن ولتشريف النبي عليه السلام ولتوصيفه بالحق 
المنفهم مما مر لأن المنزل من الله لا يكون إلا حقأ وملابساً بالحق ولما كان المقصود 
الأصلي من الإنزال تكميل النفس وتكميل الغير فرع عليه قوله فاعبدوا الله ومن جملة 
العيادة أمر سائر المكلف بها لكونه رسولاً فكان الأمر بعبادة الله متناولاً لهما. 

قوله: (ممحضاً له لدين من الشرك والرياء) هذا من قبيل التهييج على دوام 
الإخلاص بالنسبة إلى الرسول عليه السلام على أن الأمر أيضاً أمر بدوام العيادة بالنسبة 
إليه عليه السلام . 


قوله : (وقرىء برفم الدين على الاستئناف لتعليل الأمر) برفع الدين على أنه مبتدأ وله 


قوله: ملتباً بالحق أو يسبب إثباث الحق يريد أن الباء في الحقّ إما للمصاحبة وهو الوجه 
الأول أو للتسبب وهو الثائي قوله من الشرك والرياء بالتوحيد وتصفية السر وفي المطلع الإخلاص 
قصد العبد بعمله وئيته رضاء الله لا يشوبه شىء من غرض الدنيا قال الراغب الخالص كالصافي إلا 
أن الخالص هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيه ويقال خلمه ومخلص ولذلك قال الشاعر: ‏ 

خلاص الحمرمن تسج القلام 

والفدام ما يوضم في فم الإبريق ليصفى ما فيه قال الله تعالى: #ونحن له مخلصون»# 
[البقرة: 1*89] وإخلاص المسلمين أنهم قد تبرؤوا مما يدعيه اليهود من التشبيه والنصارى من 
العثليث نعوذ بالله قال الله تعالى: #مخلصين له الدين4؟ [الأعراف: 4؟] وحقيقة الإخلاص التعري 
عن كل ما دون الله وقال الشيخ العارف الإخلاص إخراج رؤية العمل من العمل والخلاص من 
طلب العرض عن العمل والنزول عن الرضى بالعمل . 

قوله: وقرىء برفع الدين على أن الدين مبتدأ خبره له قدم لتأكيد الاختصاص فإن أصل 
الاختصاص حاصل من اللام بدون التقديم في الدين له فأريد تأكيد ذلك الاختصاص فقدم الخير 
عليه وجملة #له الدين» [الأعراف: 9؟] استئتاف لتعليل الأمر بالعيادة لله كأن سائلاً قال ما علة 
الأمر بالعبادة له فقيل له الدين أي لاختصاص الدين له كما صرح به مؤكداً في قوله: «ألا لله 
الدين الخالص4 [الزمر: *] أي مؤكداً بتأكيد الاختصاص وكلمة التنبيه وفي الكشاف وحق من 
رفعه أن يقرأ مخلصاً بفتح اللام كقوله وأخلصوا دينهم لله حتى يطابق فوله: «ألا لله الدين 
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خبره قوله لتعليل أي في المعنى لأن تقديره فعبادة الله تعالى بالاخلام واج وخده لآن ' 
الدين مخيص له وكل من هذا شأنه فيستحق العيادة ل له وخده إذ الاخلاص يذل على الحصر 
وأشار به الرد على الزّمخشري حيث قال إنه على هذه القراءة كان ينبغي أن يقرًاتتخلما. 
بفتح اللام وإما على الكسر فلا وجه له إلا الإسناد المجازي فيكون الدين فاعل ملفنا 
فالمخلص بكسر اللام هو ضاخب الدين وأما.لدين فهو مخلص بفتح اللام وأما كون ل 
الدين مبتدأ وخبرأ فغير مستقيم لأنه مكرر مع ما بعده فالمص اختار الأخير وذفع محذوره . 
بأن له الدين تعليل للأمر قوله: «ألا لله الدين الخالص4 [الزمر: ”] ليس تعليلاً له فلا 
رايا اين ايل الأ ولا بلاس في بترن لبا اما جلا رار ترد من 


الخالص» [الزمر: 1 والخالض واكام واحد ألا أذ يصفب التي نه بصفة صاحية: على الإسناد ' 
المجازي' كقولهم شعر شاعر وأبا من جعل مخلصاًخَالاً من العابد وله الدين ميتداً ويُخبراً نقد جاء 
بإعراب رجع به الكلام إلى قولك.له الدين ألا لله الدين الخالص أي هو الذي وجب“ اختصاضه بأن 
'يخلص له الطاعة من كل شائية كدر الاطلاعه على الغيوب والأسرار إلى هنا كلامه معزفة هذا 
الكلام مرقرفة على معرفة كلام الزجاج لأن الزمخشري بنى هذا الكلام على كلام الزجاج قال - 
الزجاج قوله: #فاعبد الله مخلصباً له الدين» [الزمر: ."] الدين منصوب بوقوع الفعل عليه ومنخلصاً . 
منصوب على الحال أي فاعبد الله موحداً لهالا تشرك به شيئاً وزعم بعغض النحويين أله يجوز 
«مخلصاً له الدين» [الزمر: 7] برفع الدين على أن قوله مخلصاً تمام الكلام ويكون له الديْن' مبتدأ. 
وبر وهذا لا يجوز من وجهين أحدهما أنه لم يقرأ به والآحر أنه يعيده طألا لله الدين الخالص* , 
[الزمر: ؟] فيصير له الدين مكررا:فى في الكلام لا يحتاج إليه وهو المراد من قول الزمخشري رجع. 
الكلام إلى قولك لله الدين آلا لله الخالص ولهذا الإشكال.قال وحق من رفعه أن يقرأ مخلضاً بفعم 
اللام فيكون خالا من الله تعالئ لا من العائد فيتصل قوله له الدين بالحال اتصال قوله : «قراياً . 
عربياً» [الزمر: 78؟] قال الزمخشري #قراناً عربياً» [الزمر : : 18] حال موطئة كقؤلك جاءتي زيف . 
رجلاً صالحاً فيقع الاستخناف في مؤقعه أي عند قوله : «إلا لله الدين الخالص 4 [الزمر : *] اللهم ٠‏ 
إلا أن يجعل من رفع الدين ومخلصاً بالكسر الدين فاعل مخلصاً علئ الإسناد المجازي أي فاعبيد 
الله مخلعباً ديك لله وأصله مخلْصً الدين لله بالتصب فيتصل به ويقع الاستتناف قي :موقعه فقول . 
الزمخشري إلا أن يعنف الدين نصفة صاحبه مستثنى من قوله ؤحق من رفعه أن يقرأ :مخلصاً ,؛ ١‏ 
اللام وقال صاحب التقريب في قوله رجع الكلام إلى قولك لله الدين «ألا لله الدين الخالص» '. 
[الزمر: ”] نظر لأن تغاير دلالتي الجملتين على الإجمال والتفضيل ظاهر قهو تأكيدٍ وقال الطيبئ ظ 
ظ بين الجملتين بون وغاية معنى الجملة الأولى بسبب تقديم الخبر تأكيد الاختصاص لأن الام أيضاً 
للاختصاص وأما الجملة الثانية فهي منقطعة غنها لتصدرها بكلمة التنبيه فإن إلا مركية من أهمزة. 
الاستفهام وحرفٍ النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقيق ما بعدها والاستفهام إذا دخل على النفئ ٠‏ 
أناد تحقيقاً وموقع هذا الكلام في :هذا المقام موقع التذيبل للكلام السابق وحقه أن نيكون موكداً ظ 
لجملة قوله: #فاعبد الله مخلصاً له الدين#» [الزمر: ؟] لاتفاقهما وتطابقهما وإليه الإشازة بقول ٠‏ 
الزمخشري الخانص والمخلص أي بفتح اللام واحد لأن الدين إذا كان مخلصاً كان خالصاً ولو ظ 
جعل تذبيلاً لقوله له الدين وحذه جاء الكلام متكرراً ويأباه الطببع حا لإرس 0ق تيه ٠‏ 
[الزمر : أي الذي مخخض ب 1 بجرلا زكر يتن له اليا الجالس. 27 : 
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لله الدين لا يقتضي التكرار لأن #ألا لله الدين الخالص# [الزمر: ”] معط الفائدة قيد 
الخالص لما ثبت في موضعه أن الغرض في الكلام المقيد قيده نفياً كان أو نايا ولو سلم 
التكرار فلا ينافي الاستقامة إذ التكرير للتأكيد من شعب البلاغة صرح به المص فقَّإسورة 
والمرسشلات ثم هذه القراءة قراءة ابن أبي عيلة كما صرح به في البحر وهي من الشواذ. 

توله: (وتقديم الخبر لتأكيد الاختصاص المستفاد من اللام) لكن الاختصاص المؤكد 
بكسر الكاف بمعنى الحصر والاختصاص المؤكد بفتح الكاف بمعنى التعلق الخاص لأن 
افادة لام الجارة الحصر غير متعارف ولو بني الكلام على القول بأنه يفيد القصر فالآمر 
ظاهر لكن اللام الجارة لم تعد من طرق الحصر . 

قوله: (كما صرح به مؤكداً) بكسر الكاف أو بفتح الكاف حيث أظهر لفظة الجلال 
والدين مع أن المقام مقام المضمر ووضفه الذي بالخالضن وذكر آداة التنبية لبويدة تأكيذاً 
بعد تأكيد اعتناء لشأن الطاعة إذ المراد بالدين الطاعة وقد عرفت أنه ليس بتكرار للأول لأن 
المسوق له الكلام هو القيد. 

قوله: (وأجراه مجرى المعلوم المقرر لكشرة حججه وظهور براهينه فقال: ألا لله 
[الزمر: #]) الآية وأجراه مجرى الخ حيث جعله تعليلاً لما قبله والتعليلات تكون معلومة 
ني الأغلب ولم يذكر الفاء ونحره مما يدل على تعليل مدخوله اعتماداً على أقوى الوصلين 
وهو العقل وذلك فيما علم كونه دليلاً ثم ذكره بحرف التنبيه المشعر بأن مدخوله من الأمور 
التى تعلم بأدنى تنبيه إما لبداهته أو لحضوره في الأذهان ولا يقال إنه غير مسلم عند 
الزمخشري فإنه تعليل الشيء بنفسه إذ المعلل كون عبادة الله بالإخلاص واجبا والعلة 


قوله: أي الا هو الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة هو تفسير يناسب بمعنىي 
التذيل أي الا هو الله الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة والفاء في قوله فإنه المتفرد 
إشارة إلى أن اختصاص الدين له تعالى معلل باتصافه تعالى بصفات الألوهية المستفاد من ذكر اسم 
الذات وهو لفظة الله تعالى فكان كأنه تعليق الحكم بالوصف المناسب فإن الإعلام قد يستفاد منها 
معنى الصفة إذا كان المسمى بالعلم معروفاً بصفة كحاتم في معنى الجواد وكذا من يعض أسماء 
الأجناس ما يستفاد منه معنى الصفة كأسد في معنى الشجاعة ونعامة في معنى الجبن ولذا قد يتعامٌ 
به حرف الججر مثل : 

أسد علي وقي الحروب تنعامة 

قال الطيبي في إبراز الاسم الجامع شأن عظيم وخطب جليل وهذا الباب والزمخشري خصه 
بحسب اقنضاء المقام وهو إيجاب اختصاصه بأن يخلص له العبادة بأمرين مناسبين أحدهما أنه 
مطلع على الغيوب والأسرار فيطلع على سر من أخلص ومن رأى وثانيهما أنه منعم على الإطلاق 
لا يستجير بما أنعم نفعاً فلا ينيغي أن يشوب عبادته يما يكدره ولما أمر عباده المخلصين بما أمر 
عقبه على سبيل الاستطراد ذكر من يكدر العبادة بالشرك ويتعلل بقوله؛ «ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى 
الله زلفى# [الرمر: ؟]. 
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الختصاص استحقاق الطاعة 0 تعالى والقول بأن الامستغتاف البياني. وقوغه بالا التنبهية غير 
كاعر سج ومح بريه لايور تابون المضو امتاغ الاستجمال .. 


قوله تعا 20 لين ْنا يض ,أدب يج أعدُواين ونيد أ ا سي . 
وأياء ما عبدهم | 
رو 5 لض نأ كم نه فا فيه مورت إن أنه ا وى من هو 


5 به وجب 5 520000 فإنه 557 
الألوهية) ألا هو الذي الخ”" : التعبير: بالذي هو لبيان وجوب اختصاصه”*" والباء داخل على 
المقصور الااختصاص مستفاد بمن تقديم الخبر واللام الجارة كمأ مر توضيحه والوجوب من 

كون جهة القضية ضرورية مغ قيام القرينة الدالة على وجوب الاختصاص الوا سبد 
الاختصاص لأمكن الطاعة لغير: تعالى وذا محال بالأدلة القاطعة وإلى ها ذكرنا أشار إخعاا 
بقوله فإنه المتفرد الخ . 17 ١‏ : 0 
0 قوله: : (والاطلاع على الأسراز والضمائر) والاطلاع العم إنما تعره لأْه لما جمل 
الدين المختص به تعالى ما كان خالصاً والخالص | إئما تحقق | إذا لم يكن فيه شرك ونفاق 

ولا رياء وذا لا يعلم إلا بالاطلاع على ما في الضمائر فيجب اختضاصه بأن يخلص له 
الطاعة حتى يكون من المخلصين عند رب العالمين قوله فإنه المتفرد بالألوهية دليل: لمي 
على وجوب ذلك الإختصاص: وقوله .والاطلاع الخ دليل أني على ذلك الوجوب.. لم 
ظ فوله : (يحتمل المتخذين من الكفرة والمتخذين من الملائكة وعيسى والأصنام على 

جمس ارا يخكل الس بن اح ار المراد بالموصول إما الكفرة على أن المتجذين 


ثوله: كد السسليع . من ألككفرة والمتخذين من الملائكة وؤعيسى والأصناء المتخذين 
الأول بكسر العخاء والثاني بمتحها فالضمير في اتخذوا على الأول راجع إلى الذين وعلى الثاني إلى 5 
المشركين وإن لم يجر ذكرهم لكرنه مفهوماً والراجع إلى الذين محذوف والمعنى على الثاني ' 
والذين اتخذهم المشركون أوليأء قوله وهو مبتدأ خبره على الأول ما نعبدهم أي قوله : الذي ظ 
كفروا# [البقرة 1] مبجد ا لخيره غلر, الأول يحصيل أن يكرت ما تعتدقع باشيغار القول أي بتزلرة 

ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه ويحتامل أن يكون إن الله يحكم بينهم4 [الزمر: ؟] قوله وهو متعين 
على الثاني أي أن الله يحكم بينهم منعين للخبرية على الوجه الثاني وهو أن يكون الضمير في 
اتخذوا للمشركين وإنما خصه على الثاني بالخبرية للذين إذ لا يجوز على الثاني أن يكنون الخبر ما 
تعيدهم بإضمار القول كما جاز علي الأول لأن التقدير ح والذين اللااار الله ظ 
أولياء ل يه إلا الله زلفى وهو لا يصح.. 1 ْ 

00 0 0 1 01 

عا ع لاحي جراد الحو بارا ساني الما 

(5) أي الات امام ظ 


4 
اسم فاعل وهو المتبادر في مثل هذا الكلام وأيضاً لا يحتاج فيه إلى الَخِذِف بل العائد 
الضمير الواقع ناعلا قرله والمتخذين اسم مفعول وهو المعبودون من دون الله نذا قال من 
الملائكة الخ على حذف الراجع أي والذين اتخذوهم ولا حسن له والوجه الأول هو 
الراجح المعول . 

قوله: (وإضمار المشركين من غير ذكر لدلالة المساق عليهم وهو مبتدأ خبره على 
الأول «ما نعبدهم» [الزمر: *]) وإضمار المشركين أي على الوجه الثاني لأن ضمير 
الفاعل لا يعود عل الموصول بل على المشركين وهم غير مذكورين فوجه ارجاع الضمير 
إليهم لكونهم معلومين من السوق. 

قوله: (بإضمار القول) أى يقولون لأنه بدون القول لا ينتظم الخبرية. 

قوله: (أو «إن الله يحكم بينهم» [الزمر: #]) الخ أي وخبره على الأول جملة : 
«إن الله يحكم» [الزمر: ] الآية فعلى هذا قله ما نعبدهم حال من ضمير اتخذوا بتقدير 
القول أيضاً كما سيصرح به. 

قوله ؛ (وهو متعين على الثاني وعلى هذا يكون القول المضمر بما في حيزه حالا) 
وهو أي قوله: #إن الله يحكم» [الزمر: ”] متعين كونه خبراً على الثاني أي على إرادة 
الملائكة وغيرهم من المعبودين من الموصول لأنهم ما قالوا: #إما نعبدهم إلا 
ليقربونا» [الزمر : *] فلا يصح كونه خبراً عن المتخذين بفتح الخاء فالمراد بأولياء 
الشركاء في العبادة . 

قوله: (أو بدلاً من الصلة) أي بدل اشتمال والمحذوف كالمذكور فلا إشكال بأن 


سورة الؤمر/ الآية : 5 


قوله: وعلى هذا أي وعلى أن يكون الخبر «إن الله يحكم بينهم4 [الزمر: ”] على الوجهين 
أي سواء كان المراد بالذين المتخذين بمفوله أو المتخذين بكون القرل المضمر قبل ما نعبدهم بما 
فى حيزه أي بمقوله حالاً من الضمير في اتخذوا فالمعنى على الأول المشركون الذين اتخذوا 
الملائكة أو عيسى أو الأصنام من دون الله أولياء فائلين إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن 
الله يحكم بينهم» [الزمر: ] وعلى الثاني الملائكة وعيسى والأصنام الذين اتخذهم المشركون من 
دون الله أولياء قائلين #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم# [الزمر: "] 
فالضمير في بينهم لهم ولأوليائهم والمعنى إن الله يحكم بينهم بأنه يدخل الملائكة وعيسى الجنة 
ويد خلهم النار مع الحجارة التي نحتوها وعبدوها من درن الله يعذبهم بها حيث يجعلهم وإياها 
حصب جهنم وقيل كان المسلمون إذا قالوا لهم من -خلق السموات والأرض أقرو! وقالوا الله فإذا 
قالوا للمشركين «فما لكم تعبدون الأصنام فالوا ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فح الضمير 
في بينهم عائد إليهم وإلى المسلمين والمعنى أن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين 
كذا في الكشاف . 

قوله: أو بدلاً من الصلة أي من صلة الموصول وهو اتخذوا والتقدير الذين يقولرن ما نعبد 
الأصنام إلا ليقربونا إلى الله يحكم بينهم . 
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حدف اليدل وهو القول والقاء المندل منه الذي في نية الطلرح نظر كلهي ن اللعدلنك: 
مقصود أيضاً في مثله قوله : إن الله يحكمة [الزمر : : *] على تقدير كون ماانعبدهم خبرآً 
اواو ا نا ا ا ا ني 
في يوم القيامة فأجيب بذلك وهذا هو الأولى . | 
قوله: الوزلقى مصدر) بون بشرى مفعول مطلق مؤكد ليقويونا بغير لفظه أي 
اليقربونا تقريباً . ظ 0 
35 قوله: (أو حال وقرىء قائوا ما نمبدهم وما نمبدكم إلا لفقربونا حكلية لما خاطبوا 4 . 
آلهتهم ونعبدهم بضم النون اتباعاً) أو حال مؤكدة عند الزمخشري حيث جوز وقوعها بعد ' 
الجملة الفعلية أ اا لعي ل الجملة الاسمية بتَاويل 
اسم الفاعل أي مقربين إيانا ومثل هذه الحال ركد فر كارت والشائع در ا 
بل معنى أيضا ولذا اعخره قولة اتباعاً أي للباء . ظ : 
قوله: (من الدين بادخال المخق الجنة والمبطل الثار والْضمير للكفرة من" الدين" 
واختلافهم أ: نهم اشركوا بالله تعالى بهذا الزعم فرحين بذلك ومقابلوهم وهم الموحدون: 
ابطلوا ذلك و0 وفي الشالقية: فوله 
بادخال الخ متعلق بيحكم والنحكم بالفعل أقوى من الحكم بالقول وإن كان مجازاً فَيْه لأنه 
ا و 0 
فصل الخصومة لا يراد في مثل هذا المقام وإن لم يمتنع إرادته . 
قوله: (ومقابليهم) ي باتقيل تدا المشهرري لا الحقيثي يعم مطلوموق: 
مذكورون حكماً بذكر الكفرة.كدلالة الحر على البرد. . ظ ظ 
قوله: (وقيل الضمير لهم ولمعبوديهم فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونهم) فإنه < 
الخ بيان :اختلافهم على هذا الوجه والحكم أيضا مجاز أو كناية عن التمييز المذكور يادخال ٠‏ 
الملائكة وعيسى وعزير الجنةا وادخال الكفرة النار تفريقاً بينهم إذ المراد بالتمييز ح التفريق ظ 
بينهم لكن هذا لا يجري في عبدة الأصنام مع'أن الكلام معهم فإن كفار مكة يعبدون - 
الأصنام ولذا مرضه وأيضاً ظلب الشفاعة واللعن ليس فيها مادة يختلت فيها العبدة 
مودو كلانا ياج إلى الجاكم ر لمسل كنا ذه وله بيقن الكاخري ران آدكن: 
الجواب بأن فيها مادة يصح الإختلاف فيها بأن العبدة يدعون استحقاق الشفاعة والمعبودين 
يتكرون بالمقال أو بالحال في.الدنيا فالله تعالى يحكم بينهم: بذلك . م 
قوله: (لا يوئق للاهتذاء إلى الحق) وإن كان يهدي لي بنضب الدلاثل با رسال 
الرسل وإنزال الكتب بلحي خلق الاهتداء فقط ظ ظ 


55005 ري الله نفي الهداية بنفي.الترفيق للاهتداء علئ.ما هو قاعدة 


(1) أو بالتقابل بالعدم والملكة. 


قوله: (فإنهما فاقدا البصيرة) والتثنية نظراً إلى اللفظ وإلا فالظاهرٌ'أتهما عبارة عن 
واجل والتعدد لتغاير الوصفين وهذا إما أن يراد بهم قوم مخصوصون علم آل اتعالى أنهم 
يموتون على الكفر أو عام خص منه البعض وهم الذين يؤمنون منهم ويؤيد الأول التعبير 
بكذاب أي مبالغ في الكذب فيكون معنى كافر راسخ في الكفر بحيث أشرب حب الكفر 
في تلبه وهذه الجملة تعليل للحكم المذكور بملاحظة مقابله وهو أن الله يهدي من هو 
مؤمن إخبار ولما بقي الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه وقع الحكم المذكور لا محالة . 

23 * امم يوة بيهل تس سح ح اس حمر حر ١‏ سل حدس ع عم ب - 

قوله تعالى : لَو أَرَادَ َه أن يتَضِدَّ ولا لَأَصَطيَ يما يَخْلْقُ ما كه سكسم هو الله 
آلْوَحِدُ كار 2 

قوله: (#لو أراد الله أن يتخذ ولدآ» [الزمر: 4]) وهذا أبلغ من القول لو اتخذ الله 
ولد 

قوله: (كما رَعموا) وزعمهم اتخاذ الولد لا إرادة اتخاذه لكن لمكان الإرادة 
المصطلحة مع الفعل عند أهل الحق . 

قوله: (إذ لا موجود سوأه إلا وهو مخلوقه لقيام الدلاله على امتناع وحشثود وأاجبين 


أهل السنة وفسره صاحب الكشاف بمنع اللطف حيث قال المراد بمنع الهداية منع اللطف تسجيلا 
عليهم بأن لا لطف لهم وأنهم في علم الله من الهالكين قال صاحب الانتصاف يجب حمل الآية 
على ظاهرها وأن الله سيحانه وتعالى خالق الضلال والإيمات . 

قوله: إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلونه فال صاحب الكشاف في تفسير الآية يعني لو أراد 
اتخاذ الولد لامتنم ولم يصح لكونه محالاً ولم يتأث إلا أن بصطفي من خلقه بعضه ويختصهم 
ويفربهم كما يختص الرجل ولده ويقربه وقد فعل ذلك بالملائكة.فافتئنتم به وغركم اختصاصه 
إياهم فزعمتم أنهم أولاده جهلاً منكم به وبحقيقته المخاتلفة لحقائق الأجسام والأعراض كأنه قال 
لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه وهم الملائكة إلا أنكم 
لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولاداً ثم تماديتم في جهلكم وسفهكم فجعلتموهم بنات 
فكنتم كذابين كفاراً متبالغين في الافتراء على الله وملائكته غالين في الكفر إلى هئا كلام الكشاف 
وتقرير الكلام على ما قال صاحب التقريب لو أراد اتخاذ الولد لم يصح إلا أن يصطفي بعض خلقه 
وقد اصطفى الملائكة وشرفهم فغركم اختصاصه فزعمتم أنهم أولاده بل بناته فكتتم كذابين وفي 
تحقيق معنى التلازم ونفي اللازم وإئبات نفي الملزوم على ما قرره نظر والأولى ما قيل لو أراد أن 
يتخذ ولداً كما زعمتم لاختار الأفضل وهو الذكور لا الأنقتص وهو الإناث وقال الطيبي مراد 
صاحب الكشاف أن مؤدى لاصطفى مما يلق ما يشاء في هذا المقام مؤدى فولنا لامتنع ولم يصح 
إلى آخر ما ذكره والاستئناء في قوله ولم يتأت إلا أن يصطفي على أسلوب قرول لبيا: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهننلولمن قراعالكتائب 

أراد أن يقول ئيس فيهم عيب البتة فوضع غير أن سيوفهم بهن فلول موضعه أي لو كان هذا 

عيباً فهم موصوفرن به فإذا لا عيب فيهم البتة وكذلك المعنى لو أراد الله أن يتخذ ولدأ لاصطفى 
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ووجوب استناد ما عدا الوَاجِنبَ إليه ومن البين أن المخلوق لا.يمائق الخالق) إذ ل 
موجود الخ.تعليل لكون الاصطفاء من السخلوق حيث قال تعالى : نْبا يخلق ما ظ 
يشاء» [الزمر : 4 ولم يقل: لاصطفى ما يشاء إذ لا موجود سواه إلا وهو مخَلوْقهاله فلو 
ا ل ا ريا اسار أنه ولد له لكن التالي أتاطل 
فالمقدم مثله إما بطلان التالي فلأن من البين الجلي أن المخلوق لا يمائل الخالق حتى 
قو مقلم الرلا لك[ عن بتر الور أن يجانس والده ولا تجانس بين الخالق والمخلوق 
لكون الخالق .واجباً وجوده ممتنعاً عدمه رالمعوف مدكن الو جرد او المدم, وأما بطلا 
المقدم فلأن انتفاء اللازم وامتناعه يستلزم امتناع الملزوم فيمتنع الإرادة فضلة عن 
الاتخاد ؤكلمة لو هنا لامتناع الأول لامتناع الثاني مثل قوله تعالى : 7 آلهة .٠‏ 
إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟١]‏ وهذا مستعمل فى الاستدلال وهذا ليس من قببل نعم 
امد عيبر ارييف 11 الريئييه لأدهر متيل في بقار الابعدلالد يقر 11 


من خلقة رمف ويختمه ريك رن كنا يخا الرنجال: وليه ويرن رقل نول الك (اللنلاقطة رزلا 
خفاء في أن هذا الاصطفاء » ليسن من اتخاذ الولد في شيء فإذن مح أن يتخذ ولدأ وتلدخيصه أنه لو 
أراد أن يتخذ ؤلداً لكانت الطريق فى إلى ذلك ما يمتنع أن يكون طريقاً وهو اصطفاء الملائكة تعبادته 
وإليه الإشارة بقوله لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل ونظيره من حيث المبالغة' قوله تعالى : ظ 
«لا يذوقون فيها الموت إلا اللموتة الأولى» [الدخان: ؟5] قال أزيد أن يقال لا يذوقون فيها . 
الموت البتة فوؤضع قوله إلا النوتة الأولي موضع ذلك لأن الموتة الأولي: مح ذوفها فى المستقبل 
ا 0 للولد لازمين الأول مجانسته اللوالد والثانى اختصاصة . 

وتقربه منه فملخص المعنى' على ما قرره لو أراد الله أن يتخذ ولداً لم يتأت له من المراد إلا 
0 الثاني وهو الاختصاص والاصطفاء لعنادته وتقريبه منه لاستحالة الشق الأول عليه إذ ف 
مجانسة بين الخالق زالمخلوق: ولا ممائلة بين الواجب والممكن وقد فعل الله ذلك :الفعل المتأتي 
له وهو الاصطفاء فزعم الكفرة:نُن ذلك الفعل أن هؤلاء المصطقين أولاده ثم توغلوا فقالوا: هؤلاء . 
ابئاته فما ذكره صاحب الكشافف من التحقيق مبني على أن كلمة لو بمعنى أن الشرطية:لا التي 
تنستعمل في مقام الاستدلال كما في قؤله عر وجل #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 
؟1] وصاحب التقريب زعم أنإصاحب الكشاف جعلها مما يستعمل : في مقام الاستدلال فأشكل | 
عليه تخريج كلام الكشاف على مغنى لو الاستدلالية فقال وفي تحقيق معنى التلازم ونفي:اللازم 
رإثبات نفي الملزوم نظر أقول يمكن أن يوجه معنى الكلام على جعل لو للاستدلال بِأنِ يقَالٍ 
محصول المعنى لو اتخذ الله ولدأ لاتخذه من المخلرق لكن اتخاذ الولد من المخلوق ممتنع:وهذه 
صورة قياس استثنائي مركب من شرطية لزومية موجبة ومن مقدمة استثتائية سالية للتالى طويت' 
مقدمته الاستثنائية والنتيجة نقيغن النقدم قد أفادت الشرطية ضما أنه تعالى لم يتخذ وإلداً من اجنسن ' 
الواجب الخالق إذ ليمن في الؤنجود واجب آخر وأفادت المقدمة الاستثتائية أنه سبجانه لم يتخذ 
جاب اع ميديو عو سييو يوا ول ايان من الجنسية فلما: امقنع . 
اتخاذه تعالى الولد من ججىس الؤاجب ولا من - لاح ا ال 
اقطعاً وهو المطلوب, ظ .0 ظ 
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التحاة عدوه معنى آخر مغايرا لما هو مستعمل في مقام الاستدلال وصور يه النحرير في 
المطول ومن سلم صحة استعماله هنا في الاستدلال لا يسوغ له تجويز كوئه من قبيل لو 
لم يخف الله لم يعصه وبالعكسن لكن الاستدلال صحيح فلا مساغ للعكس وفي «الكشاف 
يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح لكونه محالاً ولم يتأت إلا أن يصطفي/من 
حلقه بعضه كما فعل بالملائكة فزعمتم أنهم أرلاده جهلا منكم وقال صاحب الكشف 
في ححله المعنى لو أراد اتخاذ الولد لامتنع أن يريده فالضمير راجع إلى ما دل عليه أراد 
لا الاتخاد وحاصله لو أراد اتخاذ الولد امتنعت تلك الإرادة لتعلقها بالممتئع وهو اتخاذ 
الولد ولا يجوز على الباري إرادة الممتنع لأنها أي الإرادة ترجح بعض الممكنات 
وأصله لو اتخذ الولد امتنع فعدل إلى ما ذكر لأثه أبلغ ثم حذف الجواب وجيء بدله 
بقوله لاصطفى تنبيهاً على أنه هو الممكن دون الأول قدو كان هذا من ايجاد الولد في 
فلن لتاق ولس افق كتولة: [ 
ولااعيب فيهم غيرأننزيلهم 
أي ضيوفهم . 
يعابٍ بنسيان الأحية والوطن 

انتهى وما يستفاد من تقرير المص أنه لم يرض ما في الكشاف ولا ما في الكشف لأن 
قوله ولا يجوز على الباري إرادة الممتنع مسلم في الإرادة المحققة فإن تعلقها بالممتنع 
محال وهنا ليس كذلك بل هي معروضة والممتنعات يفرض وقوعها لإبطال أمر آخر كقوله 
تعالى: #قل إن كان للرحمن ولد» [الزخرف: ]8١‏ الآية وقوله: ##لو كان فيهما آلهة إلا 
الله لفسدتا» [الأنبياء: 17؟] ونظائره كثيرة ولما فرض للرحمن ولد الخ وفقرض وجود 
آلهة غير الله تعالى في العالم للاستدلال على انتفاء التالي فرض هنا أيضاً وجود إرادة 
الله اتخاذ ولد لإبطال التالى والمقدم والقول بجواز ذلك في مثل الايتين دون هنا تحكم 
بحت قالمعنى على ما فهم من تقرير المص لو أراد الله أن يتخذ ولدأ كما زعم 
المشركون لاصطفى مما يخلق ما يشاء على كوته ولدآ له إذ لا موجود سواه إلا وهو 
مخلوقه لقيام الدلالة الخ لكن التالي باطل إذ المخلوق لا يمائل الخالق كما بيناه ومن 
حى الولد أن يماثل الوالد فلما بطل التالي بالبرهان المذكور بطل المقدم وهذا التحقيق 
من سوائح الزمان والله المستعان. 

قوله: (فيقوم مقام الولد له) الظاهر أن مراده أن من شأن الولد أن.يقوم مقام الوالد 
بعده ولو اتخذ الولد من جنس المخلوق لقام مقام الولد له أو مراده نفي الولد له بطريق 
أبلغ لأنه إذا نفى ما يقوم مقام الولد له لزم نفي الولد بطريق الأولوية قلا إشكال بأن 
المشركين اثبتوا له نفس الولد لا ما يقوم مقامه ويأن المقتضي للممائلة الولد لا ما يقوم 
مقامه ولو ريد بقوله؛ #اتخذ الله ولدآ» [يونس: 18] التبني كما صرح به المص في سورة 
يونس لكان التعبير بأن يقوم مقامه اظهر لكن كلامه هنا لا سيما قوله فضلا عن التوالد آب 


ا 


سورة الزمر/ الآية: 5 
عنه ظاهراً قال المض في سوزة يونس تنزيه له عن التبني فإنه لا يصلم لمن يتضؤر له 1 
الولد انتهى فح حمل كلامه هنا عن التبني حسن وتعرضه للتوالد لما ذكرامّن أن ابطال 
التوالد لابطال التبني وكذا حمل كلام الكفرة ة على التبني وما ورد في ردهم من :بيآنايئحالة 
ال ااي رح اي كبري اا لسرا ليان ابد ا 
بببان استحالة الولد الحقيقي فليتأمل”' ولا يغفل”".. ظ ض 
قوله: (ثم قرز ذلك بقوله: #سبحانه» [يونس: ١‏ 34]) الآية ثم اللعراخي في الرثية. ض 
قوله : (فإن الألوهية الجقيقية) احتراز عن الالوهنة الثي أثبتها المشركون فإنه تت | 
الوجوب فإن مشركي العرب لم , يشتوا لآلهتهم الوجوب الذاتي . ْ | 
ظ قوله : (تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذائية) بالبرهان التخاع المراد لرحدة ا ظ 
نفي التعدد من الإفراد واحتمال نفي تعدد الأجزاء خارجاً أو ذهناً لا يناسب المقام إذ المقام 
نفى الشركاء حيث قال تعالى : #والذين اتخذوا من دون الله أولياء» [العدكبوت: ]5١‏ أي .' 
آلهة شركاء ومن عممه فقد قصد بيان ما في نفس الأمر فقد برهن في علم الكلام على 
استحالة الأجزاء الذهنية كالخازجية وأيضأ محل البحث في فن الكلام لا هنا. 0 
قوله : : (وهي تنافي الممائلة فضلاً عن التوالد لأن كل واجد من المثلين مركب من؛ 
لتر اح ار ريني اللا اراد يي 1 


المستلزم للاحتياج” '” . ظ 
قوله: (والتعين الع ا ديد المخصوص هذا د ظ 
بعض الحكماء من دخول التغين في حقيقة الفرد وكذا ذهب إليه بعض المتكلمين لأن! ' 


لاخو اط الفردة التي يتركب الأحما طن متمائلة الحقيقة واختلاف الأجسام إنما هوا . 
0 وجمهور 006 0 إنها ا الماهية فإن الجواهر الفردة مت ْ 
0 از الس ال ول ا شح إلى رهش اس عل ل 


قوله: والقهاريرة المطلقة عغلف على اسن أن وهو الألرهية الحقيقية أن من تتمة بيان معنى 0 
الله الواحد يريد أن قوله سبحانه هو الله الواحد القهار جملة استئناقية موردة تعليالة لإمتناع اتخاذه. 
تعالى الولد ذاتاأ وصفقة 5 أما الامتنتاع الذاتي فمستماد من اسم الجلال وهو لفغلة الله. :الدالة ملى: ْ 
الألوهية الحفيقية لاستلزامه الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية ية تأبى المشاركة بين اثتين فضلا عن' 
ل ل ل وأما د القهار فإن القهارية. 
(1) أي لاك احان از لات لعفف ظ ئ اي 5 
3( إذ قزلهم «انخذ الله ولد» ظاهر: في التبني ولم ينقل عنهم صريحاً الولادة الحتتية تيحن حل كلامم 
ظ على التبني وهو عام لاتخاذ البئات أيضاً بعموم المجاز. ال 
(*) إذ الأجزاء يتحتاح بعضها إلى بعض . 
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بقوله: #خلق4 [الؤمر: 8]) الآية والفهارية المطلقة أي القهارية على كل ثنيء تنافي قبول 
الزوال لأنه هو المقهورية المحوج إلى الولد لقيامه مقامه بعد زواله فالقهارية:مقرر لدفي 
الولد بهذا الأسلوب وكلمة ثم في ثم استدل للتراخي الرتبي أيضاً ودلالة خلق الّبوات 
والأرض على الوحدة المستلزمة لنفي الولد قد مر غير مرة ومن جملتها قوله تعالى: إن 
في خلق السموات* [البقرة: ]١14‏ الآية من سورة البقرة. 

قوله تعالى : لوح السَمنوب والارض يِالْحَن مَكوِرُ الْبَلَ عَلَ النمَارٍ وَيُكَوْرٌ ألتهسارٌ 
عق ابل وَسَكَرٌَ القّنى وَالقَمد حكن ججرى لِتّصل تس الاهْوَ الْصرِيرٌ امقر (وي) 

قوله: (بغشى كل واحد منهما الآخر) وفي النظم أعيد الفعل والليل والنهار مع أن 


المطلقة التي هي الغالبية على كل شيء لا الغالبية على شيء دون شيء ينافي فبول الزوال المحوج 
إلى الولد لبقاء النوع لأن قبول الزوال يكون من انفعال ينبىء عن المغلوبية ومن لا يقبل الزوال لا 
يحتاج إلى الولد لبقاء النوع لأن الاحتياج إلى بقاء النوع إنما هو لضرورة فناء الشخص وزواله فإذا 
لم يزل الشخص باقياً لا يحتاج إلى ولد يقوم مقامه ولذا كان أهل الجنة مستغئين عن التوالد 
والتناسل ليفاء أشخاصهم أبد الآبدين وفي الكشاف ثم قال سبحانه فئزه ذاته عن أن يكون له أحد 
مما نسبوا إليه من الأولاد والأولياء ودل على ذلك بما ينافيه وهو أنه واحد فلا يجوز أن يكون له 
صاحبة وإذا لم يكن له صاحبة لم يتأث أن يكون له ولد وهو معنى قوله: «أنى يكرن له ولد ولم 
تكن له صاحبة# [الأنعام : وقهار غالب لكل شيء ومن الأشياء آلهتهم فهو يغليهم فكيف 
يكونون له أولياء وشركاء ثم دل بخلق السموات والأرض وتكوير كل واحد من الملرين على 
الآخر وتسخير النيرين وجريهما لأجل مسمى وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة وخلق 
الأنعام على أنه واحد لا يشارك قهار لا يغالب. 

ثوله : استدل على ذلك أي على أنه تعالى واحد قهار بقوله: #خلق السموات والأرض# 
[الزمر: 5] الآية . 

قوله: بغشى كل واحد منهما الآخر حقيقة التكوير اللف يقال كأن العمامة على رأسه 
وكورها فاستعير إما للتفشية من حيث إنه شبه تغشية كل من الملوين للآخر بلف شيء بالثوب 
بجامم الستر فأطلق لفظ المشيه به على المشبه على سبيل الاستعارة المصرحة وإما للتغييب 
فإن كلا منهما يغيب الآخر كما تغيب اللفافة الملفوف شبه التغييب باللف فاستعير لفظه له 
والجامع هنا الستر أيضاأً وأما للتكرير شبه كرورهما متتابعان بكرور تتابع أكوار العمامة فجعل 
التكوير مجازاً مستعاراً للاتباع والجامع وقوع كل عقيب الآخر وتمام التحقيق أن الآية تحتمل 
ئلاثة أوجه من التشبيه أحدها أن يكون من تشبيه المحسوس بالمحسوس رجه الشبه أمور ولكن 
فى حكم واحد وهو تشيبه الهيثة الحاصلة من اختلاط الليل بالنهار عند طلوع الفجر وظهور 
الخيطين بالهيئة الحاصلة من لي اللباس على اللابس وثانيها تشبيه محسوس بمحسوس والوجه 
واحد حقيقة شبه كل واحد منهما في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن نظر الناظرين 
وثالفها أن يكون تمئيلا بأن يشبه حالة كرور الليل والنهار ومجيء أحدهما في أثر الآخر وما 
يتصل بها من المنافع لقوئه: ل#إجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر» [الفرقان: 77] أو 
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الاكتفاء اليو وا كن امن يكور”' الليل على النهار والنهار أذ إعتناء بشأن كن 
واحد منهما مع أن التكوير في الثاني مخاير له في الأول إذ المراد غشي 95 احد منهنا . 
مكان الآخر ففي الأول يغشئ: الظلام مكان الضوء روفي الثاني بالعكس. 0 3 ' 
< قوله: (كأنه يلف عليه لف'اللباس باللايس) أشار إلى أن التكوير الف مكار 
العمامة على رأسه وكورها وإلى أن الكلام محمول على الاستعارة شبه غشي كل نهم" 
مكان الآخر باللف في: الستر والإخفاء فذكر لفظ المشيه به وأريد المشبه وأسند الغشئي 
العيها مجازاً بعلاقة الحالية والمحلية وفي سورة الأعراف إيغشي الليل والنهار» ‏ 
[الأعراف: 04] على الحقيقة في الكلمة مع الإسناد المجازي وجااغلى الاسجتاره والإسناد . 
المجازي معاً فهذا أبلغ من ذأله . ظ ظ -- 
ظ قوله : (أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة) هذا وجه آخر في تخريج الاسنتعارة 
أي شبه تغييب كل منهما بالآخر بالتكوير واللف في مطلق التغييب وحاصله إذا طرى "الليل: 
على النهار غيبه كما غيب الأمر اللاف بالملقوف لأن الليل يعقب النهار سريعاً كما في قوله 
تعالى : #يطليه حثيثاً» [الأعراف : 04] فكأنه غيبه وفيه نوع تسامح إذ المغيب لا بد ون 
يكون موجوداً مثل الملفوف الموجود يكون غائباً عن الحس باللغافة وهنا 'ليس كذلك 
ل ا 00 
فإن كل واحد منهما يغشى مكان الآنخر ولذا قدم الأول وكذا الكلام : في الوجه الثالث . 

قوله : (أو يجعله كاراً غليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة) الظاهر أن التكوير علئ 
هذا المعنى من الكرور والمزور لكن اللفظ لا يساعده فمراده أن التكوير هن اللف آيضاً 
لكن اللف لما تضمن تتابع اكوار العمامة ونحوها اعتبر في المشبه التتابع فالمعنى 'تعاقب ‏ 
أحدهما الآخر كراراً مزاراً إلى يوم القيامة فقوله أو يجعله كارا الخ بيان حاصل؛ المعنى فقي 
هذا المج اللشينه ف الكلى والتعادت مراراً استعارة تبعية أيضاً والحاصل أن في التكوير . 
بمعنى اللف ثلاث أوصاف الستر والتغيير والتتابع مراراً ففي المشبه اعتبر كل واد من ظ 
تلك 0 ولو اعتبر المجموع من حيث المجموع بالوجه الأخسن لكان أبلغ والفرق 
بين المعاني الثلاثة ظاهر وإن كان بين الأولين تلازم ولعل لهذا قال المحشي والفرق بين 
لبجو ا بي ا ب با م 


أراد ا بجالة تتابع أكوار العمامة بعضها عقيب بعض وما يتصل بها من الحسن فإنها 
كالتيجان للعرت . 


010 اختيار 00 في يكور ا ولكون اضر ا 0 مهيبان 0 قدرة 00 


للمحسوس وجعله استعارة مكنية والتكوير تخييلية لا يوافق تقرير المص وَإن,كانت صحيحة 
في نفس الأمر. 

قوله: (وسخر الشمس والقمر) أي خلقهما ودبرهما كيف يشاء أو سخرهما لما لقا 
له بإيجاده وتقديره أو بحكمه كذا قاله في سورة النحل. 

قوله : (هو منتهى دوره) أي المراد بالأجل المسمى أي المعين منتهى دوره أي ينتهي 
دوره في آحفر السنة فإن للشمس في دورها ثلائمائة وستين مشرقاً ومغرباً تطلع كل يوم من 
مطلع وتغرب من مغرب ثم لا يعود إليهما إلى العام القابل وللقمر منازل يقطع تلك المنازل 
ثلاثين يوما تفريبا. 

قوله: (أو منقطع حركته) أي في يوم القيامة قد مر تفصيله في سورة يس فالمراد 
بأجل مسمى يوم القيامة ح وفي الأول آخر السئة وتحقيق الآية والله أعلم أن المشركين 
كانوا قائلين بأن الله تعالى اتخذ ولداً فبين لهم أنه لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى 
مما يخلق ما يشاء على أئه ولد له ومن البين أن المخلوق لا يماثل الخالق حتى يقوم 
مقام الولد فالتالي باطل وكذا المقدم كما أوضحناه آنفاً ثم قرر وأكد ذلك بقوله : 
#سبحانه» [الزمر: 4] الآية وجه التقرير بين بما لا مزيد عليه ثم استدل عليه بقوله: 
#خلق السموات؟ [الزمر: ] الآية ودلالة هذه الأمور على الوحدانية قد فدمت مشروحاً 
في سورة البقرة في قوله تعالى: #إن في خلق السموات والأرض# [البقرة: ]١14‏ الآية 
ولذا لم يتعرض له هنا ثم صرح بما هو فذلكة التقرير فقال: #ألا هو العزيز الغفار» 
[الزمر: ©] بحرف التنبيه للإشعار بأنه كالبديهي إذ القادر على كل ممكن الغالب على 
كل شيء لا يككون إلا واجب الوجود المستلزم للوحدة الذاتية وهي تنافي المماثلة فضلا 
عن التوالد إلى آخر ما قال آنفاً فلذا قدم العزيز واختاره من بين الأسامي السامية وعبر 
بكل ممكن لأن القدرة لا تتعلق إلا بالممكن إيجاداً وإعداماً وأما اختيار كل شيء في 
الغالب إما للتفنن أو للتعميم واطلاق الغالب ليس على طريق الوصفية والاسمية بل 
على أنه فعله تعالى كاطلاق الصانع فلا إشكال بأن اطلاق الغالب على الله تعالى لم يرد 
لكن اشتهر على الألسنة في القسم والطالب الغائلب ولا أعلم ما أصله وعند من لم 
يشترط السماع في التوصيف لا إشكال فيه انتهى وليت شعري ماذا يقول في إطلاق 
الصانع بل اطلاق واجب الوجود على الله تعالى فما هو جوابه فهو جوابنا قال تعالى : 
#والله غالب على أمره# [يوسف : ١؟]‏ الآية فالغالب اطلاقه على الله تعالى ثابت في 
الشرع القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء. 

قوله: (حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة). 


قوله: أو منقطع حركته المنقطع بفتح الطاء موضع الانقطاع . 
قوله: حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وفي الكشاف ألا هو 


ظ كرف اد ل ابر ار ا 
.وسلب أي لم يعاجل يسلب ما في هذه الصتائع من تكوير اللبل والنهار وعكسته من الرحمة: 
بداب بو وو وال ا ع 

العزيز ولرعاية الفاصلة . ئ 0006 


اانا تك أن مو تين نكري لكر نيا 
1 فى بون ميك هكم َلاَق في ات انان له الثلك 
لد له ا ظ 0 
59 (استد لال تعر" بما أوجده في العاله السفلي) نبه علئ أن الاسئدلال ا ظ 
وار اك و ا ا قوله: رحو روك جا بي ّْ 
عن ابيا الغلري من ال قدم الأول لأنه أ ا 0 
يقدم الاستدلال بالأنمس على الأفاقي لأنها عالم ادر شه على ا | ما في 0 
ولكل وجهة . ظ 0 
قوله: ارات 5 ' من لق الإنسان لأنه اقرب وأكثر دلالة) المدو ل 5 
الحوادث الكائئة بعد ايجاده رفهم منه أن إيجاد الألعام بعد ايجاد الإنسان.. | 7 
قوله: (وأعجب صنعا) ألما ذكرنا من أنه عا صغير مشتمل على تظائر م في العالم 
الكبير وأكثر دلالة ظاهر مما ذكرناه من اشتاله على نظائر ما في العالم الكبير. . اا 
قوله: (وفيه) أي في خْلتٍ الإنسان الخ. أشار إلى أن الخطاب في خلقجُم للإنسان [ 
موجوداً حاضزاً أو غائباً أو معذوماً ففيه تغليب من وجهين وصيغة المضي أيضاً للتغليت . ْ 


العزيز الغفار الناب القادر 17 قاع المسرين القفار :ذا تربيه التافين قال صاحب الالخصاف : 
ولمن شاء من المصرين دون الشرك والمراد بهذه الصنائع خلق السموات والأرض وتكوير الليل 
على النهار والنهار على الليل وتسخير الشمس والقمر'فإن كل واحدة من هذه الصنائع قد نيظات بها 
منافع ومصالح لا تحصى والله تعالى هو الغالب القادر على أن ؛ يعاجلهم بالعقوبة ويسلب عنهم ' 
النعم المنوطة بك اباي اك مااي ابيا ليواوم جلي لبد المخرلا, 
فسمي الحلم بالمغفرة . 0 ظ 
قوله: امتد لال آحفر على أنه واحد قهار. 
)١‏ إلا أن يقال إن معناه بالغ فر بي الغفرة وهذا يستلزم عدم التعجيل التقون . [ 
(؟) أي على تفرده بألوهية . ْ ْ : 
(*) حال والعامل معنى الإشارة لان استدلال” خبر لهذا المحذوف وضمير به 7 إلى الاسغدلال قو 5 لأنة 
أقرب لين عد ارك كد القمسسه - ش ٠‏ 
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كوله: (على ما ذكره ثلاث دلالات خلق آدم عليه السلام أولاً من غير أب وأم ثم 
خلق حواء من قصيراء ثم تشعيب الخلىي الفانت للحصر منهما) ثلاث ولالانثة قائمة بأدلة 
ثلاثة ولما كان المقصود الدلالة عبر بها خلق آدم أولاً لأن قوله ثم جعل معطؤك على 
محذوف كما سيصرح به قوله على ما ذكره يعم المحذوف أيضاً قوله من غير أَبْوأْم 
تعالى ثم خلق حواء من قصيراه تصغير قصرى وهو صفة للضلع الأخيرة وهذا غير منفهم 
هنا لكنه قيده للرواية الصحيحة من أسفله ثم تشعيب الخلق أي الإنسان منهما”'' من آدم 
وحواء قوله ثم خلق إشارة إلى أن جعل بمعنى خلق والتعبير بالجعل لأنه إنشاء من شيء 
كأنه في ضمنه. 

قوله: (وثم للعطف على محذوف هو صفة نفس مثل خلقها أو على معنى واحدة أي 
من نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها بها) وثم للعطف الخ هذا هو المختار عنده 
غلذا قال ثلاث دلالات أي ثلاث أدلة أو على واحدة عطف على محذوف أي ثم للعطف 
على معنى واحدة أي من نفس وحدت ماض يقال وحد يحد من باب علم وقيل ويجوز 
تشديدها ويأبي عنه كونه معنى واحدة من الثلائي وهذا على مذهب أبى حنيفة حيث ذهب 
إلى أن اسمي الفاعل والمفعول مشتق من الماضي وقيل واسم الفاعل قد يكون للمضي 
وإنما يمتنع إرادته إذا عمل كما صرحوا به قوله فشفعها أي جعلها شفعاً وزوجاً بعدما كان 
واحداً قوله ثم جعل منها أي من نفس واحدة والمراد بالنفس البدن والجسد وكلمة من 
ابتدائية لكونه منشأ لخلتها فعلى هذا كلمة ثم للتراخي الزماني . 


قوله: من قصيراه وهو الضلع الأسفل وهو أقضر الضلوع . 

قوله: مثل خلقها التقدير #خلقكم من نفس واحدة# [الزمر: ]١‏ خلقها #ثم جعل منها 
زوجها» [الزمر: 7] فح يكون كلمة ثم على ظاهرها من الثراخي في الزمان وأما إذا عطف على 
خلقكم يكون للتراخي في الرتبة والمنزلة لتفاوت ما بين الآيتين فإن مضمون الآية الأولى وهي 
«#خلقكم من نفس واحدة [الزمر: 5] سنة الله اللجارية مستمرة والاية الثانية وهي #ثم جعل منها 
زوجها» [الزمر: *] ليس على جري العادة في خلق آدم قال صاحب الفرائد أي مانع يمنع من أن 
يكون التراخي في الزمان لعل خلق حواء من آدم بعد مدة فأجيب عنه بأن المانع جعل قوله: #ثم 
جعل منها زوجهات [الزمر: "] معطوفاً على قوله: #خلقكم من نفس واحدة# [الزمر: 1] عطف 
الجملة على الجملة ولا شك أن تشعب الخلق الفائت للحصر من آدم لم يكن مقدمأ على خلق 
حواء من ضلع آدم قوله أو على معنى واححدة فيكون العطف بحسب المعنى كمنوال العطف في 
فاصدق واكن . 


ث2 فيكرن معتى خلقكم من آدم مخلقكم من نطفة آدم وحخواء عليهما السلام والتمخصيصس بأدم في النظم الكريم 
لأصالته إذ حواء خلقت منه أي من ضلعه الأيسر . 


ا ظ ظ . ْ عن الإ 1 ظ 


قوله : : (أو على خلقكم لتفاوت ما بين الآيتين فإن الأولى عادة مسكمرة دون : الشائية) أو 
على خلقكم عطف على معنى واحدة فج كلمة ثم للتراخي الرتبي كما لأشار إليه بقوله 
لتفاوت ما بين الآيتين قوله فإن الأولى الخ بيان للتفاوت في الدلالة فيما بعد تم.وهو خلق 
حواء من ضلعه أقوى دلالة مما قبلها على وحدانيته لأنه لم يخلق أنثى غير حواء من أقصيرًا ‏ 
رجل فكانت إدخل في كوتها آية قاله المحشي نقل عن الزنخشري "أنه يجوز أن تخلق كي 
ظ بعض الضلع ويجؤز أن يفصل منه الضلع ويخلق منه هي ويبدل لآدم مكبانه انتهئ وفي 
.الأول لا بد أن يقال ويبدلء لآدم مكانه والإحالة إلى علم اللطيف الخبير أولى وأسلم: ظ 


قوله : (وقيل أخرج من. ظهره ذريته. كالذر ثم خلق منه حواء)' وقيل أي .في. بيإن وجنه 
| إتيان ثم أخرج من ظهره ذريته كالذر ثم خلق منه الخ.فثم ح في يآبه مرضه أما أولاً فلآن م1 
ذكره ليس بمرضي عند المض وإنما هو استعارة تمثيلية .كما صرح ؛ به في أواخر الأعراق . 
وأما ثاتيآ فلآن الظاهر أن خلق حواء قبل ذلك الإخراج لو سلم ذلك وأما: ثالث فلآن المراد . 
هنا بيان الأدلة الدالة على الوحدانية والقندرة الباهرة فلا جرم أن. المراد بخلق الإنشان ما 
ذكره أولاً ويدل عليه أيضاً قؤله تعالى: #يخلقكم في بطون أمهاتكم» [الزمز: 1] الآية فلا 
مساغ لإرادة ما ذكره هنا وإنسلم صحته فكم للتراخي اراي راوع سويد الي 
مرثبة ة وهو جائز كعكسه واتفق شرااخ الكشاف على جوازه كما قيل . ْ 1 ْ 
ظ ْ قوله: الوقضى أو قسم لكم فإن تخضاياء وقسمه توصف بالنزول من اللسماء حيث 
كتبت في اللوح) وقضى أي: انال 'مجاز عن. القضاء والتقدير أو مجاز عبن إلقسمة قوله 
توصف الخ شروع في بان العلاقة وحاصله أنه اثبت ذلك. في اللوح المحفوظ ونزلت نه 
الملائكة الموكلة بإظهاره في العالم السفلي فلذلك وصففب ذلك التزول وإن ليم يوصف بيه . 
حقيقة وأنزل استعارة تبعية شبه القضاء بالنزول.في الظهور بعد الخفاء أو إيجاد القضايا في 
هذا العالم وضنعها فيه بعد إيجاده عزوي لزاني لإنزاله منه إليه عضا كوه 
مجازاً مزسلاً ضعيف . ا ْ 
قوله: (أو أحدث لكم باضنات نازلة كأقلعة الكواكب 50 نيكون اإستادا 
الإنزال إلى الأنعام مبجازا عقتليا وهذا الوجه هو الشائع في مثله وإن كان الأول أب 
وسبب حياتهنا المطر النازن. من السماء قوله كأشعة الكواكب الح لا يظهز وجهه وفي / 
الكشاف وقيل لا تعيش إلا بالنبات والتبات لا يقوم إلا بالماء وقد أنزك'الماء فكأنه 
أنرئها وهو الظاهر فإتزال المطر:سبب بعيد لنحياة الأتعام. قيكون الإسناد إلى الأنعام 


قوله: وقيل اخرج من. ظهره ذريته هذا تأويل آخر لصرف كلمة ثم على. حقيقتها في التراخي : 
الزماني قنح المراد من. قوله.: #خاقكم. من نفس واحدة# [الزمر: 6] إنخرااج الذرية من. ظهره فيكو 
من عطف اتبهملة على الجملة|والتتويل الأول أيعد من التعسف واوليي على. ما لا يخفى. على ذي 
درية بالأساليب.. ظ 


سورة الزمر/ الآية: 5 ألمءع 


مجازاً نعم لأشعة الكواكب مدخل في ذلك لكن الأولى والأمطار وأشغةالكراكب . 

قوله: (من الأنعام) من بيانية أي أنزل لكم شيئاً هو الأنعام ثمانية أزؤاج؛جمع زوج 
والروج ما معه آخر من جتسه بزواجه وقد يقال لمجموعهما والمراد هنا الأول . 

قوله: (ذكراً وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز) ذكراً وأنئى قد مر تفصيله في 
أواخر سورة الأنعام .. ظ 

قوله: (بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسي والأنعام إظهاراً نما فيها من عجائب 
القدرة غير أنه غلب أولي العقل) لشرافتهم التغليب في موضعين في الخطاب وضمير 
العقلاء . 

كوله : (أو خصهم بالخطاب لأنهم المقتصودون) احخره لأن التغليب باب واسع وعدم 
صلاحيتهم للخطاب لا يكون قرينة على التخصيص . 

قوله : (حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة أو لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ 
من بعد علق من بعد نطف ظلمة البطن والرحم والمشيمة أو الصلب والرحم والبطن الذي 
هذه أفعاله) حيواناً سوباً معنى خلقاً إلى قوله مكسوة لحما قوله من بعد عظام الخ معنى من 
بعد خلق”' والمشيمة بوزن نميمة مقر الولد. 

قوله: (هو المستحق للعبادة والمالك) إشارة إلى أن ربكم خبر بعد خبر عند من 
جوزه أو خبر لمحذوف أي ذلكم ربكم قوله والمالك معنى الرب يؤيد الاحتمال الثاني . 

قوله: (إذ لا يشاركه في الخلق غيره) وكذا في وجوب الوجود غيره تعالى وهذا 
معنى له الملك بالحصر فيفيد أن جميع الكائنات مخصوصة به تعالى خلقاً وتصرفاً قوله : 
«لا إله إلا هو» [الزمر: ؟] متفرع على ما قبله واكتفى في التفريع بأقوى القرينة وهو 
ظهوره عند العقل ولم يصرح فيه الفاء التفريعية . 

قوله: (فكيف يعدل بكم عن عبادته إلى الإشراك) إنكار كيفية العدول والمراد إنكار 
العدول كناية . 


5 2 - عن امدق بح عرو باق عن تراد و “عر ا ل ل 0 
قوله تعالى: إن كوأ َك أله عق عَسَكْد ولا يض لِعبَادِو الْكفرَ وإن 3 ا دضَه 


قوله : والمشيمة وهمي التي تخرج مع الولد من الغشاء . 


)١(‏ قوله تعالى: #في ظلمات ثلاث# بدل من قوله ني بطون أمهاتكمة آو متعلق بيشلقكم لا خلقاً لأنه 
مصدر مؤكد كذا قيل وفي تعلقه بيخلقكم خفاء وكذا تعلق قوله «في بطون أمهاتكم» به لا يكون لأن 
خلقه ني محل ومكان فالظاهر أنه ظرف مستقر حال من مير «إيخلقكمة وإن الظاهر هو البدلية. رِإِن 
المراد بالظلمة المظلم . 
وكون تعدد من يعد خلق لأن خلق اسم جنس والئعده على هذا الوجه بقرينة توله #ثم خخلقنا النطفة 
علقة» في أوائل سورة المؤمتين. 


| دود سورة الزمر/ ألآية: بو 


اي وقد لكي يفط نك ب م تاه عدا يدا 
٠‏ دور © 1 2 3 اا 

قوله: (إن شويةا ب وقد ايو اد بقريلة 2 7 يرضين ا 
الكفر4 [الزّمر: 7] فيراد بقؤله: إن تشكروا وأن ل بالثتار 
. إلى ما في نفس الأمر لا بالنظر | إلى القائل وقدم الأول لكثرة الكافرين . ظ 3 
قوله: ا(عن إيمانكم) أي المضاف محذوف لأنه لا معنى عن الغنى عن الثنوات إلا 
ظ الغنى عن وصف من أوصافه مناسبي للمقام والمناسب هنا الإيمان بقريئة. 5 المقابلة يقوله : 
عي ] قوله: #إفإن الله غني# [الزمر: /] علة الجزاء المخذوقف. 
. القائمة مقامه أي أن.تكفروا بعد مشاهدة هذه الآيات الدالة البامره على الوخد 0 
متضررون به ومتتفعون بالإيمان فقط فإن الله غني عن إيمانكم . 0 

قوله: االاستفرازهم به رحمة علمهم) علة لعدم الرضاء قول'© رحمة بيهم أي شففة 2 
عليهم ولذا عدي بعلى علة للمعلل ترك اللام لأنه فعل الله تعالى بخلاف الاستضرار والرضاء. 
المحبة مع ترك الاعتراض فالله تعالى لا يحب الكفر واعترض عليه بالعقوبة وهذا مذهنٍ أهل 
السنة وعئد المعتزلة الرضاء الإرادة مع ترك الاعتراض فلا رضاء أيضاً وإن فسر بالإرادة فالكفر: 
برضاء الله تعالى أي بإرادة الله تعالى فلا يعرف وجه ما نقل عن بعض الأشعرية أنه ذهب 
. كالنووي في .كتاب الأصول زالضوابطٍ إلى :أن الكغر برضاه وقوله تعالى : «ولا يرضى لعباذه 
الكفر» [الزمر: 7] المراد بالعباد هنا المؤمنون المخلصون منهم والإضافة للتشريف كما نقله 
السخاوي وقال إنه وقع في عضره البحث فيه وأنكره علماء الحنفية كالعيني وتقله ابن الْهبام عن 
الأشعري وإمام الحرمين انتهى والمحاكمة بأنه دائر على تفسيره ضعيف لأن علماء أهل السنة . 
حنفية كانت أو شافعية لا يرضون بتفسير الرضاء بالإرادة يل أنكروه رذاً على المعتزلة فل وه 
للقول منهم بأن الكفر برضاه والقول بأنه مجاز عن الإرادة عند القائلين به اشتغال بما لا ينبخني 
ولم يجىء ولا يرضى عنكم ألكفر تنبيهاً على أن العبودية تقتضي الإيمان دون الكفر فهؤلاء 
خرجوا عن مقتضى العبودية وإن لم 'يخرجوا عن العبودية قال تعالى في سورة الفرقان: #ءأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء# [الفركان: : ]١‏ الخ والرضاء يتعدى بالباء وعن وعلى وإذا تعدى باللام 
. تعدى بنفسه دون على وعن كما فيما نحن فيه والرضاء من الكيفيات'النفسانية لأنه حالة نفسانية 
تعقس ما يلا؟ كم الطبع مع سرورابه وقد عزفت أنه غير الإرادة وكل ما هو من الكيفيات النفسائية يراد 
ظ بها غاياتها لا مباديها فهو مجازعن اختياره كما أن الرحمة مجاز عن إرادة الخير أو الانعام. . ظ 


ظ قوله : (لأنه سبب فلأخكم) فرضأه تعالى لكم رحمة لكم فأصل الإيمان: سبب 'الفلائم ' 


)١(‏ ترك قوله رحمة الثم أولى. 


سورة الزمر/ الآية: / و 
بل عين الفلاح والأعمال الصالحات معه سبب كمال الفلاح ولك أن تقوّل,والمراد بالشكر 
هئا الشكر العرفي فيتناول الإيمان والأعمال الصالحات والأقوال الصادقات ولعله لهذا لم 
يجىء #وأن تؤمئوا» [الممتحنة: ]١‏ فقوله: #وأن تشكروا» [الزمر: ] أبلغ منه؛. 

قوله: (وقرأ ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي باشياع ضمة الهاء لأثها 
صارت بحذف الألف موصولة بمتحرك وعن أبي عمرو ويعقوب إسكانها وهو لغة فيها) في 
رواية أي في رواية نافع فقط فإئه يروى عله أيضاً الاختلاس لأنها صارت بحذف الألف 
المقلوبة من الواو من يرضاه لأنه جزاء حذف منه علامة للجزم والقاعدة في اشباع الهاء أن : 
يتحرك ما قبلها فأشبع بجنس حركة ما قبلها نحو به وله وإن سكن ما قبلها لم تشبع نحو 
إليه وعليه وهنا ما قبلها ساكن تقديراً وهو الألف المحذوفة فح لا يشبع بالنظر إليه فإن 
جعلت موصولة بمتحرك اشبع ولذا قال موصولة بمتحرك الخ قوله وهو لغة أي لغة بني 
عقيل وكلاب إجراء للوصل مجرى الوقف . 

توله: (#ولا تزر وازرة وزر أخرى4 [الزمر: 1]) أي ولا تحمل نفس حاملة وزراً وزد 
نفس أخرى بل إنما تحمل وزرها فقط ويفهم منه أن النفس المطيعة كونها غير حاملة وزر 
نفس عاصية بطريق الأولوية ويعلم منه أن كفر الكافر لا يسري إلى الغير أصلا وهذا تأكيد 


فلاحكم فإذن ما كره كفركم ولا رضي شكركم إلا لكم ولصلاحكم لا لأن منفعته ترجع إليه لأنه 
الغنى الذي لا يجوز عليه الحاجة وفي الكشاف وقد تمحل بعض الغواة ليثبت الله ما نفاه عن ذاته 
من الرضى لعياده الكفر قال الإمام احتج الجيائي بهذه الآية من وجهين أحدعما أن المجبرة يقولون 
الله تعالى خلق كفر العياد وأنه من جهة أن كل من خلقه حق وصواب فقال لو كان الأمر كذلك 
لكان قد رضي الكفر من الوجه الذى خلقه رذلك ضد الآبة والعاني لو كان الكفر بقضاء الله لوجب 
علينا أن نرضى به لأن الرضى بالقضاء واجب والرضى بالكفر كفر وأجاب الأصحاب من وجوه 
أحدها أن إعادة الله تعالى جارية بتخصيص لفظ العياد بالمؤمتين قال تعالى: «وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً» [الفرقان: 17] وقال «عينا يشرب بها عباد الله» [الإنسان: 1] وقال 
«إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# [الإسراء: 16] فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى 
وثانيها أن الكفر بإرادة الله لا يرضاه لأن الرضى من الله عبارة عن المدح عليه والثناء على فعله 
وثالثها أن الرضى عبارة عن ترك اللوم والاعتراض لا عن الإرادة قال ابن دريد : 
رضيت تنسراً وعلىالقسر رضا. من كان ذاسخط على صرف القفضا 

قال الواحدي معنى الآية أن نكفروا يا أهل مكة فإن الله تعالى غني عن عبادئكم وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما لا أرضى لأوليائي وأهل طاعتي الكفر هذا طريق من قال بالنتخصيص ومن 
أجراها على العموم قال لأن الله تعالى لا يرضى الكفر لأحد وكفر الكافر غير مرضي لله وإن كان 
بإرادته لأنه لا يمدحه ولا يثني عليه . 

قوله: بإشباع ضمة الهاء قال الواحدي مئهم من أشبع الهاء حتى ألحق بها واوا لأن ما 
قبلها متحركة فصارت بمنزئة ضربه وله ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق بالواو لآن أصله 
يرضاه والألف . 


484 


سودة الزعو/ الآية: مم 


لما فهم مما قبله :إن تكفروا فإن. الله غني عتكم» [الزمر : 7] من ألالكافر يتضرن بكفزء 
فقط لا غيره لإثم إلى ربكم4 [الزمر: 7] خطاب للفريقين مرجعكم أي بآلبيث . [ 

قوله: (بالمحاسبة والمجازاة) وتمييز الرشد من الغي والمحق من المطل فالأنباء 
0ك ل ا 1 
: قوله: لايخلى علي خاي من أصالكم) نلا من أعائكم الظغرة هتليل 
لما قبله ومؤكد له. ظ ظ : 


الريك صر سيراي 


قوله تعالى : 4# رامس الإو مث راثيا دم اخ ام 
مَا كن دعأ ينمل ول ِل أدادا لصيل من مسلو- قل 9 لك كيك نك من ضعب / 
ار 9© 2 ظ 20 
' ا مس الإنسان7؟ [الزمر : 47 ؛ شروع في بيان قبح الإنسنان في لاف 
الضر والسرور أما الثاني فظاهر :وأما الأول فلن دعاءه ليس بإخلاض تبه عليه المص بقوله . 
لزوال ما ينازع الخ اختير إذا مع الماضي هنا إذ مس الضر في نفسه محقق الوقوع وإن كان 
. نادراً بالنسبة.إلى الحسئة ولهذا قيل : #وإن تصبهم سيئة# [النساء: 8/] الآية وتذكير ضبر 
اللتهقير إشارة إلى أولوية الحكم المذكور عند إصابة الكبير أو الكشير والمنراد بالإنسان. 
الجنهرد بالكفر والشقاوة على أن اللام للعهد أو جنس الإنسان فيكون وصف الجتسن بحال 
بعض أفرادم .ت: تغليباً وفيه تفصيل ذكر في قوله تعال' #ويقول الآتبيان لفاك عرد 
احرج جا» افر 7 والحاصل أن الأحسن في مثله كون اللام للعهد. ١‏ 0 
ظ قوله : (لزوال ما ينازع العقل في الدلالة على أن مبدأ الكل منه) العقل بغر الت 
الكاذب ولتراجع الفطرة ة لا لخلوصه ولذا كان مذموماً وإن كان يرى حسنتآ لأن ظاهره ان 
جميع الأمور من الى 0 تعالي: وان الأعبتام ل تقدر :التفع والضر لكتن عا 
قوله ماع بيات وي لين ليزه قد 
أي الرجوع إليه مرة بعد أخرى فلما كان العطاء لاو و ا ا ا 
عن الاعطاء بالتخويل . 7 : 
قوله: (أو من الخول وهو الافتخار من الله) تقول مح وسكرة. وهو 557 
كذا في الكشاف وهذ! بناء, على أنة واوؤي ويائي وإن اششتهر الثاني وقد أشار إليه فِيْ 
لوحي لاسي يا ا 


يه حت 


)١(‏ قوله تعالى : «إميبا إليه» عا كان يدعره في حالة الرحخاء أو راجعاً إليه #مخلصال دين رهذا هر 
المرافق لمأ في سورة يونس . ظ 00 
لرفق اراد به الكافر وقيل وصف للجنس بحال بعض أفراده وهر ضعيف . 


سورة الزمر/ الآية: اابشب-------222ل22622 2 22 2 ا قار 


مشكل بل أنه موضوع قي اللغة بمعنى الاعطاء وما ذكر بيان لمأخذ الاْشْمَاقٍ وأصل معناه 
الملاحظ في وصفه له ومثله كثير فأصله جعل مفتخرأ عليه ثم قطع النظر عنة“إصار بمعنى 
اعطاه مطلماً كما مر كذا قيل ولا يخفى ما فيه من التكلف على أن شراح الكشاف,اعترض 
عليه بأن خال بمعنى افتخر يائي لا غيره وبعينه الخيلاء وأجيب بأنه واوي ويائي كما عرفت 
فالمعنى الأول هو المعول . ّْ ْ 

قوله: (نسي) أي عامل معاملة التاسي . 

قوله: (أي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه) إشارة إلى أن الموصول عبارة عن 
الضر ومفعول يدعو محذوف أي يدعو الله تعالى إلى كشفه إشارة إلى أن المضاف مقدر 
وهذا في الحقيقة بيان نسيان ربه إذ لا قبح في نسيان الضر مع تذكر ربه. 

قوله: (أو ربه الذي كان يتضرع إليه وما مثله الذي في قوله: وما خخلى الذكر 
والأنثى# [الليل: ”1]) من قبل النعمة أو ربه الخ أي المراد بالموصول الرب تعالى فح 
التعبير بما يحتاج إلى التمحل بأن يقال إنه بمعنى من على أن المراد الوصف كقوله تعالى : 
وما خلق الذكر والأنثى# [الليل: ”*] أي الخالق الذي خلق وقوله تعالى: #والسماء وما 
بئاها» [الشمس : 5] ومن بناها وإنما أوثرت ما على من لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل 
والشىء القادر الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرثه بناءها كذا قاله المص هناك وأشار 
إليه هنا بقوله وما مثله الذي في قوله الخ والمعنى هنا نسي من ربه الذي ربه ودل على 
وجوده وكمال تربيته كشف الضر عنه وقدم الأول لخلوه عن التكلف قوله يتضرع الخ إشارة 
إلى أن دعا ضمن معنى تضرع فلذا عدي بإلى ولم يقل ينيب إليه كما في النظم إما لتكثير 
الفائدة أو للتنبيه على أن حاصل الإنابة التضرع . 

قوله: (وجعل لله) عطف المعلول على العلة أو بالعكس أظهر في موضع المضمر 
لتربية المهابة والتنبيه على فرط الغواية وكمال الحماقة. 

قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بفتح الياء والضلال والاأضلال لما كانا 
نتيحة جعله صح تعليله بهما وإن لم يكونا فرضين) والضلال إشارة إلى قراءة أبن كثير 


قوله: وما مثله الذي أي كلمة ما في قوله ما كان يدعو إليه على الوجه الثاني مثل ما للذي 
فى قوله: وما ملق الذكر والأننى» [الليل: "] أي نسي الذي كان يدعو إليه وفى الكشاف وما 
بمعنى من كقوله: «وما خلق الذكر» [الليل: *] قيل فى هذا الوجه تكلف لأنه لا يقال دعا إليه 
بمعنى دعاه وكذلك قوله يمعنى من لا حاجة إليه وقال الطيبي لا يقول هذا من ذاق حسن موقع ما 
في موضع من لإرادة الوصفية باقتضاء المقام ولطف محل تضمين دعاء معلى تضرع وابتهل كأنه 
قيل نسي الكاشف لضر المضطرين والسميع لدعاء المتضررين والعليم بأحوال الملهوفين الذي كان 
يتضرع إليه هذا الفخور المخثل ويبتهل إليه هذا المتكبر كقوله: #وما خل الذكر والأنئى 6 
[الليقل: *] أي القادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنئى . 

قوله: وإن لم يكونا غرضين فاللام في ليضل على كلتا القراءتين هي اللام المسماة بلام 


ا سورةالزمر/ الآية: م 


والإضلال إلى قراءة لت والنشر الغير 2 وَالماضل أن اللام لام 
. العاقبة لا لام الغرض إذ الضنلال المستمر ليس غرضاً له وأما الإضلال وإن “كان فعله غرضاً 
| له لكنه لم يعتقد كونة إضلالاً إذ الصد عن سبيله ليس إضلالاً عنده كيف لا #وكل حزب 
| نما لديهم فرحون4 [المؤمنون: 07]:والنتيجة ما يترتب على الفعل وإن لم قصل فهي ‏ 
أعم من الغرض فاستعير اللام هنا للعاقبة كقوله تعالى: #فالتقطه آل فرجون ليكون» 
:افيه : 8 الخ ودع و ار فاده خبرود التبار وسرت 0ه اد 
ظ الجعل مقدم على الضلال ذاتاً وإن كانا معأ زماناً. ظ 


قوله : ارين عا سيب نر لسر عي بعرت اي 
الايجاب محال بل الطلب مطلقأ ممتنع فإن الله تعالى لا يأمر فهو مثل : #اغملوا ما ,شئتم 6 
[فصلت: ]1١‏ والمجامع بينه وبين الأمر التقابل فيكون من الاستعارة التهكمية: بتنزيل التضاد 
. منزلة التناسب بواسطة التهككم والحاصل أن تمتع بمنزلة لا.ت: تتمتع بكفرك عبر بالأمر تهكماً 
كذا في حاشية خسرو فظهن مبْعف ما قيل والمص جعل الأمر للتهديد بجاممٌ التملكن من 
. الفعل فيهما بل هذا سهو موؤحش #قليلا» [الزمر: اع ا ل 
. أو الظرفية أي تمتع في زمن قليل أو زماناً قليلاً. 80 
< قوله : (فيه إشعار بآن الكفر نوع تشبه لا سند له واقناط للكافر من التمتع في الآخرة) 
تن جد ايل دري خب الكدر لي للتدرعييك الل مجان نوات سكير الحرب روما 

يفن الحم وأما قوله لا سند له فلا يستفاد مُن العم الحا ا 
كان قليلا لا يكون له سند ف مثل هذا ولذا قال وإقناط الخ . ا 
قوله: (ولذلك علله يقؤله) «إنك4 [الزمر: 4 الي لقا في رن لي 
. إقناطهم علله الخ ولو لم يكين المراد الإقناط لم ب الى 
. أبدأ كما يشعر به التعبير بأصنحاب النار. 


ظ قوله : اراس دن بط عت ناز ف الي نر و 
' أن تمتعه قيد بقليلاً فأجيب بأنه من أصحاب النار لكن هذا الاستكناف يصلح لأنا يكون 


ش عه الاك تسد عله لني بجاددقوة خاي رين هذا ك1 بيوكنات كلد أن الجن 


الال كما دي اقر عر وجل و قالققطه :نارهول لكر الوم عدر و4 افيطل 1 
. واستعمال لام التعليل فيما لا يصح أن يكون غرضاً أو علة يكون على وجه الاستعارة التبعية. < 
0 قوله: فيه إشعار بأن الكفر نوغ تشبه لا ستد له وإقناط كلى معن التشهي مستفاد من لفظ 

ل ري للا الا 
تمتعاً قليلا. 


لوله: اللمبالغة معنى المبالغة مستفاد من لفظ إن ومن قو لإمن أسحاب التار» 


سور الوص الآية يي ل 
الاسمية والتعبير بمن أصحاب النار ومثل هذا يفيد التأكيد والمبالغة كه بينه فى ثوله: 
لأجعلتك هن المسجوني # [الشعراء: 5؟! إذ الظاهر لأجعلئنك 000 وهنا )الظاهر أنك 
صاحب النار فظهر وجه قوله للمبالغة لأن هذا الكلام افاد أنك من أصحاب الناز:في علم 
الله تعالى على أن العلة حصولية وظهر ضعف ما قيل قوله للمبالغة علة لقوله علله بقوله 
كأنهم يفعلون ما به يكفرون لأجل الخلود في الثئار لأن هذا بناء على أن العلة تحصيلية 
والظاهر من مثل هذا الكلام كون العلة حصولية. 

1 لاس اريس سمه قال ليم خا عر سي جح سيت عي ل آل الج ترص معي قي ع بعس عاق هه عع 

قوله تعالى: أمَن هو قَلنِتٌ َانَاءَ اليل ساجدا وقايما حدر الأعخرة ويرجىأ ريحمة ريم قل هل 
عبن له صمل ا اا ل 0 - سم مس2 5 با ا 
ستوى الذي يلون وري لا يلون نا تدك ووأ الأب 9 

قوله: (قائم بوظائف الطاعات) أي القنوت هنا بمعنى القيام وهو أصل معناه ثم 
استعمل في الذعاء وفي الطاعة والعمادة لحن المراد هنا الميام المعنوي وهو الدوام على 
الطاعات والمواظة على العباداث أشار إليه بقوله بوظائف الطاعات . 


قوله: (ساعاته) نبه به على أن آناء جمع آنا مقصوراً كقوله تعالى: #غير ناظرين 
إناه» [الأحزاب: 07] أي وقته وساعته أو جمع أناء بفتح الهمزة والمد والمراد 
بالساعة”١؟‏ الوقت . 

قوله: (وأم متصلة بمحذوف تقديره آلكافر خير أم من هو قانت) بمحذوف الخ لأن أم 
المتصلة لا بد لها من معادل وهنا غير مذكور فلا ريب أنه محذوف كما ذكره والقريئة قوله : 
#تمئع بكفرك» [الزمر: 8] لأنه دال على الكافر بالالتزام الكافر بمد الهمزة الاستفهامية 
وحذف همزة الوصل قدم هذا مع احتياجه إلى المحذوف لأنه أبلغ في التوبيخ حبث أخرج 
الكلام في صورة الانصافب المسكت للخصم الألد وهو أبلغ من التصريح . 


قوله: تقديره الكافر خير أم من هو قانت هذا على تقدير أن يكون أم متصلة والمعادل الآخر 
محذوف ولذلك عطف عليه قوله أو متقطعة وفي الكشاف وقيل معناه أم من هو قانت أفضل أم من 
هو كافر وأهذا أفضل أم من هو قانت على الاستفهام المتصل إلى هنا كلامه هذا على أن يكون 
الهمزة وأم معادلتين ولا بل من تقدير إحدى المعادلئين فعلى التخفيفب الاستفهام مذكور فمقدر أم 
المعادئة وزليه الإشارة بقوله أم من هو قانت أفضل أم من هو كافر وعلى التشديد أم مذكورة فتقدر 
الهمزة وإليه الإشارة بقوله أهذا أفضل أم من هو قانت هذا مأخوذ من قول أبي علي قال ومن قرأ أم 
من فإن الجملة التي عادلتها أم قد حذفت المعنى الجاحد الكافر بربه خير أم من هو قانت ومن 
موصولة ودل على الجملة المسحذوفة المعادلة لأم ما جاء بعده من قوله: #قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: 4] لأن التسوية لا تكون إلا بين ائنين ومثل هذا الحذف قوله 
تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام : ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» [النمل : ٠‏ 5]. 


220 جيه به للرشارة إلى أن الممدوح إحياء بعضص الليل . 


ظ ! ةا ا 5 
قوله: (المسقطية بو لمكن ب لاش بهو قات 4 [الؤمر: 5 ]“كمن هر بضده) 11 
اليا ور ابابا رود امار اا و د 
ظ اا د ا ا ا ا نه ليس للاضراج ,في كلام 
لله تعالى''' إلا بطريق الحكاية فهو للترقي من المهم إلى الأهم كأنه قيل إخبار قلة!قمقع 
الكفار مهم فإن هذا الأمر يتضمن الإخبار المذكور لكون المراه به التهديد وإخبار عدم 
تسوية من جاهد في الميراث وغيره أهم إذ فيه مزيد ترغيب في الطاعات والمراذ بضده 
الكافر وقيل عام له ولعصاأة ة الموحدين ولا يخفى ضعفه والضد لا يطلق على :المؤمن 
العاصي وإن حاله مسكوت عنه في الأكثر وأيضاً ما قبله قريئة على كون المراد الكفار 
رتقديره في أم المنصلة كالصريح في ذلك. 
قوله : و ستيان دو ييايات لعي مدن أن عر فاده لا د يا 
[الزمر:. 4] جعل له أنداداً) بتخفيف الميم على بلى الددرضراة بيوير"" ابوالع اياي 
إنكار المشابهة فهي في المآل قزاءة التشديد. ' 5 


قا 


قوله : (حالان من ضمير قانث) 5 حا لان مؤكدتان. 
ظ قوله : اتنا ازع عن عير وب افير اواو للأصير ين انيقي اران اليل : 
الخ نوجيه العطف بأنه نزل تغاير الصفتين منزلة تخاير الذوات وترك العطف. في ساجداً لأن 
القنوت :هو القيام بوظائف الجازات تهراايين بعتاير (لسدعود ات د ا 
الذات والصده أيضاً متحدة .. | ص 


لخر محلولا. | 
ا را 
اجيم يعاس اد او ايا لوحيو لواو اياي 
ينهما وهما متحدان ذاتاً جعل معنى المغايرة المستفادة من الواو راجعاً إلى المغايرة بين الصفتين كأنه 
قال جامع بين السجود والقيام كقولك زيد كاتب ومنجم أي جامع بين الكتابة والتنجيم . 1 : 
قوله: في موقع الحال أر الاستشناف للتعليل فالمعنى على الأول قانت حرا عن عذاب 


)00 وفي المرآة فلا يقع في كلام الله تعالى إلا حكاية ا 000000 ظ 
ما بعده على سبيل التدارك لا يقع في كلام الله تعالى الخ وكلام آرباب الحواشي يشغر يأنه الإضرات 0 
قيل دع عبنك الكافر الخ . 

(؟) وجوز أن تكون الهمزة لاه ف التخفيف كاه قبل با من هو قانت أنت من أهل الجن ول يتمرض له 
ألمص لأنه كليل الجدوىي وت اللعرواق اله المبالخة . 1 0 


سورة الزمر/ الآية: 6 1 

قوله: (نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيها باعتبار القوة العملية) نفي 
لاستواء الخ لكون الاستفهام للونكار الوقوعي فهو نفي أو مستلزم للنفي وكل-الكلام في 
قوله بعد نفيه الخ. 

قوله: (على وجه أبلغ) للتصريح فيه الاستواء ولم يكتف بالهمزة وأم الدالة غتلى 
الاستواء وإيراد قل تنبيهاً على أنه أهم واختيار هل الدالة على طلب التصديق تهكماً بهم 
مغايرة الأول وحذف المفعول للتعميم أو جعل الفعل منزلا منزلة اللازم وذكر لا يعلمون 

قوله : (لمزيد فضل العلم) على العمل لكونه موقوفاً عليه للعمل ولاشتماله التوحيد 
الذي هو خلاصة العلم وإن كان العمل مقصوداً من العلم وفي الكنشاف وقد نبه الله تعالى 
على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل بهما وعبادة الله تعالى والشكر له حيث 
فسر ايتاء الحكمة في قوله : #ولقد آتينا لقمان الحكمة* [لقمان: ]١١‏ بالبعث على الشكر 


الآخرة وراجياً رحمة ربه وعلى الثاني قانت لأنه يحدر الآخرة ويرجو الرحمة وفى الكشاف:وعن 
الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى في المعاصي ويرجو فقال هذا تمن وإنما الرجاء قوله فتلا هذه 
الآية قال صاحب الانتصاف كلام الحسن صحيح أراد به الزمخشري باطلاً فمراد الحسن أن حق 
المصر أن يغلب خوفه رجاءه ولم يرد إفناطه من رحمة الله وظهر من حال الزمخشري واعتقاده أن 
هذا العاصي لا يدخل الجنة فلا وجه لرجائه فأورد قول الحسن رمزاً لهذه العقيدة فلا ينفع القانت 
قنوته إذا أدى به قنوطه يريد ولا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون. 

قوله: نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية على وجه أبلغ معنى الأبلغية مستفاد من 
وضع المظهر مرضع المضمر فإن مقتضى الظاهر أن يقال هل يستوون على أن الواو عيارة عن 
الذين يقنتون والذين لا يقنتون فوضع هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4 [الزمر: 9] 
مرضعه دلالة بهذا النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري بهل على ذلك النفي المستفاد من كلمة 
أم لشهرة هذا النفي من ذاك لكون التباين بين العالم والجاهل واضحاً مسلماً عند كل أحد مما 
هو بين العامل والمخل بالعمل إذ يمكن أن يشفى التباين بينهما على بعض الئاس وإشعاراً بآن 
العمل لا يعتد به بدون العلم وأن العامل لا يكون عاملاً حفيقة ما لم يكن عالما فالمراد 
بالموصولين فى :الذي يعلمون والذين لا يعلمون هو المعهود بقوله: أمن هو قانت كمن هو 
بضده فإن الموصولين فيه عبارتان عن العامل والمخل عبر عنهما أولاً بالعامل والمخل وثانياً 
بالعالم وغير العالم فدل ذلك على أن العامل حقيقة هر العالم والمخل هو الجاهل فكان لفظاً 
العامل والعالم كأنهما لفظات مرادفان على معنى واحد يعير عنه بأيهما أريد وكذا المخل 
والجاهل وفيه أن العالم لا يكون عالماأ حقيفة ما لم يكن عاملا وإن استجمع علوماً جمة 
يرشدك إليه ما في الكشاف قال وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه جعل من 
لا يعمل غير عالم وفيه ازدراء عظيم بالذين يتقنرن العلوم ثم لا يقنتون ويقنتون فيها ثم يفتتون 
بالدنيا فهم عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم العلماء . 


ا سورة الزمر/ الآ ؛ 


حيث قيل : #إن أشكر لله 4 50 ]١١‏ وبهذا الاعتبار يعتني بشأنه كي تدم في الذكر : 
ايح با حي ل رياد حر وال با ا ااا 
ا الذي | وتي خيراً كثيرا وفوزاً عظيماً وتهذيب الأخلاق داخل فيهما علمها . 
في العلم وعملها في العمل وقد يقابل لهما بالاعتبار الآخْر كما فصل في أوائل التوظيح. , . 
ظ تر ادقيل تقري للاوى على سبيل التشبيه أي كما لا يستوي العالمون والجاملو 
ذلك 18 التشبيه هنا غير ظاهر لعدم ا رك لهذا مرضه 7 والعاضوق ظاهرزه عام 
للمؤمن:العاصي أيضاً كما الختاره المحشي لكن الظاهر المراد الكفار إذ 0 
قال تقديره الكافر خبراً من هو قانت وهو كالصريح فيما قلناء. ْ : 
قوله :: (بأمئال هذه البينات) قيده بها تتبيهاً على الازتباط بما قبله والأمثال إما 0 
.أو تعميم لعموم البيناث وبهذا ظهر حسن ختم الكلام به وفيه تعريض بأن من لم يتذكر ‏ 
. كالكافر المذكور مثاليه ليس"٠‏ لاا و0 
ويتكشف منه وجه آخر لحسنْ ختام الكلام به ْ : 
قوله : (وقرىء يذكر بالادغام) . 01 
قوله تعالى: بم لايم ناد هذه هذه لديا خسئة 
وَِينُ مه ةنا يرق اضرو رود َعَم يبر ساب 9 0 
0 <(#قل يا عبادي» [الزمر: 88]) الآية اعادة.قل لما ذكر ولكون 000006 
ابنتايرا مقر اذى قله رهد تتكانة من الا تعالى كأنه ليل قال ال تعاني” (يا عبادي» 
[الزمر: 57] الإضافة للتشريف والترغيب لامتثال الأمر بالتقوى . ظ < 
قوله : بوم طات) إشاة إلى أن الما بالوى المرقة الو إذالمرة ار 
' وهو التبرء عن الشرك المخلد موجود في المؤمنين . [ ظ 
قوله : (أي للذين احسنوا بالطاعات في الدنيا مثوية حسنة في الآخرة) بالطاعات كنا 
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قولة وقام شريو للأول فح يكون المراد بالذين الجن درن العهد يلد الورك الأول أي 
. كما لا يستوي جنس من يعلم 'وجنس من لا يعلم لا يستوي من يقنت ومن لا يقنت' وعلئْ هذا لا 
. بكون قوله عز وجل : #الذين يعلمون والذين لا يعلمون4 [الزمر: 4] من وضع المظهر :موضع 
. المضمر لأن المراد بالذين بعلمون حينئلٍ غير ما أريد بقوله : «أمن هو فانت4 [الزّمر: 4] وكذا 
الذين لا يعلمون لا يراد به من نهو ضد القانت لوجود المقايرة بين المشبه والمشبه به فالوجه الأول 
بمنزلة القياس المنطقي المركب ,من 'المشهورات البديهية والثاني بمنزلة القياس الفقهي. 7 ١‏ ' 
ظ قوله : أني للذين أحسنوا بالطاعاث في الدنيا مثوبة حسئة في الآخرة هنا علئ أن يكيرن في 
هذه متعلقاً بأحسنوا وقوله وقيل معناه للذين أحسنوا حسنة في الدنيا على أن يتعلق في هذه بحسبة ' 
وهذه هو معنى قول الزمخشريأ وقد علقه السدي بحسنة ففسر. الحسنة بالصحة والعافية ثم قال في 
ل ا ا ا ا ا ا ا ل 


سورة الؤمر/ الآبة: ٠١‏ 21 
وكيفا مثوبة حسئة أي كما وكيفا أيضاً جزاء وفاقاً قيد مثوبة بالحسنة للازدواج بما قبله 
أو قد يطلق المثوبة على سيئة تهكماً والتنكير فيهما للتسليم أو في الأول للتقليل وفي 
الثالق مكدر 

قوله: (وقيل معناه للذين أحنوا حسنة في الدنيا هي الصحة والعافية وفي هذه نيان 
لمكان حسنة) وفيل معناه الخ فعلى هذا لا يكون في هذه الدنيا متعلق بأحسنوا وإن كان 
المراد ذلك بل يكون بياناً لحسنة كما قال وفي هذه بيان الخ وأما في الأول في هذه الدنيا 
متعلق بأحسنوا فمكان حسنة يكون الآخرة وإنت احتمل أن يكون في الدنيا لكنه قليل 
الجدوى وخلاف الفحوى ولذا مرض هذا المعنى وأيضاً إعرابه مشكل لأن الصفة لا تتقدم 
مع بقاء الوصفية فيكون حالاً إما من حسنة والحال لا يكون من المبتدأ إلا عند ابن مالك أو 
الضمير المستتر في الخبر لأنه ضميره فكأنه حال منه لكنه خلاف المعروف في أمثاله وإلى 
هذا جنح بعض المتأخرين ثم هذا القول كالتعليل للأمر بالتقوى والتعبير بالإحسان للتنبيه 
على أن التقوى إنما تكون في مرتبة عالية إذا كان بالإحسان المقسر بلسان الوحي بأن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قوله: (فمن تعسر عليه التوفر على الإحسان في وطنه فيها جر إلى حيث يتمكن منه 


التعلق وصفاً وقال الطيبي يعني حسنة مبتدأ والخبر للذين أحسنوا وقي هذه الدنيا متعلق بحسنة ولو 
كان متأخراً عنها لكان وصفاً وحين تقدم كان بياناً لمكانها لأن التقدم لم يخل بالتعلق كما أن 
الجملة إذا كان صفة لنكرة وهي إما فاعل أو مفعول فإذا تقدمت صارت حالاً وهذه إن لم تكن 
وصفاً لتقدمها ولا حالاً لفقدان كامل لم يخل التقدم بتعلقها بالحسنة فيكرن بياناً لمكانها أي مكان 
الحسنة على نحو وكانوا فيه من الزاهدين كأن قائلا لما سمع للذين أحسنوا حسنة سثل أين هي 
فقيل في هذه الدليا . 

قوله: فمن تعسر الخ وفي الكشاف ومعنى أرض الله واسعة أن لا عذر للمقرطين في 
الإحسان البتة حتى إن اعقلوا بأوطانهم وبلادهم وأنهم لا يتمكئرن فيها من التوفر على الإحسان 
وصرف الهمم إليه قيل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة فلا تجثموا مع العز وتحولوا إلى بلاد 
أخر واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم 08 إحسانا إلى إحساتهم 
وطاعة إلى طاعتهم قال الطيبي أقاد أرض الله واسعة هذه المعاني المتكائرة من حيث اتصاله بالكلام 
السابق وذلك أن الجملة في قوله: #للذين أحسنواة [الزمر: 1٠١‏ في هله الدنيا حسنة مع ما 
اتصل به من قوله: #وأرض الله واسعة» [الزمر: ]٠١‏ مستاأئفة تعليل للأمر بالتقوى إنما قيد الفعل 
بالظرف وهي في هذه الدنيا للإشعار بأن الدنيا مكان الإحسان ومزرعة لحرث الآخرة فأريد تتميم 
ذلك المعنى فقيل وأرضص الله واسعة ثلا يعتذر العامل لتقريطه في الأعمال بالاعتلال بالمكان بأنه 
لم يكن متمكناً من التوفر على الإحسان في أرضه كأنه قيل اتقوا ربكم قبما تأنون وتذرون وتيقنوا 
بحصول أمرين جزاء الإحسان وفسحة المكان فيها جروا وتحولوا إن لم تتمكنوا من التفوى في 
أرضكم ثم اتجه لهم أن يسألوا ويقولوا فماذا يكون بعد تلك الحسنة لنا من الأجر ح فأجيبوا «إنما 
يرفى الصابرون أجرهم بغير حساب» [الزمر: ]٠١‏ يعني أن الله تعالى وفي أجر من سبق عليكم 
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سورة الزمر/ الأية: 1 
على مشاق الطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها) فمن تَعَكير عليه الخ:إشارة 
إلى ارتباطه بما قبله ترضيحه أن قوله: #للذين أحسنوا» [الرمر: ]٠١‏ تائف تعليل 
للأمر بالتقوى ولذا قيد بالدنيا حيث كان الدنيا مزرعة الآخرة وذكر هذه الجملة غفيبها 
لعلا يعتذر بالضعف والقول يانا كنا مستضعفين في الأرض فإن هذا الاعتذارتليس 
بمقبول كما قالوا: : #ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» [النساء: 49] علم أن 
قوله: #وأرض الله واسعة#:[الزمر: 1٠١‏ كناية عما ذكره المص وفيه دليل على وجوب ‏ 
اكه إذا لم يتمكن بأداء الوااجب | إلى حيث تمكن منه وقد مر مزيد التفصيل فئ' سورة 
النساء ومهاجرة الأوطان هذا منفهم مما قبله لأن قوله: #وأرض الله ال 0 ]0 
كناية عن الهجرة حجن العير. 
قوله:(أجرا لا بهندي إلية حساب الحساب) | إقنارة إلن أن رم ا 
[الزمر: ]٠١‏ صفة أجرهم أو حال منه وهو الأولى وكر هال عن الضا عند ن تسد لفظا 
وإن كان قريباً معنى وفي قوله: لا يهتدي الخ استعارة بديعة وكن على بضيرة . 
[ قوله: (وفى الحديث أنه تنمب الموازين يوم القيامة لأمل الصلاة والصدقة . 
0 بها أجورهم ولا تنصب لأهل اليلاء بل يصب عليهم الأخر صب حتى 
يتمنى أهل العافية في الدنيا) وفي الحديث الخ رواه الطبري وأبو نعيم في الحبلية عن ' 
لوحي لسر و 0 
فضائل الأعمال . آ ظ ظ 
قوله: (أن اعسالت د فرطل 100118 البلاء من الفضل) 3 
أجسادهم الخخ:فيه إشارة إلى أن الصابرون يعم الصابرين على مشاق الأمراض والاسقام وأن ظ 
هذا الصبر نه مزية على سائر السب لحن كرد المبائرين ان ام ال 


في لباه 5520 06 لون مهاجرتهم إلى غير 5 ليزدادوا إحساثاً إلى إخسانوم 
58 إلى طاعتهم فلكم الأجر وتوفيته إذا اقتفيتم أثرهم واعتديتم بهداهم هذا التأويل إنما. يحسنٌ 
إذا علق الظرف' بأحسنوا لا بحمبنة ومن ثم كان الوجه الثاني مرجوحاً لا لما قاله مكي من أن الأول . 
أحسن لأن الدنيا ليست بدار جزاء لأن المعتى حينئلٍ لهم في هذه الدنيا الصحة والعافية وفي 
.الآخرة يوفون أجورهم كاملة وعلى الأول المعنى أن لهم وراء دخول الجنة ما لا مين رأت ولا 
سيت تر الصبروة ورتع الصمير للحدة رهنا أينا ةسون وي !د مسبم الؤشارة في 
هذه الدنيا كما هو في قوله: .. 0 
مجاهت 0 

لا كما فى قوله؛ ذوما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهر [العنكبوت: 4.] للإشعار يان 

اتال فكة تانتنكا كلاق سدق للآخرة. ‏ 


+1191999990000 


ولا تغفل قوله مما يذهب به قال المص فى البقرة يقال ذهب السلطاث“بما له إذا أخذه 
فالمعنى هنا مما يذهب به مما يأخذ به. 

قوله تعالى : كُلْ إن أَمِرَتٌ أن بد أله مِصا لَهُ ين 009 

قوله : (طقل إني4 [الزمر: )]١١‏ إعادة قل لما مر مراراً #أمرت4 [الزمر: ]١١‏ وجنه 
التخصيص مأ سيجيء . 

قوله: (موحداً له) حاصل معنى الإخلاص فإنه أن لا يشوب طاعته شرك جلي ولا 
شرك خفي وهو مستلزم للتوحيد بل هو عين التوحيد ذاتاً وإن تغاير مفهوماً وفيه تنبيه على 
أن المرائي ليس بموحد إن كان الرياء غالبا على الإخلاص فضلاً عن الرياء المحض . 

قوله تعالى : وَأمِرتٌ أن أكون أو مين 9 

قوله: (وأمرت بدذّلك لأجل أن أكون مقدمهم ني الدنيا والآخرة) أشار به إلى أن «أن 
اعبد الله» [الزمر: ]١١‏ منصوب بنزع الخافض أي أمرت بأن أعبد الله قوله لأجل أن أكون 
أي اللام تعليلية على أن العلة حصولية مقدمهم دخولاً في الإسلام في الدنيا ودخولاً في 
الجنة في الآخرة إما الأول فلأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته وهو ظاهر وأما الثاني 
فلأنه لما كان مقدماً في تحصيل السبب كان متقدما في المسيب جزاء وفاقاً ونبه بقوله 
مقدمهم على أن الأول هتنا صفة بمعنى قبل لا ظرف والأولوية في دخول الإسلام لا غير 
والقول بأن الإخلاص غير مختص به عليه السلام دون أمنه حتى يكون ذلك سبب تقدمه 
ذهول عن المراد إذ المراد كما عرفته أن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته كما صرح به 
في أوائل سورة الأنعام والإخلاص تابع له فيكون أول أيضاً زمانا . 

قوله: (لأن قصب السبق في الدين بالإخلاص) أي لأن إحراز قصب السبق بتقدير 
المضاف ولكثرة الاستعمال حذفه وفي نسخة حيازة قصب السبق فلا حذف ح وأصله أنهم 
كانوا في مراهتتهم في سباق الخيل يوضع في نهاية ميدانه قصبة مغروزة كل من يأتي أولاً 
يأخذها فيعلم بذلك سبقه لغيره ثم صار مثلاً في كل سبق سواء كان في الإسلام أو في 
العلم والعمل والشرف وغير ذلك أو كناية عنه فهو مستعمل في الأولية والتقدم”''' في 
الشرف والرتبة لكن المراد هنا التقدم في الزمان”'' مع التقدم في الشرف والرئبة . [ 

قوله: (أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم) فالأولية زمانية 
أيضاً لكن لم يلاحظ فيه التقدم الرتبي وإن كان متحقاً فيه أيضاً وهذا الوجه ذكره 
الزمخشري في كون اللام زائدة ففيه تنبيه على أن الوجهين جاريان في الزيادة وعدمها آخره 
)١(‏ وهو التقدم في الدحخول ورفعة الدرجات. 


(؟) والمحشي فسر قول المص لأجل أن أكون مقدمهم يقوله أي في الشرف والرتبة ولا يخفى أن اعتبار تقدم 
الزمان والشرف معاً هو المتبادر بل كالواجب لتحقق التقدم زمانا. 


2544 سور الزمر/ الي 1 


لأن العمو ولاق التخسيى ادق ار رومض ب ني ا د 
دان عطف على قريش.قيل وفيه أن أهل السيرة ذكروا أن يعض قريش كاأنايختفي. ويعبكل . 
بدين ححق في الفترة كورقة بن نفيل 'وأشخاص اخر إلا أنه لا يعد ذلك في جنبه شك فإنه لم 
يكن عن تحقيق قاطع.لعرق الشبهة: وقد صار منسوخا برسالته وهذا معطوف على جَمللة.ما 
قبله بحسب المعنى واللام على هذا تعليلية أيضاً ولو عطفه على مقدر لكان أظهر والتقدية 
لأنه مقدمهم أو لأنه أول من:أسلم الح انتهى والمراذ بالإسلام بعد.ما أمر فلا ينافيه تحبده 
قبل النبوة لأنه عليه السلام تحنث في جبل حواء قبل النبوة امو يا ار 
تابعأ لنبي في عبادته قبل رسالته كما هو المختار . ظ ّ 
0 قوله: الوالعطف لمغاير الثاني الأول بتقبيذه بأئلة) والعطف الخ بجوابا سوال مقو 
بأنه كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد ولا يخفى أن هذا الإشكال فى غاية من 
لد ال يناك يا رانى للدي اعز جب وسار اباي جلي با قي 
ولذا أجاب به.. 


قوله : لوالاكعان نان السبافة المقرنة بالإخلاص وإن اقتضت لناتها أن بان 
أيضاً تقبضيه لما يلزمه من السبقة في الدين) وإن اقتضت. لذاتها الخ لأن الأنسان لم يترك. 
سدى فأمر بالعبادة والإخلاص.لنجاته عن الرياء الذي هو الشرك الأصغر وهذا معنى قوله ' 
وإن اقتضت نذاتها فهي أيضاً الخ أي في العطفت إشعار بأن العبادة الخالصة مأمور بها 
لذاتها مع قطع.النظر عَما يحصل بها شرف الدين: ولأجل تحصيل شرف الدين أيضاً ولذا 
قدم 0 في الذكر وظهر وجه إعادة أمرت وعدم الاكتفاء بالأول وهذا الوجه: هو هو المرجح . 
للعطف والأول هو المصحح له ولذا اخره وجه الإشعار ظاهر حيث قيل وأمرات لعلة كذا 
لك را ا ال يي ا 
الموضعين لما ذكرناه وإلا فالاقتضاء غير ظاهر. ١‏ ظ 

| قوله: اله تكون 0 مزيده كماتي إردت لأن أفمل فيكون نز بالتقدم في 


قوله: والعطاف لمغايرة الثاني للاول بتقيبده يريد أن عطف آمرت على أمرت عطف التبى 
على نفسه والغطف يقتضي المغايرة. بين المعطوف والمعطوف عليه فما وجهه فقال وأجهه أن:الأمر . 
بالإخلاص. وتكليفه شيء والام يه اضر القائم به قصب السبق بشيء فإذن اختلف المغطوفٍ 
والمعطوف عليه في الجهة وإذا اختل وجهاً الشيء وصفغتاه بنزل بذلك منزلة شيئين مختلفين 
والحاصل أنه إذا كرر المعثى ليناط به مغنى زائد كان «المجموع غير المفرد فالتقدير أ مرت بإاخلاص 
الدين ومرت بذلك لأن أكون من السابقين وفائدته التنبيه على أن السب الا الزمان 
بل بالتقدم بقدم الصدق.. ١‏ 00 

قوله : يجوز أن يجعل اللام مزيدة فعلى هذا يكوت أن كون أول المسلمين هو الماموز به ا 
المأمور له كما في الوجه الأول فيكون العطف راجعاً إلى مغايرة الأمرين باعتبار متعلقيهما أي 
'يكون العطف باعتبار مغايرة المأمور به فالمعنى أمرت 2 العبادة بك أن كردن ظ 


سورة الؤهر/ الآية: ١7‏ 4 
الإخلاص) أن يكون اللام مزيدة عطف على قوله لأجل أن أكون مقدكهدم الخ يحسب 
المعنى إذ حاصله يجوز أن تكون اللام تعليلية ويجوز أن تكون مزيدة فيكون"أمراً بالتقدم 
في الإخلاص لا أمراً بالعيادة المقرونة بالإخلاص حتى يتوهم التكرار ويحتاج إلى التمحل 
في العطف فيكون مغايراً للأول إذ الأمر بالتقدم في الإخلاص مغاير للأمر بالعبادة المقرونة 
باللإاخلاص لكن اخره لأن كون اللام مزيدة خلاف الغتاهر ولذا أيده بقوله أردت لأن أفعل 
فإن اللام زائدة لكون مدخوله هو المراد وفي الكشاف ولا تزاد إلا مع أن خاصة دون 
الاسم الصريح كأنها زيدت عوضاً عن ترك الأصل وهو الاسم الصريح إلى ما يقوم مقامه 
وهو أن مع الفعل ثم قال والدليل على ذلك مجيئه بغير لام في قوله: #وأمرت أن أكون 
من المؤمنين # ليو نحل : 8 .]٠١‏ 

قوله : (والبدء بنفسه في الدعاء إليه) هو معنى قوله : #وأمرت# [الزمر: ؟١]‏ الثاني 
في الدعاء إليه أي إلى الإخلاص ليكون مقتدى به في قوله وفعله فيكون أسرع القيول 
واحترازاً عن صفة الملوك الذي يأمرون يما لا يفعلون ولذا قال تعالى : #أتأمرون الئاس 
بالبر وتنسون أنفسكم# [البقرة: 4] الآية وفيه إشارة إلى أن قوله: #أمرت أن أعبد الله# 


السابقين فإن الكون هن السابقين غير إخلاص العبادة فهو في الحقيقة عطف مأمور به على مأمور به 
آخر فكأنه فيل أمرت بإخلاص العبادة وبكوني أول المسلمين . 

قوله: فيكون أمراً بالتقدم أي فيكون قوله وأمرت لأن أكون أول المسلمين أمرا للبي يي 
بالتقدم في الإخلاص والبدء بنفسه أي بنفس النبي يد في الدعاء إلى الإخلاص بعد الأمر به قال 
الزمخشري والدليل على هذا الوجه وهو أن يكون اللام مزيدة مجيئه بغير لام في فوله وأمرت أن 
أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المؤمئين وأمرت أن أكون أول من أسلم وفي معناه أوجه 
أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها 
وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماً وأن أكون أول من دعى نفسه إلى ما دعي إليه 
غيره لأكون مقتدي بي في قولي وفعلي جميعاً ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا 
يفعلون وأن أفعل ما استحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب يعني أن الله 
أمرني أن أخلص له الدين من الشرك والرياء وكل شوب بدليلي العمل والوحي فإن عصيت ربي 
بمخالفة الدليلين استوجبت عذايه فلا أعصيه ولا أتابع أمركم وذلك حين دعوه إلى دين آبائه إلى 
هنا كلامه ذكر فى معتى الأولية وجوهاً أربعة ومدار الوجوه على وجهين أحدهما السبق يحسب 
الزمان وثائيهما بحسب المعنى والوجه الأول على وجوه أحدها أن المراد بالأولية أول المخالفين 
لغير دين الإسلام الدافعين لما يضاد الإيمان قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمتين رفع نقيغى الشيء بالإثيات له وثانيهما أن يراد بالأولية أول المدعوين إلى 
الإسلام وإليه الإشارة بقوله أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماً والداعي إلى الشيء ينبغي أن 
يكون متحلياً به وثالثها أن يراد بالسبق السبق إلى الدعوة فإن الأفضل أن من يدعو الخلق إلى خلق 
كريم أن يدعو نفسه إليه أولاً ويخلق به حتى يؤثر في الغير على ما هو سنة الأنبياء والصالحين لا 
الملوك والمتجبرين والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق أن الأرل مطلق وهذا مقيد قال صاحب 


سيورة الزمر/ الآيثان : 300 


ْ (الرعه:8] يمن انه بامور ايقنا يامو الثير لعبادة لله تعالى بِالإبْلاص و أن 4 عليه 
السلام فعل :ذلك أولاً + ثم أمر غيره ثأنياً . 208 0 
قوله : :اعد الأم ب4) لي بعد كونه عليه السلام مأمورا بالإخلاص بقول . ١لالج‏ أمرك 
أن أعبد الله ,مخلصا» [الزمر 01 لخ واختير:الاطناب حيث لم يجىء أن أعبد اذ له 
ظ الدين أي ل أن التفصيل بعل الإجمال أ وقع في الأذهان وآ 3 في البيان . ب 


قوله تعالى : لي لجس ا عي © ١‏ 


ظ قوله: ١‏ لالض اليل إلى ما م علي كن اشر ولي ل قل ترف 
العبادة للتنبيه على أن العبادة بلا اخللاص كلا عيادة وأيضا فيه تعر يض بأنكهم. مشركون في 


عبادتكم شركاً خفياً وهو الرياء وهو مثل الشرك الجلي في عدم قبول العيادة, ” ظ 

قوله : العو ل ري لور بار امار باعي مو اميا الوا 1 
كن م وا وراك الجران وينم ظ 
ظ قوله تغالى : هل لله لنب عنصا ميف 00 00 
قوله: (أمر بالإخبار من إخلاصه وان يكون مخلضاً له دينه) عن إخلاصه في 


455 


الانتصاف هذا الوجه اد د ولوس الثاني أن يراد بانسبق بالقدم والأعمال الصالخة رهلو 
المراد من قله وأن اقعل ما استحق به الأولية كقوله تعالى #السابقون السابقون أوليك المقزبون» 
[الواقعة: ١٠ء ]١١‏ وهدذًا الوجه الثاني وهو.أن يكون الام مزيدة أوفق لتأليف نظم القرآنا لورؤد 
أمثاله بغير اللام في القرآن كما ذكرت. .فقوله إسلاماً الظاهر أنه تمييز وبيان لما أَبْهُم في الأولية ظ 
فقوله دلالة على السبب بالمسبب يعني أطلق التقدم في الإسلام وأريد الأعمال الصالحة لأن 
الاعمال سبي السبق على أن بن للم بأت من: المؤمنين بالأعمال حاصل في متزلة بن يتيج 
. عندهم وعئد المحدثين والسلف الصالحين هو من إطلاق الكل على اعفن لان الأغمال ركن من 
ركني الإسلام فإن الإسلام بد مجموع الأمرين التصديق والعمل . / ظ 

قوله : : أمر بالإخبار عن إأخلاصه هذا دنع لما عسى يتوهم من معنى التكرير في قوله: قل ١‏ 
إني أمرت أن اعبد الله مخلصاً له الدين4 [الزمر: ١‏ ولقل الله أعبد مخلصاً له. ديتي4 [الزمر؛ 
14 وحاصل الدفع أن الأول إخخيار بأنه مأمور من جهة الله بإحداث العبادات والإخلاص زالثانئ 
إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيرة بعبادته مخلصاً له ديته ولدلالته على ذلك قدم: المعبنود على 
فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام أولا راقع في الفعل نفسه وإحدائه وثانياً فيمن يفعل. الفعل 
ا لأجله ولذلك :رتب عليه قوله فاعبد وأما شنتم.من دونه والمراد بهذا الأمر الوارد علئ وجه التخيير . 
النبالغة في الخذلان والتخلية كذا في الكشاف وتلخيص دفع وهم التكرير أن الأول إخبار عن كونه 
كان مامور بإحداث الإخلاص. والثاني إخبار عن أنه امتثل الأمر وفعل المأمور: به ولذبك قدم 
المفعرل على الفعل وقد تقرر عند أصخاب المعاني أنهم إذا قدموا على الفعل معموله آذنوا. بتقرير 
الفعل وأنه مسلم الثبوت والتردد في المعمول كأنهم قالرا له اعبد ما نعبد لنعبد ما تغبد كما روئ . 
في سبب' نزول : اقل يا أيها الكائرون4 [الكافرون : ]١‏ أن رهطأ من قريش قالوايا محببد هلم 


سورة الزمر/ الآية: ١6‏ با 


العبادة وهذا معنى قوله: #الله أعبدة [الزمر: 1١4‏ لأن تقديم المفعتؤل يفيد الحصر 
الحقيقي هنا ولم يقل أمر بالإخبار عن عبادته لما مر من أن العبادة معتد بها بالإاجلاص وأما 
بدونه فكلا عبادة قوله وأن يكون عطف على الإخلاص أي أمر بالإخبار عن أن يكرن 
مخلصاً له دينه والفرق أن الأول إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يعبد غيره استقلالاً أوابمجه 
والثاني بأن لا ينوي بالعيادة رجاء ثواب أو نجاة عذاب وهو خطر عظيم وأما رجاء الثوات 
والشخلاص من العقاب مع النية بالعبادة الامتغال بأمر الله تعالى والانتهاء عن محارم الله 
تعالى فلا ينافي الإخلاص وقوله عليه السلام: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً» ونحوه 
محمول على ذلك أو حال مؤكدة أو دائمة أو الدين أعم من العبادة أي كلها لهافيهنا 
فعلت وتركت. 

قوله: (بعد الأمر بالاخبار عن كونه مأمورا بالعبادة والإخلاص) إشارة إلى الارتباط 
بما قبله وإلى وجه تقديم الأول إذ الأمر بالإخبار عن اخلاصه متأخر زماناً ووجوداً عن 
الأمر بالإخبار عن كونه مأموراً بالإخلاص في العبادة وما فهم من الكشاف أنه إشارة إلى 
تغايره مع الأول ولا يخفى أنه لا حاجة إليه لظهور التغاير. 

قوله: (خائفاً على المخالفة من العقاب قطعاً لأطماعهم) هر معنى قوله: #إني 
أخاف» [الزمر: ]١‏ الآية قطعاً لأطماعهم في موافقته عليه السلام في ديئهم وعدم 
مخالفته وهذا إشارة إلى ما نقل عن مقاتل في سبب النزول أن كفار قريش دعوه عليه 
السلام إلى ديتهم وعدم مخالفته أديانهم فنزلت قطعاً لطمعهم الفاسد وللاقناط الكلي 
عن المتابعة . 

قوله تعالى : انث وأا سم ين ونث قل إن يري ادن ماهم ولح بوم اليم 
ألا دَِكَ هو كسان لبي جا 

قوله: (ولذلك رتب عليه قوله: «فاهبدوا ما شئتم من دونه [الزمر: ]١6‏ تهديداً 
وخذلاناً لهم) ولذلك أي ولكون المقصود قطع اطماعهم وهذا مقتضي سوق كلامه ولا 
يلائمه الفصل بينه وبين «فاعيدوا» [الزمر: ]١5‏ بقوله: #قل الله أعبد» الآية إلا أن يقال 
إن هذا معتبر هنا أيضاً بقرينة ما سبق كأنه قيل : #قل الله أعبد» [الزمر: ]١5‏ الآية #قل 
إني أخاف إن عصيت4 [الزمر: ]١7‏ الآية أو المعنى على ما فهم من الكشاف ولذلك أي 
ولكون المقصود هنا الأمر بإخباره عن إخلاصه رتب عليه قوله: #فاعبدوا# [الزمر: ]١6‏ 


فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فقال معاذ الله أن أشرك بالله غيره فقالوا 
فاستلم بعص آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك فنزلت السورة حتى أمر بأن يفول «لكم دينكم ولي 
دين» [الكافرون: 1] فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يجيبهم بقوله: الله اعبد مخلصا له 
ديني # [الزمر: ]١8‏ فاعبدوا ما شثتم من دونه كما أجاب هناك بلكم دينكم ولي دين فالقصر 
في الله اعبد من باب قصر الإفراد. 


سورة الزمر/ اآية و 


كأنه قيل أنا مخلص في عبادة اله تعالى فاعبدوا ما شقتم من أن تعدو غيرم تعال 
ستعلمون ن غدأً ما أصابكم من الشقاء ء المؤبد والعذاب المخلد ولذا قال تهلايداً الخ .نظيرة 
أقولة تقال * ا :4 إذ الشارع لا يأمر.بالفحشاء ا 
الأمر للتهديد مجازا. 

قوله : (الكاملين في الخسران بالضلال وال لان عن بغار الثار بدذل. الحنة لأنهم 
جمعوا وجوه الخسران) الكامئلين في الخسبران قيده بالكمال لما سيجيء من أنهم جمعوا < 
وجوه الخسران أو المظلق منصرف إلى الكمال واللام في مثله للجنس للتتبيه علئ أن ما 
عدا من الخسران ليس بخسران بالنسْبة إليه فالحصر المستفاد من كون المبتذأ محلى باللام 
بالكمال وملاحظته إذ الحصر لا يصح بالنسبة إلى نفس الخسران وتعريف العهد لا-يفيد . 
الحصر كما صرح:في علم المعاني وأما الحمل فنصحيح يدون تأويل لتقبيذه 'بيوم القيامة - 
التقعيك بيوم. القيامة مع أن الضلال والإضلال في الدنياأ لأن ظهور الحُسران وهو إضاعة ْ 
رأس المال ومآله الهلاك الدائم في يوم القيامة وكمال ظهرره حين دخول الثار لأنه يعلم ظ 
الخسران بحق اليقين بعد علمة بعين اليقين وعن هذا قال حين يدخلون النار قوله بدل'الجنة - 
إشارة إلى أن الكافر له منزل في الجنة إذا آمن إيماناً صحيحاً فأضاعوه ا آ 
قوله لأنهم جمعوا الخ تعليل لكونهم كاملين في الخسران كلما أشزنا إليه. ب م 

قوله: (قيل وخسروا أهليهم لأنهم إن كانوا من أهل الثار فقد خسروهم كما تمسرو [ 
أنفسهم وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع يعده) وقيْل وخسروا' 
أهليهم لا بالإضلال فقط كما سبق بل بالاضلال إن كاتا و اهل اللاؤروزة كاترا من أهل ' 
الجنة فلا يكون الخسران بالاضلال لعدم الاضلال بل خسروهم بأن ذهبوا عنهدم الخ مرضة 
لأن ذهابهم عنهم بهذا الوجه كونه خسراناً لأهليهم غير ظاهر بل هذا حبد ان اد 
لآن أهليهم يلقون بهذا الذهاب النعيم المؤبد والثواب المخلد . 00 
قوله: أمبالقة في خسراتهم لما فيه من الاستثناف والتصدير بإلا وتوسبط الفصل 
وتعريف الخسران ووصفه بالمبين) الاستئئاف أي المعاني والتصدير: بالا التنبيهية المشعرة 
بأن مدخوله مثل البديهي المحثاج إلى التنبيه وتوسيط الفصل اختار ع م د 


لقع 


وله الكانايى فى لتقت افيس الكبال متسقادمن لتعريف الستسي دن الك الفعايا ” 
وحاتم الجواد وفي الكشاف. الكاملين. في المخسران الجامعين. لوجوهه وأسبابه كما قال في هؤا 
الرجل أي الكامل في: الرجولية الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات ألخصال يعني إنما يطلق. 
اسم الجنس على بعض أفراده إذا اجتمعت فيه الخصال المعتبرة في ذلك الجنس فكأنه ذلك 
الجنس كله فقول القاضي رحمه الله لأنهم جمعوا وجوه الخسران إشارة إلى ذلك المعتى . 17 

قوله: وقبل وخسرزا أهليهم إلى آخرء وعلى هذا يكون المراد بالامل الأمل في النجنة من 
الحور والغلمان وغيرهما وفيه ت: تتميم المعنى كأنه قيل خسروا ار 
الخسران المين تثبيل ولهذا قال هر ماغة في خسراهم لما ف من الاستناف الع. 1 


سورة الزمر/ الآبة: 1 204 
تأكيد الحصر المستفاد من تعريف الخبر ويجوز أن يكون مبتدأ ثانياً ووصمه بالمبين بمعنى 
الظاهر لآنه من أبان اللازم وهذا!ا الورصف كالتأكيد لما فهم من حرف التنثييم من ظهور 
الخسران كما عرفته وصيغة البعد الدالة على عظمه وعلى أنه بمنزلة المحسوبسى تفيد 
الميالغة أيفاً وكونه كالفذلكة لما سبق المفيدة للتقرير ونتيجة لما سبق يزيد المبالغة . 


قوله تعالى : لم ين كه ملك ْنَ ار ومن عو عُللنَ َك بو أله يوء يبام ياد 

قوله: (شرح لخسرانهم) لما عرفت أن المراد الخسران في الآخرة حين يدخلون النار 
فلا جرم أنه تفصيل لما أجمل أولاً واختير هذا الاطناب لما عرف من أن التفصيل بعد 
الإجمال أشد وفوعاً في النفس ولكونه بياتاً ترك العطف واللام في لهم إما للاستحقاق أو 

قوله : (اطباق من النار وهى ظلل الآخرين”*)”'' أشار به إلى أن المراد بالظلل طبقائها 
التى بعضها فوق بعض فلما كانت الطبقة العليا مظلة للسفلى سميت تلك الطبقة ظلة على 
التشبيه والاستعارة والمراد بالآخرين من في الطبقة السفلى منهم فلا يكون لمن في الطبقة 
العليا ظلة”؟ مع أن التظم عام قال في سورة الواقعة في تفسير قوله تعالى: #وظل من 
يحموم 4 [الواقعة: 47] من دخان أسود وهذا أقرب مما ذكر هنا وأيضاً هذا يقتضي الشمس 
مع أنه لا شمس في الآخرة فالمراد بما ذكر أن النار محيطة بجوانيهم كناية إذ كون الللل من 
فوقهم ومن تحتهم يستلزم كونها من جميع الجوانب إذ الظاهر أن المراد اتصال ما في الفوقٌ 
بما في تحت وبهذا يندفع إشكال آخر أيضاً وهو أن الظلة ما على الإنسان فكيف سمي ما 
تحته بالظلة وجه الاندفاع أن المراد احاطة النار بهم من جميع الجوانب كناية كما عرفته 
وأيضاً أن الذي تحته بكون ظلة لإنسان آخر تحته واندفع الإشكال أيضاً بالطبقة العليا فإنها 
ظلة لما تحته وأما الإشكال يأنه يلزم أن لا يكون لمن فيها ظلة فالجواب أنه لا يبعد أن يسمى 
المهاد ظلة مشاكلة والأحسن الحمل على الكناية فلا يحتاج إلى العناية . 

قوله: (ذلك العذاب هو الذي يخوفهم به ليتجنبوا ما يوقعهم فيه) ليتجنبوا الخ 
فالمراد بالعباد المؤمتون كما هو الظاهر من الإضافة وإن أريد العموم فالمراد الاجتناب عن 
إصرار ما يوقعهم في ذلك العذاب الفظيع بالتسبة إلى الكافرين والاجتناب عما يوقعهم فيه 
بالنظر إلى المؤمنين لكن إرادة المعنيين به في اطلاق واحد يحتاج إلى التمحل فتأمل وكذا 
الكلام في قوله: يا عباد قاتقون* [الزمر: .]١١‏ 


. إلى أن ينتهي إلى الشيطان أو إلى المنافق فإنهم في الدرك أسفل فلا يكون لهم ظلة من تحتهم‎ )١( 

2232 بل لهم أيضا عند ترددهم في دركاتهم فيكون عذابهم مشاعفا. وهذا إن لم يعتبر لم يظهر لقوله رمن 
تحتهم ظذل » قائدة لأن هذه إن الظلل لأخرين ظلل لهم من فرقهم. 

(*) من فوقهم كما لا يكون لمن في الطبقة السفلى من تحتهم . 


كك 9 سور لزمرا لآ 5 
قوله تعالى : ون بيدا شرت أن تنوكا ارا إل امه 1ب الذريا تكن باز م - 
قوله: (ولا : ا ا ا 

على العين) ولا تتعر ضوأ الخ كالصريح في أن المراد المؤمئون فهو عظة من الله تعآلل: لطفاً ْ 

وكرماً قوله فعلوت منه لأن المعنى يقتضي أن يكون من الطغيان نأصله طغيوت9* 

ا ع ا ا ال 0 لامة وهو الياء 

الذي أصله الواو في موضع العين فصار طيغوت فقلب الياء الفأ فصار طاغفرت فوزنه . 

فلعوت نقل عن الجوهري أته قال ويكون واحداً وجمعاً قوله بالشيطان إشارة إلى أنه 

مفرد قال في سورة البقرة ة في قوله تعالى : #فمن يكفر بالطاغوت4 [البقرة 1961| . 

بالشيطان أو الأصنام أو كل:ما عبند من دون الوص عويهاة اله فبين الكلإمين ‏ 

منافرة ظاهرة فالحق ما في سورة البقرة . 0 
قوله : (بني للمبالغة في المصدر كالرحموت) اختار أنه فى الأصل مصدر ذلك دعن 

الفارسي وقيل:هو اسم جنس' مغزد مذكر والتأنيث والجمع لإرادة الألهة وأحارة امود 

ويل فرجية وهو مدعي اله رد وخويصييت 0 
قوله: (ثم وصف به للمبالغة في النعت ولذلك اختص بالشيظان دل اششفال منه) ثم 

وصف به الخ.قفيه المبالغة من وجهين لأنه صيغة موضوعة للمبالغة كالجبروت, والملكوت 

والو صف بالمصدر للمبالغة في النعت وعن هذا قال في تفسيره البالغ غاية الطغيان قوله منه 
أي, من الطاغوت لما عرفت أنه مفرد مذكر.. ْ 

قوله: (وأقبلوا إليه بشزاش رهم عما سواه بالشواب ملى السنة الرسل أو الملائكة) 
رالبارا إل قدم الأول ان احج معام على القزلي وله بكرا رهم أي بكليتهم عما 


قوله : بتقديم انلام غلك الخين عر بانلنين العومدة فزن امل للقررريك هن عالق الطنخيان ْ 
مصدر من طغا يطغي أو طغا يطغى على وزن ملككوت والرحموت والجبروت إلا أن2في طإغوت ظ 
قلا بتقديم اللام على العين فصاز طوغوت ثم قلب الواو ألغا فصار طاغوت أطلقت على 'الشيطان ش 
أو الشياطين لكونها مصدراً وفيها مبالغات وهي التسمية بالمصدر كأن الشيطان عين الطنيان رأن : 
البناء بناء مبالغة فإن الرحموت الرحمة الواسعة والملكوت الملك المبسوط والقلب وهر 
للاختصاص إذ لا يطلق الطاغوت على غير الشيطان. ْ ظ 

قوله : ندل الاشتمال منه فكأنه قيل اجتتبوا الشيطان عبادته.. | 8 ٌْ ْ 

قوله: بالثواب على ألسنة الرضل أي لهم البشارة بالثواب كقوله : «لهم ا 
الدنيا وفي الآخرة© [يونس: 14] فإن الله عرز وجل يبشرهم بذلك في وحيه على ,ألنة أرسله 
وتتلقاهم الملائكة عند حضور الموت مبشرين وحيين يحشرون قال الله تعالى : يوم ترى المؤمنين 
لمحو ا وا ل ا ال 11 ظ 


000 وأصل هذه لغووت فقلب الواو ياء فصار‎ )١( 


سورة الزعر/ الآبة: ١8‏ ىس سا © 
سواه حتى عن أنفسهم وتعلق عن باقبلرا 7 لتضمنه معنى الانقطاع هذا مقهرم من الح لتقبيم 
بالإنابة ولا دخل فيه لحذف المفعول لأنه يفيد العموم في المفعول وهذاميْحبى المرتبة 
الثائكة من التقوى والمناسب في مثل هذا اعتبار المرتبة الثانية من التقوى . 

قوله: (عند حضور الموث) قيد للآخير والمراد ملائكة الموت وأو لمئع الخلو. 

قوله: (إفيشر عبادي4 [الزمر: 17]) الغاء للتفريع إذ معنى لهم البشرى يستحقون 
البشرى فإذا كان كذلك فبشر يا أيها الرسول عبادي حذف المبشر به في الموضعين للتفخيم 
أي فبشر يما لا عين رأت ولا أذن سمعت مما لا يحيط به الحصر والعدد والتعبير 
بيستمعون لأنهم يستمعون بأذن واعية مع القبول: #فيتبعون أحسنه# [الزمر: ]١8‏ أي 
المأمور يه دون المنهي عئه أو العزائم دون الرخص أو الناسيخ دون المنسوخ أو لعل المراد 
ما هو أنجى وأسلم كالإنابة والمواظية على الطاعة وسيجيء الإشارة إليه من المص . 


قوله عفاي الزن ككرترة التول متتكرة حتت تبك ينمدم هم أن وَأَوْلَكَ 
هم أولُوا الأب (9) 

قوله : (وضع فيه الظاهر موضع ضمير الذين اجتنبوا للدلانة على ميدأ 060 وأنهم 
نقاد في الدين) للدلالة على ميدأ اجتنابهم أي عن الطاغوت والظاهر على مبدأ اجتنابهم 
وإنابتهم وقوله نقاد جمع ناقد هو من قوله: #فيتبعرن أحسنه# [الزمر: 18] وكون 
الاستماع مبدأ للاجتئاب والإناب لا ينافي كون مسموعهم مفرعاً على الدين الذي من 
جملته الاجتناب أو يقال الاتباع أمر ممئد مستمر فيتقدم باعتبار بعض ويتأخر باعتبار آخر 
كما فيل ولا يخفى أن المفرع هو التبشير لا المسموع وما ذكره لا يعرف وجهه وحاصل 
المعنى والذين اجتنبوا المناهي وواظبوا على الطاعات بسبب اتباعهم أحسن القول حين 
استماعهم فبشرهم بالثواب المقيم في جنة التعيم . / 

قوله: (مميزون بين الحق والباطل ويؤثرون الأفضل فالأفضل) أشار به إلى أن المراد 
بحسن القول المأمور به دون المنهي عنه قوله ويؤثرون الأفضل فضل الخ إشارة ل احتمال آخر 
وهو كون المراد بأحسته العزائم دون الرخص حرصاً على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثواباً 
وقد يكون الأمر بالعكس لعارض فيختار ح الرخص دون العزائم فعلم من هذا البيان أن 
هذا القول أي التمييز المذكور مستفاد من دلالة النظم على ما ذكرناه من أحسن القول الحق 


قوله: ووضع الظاهر موضع ضمير «الذين اجتنبوا» يعني لا يجوز أن يراد غيرهم لأن 
قوله: #فبشر عبادي» مترتب على جملة قوله: «والذين اجتنبوا#© [الزمر: ؟١]‏ إلى و 
«لهم البشرى4 [الزمر: ]١7‏ فأقيم المظهر مقام المضمر للدلالة على أن سبب اجتنابهم عن 
المعاصي ومبدأه هو استماعهم القول الذي هو الوحي الإلهي الملقى إليهم على ألنة الرسل 
واتباعهم أحسنه وعلى أنهم نقاد في الدين يميزون الححسن عن القبيح والأحسن عن الحسن 
ويختارون الأفضل فالأفضل . 


اده سورة اللزمر/ الآية 1 


اوقل لامر يه دود اعت قنة كاذ يجاني | الى لتساك واد كالسا 
الأخصرة رشان الاين على انيه يلزمه أن يميز القبيح من الحسن وايتجتنب القبيح 
بم ل 000 
إليكم# [الزمر: 05] الأية.: ٠‏ . ظ 

قوله : (لدينه) فالهداية : بمعني التوفيق 58 الأمتداء. 000 ا 

قوله: (وأولئك .هم) عيذ 9 الإشارة للتنبيه على أن اتصافهم بتلك' الصفة يفضي ظ 
كل رامنا من لبي رأ لأ نيما كنا تي السيزهويها عر خبرفع زردة الداا . 
لاختلاف مفهوم الجملتين هنا. ظ 0 4 ] 
قوله: (العشّول السليمة) أشبار إلى أن اللي أخص من العقل ا000 
المذكورة بخلاف العقل فإنه أعم مبن السليم عن المنازعة وغيره ولذا د 
ا تعريضاً بأن من كان على خلاف ذلك فهو كالبهائم. 
قوله: (عن متازعة الوهم والعادة) فإن لازي ميلظا على سات القوى لمقلا فمن .' 
غلب عقله على الوهم كالموحد فقد فاز فوزاً عظيماً لبقاء عقله على مقتضى الفطرة ومن ٠.‏ 
ال ل 0 اعرد يجا ْ 
كما في عبادة الأصنام وطلب الشفاعة منها. 

قوله (يي ذلك دلالة على أن الهداية تحصل بقعل لله وقبول انفس لهام دلالة عل . 
أن الهداية قيل هو مذهب الأشعري من أن ما يفعله العبد كله من خيز كالهداية وغيرها فعلٌ ٠‏ 
الله تعالى بإيجاده وخلقه فيها ومنه قبول النفس لذلك من غير تأثير فيه ولا كسب وعدد 
الماتريدية بخلافه حيث أثبتوا' القذرة العيد تأثير وسمي كسباً ومذهب الأشعري, جب منوسط 
وفي الحقيقة جبر محض كما أوضحناء في شرح المقدمات الأريع في التوضيح ودلالة الآية 
عليه بقوله : «أولو الألباب4 [الزمر: الو وا ووو ا 00 


قوله تعالى: ١‏ 1 هن بق مَل كمه ألمََابٍ أت مد من يار (5) 
١‏ قوله: (حجملة شرطية معطوفة على محذوف دل عليه للم تقديره ءانث مالك ادرف 


فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه)7١2‏ جملة شرطية تمهيد لقوله معطوفة الخ وتنبيه على أن 
من شرطية هذا أحد القولين للنخاة.في مثله فإن منهم من يجعله عطفاً على محذوفٍ دل ٠‏ 


قوله: نا أي في قوله عز وجل 0 الله # ازمر 0 دلالة على أذ 


ل تلك اللهداية لأن مقتضى : الب أن بقبل افج التي م هي الدلالة إلى طريق يوصدل ل الفوز 
بالسعادات ويساك صاحبه ذلك الطريق 1 


(1) بيان أحوال عبدة الطاغوت 78 نظهر أرشاطه يما قله . 


سورة الؤمر/ الآية: 18 -- ظ .م 
عليه المقام والهمزة داخلة على ذلك المحذوف والمذكور معطوف علية “زهو الذي اختاره 
الشيخان هنا وفي أكثر المواضع ومن النحاة من يجعل الهمزة مقدمة من تأخير لأصالة 
الهمزة الاستفهامية في الصدارة وهو الذي رجحه المغني وقد اختار ذلك الشيخان: فيا فى 
بعض المواضع قوله ءأنت مالك أمرهم أي قادر على التصرف فيه قوله فمن حق عليه كليم 
العذاب تفصيل لكونه مالك أمرهم والمص أسقط الكلمة ميلاً إلى حاصل المعنى . 

قوله: (فكررت الهمزة في الجزاء لتأكيد الإنكار والاستبعاد) فكررت الهمزة حيث 
ذكرت ثانياً في فأنت تنقذ والمراد بالجزاء قوله فأنت لتأكيد الإنكار أي الإنكار الوقرعي 
والاستبعاد من لوازم الإنكار لا معنئ آخر له ولما كان الحكم في الجزاء أو المقصود 
الجزاء كرر الهمزة فيه وقدم المبتدأ على الفعل الخبري لتقوية الحكم دون الحصر 
لفساد المعنى إذ ح يفهم إنكار الحصر دون إنكار أصل الحكم مع أنه المقصود هذا 
مسلك صاحب المفتاح نظرأ إلى أنه عليه السلام وهو المخاطب لم يعتقد اشتراكه ولا 
انقراده كما صرح به التحرير في المطول في قوله تعالى: #أفأنت تكره الناس # 
[يونس: 44] الآبة ولم يلتفت إلى ما قبل من أنها أعيدت لاستطالة الكلام ولأن بهذا 
القدر من الاستطالة لا تقتضى الإعادة . 

قوله: (ووضع من في النار موضع الضمير لذلك) أي للتأكيد لأن المراد إنقاذه من 
النار إذا عذب في النار وهذا منكر فلو قيل قأنت تنقذه لم يفهم كون المراد إنقاذه حين كونه 
في الثار. 

قوله: (وللدلالة على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه لامتناع الخلف فيه) 
وللدلالة على أن من حكم عليه الخ أشار به إلى أن المراد بكلمة العذاب الحكم بالعذاب , 

قوله: (وإن اجتهاد الرسول يلل في دعائهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار) 


قوله : فكررت الهمزة الخ قال الزجاج «أفانت تنقد من في النار© [الزمر: ]١9‏ معنى الجزاء 
والهمزة في أفأنت جاءت مؤكدة معادة لما طال الكلام لأنه لا يصلح أن يأتي بهمزة الاستفهام ني 
الاسم والأخرى في الخبر والمعنى أقمن حق عليه العذاب أفأنت تنقذه فوضع من في الئار موضع 
ضمير المفعول في تنقذه لتأكيد الإنكار وللدلالة على أن من حى عليه العذاب كمن وقع فيه حيث 
جعل المحكوم عليه بالنار كائنا فيها فقيل من في الثأر . 

قوله: وأن اجتهاد الرسول عطف على أن من حككم داخل معه في حيز الدلالة التي هي 
علة وضع الظاهر موضع الضمير فيلزم أن يكون هو من جملة مدلول وضع الظاهر موضع 
الضمير أقول فيه نظر لأن الدلالة على أن اجتهاد الرسول في دعائهم إلى الإيمات سعي في 
إنقاذهم من الثار حاصلة بدون وضع من في النار موضح الضمير المفعول في تنقذه فإنه إذا فيل 
أفأنت تنقذه من في النار يستفاد منه ذلك لآن ذلك المعنى مدلول لفظ الإنقاذ المتعلق بمفعوله 
لا مدلول وضع الظاهر موضع الضمير فإن لفظ تنقذ متعلقا بمفعوله يدل عليه سواه فيل تنقذه 
من النار أو قيل تنقذ من في النار . 


65 - سورا زمر اي و 


ظ وال السياة رمز عا السام ال قر كرفا عدي لبد اخ 2 اقيق لي 
ا ا ووو ا ل َيِل التخصيص 
نظراً إلى أنه عليه السلام لفط شغفه بإيمانهم وتبالغ حرصه على ذلك كأنه يعتقد قدرته . 
على ذلك اليد وهذا وإن كان في الايتين المذكورتين فيما مر لكنه جار فى هذه الاي ليضاً 
كما صرح به المصٍ فيحمل الكلام على تخصيص الإنكار لا إنكار التخصيص ومسل 
السكاكي أسلم إذ ة فيما ذكره المص تباغاً للزمخشري نوع خدشة قوله سعي أي كسعي . ظ 

قوله : (ويجوز أن يكون أفأنت تنقذ جملة مستأئفة للدلالة على ذلك والإشعار بالجزاء 
' المحذوف) ويجوز.أن يكون الخ فلا تكرار ح فتكون الآية جملتين كما كانت جملة واحدة 
في الأول للدلالة على ذلك أي على أن من حكم عليه بالعذاب كالواقع فيه قوله والإشعار 
بالجزاء المحذوف وهو فأنت:تنقذه بالضمير كما هو أصله لا فأنت تنقذ من في النار فإنه لو 
كان المحذوف أفانت تنقذ بن في النار لا وجه لكون المذكور استثنافاً فخ تكون هله ' 
الجملة معطوفة على محذوفئ دل عليه الكلام تقديره ءأنت تسعى في إتقاذه فأنت تنقذ من 
.في النار بالفعل ليغاير من حككم عليه بالعذاب نقل عن الشارح المحقق سعد الدين أنه قال 
إن في هذه الآية استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهي الاستعارة التمثيلية :المكنية لأنه 
نزل مادل عليه قوله: #أفمنن حق عليه كلمة النذاس# [الزمر: 19] من استجقاقهم . 
العذاب وهم. في الدنيا منزلة دسخولهم النار : في الآخرة حتى يترتب عليه تنزيل بذله عليه . 
0 يد ل الإيماذ منزلة إتقاذهم من النار الذي وين ها نمات مخوليع 
اليد انتهى .زالاستعارة التمشيلية 00 وف بن لول الاستعارة التمثيلية ' 
تشبيه هيئة منتزعة من أمور بج بهيئة أخرى فذكر اللفظ المركب للمشبه به ويراد المشبه يتافيها 
فالظاهر أن الئار مجاز عن التكفر والضلال المفضي إليها فذكر المسبب وهر الناز:وأريق 
السبب فكأنه قيل عأنت تهدئي من أضله والإنقاذ ترشيح لهذا المجاز أو مجاز عن. الدعاء < 
اللويمان والطاعة كبما اختاره: شراخح الكشاف واختار السعدي أن من في النارا تشبيه بليخ ١‏ 
وتنقذ ترشيح له ولما كان معْنى:قول المص سعي: الخ مثل السعي كان معنى قوله: من في 


قوله: والإشعار بالجزاء المحذوف تقديره أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنث تخلصه ثم 
استؤنف أفأنت تنقذ من في النار لتأكيد. الإنكار وللدلالة على أن من حكم عليه الخ والإشعاز بلك 
. التجزاء: المحذوف وفي الكشافة قوله: '«أفأنت تنقذ من في النار» [الزمر: ] يفيد أن الله 'تعالى 
هو الذي يقدر على الإنقاذ من النار ؤجده لا يقدر على ذلك أحد غيره فكما لا تقدر: أنت:أن تنقذ 
الداخل في الناز من النار لا تقدر أن تخلصه مما هو فيه من استحقاق العذاب' بتحصيل الإيمان فيه 
إلى هنا كلامه يريد بقوله يفيد أن الله هو الذي يقدر على الإنقاذ من النار أن تقديم الفاعل النعنوي 
على الفعل وإيلاءه همزة الإنكار يدل غلى أن اوري لوجي سر وموات كي 
لهذأ الفعل بل فاعله ديق لقا 1 1 


مورة الزمر/ الآية: ٠١‏ مده 


النار كمن هو في الئار وكلام المص مائل إلى التشبيه البليغ وهو أفل مؤئة© م تغفل . 
ولف ع دلا 


قوله تعالى : لكن اين ونه بن مرت ين موقا حر تينب يجخرى من كنبا الب وَعدَ 
أنَّهِ لا لت أله ايعاد 72 

قوله: به [الزمر: )]7٠١‏ استدراك مما فهم من قوله من في النار من 
و بد وو ب ال ع ال 1 

قوله : وتان مد جار در لمن وقد تضم وتشديد اللام والياء وهي يمعنى 
الغرفة والمراد به ما ارتفع من البناء كالقصر وأصله عليوة فاعل مثل مرمية . ظ 

قوله: (بعضها نوق يعض) بيان أحوال أكثر الخرفات فإنها متناهية فقبعضها ليس 
فرقه غرفة وفيه إشارة إلى أنها متفاوتة من جهة العلو كما أن العمال والأعمال متفاوتة 
بحسب الإخلاص وتكثير الأعمال وبعض الأعمال أحمز من بعض”''' يدخلونها بحسب 
أعمالهم وإخلاصهم . 

قوله: (بئيت بناء المنازل على الأرض) أي بنيت على وجه الاحكام وأنواع الزينة 
وجري المياه وغير ذلك وحاصله أنها بنيت بناء معروفاً عندكم فلا إشكال بأنه لا يظهر فائدة 
هذا الرصف إذ الغرف لا تكون إلا" مينية . 

قوله: (أي من تحت نلك الغرف) أي على الأرض أي من تحت أشجارها فيتلذذون 
يذلك أصحاب الغرف أصحاب الغرفة العلياء والغرفة السفلى . 

قوله: (مصدر مؤكد لأن قوله: لهم غرف» [الزمر: 1٠١‏ في معنى الوعد) 
مصدر أي مفعول مطلق مؤكد لمضمون جملة لا محتمل لها غيرها وهي #لهم غرف» 
اموه ٠‏ ؟] الخ وفيه إشارة إلى أن ذلك بناء على الوعد لا على استحقاقهم وقد مر 
ا أو] جاه 


قوله : حجن علالي عله يف الجن وتقدية الام يع تيد الوااروعي الخرلة ب والجع دان 
وهي فعيلة وأصلها عليوة فقلبت الواو ياء وأدغمت . 

قوله: بئيت بناء المنازل دفع لما عسى يسأل من أن وصف الغرف بالميئية خلاف المتعارف 
لأن المبنية من أوصاف الأمور التحتانية لا العلائي وخلاصة الجواب أن غرف الجنة على خلاف ما 
في الدنيا فيكول أبنيها المنازل التي على الأرض وسوبت تسويتها تجري من تحتها الأنهار كما 
تجري من تحت المنازل . 


)١(‏ وأيضاً فيه تحقيق الحقيقة وبيان أن الغرف ليست 5الظلل لأن المراد يها الاستعارة التهكمية كما عرفته. 


دهم [ْ | 2 ظ سورة الزمر/ الآية : * 


الا نر أن هَل من الصَمَله مآ فلكم ينك تياف الأ ذد عزنا ْ 
0 كر فر في مر 


ًا لوثم مهيح فَكَره .ة لشكل ث تا خطما إن كيلك ارقو لأوز الأنبيب 169 
قوله ١‏ الأ الخلف نقص وهو على ال تعالى محال هو المظر فاده يبود 
ومجار) لأن الخلف نقص لأنه. كذب لكونه خبراً ولذا قال وهو على الله محال.. ظ 
قوله : (كائنة فيها) أشار :إلى أن في الأرض ظرف ممبتقر لا لغو. 2 0 
قوله : (أو مياه نابعات فيها إذ الينبوع جاء للمتبع وللنابع) أو مياه الخ عطف علئ عيوة». 
موا اا جي ووو حي ومع باك الود و 1 جر ' 
ا ا وا الوا ليواي لوعي 0 
< او د ووو في يتاييع فجغل مصدراً على التسامح ارأسه لو 
ينابيع فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 
قوله : (أو على الحال) بتأويله بنابعاً وهو التكلف ولذا أخره. 
قوله : (ثم يخرج به) ا-نتير ثم هنا والفاء في قوله: «فسلكه» [الزمر: لق طهر 
الزرع بعد مدة والسلوك عقيب:الإنزال. 3 
قوله: (أصتاقه من بر وشعير وغيرهما أو كيفياته من خضرة و-ححمرة أوغيزهما) / 
أصناة فه”" فإن اللون: يطلق على النوع ولو مجازاً يقال ألوائ الطعام قوله أو كيفياتة من .. 
خضرة وهذا هو المتعارف الحقيقي أخرها مع أنها المعنئ الحقيقي إذ المعنى. الأول أفيد 
حيث يتناول أتواعاً كثيرة متضبمنة لكيفيات متعددة بخلاف الثاني فإنه يحتمل نوعاً. واحدا ظ 
مشتملاً على كيفيات متعددة فعلم منه أن زرعا جنس يراد به الكثير والتنكير للتكثير. . 9 
فوله: اعم جنا الل إن ألم جفاك حا ل أن ثور عن مت من بيسه فنا حا ل 
أي قرب أن يثؤر أن.. يتتثر قوله:فتاتأ أي المتكسر . 5 " 


قوله : د الجر رول كل عاد ان الاين قفو بين البداة بنرل منها إلى العبجزة ثم يقسمه ظ 
الله فسلكه فأدخله ونظمه ينابيع في الأرض عيوتاً ومسالك ومجاري كالعروق في الأجناد قوله إِذ 
الينبوع جاء للمتبع والنابع أي لقظ الينبوغ جاء قي اللغة للمنبع والنابع: ققوله هي عيون ومنجاري 
على أن يراد باليتابيع المنابع وقوله أو مياه تابعات على أن يراد بها النابعات فنصت ينابي على 
الثاني على المضدر أي على أنه نفعول مطلق لفعل مقدر تقديره فسلكة في. المجاري ينيع نبوعاً أي 
يخرج خروجاً والينبوع يعحي ء* منصدراً من نبع. وفي المغرب نيع الماء يتبع أي خرج من إلأرض ظ 
ينبوعاً ونبعاً ونبعاناً أو على الخال هو على أن يكون الينبوع بمعتى النابع والمعنى نابعات . [ 
ْ قوله : : يتم جفافه يعني جل الهيجان الذي بمعنى الوا مجازا مستعملا في إمعنى النعام ' 


)0010 ع كر لحرا ره الحبوباك مجازاً وعلى الثاني المعنى الحقيقي اكتف به هنا ولم يذكر سائر الثيائنات ظ 
للقاتريع أاراها رارج مير رلك كرا له أصرريي كل لات سجارا يدكر لجيه زإراد: العطلق . 


سورة القم// الأية: ١‏ ااا ااا شري سس ياء© 


قوله: (لتذكيرا بأنه لا بد له من صانع حكيم دبرء وسواه وبأنه مكلالحياة الدئيا فلا 
تغتر بها) لتذكيرأ بأنه أي الذكرى بمعنى التذكير ولما اقتضى التذكير المفكول قدر اياته 
بمعونة المقام والمراد الآيات العقلية الدالة على القادر الحكيم ولذا قال بأنه'لابيد من 
حكيم الخ قوله دبره ناظر إلى قوله حكيم صانع قوله وسواه أي عدله مفهوم من المُخْرى 
وفي إيجاد الزرع على هذه الكيفية مع ما فيه من الإشارة إلى ما ذكره في أواخر سورة الفتخ 
من قوله: #كزرع أخرج شطأه# [الفتح : الأية دلالة على كمال قدرته وتمام 
حكمته حيث أنشأه مدرجا من حال إلى حال تغاير الأولى وأظهر في كل منها صنعاً 
وحكماً يجدد فيها لأولي الأبصار عبرا وسكوئاً إلى عظم قدرته وأيضاً فيه رمز إلى أن 
الحيوان لا سيما الإنسان خلق أولا بسيب الماء كزرع مختلف ألوانه في الطراوة 
والبهجة ثم نكس خلقه ثم أماته فأقبره فسبحان من دقت إشارته وعظمت حكمته ولعل 
فوله: إن في ذلك لذكرى# [الزمر: ١؟]‏ الخ إشارة إلى مجموع ما ذكرنا وفي قوله 
وبأنه مثل الحياة الثاني ميل إلى ما ذكر وما يستفاد من قوله تعالى: #واضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزئنا من السماء# [الكهف: 5]] الآية أن الحياة الدنيا مشبه بزرع 
والمص جعل الزرع مشابها بحياة الدنيا فتدبر . 

قوله: (إِذ لا يتذكر به غيرهم) بيان لوجه التخصيص . 

قوله تعالى : أقَمن سَرَحَ أله صَدَرَءْ إل فهو عل نور من ريو فويل إِلْقسِيَة لومم تن 
كر أله وليك فى صَكلٍ مي 3 

قوله: («طأفمن شرح الله» [الزمر: ؟؟]) الآية جملة مستأئفة كالتعليل لما قبله 
والكلام في الهمزة والغاء مثل الكلام في #أفمن حى عليه كلمة العذاب# [الزمر: ]١9‏ 
والخبر محذوف كما سيجيء بياته . 

قوله: (حتى تمكن منه بير عبر به عمن خلق نفسه شديدة الاستعداد لقبوله قير 


فقوله لأنه إذا تم جفافه الخ بيان للعلاقة المصححة لإطلاق لفظ الهيجان على التمام وهو من 
إطلاق لفظ اللازم على الملزوم . 

قوله: ويأنه مثل الحياة الدنيا فلا تختر بها يريد أن الآية إما واردة على ظاعرها حائة على 
التفكر والتذكر في آيات الله الباهرة أو هراد يها التمثيل باعثة على التذكر والاتعاظ زاجرة عن 
الركرن إلى اللذات العاجلة منبهة على أنها في وشك الزوال وسرعة الانفصال يدل على الثاني 
سوابق هذه الآية ولواحقها فإنها مسوقة للتذكير والوعظ لا سيما قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله أي لمن لا يلين قليه لمواعظ الله وزواجره ولذلك استشهد بقوله عليه الصلاة والسلام الإنابة 
إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله. 

قوله: عبر به أي عبر الله تعالى بمن شرح صدره للؤسلام عمن خلق نفسه شديدة الاستعداد 
لقبول الإسلام غير آبية عنه . 


سورة الزمر/ الآية : 1 
متأبية عنه) حتى تمكن منه يح اسن السلا يس أي سهرة يبلي شوخ 
الصدر أو بمن شرح الله عمن خلق نفسه شديدة الاستعداد أي بإعداد اللهتعالى قال فئ 
تو الأنمام وهواكناية عن جعل النفس أي الروح أو الذات مع الروح كتابة :عن جعل - 
0 ة لحلوله حلؤلا معنوياً فيها مصفاة ة عما يمنعه وينافيه وهؤ أوضح مما 
ذكره هنا والحاصل أن شرح الصدر أصله في الشرع بسطه ومده باللحم ونحوة فكني به عن 
ايد اق يتن :ع لفت ات ا ان 
يجعل فيه بسهولة . 5 ظ 

قوله: (من حيث إن المصدر محل نعل لقانت الب الروك متلق انين لق" 
اللإسلام) من حيث إن الصدر الخ متعلق بقوله عبر نه الخ وهو بيان لويقاع الشرخ. علي , 
الصدر كناية عما ذكر هذا مقؤتضى كلامه في سورة الأنعام وقيل قوله من خيث إن الصدر 
الخ بيان للتجوز والعلاقة على أن شرح ائله صدره استعارة تمثيليْة أو الصدر مجاز عن 
. النفس بعلاقة الحلول فإن الصدر محل القلب وفي شرح .المواقف والقلب له تجويف في 
جانبه الأيسر ينجذب إليه لطيف الدم فيبخره ه بحرارته المفرطة فذلك البخار .هو الفنسمئ 
بالروح عند الأطباء ويتعلق الثفس الناطقة أولاً بذلك الروح القلبي المتكون في جوفه الأيسر 
كمأ عرفته وتفيد النفس الناطقّة الروح بواسطة التعلق قوة يها يسري الروح إلى جميع البدت 
ظ وتلك النفس هي القابلة للإسنلام والإيمان فعلم منه أن المراد بالروح في كلام المص ذلك 
الللاروادي احير اكوريا اباد لات كي ار لي لاسرا لا 
الروح بمعنى النفس الناطقة:فقال الروح يتعلق أولاً الل سيم الخ في 
سورة ة الحجر فاحذر عن الغلط بالاشتراك اللفظي . 

قوله : ال و ا ا عي 
هدى من ربهم*# [البقرة: © 

توله : ل الثور استعنارة لتمعردة 
والاهتداء عطف تفسير لها زالعطف بالفاء لحري على الشرع العم المذكور وإختيار ظ 
الجملة الاسمية لتفيد الدوام والشبات . 
0 قوله؛ : (وعنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الور القلب انشرح انفلم فقيل ونا 
'علامة ذلك قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله) 
اي ا ير ا ا 
العراقى لكن الضعف لا يضر :في مثل هذا المطلب إذا دخل النور القلب انشرح 'والظاهر من 
الحديث أن دخول النور سب للانشراح وما فهم من النظم الكريم على ما قرره مص 
العكس والقاء داخلة عات العتج والتفصي عئه أن المراد كم في الحديث دوم 


مهم 


رلك عن حت ان نم لبان وال ناد 


سورة الزمر/ الآية: 9 للشصصشصططمخشسسطلللس ليب ا :6 
الانشراح يؤيده قوله عليه السلام في بيان علامته الإنابة الخ أو المراد:يادة الانشراح إذ 
مراتب المعارف غير متناهية والمراد بالإنابة هنا الميل التام مجازاً لأنه لازم لأصل معناها 
وهو الرجوع والقريئة مقابلتها للتجافي والدار الغرور الدنيا والتأهب إحضار الأهبةروهي ما 
لا بد للمسافر وفيه تنبيه على أن الإنسان كالمسافر يقطع المسافة يوماً فيوماً آناافانا 
والمطلب دار الخلود والوصول إليه بالموت وعن هذا قال للموث. 

قوله: (وخبر من محذوف دل عليه إفويل4 [الزمر: ؟2]) الآية وخبر من محذوف 
وهو كمن جعل صدره ضيقاً كما صرح به في سورة الأنعام أو كمن قاس قلبه كما اختاره 
المص والمراد التشابه لا التشبيه كما مر بيانه في قوله تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق»# 
[النحل : ]1١٠‏ من سورة النحل . 

قوله: (من أجل ذكره) أي كلمة من للتعليل وهو من فروع معنى الابتداء إذ الشيء 
ناش من العلة وهي مبذؤه . 

قوله : و الح لوو لوا اك ان ء أشد تأبياً من 
قبوله من القاسي عنه بسبب آخر وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول وهؤلاء بالامتناع) وهو وهو 
أبلغ الخ لأنه إذا قيل قسا منه فالمراد أنه تسبب لقسوة نشأت منه وإذا قيل فسا عنه فالمعنى 
أن قسوته جعلته متباعداً عنه وعن ذكره فيكون قسوته بسبب آخر كما صرح به المص ولا 


قوله: وحنبر من محذوف تقديره كمن لم يشرح صدره للإسلام أو كالقاسية قلوبهم 

قوله: من أجل ذكره أي إذا ذكر الله عندهم أو آياته اشمأزوا وانقيضوا وازدادت قلوبهم 
فساوة كقوله: طفزادتهم رجساً إلى رجسهم# [التوبة: ]١189‏ قوله وهو أبلغ من أن يكون من مكان 
عن أي من ذكر الله أبلغ من عن ذكر الله فإنك إذا قلت قسا قلبه من ذكر الله فالمعنى أن القسوة 
لأجل الذكر وبسببه وإذ! قلت قسا قلبه عن ذكر الله فالمعنى غلظ قلبه عن قبول الذكر وبعد عئه 
ونظيره سقاه من العطش أي من أجل عطشه وسقاه عن العطش أي أرواء وأبعده عن العطشش فأفاد 
لفظ من أن قلوبهم أشد امتناعاً من قبول الذكر لأن الذكر هو سبب قسوتها بخلاف عن ذكر الله فإنه 
يفيد أن قلوبهم قست بسبب من الأسباب فيعدت عن ذكر الله فقاسية بذلك السبب فقبول الذكر في 
عن ذكر الله أقرب إلى الإمكان منه في من ذكر الله. 

قوله ؛ وللمبالغة في وصف أولئك أي وللمبالغة في وصف أولي الألباب الذين شرح الله 
صدورهم للإسلام بأنهم يقبلون الذكر والعظة ويتذكرون بالذكرى وفي وصف أضدادهم الذين 
قست قلوبهم من ذكر الله بأنهم يتأبون عن الإسلام ويمتنعون عن الذكر ولا يقبلونه ذكر الله في حق 
الفريق الأول شرح الصدر المنبىء عن الفسحة والسعة وأسنده إلى ذاته تعالى دلالة على أنهم 
بمنزلة عند الله وأنه تعالى تولى شرح صدورهم وخلقها مستعدة لقبول الإسلام والذكر بخلاف 
هؤلاء الضالين القاسية قلوبهم من ذكر الله فإنهم لعدم استعدادهم لقبول الكمال والتذكر بالذكر في 
مرمى سحيق منه تعالى لا ينظر إليهم نظر إصلاح بل يتركهم في طغيانهم يعمهون فلما تركرا 
وطرحوا عن مطمح النظر استند أمورهم إلى أنفسهم فاستولى عليهم الشيطان فاستعبدهم نفوسهم 
الأمارة وقست قلويهم من ذكر الله . 


ذم ضورة ازمر الآ 1 


ريب في أن ذكر الله يلين القأوب ويورث الخشية فكونه سيياً للفسو ةجهل على كزن قلبه 
مختوماً ومطبوعاً على الكفز فلا يرجى خلاصه من الشقاوة وعن هذا قال اولك فى" 
ضلال مبين# [الزمر: ؟] فهذا إما. خاص عن علم الله تعالى 5 مموتون ماروا كقر أ ْ 
عام خضن منه البعض وهم الذين آمنوا بعد ذلك . ٠‏ 

قوله: (ذكر شرح الصبدر وأسنده إلى الله) لأن الشرح يفيد الخوسينة رللقاف ع 
الصدر دون 0 التي فاضت حتى ملأت الصدر فلا يسعه القلب وإسناده إلى 
الله تعالى يدل على أنه نه على أحنسن الوجوه وأتمه مع اشتماله الحكمة لكونه فعل القادر 
الحكيم وأنه. خير محضن والحين هله تثالى والفسوه ار ا ا تعالي بلق 
"كان فم تعاى لتعليم النأمب” , ظ 0 

كز له :(زقائله بقار القله) وتتفى التقابل لسر بلقي فيا لق لور الأنعام ظ 
وأن القسوة ة مثل في نبوة عن' قبول الحق والاعتبار وأن أصل القساوة عبارة عن الغلظ مغ ظ 
الصلابة كما في الحجر ففي: التعبير بها رمز إلى أن قلوبهم كالحجر لا تتأثر بالنذر قطعاً 
بخلاف الضيق فإنه يرجى تأثره في الجملة وإن كان المراد بالضيق عدم تأئره بقرينة قوله 
كأنما يصعد في السنماء وعدم إسناذهها إليه تعالى لما مر من أنه شر محض مثل -قوله تعغالى : 1 
#بيدك الخير» [آل عمران:.:5؟] لا للإشارة إلى أنها جبلة خلقوا عليها إذ فظرة كل أحذٍ ‏ 
على السواء في قبول الحق لكن الكفرة ضيعوها ولا يخفى عليك أن بيان المض في اشرخ . 
الصدر بناء على قاعدة الحكماء الليام وبيانه على مذهب علمائنا الكرام هو أن المراه , 
بالشرح إحداث هيئة تمرنهم على استحباب الإيمان. والطاعات واستقباح الكفر والسبيئاث 
لاشتغالهم بالنظر القويم والفكر المستقيم خلاف الخدم والقساوة فإنه إحداث هيئة تمرنهم | 
على استحباب الكفز والمعاضي كما ذكره في سورة البقرة ة فلا حاجة إلى ما ذكره من' تعلق . 
النفس الناطقة بالروح أولاً الخ فإنه 'بئاء على الوهم ولذا كان عسير الفهم وأيضاً قد بين في . 
قوله تعالى: #فطرة الله التي فطر الناس عليها» [الروم : : *"] أن المراد بالفطرة الخلقة أي . 
: الحالة التي جبلوا عليها من قبولهم للحتو حيد .ودين الإسلام وتمكنهم من إدراكه بحيث. لور 
ا ا 3 ا ا ظ 
الله صدره كما أشعر به كلام المض . ظ 

قوله : (وأسنده [ليهم يظهر للناظر بأدنى نظر :والآية 5065 5 وبي لهب.: 
وولده) وأسنده الضمير المستتر له تعالى واليارز للقساوة والتذكير لأن تأنيث الصدر.ليست . 
متمحضة فيه وأنه مأول بأن إمع الفعل قوله والآية نزلت لس كت ا 
في علي وحمزة وهما ممن شرح الله صدرهما. ظ 


اشكوه عه هه لأسن أ نيت كن نه كان ٠”‏ ققيذ ينجل أي 


ا ست سس عع يؤأاأت 


حتورت ت تيم 0 0 هم إل وكْرٍ لِك هُدَى أَلَّهِ يبد يدس يَقَآه ومن 
يصلِلٍ الله دلي ها 620 

قوله: (طالله نول» 5 *7]) تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي للخصر 
وصيغة المضي لتغليب ما أنزل على ما لم ينزل بعد. 

قوله: (يعني القرآن روي أن أصحاب رسول الله يك ملوا ملة فقالوا لو حدثنا فنزلت) 
ملوا ملة يفتح الميم السامة مصدر هذلت بالكسر وعروض السامة لهم إما بمقتضى 
البشرية أو بسبب آخر فطليوا منه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصاحيهم ليزيلوا 
سآمتهم فنزلت هذه الآية إرشادا لهم إلى ما يزيل سآمتهم وهو تلاوة القرآن وتفكر ما 
فيه من اللطائف والإذعان . 

قوله: (وفي الابتداء باسم الله وبناء نزل عليه تأكيد للإسناد إليه وتفخيم للمنزل 
واستشهاد على حسنه) وفي الابتداء باسم الله الخ حيث لم يجىء نزل الله تأكيد للاسناد إليه 
أي مع الحصر كما ذكرناه وتفخيم الخ حيث اختير اسم الجلال المستجمع بجميع صفات 
الكمال قوله واستشهاد الخ أي استدلال على حسنه الأولى على أحسنيته لأنه المدعي 
وعدي بعلى. لكونه بمعنى الاستدلال وجه الاستدلال أنه لما كان منزله هو الموصوف بجمع 
أوصاف الكمال ومن جملتها كونه عالماً بالأحسن علم كون المنزل أحسن الحديث قوله 
وتفخيم واستشهاد معطوف على تأكيد لأن قوله وفي الابتداء باسم الله متضمن لدعوى أن 
ذكر اسم الله لائق وهما ناظران إليه دون لابتداء باسم الله بل قوله تأكيد ناظر إليه فقط 
والحاصل أن المنزل لما كان على الكمال المطلق الدال عليه اسم الجلال والأئر يجب أن 
يناسب المؤثر وبالجملة عظم الفاعل يقتضي عظم فعله وهو يوجب حسنه كمأ وكيفا 
والمراد هنا الأحسنية كيفاً أي من جهة البلاغة البالغة إلى حد الإعجاز قوله الآتي في 
الإعجاز إشارة إلى ما ذكرناه ولو اكتفى بذلك في بيان الأحسنية لكفى وبالمرام أوفى. 


قوله: ملرا ملة قال الجوهري مللت الشيء بالكسر أمله ومللت منه مللاً وملة وملالة إذا 
ستمكة , 

قوله: وفي الابتداء ياسم الله الخ وفي الكشاف وإيقاع اسم الله مبعدأ وبناء نزل عليه فيه 
تفخيم لأحين الحديث ورفع منه واستشهاد على حسته وتأكيد لاستناده إلى الله وأنه من عند: 
وأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه وتنبيه على أنه وحي معجز مباين لسائر الأحاديث يعني هذا 
التركيب من باب تقوى الحكم لكن في تخصيص اسم الله الجامع بالذكر وإيقاع الفعل على 
أحسن الحديث وإبدال كتاباً عنه ووصفه بمتشابها الإشعار بترتب الحكم على الرصف والدلالة 
على الالختصاص وأن مثل هذا الكاد في تعس للق رترت وكونه جامعاً للمعارف الحقة 
وحائزا لمحاسن الأخلاق ومكار م الشيم لا ينبغي أن يصدر إلا عمن استجمع فيه الأسماء 
الحسنى والصفات العليا وفي قوله وأن مثله | 0 الكناية التي ذكروها في نحو مثلك لا 
يبخل ومثلك يجود مريدا به أنت لا تبخل وأنت تجود . 


شورة الزمر/ الآية: وف 
قوله : لبدل من احسن ,أو حال منه) بدل من أحنسن مع كون اليل من مقضودا أو 
حال أي حال موطئة إذ الحال: في الحقيقة قوله متشابها. ئ 
قوله : (وتشابهه تشابه أنعاضه في الإعجاز وتجاوب النظم وصخة المعنى وأندلالة على 
المنانع العامة) تشايه أبعاضه فإسناده إلى الكل مجاز وفيه إشارة إلى أن المراد التشابه 
اللغري وهو مشابهة بعضه بعضاً في الإعجاز وغيره كما ذكره المص وتجاوب النظم تقارية. 
في وجوه لماع ل جر اراد وي المعنى ل و 0 ظ 
يعلم تأويله إلا الله فليس بمرإد هنا بل هو أيضاً مشابه لبعض آخ في الأمور المذكوذة أن ا 
الأولان فظاهر وأما الأخيران فلكن المتشابه صحيح المعنى لكن لا نطلع عليه:وأما.الدلالة ظ 
فلانه يدل على ابتلاء الراسخين وعجزهم وقلة علمهم وهذا نفع عظيم لمن له قلب سليم. ' 
قوله : (جمع مثنى أو مثنى على ما مر ذ في الحجر) جمع مثنى بضم الميم وفتح النون . 
المنلد على خلا تدان إذ انيد ايتاك از فى والح كينا يعي لذ إن امن الي 
بمعنى التكرير فإن كل ذلك يكرر يواسي مرو ٠‏ اد سحي ار 


؟ ام 


بعضه بعضاً أو قصصه ومواعظه أو من الثناء فإنه مثنى علية بالبلاغة والإعجاز: أو مثنئ: اسم 
الا ار يي ابي يا حي ا يوي م ظ 
سورة الحجر: 2 ظ 


قوله: (وصف به كتاباً ار تفاصيله لت الشرآن حو ات الا عظاء 
وعروق وأعصاب) وصب به أي بقوله : #المثاني # [الحجر : 41] كتاباً مع أنه مفره باعتباز 
تفاصيله كأنه قيل كتابا ذا فصؤل مثاني فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه قوله كقولك 
القرآن سور الخ تنظير له بأن الفرآن مع كونه مفرداً كان ضورا زاباك بخبرا له بامجار اجرائه 
.وكذا الكلام في والإنسان عظام وعروق . ْ 1 

قوله : ا ل اد عل مير 1 
مق متشانها لأنه فاعل في الأصل فهو تمييز محول عن الفاعل فلا يحتاج إلى التمحل ظ 
المذكور كما في المثال المذكور' فإن ا 
هنا معرفة اوانة رموجاتر إن كاالسير أعتر: 


ظ قوله : شد نكن عا درن رمكور ا اانا رو عهلة راد نكر كانه رار اررة راعيدا 
ووعده. ووعيده وقيل لأنه يثنى في التلاوة فلا يمل كما جاء في وصفه يعاد ويستطاب فإن' أحالئ 
الكلام المستعاد المستطاب . ويجوز أن يكون جمع مثنى مفعل من التثنية بمعنى التكرير والإعادة . 
"كما كان قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين* [الملك: ] بمعنى كرة بعد كرة. , ٠‏ ظ 

قوله : وضفديه كا نان لرجه رمف الجترد بالعيع مله إن الككان يل اك لفق :' 
فإن القرآن أسباع حكن ره ورا قاراك سبو واكم بوركم مكررات ونظيره تولك 
الإنسان عظام وعروق وأعصاب. ا 


سورة الزهر/ الأية : ؟؟ ؤم 


قوله: (تشمئز خوفاً مما فيه من الوعيد) زد ل م ا + خوفاً الخ 
مستفاد من قوله: #الذين يخشون» [الزمر: *؟] أو من القرينة الحالية تقشحراقيل إنه صفة 
كتاباً أو حال فعلى هذا اختيار الجملة لإفادة الاستمرار التجددي بخلاف كونةقتشابها 
ورجح البعض كونه استئنافاً مسوقاً لبيان أثاره الظاهرة في سامعيه إثر بيان أوصافه في نُقْسِه 
والحال والاستئناف متقاربان فالحال أمس بالارتباط وكذا الصفة نقل عن السمرقندي أنه قال 
ولم يذكر أنهم يغشى عليه ويصرعون كما تراه من أهل البدع وهو من الشيطان ولم يكن 
أحد أعلم بالله من نبيه ولم يسمع عنه ولا عن أحد من أصحابه مثل ذلك انتهى ويدل على 
خذلانهم كرن رقصهم مع الأمرد وسوء حالهم أجلى من الشمس في الهاجرة . 

قوله: (وهو مثل في شدة الخوف) يعني أنه استعارة تمثيلية يعني أنه تصوير لخوفهم 
بذكر آثاره وتشبيه حاله بحالها شبه الهيئة المنتزعة من الخائف وخوفه حين استمع القرآن 
وما فيه من الوعيد بالهيئة المأخوذة من الجلود واقشعرارها حين وجود أمر هائل فذكر 
اللفظ المركب الموضوع للمشبه به وأريد المشبه ؤيحتمل أن يكون كناية عما ذكر لأن 
اقشعرار الجلود لازم للخوف الشديد فذكر اللازم وأريد الملزوم لكن الاستعارة التمثيلية 
أبلغ ولا تكلف فيه كما عرفته ويحتمل أن يكون على حقيقته والمعنى أنهم إذا سمعوا 
بالقرآن وما فيه من الوعيد. إصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم كذا في الكشاف ولا ريب 
في إمكانه لكن الاستعارة لا سيما التمثيلية أبلغ وعن هذا اختاره المص . ظ 


قوله: (واقشعرار الجلد تقبضه وتركيبه من القشع وهو الأديم البابس) تقبضه أي 
انقياضه والتهبير بالتفعل للميالغة إذ ما حصل بالتكلف يقع على وجه الكمال وتركيبه أي 
اشتقاقه من القشع اشتقاق كبير”'' وقد صرح الزمخشري أن الاشتقاق قد يوجد في الجوامد 
فالمشتق منه هو الأديم اليايس وهو حامند كاشتقافق استحجر من الحجر . 

قوله: (زيادة الراء ليصير رباعيا كتركيب اقمطر القمط وهو الشدة) بزيادة الراء فصار 
قشعر واشتق منه اقشعر فليس المراد بالزيادة ما هو المتعارف قوله ليصير رباعياً إشارة إليه 
قوله من القمط وهو الشدة أشار به إلى أن اشتقاق اقشعر من القشع وهو الأديم اليابس لأنه 
تتقبض حين يبسه انقباضاً حسياً وانقباض الجلد معنري . 


قوله : وتركيبه من حروف القشع هذ بيان الحكمة لفعل الواضع لا أنه بيان الاشتقاق كما في 
القمطر فإن القمط هو الأصل ثم زيدت فيه الراء فصار رباعياً دالا على معنى زائد وفي الكشاف 
يقال اقشعر جلده ووقف شعره وهو مثى في شدة الخوف فيجوز أن يريد يه سبحانه التمثيل تصويراً 
لإفراط خشيتهم وأن يريد التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا بالقران وبآبات وعيده أصابتهم خشية ٠:‏ 
تقشعر منها جلودهم ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت جلردهم وقلوبهم وزال عنها 
ما كان بها من الخشيه والقشعريرة. . 


)١(‏ وقيل اشتقاق أكبر. 


سورة الزمر/ الآية: ‏ 0 
قوله: : (لم ئلين جلودههم) الظاهر أن ثم للتراخي الرتبي 5 يجوز جد إذا 
سمعوا القرآن وما فيه من الوعد الباعث للسرور قبل.ذلك الخوف زماناً هذا أيضا كناية عن 
كمال السرون ]| إذ ليس الجلود عبارة عن عدم تقبضه فكما أن الانقباض-كثاية عن شدة 
الخوف أو استعارة كذلك عدم الانقباض كناية عن كمال السرور أو استعارة اركذ اكلام ني 
| لين القلرب كناية أو استعارة إذْ أصل اللين ليس بمتحقق فيهما. ْ ا 
قوله : : (بالرحمة وعموم المغفرة رالاظلاق للإفسار ران ااستل اموه لزتعي ورك رع 
سبقت غضبه) بالرحمة أشار.به إلى أن المراد إلى ذكر رحمة الله ومغفرته قوله 'والاطلاق أي 
اطلاق ذكر الله حيث لم يجئء إلى ذكر رحمة الله وذكر مطلقاً للإشعار اا مبالغة 
ياد ايحم واممر ولو ذكر الرححمة لفات تلك المبالغة. ْ ْ ْ 
ظ 0 ا إلى عضمين من السكون والاطقان ويا يظهر حمن انان 
5 (وذكز القلوب تعنم الخضية التي هي من مواوضها أي الكتاب 1 الكافن من 


م١5‎ 


قوله: ا 00 
ال ار ل لي لب لاي اك 
لم يخطر بالبال قبل كل شيء من صفاته إلا كونه رؤوفاً رحيماً : 
كوله : والتعدية بإلى أي تعدية لان بكلمة | ل لل لأ شمن مي فل مد إلى كن قبل 
ل ا ل ل 

قوله: وذكر القلوب لتقددم الخثية هذا بيان لوجه : تخصيص القلوب بالذكر ا أنه إذا 
ا رو سي ير اياي وب ان 
وتخشى قلوبهم في أول وهلة فإذا ذكزوا الله وبناء أمره على الرأفة والرحمة استبدلوا.بالخشية رجاء 
في قلوبهم وبالقشعريرة لينأ في جلودهم روى الإمام عن لسان أهل العرفان العارفون السائرون فني 
بيداء جلال الله تعالى فإن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإن لاح لهم أثر من عالم.الجمال . 
عاشوا وقال الطيبي اعلم أن الله تعالى لما وصف القرآن بالمجيد وبالغ في ملاحه جتى بلغ 
غايته من الكمال على ما سين في قوله : #الله نزل أخسن الحديث ‏ كتابأ متشابهاً» [الزمر: ؟] 
و راد أن يبين كيفية هذايته للخلق فإن جل الغرض من الكتب السماوية الهداية قال «#مثاني 
نقشعر مله جلود الذين يخشون ربهم* [الزمر: 1 0 
اللخشية كقوله #هدى للمتاين4 [البقرة : ]ثم يتأثر منه ظاهره يأن يأخذه .في بدء: الحال 
تشعريرة في الجلد لضعف الخال وقوة سطوة الوارد فإذا أنس سماعه وألف أنوازه يلين جلد: 
. فيتائر منه القلب فيطمئن إليه فتنقلب النفس الأمارة مطمثنة: #ألا بذكر الله تطمئن القلوب# 
[الرعد: 198 فكما يتأثر الظافر من القلب في بدء الحال ينعكس في ثاني الحال. ويتأثر: القلب 

من الظاهر ولذلك جعل اقشعرار الجلد تابعاً لسششية الله أولا ولين القلب تابعاً تين الجلذ ثاتياً 

ليستمد الظاهر من الباطن أثوازه والباطن من الظاهر آثاره فلا مزالات ينايا عع تصمد 
النفس بذلك إلى مدارج عدم ومعارج الكمال. #2 


سورة الذهر/ الآية: 4؟ هاه 
الخشية والرجاء هدايته ومن يخذله) وذكر القلوب الخ أي مع أنها لم"تذكر أولاً لتقدم 
الخشية التي محلها القلوب فقد ذكرت القلوب إما إشارة أو اقتضاء فذكرك هنا صريحاً 
لعدم ذكر ما يغنى عنه كأن يقال ثم تلين جلود الذين يرجون رحمته فاختير هنأ التصبريح 
للإيجاز وهناك اختير الإطناب للتفئن في الخطاب على أنه لا يحسن وصف القلوبي 
بالاقشعرار وإن صح لبيان كمال الاضطراب #يهدي به4 [الزمر: ]١7‏ أي بالهدى يفهم منه 
أن هدى بمعنى سبب الهداية أو بمعنى الدلالة على ما يوصف فيهدي أي يخلن الله تعالى 
هدايته بهذه الهداية الدالة على ما يوصل إلى البغية هذا إن أريد الكتاب وأما إذا أريد الكائن 
من الخشية الخ فكونه هدى الله بمعنى أثر هداه وهو لطفه وتوفيقه يهدي بهذا الأثر من يشاء 
من عباده وهو من صحب ذلك الأثر كذا في الكشاف والمعنى الأول يليق بالاكتفاء به لأنه 
مع ظهوره يناسب أول الآية مناسبة تامة وذكر #ومن يضلل الله# [الزمر: 7؟] فمناسبته 
لأول الآية لأن المراد من قسا قلبه ولم يقشعر جلوده من وعيد الكتاب ولم يلين أيضاً من 
وعده قوله ومن يخذله إشارة إلى أن معنى يضلل عدم التوفيق لانهماكه على التقليد. 

قوله: (يخرجهم من الضلال) وإن كان له هاد يرشدهم إلى الصراط المستقيم كالئبي 
والقرآن العظيم . 


فول ووو أَفمَن الى مجهي سوء العذاب يوم القيامةٍ وَقِلَ لِظَللِيِينَ ذو فوأمَا كم 
كيبوت 69 

قوله : 5 يتقي) أي أمن يضل في الدنيا ولم ينتفع بالكتاب الكريم فيتقي بوجهه 
الذي هو أشرف أعضائه . 

قوله: (يجعله درقة بقي به نفسه لأنه يكون مغلولة يداه إلى عنقه فلا يقدر أن ينقي إلا 
بوجهه) درقة بفتحتين ترس من جلود يتقى به وفي كلام المص تشبيه بليغ أي يجعل وجهه 
درقة قوله يقى به نفسه إشارة إلى مفعوله المحذوف لأنه يكون الخ أي الة الدفع اليدان 
لو لم يكن مغلولة كان يقصد الدفع بهما وإن لم يتحقق الدفع فلا يقدر أن يتقيٍ أي أن 
يقصد الدفم إلا بوجهه وإن لم يحصل الانقاء لكن الوجه لما كان أو لد ما هسمه الكان 
جعل كالترس في كونه أول مس الألم لكن يسلم باقي الأعضاء بسبب الترس بخلاف 
الوجه فإنه لا يدفع الأذى من سائر الأعضاء فهو نظير لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن 
فلول من قراع الكتائب . 


قوله: بجعله درقة أي بجعل وجهه ترساً يحفظ به نفسه لضرورة أن يديه مغلولتان إلى عنقه 
وغالب ما بقى به الإنسان نفسه يداه فلما غلت يداه وعجز عن الاتقاء بهما جعل وجهه آلة الاتقاء 
فوجهه بمنزلة الترس لدفع الوء وليس ذلك إلا لغاية العجز وانسداد طرق الدفع والخلاص اللهم 
إني ي أعوذ بيك من شرور نفسي وسيئات أعمالي اللهم بعدني بلطفك عن معصية تؤدي إلى جعل 
أخرف الأعضاه ترساً يتس .يها خم إضابَة السوء لأخسها. 


ش ابي ري لب بزب م يورا قزرا 101 هم 
0 قوله: (سوء العذاب) أي العذاب السوء فيه بيان مبالغة شدة الْعْدابٍ إفأنفس العذاب 
سرع :3] ذا وفتقت» السو رقيد الجبالتة: 


قوله : (كمن هو آمن منه نحذف الخبر كما حدف: في نظائره أي لهم فَرطيع الظاهر 
. موضعه تسجيلاً عليهم) كلمن هو آمن منه إشارة إلى الخبر المحذوف حذف للتهريل 
والمعنى إنكار مشابهته به كما لم يشابه في الدنيا في الانتفاع بالقرآن العظيم: قوله كما حذاقيه 
في نظائره من قوله : #أفمن حق عليه كلمة العذاب4 [الزمر: 4 على نوجه وقوله: 

| #أفمن ترح 02 [الزمر: 0 الآية وغيره مما ذكر في غير هذا الموضع فإك الكيز 
يحذف كثيراً وإن ذكر قليلاً كقوله: الل ل 1 الالية وغبر 
ذلك فحذفه أكثري: لا كلي .. ظ 

ظ قوله: 0 وإشعار بالموجب لما بقال لهم وهو إذوقوا» الزمر. 35 الآية 
بالظلم أي بالكفر أو أ ا | 

ظ قوله: (أي زيالة والواو للجال وقد مقدرة) أي ونال إما بتقدير المغنْاف 1 0 
لكوق ذكر اسمن وإرادة المشجيه والوان أي في قوله وقيل للحال وذو الحأل فاعل يتقي 
والقائل الملك الموكل علنى العذاب وصيغة ة المضي لتحققه وقد مقدرة غلى المذهب. 
. الراجح ففي الذوق استعارة تهكمية والأمر للإهائة. اد 


قوله تعالى ' الس يي ل 2 ]لتاب من حي لا م 0 2 1 ظ 
0 الأمم | السالفة كائرا معذبيين بعذاب الدنيا إثر بيان أن لظالمين ونون عذات الثار ني 


ا ْ | 
- 

قوله : 9 0 0000100 0000 

ل لل ا ل 

حيث لا يشعرون وهذا أشد"'' تأثيراً. ١‏ 


قوله كم عر ان تق لير لفسا الدع تسن قن لين رق 114 زر 4 دن 
الخبر كما حذف فئ نظائره من قوله عز وجل #أمن هو قانت# [الزمر: 4] «أفمن بحق عليه كليمة 
العذاب4 [الزمر: 19] و#أفمن شرح الله صدره» [الزمر: 17]. 
ظ قوله ا 500 
ا 0 


)١(‏ وأبلغ منه أنه إذاجاء الشر 5 الجهة الني 595ظ5 منها الخيز كإتيان ان من الشحاب الأييضآر 
فوجئوا العذاب من مأمنهم والكلام عام .له أيضاً فأتاهم استعارة تبعية اللام في العذاب للتخنس أذ :للعهد 
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قوله تعالى : فَذاَهم أيه أ للهزئ فى الكيزة اليا وداب الأَةٍ 

قوله : (ط+نأذاتهم كي العذات . 

قوله: (الذل'' كالمسخ والخسف والقثل والسبي والإجلاء) كالمسخ أي فسخ 
ععررهم قردة و-نتازير الأول لشبانهم والثاني لشيوخهم والخسف أي خسفهم في الأرضن 
كقاروت والمسخ لبني إسرائيل واللاجلاء أي”2 ' إخراجهم امو وني جا لوق 

قوله تعالى: وَلَقَدَ ضرا إِلنّاس فى هَذًا لفان من كل مَثَل لَمَلَّهُمْ ند 110 

قوله: (المعد لهم لشدته ودوامه لو كانوا من أهل العلم -- 5 ذلك 50 
به يحناج إليه الناظر في أمر دينه) لشدته بيان أكبريته كيف ودوامه بيانها كما قوله لو كاتوا من 
أهل العلم أي يعلمون منزل منزلة اللازم للمبالغة ولقوله لعلموا ذلك فإنه يتعدى إلى 
المفعول ولو تعدى الأول لرم التكرار قوله واعتبروا به إشارة إلى أن المراد بالعلم الاعتبار 1 
د العلم بدوت اعتبار كلا علم #ولقد ضربنا» [الزمر: /ا؟] كررنا بوجوه مختلفة زيادة في 
التقرير والبيان طإللناس في هذا القرآن من كل” " مثل4 [الزمر: 17] من كل معنى كالمثل 
في غرابته ووقوعه موقعاً في الأنفس فالمثل مستعار لهذا المعنى ولذا قال: «إولقد ضربنا# 
[الزمر: 19؟] ترشيحا للاستعارة إذ المعنى كررنا كما أشرنا. 

قوله : (يتعظون به) أي كي يتعظون فلعل بمعنى كي على طريق الاستعارة كمأ مر 
بيانه في قوله تعالى: #لعلكم : تتقون# [البقرة: ١؟]‏ في أوائل سورة البقرة. 


قوله تعالى : مَءَاعَرَيا عر ذى وج لَلَّهُم ينود يا 
قوله: (حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة كقولك جاءني زيد رجلا صالحاً أو 


ظلمهم هو الذي أوجب عليهم أن يؤمروا بذوقوا جزاء كسبهم والواو في وقيل للحال ولفظ قد 
مقدرة وذو الحال ضمير الفاعل في يتقى أي أفمن يتقي يوجهه سوء العذاب وقد قيل لهم ذوقوا ما 
كنتم تكسيون كمن هو آمن من ذلك قرله لعلموا ذلك تقدير لجراب لو. 

قوله: حال من هذا أى #قراناً عربياً» [الزمر: 8؟] حال مؤكدة من هذا القرآن والعامل 

معنى الإشارة قوله والاعتماد فيها على الصفة يعني لا بد أن يكون الحال دالة على معنى زائد على 
ذي الال وصفة قائمة به وقرآا ليس كذلك بل هو عين ذي الال فمصحح كونه حالا إنما هو 

صفته التي هي عربا فبانضمامه إليه دل على معنى زائد قال الزجاج عربياً منصوب على الحال أي 
مريا للناس في هذا القرآن في حال عربيته وبيانه ودكره قرآنا رد كيدا كنا تقول جاءني زيد رجلة 
صالحاً قد كرر رجلا توكيداً وقال صاحب الفرائد يمكن أن يقال قرآناً حال وعربياً صفة لأن القرآن 


)١(‏ الخزي في الأصل ذل يستحي منه ولذلك يستعمل في كل متهما. 
نر وكذا تير لسية الجرية . 
(6) فوله يحتاج إليه الناظر الخ ويهذا القبد يبحسن وقوع كلمة كل هنا. 


ان صورة الزمر/ الآبة 2 


او ع سوه مي إصية السياو مر رن لان 
الحفيقة الحال تلك الصفة . ٍ 
قوله : الا أحتلال فيه يوجه م لا في النظم ولا في المعنى أو اتحراف من ار | 
إلى جانب الحق ولذا قال بوجه ما.. : : ١‏ 
قوله : (وهو أبلغ كم الباد دي رين اسان 00 رن روي 
قرط وبع ولاك ات مايا لبر فرصي علي الساة بالطريل الأرلي 05 ونيا 
ال د الوا ج ج! 8 86 : 


'مصدر فيمكن أن يقع حالاً أي 'مقروا عربياً وقال أبو اليقاء #قراآناً» [الزمر: 88]: هر خال من 
القرآن موطنة وزالحال في معنى قوله : #عربياً» [الزمر: 18؟] وقيل انتصب بيتذكرون . : 00 
كوله : وهو أبلغ من المستقيم. واخئص بالمعائي وجه كونه أبلغ من المستقيم أن بغير ذَي. عوج ١‏ 
يدل على أنه لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه وأشار إليه بقرله:لا اختلال فيه بوجه با وجه' دلالته 
عليه تنكير عوج فإنه للتقليل فإذا نفى يدل على أن القرآن ليس فيه شيء من العوج يلاف متستقيماً 
'فإنه لا يدل على ذلك وقوله ؤاختص بالمعاني بيان لوجه كونه أبلغ من أن يقال غير بُعوج 
واسترجاح له عليه لأن لفظ العوج بالكسر مخصوص بالمعاني دون الأعيان فيدل: على أن :معانية 
صحيحة مستقيمة لا ترى فيها ابختلافاً ولو كان من عند غير الله لوجدوأ فيه اختلافاً كثيراً ولو قيل 
غير معوج لفهم منه أن ألفاظه مستقيمة وكان تكزيرا لأن قوله: #قرآناً عربياً» [الزمر * 1 دن ْ 
على ذلك أو لأن العوج إذا استعمل في الأعيان دل على بلوغه في الاستقامة إلى:حد لا يدرك ظ 
العقل فيه خللاً كما ذكر في طه قال الزجاج العوج بكسر العين فيما لا يرى له شخص وما كان ظ 
شخصاً ثبت فيه عوج بالفتح تقول في ذنبه عوج وفي العصا عوج فإذا لا بد من ذي أي غير ذي' 
معان مائلة عن الاستقامة قال صاحب الانتصاف تقدم له في طه الاعتذار عن اسنتعمال العوج ٠‏ 
المكسور في الأشخاص بأن الأشياء التي لا يرى فيها خلل وعوج في العادة إذا انتطلعت رأى 
.المهندس وأمرت أن يعرض اسنتواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج فِيْ غير موضغ 
لا يدرك ذلك بعحاسة البصر ولكن بالمقياس الهندسي فنفى الله عز وعلا العوج الذى دق ولطنف عن 
الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي إيعرفه صاحب التقدير والهندسة وذلك الاعوجاج لما لم ندرله إلا 
بالقياس دود اماس اح افاي تقل فيد وبر بالكسر لكونه مشبها. بالمعاني وححاضله أنه :يجوز 
غير ذي عوج والمراد ألفاظط القزآن وتلخصه أن اختيار غير ذىي عوج على معوج إما لأن المراد 
وصف معاني القرآن ووصف ألفاظه فح القياس الفتح لكن أريد الجبالقة والأقعار بآن النصحاء 
البارعين في البلاغة لو تأملوا وتفكروا في نظمه وأساليبه ويلغوا في التأمل غابته لما عثروا فيه علئ 
عوج قط قال الزمخشري فإن قلت فهلا قيل مستقيماً أو غير معوج قلت فيه فائدتان إحديهما نفى أن 
'يكون فيه عوج قط كما قال ولم يجعل له عوجاً والثاية أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون:الأعيان. 
يريد أن المطلوب إن يقال أن معانيه صحيحة مستقيمة لا ترى فيها اختلاقاً ولو قبل غير معوج:لفهم - 
ظ منه أن ألفاظه مستقيمة وأن العوج بالكسر إذا استعمل في الأعيان أفاد العاامه فى للا لإشعارء 
الل ا لا لحر ا فر 90 
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فوله: (واختص بالمعاني) نقل عن التفتازاني أنه قال هو الوجه الثاني “فى ترجيحه لأن 
لفظ العوج بكسر العين مختص بالمعاني فدل على استقامة المعنى من كل وجنهبعد ما دل 
فلي النتقانة اللفظ يكرنه :عرييا كلاق با ذا دل يما أ غير معرح فإنه لا بعر نا 
في ذلك لاحتمال أن يراد : لفي العوج بالفتح انتهى وفيه بحث أما أولاً فلآن كونه عربياًإن 
دل على استقامة ل ل ثانياً فلآن المعنى هنا مقابل 
للأعيان لا الألفاظ فيشمل اللفظ أيضاً قال المص في أوائل سورة الكهف وهو في 
المعاني كالعوج في الأعيان والأولى أن يقال إن الخو وقع في حيز النفي لكون غير 
هنا بمعنى النفي مثل قوله تعالى: #غير المغضوب عليهم* [الفاتحة: 7] فيفيد العموم 
بعبارته وأما المستقيم فنكرة في الإثبات ولا عموم له بعبارة النص إلا بدليل وعن هذا 
قال فهو أبلغ الخ . 

قوله : (وقيل بالشك استشهاداً معطوف بقوله : 

وقدأناك يقين غيرذي عوج | مهالإلهوتولغيرمكذوب 

وهو تخصيص له ببعض مدلوله) وقيل بالشك على قوله بالمعاني أي اختص بالشك 
فيفيد الكلام نفي الشك فيكون مثل لا ريب فيه ولا شك في كونه أبلغ من المستقيم لأنه لا 
ينفى الشك لأن معناه أنه معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط وهذا لا ينافي الريب وجه 
الاستشهاد بأنه ذكر في مقابلة اليقين فلا جرم أن المناسب هو معنى الشك والقول بأن 
استعمال العرب العوج بمعنى الشك غير ظاهر وإن كان مقابلته باليقين مشعرا به ضعيف 
لأن آخر كلامه يرد أوله فإن الإشعار كاف في مثل هذا المطلب لأن هذا المطلب لا يرام 
فيه الجزم واليقين وأما الفول في رد هذا الإشكال بأنه مقتبس من الاية وقائله فصيح من 
أهل اللسان فلو لم يكن فهمه ما أتى به كذلك فغريب جداً لأن معنى الآية ونكاته مقتبس 
من كلام الشعراء والعرب العرباء قال''' عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم بديوائكم لا 


قوله: علة أخرى مرتبة على الأولى أي قوله: «لعلهم يتقون» [الزمر: 8؟] علة أخرى 
لضرب المثل المذكور في قوله: «ولقد ضريئنا» [الزمر: 7؟] الآية بعد تعليله بقوله: «لعلهم 
يتذكرون4 [الزمر: 0؟] مرتبة عليه لأن الاثقاء عن المعاصي الموبقة إنما يكون بعد تذكر مواعيد 
القران وإنذاراته . 

قوله: استشهاداً بقوله الخ وجه الاستشهاد أنه جعل #غير ذي عوج [الزمر: 8؟] صفة 
مؤكدة لليقين فعلم منه بطري الله اد الدرع فد الي رعدا اوداز ال عاد كر انلك 
فإنهم يقولون أنا لست بموقن فيه يريدون به أنا شاك فيه . : 


, روي“ أن عمر رضي الله تعالى عنه مال على المنير ما تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من عذيل‎ )١( 
فقال هذا لغتنا التخوف التنقص فقال هل تعرف العرب في إشعاهم قال نعم قال شاعرنا أبو كثير‎ 
يصف ناقته تخوف الرجل منهما كما فردا كما تخوف عود التيعة الفن فقال عمر رضي الله تعالى‎ 


عنه عليكم بديوانكم الخ . 


2-22 2-تتتخسان سود لراك 0 


روأه. . موي وا بأختعم على تخوف» [ال. ال 
فما ذكره يستلزم الدور أو فيه شائبة الدور. ١‏ 
.قوله : 22111111111 ظ 
يفيد التعليل. فعلل ضرب الأمثال أولاً بالتذكر ثم علل التذكر بالاتقاء لأنه المقصود مته 
فليتى: لَك تايل معلول واسا. يقلن وشلا مراده ولا يطفى بها افيه د دم انعواز ذلاخةاقر 
العلة المخارجية المؤثرة فى الوجود الخارجي وأما في العلة الذهنة فالتوارد جائز والظاهر أن 
المراد هنا العلة الذهنية إلا أن يقال بل الظاهر العلة اللخارجية ولا يخفى عدم استقامته نهنا 


ظ قوله تعالى: ورب ت ةكلاملا فيه شري منشاكسون ورجلا كنا يكل توا 
ل كلتث دبل 20 تلث ) ظ 

قوله و 0 2ض 
من معبودبه عبوديته ويننازعون فيه بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه) مثل المشرك على ما 
يقتضيه مذهبه أي مذهب المشرك إنما جعله مقتضى مذهيه لأن الأصنام جمادات لا يتصور 
منها التنازع والمشركون يعلمون ذلك ويقولون: *ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 
[الوس : *] كما تقدم في أرائل السورة الكريمة فادعاء كل واحد من معبوديته الخ على . 
اتتقرى ولطن ومعتودي جع لياف كيرد متعرل يدعي ران على رمم قوله بيع . 
متعلق بقوله مثل المشرك . ظ | - 00 
ْ وله : (ويتعاوروئة) غعطف تفسير لقوله 7 إذ الجذس 00 25 
التعاور الأخذ بالمئاوية وهنؤ معنئ التجاذب حجاصله الاو 
المختلفة أي.في مهماتهم المتختلقة كما وقع في بعض النسبخ . < 0 
قوله: (في مهامهم المختلفة في تحيره) متعلق بمثل وبيان رج النا فحيره في أن 
أيها يتوجه ويجلب رضائه وإن كان زمان الخدمة متعيئاً بالمناوبة . ! 
[ قوله: (وتوزع ثلبه) أي تفرقه: وعدم سكونته كالتفسير للتحير. ظ 
0 قوله: (والموحد بمن خلض لواحد ليس لغيره عليه سبيل ورجلاً بدل من مثلاً وفيْه 
صلة شركاء والتشاكس والتشاخص الاختلاف) والموحد عطف على المشرك أي مثل 


قوله: للمشرك اليد الأولى أن يذكر هذا الفمر اقل وعد جما بعاد رمةال فترب 
لله مثلا للمشرك والموحد رجلا فيه شركاء4 [الزمر: لي 0 
الأمر أن يكون. المضروب مثلا للمشرك والموحد رجل واحد فيه شركاء . 

قوله : وفيه صلة شركاء أي لفظة فيه في قوله: #رجلاً فيه شركاء» [الزمر: 4 هذا يبل 
على أن الظرف مع اعتماده يجوز أن يكون غير عامل فيما بعده بل متعلقاً به وخبراً له كما ذهب 
امم ا ار ' : 


ل اال اللملسُشُت1115 1 زر 


الموحد ولو كان عاصياً في عمله قوله بمن خلص أي لعبد الخ وللتفئن عب يمن خلص قدم 
المشرك لأن الكلام فيه وذكر الموحد لتوضيح الأول إذ الشيء ينكشف بِأضَدَاِده ولم يعبر 
بالعبد كما عبر به في سورة الئحل لحسن الازدواج لقوله سلما لرجل في الثاني وف الأول 
لمناسبة الثاني وتنكير رجل لعدم قصد التعيين ورجلاً بدل من مئلاً بدل الكل أو عطفك؟بيان 
كما صرح به في سورة البقرة :أو مفعرل ضرب ومثلاً حال منه قدم عليه لكونه نكرة أز 
مفعو لا ضرت لتضمئه معتى صير قوله وفيه أي لفظة فيه صلة شركاء والظاهر أنه -خبر مقدم 
لأن النكرة وإن وصفت يحسن ثقدم معمولها فمراد المص أنه صلة بحسب المعنى والمآل 
إذ لو أريد ظاهره لم يظهر لتقديمه فائدة مثل التخصيص أو الأهمية لكن سلاسة المعنى ما 

هو الظاهر من كلام المص وتقديمه لثلا يفصل به بين المرصوف والصفة ولو أخر عن 
الصغة لتوهم كونه صلة لها مع أنه صلة شركاء لأنه يتعدى بفي يقال !؛ شتركوا في أمر قوله 
والتشاخص الاختلاف أي الاختلاف في الخدمة . 

قوله: (وقرأ نافع وابن عامر والكوقيون سلما بفتحتين وقرىء بفتح السين 5 
سكون العين وثلاثتها مصادر سلم) وقراً نافع الخ معتاد المص تقديم قراءة الأكثر وهنا 
الي او اود ا ا 00 
بعض المواضع وقرىء فى القراءة المتواترة مع أن عادته وقرأ فلان بصيغة المعلوم. 

قوله: (نعت بها أو حذف منها ذا ورجله سالماً أي وهئاك رجل سالم) نعت بها أي 
للميالغة كأنه لكمال سلامته عين السلامة أو حذف منها ذا أو المصدر بمعنى اسم الفاعل 
ويؤيده قراءة وجلا سالماً قوله ورجلا سالماً أي وقرىء رجلا سالماً من سلم من ياب علم 

قوله: (وتخصيص الرجل لأنه أفطن للضر والنفع) وتخصيص الرجل أي عدم ذكر 
المرأة أو عدم ذكر ما يعم الرجل والمرأة لأنه أفطن الضر والنفع'''. فإن المرأة والصبي قد 
يفعلان عنهما والمراد بالرجل ما في قوله سلما لرجل . 

قوله: (صفة وحالا) أي مثلاً مستعار لصفة غريبة لمشابهتها له في الغرابة بخلاف ما 
ذكر أولاً فإنه على بابه. 


قوله : ولختيتدي الزبزل لاله اثيان أي تخصيض الرجل وغو الرعل الغا المذكور بقوله 
لرجل بالذكر دون الصبي والمرأة لأن الرجل أفطن للضر والنقع منهما وفي المطلع إنما خص 
المالك بالرجل دون الصبي والمرأة ليكون أفطن بحال العبد في الدعة والكد والمرأة والصبي قد 
يغفلان عن ذلك وفي الكشاف وإنما جعله رجلا ليكون أفطن لما شقي به أو سعد فإن المرأة 
والصيي قد يغفلان عن ذلك . 

قوله: صفة وحالاً يعني أن لفظ المثل ليس حقيقة في معناه بل هو مجاز مستعار للصفة والحال . 


(1) أو لآن ذكر المرأة في الأحكام ليس بشائع فضلاً عن مثل هذا لأن سئرهن في الذكر مستحسن 


سورة لزمر/ الأب 0 
ظ قولد: (ونصبه على م ولذلك وحده وقرىء مثلين للإشكد باختلاف النوع) ٍ 
ولذلك وحده لأن التمييز لبيان جنسه ورفع إيهامه وهو حاصل بالافراد كلفظ المصدر:ما لنم 
يقصد به الأنواع إذا قصل به الأنواع روعي المطابقة كما فى قراءة مثلين وللءا قال المص 
للإشعار باختللاف النوع وإنما قال للإشعار لأن اختلاف النوع هنا متحقق و ااثر ادو العبنية 
دائران على قصد الإشعار باحثلاف النوع وعدم اللإشعار. ء' 


قوله: (أو لأن المراد هل يسستويان في الوصفين على أن الضمير لوي د 
ا ار ا 0 
يخفى أنه تكلف إذ الاستواء ضفة رجلين إذ الكلام مسوق لبيان خالهما وأيضاً يُحتاج التمييز ‏ 
إلى التأويل كما قال في الوصفين أو مثلين منصوب بنزع الخافض وعن هذا أخْرْه. 00 
قوله: (فإن التقدير مئل: رجل ومثل رجل) بيان تثنية المئلين بالإضافة إن وتخلين لأن ' 
قوله ورجلاً سلما معناه وضرب الله مثلاً رجلا سلما لرجل ا 
اذكر مرتين في التقدير ولذا قال فإن التقدير الخ. ظ ظ 00 
قوله: : (كل الحمد له لإ يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات والمالك . 
على الإطلاق فيشركون به غيره من فرط جهلهم) كل الحمد إشارة إلى أن اللامٌ للاستغراق ١‏ 
أو للجنس لكن الأولى كل حنمد بتدكير الحمد لا يشاركه فيه على الحقيقة هر معنى الحصر 
الحاصل من الاستغراق إذ لو شاركه على الحقيقة لاختل الحصر قوله على الحقيقة لأن 
الحمد على غيره تعالى كائن'على وجه المجاز لكونه منعماً مجازاً لكونه واسطة فكها أنه 
يصدق عليه أنه منعم مجازاً يكرن الحمد له مجازاً لأن هذا الحمد راجع إلى العتعم + 
الحقية فلا يضر الحصر وكمال التفصيل في سورة الفاتحة وجه حتتام الآية به أنه أيضاً بيان. 
اوسجذائينه وتقوير لنذا قبلدامين تق الاسدواك أن قوق #هل يستويان* [الرمر: 959 إنكاز ١‏ 
لوقوع التسوية فبطل عبادة الأضنام وعلم حصرها لخالق الأنام والحمد لله تقرير:له كما قرره 
المص [ الما ار يي ص ريا انر ! 


7؟هم . 


قوله دزلانك روف اك . لجل إل اسان قل تسق رحد اد زر ان ا ا ا 
امال لقيل مشلين كما يقال في التئيز لا يستوي هؤلاء الرجال علما وفي الخال لا يتنتوي 
هؤلاء عالمين ‏ : 3 ٠١‏ 
03 قولة: إن التقدير مثل جل ومثل رجل أي فإن تقدير (إضرب لله مكلا رجلا الآية ضارب اله ظ 
مثل رجل فيه شركاء متشاكسوؤن4 [الزمر: 4؟] ومثل رجل سلم إلى رجل بلخخبر ني هل 
يستويان عائد إلى مثلين المذكورين تقديرا. 

كوله : 12111111001 
الجنسي في الحمد فإنه يفيد بمْعونة القرينة الاستغراق ومعنى الاختصاض من اللام في لله ونفيئ ش 
المشاركة من لفظة الله لأن ١‏ احا تيرمة ضرب ال د 
الوحدائية والفردانية . : 


سورة الؤمر/ الآيثان : ملق 1١‏ ري 8 
الاستواء في الممثل له المحسوس بطل الاستواء في الممثل وإذا كان:الغرض من هذا 
التمثيل إبطال الشرك وإثئبات التوحيد كان ارتباطه بما قبله أظهر وعلم أيضَّنامناسبة آخر 
الكلام بأوله المسمى في علم البديم بالتوشيم بل أكثرهم لا يعلمون ترق من بَيان عدم 
الاستواء في الممثل له وفي الممثل إلى بيات أنهم جهلة لا يتنبهون بمثل هذا التنبيه لجل 
ولا يتفطنون بالأمور البديهية فضلا عن المقدمات النظرية وهذا أهم من الأول فلذا أضرب 
عنه على سبيل الترقي إلى هذا البيان بأنهم يشركون به غيره لكون عقولهم وحواسهم مؤوفة 
فلا يدركون ما لهم وما عليهم فبقوا في الضلال والشرك . 


قوله تعالى : َك ميث وَإنهجم مون 2ج 

قوله: (فإن الكل بصدد الموت وفي عداد الموتى) 9 إلى نفيك شار أولى رذن 
مآلهم الموت لا محالة فلذا أكد بأن وإيراد الجملة الاسمية للمبالغة في وقوع مضمونها. 

قوله: (وقرىء مائت ومائتون لأنه مما سيحدث) نبه به على أن مائتا لكونه اسم 
الفاعل يدل على الحدوث وأما الميت فلكونه صفة مشبهة يدل على الثبوت وفي الكشاف 
والفرق بين الميت والمائت أن الميت صفة لازمة كالسيد وأما المائت فصفة حادثة تقول 
غدأ”'' كما تقول سائد غداً أي سيموت وسيسود وإذا قلت زيد ميت فكما تقول 
خي في نقيضه فيما يرجع إلى اللزوم والثبوت وإلى هذا التفصيل أشار المص بقوله لأنه مما 
سيحدث أي بالنظر إلى ما سيحدث قيل مائت وبعد حدوثه يثبت ولا يزول فبالنظر إليه قيل 
ميت ولما كان ا ا المجاز الأولى . 


قوله نعالى : ثم َك يوم ةيند يكم تسود 63 

قوله : ميد 0 انب المخاطب لشرافته على الغيب 
لدناته وإن كانوا كثيراً جدا . 

قوله: (#عند ربكم4) العندية مكانة لا مكان فلا التفات في ربكم متعلق بقوله : 


زيد مانت 


قوله: لأنه مما سيحدث رفي الكشاف والغرق بين الميت والمائت أن الميث صفة لازمة 
كالسيد وأما المائت فصفة حادثة تقول زيد مانت غداً كما تقول سائد غداً أى سيموت وسيسود وإذا 
فلت زيد ميت فكما تقول حي في نقيضه فيما يرجع إلى اللزوم والثبوت قال الفراء يقال لمن لم 
يمت إنه ماثت عن قليل وميت ولا يقولون لمن مات هذا ماثت وقال صاحب الانتصاف فاستعمل 
ميث مجازاً إذ الخطاب مع الإحياء ومائت ححقيقة والمختار أن استعماله فيما مضى مجاز وأما 
استعماله في المستقيل عند الأصوليين فمجاز بلا خلاف وقال الطيبي رحمه الله لا بد من الفرق بين 
عالم ويعلم قال صاحب المفتاح أو لتعين كونه اسماأً كنحو زيد عالم فيستفاد الثبورت صريحاً فأصل 
الاسم صفة وغير صفة الدلالة على الشبوت نعم دلالة الصفة المشبهة عليه أظهر وألزم . 


)١(‏ وقيل الظاهر إنه مثل زيد أسد كما في القراءة المشهورة ولا يخفى ضعفه. 


4ه 


: سورة الزمر/ الآ 0 
#تختصمون» [الزمر : ]١‏ وترعاية الفاصلة اخر والاختصام بمعتى التكافيي ٠.‏ 0 
ثوله : : (فتحتج عليهم) بيان للاختصام والتخاصم على هذه الكيفية وإثالم يفهم من 
النظم الكريم لكن الحال في نفس الأمر كذلك. ظ < 
قوله (بأنك كنت على الحق في التوحيد وكائوا على الباطل في التشريك اذ 
التوحيد. وكذا في سائر المطالب الدينية وجه التخصيص إذ الكلام فيه. ظ ١‏ 
ظ قوله: : (واجتهدت في الإرشاد والتبليغ ولجوا ذ في التكذيب والعناد ويعلتيلرون 
بالأباطيل مثل «أطعنا سادتنا» [الأحزاب : 51] و«وجدنا آباءنا # [الأننِياء : 1 
واجتهدت عطف على كنت أي فتحتج عليهم بأنك عنيدتا لي الارياد والتبليغ. ونجوأ 
في التكذيب بيان خصومته غليه السلام قوله ويعتذرون”' ' الخ بيإن خصومتهم ويظنون 
اا الس راب بير الكو ليله دهشتهم 
ظنوا أنه يفيده.. | : 0 000 

قوله: (وقبل المراد به الاختصاء العام يخاصم فائن مووي نا ار 1 ظ 
الدنيا) وقيل المراد به الاختصام العام الجاري بينهم وهذا المعنئ غير مناسب هنا لأن ظ 
الكلام كما عرفت إبطال الشرك وإثبات التوحيد ولذا مرضه وأيضاً مساس قوله تعالى : 
#إنك فيت 4# [الزمر: ١؟]‏ الآية بالمقام لكونه تمهيداً لقوله #ثم إنكم يوم القيامة © [الزمر: 
]١‏ الآبة وظهور كونه تمهيداً له إنما هو بالمعنى الأول فتأمل وأيضاً المعنى الأول هو 
الأنسب لقوله : #فمن أظلم ممن كذب» [الزمر: ا 0 
طرفي الاحختصام الجاري قي شأن الكفر والريمان. ظ 

قوله تعالى: # نئذ فويس كنب ع أله وَكَذَّب صنق إذ ظ و ْ 
م 1 معو لسكا فرت 03 : | 0 ٠‏ 

قوله 11111111111 ان 
السورة بقوله: لو أراد الله :أن يتخذ ولد لاصطفى*# [الزمر: 4] الخ وإضافة الشرك ظ 
مذكور في أول السورة بقوله: : #والذين اتخذوا» [الزمر: ”"] الآية وقوله تعالى: #ؤجعل ' 
لله أندادا» [الزمر: 8 الآية وزده بأنواع الدلائل وأوضحه بضرب الخثل ثم بين تخاضمهم 
وإلزام الحجة عليهم فسجل غَليهم بأنه أظلم من كل .ظالم لجمع الأمرين الإفتراء على الل 
و ا لا د ا ا ظ 
ظ 5 اوه ما جاء به عليه الصلا والسلا) نفيه مبالغة حيث جعل عي الصدق 
والحق ولا يأول بالصادق لأنه. يناي المبالغة. 2 


)١(‏ والاعتذار ليس بخختصومة يحب الظاهر لكن في صورة الخصومة تأمل. 
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قوله: (من غير توقف وتفكر في أمره) بيان فائدة قوله إذ جاءه إذ التكذيب إنما يكون 
بعد مجيئه فأشار إلى أن المراد به التكذيب من غير توف الخ وهو أشن ”تخالا فإذ هنا 
فنجائية صرح به الزمخشري وهو إمام فلا يضره ما نقله المغني عن سيبويه من أنةريشترط 
فيها أن تقع بعد بيئا أو سيما لأن الظاهر أغلبي لا كلي وتصريح العلامة قرينة عليه وجاء 
استعارة ثبعية فكن على بصيرة . ش 

قوله: (وذلك يكفيهم مجازاة لأعمالهم) أشار إلى أن الاستفهام إنكار للنفي 
وإثبات المنفى وعن هذا قال: #وذلك# [النساء: ]١*‏ أي المثوى والمكان فى جهنم 
يكفيهم مجازاة فالكفاية مفهومة من سياقه هنا كأنه فيل أليس جهنم كافية للكافرين 
منوى ومكاتناً بل عذابا. | ْ 

قوله : (واللام تحتمل العهد) والمعهودون هم المشركون الذين كذبوا على الله فح 
يكون من بأب وضم المظهر موضع المضمر وهو الظاهر ولذا قدمه إشارة إلى رجحانه . 

قوله : (والجنس) أي الاستغراق فيدخل هؤلاء المشركون دخولا أولياً كما دخل أهل 
الكتاب فح لا يكون من قبيل وضع المظهر موضع المضمر . 

قوله: (واستدل به على تكفير المبتدعة فإنهم مكدذبون بما علم صدقه وهو ضعيف 
لأنه مخصوص بمن فاجأ ما علم مجيء الرسول به بالتكذيب) لأنه الخ وهذا البيان ضعيف 
لأن سبب الكفر تكذيب ما جاء به عليه السلام لا مخصوص بمن فاجأه والقيد بإذا الفجائية 
لإظهار كمال شناعتهم لا أنه مخصوص بد*'' ألا يرى أن من كذب بما جاء به عليه السلام 
بعد مدة فهو كافر اتفاقاً فلا يظهر وجه ما ذكره والأولى في الجواب كما في علم الكلام أن 
المبتدعة إن أدى بدعته إلى إنكار ما علم مجيثه ضرورة فهو كافر وإلا فلا فالاستدلال على 
إطلاقه ليس بتام . 

فوله على : وليك جه َليِق يسدق بآ تك م التنثريت 62 

قونه : (والذي جاء بالصدق) لما ذكر حال المكذبين شفع بحال المصدئين للترغيب 
والترهيب فالجامع فى العطف التضاد المشهوري . 


إذ للمفاجأة أي كذب بالصدق مفاجئاً وقت مجيئه. 

قوله: واللام يحتمل العهد والجنس أي اللام فى للكافرين يحتمل العهد والمعهود هو من 
كذب على الله أي لهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق ويحتمل الجنس أي لجنس 
الكافرين فيدخل فيهم من كذب على الله دخولاً أولياً فيكون إثباتا لكونهم من أهل النار بالبرهان . 


)١(‏ قلا مفهوم المخائقة هنا كما يشعر به كلام المص لأن لهذا القيد فائدة غير ممهرم المخالفة فلا 
مقهوم ح اتفاقاً . ش 
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قوله: (للجنس لبتناول ل الرسول والمؤمنين لقوله: «أولئك هم ؛المتقون4 [الزمر : 
17 وقيل هو النبي كل والمراد هو ومن تبعه كما في قوله : «(ولقد آنينا موسي الكناب 
لعلهم يهندون» [المؤمنون :.:4 4] وقيل الجائي هو الرسول #َهْ والمصدق أبو بكر رضي الله 
عنه) للجنس ليتناول الخ أي الموصول للاستغراق فيتناول المؤمنين ولا يخفئ عليلك أن في 
الصلة اعتبر الأمرين فالأمر الأول غير متحقق في المؤمنين فكيف”'' يتناولهم. قولة. 
' #أولئك هم. المتقون؟ [البقرة :.177] لا يدل عليه لجؤاز كون الجمع للتعظيم فالظاهر ها" 
. مرضه من قوله وقيل هو البْبِي عليه السلام لكن المراذ هو ومن تبعه إذ كثيراً ما.يذكر 
المتبوع ويراد هو'واتباعه ما لم يكن له خصيص إما بدلالة النص أو إشارته أو بتقدير 
المعطوف وهذا مؤيد بقوله تعالى : تداك يرن اكات لكاو ويكاود* 7 الكر يود 
5 فلا يظهر وجه تمريضه فإن قيل يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز قلنا لا جمع لبا 
عرفت مْن أن الاتباع مدلول عليه يدلالة النص أو إثشنارته ا ال تعالى. ظ 
تقيكم الحر» [النحل : ١‏ أي والبرد. ظ 2000 
قوله : (وذلك بقتضي إضمار الذي لعو ضر عاد عونا اختاره الثقات هن ا 
وجوزه بعضهم مطلقاً وفصل يعضهم فقال إنه يجوز حذف المرصوف مع أبقاء صلته إن 
عطف على موصول آخر كما فيما نحن فيه لكن المص لم يلتفت إليه لضغفه ولا يأباء 
عجاري بابي لماع مل آنا ابيع للنيظيم رأيا لني بال يراد بالاي التي للستي 


م 


قوله: لفوله: (أولئك هم المتقون» [الزمر : *] هذا اعتذار لحمل د 
. «فإن أولئك جم المتقون» خبز الذي جاء بالصدق# [الزمر: 17 وك ردان بات سمل 
الذي على الجنس ليكون مجموع المعنى ويصح حمل الجمع عخليه. ظ ْ 
' قوله: وقيل هو النبي والمُراذ هو ومن تبعه فإن الرسول“صلوات الله عليه إمام أمته زقذ تي 
وأن مجيئه بالصدق وتصديقه فنجيئهم به وتصديقهم كما يقال لرئيس القوم يا فلان :افعلوا ونحوه 
قوله تعالى : : «ولقد أتينا موسى: الكتاب# [المؤمنون: 4 أي موسى وثومه بدليل قوله : (لعلهم 
يهتدون4 [المؤمنون: 44] وفي الكشاف طوالذي جاء بالمصمدق وصدق به# [الزمر: 7"] هنو 
رجا 0 95 جاق لق يراد ارا جوالياة ون تمه هها راد جرم 1 ولوب في الوك ” 
#ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون4 [المؤمتون: 4 فلذلك قال «أولئك جم المتقون» 
اله الاي يي ب مؤي البعياي مير ووو بود ا 
تيالتس 
النبي كل جاء بلا إله إلا الله وصندق به الرسولء أيضاً بلغه إلى الخلق.. 

ا قوله : وذلك يقعضي إضمار الذئ إذح لا يجوز أن يكرث الضمير في #رصضدق4 [الزمر. ند 
راجعاً إلى الذي المذكور لأنه عبارة : الجر سارت اقطاية تبلز اركاب امن وتم رج 
الإضمار قبل الذكر أو الصا ير 


0 
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معاً على أن الصلة للتوزيع ليندفع المحذور فضعيف أما أولاً فلأن استعمالَ؛الذي في التثنية 
غير متعارف وأما 0 فلن التوزيع لسن يتخبين: لآن التصديق شأن الرسول«عبليه السلام 
أولاً وأيضاً يحتاج إلى كون الواو بمعنى أو وهو خلاف الظاهر. 

قوله: (وقرىء وصدق به بالتخفيف) فح يكون أولئك هم المتقون للتعظيم لا محالة 
ويؤيد ما ذكرناه في الوجه الأول. 

قوله: (أي ون الناس نأداه إليهم كما نزل أو صار صادقا بسببه لأنه معجز 
يدل على صدقه وصدق به على البناء للمفعول) أو صار صادقاً بسببه في الذهن على أن 
الباء سيبية وفى الأول صلة والمعنى صار صادقا عند المخاطبين يسببه ويدل عليه قوله لأنه 
معجر الخ فإنه صريح في أن المراد ظهور صدقه بسبب دلالة المعجزة فالمراد بالصدق 
القرآن العظيم ح وأما في الأرل فعام منه. 


قوله تعالى : ام يشَادُوت عِندَ رَيْمُ لِك جر أ الْمحَسيين 


قوله: (في الجنة) أي في جنتهم الواسعة لا مطلق الجئة وستجيء الإشارة إليه في ٠‏ 
كن الجورة: 


0 


قوله: وقريء وصدق به بالتخفيف قال ابن جني هي قراءة أبي صالح وعكرمة بن سليمان 
وفيه ضرب من الثناء على المؤمئين فهو كقولك الذي يأمر بالمعروف ويتبع سبيل الخير فهو مئاب 
عند الله فكذا قوله: #صدق به [الرمر: “*] أي استحق اسم الصدق بمجيئه قال الراغب يستعمل 
الصدى في فعل الجوارح نحر صدق في القتال إذا وفي حقه وفعل ما يجب وكذب في القتال اداكم 
وجبن وعليه قوله تعالى : «والذي جاء بالصدق وصدق به# [الزمر: *] أي حبقق ما أورده قولا 
بما تحراه فعلا . | 

قوله: أو صار صادقاً بسببه لأئه معجز يدل على صدقه وهذا أيضاً تأويل على القراءة 
بالتخفيف أى قرله: #وصدق بهد» [الزمر: ] كناية عن كونه يل صادقاً بسبب القرآن وذلك أنه 
صلوات الله عليه جاء بالصدق الذي هو القرآن وسمى بالصدق ميالغة أي جاء بالقرآن الذي هو 
محض الصدق والحال أنه هو السبب في صيرورته صادقاً لأنه معجزة والمعجزة تصديق من الله 
الذي لا يصدق إلا الصادق وني الكشاف وقيل وصار صادقاً بسببه لأن القرآن معجزة والمعجزة 
تصديق من الحكيم الذي لا يفعل القبيح تمن يجريها على يده ولا يجوز أن يصدق إلا الصاد 
فيصير لذلك صادقا بالمعجزة أقول وجه الكناية إن المعجزة سميت بالصدق لاستلزامها أن الجائي بها 
صادق عبرت بالصدق لكونها سبب الصدق فذكر لفظ الملزوم وهو الصدق المعير به عن المعجزة 
وأريد به اللازم مع جواز إرادة الملزوم وليس مع الكناية إلا هذا فهذا مجاز أريد به الكناية لأن إطلاق 
الصدق على المعجزة مجاز من باب إطلاق اسم المسبب على السبب فكان لفظ الصدق مجازاً في 
المعجزة وكناية فى صدق الجائي بها ويجوز كون اللفظ الواعهك مجازا وكناية باعتبارين قوله: 
#وصدق به© [الزمر: 7] أي وقرىء #صدق به» [الزمر: "] على البثاء للمقعول . 


. أي صدق به الئاس ولم يكذبهم الئاس مفعول صدق والباء صلة‎ )١( 


اكد 5 بب2-خ بج يو ورا و1 لوم 
8 0 نكي أله عت نوا أ ع ملوأ وترم م يشر سن الى ظ 
عع ملك سر 2 : : : 
قوله 5 ا فإنه إذا كفر كان غيره 0 دبك 5 
للإشعار بأنهم لاستعظامهم الذنوب. يحسون أنهم متصرون مذنبون) خص الأ سوأ الخ ' فطل 
هذا الأسوأ في بابه والمراد به الكبيرة ة كما صرح به الفاضل المحشي لكن :يرد غلليه أن 
اا 0 
| شترط بعضهم الاجتناب عن الصغائر أيضأً وعن هذا عدل عنه فقال أو للإشعار بأنهم 
0 أريد بالتقوى ل ل ا ا ا 
لكنه خلاف الاستعمال في الجرام . ْ ْ :1 
< قوله : ني ير هه شال ألا لوبي ا م 
بالنظر إلى حسبانهم لا في نفس الأمر ويرد عليه أنه على هذا التقدير كون افعل على :حقيقته 
محل اشتباه فليطلب من محله.ولو قيل إن الصغائر بالنظر إلى ها تحتها كبائر كما صرح به . 
ظ المص في سؤرة النساء فافعل وارد على هذا بالنظر إلى ما في نفس الأمر لم يبعد. ْ 0 
قوله : (ويجوز أن يكون بمعنى السبىء) يعني ليس افعل على حقيقته بل . بمعنى: أصل 


... الفعل قلا إشكال أصلا . 


5< قوله : (كقولهم الناقض والأشج) الناقض:هرايزية بذ 0000 
كانوا يأحنذونه من بيت المال ورد المظالم على أهلها والأشج عمر بن عبد العزيز لقب به 


قوله: خص الأسوء للمبالغة يريد بيان رجه تخصيص الأسوء بالذكر مع أن السيىء' مكفر . 
أيضاً وذلك أن افعل إما أن يراد.به التفضيل أو لا يراد فإن أريد به التفضيل ففيه وجهان الأول أنه 
إذا كفر الكبائر يفهم منه تكفير الصغائر فأريد الاختصار فتيصر على ذكر الأعلى والثاني 0 
باستعظام الذنب أي ذنب كان من الصغائر والكبائر وأما إذا لم يرذ به التفضيل فالأضافة في انتواء 
. الذي عملوا ليس من إضافة افعغل التفضيل إلى الجملة التى يفضل عليها بل هي من إضافة الشيء ' 
إلى ما هو بعضه من غير تفضيل كقولك الناقص' والأشح أعدلا بني مروان فإن المزاد هما غادلان 
في بينهم لأنهم أزيد في العدل منهم لأن أبناء مروان غير الناقص والأشج لا عدل فيهم إذ كلهام ' 
جائرون الناقص هو محمد الخليفة سمي به لأنه نقص أعطية القوم وأرزاقهم المعينة في بيت الما 
والأشج هو عمر بن عبد العزيز رض روي أن'عمر بن عبد العريز رض سمي بالأشج الشجة . 
أصابت رأسه وروى الشيخ إسفاعيل صاحب سير السلف أن عمر بن عبد العزيز كان ربعة رقيق 
الوجه نحيف الجبهة بجبهته إثر نفاخة الدابة وروى إلشيخ أبو نعيم في حلية الأولياء عن نافع قال 
كنت اسمع ابن عمر يقول ليث شعري من هذا الذي من ولد عمر في وجه علامة يملأ الأرضض . 
عدلاً وقال صاحب اجات وشر عم يجيد العزير مرواد بن الحكم الأموي لقرعي أنوربت 
عاصم بن عمر بن الخطاب رِضّى ي ألله عنهم كان على صفة من العبادة والزهد والعنيٍ ا 
٠‏ > الصيرة ااعطام رام ركان حبر دامر ظ ' 
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لشجة كانت في رأسه وعدله وزشليهة معروفه وأمه كانت من نسل عمر القاروق رضى أبيّه 
تعالى عنه , 


قوله: (أعد لابني مروان وقرىء أسواء جمع سوء ويعطيهم ثوابهم) أعد لابئيمروان 
أشار به إلى أن أعدل بمعنى عادل وهذا الوجه اختاره المص وفيه وجه آخر وهو أن افعْلٍ 
للتفضيل والزيادة مطلقاً لا على المضاف إليه فقط وإنما أضيف للبيان له فالمعنى هما أعدلا 
من بني مروان وما نحن فيه أسوأ من بين أعمالهم فلا يلزم كونه أسوأ على سائر أعمالهم 
حتى يرد الإشكال فيحتاج في دفعه إلى التمحل مثلا الذنب الصغير أسوأ بالنسبة إلى المباح 
مثلاً كيوسف أحسن إخوته أي م" 


ضَّ 5 0 با لس تت 20 أل ل لصيل ل 5 ايان «- - 
فمالميِن هاد إ) 


قوله: (فتعد لهم محاسن أعبالهم بأحسنها فى رَيادة الأجر وعظمه لقفرط 
إخلاصهم فيها استفهام إنكار للنفي) فتعد لهم محاسن الخ إشارة إلى دقع الإشكال وهو 
ل ل ا ا ا يي 
بأن محاسن الأعمال تعد من أحسن الأعمال لفرط إخلاصهم فافعل هنا أيضاً للزيادة . 
المطلقة يحسب ظنهم كالاسوا قوله فتعد بضم التاء وفتح العين وتشديد الدال بصيغة 
المجهول من العد أي تحسب يعني أن هؤلاء لإخلاصهم تعد محاسنهم من أحسن 
الأعمال وفيه بيان فضيلة الإخلاص وترغيب فيه لكن لما عدت محاسن الأعمال أحسنها 
نما أحسن الأعمال إن قيل إنه أحسن الأعمال بدون ملاحظة الإخلاص كالعزيمة فإنها 
أحسن بالنسبة إلى الرخصة في حد ذائها وإن لم تنفك عن الإخلاص لا يبعد وأما 
الرخصة فكونها أحسن بملاحظة الإخلاص وقس عليه غيره كما سيجيء في قوله 
تعالى : #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم» [الزمر: 58] الآية فأحسن الأعمال شامل لهما 
أي المحاسن والأحسن في حد ذاته . 


قوله: فعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها أي يرى بحاس اععالهم لو زياد الأجر 
بأحسنها أي يعطى جزاء العمل الأحسن معادلا لجزاء العمل الأحسن لفرط إخلاصهم : في العمل 
أي بلغ إخلاصهم حداً عد فيه عملهم الحسن من الأحسن فجوزوا بالحسن مجازاة مثل المجازاة 
بالأحسن فى الزيادة وعن ع أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله يله إذا أسلم العبد وحسن إسلامه 
كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحى كل سيئة كان أزلفها وكان بعد ذلك الفياس كل حسئة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها قال صاحب النهاية أزلفها 
أي دمها وأسلفها والأصل قيه القرب والتقدم قوله استفهام إنكار للنفي مبالخة في الإثبات وجه 
المبالغة أن إنكار النفي تقرير للإثيات فالاستفهام كما أفاد الإنكار في النفي أفاد التقرير في الوثبات 
فالتقرير والإنكار مستفادان من همزة الاستفهام وتقرير الشبوت مبالغة في الوثيات . 


0 سورة الزغر/ اآية‎ 7 7 ١ 


فوله : (مبالغة في الإثبات) لأنه نفي النني وهو إثبات فهو كدعو ابي» ببينة فهو ْ 
أبلغ من قوله: الله كاف عيده. ' 0 
وله (والميد رسول الله يك فالإضافة للعهد بناء على أنه فرد أكن (أأظ فإصفة ظ 
العبودية أشرف أوصافه لكن كفايته لجميع عباده المخلصين مفهوع منه بطريق الإشارة.' ٍ 
1 قوله : (وبحتمل الجنس :ويؤيده قراءة حمزة والكسائي عباده وفسر بالأنبياء) ويحتمل ١‏ 
الجنس ضعفه مع كونه مؤيدا لما ذكرنا ولقوله: #زيخونونك4 [الزمر: 675 الآية: فإن : 
خطاب الرسول عليه السلام يزجح الأول قوله وفسر بالأنبياء لكونهم أفراداً كاملة وامكيا. 
التشريف المستفاد من الإضافة يناسبهم فيدخل عليه السلام دخولا أولياً. 1 
قوله : (يعني قريشا فإنهم قالوا ل إن نخاف أن تخيلك آله ريك إيه) يعني تريش 
والتخويف لما كان فملهم لكونه عليه السلام بين أظهرهم أضمروا وإن لم يتقدم ذكرهم 
قوله إن تخيلك من التخييل وهو إفمناد العقل بمس من الجن فيخوفونك إما حكاية الحال: 
الماضية أو الاستمرار وتقديم قوله: : #أليس الله بكاف عيده# [الزمر: 181 فيه لطف بمظيم | 
بأنه تعالى كاف عبده في الحفظ والجرا سة”” قبل إخبار التخويف نظيره قوله تعالى : 38 
< الله عنك لم أذتت لهم» [التوبة: 4] الآية. ْ 


قوله : والعبد رسول الله يَللهِ روي أن قريشاً قالت لرسول الله يه إنا نخاف أن تخيلك آتهعية 
وإنا نخشى عليك معرتها لعيبك إياها ويروى أنه بعث خالداً إلى العزى ليكسرها ققال له سادتها 
احذركها يا خائد إن لها شدة لا يقوم لها شيء فعمد خالد إليها فهشم أنفها فقال لله عز:وجل' 
#أليس الله بكاف عبده# [الزمز:: 1] أن يعصمه من كل سوء ويدفع عنه كل بلاء في منواطن 
الخوف وهذا تهكم , بهم لأنهم خوفره ما لا يقدر على نفع ولا.ضر وإذا قرىء عباده يكون المراذ . 
ل ل ل ا ل < 
إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوءة [هود: 04] ويحتمل أن يراد بالعبد أو العباد الجنس :على الإطلاق: ظ 
لأن الله نعالى كافيهم في الشدائد وكافل: مصالحهم قهذه الآية متصلة بقوله ' : اضرب الله مثلاً. رجلا 
فيه شركاء# [الزمر: 9 الآية لأنه لما آذن بتوهين أمر الأصنام وتسفيه رأيهم والتسجيل على 
جهلهم شجع رسوله وكيد وأمره أن لا يكترث يهم وأصنامهم فكأنهم لما عجزوا عن الجراب وظهر 
تبكيتهم خرفوه يمعبوديهم قال الطيبي ربجمه الله وما أحسن هذا النظم وما أللف موقع معنى الكناية 
وتخصيص لفظ العبد ووصف الأصنام بالذين من دونه شاهداً للمقام وما أدق هذا التعريضْ بحال 
عبد يثبت معيوذات شتى وبدعي كل واحدد منها عبودت ويبقى هو متحيراً ضائعاً حال عبد لم 

ا الجا وا ا ا ا بور عار رن 
بعده من قوله ا 1]. 


)001 كل بقرينة 0 «ويخونوتك 4 حالاً بتقدير الميتدأ وفيه شائبة دور. ْ ظ 
(1) أي لما ثبت أن الله تعالى كاف إعبده في الحفظ والحراسة كان الكري راد تعالى عبن باطلا و 
هو المراد يقوله (وتخوفونك4 فهر بمنزلة النتيجة لما قبله . ' : 


سورة الزمر/ الآيتان : اا ارلا م ممم مم مم 


قوله: (وقيل إنه ييه بعث خالداً رضي الله عنه ليكسر العزى فقال' له سادتها أحذركها 
إن لها شدة فعمد إليها خالد فهشم أنفها فنزل تخويف خالد منزلة تخويقة عليه الصلاة 
والسللام لأله الآمر له بما خوف عليد) وقيل إنه بعث الخ والعزى سمرة لغطفان كاتوا 
يعبدونها فبعث رسول الله عليه السلام خالد بن الوليد فقطعها كذا قاله في سورة والججم 
مرضه أما أولاً فلما ذكره المص من تنزيل تخويف خالد منزلة تخريفه وهو خلاف الظاهر 
وأما ثانياً فلآن إسناد التخويف إلى قريش يكون ح مجازاً عقلياً والسادن بالمهملة هو القائم 
بخدمتها وهذا بعد الهجرة بزمان طويل فتكون هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد كذا قيل 
وهذا أيقاً وجه الضعف. 

قوله: (حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه بما لا ينفع ولا يضر يهديهم إلى الرشاد) 
حتى غفل عن كنفاية الله الخ بيان ارتباطه بما قبله وإشارة إلى أن الحكم عام له عليه السلام 
ولغيره وإن كان المراد بالعبد الرسول عليه السلام إذ الغفلة عن كفاية الله تعالى تناسب الأمة 
قوله بما لا ينفع وهو الصنم المراد بالذين من دونه يهديهم الجمع نظراأً إلى المعنى إلى 
الرشاد أي إلى إصابة الحق والمراد الهداية بمعنى الدلالة الموصلة فلا ينافيه وجود الهادي 
بمعنى الدلالة إليه كما مر قدم هذا الكلام لشذة مساسه بما قبله . 


قوله تعالى : ومن يَهِر أله ضَالَمُ من مُضِلٍ اليس الله بعَرِيرٍ ذى أَنِتَارِ (9©) 

قوله: (إذ لا راد لفعله كما قال: #أليس الله بعزيز» [الزمر: 7]) وهذا دليل للأول 
أيضا والمعنى #ومن يهد الله# [الزمر: لان] حتى لم يغفل عن كفاية الله تعالى قوله كما 
قال نبه به أولاً على مناسبة ختم الآبة بأولها والكلام في طأليس الله4 [الزمر: 177 مثل ما 
سبق من أنه استفهام إنكار لوقوع النفي فيفيد الإئبات مبالغة. 

قوله: (غالب منيع) فلا دار تفعله ولا معقب لحكمه وارتباط قوله تعالى: #أليس 
الله بكاف# [الزمر: 9*] إلى هنا بما قبله لأنه أخبر تعالى: #والذي جاء بالصدق# 
[الزمر: 77] الآية وتبليغ الصدق وهو ما جاء به عليه السلام لا يخلو عن أذى الأعداء 
قرر ألنّه تعالى أنه #كاف 0 الآية تسلية له علية د 
تَنْعُون من دون أله اق 2 © تل وفك شن 1ل 3 00 
ليج 4 ب ص صبثر مب قل > ره امه 16و 2 كَل الْمتَوطُونٌ (2) 

قوله: فنك يه أعدائه لوضوح البرهان على تفرده بالخالقية) والمانع عن إسناد 
الخلق إلى غيره تعالى بحيث اضطروا إلى إذعانه ومعرفة ما يوجب بطلان معتقدهم فما 
بالهم في تخويف عبده بما لا ينفع ولا يضر وبهذا يظهر ارتباطه بما قبله وأنه ليس بتكرار 
بالنسبة إلى هذا الارتباط . 


سورة الوْص/ الآبة 20 


قوله ؛ لاقل أفرأيتم» [الزمر : 4]) أي أخبروني بعد اعترافكم لِك أن ما تذّعون ش 
من دون أله أي ما تعبدونه من الهتكم من دون الله إن أزادني الله بضر هلمن كائلفات 
ضره# [الزمر: ”ا أي هل يقدرن كشف ذلك أي دفعه قبل الوصول أو رفعه بعندتالوصول ش 
ولعل التعبير بالكشف لذلك وكذا إن أراد الله بكم ضرا ومن في الأرض جميعاً هل يتكدرن 
الكشف عن ذلك و ال ا 0 ادام ا 
ورده بأني أخاف رب العالمين لا غير أ و لأن فيه مراعاة الإنصات المسكث: للخضم إلا ظ 
الدمع انا النصح ولذا قدم إرادة الضر ويعرف حال :غيره بالإشارة وفي التعبيز بان ٌْ 
أرادني الله بضر دون إن أراد الله ضرا بي مبالغة وكذا الكلام في القسم الثاني والقاء غطف ا 
على مقدر أي. أنظرتم بالنظر القويم نرأيتم أو عطف على ما قيله والهمزة الح ايام 
من مؤخشر. وهذا هو المناسب لبيان تعقيب ما بعده يما ثبله. 

قوله : إلى أ بحر مشا عار ,اوضر لد عاك لسار سوق وا ور 
أن بيني بضر هل يكشقة) أي ارايعم بعداما تحتنتم الج إشارة إلى ما ذكرناه قوله بعدما 

تحققتم الخ معنى الفاء فلذا سقط في فوله أي أرأيتم بعدما تحققتم واعترفتم أن مخالق اتعالم 
الخ أشار به إلى أن المراد بالسموات جائب العلو والأرض جائنب السفل فيعم العالغ كله 
وعن هذا قال إن خالق العالم الخ قوله إن أراد الله أن يصيبني الخ هذا حاصل المعنى لا 
لكاب فى الفينى أشار :به إلى أن المراد إصابة الضر أو النفع به عليه السلام لا لا :أن ذاته أمراد . 
لكن عير به للمبالغة لأن إرادة الذات كناية عن إرادته فعلاً ما فيكون أبلغ . 7 00 

قوله : (تع) فسره هلأنهذكر في مقابلة ضر ولشكير في الموضمين لفقي ولتي 
بالرحمة للإشارة إلى أنه تفضل وإظهار الضر والرحمة لكمال التقرر في الذهن؛ : ْ ظ 
قوله: (فيمسكنها عني) أي قبل الوصول ابتداء أو بعد الوصول بقاء وإ كان المتبادر 
هو الأول في الموضعين.  ٠‏ ظ ظ 
قوله: (وقرأ أبى عمرو إكاشفات 76 [الزمر: 8؟] سكعت رعدة زمر ظ 
بالتنوين فيهما ونصب ضره ورحمته كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرر بهذا 


قد 


قوله : إذ ةا رو قو ال بحس ا ل 
في موضعين والتقرير بمعنى الحمل على الإقرار وفي الكشاف فإن قلت لم فرض المستألة في نفسه 
دونهم قلت لأنهم حوكوه معرة ة :الأوثان وتشييلها فأمر بأن يشررعهم أوية بأن خالق. البعالم هو الله 
وحده ثم يقول لهم بعد التقرير. فاب أرادني خالق العالم الذي أقررتم به بضر من مرض أو.فِقر أو 
غير ذلك من النوازل أو يرحمة فن صحة أز غنى أو نحوهما هل هؤلاء اللاتي خوفتموني إياهن 
كاشفات عني ضره أو ممسكات رحمته حتى إذا القمهم الجر وقطعهم حتى لا يحيروا! بنت شفة ْ 
قال حسبي الله كافياً لمعرة أوثانكم عليه يتوكل المتوكلون وفيه تهكم إلى هنا كلامه قزله لم فرض 
المسألة في نفسه معناء أنه لم قال أرادني ولم يقل أرادكم أ اواذنا اش مضيو أن أراذنا الله بزحمة 
والمجال أن وتوا أحخالق العالم هو الله وأجاب بأن التقرير لم يكن إلا المخر جد 


سورة الؤزمر/ الآية ا الل ل ل ل لس ا 
التقرير أنه القادر الذي لا مانع لما يريده من خير أو شر روي أن النبي كله سألهم 
فسكتوا فنزل ذلك) إذ تقرر الخ يعني أنه تعالى كونه كافياً علم مما قاله ولثلأعيد الأمر 
بالقول تبكيتاً لهم إثر تبكيت فلذا قال روي الخ للإشارة إلى أن قل للإسكاتجلا غير 
وسكرتهم لا ينفعهم حيث اضطروا إلى معرفة ما يوجب بطلان معتقدهم ثم أصروأ على 
اعتقادهم الفاسد . 

توله: (وإنما قال كاشفات وممسكات على ما يصفونها به من الأنوثة تنبيهاً على كمال 
ضعقها لعلمهم بأن الكل منه تعالى) من الأنوئة أي بعد قوله: #ويخوفونك بالذين من 
دونه» [الزمر: 175 تنبيهاً على كمال ضحفها وإشارة إلى تعجيز عما طالبهم به من كشف 
الضر من نحو مرض وفقر وإمساك الرحمة من صحة وغنى لأن الأنوثة تشعر اللين والرخاوة 
كما أن الزكورة تنبىء عن الشدة والصلاية كما فى الكشاف وأما التعبير بالمذكر أولاً حيث 
قيل : #بالذين من دونه» [الزمر: 5" فلكون تأنيئهن لفظياً حيث عبر باللات والعزى ومناة 
أو لزعمهم أن الملائكة إناث قال تعالى: #ألكم الذكر وله الأنثى» [النجم: ١؟].‏ 

ود على : فل يقر أنسؤا ع1 تيص ف كيل تق تنلثرة 09 

قوله: (على حالكم اسم للمكان استعير للحال كما استعير هنا وحيث من المكان 
للزمان وقرىء مكاناتكم) على حالكم فشبهت الحال وهي الجهة التي أنتم عليها بالمكان 
القار فيه وجه الشبه ثباتهم في تلك الحال ثبات المتمكن في مكان قوله كما استعير ههنا أي 
لفظ ههنا ولفظ حيث من المكان للزمان أي أصل وضعهما للمكان وقد يستعاران للزمان 
بجامح أنهما ظرفان وإن الممكن لا يخلر عنهما وقد مر في سورة الأنعام أن المكانة بمعنى 


لأنهم خوفوه معرة الأوثان بدليل قوله: #ويخوقونك بالذين من دونه4 [الزمر: 17] فأرجب ذلك 
أن يقدم لهم مسألة التفرير ثم يبني عليها الجواب ليكون أثبت للحجة وألزم لها قوله لا يحيروا أي 
لا يحبوا قال الجوهري المحاورة المحاوبة والتجاوب يقال كلمته فما أحار إلى جراباً وما كلمته 
بنت شفة أي بكلمة قوله وفيه تهكم يعني أنه لا معرة للأوئان فكيف يؤمر بقل حسبي الله كافيا 
لمعرة أوئانكم ثم يردف بقوله: #عليه يتوكل المتوكلون# [الزمر: 18]. 

قوله: روي أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سألهم فسكتوا فنزل أي سألهم بالسؤال 
الثاني الذي أمر يَيدِ به وهو قوله- #قل أفرأيتم# [الزمر: 8”] أي قال لهم رسول الله يه «أفرايتم 
ما تدعون من دون الله© [الزمر: 4 الآية بعد م أمر لله تعالى به فسكعوا مبهوتين فنزل لاقل 
حسبي الله [الزمر: 78]. 

قوله: وإنما قال كاشفات وممسكات على ما يصفونها به من الأنوثة وفي الكشاف انثهن وكن 
إناثاً وهن اللات والعزى ومنات قال الله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى 
ألكم الذكر وئه الأنثى# [النجم: 194 ١؟]‏ ليضعفها ويعجزها زيادة نضعيف وتعجيز عما طاليهم 
به من كشف الضر وإمساك الرحمة لأن الأنوثة من باب اللين والرخاوة كما أن الذكورة من باب 
الشدة والصلابة كأنه قال الإناث اللاني هن اللات والعزى ومنات أضعف مما تدعون لهن وأعجز. 


ناح 


سور ازمر آي "0 
تمكو واراس امون يدن وقد قدم أن الأمر للتهديد مع توضيح في لهاع +" 5 
3 قوله: (أي على مكانتي' فخذفْ للاختصار والمبالغة في الوعيد) فحذف #حمار ل 
ع ارجا رفي ان رمدي ارو بو الي اربوا رن 

لو اله يض ل عي ب لمصووي ولف مق بي لبا ادك 
< 5 0000 جاله لا ثة 00 موده عل مر االايام . قوة ونصرة) فإذا 
الم تقف حاله قلا يناسب ذكرها لعدم تقررة وأمًا تقدير المص على مكانتي فإبراز مطلق ظ 
.الحال التي لا تقف لا الحال الموجودة بقرينة قوله إن حاله لا تقف ويرد عليه أن حالة 

الكفار لا تقف فإنه يزيد عداوتهم يومأ فيوماً وبقضهم آنأ فآنا مع أنها ذكرت' فعدم 
وفوف اا أنه يجوز ذكرها مع إرادة المطلى وله نظائر كثيرة ش 
فاللإشعار المذكور منظور فيه 0 : 

قوله: (ولذلك) أ وللكون حاله مزدادة على مر الأيام توعدهم. 0 , 

ْ قوله: (توعدهم بكونه منصوراً ععليهم في الدارين فقال: انبرل مالي" 
دن 4 *]) الآية الاء ا لص 0 إليه؛ المص . : 


حك ماي الله 


قوله : ل يانيه4) بن موصولة ميل ل الوقن الف كن رمد 58 
سحقضة موحي عي إذ المقصود التعميم مع أن المراد ا 
فإن حرىي أعداته الخ لكن وح الكادر على صو الإنصاف المج عم العامم 
فإنه ااخلووا لك ع التصرت .4 


قوله : لمان .اد خاله لاقف حطك عن العنالفة :عن علوي الات لقي ماطف عن" 
لأن الإشعار بذلك المعتى هو نجهة المبالفة ومعنى المتالغة مستفاد من حذف المتعلق يعني أضمرٌ . 
.متعلق عامل وجعل مطلقاً ليفيد أن حاله يي في الترقي قوة ونصرا أمرأً لا يتمكن:الواصف من 
وصفه رلا تقف: على حد وقوفاً بل هي لا تزال نترقئ ونزداد مناعة فساعة يوماً فيوماً إلى أن تنتهي 
:في القوة أقصئ غايات الكمال 'فإن الله معينه ومظهره على الدين كلاو او اكرة كار وت ولن ذكري 
متعلقه لاقتصر على المذكور إذ يفيد ذكره إني عامل على مكانتي أي حالتي التي أنا عليها الآن . : 
قوله: ولذلك توعدهم أي ولأجل أن قوله: #إني عامل»4 [الزمر: *] دالا بسبب إطلاقه 
على المبالغة مشعراً بأنه يل يزداذ قوة ونصراً من الله تعالى توعدهم بكرنه عليه الصلاة والسلام 
منصوراً عليهم في الدارين بقوله؛ #فسوف تعلمون# [الزمر: 4 ] الآية فإنه وعيد عليهم بإخزائهم . 
ل ل ا 
[الزمر : الب ص لو و ا 
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توله: (فإن خزي أعدائه دليل غليته وقد أخزاهم الله تعالى إلى يوم بادر) حمل الخزي 
على خزي الدنيا بقرينة قوله ويحل عليه عذاب مقيم فإنه عذاب الئار كما صرخيه وأشار به 
إلى أن إسناد الخزي إلى العذاب مجاز والإسناد إليه تعالى حقيقة والتعبير بيحل هتنا رالخزي 
هناك للتنبيه على أن عذاب الآحئرة أشد وأبقى وإن عذاب الدنيا في جنبها كلا عذاب . 

فوله تعالى : إِنَآ را عْكَ الكتب يننا ألْحَقْ عَم افد وِلنَفيسو ومن َل 
نما يَضِلْ ليها وَمَآ أت عَلتهِم يوَكيلٍ 09 

قوله: (دائم وهو عذاب النار لأجلهم قإنه مناط مصالحهم في معاملتهم ومعادهم) 
دائم أشار به إلى أن مقيماً مجاز لغوي إذ الدوام يستلزم الإقامة ويجوز أن يكون مجازا في 
الإسناد أي مقيم فيه صاحيه . 

قوله: (ملتيساً به) أي الباء للملابسة وقد مر في أوائل هذه السورة تحقيقه وقد أشار 
هناك إلى جواز كون الباء للسببية أي يسبب إثبات الحق وأشار بقوله ملتبسأً إلى أنه حال من 
المفعول أو الحال من الفاعل . 

قوله: (#فمن اهتدى فلنفسه» [الزمر: 15١‏ إذ نفع به نفسه) الفاء للتفصيل أي فمن 
اختار الاهتداء به بأن اعتقد بأنه من الله تعالى وعمل بما فيه فلفعه لتفسه لا يتخعلى إلى غيره 
قدم هذا الشقى لشرافته. 

قوله: (ومن ضل) بأن لم يعمل بما فيه #فإنما يضل عليهاة [الزمر: ]5١‏ القصر 
مراد في الأول أيضاً ولم يذكر أداة القصر لانفهامه بالمقابلة ولكونها مذكورة فى موضع آخر 
وتأنيث ضمير عليها ياعتبار النفس . 

قوله: (فإن وباله لا يتخطاها وما وكلت عليهم لتجيرهم على الهدى وإنما أمرت 
بالبلاغ وقد يلغت) وما وكلت عليهم لتجبرهم الخ'' مع أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع 
الصم الدعاء» [النمل: ]48١‏ وفي قوله: وما أنت عليهم بوكيل# [الزمر: ]4١‏ حصر 
وارتباط هذه الآية بما قبلها هو أنه لما بين حال الكفار بأنهم مجزيون في الدارين بين الله 
تعالى في هذه الآية #إنا أنزلنا عليك القرآن# للتبليغ وقد بلغت فكفرهم لا يضر غيرهم 
ففيه تسلية له عليه السلام بهذا الطريق إثر تسلية بأنك منصور عليهم في الدارين. 


5 ا ا ا 8 ارعس ال عضي ب 2 8 
قوله تعالى: الله سر لْدَنَنْسَ مِينَ مَوْيِهسَا ولق لز تَمْتٌ فى مَتَامِهسَ ميلك التق 
جم ١‏ لبر حي كد ري سين ريس ع ب مر عر ا ا 31 م عر دم عم مسر سم : 
تَصَى علا ألمت َيِل الدقرع إل أجَلٍ تسم إن كيلك لأجنب لصوم بنَفَكرونَ 9 
قوله: (:# الله يتوفى» [الؤمر: ؟4]) الآية تقديم المسئد إليه يقيد الحخصر وصيغة 
المضارع للاستمرار . 


بالتدريج اختيارا فلا إجبار. ش 


جه ض : سورة الزمر/ الآية: 1 
قوله : (أي يقبضها عن الأبدان بأن بقع تعلقها عنها ونصرفها بها يرا وباطن وذلك. . 


قوله : أى نيا موا ان رفي 011111 4 الجمل كما "في برتوفيها 
إمائتها وهو أن تسلب ما هي بهأحية حساسة دراكة. من صحة أجزائها أو سلامتها لأنها عنداطلِب 
الصحة كان ذاتها قد سلبت «رالتي لم تّمت في منامها» [الزمر : : 47] يريد ويتوفى الأنفس التي 'للم.. 
نمت في منامها أي يتوقاها حين تنام تشبيهاً للنائمين بالموثى ومنه قؤله تعالى: «#رهو الذئ * 


يتوفاكم» [الأنعام: 59) حيث لآ يميزون ولا سد نان كما أن الموتى كذلك فيمسك الأنفس التي 


قضى عليها. الموت الحقيقي أي لا يردها في وقتها حية.ويرسل الأخرى النائمة إلى أجل مسمئ إلى 
اوقت ضربه لموتها وقيل يتوفى. الأنفس يستوفيها ويقيضها وهي الأنفس التي تكحون معها الحياة 
والحركة ويتوفى الأنفس التي لم. تمت في منامها وهي أنفس التمييز قالوا فالتي تنوفى 'في النزم هي ' 

نفس التمبيز لا نفس الحياة لأن نفس الحيأة إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس ورؤوا عن ابن 
عباس في ابن آدم نفس وروح ببنهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل والتمبيز والروخ 
التي بها النفس فإذا نام العيد يقن اله تطح ول تاكن رجه والطضوم ما كرت أرد اانا اهدر ظ 
وعلا علق التوفي والمرت والمنام جميعاً بالأنفس وما عنوا : بئفس الخياة والحركة ونفس العقل 
والتمييز غير متصف بالموت واليّوم وإنما الجملة هي التي تموت وهي ي. التى تنام إلى نا كلامه قوله 
كان ذاتها قد سلبت جواب عن سؤال مقدر يعني إذا كانت الإماتة عيارة عن سلب ما به النفسن 
دراكة لا سلب: الذات فكيف قال الله يتوفى النفس والنفس كما تقرر الجملة كما هي فأجاب أن 
النفس عند سلب الصحة كان ذانها قد سلب مبالغة واعلم أنه قد فسر النوفي بوجهين أحدهما أنه 
في معني الإماتة نحو قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأ» [البقرة : '4؟] على 
دام المفعول قالأنفس حيئئدٍ بمعتى الأرواح والأبدان - جميعاً ولهذا قال الأنفس الجمل كما هي 
بالتوش لما كان يمع سلب الضحة لا لحن حو زهان المجاة كما روه رن تيه أن كرد 
التوفي بمعنى الاستيفاء والقبض كقراءة من قرأ والذين يتوفون على البناء للفاعل والأنفس حينئظٍ . 
وإما ما به التمييز وإما نفس الحياة فيصح حمله على حقيقته لأنو سلب ما به النفس دراكة لكن يلزم 
من هذا الوجه أن يكون نفس الجياة متضفاً بالموت لا الجملة الحساسة ويكون ما به التمييز متصفاً 
بالموت والنوم فرد هذا الوججه بقوله والصحيح ما ذكرت أولا أي المراد بالنفس الجملة وبالتوفي 
سلب ما هي به حية حساسة دراكة والقاضي رمه الله اشتار هذا الوجه الثاني. المرجؤج.عتد 
:صاحي الكشاف ولعله إنما اختار هذا الوجه لكونه مؤيداً بما زوي عن ابن عباس رضي أللّه' تعالى 
عله قال الطيبي. رحمه الله الوجه' الأول من باب النجمع والتفريق جمع التفسين المائتة والئائمة في ظ 
احكم التؤفي أولاً ثم فرق بين مهتي الموفى فحكم على النفس المائتة بالإمساك على النائمة' 
بالإرسال والتقدير الله يتوفى الأنفسن# [الزمر: 8 أي الأنفس التي تقيض والتي لم تقبفن ' 
#فيمسك الأولى ويرسل الأخرى* ويؤيده قول صاحب الكشاف التقدير ويتوفى الثئي.لم تمت : 
فاستغنى عن ذكر يتؤفى ثانياً لجريه أولاً وتحريره الله يميت الشخص بأن يسلب منه ما به هصح | 
حيائه وينيم الآخر نومة تشبه الموت في عدم التصرف والتمييرٌ ثم لآ يرد الحيأة إلى: الأنفس التي , : 
أماتها موي جقيقرة ير التستي إلى الل أماتها بعونة ستيار إلى أل قسمس فإن نتيلز على نا 
ذكرت أن يكون التوفي مستعملا في مفهومين حقيقة ومجازاً قلت يجعبل مجازاً عن قطع تعلق 
تمن لاد خط إقاحرا الل كبا وال] بار الدن اعبار عن وهر ارت 


سورة الزعر/ الآية : 57 1ن 
عند الموث ظاهراً لا باطنأ) أي يقبضها عن الأبدان نبه به على أن إسناد الفوت إلى الأنفس 
أي الأرواح مجاز عقلي فإنه حال بدنها كما أشار إليه بقوله أي يقبضها عن الأبدان فإنه نبه 
على أن الميت بدن الإنسان وكذا الكلام في النوم فالموت مفارتة الأرواح عن الأتدان فلا 
فناء للأرواح كما دل عليه النصوص وإن ذهب بعضهم إلى فنائها وإث أريد بالنفس جملة 
الإنسان كما في الكشاف فالتجوز بإسناد ما للجزء إلى الكل وفي الكشاف الأنفس الجمل 
كما هي وتوفيها إماتتها وهي أن تسلب ما هي به حية حساسة دراكة من صحة أجزائها 
وسلامتها لأنها عند سلب الصحة كان ذاتها قد سليت انتهى وهو أوضح مما ذكره المص 
فإن ها ذكره يناء على ما اختاره الحكماء ومن تبعه منا من أن النفس تتعلق بالبدن تعلق 
التديير والتصرف والموت انقطاع ذلك التعلق باطناً وظاهراً وعند أكثر المتكلمين النفس 
تحل بالبدن حلول ماء الورد في الورد سواء كان ذلك النفس جوهراً سارية في البدن 
كسريان ماء الورد في الورد وهو الصحيح بدليل أن الروح إذا خرجت من الجسد ودخلت 
وأمثال ذلك من العروج إلى عليين ومن النزول إلى سجين أو جسماً لطيفاً مشابك الجسد 
مشابكة الماء بالعود الأخضر أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الحياة ما استمرت هي في 


روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء وهي الحياة ثم إنه في وقت النوم ينقطع 
تعلقه عن ظاهر اليدن دون باطنه وفي وقت الموت ينقطع التعلق عن ظاهره وباطئه فالموت والنوم 
من جتس واحد بهذا الاعتبار لكن الموت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص فظهر أن القادر 
الحكيم دبر تعلق النفس بالبدن على ثلاثة أوجه أحدها أنه دبر أمرها بحيث يقع ضوء الروح على 
جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه وذلك هو البقظة وثانيها بحيث ينقطع الضوء عن الظاهر والباطن 
وهو الموت وثالثئها بحيث ينقطع عن الظاهر دون الباطن وهو النوم فعبت أن الموت والتوم 
يشتركان فقي كون كل واحد منهما توفى النفس ثم يمتاز أحدهما بخواص معينة ومثل هذا 
التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر الحكيم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
[الزمر: ؟4] وفي الأحاديث النبوية ما روي في صحيم البخاري عن أبي قتادة قال سرنا مع 
رسول الله يك فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال 
بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا نغلبت عيئاً بلال فاستيقظ النبي 5 وقد طلع حاجب الشمس فقال 
يا بلال أين ما قلت قال يا رسول الله ما ألقيت علي تومة مثلها قط فقال إن الله فبض أرواحكم 
حين شاء وردها حين شاء الحديث وعن البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يله في دعاء النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت 
لفسى قارحمها وإن أرسلتها فاحفظها يما تحفظ به عبادك الصالحين وروي عن لقمان أنه قال 
لابئه يا بني كما أنك تنام ثم تستيقظ كذلك تموت ثم تحيي قاس الموت بالنوم فكانا موتغين 
قال الراغب توفية الشيء بذله وافياً واستيفاؤه تناوله وافيأ قال الله عز وجل؛ #توفيت كل نفس 
ما كسبت» وقد عبر عن الموت والنوم بالتوفي قال تعالى: الله يتوفي الأنفس حين موتها 
والتى لم تمت في منامها» [الزمر: 57] وقوله: #يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي# [آل 
عمران: 586] فقد قيل توفي رفعة واختصاص لا توفي موت والوافي للذي بلغ انتمام يقال 
درهم واف وكيل واف ووفى بعهده وأوفى إذا تمم العهد. 


غلك 5-7 آ آ سورة الؤمر/ الآ ,4 
الجبمد اتإذا قار قث ترقت وى اوموقي امه إلى فاقوا > كبقل تال اقل 
الروح من أمر ربي» [الإسراء: 86] :أي مما استأثره الله تعالى بعلمه على وجذه, ظ 
قوله: (ؤهو في النوم) فالنوم مشابه للموت والنائموث مشابهون للموتئ تيك لا ْ 
يميزون ولا يتصرفون كما فال تعالى : . #إوهو الذي يتوفاكم بالليل4 [الأنعام : +]. 
قوله: (ولا يردها إلى البدن وقرأ حمزة والكسائي قضي بضم القاف وكسر الضاة* 
والموت بالرفع أي النائمة ة إلى :بدنها عند اليقظة هو الوقت المضروب لموته وهو غاية جنس . 
الأرعان؟ الرائع قل الجرة وذ نكال يار ا الي لاجد ارج عرد 0 ظ 
مغياً للإرسال . ظ 


قوله: (وما لق اد عباس رضي الله عنهما أن في ابن آدم نفساً وزوحاً و 
مثل شعاع الشمس فالتفس الت بها العقل والتمبيز والروح التي بها النفئس والجياة) في ابن 
آدم نفس بسكون الفاء وروح وكذا في سائر الحيوان ولشرافة ابن آدم اكتفى به به بينهما أي بين" 
النفس والروح مثل شعاع الخ فالنفس تتجلى في الروح وتضيئه انجلاء معنوياً والروح مله 
للنفس ومنجلي لها بها تستضيء كما أن الأجسإم المستضيئة مظاهر لشعاع الشنمس 
وتستضيء منه فالروح بمنزلة الجسم المستضيء والنفس-مثل الشمس أو شعاعها تضيء 
الروح ضياء معنوياً وتستضيء الروح بها قوله فالتفس مبتدأ خبره التي بها العقل فإذا كان ظ 
العقل أي الإدراك والعمييز بها صار كالشمسسن المضيئة بالروح ميقدا حخيره أيضأ بأ التي بها 
اللن يفتح الود والفاء أيضآ والحياة . ظ 
قوله: (فيتوفيآن عند المؤت وتوفي النفس وحدها عند النوم) فيتوفيان 7 ارقن عن 
البذن بالكلية غند الموت ويفزارق النفس وحدها ولذا لم يبق له إدراك وتمييز دون الروح < 
ولذا لم يفارق عن البْدن النفسن بفتح الفاء والحياة عند النوم فيتوفى' '' هنا لازم وفي النظم 
متعد والحاصل أن شعاع النفس تنقطع عند النوم عن الروح ولذا لا يكون له إدزاك لكن لم 
رح ا 0 جسماً وبعد كونه جؤهرا أمتعلق < 
بالبدن أم حال فيه . ْ 0 7 
توله: ارما ار ارود روي كر الاستعمال في مثله إتيان الخير بالفاء 
55 القرب نسبة التوفي إلى النفس دون جملة البدن لقا ال مت لاو 


قوله ؛ يعرفاة كنس ال رسان اا اقرلة: ون الجن مسي 1 ير 35 غاية 6 
إرسال النفس يزيد أن مقتضى الظاهر أن يقال إلى آجال لأن المراد آجال الأنفس بقريتة جرئ ذكر 
الأنفس وقوله: #والتي لم تمت» [الزمر: ”4]'وفيمك التي ويرسل.الأخرى في تقدير والأنفس 
و ا و ا ا ا ا 
ازور كام كنات حو وجدالي 1 لاحل ثرا إلى رحن الجدي 


)١(‏ إن وتفرع الشهرل: نبى حم أيها: 


سورة الزمر/ الأية: ا 56 
تعالى عنهما أثبت روحاً مغايرا للنفس وأثبت التوفي له أيضاً عند المو تون النرم فبينهما 
فر كثير ولذا قال قريب مما ذكرناه وفي الكشاف والصحيح ما ذكرت أوَلالأن الله عز 
وجل علق التوفي والموت والمنام جميعاً بالأتقفس انتهى قكأن المص أشار إلى الجؤاب عنه 
بأن التوفيى نسب إلى النفس في النظم وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما فلا فنتافاة 
والزمخشري نسب التوفي في النظم الجليل إلى جملة البدن والنفس حيث قال وإنما الجملة 
هي التي تموت وهي التي تنام فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإذا نام العبد بض 
الله تعالى نفسه ولم يقبض روحه مخالف له على ما اختاره دون ما اختاره المص . 

قوله: (من التوفي والإمساك والإرسال على كمال قدرئه وحكمته وشمول رحمته في 
كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموت) من التوني الخ قد مر غير مرة أن 
ذلك في مثله إشارة إلى ما ذكر ونحوه #لقوم يتفكرون# [الزمر: ؟5] لأنهم المتتفعون به. 

قوله: (وإماكها باقية لا تفتى بفئائها وما يقترنها من السعادة والشقاوة والحكمة في 
توفيها عن ظواهرها وإرسالها حيناً بعد حين إلى توفي آجالها) لا تفنى أي الروح بفناء 
أبدانها بل هي باقية كما دل عليه قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء» [آل عمران: ]١14‏ الأبة وغير ذلك من الآيات والأخبار والقول بفنائها مخالف 
لها وارتباط هذه الآية ما أشار إليه المص من قوله وما يقترنها من السعادة الخ فإنها منفهمة 
من قوله: #قل يا قوم اعملوا على مكانتكم4 [الزمر: 4"] إلى قوله: #وما أنت عليهم 
بوكيل4 [الزمر: .]4١‏ 

قوله تعالى : 53 أَعحَدُواْ من دون ألم ما تل أَوَلَمَ مكاوا لا يملكن شيعا وَل 
يتارت 69 

قوله: (بل اتخذت قريش) اختار كون أم منقطعة لأن الاتصال يحتاج إلى التقدير 
وهي مقدرة ببل والهمزة قوله بل أتخذ يفتح الهمزة على أنه استفهامية وهمزة الوصل 
محذوفة وقريش مذكور بقوله: #إيا قوم اعملوا# [الزمر: 4] بل للترقي من أخبار سوء 
حالهم في الدارين إلى بيان سبب أسوأ حالهم والهمزة للونكار. 

قوله: (تشفع لهم عند الله) أي في الدنيا في معاشهم فإنهم ينكرون الآخرة فضلاً عن 
الشفاعة فيها أو في الآخرة إن فرض وقوعها. 

قوله: (أيشفعون ولو كانوا على هذه الصفة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا 


قوله: يشفعون تقدير لفعل دخلت عليه همزة الإنكار عامل في الحال فإن #ولو كانوا لا 
يملكرن © الآية في معنى الحال من ضمير الفاعل في يشفعون المعنى أيشفعون غير مالكين للشفاعة 
مسلوبي العقل والتمييز والشفيع يجب أن يكون قادراأ للشفاعة عاقلا مميزاً أي أيشفع إصدامهم وهم 
على هذه الصفة . 


قوله: لعله رد على ما عسى يجيبون به وجه الرد هو إفادة الكلام د 


هه 2100 هيب صورةالوشر/الاية: 4 
تعلم) أيشفعون ولو كانوا الخ أشار إلى أن أولو كانوا الهمزة فيه داخلة ملي مُحذوفٌ وهنا 
يشفعون فالهمزة لإنكار الوقوع والواو للحال أيشفعون حال كونهم على هذه“ الضفة فإن هذه 
الكيفية تنافي الشفاعة بديهة قوله لا تقدر معنى لا يملكون ولا تعلم معنى ولا يعقلون من 
العقل بمعنى الإدراك الكلي وهذه إشازة إلى الصخرى والكبرى مطوية وهي أن ,الشفاعة)لمن 
ا د ال ل لا لوال ايقن فننه ب الس 
الحم حو ل العام ء إليها.. ْ ل 
| قوله تعالى : ل يِل ألمَتحَ جيم ماك الشعوب والأين شر رهد ميعفرة (©) 

قوله: (رد لما عسى يجيبون به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم 
والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ولا يستقل بها) أن الشفعاء . 
أشخاص الخ فإسناد الشفاعة إلى الأصنام مجاز.إذ المراد أشخاص وهم العباد والزهاد 
: مقربون عند الله تعالى هي أي الأصنام تماثيلهم أي صورهم لا روح فيها:فهم قأدرون 
عالمون فالجواب بتحرير المزاد والرد منع الكبرى وهي أن تلك الأشخاص قادرون عالمون 
وكل من هذا شأنه فله الشفاعة بأن الله تعائى مالك الشقاعة كلها بحيث لا شد متهاقر إو" 
ل يا ل ا لا 
أضاف إلى المعرفة قوله لا يستطيع أحد نكرة في سياق النفي يفيد العموم أي لا نبي: مرسل 
ولا ملك مقرب فضلاً عن غيرهم أي لا يقدر أحد على 'أمر ما فضلاً عن الشفاعة: قوله: | 
. #إلا بإذنه» [البقرة : ] مستفاد من كون اللام للاختصاص ملكا فإن للمالك أن يان 
غيره التصرف في مملوكه وقد صرح به في مواضع عديدة فح يكون معن قوله: آم 
اتخذوا من دون الله شفعاء» [الزمر: ”4] من دون إذن الله شفعاء قوله ولا يستقل بها من. 
قبيل عطف العلة على المعلؤل أي لا بد من الإذن للشفاعة لأن أحداً ما لا يستقل بها لأنه 
ملكه تعالى كما عرفته ومعلؤم بالبديهة أن المملوك لا يتصرف فيه أحد بدون إذن. المالك 
كلاه تخاص ايعا كل سروس ١‏ بقذن النقاع براك كان ليم كدر وعلم ناد ]د 
تعالى فظاهر وإما بإذنه فلعدم استقلالهم قاتخاذهم الشقعاء من دون إذن الله تعالى باطل , 
قوله م قر لك» أي الشفعة لا توجد إلا اه كلمة ثم للتراخي ار إذ قري 
الشيء فوقه. |0 


قوله: (فقال: له ملك السموات والأرضن [الزمر 4 له مالك الك كل لا 


الست عا الصسنة إن أ ل وحار تسد اللقافة زا تعرز زا طيره مظفا خل ف ع 
الانتفاء شفاعة أصنامهم دخولاً أولياً قال صاحب الكشاف في #قل لله [الزمر: 44] الشفاعة 
يا ال عر وكيا باد ينص اعد خاقة ١1‏ بتري بكرب المتتفرع ناته عوبر رار 
الشفيع مأذوناً له وعهنا الشرطانُ مفقوذان جميعا . ظ 
ظ قوله: جلك احا يكسوني ابرورك إاعريزيه اد كرلة انه مالك السنموات 


سورة الدعر/ الآية: م سمش شس66م ص صم ضضم متهم ...س3 ة#ت 
يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه يوم القيامة فيكون المللكءله أيضاً ح) فإنه 
مالك الملك كله نيه به على أن المراد بالسموات جائب العلو والأرض “جانب السفل 
فيتناول المخلوقات كلها وعن هذا قال مالك الملك كله وهذا يستلزم أن لا يملشه أحد أن 
يتكلم في أمره الخ فضلاً عن الشفاعة دون إذنه للشفيع والمشفوع له جميعاً فلا يشفع“أجد 
إلا بإذنه للشفاعة ولا يشفع لكل أحد بعد الإذن إلا بإذن المشفوع له #ثم إليه» [الزمر: 
؛؛] فقط لا إلى غيره #ترجعون4# [الزمر: 55] بالبعث للجزاء قوله فيكون له الملك أيضاً 
ح فيزول الملك الصوري عن غيره بالمرة ة وبهذا يتم الجواب إذ نفي الشفاعة عن غيره إلا 
بإذنه إنما يظهر على وجه علم اليقين في الآخرة وبهذا القول أشير إلى أن الملك ح لله 
تعالى كما قال تعالي: #مالك يوم الدين* [الفاتحة: 1] وقوله تعالى: #لمن الملك اليوم 
لل الواحد القهار» [غافر: .1١1‏ 

قوله تعالى : وَإذَا دك الله وله أَسْمَأَريتَ ملو ادن ل لا مؤمتورت بال فر وَإِذَاء كر 
3 قراس ال جر لاسن 
لد ين من دون إذا هم يسَمَبْسِرونَ | 0 

قوله: البواي ا و 00 ن حالهم ح 

بين الأمرين . 

قوله: (اتقبفت ونفرت) أصل معنى الاشمئز تزاز انقباض الجلد ونحوه ثم شاع في 
النفرة والظاهر من كلامه أنه جمع بين المعنيين لكن مراده الثاني وذكر الأول التنبيه على 


المناسبة بين المعنى الأصلي والتفرة ثم إسناد النفرة إلى القلوب مجاز لكونها محلا له 
فالمراد نفرة صاحب القلوب ولذا أسند الاستبشار إلى ذواتهم 


والأرض4 [الزمر: 45] جملة مقررة لقوله: #الله الشفاعة جميعاً» [الزمر: 4] لأنه إذا كان له 
الملك كله ومن جملة الملك الشفاعة كان مالكا لجنس الشفاعة جميعاً. 


قوله: دون الهتهم يعني إذا أفرد الله بالذكر ولم يذكر معه الهتهم اشمأزوا واتفيضوا وإذا ذكر 
الذين من دونه وهم ألهتهم ذكر الله معهم أو لم يذكر استبشروا ققوله دون آلهتهم إشارة إلى أن لفظ 
وحده ليس وارداً على وجه الاعتراض مثل لفظ تعالى أو سبحانه أو عز وجل بعد ذكر اسم الجلال 
بل المعنى أن مدار هذه الآية وما سيق له الكلام هو معنى التوحيد فسيق معنى وحذه على ذلك 
المساق إذ لو قيل #وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة# [الزمر: 586] لكان 
الكلام بمعزل عن المقصود لأنهم ما كانوا يشمئزون إذا شفع ذكر الله بذكر الهتهم إذا ذكرث الهتهم 
وحدها كانوا يستبشرون وإنما كان اشمئزازهم من ذكر الله وحده فنبه الله بوضع قوله؛ «الذين لا 
يؤمئون بالآخرة» [الزمر: 46] موضع الضمير على أنهم ما اشمأزوا إلا أنهم ركنوا إلى اللذات 
العاجلة وانغمسوا في الشهوات النفسانية فإذا سمعوا قول لا إله إلا الله فاستلزم ذلك العبادة لله 
وحده والتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وظهرت آثار الكأبة على وجورههم 
وانقبضت قلوبهم وضاقت صدورهم وإذا ذكرت أصنامهم مالت قلوبهم إلى اللذات العاجلة 
واستيشروا وفرحوا. 


2 سس 1111ل 11111 1017٠7 ٠‏ سورة الزمر/ الآية: 45 


قوله: (وإذا ذكر الذين من دوته) أي وحدها لقوله.من دونه أي تاوزن أثله لعائن ظ 
فالقول بأنه أما وحدها أو مع الله ضعيفه إذ التجاوز يأبى عنه . 


قوله: (بعني الأوثان لفرط افتفانهم بها ونسيانهنم حق الله وقد بالغ في الأدون حر" 
بلغ الغاية فيهما فإن الاستبشار ,أن يمتلىء قلبه سروراً ختى تبسط له بشرة وجهه والاشمئزاز 
أن يمتلىء غماً حتى ينقبض أديم وجهه) ونسيانهم حق الله تعالى لاستيلاء الوهم: حين' الأمن 
من مس الضر ومنشأه إنكار:الآخرة فلذا قيل قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة وااختير 
الإطناب ولم يكتف بقلوب البكافرين أو الكافرون فإنه سنب لعدم إيمان سات ئر المؤمن به 
قوله حتى بلغ الغاية فيهما أي في الأمرين وهما الاستبشاز فإنه عبارة عن أن يمتلىء قليف 
امتلاء معنوياً سرورا أ وفرحاً ختى ظهر أثره كأنه لقغرط امثلاثه فاض وبالاض يلد جتن ظ 
وصل إلى بشرة وجهه وأشار إليه بقوله حتى تنبسط له الخ وكذا الكلام في الاشمئز راز أى أن 
يمتلىء ل ل ل لة ظ 
فظهر أثرة فيه كما يشاهد في وجه المتعبس المحزون . 

قوله: (والعامل في إذا المفاجأة) والمراد إذا الثانية إذ الأولى شرطية والثانية 28 < 
فإِذًا المفاجأة قام مقام الفاء وإذا العفاجا: ظرف زمان كما هو مختار الزجاج فالفاء للعطفا . 

ْ بحسب المعنى لكن الفاء هنا'لم يذكر فالمعنى وإذا ذكر الذين من دونه فاجؤوا.زمان 
استبشارهم أو مكان استبشارهم كما هو مذهب المبرد والمفعول به محذو ف أي فااجؤوا ‏ 
زمان استبشارهم أو مكان استبشارهم فقوله والعامل في إذا على أنه د 
على أنه مفعول به وإلا يصير الأ ارك ا لزنا رف حادق لمعيه 0 : 


م م 


4 وله تجالى: ل له اي تعونت رأ ل موزل‎ ٠ 
008 عِبَاوِكَ ف ما كوأ فيه يخيش (7©) ظ‎ 
5 قوله: (التجىء إلى الله تعالى بالدعاء لما تحيرث ني أمرهم وعجزث ني‎ 
وشدة شكيمتهم) التجىء إلى الله تعالى الخ التجىء أمر معنى قل اللهم إلخ لما:نحيرت في‎ 
كفرهم الخ خطاب له عليه السلام وهذا تعليم الأمة وإرشاد إلى التجائه إلى الله تَعالى‎ 
بأسمائه الحسنى وقت التحير في أمر ما لا سيما في أمر الدين فإنه يكشنف الغمراء ظ‎ 
ويحسن بالنعماء وإلا فهو الخد عباده ويقدر على 'اتقليب قلوبهم وتغاجيل بعا عذاب ظ‎ 
من كان حاله كذلك . ظ‎ 
قوله: (فإنه القادر علن الأشياء) معنى فاطر السورات الخ وإن السموات أرضر ظ‎ 

عبازة ة عن جميع الأشياء الممكنة .لكن الأولى فإنه الخالق إذ الفاطر بمعنى الخالق قال في 
سورة الأنعام وعن ابن عباس رضي الله:تعالى عنهما ما غرفت معنى الفاطر, حتى ' ناي 
أعرايان يضما في اال جديا 1 لزني أل سانيا وزيا كله الخاو بار ظ 
للقتو قال فإنه القادر . ظ 


قوله: (والعالم بالأحوال كلها) معنى عالم الغيب والشهادة والأولقَ:العالم بها حتى 
يتناول ذوات الأشياء وأحوالها, 

قوله تعالى : وَل أن رت ظَلْمُواما فى الْدرْضٍ جَيعا وشم مع لأفلدوأ بو- لين سه 
اع يلقمو ودام تس> لنَّهِمَالم يكووأ يتبوت © 

قوله: (فأنت وحدك تقدر أن تحكم بيني وبينهم وعيد شديد وإتناط كلى لهم من 
الخلاص زيادة مبالغة فيه) نأنت وحده الخ الحصر مستفاد من تقديم المسند إليه على الخبر 
الفعلي قوله تقدر أن تحكم الخ أشار إلى أن المراد بالعباد هنا نفسه عليه السلام والكافرون 
اللئام بقرينة ما سبق ولو عمم الحكم لدخل الحكم بينه وبين هؤلاء دخولا أولياً وإتيان الفاء 
في فأنت للإشارة إلى أنه متفرع على ما قبله لكن لم يذكر في النظم الكريم إحالة إلى فهم 
السامع أو النظم الكريم بمنزلة الصغرى والكبرى مطوية فما ذكره المص نتيجة القياس وهذا 
الاحتمال هر الراجح ولو ثبت أن للذين ظلموا أي كفروا ما في الأرض أي ملك ما في 
الأرض جميعاً ومثله وضم مثل ما في الأرض معه لافتدوا به لكن لا يقبل كقوله تعالى : 
#إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به» 
[آل عمران: ]9١‏ وعن هذا قال وعيد شديد الخ نهذا تمثيل للزوم العذاب لهم وامتناع 
الخلاص عنه إذ لم يقصد إثبات الشرطية بل التمثيل بحالهم بحال من يحاول التخلص 
والفداء بما ذكر فلا يتقبل منه وهذه الجملة قيل إنها معطوفة على مقدر والتقدير أنا احكم 
بينهم بالعذاب ولو علموا ذلك ما فعلوه والأولى جملة مستأنفة مسوقة لبيان أثر الحكم 
الذي استدعا النبي عليه السلام بتعليم الله تعالى إياه عليه السلام وبيان شدة فظاعتهم كما 
كان شدة شكيمتهم في الدئيا جزاء وفاقاً إوبدا لهم» [الزمر: ]4٠‏ أي ظهر لهم من الله 
تعالى ما لم يكونوا يحتسبون4 [الزمر: 87] بل حسبوا لئن رجعوا إلى ربهم أنهم لهم 
الحسنى وفيه زيادة مبالغة فيه أي في الوعيد لأن الشر من حيث لا يحتسب أشد فكيف إذا 


5 0ن 
حا د شت ل ا . 


قوله : زيادة مبالغة فيه المعنى وظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن في حسبائهم ولم 
يحدثوا به نفوسهم وقيل عملوا أعمالاً حسبوها حسنات فإذا هي سيئات وعن سفيان الثوري أنه 
ترأها فقال ويل لأعل الرياء ويل لأهل الرياء وجزع محمد بن المنكدر عند موته فسثل له فقال 
أخشى اية من كتاب الله وتلاها فأنا أحخشى أن يدو لي من الله ما لم احتسبة قوله: #سيئات 
أعمالهم» أو كسبهم الأول على أن يكرن ما موصرلة فإن العمل بمعنى المعمول أي سيئات 
أعمالهم التي عملوها والثاني على أنها مصدرية. 


(1) مع إبهامه إذ المعنى فظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن في -حسياتهم ولم يحدثوا به نفوسهم كما 
في الكثاف وما ذكرناء لظهر إفادة للمبالغة . 


سس كورة الزمو/الن: 1 
توله تعالى: أَوَيدَا دا اث ما حكسبوأ اق بهم كما كاثرأر بد باون 2 ' 
قوله: (ونظيره قوله: لافلا تعلم نفس ما أخفي لهم» [السجحدة: 31في الوعد ظ 

فيفات أعمالهم أو كسبهم حيث تعرض صحائفهم) ونظيره أي. في إفادة المبالعْة قولم 

تعالى: #فلا تعلم نفس4 [السجدة: 117 الآية لكن هذا:في الوعد وما سبق في الواعيب 

حيث أبهم للدلالة على أنه مما لا يخطر بالبال وعلمه منحصر في الملك المتعال قولهِ في ظ 

الوعد متعلق. بلفظ قوله دفعاً للإنهام بسبب سوء الأوهام #وبدا لهم سيئات أما كسبوا»: . 

[الزمر: 4 كالتفسير مما قبل بأن بين أن ما عه سيئات ما كبوا لفظة ما 

أما موصولة عبارة عن الأعمال كما قال سيئات أعماتهم | و مصدرية وهو المزاد بقوله أن . 

كسبهم أي سيئات كسبهم علئ أن المراد بالكسب الحاصل بالمصدر أي مكسؤبهم فالمآل 

واحد لكن رجح الأول لأنه ضريح في المقصود كه ظ 

تعرض ظرف لبذا لهم صحائفهم فظهر ما فيها أو حيث صورت يصورة قبيحة.. ا 

قوله؛ (وأحاط بهم جزاؤه) حم حيث أهعلكوا لأجله أي لأجل استهزانهم وسلهم 4 


أجاوا به. 


قوله تعالى : كَإِدَاء الصو ةلاخ خئة بنعة نك 16 ناز عدم 
بل هّ تنه ولوق اكْرم لا بعلنوة هع ظ | 1 
قوله : رار يي دجما عقي راطا الى زر لوإذا كر 00 
[الزمر: ه؛] بالفاء لبيان مناتضتهم و وتعكيسهم في التسبب بمعتى أنهم ية يشمئزون عن ذكر ال | 
وحده ويستبشرون 0 من اشمأزوا من ذكره دون من اسد ستبشروأ 
بذكره) إخبار عن الجنس الخ حمل اللام في الإنسان على الجنس وبعض أفراد 5505582 ظ 
كذلك وعن هذا قال بما يغلب فيه نف تغليب ولو حمل اللام على العهد وهر الذي اشماز 
قلبه إذا ذكر الله وحده الخ لا استغتى عن التمحل المذكور قوله والعطف على قوله ' طوإذا: 
ذكر الله ا [الزمر: 146 يؤيد العهدية وأظهر. موضع المضمر للتوبيخ على أنهم كم 
يعملوا بمقتضى الإنساتية قوله: بالقاء دوث الواو كما في”'2 الآية المتقدمة لبيان مناقضتهم. الخ 
وتعكيسهم في السبب أي .جعلهم من ليس بسبب سببا فإن الا: شمئزاز عن ذكر الله ورجده لا 
يكون سبيآ لإلتجائهم إلى الله تعالى حين أصابه الضر بل هو سيب لإعراضهم .ننه قال 
'صاحب الكشاف قلت في هذا السبب لطف وبيان إنك تقول زيد مؤمن بالله فإذا مسه ضر 
التجأ إليه فهذا تسبيب ظاهر لا لبس. فيه ثم تقول زيد كافر فإذا مسه ضر التجأ إليه فتتجيء 
بالفاء مجينك بافا ثة كاذ لكا حبن اتجا إلى ا تعالى الذيي التجا المؤؤمن إليه مقي < 


)١(‏ وهي قوله تعالى : 0 الإنسان 5 دما زبه منيباً إليد» الآية ولعدم. كونه ب عما قبله 
عطف بالواو. ْ ' ل 


اللي اا ا ته 8 
كفره مقام الإيمان ومجريه مجراه في جعله سيبا في الالتجاء فأنت تحكييانا عكس فيه 
الكافر ألا ترى أنك تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله انتهى والمقّن. أراد أن 
يلخص قبينه على وجه الإجمال بحيث يقرب من الإخلال والحاصل أن في الفغاء استعارة 
نيقي" عمل ما لأأركرة سما سيا كما وتطقييا بيه :رما سشناةمن كلام الحضى |0 
المناقضة والتعكيس مرتبان على الاشمئزاز والاستبشار معأ قيل ويجوز اعتياره بين كل منهما 
على حدة ولم يلتفت إلى كون الفاء داخلة على السبب دون المسبب وظهور ما لم يكونوا 
يحتسبون مسبب عما بعد الفاء لأنه يتكرر مع قوله: #والذين ظلموا» [الزمر: ]2١‏ الآية 
إلا إذا حمل أحدهما ما في الدنيا والآخر ما في الآخرة وقد أشار إليه في قوله: طإوالذين 
ظلمرا» [الزمر: ]5١‏ حيث قال وقد أصابهم فإنهم قحطوا سبع ستين الخ ولم يلتفت أيضآ 
إلى كون الفاء تفصيلية لسيئات ما كسبوا لأن المراد به الظهور يوم القيامة وقد صرح به 
حيث قال حيث تعرض صحائفهم على أن ما اختاره الشيخان فيه للف ومبالغة كما عرفته 
من بيان الزمخشري . 

قوله: (وما بينهما اعمتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم) بيان فائدة الاعتراض”'' وفيه 
إشارة إلى أن الكلام مسوق للإنكار والتعجب كما صرح به الزمخشري والمراد التأكيد معنى 
فلا يضره التقديم والتأخير وذلك إشارة إلى ما ذكر من الاشمتزاز والاستيشار والمناقضة 
والتعكيس والقصر على الأولين قصور عظيم إذ الإنكار للمجموع من حيث المجموع أو 
التعكيس وكلام المص ماثل إليه . 

قوله: (أعطيئاه إياها تفضلا لأن التخويل مختص به) فى اللغة بما كان تفضلا فهو 
أخص من الإعطاء مع فطع النظر عن الإسناد إليه تعالى كأنه إشارة إلى اختيار خولناه على 
أعطيناه مع قطع النظر عن الإسناد إليه تعالى فتأمل . 

قوله : (على علم عندي) خبر إن كانت ما موصولة لكن حقه أن يكتب مفصولة عن 
أن وححال أن كانت ما كافة وهو الظاهر إما لفظأً فلأنها موصولة بأن فى الخط وإما معنى 
قلإفادة القصر . | 

قوله: (أي علم مني يوجوه كسبه) وهذا إذا كان المراد بالنعمة المال فقط وهو بعيد 
لأنها عامة له وللصحة وللأمن من خوف الأعداء والغرق والخرق وغير ذلك كما أن الضر 
عام للمرض والفقر والخرف والجوع وغير ذلك . 


قوله: فإن التخويل مختص به أي بالإعطاء على وجه التفضل فإن الأعطاء الذي هو في 
مقابلة الأجر والعوض لا يسمى تخويلاً يقال خولني إذا أعطاك على غير جزاء. ظ 


. أي يجعل التضاد منزلة التناسب بواسطة التهكم كقوله تعالى : #فيشرهم بعذاب أليي#‎ )١( 
(؟) كما قصله في الكشاف من دعاء رسوله عليه السلام ربه بأمرء وقوله #أنت تحكم» الخ ثم عا عقبه من‎ 
الوعيد العظيم تأكيد لإنكار الاشمئزاز والاستبشار ورجوعهم إلى الله تعالى في الشدائد إلى آخر ما قال.‎ 


615 سورة ره الزمر/ لآية. : 


قوله : (أو بأني سأعطاء لمالي من.استحقاقه) أو و اياي 
على علم مني به سأعطاء لمالني أي لأجل. شيء حصل لي وهو استحقاقي له:.وهذًا عادة 
. الككفرة قال تعالى.: #فإذا جاءنهم الحسنة قالوا لنا» [الأعراف: 1] الخ أَيٍ لأجابنا 
وان امستحتوفار 7 0 0 

قوله : الع ا و 
لاتير ال تماد فيه ينوا أ نطف عا اتزلد تن أ على مين بي 
وباستحقاقي وهذا لازم للأول قوله والهاء أي في قوله أوتيته الخ أن المراد 0 
فالمرجع شيء ة في الحقيقة أو ناء نعمة كتاء رحمة في عدم تمحضه للتأثيث . ١‏ 0 


قوله: (امتحان له) أي: ممتحن به على أن المراد الحاصل بالمصدر غير بالبنتلار 
للمبالغة وأصل الفتنة الامتحا وإطلاقها على المصيبة لأنها مما يمتحن به. 00 210 | 

قوله: (أيشكر أم يكفر وهو رد لما قاله وتأنيث الضمير باعتبار الخبر ده 
وفرىء بالتذكير ذلك) وهو رد لما قال كانه قبل ليس الأمر كللك بل هي فنة قوله ذلك أي 
كون ذلك المذكور من اللعمة, فتنة . 5 . 
قوله : (وهو دليل على أن الإنسان للجنس) وعن هذا اختاره فيما مر وحمل على الي 
لاا يي 0 
| ولكن أكثر الكفرة وعم انيه ادي يه , 
قوله تعالى : عَدََالَ انين ملو مَمَآ عق عَم كا كوا مون 1 


قوله: (الهاء لقوله «إنما أونيته على علم6”' [الزمر: أنه كقمة ربج 
وقرىء ناك والذين من قبلهم قارون وثومه) والمراد بالهاء مسماأة لا لفظه. والعراد مسار 


قوله : والهاء لما أن جعالت موصولة أي ضمير المفعول في أوتيته راجع 55 إنما إن 
جعلت موصولة أي إن الذي أوتته فخبر إن على علم وإث جعلت كافة فالضمير للتعمة فح كان 
الظاهر أن يقال أوتيتها لكن ذكر ضمير النعمة لأن المراد إنما أوتيت شبيئاً من التعمة . 7 ندم 
ظ 3 قوله: : لما لي من استحقاقه قال صاحب الانتصاف وكذلك تقول القدرية إن الإثابة على اله 
تح عمد بح ع د12 ووو ا ا ا 20 
جعلوا الثواب من ن الله سبخانه وتعالى تفضلا لا استحقاقاً . 

فوله: وتأنيث الضمير باعتبار الخبر ولفظ النعمة الوجه الأول أولى. لأن ابن جني ذكر أنه إ: إذا 
حمل على المعنى أولاً لا يحسن بعده الحمل على اللفظ . 

قوله: وهو دليل على أن الإنسان لجس أي هذه الآية دليل على أن المراد الإنساذ في إن 


)0( .قوله تعالى 2 1-6 عندي لظاعر أنه سهو من الناسخ فإنِ ني غي مرجزة في اقم م ْ 
إلا أن يقال إن هذا قول قارون أوقومه إذ المعنى قد.قال مثلها وما ذكره مثلها. ' 


سورة الؤمر/ الآية 1 ١ه‏ ال لل ححص الا 
المؤنث إما تعبير بالجزء عن الكل أو بناء على أن الضمير هو الهاةتفقط والألف إشياع 
للفرق بين ضمير المؤنث والمذكر فإن كان اسم فلا كلام في دخول لام التغويف عليه . 

قوله: (فإنه قالها ورضي به قومه من متاع الدنيا) فإنه قالها أي هذه الجملة'فإنها عين 
ما قال والاختلاف باعتبار المحل لا يعبأ به في مثل هذا ولئن اعتبر فالمعنى قال مثلهلاقوله 
ورضي به قومه فجعل المجموع قائلين لكونهم راضين فإسناد '' ما للبعض إلى الكل مجاز 
عقلي والرضاء في هذا وإن لم يشترط عند بعض لكن الرضاء متحقق هنا فما أغنى عنهم 
الفاء لأن ما قبله سبب لاخبار ما بعدله. 

قرله الى سبي يب يا ما كُسبوأَالينَ موأ ونْ كتؤلاة سَمْعِبيمَ يات مَأ 
كَبَِْوَمَاهُم بمعَجرينَ 89 

قوله: (جزاء”"؟ 582 أعمالهم أو جزاء أعمالهم وسماه سيئة لأنه في مقابلة أعمالهم 
السيئة) جزاء سيئات الخ قد مر غير مرة أن المضاف مقدر في مثل هذا أو المراد بالسيئات 
جزاء سيئة مجازاً لكونها سيباً للجزاء وسماه أي الجزاء سيئة مع أنه ليس بسيثة للمشاكلة لأله 
وقع وذكر في مقابلة أعمالهم السيئة تقدير إلا تحقيقاً لعدم ذكر السيئة صريحاً هنا على هذا 
التقدير مثل قوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة» [الشورى: ]5٠‏ لكن المشاكلة فيه تحقيقا. 

قوله: (رمرآ إلى أن - جميع أعمالهم كذلك) فإن جعل جميع يع ما يجزون به سيئاً يدل 
ل ل كذلاك وي نوع منفاة إنا الجتد اد لين مدل تل الاعيما - 
السيئة وجزاء المعصية فمن أين يفهم أن كل ما عملوه كذلك ولذا قال رمزاً الخ ألا يرى أنه 
كثيراً ما يقابل جزاء سيئة بجزاء الحسنة . 


مس الإنسان ضر جنس الإنسان كما حمله على الجتس هتاك بأن قال هو إخبار عن الجنس يما 
يغلب فيه وجه الدلالة هو رجم ضمير الجمع إليه إذ لو كان المراد منه المعهود لما ساغ ذلك . 

قوله: جزاء سيئات أعمالهم وجزاء أعمالهم يريد أن المراد يالسيئات إما نفس أعمالهم السيئة 
ومعلوم أن الذي أصابهم ليس نفس تلك الأعمال بل جزاؤها فح لا بد من تقدير مضاف فالمعنى 
وأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا فعلى هذا يكون السيئات حقيقة في معناها أو المراد بها جزاء 
السيغات وجزاء السيثة ليسث بسيئة لكن عبر بسيئة على طريق المشاكلة لأنه وافع في مقابلة سيئات 
أعمالهم رمزأ إلى أن جميع أعمالهم سيئات ليس فيها عمل صالح يثابون به وجه الرمز ز إلى هذا 
المعنى أنه لو عبر بلفظ الجزاء لم تكن تنصيصاً على أن جزاء ما كسبوا كله من جنس العذاب لأن 
الجزاء عام في الغواب والعذاب وأما إذا عبر عنه بلفظ السيئات فإنه يدل على أن أعمالهم التي 
يجازون بها كلها سيئات لا صالح فيها إذ لو كان في أعمالهم عمل خير يستحقون به الثواب لما 
سمي جزاء أعمالهم بالسيئات فعلى هذا يكون لفظ السيتات مجازاً فى معنى الجزاء . 


(1) والمجاز المقرد يأن يراد بالقول ما يعم المعنى الحقيقي والمجازي غير متعارف وإلا فيجري في كل مجاز 
عقلي مع أن أحدأ لم يذهب إليه 
(؟) وأفرد الجزاء لأنه جنس يحتمل القليل لا حاجة إلى الجمع سيما إذا اعتبر مصدراً. 


18 هم 


سورة الزمز/ الآيتان : 57 ؟. د 1 


قوله: (بالعكو المشركين ومن نقياة أو التبفيض) بالعتو حش بالذكر :لمناسيعه يما 
قبله من قوله: #إنما أوتيته على علم4 [الزمر: الخ وإلا:فالظاهر'بالشزنك كما يؤيده 
ويه اس جحي ربعو باجو يقوس عب يع 0 
ظالمون بناء على أن المراد: بالظلم الظلم المتجاوز الحد بانضمام الأذى إلى الكفر أو 
. بانضمام سائر المعاصي إلى الشركفالبيان ناظر إلى مطلق الظلم والتبعيض نار ا المقيد 
فلا منافاة بينهما لتغاير الجهتين . ١‏ 


قوله كد صاب الك وقد أسهم هم تحطواح سين وق يدر ناديد ناتين) 


عر لسعو ا 


قوله تعالى : َم بنقرا لل مط لق لسن يها *شْرُ َف كلل > وار 
سود 7 1 ظ 0 
ظ المطسى سير ساني ا ان ل ا لا 
تعر ضصس إصابة: أولغك لبيان إصابة هؤلاء واستدلال به على ذلك لأن اشتراك. السبب. يقتضي . 
اشتراك المسبب قوله وقد أصابهم أي وقد أنجز الله .وعده بإخزاء أعدائه وفيه إشارة إلى أن 
المراد بما يضيبهم عذاب النيا وقد أشرنا إليه فوله: #وما هم بمعجزين* [الزمر: :]8١‏ 
| تذييل مقرر بما قبله وقيل هبو إشارة إلى عذاب الآخرة #أو لم يعلموا» [الزفر: ؟8] أي 
أتجاسروا على القول المذكور أوتيته على علم ولع يعلضوا أن الميسظ الررق لمن يشا 
بسطه من عباده ويقدر لمن إيشاء تضييقه من عباده الآخرين بناء على مشيثة وحكمته لا 
. لاستحقاق العيد وعدم استحقاقه أو أن الله يبسط الرزق لمن يشاء تارة ويقدر له ثارة أخرى 
الام يع ا اي بايا الحا ال الا 0 
تقول أذلك فالاستفهام للإنكار الواقبي 


قوله:. (بأن لاع ا 1 اي وأما الغافلون فلاحظ لب وعين . 
ذلك خص بقوم يؤمنون مع أن ذلك'آية للكل لكن الكافرين لم ينتفعوا بذلك.. ْ 


5 


قوله عدن ل اه ل قا لشن 1 نقتا انه 
م ير لددت - ]| إن 7 
قوله : لك يها الرسول كاي من لذ عا (يا عبادي الذين» [الزضر 0 


2 


الآية. ظ ظ ظ 
قوله : (أقرطوا في الجناية ععليها بالإسراف في المعاصي) أي الإسرافا في 2 هذا 
مجاز لاستعبال المقيد فى المطلق فإن معناه صرف المال على وجه غير شرعي نذكر ذلك 
وأريد المطلى وهو التجاوز عن الحد م ديد المجاوز عن الحد في المعاصي أما انتعمال 


المعللة في || قي فيكون مجازاً بمرتيتين أو لكونه فرداً من المطلق فيكون إمجازاً بمرتبة. 
واحدة وله احتمال آخر وهو التثنبيه والاستعارة أي شبه الإفراط في المعاصي بالإفراط في 


سورة الزمر/ الآبة: *اه 24 
بذل المال لآ على نهج الصواب فاستعمل لفظ المشبه به في المشبة وتعدية الإفراط بعلى 
لتفسمئه معنى الجناية أو معنى الحمل . 

قوله: (وإضافة العباد نخصصه بالمؤمتين على ما هو عرف القرآن) أي اشتعمالها في 
المؤمنين أكثري لا كلي إذ قد تستعمل في الكفار خاصة كقوله تعالى في سورة القتوقان: 
«ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل# [الفرقان: ]١‏ وغير ذلك. 

قوله: (لا تيأسوا من مغفرته أولا وتفضله ثانياً) بالإحسان بعد الغفران كقوله تعالى : 

إنه هو التواب الرحيم4 [البقرة: 17 قال المص في سورة البقرة وفي الجمع بين 
الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو وبهذه القرينة أدرج المص هنا المغفرة في الرحمة 
لأنها تدل عليها اقتضاء إذ التحلية بعد التخلية والرحمة أي الإحسان بعد المغفرة ومحو 
الذنوب ولذا قال من مغفرته أولا وتفضله وهو معتى الرحمة ثانياً والأولية والثانوية ذاتي لا 
زماني وإن صح في الجملة أو رتبي. 

قوله: (عفواً) تمبيز عند من يفرق بينهما بأن المغفرة ستر الذنوب والعفر محوها 
ويجوز سترها مع عدم المحو بالمرة لكن المشهور الترادف. 

قوله: (ولو بعد بعد) أي ولو كان العفو بعد هدة مديدة كمدة العذاب فإن بعض 
العصاة يعذب ولا يغفر ثم يعفى بعد ذلك ويدخلهم الجنة تفضلا هذا إذا لم يعذب بمقدار 
عصيانه وأما إذا عذب بمقدار معاصيه ثم دخل الجنة فالمغفرة غير ظاهرة في حقه الأولى 
التقييد بمن يشاء بقرينة قوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 448] وبقرينة 
التصريح به في قراءة شاذة وسيشير إليه المص . 

قوله: (وتقييده بالنوبة خلاف الظاهر وبدل على إطلاقه فيما عدا الشرك توله: #إن 


قوله: وإضافه الحاد تخصصه بالمؤمنين وه التخصيصص دلالتها على أنهم بمنزلة وثقرب منه 
فيخرج الكافر إذ لا منزلة له عند الله تعالى قوله: لا تبأسوا من مغفرته أولاً وتقضله ثانياً وإنما فسر ٠‏ 
النهى عن القنوط عن الرحمة بهذا الترتيب لأن الرحمة للمذنب إنما تكون بعد مغفرة ذثيه دل عليه 
قوله: «إنه هو الغفور الرحيم4 [الزمر: 97]. 

قوله: وتقييده بالئوبة خلاف الظاهر هذا رد على صاحب الكشاف فيما قال في تفسير #إن 
الله يغفر الذنوب جميعا» [الزمر: 07] يعنى بشرط الثوبة وقد تكرر ذكر هذا الشرط فى القرآن 
فكان ذكره فيما ذكر فيه ذكراً له فيما لم يذكر فيه لأن القرآن في حكم كلام واحد لا يجوز فيه 
التناقض ثم قال بعيد هذا في تفسير #وأنيبوا إلى ربكم» [الزمر: 24] وإنما ذكر الإنابة على أثر 
المغفر: لثلا يطمع طامع في حصولها بغير توبة وللدلالة:على أنها شرط فيها لازم لا يحصل بدونه 
إلى هنا كلامه والمعتزلة لما أوجبوا العقاب للعاصى قيدوا المغفرة بشرط التوبة وأهل السئة جوزوا 
العفو :و لجعت عرس المنوته يدون الكرية قالامالضية لقو نفونا «لارمناب الكقات فيد 
التناقض غير لازم لأن من ذكر المغفرة بعد التوبة لا يلزم عدم حصول المغفرة بدونها وما ذكره من 
الدلالة على أنها شرط فيها لازم لا يحصل بدونه مم وقوله وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة الخ 


ال 6 13ت 1 سورة الؤمر/ الآبة 55 


لله لا يغفر أن يشرك به4 [النساء : 8 الآبة) وتقييده بالتوبة الخ رم على الرمخشري 
وسائر المعتزلة فإنهم منعوأ العفو عن الكبائر ابلا توبة ة وهنا قيد الكلااغ بالتوية على. 
مقتضى مذهبهم حيث قال في الكشاف وفي قراءة ابن عباس رضي الله تكالنى عنهما 
وابن مسعود رضي الله تعالى:عنه #يغقر الذنوب جميعاً لمن يشاء» والمراذ بمنبيشاء 
من تاب ورده المص أما أولا ثبأئه خلاف الظاهر والنصرص تحمل على ظوامزها 
حسبما أمكن وأما ثانياً فلأته:يدل على إطلاقه فيما عدا الشرك قوله تعالى : +إن الله لا 
يغفر أن يشرك به» [النساء ' 8 الآية لكن للزمخشري أن يقول إن هذه الآية أيضا 
مقيدة بالتوبة فالمناسب الاكتفاء بالأول لأن القاعدة المستمرة ما ذكره أولا كما صرح به 
أئمة الكلام إذ نو لم يحمل النصوص على ظواهرها ما لم يدل عليه قاطع على خلافها 
متا بحي ب ا و ا بيت ل د بل ظ 
الإجماع على ذلك ودل عبادة عليه أيضاً كما مر من المص . 


00 قوله: (والتعليلبقوله: «إنه :هو الغفور الرحيم؟ [الزمر : «ف] على المبالغة وإقادة 
الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة) والتعليل بالرفع عطف على فاعل يدل وكذا ما.بعدة ْ 
وجه الدلالة ما أشار إليه المص بقوله على المبالغة والمبالغة في المغفرة والرحمةة إما 
بحب الكجة انها جم لاد سروه الى يمراد لقرله ميا ريخا أو يعليت كيد ” 
نتكرن للكبائر بدون توبة وكنفيّة المغفرة باعتيار متعلقه وهو الكبائر وكذا الرحمة كيفيتة 
والشدة فيها لكونها لصاحب الكبائر' وهذا مراده ابو وو ما ستو [ 
لما عرفت أن متعلقهما كبيرة أوصاحبها فلا تفاوت في وقوعهما مغ التوبة وكذا الكلام فيما 
بعده والحصس منفهم من لحري الخبر وضمير الفصل يقويه فكمال المغفرة والرحمة على 


يشعر بأن ذكر الشيء يعد الشيء بروحي وتان الأول على الثاني وهو ظاهر البطلان. : 00 

قوله : ويدل على إطلاقه قيما-عدا الشرك أي فيما عدا الشرك من الكبائر والصغائر من ذنوب 
من آمن وجه الدلالة أن قوله : #ويغفر.ما دون ذلك4 [النساء : 4 ذكر مطلقأ من قيد التوبة لكن 
المعتزلة أقاموا لمن يشاء منزلة لمن يتوب كما قال الزمخشري والمراد بمن يشاء من تاب فبقول 
معنى لمن يشاء مغفرته تاب أو لم يتب:والتخصيص بالتائب خلاف الظاهر من الآية.. 

قوله: والتعليل بقوله: #إنه هو الغفور الرحيم» [الزمر: 07] على المبالغة 055 
على إطلاقه عن قيد التوبة تعليل مغفرته لذنوب عباده بوصف ذاته.تعائى بغاية المغفرة 
والرحمة.وجه الدلالة أن من أن من بلغ غفرانه أقصئ الغايات ورحمته غاية الكلمال أن يغفر . 
ذنوسب عباده وإن لم يتوبوا.. 000 ش : ش 5 

ثوله : افر ان الخد اليفك قيس كدي لجيه لوعن لتو لقف لحري الخبر 
وجه دلالة الحضر على إطلاق المغفرة عدم صحة معنى الحصر عند التقييد بالتوية:إذيكون المعتى 
حينئلٍ هو الغفور لمن تاب دون غبره زمن المعلوم أن غيره و ا ا 
تاب ممن هواتحت حكمه. 1 ع اك 


سورة الزمر/ الآية : ا ا م الس 7 13 1 


وجه المبالئة مختصان به تعالى وإن وجد أصلهما في غيره ظاهرة وصورة“والوعد بالرحمة 
يفيد أنه غير مستحق لذلك لولا رحمته وهو إنما يكون بدون توبة كذا فيل ولا“بلائمه قوله 
تعالى: #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم# [البقرة: ل)نأفاد 
أن الرحمة بعد قبول التوبة وبعد التوبة متحققة أيضاً. 

قوله: (وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة مما فى عبادي من الدلالة على الذلة 
والاختصاص المقتضيين للترحم وتخصيص ضضيرر الإسراف بأنفسهم والنهي عن القنوط 
مطلقاً عن الرحمة فضلا عن المغفرة) والاختصاص المستفاد من إضافة عباد إليه تعالى 
المفيد كونها مؤمنين في الأغلب وتخصيص ضرر الإسراف فال الإمام لأن معنى قوله: 
#أسرفوا على أنفسهم# [الزمر: 57] إن الضرر عائد إليهم فيكفيهم من تلك الذنوب عود 
ضررها على أنفسهم فلا حاجة إلى إلحاق ضرر آخر بهم انتهى ومراده أن للذنب إبعاداً عن 
مرضات الله تعالى وكفى به مضرة وإن لم يعذب قوله لا حاجة إلى إلحاق ضرر آخر بهم 
أي بشرط التوبة فلا يشترط التوبة قوله مطلقاً أي عن التقييد بالتوبة فالتقييد بها إخراج 
الكلام عن ظاهره قوله عن الرحمة متعلق بالقنوط وقد عرفت أن المراد الرحمة بعد المغفرة 


قوله: والوعد بالرحمة بعد المغفرة معتى الوعد مستفاد من لفظ الرحيم المذكور بعد الغفور 
وجه دلالة هذا الوعد على إطلاق المغفرة كوته لطفا بعد لطف فإن عمو المولى ذنب عبده المجرم 
وسئره لطف وإحسان ثم الرحمة والإنحام بعده لطف على لطف وإحسان على إحسان فمن هذا 
صفته من شأنه أن يغفر ذنب عبده وإن لم يئب ‏ 


قوله : وتقدير ما يستدعي عموم المغفرة مما في عبادي فإن في لفظ عبادي شيئين دالين 
على عموم المغفرة الأول معنى العبودية المستفاد من لفظ المضاف وحده المنبىء عن الدال 
المقتضي للترحم والغفراتن والثاني الإضافة الدالة على معنى الاختصاص والتقريب وهذان 
الأمران لاقتضائهما عموم المغفرة لجميع عباد الله نعالى يدلان على أنه تعالى يغفر ذنوب عباده 
مطلقاً وإن لم يتوبوا عن ذنويهم . 

قوله: وتخصيص ضرر الإسراف بأنقسهم فكأنه قيل قل يا عبادي الذين أضروا أنفسهم 
بالإفراط في الجناية معنى التخصيص مستفاد من تقييد الإسراف بأئه على أنفسهم وجه دلالته 
على إطلاق المغفرة كونه منبثاً عن الترحم المقتضي للمغفرة الكاملة والمغفرة في العفو بلا 
توبة أتم وأبلغ . 

قوله: والنهي عن القنوط مطلقاً من الرحمة فضلا عن المغفرة يعني أن الله تعالى نهى الجاني 
عن اليأس من طمع الرحمة والإنعام فكيف من طمع المغفرة وإطلاقها وجه دلالته على الإطلاق أن 
نهي عباده عن القنوط من رحمته تعطف لهم وتسل لغمهم المستولي عليهم من إسرافهم على 
أنفسهم وإفراطهم في الجتناية وأدمج في هذا النهي معنى الوعد بالرحمة التي هي الإنعام لهم وهذا 
لطف على لطف لأن الإنعام للجاني لا يكون إلا بعد المغفرة والعفو عن جتايته والإنعام بعد العفو 
إحسان بعد الإحسان ومثل هذا اللطف يقتضي أن لا يقيد مغفرته تعالى بقيد التوبة وأن النهي عن 
القنوط من رحمته مطلق غير مقيد بقيد التوبة . 


؟مه 3 آ ظ | . ظ جب يبيب حت للقي سورةالزمرا الآ 6 ظ 
فضلا عن المغفرة لا يلائم ما قدمه من قوله لا تيأسوا من مغفرته أولاً الخ : ' ظ 
قوله: (وإطلاقها وتعليله بأن الله يغفر الذنوب) وإطلاقها الحو عطق دو لملقية 8 
أي فضلا عن إطلاق المغفرة عن قيد التوبة وتعليله أي تعليل النهي باعتبار:ما برقي من' 
الخبر الله يغفر :الذنوب الأولى أبأن الله تعالى غفار.الذنوب والمبالغ في الرحمة.١‏ :0ج 

قولم: (ووضع اسم الله'موضع الضمير لدلالته على أنه المستغتر والتبتعم نغلى ْ 
الإطلاق والتأكيد بالجمع) لدلالته على أن المستغني ففيه إشعار بأن العتدرة والرحمة: ٠١‏ 
من ذاته لا لشيء آآخر من توبة وغيرها ولا: يخفئ أن التوبة لا وجب المغفرة ة فهي أيضا: . 
ظ لا ا رسي يوت من الوجوء لويد 

ظ قوله: 56 أنه عليه الضلاة السلا قال ما أحب أن يكون لي لديا وما فيه 


ْ قوله : تمي بأل ل يقر نرب أي ويدل علن إطلاق المقذرة ة تغليل النهي عن القنوظ من 
رحمته بأنه تعالى , در اللدوب جديا فإند جملة مسساهة واقمد فى اتمرقن الشليل لون القترم كاله 
قيل ما سبب نهيهم عن القنوط من الرحمة فأجيب بأن سبب النهي هو أن الله يغفر الذانوب 'جميعاً 
.. ودلالة هذا التعليل على إطلاق المغفرة لإشعاره بأن غفاريته ا 4 
0 عن جنايته بل هي تؤدني بعد العفؤ عن العجناية إلى إتعامه عليه ا 0 
الجاني هذا اللطف أن لا يقبد غفرانه بقيد التوبة . دا 
قوله : ووضع اسم الله موضع الضمير وجه دلالته على الإطلاق ما ذكره من أن اسم الجلال. 
دال على كمال الاستغناء المقتطى أن لا بحن عن :اليه عد ريتقو نه ود لع ينبا 7 ْ 
قوله: والتأكيد بالجميع وبجه دلالته على الإطلاق أنه أفاد دخول الذنب الذي لم يي عنه . 
صاحبه تحت الذنوب التي تعلقتا بها المغفرة . ' ظ 
قوله : وماتروي افكرا لغيره لارنقن عمويها 111 مابورى أند نفلل الناحر ابن الب ال ونا ْ 
ويا شي روا 1 ع ابعر لجرو حي اود سياه و لي 0 
أملك الدنيا ال نا 57 أن أمللك الدنيا ل هله الآية فالباء في بها للبدلية والمقابلة لأنه 
تعالى من على من أسرف' من عباده وؤعدهم أن يغفر لهم ذنوبهم جميعا ونهاهعم أن يمنطوا هس 
ٌ رحمته الواسعة والواو في قوله: #ومن أشرك4 عاطفة والمعطوف عليه ما دل عليه كلام رسول الله 
. ييه فمن أشرك في قول الصحابئ ومن أشرك يا رسول الله يحتمل أن يكون مرفوعاً أي ومن أشركٍ 
يفا موغودا رمحي أن ,نيوا أي أوعده الله عباده ووعد من أشرك أو مجروراً أي أن الله يغفرا' 
اذتوتامن آمن.من هاده وده أو توت من لمن وين أشركومدة الوجوة 'تترتت يفا على قزلة ." 
كيةِ إلا ومن أشنرك ولعل الصحابئ لما نظر إلى معنى قوله: فيا عبادي* [الزمز :197 .وأن له 
٠‏ مزيد اختصاص بالمؤمئين خص الغفران:بهم ولما تفكر في عموم قوله: «الذنوب جميعاً» [الزمر:' 0 
"تعر وتردة قار ولاك تراه يثراك لذ حلي ني أرعي إل أو إجود لاما يو 1 
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بها) وما روي مبتدأ خبره لا ينفي عمومها قوله ما أحب ولا أرضى أن يِكوْنِ لي أي موهوبة 
لي وفي ملكي الدنيا أي الدار الدنيا وما فيها من الأموال والزخارف بأسرهااقوله بها الباء 
للمقابلة أي بهذه الآية فإنها خير من الدنيا وما فيها لأن مضمون الآية الكريمة مخفزة المذنيين 
ولو كببرة ولو بلا توبة فهو باق أثره والدنيا وما فيها يفنى عن قريب فاختار ما هو خير وأبقى 
وفيه تبشير للمؤمنين. وبيان أن هذه الآية فيها سرور تام للمسلمين والحمد لله رب العالمين . 
قوله: (فقال رجل يا رسول الله ومن أشرك فكت ساعة ثم قال ألا ومن أشرك ثلاث 
مرات) ومن أشرك من العطف التلقيني على الذنوب في الآية فهو في محل النصب والمراد 
الاستفهام فالتقدير أو من شرك كذا فيل ولا يخفى بعده إذ العطف التلقيني عطف على ما 
قبله من كلام المتكلم فالأولى ما قاله الفاضل اليمني يحتمل أن يكون مرفوعاً أي محلاً أي 
ومن أشرك موعود أو منصوباأً أي وعد من أشرك أو مجروراً أي يغفر ذنوب من أشرك 
والرفع أرفع الوجوه فسكت أي رسول الله عليه السلام ساعة والمراد الساعة الشرعية أي في 
وقت يسير ثم قال ألا ومن أشمرك ألا حرف الاستفتاح ومن يحتمل فيه الوجوه المذكورة 
نقل عن التفتازاني أنه قال فإِن قيل إن أريد بالتوبة الإسلام فلا مغفرة للمشرك وإن أريد معه 
فلا حاجة إلى السكوت لانتظار الوحي أو الاجتهاد بل لا وجه للسؤال والآية وردت في 
المشركين إذ دخلوا دخولاً أولياً بلا خفاء قلنا أما السؤال فللاستبعاد عادة لعظم الأمر وأما 
0 والتدبر وعدم المسارعة إلى الجواب وإيراد الحديث للدلالة على 
شتراط التوبة انتهى وفيه كدر لا يخفى أما أولاً فلأن قوله بل لا وجه للسؤال ليس في 
موّعه لأن المتيادر من عبادي المسلمون كما نبه عليه المصنف وإن سلم ورود الآية ني 
شأن الكفرة ة فالسؤال في موضعه وأما ثانياً فلآن قوله وأما السكوت الخ ضعيف لأن سكوت 
صاحب الشريعة ظاهره لانتظار: الوحي في مدة الوحي وهى ثلاثة أيام والاجتهاد حين تمام 


وزنوا وأكثروا خأتوا النبي يم وقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة فتزلت 
هذه الآية وروي عن ابن عمر قال نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونغر 

من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فاقتنوا فكنا تقول لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا 
عدلاً أبدأ قوم أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه قأنزل الله تعالى هذه الآبات فكتبها عمر بن 
الخطاب بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولتك النفر فأسلموا 
وهاجررا وقال عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بعث رسول لله و إلى وحشي يدوه إل 
الإسلام فأرسل إليه كيف تدعرنى ي إلى دياك وأنت تزعم أنه من قتل أو أشرك أو زنا يلقى آثاماً 
بضاعف له العذاب وأنا قد فعلت ذلك كله فأنزل الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً 
نقال وحشي هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك قأنزل الله تعالى: #إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: او و و مر 
أدري أيغفر لي أم لا فأنزل الله تعالى : #قل يا عبادي الذين ن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رححمة الله © [الزمر: 9 قاله وحن الع عذااقيجاء راسك ققال الخسلهرن هذا الدخاسة ١م‏ 
للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة. 
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بذ الرصى كما نور في محلة على أنه لا بد من الغرق , جو ابعر تار الرسل ار 
الاجتهاد وبين السكوت لتعليم التأني وأما ثالثاً فللان كونه دالا على اشتراط الثوية كما زعم . 
الزمخشري منظور فيه والمستتد ما ذكره المصنف آنفا وأنا نا رابعاً فلما أشار إليْهاالمصنفم ١‏ 
بقوله لا ينفي عمومها كما ستعرفه ثم هذا الحديث رواء أحمد والطبراني والبيهقي ]وهو - 
صحيح لكن في سنده ضعف كما قاله ابن حجر كذا. قيل . : ١‏ 
قوله: نزوي أل لمر وكةاقالرا ررس تحن انام عبد االوئن رفسل الطقى يفير 
يو ااسو ا ا عادو اي ا 
والوليد بن الوليد في جماعة فتنوا فافتئنوا) وما روي أن أهل مكة الخ قيل هذا الحديث في ظ 
صحيح البخاري لكنه بغير هذا اللفظٍ قوله فتنوا أي عذبوا. وفي التنفسير الكبير:وقيل تزلت 
في عياش بن ربيعة والوليد د الوسر من لالس ا لم فدنوا فافتتنوا أي 
وا أ كن المسلمون يقرلوث فهم لا يقب ال الى منهم توبتهم فنزلت هذه الآات ‏ 
فكتبها عمرو بعثه بها إليهم فأسلموا وهاجروا. 
7 قوله: أو في الوحشي) قائل سيد الشهداء حمزة بن عيد المطلب عم ابي علي . 
السلام لما آراد أن يُسلم وخاف أن الا نقبل توبته فلما نزلت هذه الآية أسلم فقيل لرسوق 
لله عليه السلام هذه له خاصة.أم للمسلمين عامة فقال: : #بل للمسلمين عامة» . 
اقوله : (لا ينفي عمومها) خبر وما روي إذ العيرة بعموم الفط زا استمدرمن الشين 
فنزول هذه الآيات في هذه الوقائع وين من قمرض تان المعطي رلا فاقه ال 
بالتوبة في حق المشركين انتهى: وفيه إذ الكلا م الواحد يراد به المطلق أو المقيد وإرادتهن ْ 
عا في الل واجد يدل اال ملعي الإرقدا"' وجري سيل الاق علي تيد في 
كلام واحد مثل أكرم الفضلاء يا ل ا 
انتهى والمقام مقام التحقيق.فلا يفيد المنع في هذا المقام بل يجب البيان بإلدليل أو بنقل. 
من الثقات فلم نطلع على ذلك المذكوزة من أن الكلام الواحد مقيد بقيد بالنسئة إلي. 
شخص أو أشخاص ومطلق! بالسببة إلى آخر حتى يقال إن قوله تعالى : #إن الله يغفترا 
الذنوب جميعاً» [الزمر: 0#] مقيد بالتوبة بالنسبة إلى المشركين ومطلق بالنظر إلى ' 
المرادين مان با ليوو ارين ادي ري ا 
والمؤمتين فمخالف لما مر'من أن المراد بالعباد المؤمنون فالأولى أن يقال إن ما ذكر من . 
| الروايات في سبب نزولها ليس لها ثبات مع أن بينها ما لا يخفئ من التعارض .كما ننه عليه 
20500 وإخبانة العياد الح فيل 000 و ا ” 


ْ قوله تعالى: #أسلموا له» احفر له الغفل:‎ )١( 
ف وف الإرشاد إذ ليس المدعي أن الآية تدل على حصول مغفرة :الكل أحد من غير توية وسيل عيب لتقأ‎ 
ٌ :  سصملا بالاعيية اع رام اا‎ 


سورة الؤمر/ الأآبتان: 85 همه سس همهم 
بالإسلام الذي تجب ما قيله لا ينافي شموله لما وقع بعده فإن خصوصٌ لنب لا يدل 
على خصوص الحكم كما نقرر في الأصول انتهى والكلام في التقييد بالتربة في جميع 
الكبائر وعدمه فيما عدا الشرك والأهم بيان ذلك وفيه تردد كما عرفته . 


قوله تعالى : وَْبوَا إِكَ ريم وَأسَلِمُو ةين مل أن يَأْتِبَكُم ألْعَدَابُ ثم لا فُصَرُوت 29 

قوله: (وكذا قوله: «وأنيبوا# [الزمر: 1514]) رد على بو أيضاً حيث قال 
وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لكلا يطمع طامع في حصول المغفرة بغير توبة الخ فرده 
المص بقوله فإنها أي آبة قوله تعالى: #إن الله يغفر الذنوب# [الزمر: 57] لا تدل الخ 
فهذا القرل وهو #وأنيبرا4 [الزمر: 55] الخ لا ينفي عمومها أيضاً ولأن ذكر شيء بعد 
شيء لا يقتضي توقف الأول على الثاني ولا عدمه بل هذا إرشاد إلى ما هو الأنفع فإن 
التوبة المقرونة بالشرط وهو المراد من قوله: #وأنيبواة [الزمر: 04] تمحض الذنوب 
موثوق معها النجاة فلا يفيد أنه معتبر فيما قبله وغير معتبر يل هذا حكم آخر على حياله 
وينصره مجيء هذا بالأمر مع أن ما قبله إخبار المغفرة مطلقا . 

قوله: (فإنها لا تدل على حصول المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب 
لتغني عن التوبة والإخلاص في العمل وتنافي الوعيد بالتعذيب) من غير توبة إذ لو دلت 
على ذلك كانت المغفرة تغني عن التوبة والإخلاص فينافي الوعيد بتعذيب من لم يتب 
لا سيما عن الشرك لكنها غير دالة فلا تنافي ذلك كيف لا والإجماع منعقد على أن 
بعض عصاة الموحدين معذبون إما بمقدار ذنوبهم وهم الذين لا يشاء مغفرتهم وإما 
بأنقص من جرمه وهم الذين يشاء الله تعالى مغفرتهم فيجب حمل الكلام على العموم 
توفيقاً بين النصوص والأدلة . 


قوله نعالى : وتوا َنَمآ فل ِلك ين ركم فد مَل أن يكم الْعَدَاب 
منكة وآشز لا نمزو © 
قوله: (أي 57 فإن القرآن أفضل الكتب المنزلة فح الخطاب للجنس سواء كان 


قوله: وكذا قوله: ظوأنيبوا» [الزمر: 24] أي وكذا لا يتفى عموم تلك الآية السابقة 
للتائب وغير التائب قوله: #وأنيبوا» [الزمر: 54] الآية لأن تلك الآبة لا تدل على حصول 
المغفرة لكل أحد من غير توبة وإخلاص عمل لتكون مغنية عن التوبة والإخلاص ومنافية 
للوعيد بل دلت بإطلاقها على أن الله تعالى يخفر ذنوب بعض عباده بتوبة وذنوب بعض بلا توبة 
فيلائم تلك الآية الأمر بالإناية إلى الله والإسلام إليه المراد به الإخلاص في العمل ولا ينافيها 
فهذا رد على صاحب الكشاف في قوله وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة لئلا يطمع طامع في 
حصولها بغير توية وللدلالة على أنها شرط فيها لازم لا تحصل بدونه وقد ذكرنا ما فيه من 
الدفع بكلام تقلناه عن صاحب الفرائد . 
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الأمة ؟ أمة الإجابة أو الدعوة فعلى هذا القرآن تفسير لأ حسن دوث ما بزل إليكم ولو 


أريد تمسير ما أنزل إليكم فيتكون الخطاب لهذه الأمة الإجابة فح 'يكرن أَنَيْضْن القزآن ما 


بين فيه الأحكام ال والحق والباطل دون القضص ونحوها وعلنن لتفديرين 


فالتفضيل على بابه . 


قوله : الأمور ب دن التي من لاجس على هذا بم الس امن قل 


الصيف أحر من الشتاء ولذا أخره مع أنه المشادن: | : 
قوله : .(أو العزائم درن الرخص أو الناسخ دون المنسوخ) أو العزائه وما ا ال 


تعالى أولاً دون الرخص وه ما شرعه الله ثالياً بناء على الأعذار وهذا ليس'على إطلاقه 0 


الغدر بالرخص قد يتعين بل قد . يجب كما بين في ا فالأولى أن 0 


تدب مله آز أباح درك امود الذي 17 الأول مثل صوم يوم م عاشورء فإنه ببح 


' مد مدر ابو فك والثاني مثل الحمر . 


ظ قوله: (ولعل المراق ما هو انون وأسلم كالإتابة والمواظبة على الطاغة) فإنه 20 
بقاء أحسن فيه في بابه فإن المجموع من حيث المجموع أحسن وإن كان بعضها حسنا . ْ 


شوله: '(بمجيئه) بل يجيء بغئة وإن جاء في بعض الأوقات على تخوف ومخافة . 
بأن يهلك قوم فيأتي العذات قوماآ آخرين وهم متخوفون منه ويتريصون من وقوعه لكثن. 
"الأول أكتر رقوعا معن جاب الأرضي كسخسسف قارو ومن يمه اد مز جاتب التعماء كما 


فعل بقوم لوط . 


قوله : (فيتداركوا) أي د كنا ما يدفعه من اعون ةو فيول الإسلام كما وقتع 2 


ْ بوبن فده العام قوله فيتد اركوا جواب النفي أي لا يكن منكم شعور ولا تدارك: 


ديا تل 


قوله تعالى : أن كد لذ بسر كما راف لب أَمووَن كنت أ ناجيت 9 
ظ قوله: (كراهة أن : تقول فقي ) أي أن تلتزل: يول لها لفوله: «أنيبوا»:[الزهز: 5 
. بتقدير المضاف باعتبار لازمه وهو إنما أمرنا بالإنابة كراهة أن تقلوا أو لإ ينيبوا نفسه إن 
جوز نصب المفعول له بدون. الاتحاد في الفاعل كما اختاره المحشي والشرط بالاتحاد 


أكثري كاي رالكراهة تقايل الرضاء دوت الإرادة فلا محذور في وجود قول اله رن 


قوله ؛ ولعله ما هو أنجى أي لعل المراد من أحسنن ما هو أنجى وأسلم وأا امترجح هذا 


ْ الو جه لوجود معثاة في كل واجند من المحتملات المذكورة. 1 
قوله : كراهة أن تفرل يعني أنتتفول في مبحل النصب على أنه مفغول له لفعل مقدز دل ملب 


أنيبو! واتبعوا أي أمرناكم بالإنابة. والاتباع أحسن ما أنزل إليكم كراهة أن تقول نفس وهذا: التفدير 


ة 55 ا صاحب الكواشي حيث قال أي أنذرناكم كراهة أن لكوك عد 


سورة الزمر / الآية: 5ه بذقه 


مر غير مرة تقدير الكراهة وهي ضد الرضاء فإن الكراهة ليس ضدأً للإرادة“لجواز جمعهما 
فى شرب الدواء الكريه إذا اعتقد نفعه وأراد شربه كما في المواقف وشرحه. 

قوله : (وتتكير نفس للتقليل لأن القائل ؛ بعض الأنفس) وهم المقصرون في الأعكال . 

قوله: (أو للتكثير كقول الأعشى : 

ورب بقبعلوهتفت بجوه أناني كريم ينقض الرأس مغضبا) 

أو للتكثير أو لمنع الخلو إذ لا منافاة بيئهما ولما كان كونه للتكثير قليلآً بالنسبة إلى 
كونه للتقليل أيده بشاهد من كلام الشاعر قوله ورب بقبع هو اسم موضع بعينه لا المقبرة 
تشبيهاً ببقيع الفرقد وهو مقبرة ة المدينة المئررة كما توهم لو هتفت بمعنى صحت بجوه 
والجو هنا ناحية الفضاء وينفض بالفاء والضاد المعجمة ويجوز أن يكون بالغين المعجمة 
ومعناه يحرك والشاهد فوله كريم فإن المراد به التكثير أي قوم كثير كرام''' كذا نقل عن 
شارح قصيدة الأعشى والمثال للتكثير في المعاني أن له لا بلا أي لا بلا كثيرا . 

قوله: (وقرىء بالياء على الأصل) وما الختاره قراءة الألف مبدلة من الياء أي يا 


قوله: أو للتكثير أي أو تنكير نفس للتكثير على الاستعارة لأن أصل التنكير ليس للتكثير 
حقيقة وكذا رب في قوله رب بلد فطعت ورب بطل قاتلت فإن وضع رب حقيقة للتقليل وقد 
يستعار للتكثير والمستشهد به في قول الأعشى ورب بقيع ألبيت هو لفظ كريم يريد بياء كثرة من 
يجيب إلى نصرته لأنه في مقام مدح نفسه وكثرة ناصريه لأن كريماً واحداً أجابه ينفض الرأس أى 
بحركه غضباً وقبله دعا قومه حولي فجاؤوا لنصره: 

وتناقبك تنوسا ب السسحتا]ة ععنيها 

والبقيع موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتى والهناف الصوت والمراد هنا النداء والجو 
الفضاء وكذا المراد من قوله رب بلد قطعت إنه جواب للغيافي ومن قوله رب بطل قاتلت إن دأبه 
وعادته مقارعة الأيطال فعلى هذا المراد بالنفس جميع الأنفس المؤمنة والكافرة ولفظة أو في قوله 
تعالى أو تقول لتنويع القول . 

قوله: وقرىه بالياء على الأصل أي قرىء يا حسرتي بالياء وكسرت التاء على الأصل لأن 
أصل الألف الياء أبدلوا الألف من الياء هرباً من ثقل الياء إلى خفة الألف نحو يا غلامأ وفي 
الكشاف وقرىء يا حسرتي على الأصل ويا حسرتاي على الجمع بين العرض والمعوض منه قال 
ابن جني قرأ ابن جعفر يا حسرتاي وفيها إشكال لأن الألف فيه بدل من ياء يا حسرتي هربا من ثقل 
الياء إلى خفة الألف وكان ينبني أن لا يؤتى بيان المتكلم بعد الألف لثلا يجتمع العرض 
والمعرض منه ومثله ما أنشده أبو زيد : 

إني إذا مسا حدث الما دعوتاللهميااللهما 


فجمع بين ياء والميم وإنما الميم عرض من ياء النداء قال الطيبي ويمكن أن يقال إن المفرط 
لما شاهد نتيجة كمال تغفريطه فيما ينجيه من ذلك الهرل وثهاية حيبته من الفوز والفلاح تضجر 


)١(‏ وهو يريد أفواجاً من الكريم ينصرونه لا كريماً واحدأ كما في الكشاف. 
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ظ عع اسع نيوا ناناك كبا بي اسه كد اللصيرذ والندامة تنزيلاله مئزلة العقلاء 
'وصيغة البعد لكمال دهشة أو لآن الحشرة لكونها غير محسوسة كانت بعيدة. < 32 
ظ قوله: (بما قصرت) أي يسبب تقصيري شار إلى أن على بمنى الاء لكرنه تليق 
.كققوله تعالى : إعلى ما هداكم» [البقرة 2.1182 0 0 ظ 
كوله : '(في جانبه أي في خقه وهو طاعته) فسره أولاً بما يرادفه وهو مثلتق من'الجند” 
كر با عر المرادرحر 2ه [1 ارط را فى تساي رابزا وال تي اوري 
هنا وهو.طاعته إذ الطاعة مما يحق ويلزم له تعالى . 

قوله : (قال ساق البربري: ظ ظ 
انااتسقيين انل فى جنب رافق كسد ىف 1 خمطع ظ 
ور كناية ليها ماله آم تنقين .أما اتخافين!" من الله تعالى في جننب وإمق ف 


ال 
أو أنه من هول ذلك اليوم ذهل فلم يدر ما يقول ونحوه مااذكره صاحب الكشاف في قِوله 3 
#ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومثلٍ فهم لا يتساءلون» 
[القصص: ٠58‏ 55] وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك اليوم يتعتعون في الجواب عن مثل هذا السؤال: 
ويقوضون الأمر إلى علم الله وذلك قوله تعالى : ذبن رج الله افر توتولويعانا الجيم لالو 10/1 
علم لنا إنك أنث ف علام الغيوت#: [المائدة : 8 فما ظنك بالضلال من أممهم . 0 0 
قوله: في جانبه أي في, حقه الجنب الجانب يقال إِنا في نجنب فلان وْجَالَيْه وناحيته 
ا ا ا ل و ال 000 
أصل الجتب الجارحة ثم يستغار لناحيته التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لتلك 
نحو اليمين والشمال يقال من عن يميني مرة وأمامي وقيل جنب الحائط وجانيه.#والصاحبُ ( 
بالجنب4 [النساء: #5] أي القريب وثوله تعالئ: في جنب الله» [الزمر: 05] أي في أمرزه 
الذي حده لنا وبنى من الجنب الفعل نحو جنبته واجتتبته ومنه #الجار الجنب» [النساء: 5] 
ا 0 اترجب لاز حيرا يعسي جار الى مجان 
| قوله : ل 
را رار ال در 
والجملة أغني له كبد حرى عليل تقطع صفة وامق. 
0 قوله: وهو كناية فيها مبالغة وقي الكشاف وهذا من باب الكناية لأنك فا لبت الأغرقي / 
مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه أي فقد أثبته على الطزيق البرهاني كما في قوله: ظ 
إن المشم و والسماجة والتندى ‏ عيقية مره مداخ السجي ْ 


(0) بإضافة جنب إلى وامق. 2 ' 
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والوامق المحب أي فى حق عاشق وني التفسير الكبير الجنب يسمى جَنْيْالأنه جانب من 
جوانب ذلك الشيء والشيء الذي يكرن من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه ختد من جنوده 
وجانب من جوانبه فلما حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكوك لازماً 
للشيء وتابعاً له لا جرم حسن إطلاق لفظ الجنب على الحق والأمر والطاعة انتهى وَل 
المص أي في حقه وهو طاعته إشارة إلى ما ذكره الإمام ملخصاً فقول الإمام فلما حصلت 
المشابهة كالصريح في إطلاق الجنب على إرادة الطاعة اسئعارة مصرحة فقول المص وهو 
كناية مخالف له مع أن الظاهر أنه سلم صحة ما ذكره الإمام من المشابهة بينهما إلا أن يقال 
إنه إشارة إلى وجه آخر وهو إرادة الطاعة من الجنب بطريق الكناية إذ الحق لازم للجنب 
فذكر الملزوم وأريد اللازم على ما اختاره الخطيب وهذا لا يملع المقابلة بقوله وقيل ذاته إذ 
الكناية فيه بوجه آخر كما ستعرفه . 

كوله : (كقوله : 

إن السماحة والمروءة والندى ىضري ماي اج اشير 

كقوله أي قول زياد الأعجم أن السماحة أي السخاء والمروءة أي كمال الرجولية 
والندى أي العطاء في قبة أي كأنها في قبة ضربت على ابن الحشرج فإنه أراد أن يغبت 
اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات أي ثبوتها له سواء كان على الحصر أو لا فترك 
التصريح بأن يقول إنه مختص أي ممتاز بها فالمطلوب في هذه الكناية النسبة أي إثبات أمر 
لأمر وفيما نحن فيه إئبات حق الطاعة له تعالى فالمص لا ينكر ما ذكره الإمام بل نبه به 
على وجه آخر كما تسمع أنهم جعلوا بعض الكلام استعارة مرة وكناية أخرى فلا يرد ما قاله 
الفاضل السعدي . 

قوله: (وقيل في ذاته على تقدير مضاف كالطاعة وثيل في قربه من قوله: 
«والصاحب بالجنب»4 [النساء: 5"] وقرىء في ذكر الله) وقيل ذاته وفي الكشاف فإن قلت 
فمرجع كلامك إلى أن ذكر إلجنب كلا ذكر سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتها فكأنه 
قيل فرطت في الله فما معنى فرطت في الله قلت لا بد من تقدير مضاف كالطاعة انتهى 
فالظاهر منه أن هذا بيان حاصل الوجه الأول لا معنى مغاير له حتى يكون كناية أخرى ولما 


والبيت لزياد الأعجم جعل السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
فأفاد اختصاصها به بأبلغ وجه يعني إذا رمتها لم تجد حصة منها خارجة من هذا المكان وهذا 
هو معنى المبالغة في مثل هذه الكناية فيل إنما سمى الشاعر بالأعجم للكنة وكان يبدل الكفدةه 
سينا والطاء كا 

قوله: وفرىء في ذكر الله لعل إيراد هذه القراءة استشهاد لتفسير الجئب بالقرب لأن ذكر الله 
قربة والقراءات قد تكون بعضها تفسيراً لمعنى البعض . 


030 وهو من أصحاء العربه اليسر . 
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قله الإمحان رم يعرم رن لكر ارس ري نا لاوس اشر ولد ككلالك كه رفيا 
ومرضه لأن كون الكلام مرجعاً له لا يستلزم أن يكون المراد ذلك بل المزاة إثبات أمر . 
وهو الح الذي هو الطاعة'لا ذاته رأيضاً كون ذلك مرجع الكلام غير ملح إذ ذكنز ' 
الجنب كما اعترف لزمخشري يعطي حسن الكناية والبلاغة فكيف يكون ذلك مرجعا له ظ 
ولو صح ما ذكره لكان.في كل كناية ذكر لفظ الكناية مطروحاً ولم يقل به به أحد وضيعفة» 
القرلين الأخيرين لانتفاء المبالغة فيهما وما فيما فرطت مصدرية :ثم مسلك: السلف أن 
الا 0 ْ 
حا جة إلى التمحل الذي ارتكنه الشيخان . | 

قوله: (المستهزئين بأهله) أي بأهل. الله إضافة الأهل لكمال الاختصامس به تال ظ 
بالمواظبة على الطاعات والتوجه إليه بشراشره معرضاً عما سواه. : ْ 

قوله: الل رز قح تس صن الخال ا نا اله رار د آ 
سي وسوس سا ان وا ا ل ف 
ظ ا وفرط. الندامة . 1 يا د ل 

قوله تعالى: أؤ : قل وأ أن مدن أسطدد يق التقزيت () 

توله : أو تقول4) عطف على تقول نفس أي أو كراهة أن تقول نفس الخ. ‏ ظ 
| وله : (بالإرشاد إلى الحق) نبه.به على أن المراد بالهداية المتفية بمعنن الإرقباد لين 
الحق بإنزال الكتب وإرسال الزسل ونضب الدلائل وإنما حملها عليه لقوله بلى. فإنه رد من 
الله كما صرح به المصنف ولو أحملها على الإيصال بالفعل.لم يصح الرد . 0 ا ظ 
< 0 ل 061 أي أو راع أن تقو حي ال 
7 أز مولي كر لدان و أيه لى حكءة وا 7 000 


قوله: (في العقيدة والعمل وأو للدلالة على أنه له تخلو من هذه الأقوال تحير أو 


قوله : اورطع اناك اد سرافل اع ظ ظ 00 

قوله : واو للدلالة على أنةالا ُخلو من هذه الأقوال أي كلمة أو في الموضعين للدلالة على ظ 
أن النفس لا تخلو عن ذلك الأقوال التي هي يا خسرتي على ما فرطت واللذان عطفا علي يأوأ 
التنويعية تبحسرا وتعللا التحسر في يا حسرتي على ما فرطت [الزمر: 217] وفي لو أن ل كرة ‏ 
والتعلل في #لو أن الله هداني لكنت من المتقين4 [الزمر : 00 ] وفي النسخ التي نظرت إليها وقم ' 
تجيراً موقع تحسراً والظاهر أنه سْهر من الناسخين يدل عليه ما ذكر بعيد هذا من قؤله لأنه يتاحسر 
بالتفريط ثم يتغلل بفقد الهداية ولتحيرا معنى لكن الأنبب لنظم القرآن معنى التجمير وتذكير 
الضمير العائد إلى اجات د رم حرو جد على امار لكين معاد لتقي الي ْ 
ال 6 الآية . ئ 
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تعللاً بما لا طائل تحته) في العقيدة والعمل الأول ناظر إلى الشرك والثاتيإلي العمل قوله 
واو أي كلمة أو للدلالة على أنه لا يخلو من هذه الأقوال كلها كما هو الظأاهان نأو بمعنى 
الواو قوله تحيراً أي تحسرا على التفريط في الطاعة هذا ناظر إلى قوله : #يا حسرتا .على ما 
فرطت* [الزمر: 25] قوله أو تعللا ناظر إلى قول: #لو أن الله هداني# [الرمر: 61 ]ولو 
قال أو تمنى الرجعة إشارة إلي قوله: #إن لي كرة*» [الزمر: 58] الخ لكان أتم بياناً فكلمة 
أو للاشارة إلى أن منشأ هذه الأقاريل ممختلف والترديد المستفاد من لفظة أو ناظر إلى منشأ 
لبي ا ا 

قوله تعالى : يِل كد جَآَتُكَ ءإيلق فَكَذَيَتٌ يبا وكرت وَكُنتَ يست الْكدفرين 9) 

قوله: (رد من الله تعالى عليه) لأن لو يقيد النفي ة فى الإثيات فهذا رد النفي معن 
ليس الأمر كما زعمت بل هديت بالوحي وأوضحك آياتنا لك السبل وأرشدت إلى الحق 
نكذبت بها واستكبرت عن قبولها وكنتث من الكافرين وآثرت الكفر على الإيمان. 

قوله: (لما تضمنه قوله: #لو أن الله هداني# [الزمر: /ا©] من معنى النفي) جواب 
سؤال تقريره أن كلمة بلى مختصة بإيجاب ا لاجد بن اننا الجناد ب وأجاب بأنها 
رد للثانية وكلمة لو يتضمن النفي لأنها للانتفاء فيقيد النفي في الإثبات والإثبات في النفي . 

قوله: (وفصله عنه لأن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المردود يخل بالنظم المطابق 
للوجود لأنه بنحسر بالتفريط ثم يتعلل بفقد الهداية ثم يتمتى الرجعة) وفصله عنه الخ جواب 
سؤال أيضاً بأنه لم لم يقرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله: لو أن الله هداني# 
[الزمر: 077] قوله لأن تقديمه الخ أي لأنه لا يخلو أن يقدم مع جوابه على إحدى القرائن 
الغلاث فح يلزم التفرقة بين القرائن الثلاث وهو ليس بحسن لما فيه من تبتير النظم بالجمع 
بين القرائن أو يؤخر المردود مع جوابه فح يخل بترتيب النظم المطابق للوجود كما بينه 
بقوله الاير اك رعرع أن 1 تاريل الحازنة رافدة جعيتا وجري بوتا رن 
كلمة أو بالنظر إلى متعلق الأقوال كما عرفته قوله ثم يتمنى الرجعة إشارة إلى أن لو للتمني 
كما نبهنا عليه وهذا يؤيد ما قلنا من أن الأولى أن يقول بعد قوله أو تعللا أو تمني الرجعة 


قوله: رد من الله أي قوله: #بلى قد جاءتك4 [الزمر: 34] الآبة رد من الله لما تضمنه 
قوله: لو أن الله هداني لكنت من المتقين4 [الزمر: 510] من معنى النفي الذي يقتضيه وضع 
كلمة بلى من الإيجاب بعد النفي ولما تضمن قرله: طأن الله هداني# [الزمر: 27] معنى ما هديت 
صح وقوع بلى بعده قوله وفصله عنه يعني كان مقتضى الظاهر أن يقع الجواب متصلا بما يجابه 
عنه وهر قوله: #لو أن الله هداني لكنت من المثقين4 [الزمر: 507 ] وههنا قد وشع الفصل بينه 
وبين ما يجاب به عنه بقوله أو تقول #حين ترى العذاب# [الزمر: 24] الآية لكن عدل عن الظاهر 
واختير الفصل لأن الوصل يوجب أحد الأمرين إما تفكك النظم يتفريق القرائن وذلك بتقديم 
الجواب على الفصل أي على القريئة الفاصلة وإما بطلان الترتيب الوجودي وذلك بتأخير المردود 


اده 
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' وما ذكره «الفعنت هلا معت كايا عرض ل الما لل يي 
و براتع ةا ارول يلات مما انه أعرل لضا وأفياخير رالا واد 001011 
وو عو ا ا ا 1 
العذاب وله نظائر كثيرة: فالأولى علام التعيين. ظ 
03 قوله: (وهو .لا يمنع تأثير لير قر له عالى في فعل العد) جواب عن تمك المستزلة 
بهذه الآيات على استقلال العبد بفعله وإن العبد خالق فعله قوله وهو أي ما ذكر من الآيات 
البلاث من قوله: «آن تقول, نفس يا حسرتا» [الؤمر: 0] إلى قوله : لد 
| [الزمر: .2664 ّ ظ ظ ظ 1 
قوله: لمؤلاما قن عن ساد الفمل لإ كبا عرقت وداافي لتاقي بان بي 
وقرىء بالتأنيث للنفس) ولأ مافيه الخ أي ولا يمنع تأثير قدرة الله تعالى فى فعل العبد” 
ا ل ا ل تراك #بلى قد جاءتك# [الزمر: 04 الآية كما 
. عرفته من أن القرآن مملو من أن الله تعالى هو الذي يضل ويمنع ومنه الرين والقسوة م 
: الْقَلُوى والابصار وإحداث الغشاوة على الأسماع ووجه إسناد الفعل إلى العيد كونه كاسباً . 
ا ا سر ل ررم 0 
مؤنث على المعنى اوالعين بار عن الشخص . 0 | 


0 تعالى: ويم ألْفِمَةِ تر لدي كُدَبوا عل أ 031 تفخف تو تدر 2 


قوله : البآن وصفوه ما لا يجوز كاتخاذ الولد) ولا يدخل فيه ب اقول بكونة تعالي موي 


قوله : وهو لا يمنع تأثير ,قدرة الله في فعل العبد أي قوله : الؤبلى قد جاءتك آياتي4 [الزمر : 5 
4 الآبة الواقع ردأ لما دل.عليه قوله «إلو أن الله .هداني لكنت من" المتقين4 [الزمر : امع لا ' 
يمنع تأثير قدرة الله في فعل العبد لأن معناه هديتك بالرحي فلم تهتد به فكذبت واستكبرت ولمنا 0 
أوهم ظاهر هديتك فلم تهتد وظاهر إسناد فعل التكذيب والاستكبار إلى المخاطب عدم تأثير القدرة 
7 د وحوح ماسواي ورد الاي ا ا 1 
لا يمنع وخبره محذوف دل عليه خبر المعطوف وهو لا يمنع . ؛ 

ْ قوله: كما هرفك وقلاك إزاد دما #كر كن تمر رربت يكلوينا بقاذ 4 [النسيض » 4 
'ويختار ما كان لهم الخيرة من أن أختيار العباد مخلوق باختيار منوط بدواع لا اختياز لهم فيها. ) 
قوله : بأن وصفوه بما لا يجوز عليه قال الزمخشري وصفره بما لا يجوز غليه وهؤ مععان ظ 
عنه فأضافوا إليه الولد والشرياثٍ «وتالوا هؤلاء شفعاؤناك «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم» ظ 
[الزخرف: ١؟]‏ وقالوا والله أمرئا ولا بعد عنهم توم يسفهوله بفعل القبائح وتجويز أن يخلق خلقاً ظ 
لا لغرض ويؤلم لا لعوض ويظلمونه بتكليف ما لا يطاق ويجسمونه بكونه مرئياً معابتاً مدركا ' 
بالحاسة ويثبتون له يدأ وقدماً وجنبا متسترين بالبلكفة ويجعلون له أنداداً بإثباتهم. مغه قدماء. إلى هنا 
لا اك الور ار ري لوا ماص اير لد 


سورة الزمر/ الآية: 4٠‏ ييه لالع لخبي حدم ذلك 
معايناً كما زعمه الزمخشري لأن النصوص ناطقة بذلك فذهب أهل السنة إلى أن أهل الجنة 
يرونه تعالى بلا كيفية . 

قوله ؛ (بما يتالهم من الشدة أو بما يتخيل عليها من ظلمة الجهل والجملة بجال إذ 
الظاهر أن ترى من رؤية البصر) بما ينالهم من الشدة كأنه اختار أن السواد كناية عن كانة 
الخوف فيه كما أن البياض كناية عن ظهور بهجة السرور وقيل يوسم أهل الحق ببياض 
الوجه وأهل. الباطل بضد ذلك كما صرحه في سورة آل عمرات وهنا أشار إليه بقوله اف ”انها 
يتخيل الخ . 

قوله: (واكتفى فيها بالضمير عن الواو) هذا كان مخالفاً لما صرح به في سورة 
الأعراف من أن هذا غير فصيح ولذا قيل الأولى أن يقال والجملة استثئلاف وكأنه أشار هنا 
إلى أنه فصيح وإنيان الواو أفصح هذا إن كان ترى من رؤية البصر والختاره المصنف وإن 
كان من رؤية القلب فهذه الجملة مفعول ثانٍ كذا في الكشاف إن كان المراد كناية عن كمال . 
الشدة فالأولى رؤية القلب وإن كان حقيقة السواد فالظاهر رؤّية البصر. 

قوله: («#أليس في جهنم* [الزمر: 65]) إنكار النفي وإثبات المنفي . 

قوله: (مقاماً عن الإيمان والطاعة) مقاماً معنى مثوى اسم مكان من ثوى إذا قام قوله 


إلى أنهم ينسبون القبائح إلى الله ولم ينسيوا إليه قبيحاً فإن التصرفات في الملك لا يوصف بالقبيح 
وأما المعتزلة فيقولون الله ليس خالق كل شيء ويكذبون لأن الأفعال شيء لقوله بعد هذا #الله 
خالق كل شيء# [الزمر: ؟1] ويقولون إن الله يخلق لغرض لأنه الفعال لما يشاء وعندهم أنه 
تعالى ليس فعالاً لما يشاء لأن الفعل إما منطو على مصلحة قبجب عليه فعله أو مفسدة فيجب عليه 
تركه فأين أثر المشيتة له وأما اعتقاد تكليف ما لا يطاق تظليماً فباطل لأنه من لازم عخلق الله 
الأعمال ولازم الحق حىّ وإئما الظلم التصرف في ملك الغير بغير إذنه وقوله يجوزون الألم لا 
لعوض فما يقول في إبلام البهائم والأطفال وليس يسبب سابق ولا في البهائم لثواب وأما الرؤية 
التي دل عليها قول النبي كك الصادق المعدرق إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فنص 
لا يقبل التأويل والتستر بالبلكفة ستر لا يسئر وليس كالتهتك بالباطل الذي اعتمده وتعريضه بأنهم 
أثبتوا قدماء لكونهم أثبتوا لله تعالى صفات الكمال كلا والله ما جعل له أنداداً إلا القدرية الذين 
جعلوا نفوسهم يخلقون ما يريدون على -خلاف مراد ربهم حتى شاء الله ما لم يكن وكان ما لم يشأ 
فمن أئبت من صفات الله ما شهد به كتابه وسئة رسوله فلا طعن عليه ولو كرهه المبطلون وأما 
إثبات القدم واليد والجتب ففرية ولم يقل بها أحد من أهل السنة وإنما أثبت القاضي صفات سمعية 
وردت في القرآن ولم ينجاوز في إلباتها على ما وردت به السنة وغيره حمل اليد على التعمة 
والقدرة والوجه على الذات فلا وجه لإساءة أدبه. 

قوله: واكتفى فيها بالضمير قال صاحب الكشف واستغنى عن الواو لمكان الضمير وقال 
الزجاج يجوز حمل وجوههم مسودة على البدل من الذين كذبوا أي ترى وجوه الذين كذبوا على 
الله مسودة وفي الكشاف وجرههم مسودة جملة في موضع الحال إن كان ترى من رؤية البصر 
ومقعول ثان إن كان من رؤية القلب . 


سورة الزمر/ الآية: 11 
ظ عن الإيمان بقرينة قوله تعالى : إوكنت من الكافرين4 [الزمر : 1 ولوترك الطاعة الكان 
افق يمذهب أهمل السنة . ظ 0 

قوله : دواد لالد بي كاله عد عل ارقا خا ا 1 1 يا ظ 
قوله ولا اما اح ب اا ل بدو اا ل 1 
ظ قوله تعالى : وى كزين اموا ب 50 هن لا شه شوم و 2 هُمْ يخرت 09 


قوله : (#وينجي 535 كد لصيكم الترغيب لريب شين ظ 
لما ينجي وتثبيطأ عما يردي. ‏ و اي 


كه 


قوله : (وقرىء وينجي بفلاحهم) أي ويدجي الله الذين اتقوا عن الخزااه 5056 
مثوى المتكيرين وعن عذابٍ المشركين تحال كونهم ملابسين 6 الإبسكاريه 
الأقصى قي الجنة المأوى . : ْ 

قوله : (مفعلة من الفوز) أي 1111 
فح الباء متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب'لنيل 
الثواب فقوله تعالى: #لا يمسهم السوء4 [الزمر:٠١11‏ الخ أما حال أخرى من الموصول . 
أريح تحير مقازئيو وآنا د لزعت أن جاه ولياء السلايسة لويكرة الود .لي 0 
طلا يمسهم # [ الزمر: ]0١‏ تفسير أو بياناً لمفازتهم أي ينجيهم الله تعالى ملتيسنين بنجاتهم ظ 
الخاصة بهم أي بنفي السوء والحزن عنهم انعهى والأولى ل ل و عن | 
من كلام المضنف . 0 ظ 8 ظ 

قوله: (وتفسيرها بالنججاة) أي امار راسي اووبو اليزاب انما جل لبر كي 
تكرارا فالأولى بالنجاة اواك ظ 


كوله : وهو ثقرير لما ألهم ما يرب سو الظامر ج 
موضع المضمر المقيد للتعليل . ْ ظ 
قوله: وتفسيرها كييك قا أي وتفسير المفازة بالتجاة كما قال ٠‏ م 
الكشاف بمفازتهم أي بفلاحهم أو بسببٍ منجاتهم تخصيص لها بأهم أقسامها من قوله تعالى «فلا ظ 
يهم بإقفارة من العذات 4 [آل عمران: فى 1] أي بمنجاة منه لأن النجاة أهم أقسام الفواز لآنها ١‏ 
من أعظم القلاح.وتفسيرها بالسعادة والعمل الصالح إطلاق لاسم المسبب على السبب فإن.الفوز مسبب 
من السعادة الأزلية وسبق بق العمل الصالح 8إن الذين سبقت لهم منا الخسنى أولتك عتها مبعدون# ١‏ 
[الأنبياء : ولهذا فسر اين عباس المغازة بالأعمال الحسنة فتفسير المبفازة بالفلاح حمل على 
الحقيقة يدل عليه قولهم فاز بكذا إذا ظفر بمراده وفي الأساس طوبى لمن فاز يالثواب وغاز من الغقاب :. 
| ب بون" يتيوت ا ابد اموا علي لبن 
رأيت البوم إنساناً وأودت به زيدا جقيقة لا مجازا وأما تفسيرها بالعمل الصالح فجاز وهو ظاهر. ٠‏ 


سورة الؤمر/ الآية: 51 تت مس سلسم ب٠٠*+*سلمم‏ م بش ملسم مه را بل 6508 

قوله: (تتخصيصها بأهم أقسامه) أ المفازة بمعنى الموز. 

قوله: (وبالسعادة) أي تفسيرها بالسعادة على ما أشير إليه بالسعيد سعيد فيتطن أمه. 

قوله: (والعمل الصالح إطلاق لها على السبب وقرأ الكوفيون غير حفص بالجمع 
تطبيقا له بالمضاف إلبه والباء فيها للسببية صلة لينجي أو لقوله #لا بمسهم؟ [الزمر: ':3]) 
الآية والعمل الصالح أي تفسيرها بالعمل إطلاق لها على السبب فيكون مجازاً لغويآ فيكو 
الباء للسيبية أي يسيب فلاحهم والفلاح دخول الجنة وكذا الكلام في التفسير بالسعادة قوله 
والباء للسببية على الاحتمالين الأخيرين وأما على الأول فللملابسة وكلام المصنف مجمل 
والتفصيل ها ذكره بعض المتأخرين والحاصل أن صلة مفازة إما من أو الباء والأول النجاة 
من العذاب والثاني الظفر بالثراب والباء في بمفازتهم إما للملابسة أو للسيبية والظرف إما 
لغو أو مستفر فتأمل وكن على بصيرة . 

قوله: (وهو حال أو استئناف لييان المفازة) وهو حال أي من الموصول أو من 
ضمير مفازتهم كما أوضحتاه أنفاً أو استعناف أي استثناق معاني كأنه قيل وما مفازتهم 
نقيل لا يمسهم السوء فتكون نجاتهم الخاصة بهم فلا تكرار لأن المراد ح لا يمسهم 
السوء ولا الحزن على أنه سلب كلي لا رفع الإيجاب الكلي وهذا ليس بمفهوم من 
الأول ولا يخفى عليك أن المناسب للمقام حمل الفوز على الظفر بالمطلوب بعد 
الإخبار بالنجاة من العذاب . 


قوله تعالى : لَه حَِقُ كل ع وَهْرَ عل كُلْ م وَكِيلٌ 39 

قوله: («الله خالق كل شيء#) تقديم المسند إليه يفيد الحصر . 

قوله: (من خير وشر وإيمان وكفر) من خير وشر سواه كان من الأعيان أو من 
الأعمال وذكر بعدهما الإيمان والكفر تنصيصاً على المقصود ورمزاً إلى رد المعتزلة 
وإشارة إلى كمال ضعف تمسكهم بالآيات المذكور على إثبات مذهبهم مع أن هذه الآية 
نص على أنه تعالى خالق أفعال العياد من الحسنات والسيئات لكن بإرادتهم الجرئية 
كما مر غير مرة. 


قوله: وهو حال أو استئناف أي جملة «لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون# [الزمر: ]1١‏ 
بي ببس اليو ا ار و ا 
بمفازتهم للتسبيب فالمعنى وينجي الله الذين اتقوا بسبب أعمالهم غير ملتيسين بالسوء أو هي 
اتناف لبان أن القورها عو فاته قل تنا منازتو نفل لا ركهم انبرد ء فعلى هذا الياء في 
بمفازتهم للآلة كما في كتبت بالقلم أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم فلا محل لها حينئكٍ من 
الإعراب وهذا على أن يفسر المفازة بالفلاح . 

قوله : تطبيقاً له بالمضاف إليه لأن لكل متق مفازة قال أبو علي الافراه للمصدر والجمع لأن 
المصادر قد تجمع إذا اختلف أجئاسها . 


اه ااا لت ب “له صورةالؤمر/الآية: ١‏ : 
قوله تمالى: م مك 2 كي التق والئا تدت كت تي لل يدهم 


لحَسِرُودَ 3 0 
١‏ قوله: ٠‏ تيزل التعيرك جه ذا بماك الرها از يعض 05007 
كاية عن لنزلة وحفظه لها وأنها مرب ؤلالة على الاختقياس 6و1 يتك بين التصرت انم 
وهو تقرير لقوله: لإوهو على كل شيء وكيل4 [الزمر: ؟1] ولذا لم يعطفا. . ظ 
قوله: (لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحها) لأن ظ 
الخزائن بيان مزيد الاختصاض مم الإشارة إلى وجه الكناية ولا يمكن المعتق الحتقيقي 
هنا فكيف يكون كنابة مع أن:صاحب الكشاف اشترط في الكناية إمكان المعنى الحبقيقي ظ 
والاعتذاز بأنة مجأز متفرع على الكناية وهم يسمونه كناية ضعيف لأنهم فرقوا بين | 
المجاز والكناية وإطلاق الكثاية على المجاز لا يخلو عن تشويش واشتباه فالأونى أن 
يقال إن هذا بناء على عدم اشتراط المعنى الجقيقي وجواز إرادته وهو مذهب ور 
واختاره المصنف هنا وساق الزمخشري الكلام هنا على مسلك الجمهور ولا ضير فيه 
لأن له نظيراً في اعتبارهم قيل كلامه لا يخلو عن النظر لأن الظاهر أن ملكها والتضرف < 
لسر عر اماي رمات لبقا يدها باكر لايعاي فباجا ور لقره لحف يكار 
أيضاً ولما فسر به وإن كان بينْهما تلازم . 0 
قوله: لبد ييل ١‏ لاد عن الامط ]لبد اوقا عا لحري ادن 
التقليد بمعنى الالزام كما أشار إليه بقوله من قلدته بتشديد اللام كما هو الظاهر :ؤقيل 
بتخفيف اللام وفي بعض كتن اللغة جمع مقلد ”بلا ياء وهو المشهور في اسم الآلة وفي 
الكقاف عتاليد المللقه هي المقااتع رذ راد لها من النظها رلم اليك ,ليه المفيف لاد 
المقليد والمقلاد ثابت وجه إطلاق المقاليد على المغاتيم لأن المفتاح فيه إلزام الفح 2 
قوله: (وقبل جمع إقليذ معرب إكليد) الظاهر أنه | إشارة إلى ما ذكره الرَمِخْشْرْي من ْ 
أن هذه الكلمة أصلها فارسية وبالتعريب الحق بالعزبي ال الا اللفظ 
مستعملاً عند العرب لا الوضع العربي . ظ ظ 
قوله: (على الشذوذ) لأن جمع أفعيل على مفاعيل منخالف للقياس إِذ 9 افاليد. ظ 
قوله: (كمذاكير) لإند حي لكر يمدي الآ وأما الذكر لاير الأنثى فجمع ْ 


ىه 


قوله : وه كنا ان لق وحلطة أي قوله : #له مقاليد السموات والأرض 4 [الزمى : 3 
كناية عن قدرة الله وحفظه الخزائن ن المخلوقات لأن من له مقاليد السموات والأرض. يلزمه أن: يكون 
حافظاً وقادراً وبالعكس فتوسل بذكر اللفظ الدال على الملزوم إلى اللازم مع جواز إرادة الملزوم 
وليس معنى الكناية إلا هذا قوله وفيها مزيد دلالة: على. الاختصاض معنى الاختصاص مستفاد من 
تقديم المسند أغني له على المسند إليه وهو مقاليد يعني لو قبل مقاليد السموات والأرض, له كان ظ 
فيه نوع دلالة على الاختصاص وهو الاختصاص المستفاد ا ل ا 
المسئد إليه أفاد الكلام زياده الاختصاص . 


الع الأب ا ل ليهس سس اه 
ذكور مرضه لكونه شاذ أو لأن كونه معربا خلان الظاهر لأنه ثابت في وضع اللغة كما 
في الوجه الأول . 

قوله : (وعن عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبي يِدِ عن المقاليد فقال تفسيرها لا إله 
إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا توة إلا بالله هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير) هو حديثت 
ضعيف وقال ابن الجوزي موضوع كذا قاله المحشي وقيل إنه غير مسلم . 

قوله: (والمعتى على هذا أن شه هذه الكلمات يوحد بها ويمجد وهي مفاتيح خير 
السموات والأرض) والمعنى على هذا أن لله ولو ترك لفظة أن لكان أولى هذه الكلمات 
معنى مقاليد قوله يوحد بها الخ بيان مزيد دلالة على الاختصاص المستفاد من تقديم الخبر 
فوله وهي مفائيح شير السماوات بيان وجه الاستعارة يعني أن هذه الكلمات شبهت 
بالمفائيح في مطلق الايصال لأنها موصلة إلى الخير الأبدي كما أن المفتاح موصلة إلى 
الخؤائن وقدر حير إما لبيان حاصل المعنى أو للإشارة إلى حذف المغياف . 

قوله: (من تكلم بها) مستحضراً لمعناها ومراعاة لمبناها. 

كوله: (أصابه) أي أصاب الخير السرمدي وهذا بيان بعض أفرادها على تقدير صحته 
لا القصر عليها. 

قوله: (متصل بقوله: «وينجي الله الذين اتقوا© [الزمر: ]5١‏ وما بينهما اعتراض) 
متصل بقوله الخ أي معطوف عليه والجامع التضاد المشهوري واختلافهما بالاسمية والفعلية 
لأن المعطوف عليه أمر مستمر بالاستمرار التجددي لأن المعنى الراجح التنجية من العذاب 
والفوز بالمطلوب وهذا متجدد في كل وقت من الأوقات بخلاف خسران الكافر فإنه مستمر 
على الدوام. ْ 

قوله: (للدلانلة على أنه مهيمن على العباد مطلع على أفعالهم مجاز عليها) للدلالة 
الخ بيان فائدة الاعتراض وجه الدلالة ظاهر مهيمن أي عراقب ولذا قال هناك من إيمان 
وكفر والخلق لا يوجد بدون العلم مجاز عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر ولكون 
الاعتراضص يقيد التأكيد اختير القصل ولم يعطف. 

قوله: (وتغيير النظم للإشعار بأن العمدة في نلاح المؤمنين فضل الله وفى هلاك 
الكافرين بأن خسروا أنفسهم) وتغيير النظم بأن أسند التنجية إلى ذاته دون اهلاكهم بأن يقال 


قوله: وتغيير النظم للإشعار بأن العمدة في فلاح المؤمنين فضل الله وفي هلاك الكافرين بأن 
خسروا يريد أن ظاهر النظم يقتضي أن يقال ويهلك الذين كفروا ليتطابق المعطوف والمعطوف عليه 
لكن عدل عن مقتضى الظاهر وغير للإشعار بما ذكره وجه الإشعار أنه لم يذكر في الحكم على 
المتقين بالتنجية موجب لها غير مضمون صلة الموصول وذكر ذلك في الحكم على الكفار بما يليق 
بهم وهو اختصاص الخسران . 


سوزة الزمر/ الآية ل 
وتوالك اد زكرا يال مقا للوجطار الم لظيره رايد ل ليجزي الذين» 
[يونس : 4].الخ قال غير الُظم ولم يقل ويجزي الذين كفروا للتنبيه علو أن المقصواه ‏ 
بالذات من الابداء والإعادة إهو الإثابة وأن الله تعالى يتولى اثابة المؤمنين نلطفه وكرفنه ْ 
27 العقاب فداء سامّه إلى الكفرة ة سوء اعتقادهم وشضؤم أعمالهم .وهنا أشار إليه اليزا 
والعجب أن الفاضل المحشي فال وتغيير النظم من الفعلية إلى الأسمية. 1 ا 


قوله : (وللتصريح بالوعد والتعريض بالوعيد قضية الكرم) وللتصريح ل غطف . 
ا ا ا ا 0 | 
«أولئك' هم الخامئرون4 [الزمر: | المنيه على أنهم معذيون أبدأً ولم يصرح بها قضية 
الكرم مفعول له أي لاقتضاء الكرم إياه إذ الكريم إذا وعد صرح بوعده تنشيطاً للموعؤد وإذًا . 
توعد لم يصرح به بل لوح إليه وعرض به بحيث يمكن أن يذهل عن كونه'وعيذاً وهذا 
لمارا بنش الاح ا ري الحا بسر ارا يأر 
الأكبدايل قلا رض الوعد حسبما اقتضى المقام وأوجبه المرام. 


قوله: (أو بما يليه) أن أو متضل يما يليه وهو قوله : #الله خالق كل شيء6 [الزمرة 
. ؟”1] الخ وهذا هو الظاهر من إلولي بدون فاصل وقيل : له مقاليذ» [الزمر: 3] الآية فعلئ . 
هذا لا يكونان معترضين فعلى: هذا يكون المعنى أن الله تعالى خالق لجميع الأشياء بيده مقاليك ‏ 
العالم العلوي والسفلي #والذين كفروا يآيات لله» [الرمر: 17] التكوينية الذالة على القدرة 
التامة «إهم المخاسرون4 [الزمر: 7].-خسراناً تامأ لا خسران'وراءه ومعنى الاتصال به به أن المراد. 
عترم إكاراتلك الات يسعروضيه ا وطاق الحرات امل (با زولا افق بج خيالي اخره لأن " 
الأول هو المتبادر له لفظأ وأعذب] معنى وصاحب الإرشاد رجح الثاني وقد أوضحناه. ام 


مده 


قولة: (والمر اد بآبات الله دلائل قدرته واستبداده بأمر اللجير 55 الأرض أو 06 
00 وتمجيده) والمراد بآيات الله تعالى الآيات العقلية وهي دلائل قدره من الآيات : 
التكوينية المنصوبة في الأنفشش والآفاق فيل إنه مبني على الوجه الثاني والظاهر الاطلاق 
واستبذاده أي استقلاله بأمر الخ أي استقلاله بأفر الخ أي استقلاله في تصرف الساموات ظ 
والأرض لا يملك اوها ولا :يتصرف فيها غيره وهذا غير الخلق ولذا عطف على دلائل: ‏ 


قوله : 55 بالوعد 1 5 بوعد التنجية في طرف المتقين والتعريضن اعفار 
طرف الكافرين مقتضى للكرم فإن اللائق بالكرم أن يصرح الوعد للمنحسن ليحصل له العلم 
ا لت رح ري 1 حا رسيي مر يدناك 
.كان مستحقاً لما أوعذ به كيلا يزيد صريح خبر الهول في اغتمامه . ظ ظ 

قوله: أو بما يليه عطف غلى بقوله أي أو متصل بما يقرنه من قوله: 00 
[َالْدَمر: 57 على أن يكون المعنى أن كل شيء في ا ا ب ا 
والذين كفروا وأنكروا ذلك «أولتك هم الخاسرون4 [الزمر: ااي "5 0م 


سورة الزمر/ الآية : 54 8يكم 


قوله أو كلمات توحيده عطف على أمر السموات هذا بناء على ما روّي,عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما . 

ثوله: (وتخصيص الخسار بهم لأن غيرهم ذو حظ من الرحمة والشواب») 
وتخصيص الخسار أي الكامل من الخسار بهم الباء داخل على المقصور عليه لآن 
غيرهم من عصاة الموحدين ذو حظ من الرحمة حيث عاقبة أمرهم الجنة ولو كانرا 


قوله تعالى : كل أَفَمَيْرَ أسَّ مروف ميد أي 4 يثرن 29 

قوله: (أفغير الله أعبد بعد هذه الدلائل والمواعيد) هذا معني الفاء وإشارة إلى افتاه 
بما قبله والاستفهام للإنكار الوقوعي والمنكر لما كان عبادة غير الله قدم غير الله لا مطلق 
العبادة ولو دخل الهمزة على العبادة لاختل المعنى فالتقديم في مثله لا يفيد الحصر لفساد 
المعنى إلا أن يقال إنه لتخصيص الإنكار لا لإنكار التخصيص كما قلنا في نظائره 

قوله: (للدلانة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وتقالوا استلم بعض آلهئنا نؤمن بإلهك 
لفرط غباوتهم) نبه به على أن تأمروني من قبيل حكاية الحال الماضية أو للاستمرار وأن 
أعبد بتقدير بأن أعبد محذوف هنا على أنه مأمور به كما سيجيء التصريح به قوله عقيب 
ذلك أي مشاهدة تلك الآبات واي بعبادة الله تعالى والامر سان للقريية 
والترغيب ومعنى استلم قبل من الاستلام ب بمعنى التقبيل''' ومنه استلام الحجر الأسود 
الأسعد قوله لفرط يه الدلالة لذكره عقيب المقعول المصدر 
بالاء التعقيبية . 


قوله : (ويجوز أن بنتصب غير بما دل عليه تأمروني أعبد لأنه بمعنى تعبدوئني على أن 


قوله : ونخصيص الحُسار بهم لأن غيرهم له حظ من الرحمة معنى التخصيص مستفاد من 
ضمير الفصل وتعريف المسئد وغير الكافرين يدخل فيهم المؤمن العاصي ففي قوله رحمه الله لأن 
غيرهم له حظ من الرحمة والثواب رد على المعتزلة في قولهم المؤمن المرتكب للكبيرة يخلد في 
النار فتكون الآية حجة عليهم إذ معناها أولثئك الكافرون بايات الله ودلائل قدرته هم التخاسرون 
دون المؤمنين الذين آمنوا بها ولم يتكروها. 

قوله: عقيب ذلك أي عقيب الدلائل والمواعيد. 

قوله.: لأنه بمعنى تعبدونني من عيده إياه بالتشديد أي أمره أن يعبده والمعنى أفتقولوك لي 
اعبد غير الله على أن أصله تأمروئني أن اعبد كما في أحضر في قوله ألا أيهذا الزاجري أحضر 
الوغى فإن أحضر في محل النصب على أنه مفعول الزاجر على أن أصله أن احضر فحذف إن ورقع 
الفعل قال أبو البقاء وقد ضعف هذا الوجه من حيث كان التقدير أن اعبد فعند ذلك يفضي إلى 


)١(‏ أي التعظيم بالتقبل والإشارة باليذ كذا قيل لا حاجة إليه. 


٠‏ عبام 


سؤرة الزمر/ الآية : 32 
اسل روش ا ا ا باتبديد من التفعيل أي 


ْ تأمروني” 20 وو ب د 9 إليه. 


قوله: (كقوله أحضر: الوغى) أوله يا أيهذا الزاجري””" أحضر رع -5 
أيهذا المانعي من الحروب إوأن أحضر الوغى أي الحرب قد مر هذا البيت رلور 
٠‏ الكتاب للإنحدهاد يه :على جران حداف أن مق المقتازج ورفع الفعل والمعئى باق .على حاله 
بع ددر ادويما لحواتيه اذ حا ال عابري ب كبا اد لسن في البيت باتي نلى أن 
الزجر والمنع من حضور الوتم . 0 0 
ظ وله تعالى : ا َ إِليّكَ وَإِلَ انين ين 5 يك إن يتغل له زر لم كن 
1 0 9 قراءة امن بالنصب وقرأ ابن عامر 00 5 النوتيق على الأصلل. 
< ونافع بحذف الثانية فإنها تخذف كثيراً أي من الرسل) بحذف الثانية لأنها التي بها حصل 
الثقل وقيل المحذورف هي الأرلن لأنها حرف عراب ولم يلتفت بإليه المصتفب - دليله. 
ظ يقتضي عدم حذفه . ٍ 

قوله : اكلم على سبيل رض والمراه تب تهببج الرسل واقناط الكثرة أخار به إلى | د 


5-0 الصلة على الموصول وليس بشيء ا ا 
حكمها لأفضى إلى حذف الموصول وبقاء صلته وذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر وروى 
ا ل ا لي ب ال لد 
نصب اعبد ولم يقرأ به أحد . ظ ش : ا 
قوله: ونافع بحذف العانية قال نجسي اكفاك نين قز بالنعقين عدف د ا 
كقوله: الإفبم تبشلرون» الحككن: 84 وثقوله: «أتحاجرئي في الله4 [الأنعام: 4 وأنكر 
هذه القراءة.. حم رباك مدصي علي التروع بي 1 او لتر لي كلدم لانم 
وشهد ببلادته . ظ 
300 قوله ١‏ كلام ل رسال اراق هذا ف انا عدن جنا تدان كنت مين هذا اكد نع اب 
لبت في علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم قدفعه بأنه كلام على سبيل: الفرض. 
والتقدير والمحالات يصح فرضها لأغراض فكيف بما ليس بمحال ألا يرى إلى قوله: 004 


000 وتقولون لي اعبده كما في الكشاف. د اه 
(؟) ولم يجعل حالاً من فاعل اعبد لثلا يصير الإنكار واجما إلى القيد فيفسد المعنى إلا ان يقال 1 العيادة 

َ ا ار م ا : 

١‏ و الياء عارة عن المتكلم , 5 ا 


(24 ثمامه وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدي . 


سورة الؤعر/ الآية : 5 ااال لضييم ‏ سي يأتم 
لفظة أن بمعنى لو الفرضية والأمور المستحيلة كثيراً ما يفرض وقوعه لَنَكتَة دقيقة تناسب 
المقام وهي هنا إقناط الكفرة من وترخ ملتمسهم وهو اسثلام معبودهم التاظل وتهييج 
الرسل الكرام أي تحريكه وترغيبه على دوام ما كانوا عليه من التوحيد في ذاته والتفريد في 
صفاته وللمبالغة في ذلك صدر بالقسم والتعبير بالماضي للتعريض بأن ينسب الفعل وهو 
الاشراك إلى الننى عليه السلام والمراد غيره ممن وقع الشرك في الماضي كما حقق في 
فن المعاني وقيل إن لفظة إن باق على حاله لأن احتمال الوقوع ولو فرضاً كاف ولا 
يلزم وقوعه فإن افادة الشرط مطلقاً لا تدع على وقوع المقدم وهو مصحح له والمرجح 
أنه قصد به تهييجهم ونحوه وفيه ما لا يخفى مع أنه غير منتظم في إذا وأيضاً ما ذكره 
يناسب معنى لو . 

قوله: (والإشعار على حكم الأمة) أي الأمة الإجابة بأنه لو صدر منهم الإشراك لحبط 
عملهم أو الأمة الدعوة بأن عملهم محبط في الدنيا والآحرة بطريق الأولوية وهو المناسب 
لكون الكلام للتعريض أو عام لأمة الإجابة والدعوة . 

قوله: (وأفراد الخطاب) أي في قوله: #أشركت# [الزمر: 15] مع أن الظاهر لثن 
#أشركتم# [الأنعام : 81]. 
على سبيل الاجتماع وللمجموع من حيث المجموع وليس كذلك ولذا لم يجىء ولقد 
أوحبنا إلى الرسل لشن اشركتم الخ مم أنه موجز فعموم خطاب اشركت على سبيل 
ادل دون الاجتماع . 

قوله: (واللام الأولى موطئة للقسم والآخر بأن للجواب) واللام الأولى أي لام لعن 
أشركت والأخيرتان هو ما بعد اللام الأولى للجواب واطلاق الجواب على المعطوف أعني 
ولتكونن مسامحة وأما اللام الداخلة على قد أوحى نقسمية بلا شبهة وتعدد القسم لبيان أن 
مدخوله من أهم المهمات . 

قوله: (واطلاق الاحباط يحتمل أن يكون من خصائصهم لأن شركهم أقبح وأن يكون 


ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» [يونس: 48] قوله وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد هذا 
جواب لما عسى يسأل ويقّال إن الموحى إليهم جماعة حبث قيل #ولقد أوحي إليك وإلى الذين 
من قبلك# [الزمر: 18] فكيف قال «لئن أشركت# [الزمر: 706] على التوحيد وتلخيص الجواب 
أن معناه أوحي إليك لتن أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من قبلك مثله أو أوحى إليك وإلى 
كل واحد منهم لئن أشركت ليحبطن عملك كما تقول كسانا الخليفة حلة أي كسا كل واحد منا. 
قوله: وإطلاق الإحباط الخ والمراد بإطلاقه عدم تقييده بالموت حال الشرك فيكون هذا 
الحكم مختصاً بالأنبياء إن فرض إشراكهم فرضاً لأن شركهم أقبح من شرك غيرهم أقول في قوله 
هذا إشعار بأن من أشرك بعد الإيمان والعمل الصالح من الأمم والعياذ بالله ثم تاب عن الشرك قبل 


< ؟بأه 


سورة ازمر اآية: ١‏ 4 
على التقبيد بالموت كما صرح به في قوله: لإومن يرتدد منكم عن ينه قيمث وهو كافر 
فأوليك حبطت أعمالهم4 [البقرة: /9!١؟])‏ وإطلاق الاحباط أي على سبيل“الفرض يحتمل 
ئ ايك نام ع ميق نأك كير اط أخطر ولذا قبل أشد الناس بلاء الأنبيائ الخ معناه 
أنهم عوتبوا بما كان تركه أولى لعظم قدرهم زمن هذا ما قيل نحستات الأبر ار “تييات 
المقربين لأن شركهم المفروض أقبح لما قلنا قوله وأن.يكون أي..ويحتمل أن يكون علق 
. التفييد بالموت لأن هذا القيْد لكونه مذكوراً: في آية أخرى وهي قوله تعالى : ومن يرتدد 
٠‏ منكم عن دينه# [البقرة 717] الآية وهذا بناء عللم مذنهب الشافعي رحمة الله فإن الردة 
يي ا 0 
على المقيد كما هو المذهب عنده من أن المطلق يحمل على المقيد وأما' عندنا فالردة 
ال ل الا 9017 إلا 
في صورة واحدة كما فصل في علم الأصول لكن لا يقضي منها إلا الحج وجهه مبين 
' في علم الفقه والعجب من صاحب الإ ماني اللاصيرتي عا الوااري ددر 
العلماء الحنفية الأعيان . 1 


قوله تعالى : بل لله تاذ وك قر ألقدك بن 6 ظ 
ش قوله: لوسك روجا مو جلا السب ا لين ردكي لبي ب 


الموت وآمن“لا بحبط صالح عمله الذي عمله قبل الشرك وهذا خلاف ما عليه أصلنة في علم 
. الكلام من أن الإشراك محبط للعمل مطلقاً غير مقيد بالموت على الشرك اللهم إلا أن يعتبز إطلاق 
الإحياط مع الخسران بقريئة العطف بالواو الموضوعة للجمع فالمعنى لعن أشركت لجمعت بِبْن 
| إحباط العمل والخسران العاجل في الدنيا فيجوز أن يكون هذا الحكم مختصاً بالأنبياء لشدة قبح 
شركهم دون الأمم خيث يجوز أن لا يعجل الخسران في حقهم ويؤخر أمرهم إلى الآخرة, ٠‏ 7 
قوله : وعطف. الخسران غليه من عطف المسبب على السبب فإن إحباط العمل سبب اللخسرآان 
. فهر كعطف وقالا الحمد لله على آنيتا في قوله تعالى : #ولقد آنينا داوه وسليماناً علما» [النمل: ١5‏ ]. 
وقالا الحمد لله على رأي صاحب المفتاح فإن إيتاء العلم لهما سبب لقولهما الحمد لله وفي الكشاف: 
. فإن قلت ما معنى فوله: #ولتكوئن من الخاسرين4 [الزمر: 16] بسبب حبوط العمل وَنِحتَمْل 
ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن مت على الردة ويجوز أن يكؤن 
دقب ال على ميرك نوناد يقي بعل ائردة الا وى إلى قرلة ذا الات الحا رصيفد. 
' المماث إلى هنا كلام الكشاف ؛ اعتير صاحب الكشاف معنى الإطلاق والتقييد فى م متعنى الخسران. 
والقاضي في معنى الإخباط لكن وخده بل مقروناً مع ما عطف عليه من معنى الخسران على ما قررّنا 
فيؤول إلى إظلاق الخسران وتقبيدة أيضأ فمعنى قول صاحب الكشاف ما معنى قوله: #ولتكؤنن هِن' 
الخامرين4 [الزمر : 5 أنه لم أطلقه ولذلك قيد.في الجواب تارة بقوله ؛ #من الخاسرين» 
[الزمر: 118 بسبب حبوط الغمل فعطف ولتكوئن على ليخبطن من باب عطف المسبب على 
السبب وأخرى بقوله في الأخزة وحمله الخاسرين #خسروا أنفسهم# [الزمر؛ ]١©‏ وقوله ويجؤز 
اال ال ار 0 00 


سورة الزمر/ الآية: 59 سراق 
دلالة التقديم على الاختصاص لم يكن كذلك) وعطف الخسران عليه الخ ؛كأنه أشار إلى أن 
المراد بالخسران الخسران الحاصل من الاحباط والأولى الاطلاق فيد خ ل ذا الخسران 
دخولا أولياً قيل لكن الظاهر ح فتكون من الخاسرين فترك الفاء وذكر اللام معه يقكضي أنه 
خسران آخر غير حبوط العمل لكنه إذا عطف بالواو دون الفاء إشعاراً باستقلال كل مَتَيبما 
في الزجر فالمراد بالخسران على مذهبنا ما لزم من حبط العمل لا الخلود في الثار حتئ 
يلزم التقييد بالموت كما هو مذهب الشافعي: بل الله» [الرمر: 75] اضراب من مفهوم 
الكلام أشار إليه بقوله رد لما أمروه به وهو قولهم استلم بعض آلهتنا الخ قوله ولولا دلالة 
التقديم أي تقديم المنعول على عامله وهو أعبد لم يكن كذلك أي لم يكن هذا رداً لكن 
الدلالة ثابتة إذ التفديم يقتضي التخصيص غالبا فالقرينة على ذلك معونة المقام إذ الكلام 
مسوق لردهم وأنهم لم يأمروا بترك عبادة الله تعالى رأسأ حتى يكون هذا الكلام رداً له بل 
أمروه بالاستلام فهذا الكلام سبق لرده فلا جرم أن هذا التقديم للتخصيص والفاء هي 


قوله: ولولا دلالة التفديم على الاختصاص لم يكن كذلك أي لم يقع اسم الجلال مقدما في 
الذكر على فاعبد بل يقال فاعبد الله فأريد الأمر بتخصيصه تعالى بالعبادة أي قصر العيادة عليه فقدم 
على الفعل وليس معنى قوله هذا أن لفظة الله مفعول فاعبد المذكور قدم عليه للتخصيص لأن ما 
في حيز القاء لا يتقدم عليه بل معناه أنه مفعول اعبد المقدر مؤخرأ عنه تقديره الله اعيد فاعبد حذف 
اعبد لدلاثة المذكور عله وتفسيره له وهذا ما ذهب إليه القراء قال إن نصبه بفعل مقدر هذا الظاهر 
معطوف عليه بالفاء تقديره بل الله اعبد فاعبد قال صاحب الكشاف بل الله فاعيد رد لما أمروه به من 
استلام بعض آلهتهم كأنه قال لا تعيد ما أمروك بعبادته إن كنت عاقلا فاعبد الله فحذف الشرط 
وجعل تقديم المفعول عوضاً منه وكن من الشاكرين على ما أنعم به عليك من أن جعلك سيد ولد 
آدم تم كلامه هذا مذهب الزجاحج وقال مكي نصب الله باعبد وقال الفراء والكسائي هو نصب 
بإضمار فعل كما ذكر والفاء للمجازاة عند أبي إسحاق وزائدة عند الأخفش وقال صاحب الانتصاف 
مقتضى كلام سيبويه أن الأصل تبه فاعيد الله فحذف الفعل الأول اختصاراً واستتكروا! الابتداء بالفاء 
ومن شأنها التوسط فقدم المفعول وصارت الفاء متوسطة لفظأ ودالة على المحذوف وانضاف إليها 
فائدة الحصر لإشعار التقديم بالاختصاص تقال الطيبي رحمه الله هب أن الفاء في قوله: #أبل الله 
فاعبد» [الزمر: 11] دال على إضمار الشرط فما الدال على تخصيص إن كنت عاقلاً على رأي 
صاحب الكشاف أو على تنبه كما فهم صاحب الانتصاف من كلام سيبويه قلت دل عليه أيها 
الجاهلون في قوله تعالى: #قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 [الزمر: 14] أي السفهاء 
الخفاف الأحلام لأنه تعالى حين سمع أن رهطأ من قريش قالوا على نحو ما ورد في سورة - 
الكافرون يا محمد تعيد آلهتنا سنة وتعبد إلهك سنة أمر رسول الله يكل أن يرد عليهم بقوله: #أفغير 
الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 [الزمر: 14] وحين سمعهم أيضاً يقولون استلم بعض آلهتنا رده 
يقوله: #بل الله فاعبد» [الزمر: 175] يعني لما سقهتهم في ذلك الرد خص ربك بالعبادة إن كلت 
عاقلاً واشكره حيث لم يجعلك من جنس ما هو أضل من الإنعام وجعلك من أقضل الخلق 
وأشرقهم بل رفع منزلتك عليهم وجعلك سيد ولد آدم قافهم هذه الرموز والتلويحات وترحم على 
صاحب الكشاف في إبراز تلك الممحاسن . 


ظ وله ا سس ب شورةللؤفر/الآية: 382 
جزائية عند الزجاج أي"إذا كنت عابداً فاعبد الله فقط وعند الفراء والكسائي زائدة.بين - 
المؤكد والمؤكد كما نقله الفاضل اليمني فالتقدير الله أعبد فاعبدم ؤقدز الفعل#مؤخراً ليفيد 
الحصر رحكي في الانتصاف عن سيبويه أن تقديره تنبيه فاعبد الله فهي عاطفةٍ رقدم < 
المفعول لثلا تقع الفاء في صدز الكلام ولتفيد الحصر وتكون عوضاً عن المحذوفّ>كدا' ‏ 
نقله البعض عن 33 الكشاف والأول هو الراجح المعول لكن الأولى أن يقال .الفاء. لافادة 
فعنى الشرط فكأنه قال وما يكين من شيء فاعبد.الله لأن فيه مبالغة 'جداً أشار إِلَيه المصنف. 
في قوله تعالى: #وربك فكبر» [المدثر: *] فح لا يمنع القاء عن عمل ما بعده لما قبله 
صرح به النحرير في المطول في قوله تعالى: #وأما ثمود - [نصلت: ] في 
قراءة كوه بالنصح»: ا ْ 0 

قوله: ار ل الم ادن 
العبادة بالله تعالى المذكور قبله قبله قوله إنعامه مفعولة المحذوف وإنعامه خلقه أولاً وجعله :سيد - 
البشر وأفضل الرسل ثانياً قدز الانعام دون النعمة لأن الشكر يتعلقى الإنعام وهو إيصال: 
النغمة أولاآً وبالذات وبالئعمة 'ثانياً وبالعرض والمراد بالشكر الشكر قولاً لأته أظهر شعب 
الشكر العرفي المعير عنه بالحتمد إذ الشكر بالجوارح وبالقلب حنقهم من قوله : (ناعيد» 
[الزمر: 137] ومن هذا علم ارتباطه بما قبله . 


لي بصا 


قوله تعالى: وما مدرو لله ل حقَ قدو وَالْأَرَضٌ يسا فص ايم اع لقيئمَةٌ وأو 
تتلوكث يمسيو نحم وتلق عفترت 09 0 
قوله: (ما قدروا عظمته في أنفسهم حق تعظيمه) ء: مجه سعدا مطل عل 
تعظيمه معنى ما قدروا ما عرفرا مجازاً قال الواحدي يقال قدر الشيء إذا سيره ليعلم مقدارة ' 
ثم قيل لمن يعرف شيئاً قد قدر أي عرف كنهه وقد يقال معناه ما عظموه حق تعظيمة:وقيل ظ 
ما وصوفه حى وصفه انتهى فالمصلئف اكنان ال الأول فئ الانعام وهنا إلى الثاني أي مأ ْ 
عظموه حق تعظيمة وكما هئ حقه وإن كانوا عظمزه بنوع التعظيم لكن هذا التعظيم كلا 
تعظيم وفي الكشاف لما كان| العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته وقدره في ْ 
نفسه حق تقديره عظعها حق تخظيمه إنتهى قوله في أنفسهم إشارة إلى ذلك أي لما قدزوا في 
أنفسهم حق تقدير جتى يعظمره حق .تعظيم . ظ 


ظ قوله: وقئه إشارة إلن حورن الاتحتمياضن روه الإاره أن الشكر يدل على بسنق إتعاء انه 
الموجب لتخصيصه بالعبادة التي هني شكر للمنعم بسبب إنعامه وفيه أيضاً أن شكر الله تعالى هر 
تخصيصه بالتعظيم دون تشريك الغير له فيه وآن الشاكر لا يكون من زمرة الشاكرين ما لم يخصصه 
بالتعظيم وأن تشريك: الغير له ذ لي التمظم الس شعرا له بيهو كفران لتعمنه وهنا الممنئ مستقاد 
سن ران من الشاكريي عا الاقاميه اليداةة ؤس لل ,لزنا ران سر ساة لاتير 
الحا ا ار ا 


سورة الؤهر/ الآية: /ا؟ ه باه 


قوله: (حيث جعلوا له شريكاً ووصفوه بما لا يليق به وقرىء بالتشديدٍ) حيث جعلرا 
له الخ احتراز عن انتفاء التعظيم حق التعظيم لعدم قدرة العبد عليه مع افراع السعي في 
تحصيله ولذا ورد ما عبدناك حق عبادتك وما عرفتاك حق معرفتك فإن هذا العجز هن. ذلك 
عين التعظيم وعين الإدراك . 

قوله: (تنبيه على عظمته وكمال قدرته وحقارة الأفعال العظام التي تتحير فيها الأوهام 
بالإضافة إلى قدرته) تنبيه على عظمته الخ إشارة إلى ارتباطه بما قبله وحقارة الأفعال الخ 
لجعله هذه الأجرام الجسام كقيضة واحدة والسموات الأقوياء المحكمات مطويةٌ كطي 
السجل للكتب . 

قوله: (ودلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه) فيه إشارة إلى أن المراد 
بالأرض والسموات العالم بأسره بناء على أن الأرض والسموات عبارتان عن العالم السفلي 
والعلوي وفيه أيضاً تنبيه على أن المراد بحقارتها ليس عبارة عن تخريبها بل هي بالنظر إلى 
قدرته التامة الذاتية وإنما تعرضه لتمهيد قوله أهون شيء كأنه قال أهون شيء كما أن إيجاده 
أهون شيء غللية . 

قوله: (على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة واليمين) على طريقة الحم 


قوله : على طريقة ة التمثيل والتخييل متعلق بتنبيه ودلالة وهما عاملان فيه على التنازع لما 
أخير الله تعالى عنهم أولاً بأنهم ما عظموه حق تعظيمه وثانياً بأن بين أن هذه الأجرام مع عظمها 
ورفعتها مسخرة تحت قدرته القاهرة تسخير شيء مقبوض بقبضة اليد يصرفه القابشس كيف يشاء 
ققوله: #والأرض جميعاً قبضته والسموات مطويات بيمينه4 [الزمر : 99] من باب الكناية الإيمائية 
المبنية على التخييل والتمثيل فال صاحب الانتصاف لفقل التخييل عبارة موهمة قال الطيبي المراد 
بالتخييل التصوير بأن يخيل عند ذكر هذه الأشياء في ذهنك معنى عظمة الله فيمتلىء قلبك رعباً 
ومهابة ويحصل من ذلك روعة لم تحصل من مجرد قولك هر عظيم كما إذا أردت أن تقول بدل 
ثم كثرة تردد الضبفان فتجد من الروعة ما لم تنجذه إذا قلت فلان جواد والأسلوب من الكناية 
الإيمائية نحو قول اليحتري : 

وفي الكشاف والغرض من هذا الكلام إذا أخذته بجملته ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف 
على كنه جلاله من غير ذهاب بالقيضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز وكذلك حكم ما 
يررى أن جبريل صلرات الله عليه كال يا أبا القاسم إن الله تعالى يمسك السموات يوم القيامة على 
إصبع والعرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصيع والثرى على إصبع وسائر 
«وما قدروا الله حق قدره [الزمر: 17] الآية وإنما ضحك أقصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم 
فهمه وقع أول شيء وآحفره على الزبدة والخلاصة التى هي الدالة على القدرة الباهرة وأن الأفعال 


عي ا بسي يي خرورة ازمر ايه > 
متعلق بالتنبيه ودلالة ومراده أنه استعارة تمثيلية تخبيلية لا تحقيقية فإن الكشبه به لا يلزم أن 
يكون مجققاً بل قد تكون مفروضاً متخيلاً إن كان المشبه به محققاً تكون الأهارة لتمثيلية 
: محققة كقولة إني أراك تقدم أرجلا وتؤخر أخرى وإن كان المشبه به متخيلا مَفْرَوْضاً لا 
محققاً تكون استعارة تمثيلية تخييلية أشار إليه بقوله من غير اعتباز القبضة الخ وتو ضتيبحها 
أن الهيئة المأخوذة من عظمته تعالئ بحيث يستحقر دونها جميع من سواه ونقاذ قدرته في 
الأمور العظام ايجاداً وإعداماً بحيث يكون خلق جميع المخلوقات كخلق أمر ؤاحد 'بالهيئة 
المنتزعة بشخص وقبضته الأرض. جميعاً والسموات مطويات بيمينه فذكر ما.هو الموضوع ظ 
للمشبه به وأريد المشيه لكن: المشبه به أمر مفروض متخيل لا تحقيق له إلا في النصوز 
والخيال لترضيح عظمة الملك المتعال ولذا قال والتخييل بعد قوله التمثيل وهذا نظير 
ما قيل في قوله تعالى : #وشع كرسيه السموات والأرض»# [البقرة: 58؟] الآية' وكذ! 
قوله تعالى : :.«ختم الله على قلوبهم» [البقرة : 9] الآية على ما خققه صاحب الكشافف . 
'وهذا من بدائع الاستعارة قال المص في تفسير قوله تعالى: #وسع كرسيه الندمو الك .+ 
والأرضص# [البقرة: 102] تضوير لعظمته وتمئيل مجرد كقوله تعالى : (وما قدروا الله 
احق قدره والأرض جميعاً قبضته» [الزمر : 1] الآية وهنا ذكر التخييل بدل ذكر مجرد | 
هناك غايته أنه ذكر بالعطف: ومراده ما ذكر بقرينة قوله وتمثيل مجرد هناك كما غرفته 
نين حل الدخبيل على قير هذا الممتى كانه لم ينظر إلى كلام لمعن ني الآية الكرسي , 
فلا فائدة فى نقله وجرحه. ْ 
قوله: ( مون مين سارها السوين از فادرا مولن الوا ظ 
انتفاء المجاز كانتفاء الحقيقة وإلا فلا حاجة إلى نفيها أو إشارة إلى رد من قال بها نظرا إلى 
ظاهره وفي الكشاف ولا ترى باب في علم البيان أدق ولا أنفع ولا اغزة عل تابي 
المتشابهات من كلام الله تعالى : في القرآن رسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء فإن أكثره 
وو ا رما أوتي الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنفيز » 
'حتى يعلمرا أن في عداذ العلوم الدقيقة علماً لو قدروه حق قدره لما خفي عليهم أن العلوم 
كلها مفتقرة إليه وعيال عليه”'؟ الخ والمص روح الله روحه أشار إلى هذا التفصيل بقوله من 
عبر إصار الفيضة وا وترم فلي مره التمثيل ردأ على من اعتبره من المنجسمة 


. العظام. لني تحير فيها الأذهان ولا يكتتها الأوهام عينة عليه هوناً لا يوصل انناف إلى الرقوت 
عليه إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل ولا تزى باب في علم البيان أدق وألطف من 
هذا ألياب ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المتشابهاث من كلام اف في الغران» 0 


6 إذ لا يحل عقدها العووة ونا بنك قيودف لكي اهوركم ون فين نات الف ا د 
أحاديث الرسول قد ضيم وسيم الخسف بالتأزيلات الزائقة والوجوه الرئة لأن مرن تأول اليس له جظ مق . 
لت ل ل اتا ئ ٠‏ ْ 


سورة الؤمر/ القية ا او لل لل بي ب بحي باهم 
وأما المجاز كان يراد بالقيضة الملك والتصرف وباليمين ل اجر 
ليس يمناسب وإن صح لأن الاستعارة التمثيلية أبلغ . 

قوله: (كقولهم شابت لمّة الليل) اللمة بالكسر الذوابة التي تلم بالمنكب وَالمراد أنه 
ابيضت ظلمته بطلوع الفجر وهذا استعارة تصريحية تمثيلية تخييلية كما أوضحناها في'الاية 
الكريمة وكونها استعارة مكنية وتخييلية خلاف مذاق الكلام . 

قوله: (والقبضة المرة من القبض اطلقت بمعنى القبضة وهى المقدار المقبوض بالكف 
تسمية بالمصدر أو بتقدير ذات قبضة وقرىء قبضته بالتصب على الظرف) والقيضة شروع 
في بيان معنى القبضة في الأصل وإن لم يكن مراداً هنا قوله المرة من القبض أي أنه مصدر 
بناء المرة اطلقت بمعنى القبضة بضم القاف وهو المقدار المقبوض مجازا من قبيل اطلاق 
اسم المتعلق بكسر اللام على المتعلق فالقبضة بالضم صفة مشبهة. 

قوله: (تشبيهاً للموقت بالمبهم) جواب عما قيل إنه ظرف محض فيجب تصريح لفظة 
في فأجاب بأن حذف في بناء على تشبيه الموقت المعين بالمبهم في كونه ظرقاً وهذا عند 
الكوفيين والبصريون يقولون إنه خطأ غير جائز وهو الصحيح والقراءة شاذة. 

قوله: (وتأكيد الأرض بالجميع) أي تأكيدا في المعنى لأنه حال من الأرض أو 
من الضمير المستتر في قيضته بمعنى مقيوضه فلا يكون تأكيداً اصطلاحاً لأنه معرب 
بأخغرات عر عه 

قوله : (لأن المراد بها الأرضون السبع أو جميع أبعاضها البادية والغائرة وقرىء مطويات 
على أنها حال والسموات معطوفة على الأرض منظومة في حكمها) الأرضون السبع على القول 


قوله: شابت لمة الليل اللمة بالكسر الشعر الذي يجاوز شحمة الإذن فإذا بلغ المنكبين فهي 
جمة فإن شيب شعر الليل كناية عن البياض العارض لمحل سواد الليل عند الصبح والمراذ تصوير 
ظهور بياض الصبح من سواد الليل من غير اعتبار الشعر والح ييه إد مجازاً وكذلك القبضة 
واليمين في الآية. 

قوله: تشبيهاً للموقت بالمبهم يعني لا ينتصب من ظروف المكان يتقدير في إلا المبهم لا 
يقال جلست المسجد بالتصب يل يقال في المسجد والقبضة هنا معرفة بالإضافة فإذا نصبت على 
الثرف يجب أن يصار إلى اعتبار التشييه . 

قوله: وتأكيد الأرض بالجميع يعني إقراد الأرض يأبى من حيث الظاهر أن يؤكد بالجميع 
لأن معنى الجميع بقتضي الكثرة والتعدد فلا بد أن يراد بها الجنس الشامل للأرضين السبع والجنس 
لكثرة إفراده يصح أن يؤكد بالجميع أو يراد يها الكل المشتمل لأجزائه ولتضمنه الأجزاء المتكثرة 
أو لتعدد أبعاضها بدوأ وغوراً صح تأكيدها به. 

قوله: وقرىء مطويات أي قرىء ينصب مطويات على أنها حال فح يكون خبر السموات 
محذوقاً يدل عليه ير المعطوف عليه التقدير والسموات قيضته حال كونها مطويات فالعطف من 
عطف المغردات والعامل في الحال معني القعل الذي في القبضة وذوا الحال الضمير في قيضته 


صؤرة الزمر/ اآية م 
الافت رمن أن الأرض #الدييا. مي طبثاك قزل أرجمي اساضيياهد لق د من ايز 
الأرض واحدة والمراد بقوله تعالى : #ومن الأرض مثلهن * [الطلاق : 17] سبع أقاليم وهو قول 

مرجوح قوله منظومة في حكمها أي مجموعة معها على أنه متبدأ خبره قبضته على قراءة الوَفِع ٠ . ٠‏ 
0 قوله: ما أبعد وما أعلى من هاه درته وعظمته عن إشراكهم أو ما يضاف لين 
الشركاء). ما أبعد الخ : نبه على أن المراد بسبحانه تعالى التعجب منهم فإنه قد: يستعمل فيه 
مجازاً قوله عن إشراكهم على أن ما مصدرية قوله أو ما يضاف الخ أي ما. موضولة . 


قوله تعالى: كن الور 3 فَصَّعِقٌ من فى ألسَّملوتٍ ومن ف الْدَرضٍ | لاض كلام ظ 
فا فد شلك ولام يبرت 9 0 ا 
توله : (يعني المرة الأولى) أي النفخة الأولى 000 لسر الزمر: م 
أي مات وقوله: #ثم نفخ فيه أخرى4 [الزمر: 58].. ظ 
قوله: ل 
الله قوله أو مغشيأ عليه [ إشازة إلى قول آخر من أن النفخة الأولى لا يموتون بها بل يعخرون ' 
مخشياً فالنفخة الأولى نفخة الفزع والنفخة الثانية نفخة الموث والنفخة الثالئة تفخة البعث 
فالنفخات ثلاث حينئظٍ وقيل.النفختان ثابتتان نفخة الفزع نفخة الموت لأنهم فزعوا حتى 
ماتوا قال القرطبي في التذكرة :والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنهما نفختان لا ثلاث 
الأولى يميت الله تعالى بها كل حيّ والثانية يحبي الله تعالى بها كل ميت. ظ 
قوله: (أو مغشياً عليهم قيل.جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فإنهم يموتؤن بعد) أو 
مغشياً عليهم الجمع باعتبار معنى من وفي نسخة مغشياً عليه بالنظر إلى لفظة من والإشنكال 
بأن نص القرآن يدل على أن هنذا الاستثناء بعد نفخة الصعق وهي النفخة الأولى التي مات؟ . 


منها من بقي على وجه الأرض والحديث الصحيح الذي روي في الصحيحين والسنن وهو ْ 
أنه عليه السلام تلا هذه الآية قال لاخر أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 


رباع 


الاب متريه | ال در لطت لا ل م ل السك رتعالل 
معنى الاستقرار كما أن جميعاً حال متقدمة والغرق بين القراءتين كالفرق بين قرلك الكتاب مطوي 
بيمينه والكتاب مطوياً بيمينه والأول أولى لما يتصور منه منه السامع طي النشر في مشاهدته ومن ثمة 
جاء يوم نطوي السماء' كطي كطي السجل للكتب وأما حكم الأرض فبالقبض أنسب فالعطف من عطف 
الجمل والظاهر من عبارة الككاف ما قورنا أن كقين التسدر انك محذف على نصب مطويات والتقدير 
والسموات قبضته حيث قال وقرىء مطويات على نظم السموات في حكم الأرض ودخولها حت 
القبضة ونصب مطويات وفي الكواشي #والسموات مطويات# [الزمر: 117] مجموعات مبتدآ 
رخبر فبتعلق بيميه أي بقدرته أو ببيمينه نعال من ضمير مطويات أر مطويات حال وبيمته الخيز. : 


00 1 تعالى : 6 الخ عطف ٠‏ على :نوله «والسموات مطويات؟ بتأويل فول أي طوى. 


شور الْذهر | الأآية :58 مسحححطحتت من ات ا 797 ل 1/7 اق 


قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله فإنه يدل على أنها نفخة 
البعث مدفوع بما نقله القرطبي عن بعض المشايخ من أن الموت ليس بعذة“متجحض بالنسبة 
إلى الأنبياء والشهداء فإنهم مرجودون أحياء وإن لم ئرهم فإذا نفخت نفخة الضعق صعق 
كل من في السماء والأرض وصعقة غير الأنبياء موت وصعقهم غشي فإذا كانت تفخة 
البعث عاش من مات وآفاق من غشي عليه ولذا وقع في الصحيحين نأكون أول من يفيق 
وهذا الجواب أحسن الأجوبة التى ذكرت هنا فالمراد بالنفخة النفخة الأولى كما دل عليه ثم 
نفخ فيه أخرى والحديث المذكور لا يدل على كون المراد نفخة البعث لما ذكر وأيضاً ظهر 
من هذا البيان أن أو في كلام المصنف للتقسيم والمراد أن أهل السماء والأرض عند نفخة 
الصعق منهم من يموت فقول المص خر ميتاً إشارة إليه ومنهم من يغشي عليه كالأنبياء 
والشهداء ولا ينافيه قوله تعالى: #كل نفس ذائقة الموت# [آل عمران: ]١82‏ لأتهم 
يموتون لكن موتهم ليس كسائر الأموات. ظ 

قوله : (وقيل حملة العرش) أشار بقوله وقيل الخ إلى أن الأولى عدم التعيين لما نيل 
إنه لم يرد في تعييئهم خبر صحيح . 

قوله: (نفخة أخرى وهي تدل على أن المراد بالأولى ونفخ في الصور نفخة واحدة 
كما صرح به في مواضع) وهي تدل الخ وجه الدلالة إذ العطف يقتضي تراخي النفخة 
الأخرى فضلاً عن المغايرة فلو أريد بالأول مطلق النفخة الشامل للأخرى لم يكن لذكرها 
ههنا وجه بل صحة . 

قوله: (وأخرى يحتمل النصب والرفع) يحتمل النصب على المصدرية بإقامة الصفة 
مقام الموصوف وهي النفخة والرفع على أنه صفة لنائب الفاعل وهي التفخة المقدرة جعلت 
نائب الفاعل مجازأ وأخرى صفتها وعلى الأول النفخة المقدرة منصوب على أنها مفعول 
مطلق وأخرى صفته ونائب الفاعل لفظة في الصور مجازا . 

قوله: (قائمون من قبورهم) أشار به إلى أن قياماً جمع قائم وقد يجيء بمعنى 
المصدر لكن يأبى عنه فإذا هم إلا أن يراد المبالغة قوله من قبورهم أي بعد جمع الأجزاء 
الأصلية المتفرقة واعادة الروح. ظ 

قوله: (أو متوقفون) فح يكون القيام بمعنى مقابل الحركة وهو الوقوف ولما كان المعنى 
المقابل للجلوس متعارفاً قدمه (وقرىء بالتصب على أن الخير: #ينظرون4 [الزمر: 54]). 

قوله: (وهو حال من ضميره) قدم للفاصل اختير المضارع هنا على أصله والماضي 
في النفخ لتحقق وقوعه وإذا للمقاجأة ظرف زمان أو مكان والماء للسيبية أو العطف على 
مقدر والتفصيل في الجامي . 


قوله: وأخرى يحتمل النصب على المصدر والرفع على أنه قائم مقام الفاعل لنفخ وتذكير 
الفعل للفصل أو لأنها مؤنث غير حقيقي . 


درك سورة الرّمر/ الآية 54 
قوله: (والمعنى 10 © أبصا رهم في الجوانب كالمبهوتي© :وله بذلك لأن " 

و بيدا او وي ا روا اي 
في الجراتت مضي التقلب 2 بالعكس قوله كانمبهوتين إشارة إلى أن ادير إبيانة 

السعداء والأشقياء سوا في لك قال تعالى: أترى انا سكارى وما هن بسكارى 4 

"[الحج” 5 الآية . 1ش ش ْ ْ 

ظ قوله: (أو بتتظرون ما يفعل بهم) أي ينظرون بمعنى ينتظرون ريترقبون وهذا يني 

اللاوالمد يرهم 


قوله تعالى: اريت أ لي بور زيها ووضع الكنب وو سق نه شيم ظ 
2 نتم بلسي وهم لا يظلمون (3©) 0 
قوله: (ظاوأه ددن ا الها و قي ابلرب لاز اد عا ظ 
قوله : ا(بما أقام فيها من العدل سماه نوراً لأنه.يزين البقاع ويظهر الحقوق كما سمي 
الظلم ظلمة) بما أقام فيها من العدل أي في يوم القيامة قوله لأنه أي العدل يزين البقاع ظ 
تزييداً معنوياً بحيث يزيل الظلئمة المعنوية باظهار الحق وابطال الباطل او 0 
العدل والجامع إزالة الظلمة حشبة في المشبه به ومعنوية في المشبه . 0000 
نوله: (وني الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة) أي الظلم في البنيا. طلفات يوم :. 
القيامة أي سبب ظلمات يوم إلقيامة قال تعالى : يوم يقول المنافقون والمناققات ,للذين” 
آمنوا» [الحديد: ]١‏ الآية أو الظلم يستعار له الظلمة وهو الموافق لقوله: سني ادل 
نوراً الخ لكن في الجديث لكون الطرفين مذكورين فيه يمنع الاستعارة . 35 ظ 
قوله: (ولذلك أضاف اسمه إلى الأرض) أي ولأت المراد بالنور هنا العذل اعفار 
أضاف اسمه تعالى وهو الرب إليه تعالى حيث قال: #ابنور ربها» [الزمر: 14]: ظ 
قوله : (أو بنور خلق فيها بلا توسط أجسام مضيئة ولذلك أضافها إلى نفسه) أ و .بنور 


قوله: ولذلك أضاف اشفه إلى الأرضص: أي ولأجل أن الخور عا لعل أضاف تغالى 
اسمه الرب إلى الأرضن وجه دلالة هذه الإضافة على كون النور مستعاراً للعدل إن في هذه الإضافة 
إن رب الأرض وخالفها هو الذي يعدل فيها وإنما يجوز فيها ويظلم غير ربها. |( 007 
قوله: أربوو ست يها ,الا خويش اسار مين نس عذا يكن انز نتيا في جنا 
بخلاف الوجه الأول . ش ظ 

قوله : ولذلك أضاف إلى نفسه أي ولكون المراد انور نور الذي خلق اله عالى بلا واس 


. لاسئيلاء الحيرة و الدهشة‎ )١( 


سفدة الؤمر/ الآية: 58 ل ببس هئ با سسسب 8/8 
أي حسي سخلق فيها فلا استعارة فيها بلا توسط أجسام كالشمس والقمر ولذلك أي المراد 
بالنور ما -خلق فيها الخ أضافها إلى نفسه الأولى إلى ذاته للتنبيه على أنه خلق بل,سبب لأنه 
ح لا يبقى جسما مضيئا إلا وفد سقط بعد ما انشقت السماء وانتئرت الكواكب . 

قوله: (والحساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين بديه) فالكتاب 
مجاز عن الحساب وذكر الجزاء لترتبه على الحساب لا أن الكتاب مجاز عنه أيضاً فإنه لا 
يجوز في اطلاق واحد قوله من وضع"”'' المحاسب كتاب المحاسبة ببان علاقة المجاز. 

قوله: (أو صحائف الأعمال في أيدي العمال) عطف على الحساب فلا يكون مجازا 
بل على حقيقته قوله في أيدي العمال ليقرؤوا ما فيها من الأعمال فيكون كقوله تعالى : 
لإووضع الكتاب فترى المجرمين4 [الكهف: 44] الأية على وجه والظرف في أيدي 
العمال متعلق يوضع . 

قوله : (واكتفى باسم الجنس عن الجمع وقيل”'' اللوح المحفوظ يقابل به الصحائف 
الذين يشهدون للأمم وعليهم من الملائكة والمؤمنين) واكتفى باسم الجنس الخ أي على 
الأخير إذ الصحائف جمع والتعبير عنه باسم الجنس لإرادة الجنس المنتظم للقليل والكثير 
والقليل ليس بمراد فالمراد الكثير وأما على الأول فالمراد الحساب فلا يحتاج إلى التمحل 
نتعريفه إما للجنس أو الاستغراق فالراجح الأول #وجيء بالنبيين# [الزمر: 14] نائب 
الفاعل له للأمم أي لنفعهم أو عليهم أي على ضرهم وهم الكفرة والأول هم المؤمنون 
قوله من الملائكة الخ بيان للشهداء جمع شاهد. ظ 


أجسام نيرة أضاف النور إلى نفسه حيث قال #بنور ربها» [الزمر: 54] وجه دلالة هذه الإضافة 
إليه أن الأنوار المفاضة من الأجسام المضيئة أوهمث ناظريها أنها أنوار تلك الأجسام فلذا يضاف 
إليها ويقال نور الشمس ونور القمر ونور الكواكب وإن كانت تلك الأنوار في الحقيقة نور الله تعالى 
الظاهر من تلك الوسائط فحين أضيف النور إليه تعالى كما في الآية يستفاد منه ما هو بلا واسطة 
وهر ما خلقه الله تعالى في الأرض ح بلا توسط جسم مضيء قال الواحدي إن الله يخلق في يوم 
القيامة نوراً يلبسه وجه الأرض فيشرق الأرض به من غير شمس ولا فمر هذا أحد قولي الزجاج 
قال محبي السئة أشرقت الأرض خالقها وذلك ححين يتحلى الرب لفصل القضاء فما تضارون في 
نوره كما تضارون في الشمس في اليوم الضحو وهذا أحد قول الزجاج وقال الحسن والسدي بعدل 
ربها وأراد بالأرض عرصات القيامة وهذا القرل هو المختار عند الزمخشري وتبعه القاضي رحمهما 
الله واختار الزمام قول الواحدي . 

قوله: للأمم أو عليهم الجاران متعلتان بالشهادة في #والشهداء» [الزمر: 19] أي وجيء 
بالشهداء فيشهدون للأمم شهادة نافعة وعليهم شهادة ضارة. 


. قدم هذا الاحتمال في سورة الكهف وهر الصواب إذ مرضي الوجه الأول هناك‎ )١( 
(؟) وقيل اللوح المحفوظ قال تعالى #وكل صغير وكبير من الأعمال مستطرة أي مسطور في اللوح ولذا قال‎ 
هنا يقابل به الصحائف إظهاراً للمعدلة وقطعاً عن المعذرة.‎ 


كسورة الزمر/ الآبدان : لل 4 


كوله: لوقيل المستشهدية) أي في سيل اله فبكوة شهدا ليع شد آخره ا 
التخصيض خلاف الظاهر فالمؤمئون يعم المستشهدون وغيرهم.. 

قوله تعالى : .وت كل تون ماعن وَهوَ عَم يما ما 7 

قوله : (بين العباد بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد جراءه فلا يتوم 
شيء من أفعالهم) على ما جرى به الوعد ولو قطع النظر عن الوعد والوعيد فلا يكون' 
م ل اول ل ل ليا 
بنور ربها على المعنى. المختاز . ظ ١‏ 

توله: (ثم فصل النوفية وقال: #وسيق الذين» [الؤمر: )]97١‏ الآية ‏ قد 50000 
لا يلزم الغاء في مثله لأنه كثيراً ما لم يذكر الفاء اعتماداً على ظهوره وللعدول إلى أقوى 
الدليلين وقال وقدم توفية الأشقياء ء لكثرتهم حب 0 0 
ادك وإثبات التوحيد. ا ظ ظ 
| قوله 97 سي أيه سكا ل . و همير حت ا لوكا فت هوقلا 
0 10 4 وزيم إكة بر م هذا الوا 
[ نك كه لتاب كل لكين 9 00 

قوله : (أقواجاً 000000 59 والشرارة 
والزمر وهي جمع زمرة واشتقاقها من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنه) على 
تفاوت أقدامهم الخ يساق المتبوعون أولاً ثم التابعون ثانياً على ما دل عليه :قوله تغالى: 
#قالوا بل أنهم ححا كي ام الروك صن 0 ترد رمي كارت امم 
ماضعر الثر ني الطنياه: ١‏ ظ 
ظ قوله : (أو من قولهم » بشاة زمرة قليلة ة الشعر 5 زمر قليل المروءة وهي 558 
القليل) أو من قولهم شاة زمزة بضم الزاي والمناسية بينهما في القلة لكن القلة بالنسبة إلى 
المجموع توله وهي!1؟ لج القليل وفي بعض النسخ هذا القول قبل قوله والنتقاقها. 


كمه 


١‏ قوله: وقيل المستشهدون أي الذين استشهدوا وجمع شهيد يعن المستشهد وعلالآرل 
جمع شهيد أيضاً لكن بمعنى الشاهد . 

قوله: جزا إما على خذف المضاف والتقدير جز ما عملوا أو على التدير عن جز 
ار ' ظ 
راد أن ناا الجمامة لاوقا . 3 


ظ 60 أي زمرة ل 


الحم الاك اا ل لل سس ار 

قوله : (ليدخلوها وحتى هي التي تحكي بعدها الجملة وقرأ الكونبون فبحت بتخفيف 
التاء) وحتى هي التي تحكي الخ وقد مر تفصيله في سورة الأنعام وحاصله أن حتى ابتدائية 
ونا بعذها حملة على أن ]ذا شرطة يجوز كونها جازة وإذا رقي لا رطا قله تعيب" 
بدون الواو إشارة إلى أن مجيئهم سبب لفتح أبواب جهنم كما هو مقة مقتضى الشرطية وأبوايها 
سبعة قال تعالى: لها سبعة أبواب# [الحجر: 11] الآية والمراد بجهنم دار العذاب مطلقاً 
و ار اسيك مسي د 0 


سورة الحجر , 
قوله: (تقريعاً وتوبيخا) إذ الاستفهام ليس على حقيقته فهو لإنكار النفي وإئبات 
المنفي للتوبيخ . 


قوله: (من جنسكم وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار) وقتكم”'' هذا أي اليوم هنا 
بمعنى الوقت لأن المنذر به في الحقيقة وقت دخولهم النار ولذا قال المصنف وقت 
دخولهم النار واليوم إذا قرن بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت لا بياض النهار كما حقق 
في الأصول . 

قوله: (وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع) أي لا يعلم بالعقل وجوب الحكم 
وحرمته كما ذهب إليه المعتزلة فإنهم ذهبوا إلى أن ذلك يعرف بالعقل حتى إذا ترك ها عرفه 
بالعقل يأثم وفعل ما علم حرمته بالعقل يستحق العقاب ومنشؤه القول بالحسن والقبح 
العقليين مع أن الحاكم هو العقل ورده المصنف بأن هذه الآية ونحوها يدل على أنه لا 
تكليف قبل الشرع فبطل قولهم . 

قوله: (من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب) من حيث إنهم 
عللوا أي بحسب المعنى والمال لأنه في المآل تستحقون التوبيخ وليس لكم معذرة لأنكم 
جاءكم الرسول ويلغ الأحكام وأوضح السبل من الحل والحرام ولو كان الأمر كما زعموا 
لقالوا ألم أودع فيكم العقل الذي يرشدكم إلى الحسن والقبح لا سيما قبح الكفر وقد فصل 


قوله: وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع وجه الدلالة أنهم لما وبخوا أولاً 
بالاستفهام التوبيخي في «ألم يأتكم رسل منكم# [الزمر: ]7١‏ ثم علل توبيخهم ذلك بالجملة 
الاستثئنانية التى هي #يتلرتن عليكم آيات ربكم ويدذرونكم# [الزمر: ١ال]‏ الآية أفاد هذا 
التعليل أنهم ما يستحقون التوبيخ لو لم يأتهم الشرع بالآيات والإنذارات لأنهم ح معذورون 
بجهلهم أحكام الشرع وني هذه المسألة زيادة تفصيل في علم الكلام في البحث عن حال من 
لم يبلغه الدعرة من رام ذلك فليرجع إليه. 


. وفيه دليل على أنها لا تفتح إلا إذا جاؤوها كسائر السجون فإذا جاؤوها تفتح ثم تغلق كذا قيل‎ )١( 
(؟) قيل أي لا يوم القيامة فإن الإضافة تفيد الاختصاص وليس مختصاً بهم وفيه إن أدنى الملابسة كاف في‎ 
الإضافة . ظ‎ 


4ه 


ظ ْ - سورة الزمر/ الأب بف 
هذا المقام في فن الأضول فالإشكال بأن هذا دليل إقناعي لا يناسب عند مانا العقول . 


قوله: (كلمة الله بالعذاب عثلينا) نبه به على أن إضافة الكلمة إلى العيذاب لأدنى ‏ 
ملابسة والمراد كلمة الله بالعذاب لدلالتها على العذاب اريت إليه قوله .علينا إشاةة إلى 7 
المقام مقام الضمير كما قال ووضع الخ. . ظ 
3 قوله: (وهو الحكم عليْهم بالشقاوة وأنهم من هل ار ووضع الام موضع القسير 
و و يا أي باختيارهم الجزئي فلا 

. جبر وأشار إلى أن ن المراد بكلمة الله الحكم مجازاً تسمية للمدلول باسم الدال للدلالة ة الخ 
وللتنبيه على أن ذلك الحكم لكونهم كافرين ولكفرهم بصرف الإرادة إلى الكفر.. 0 


0 قوله: (وقيل هو قوله وإلأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين» [هود: اطي 
اعرقة لان الآيه غير خاضة بالخره فلم يرض به وإن ذهب الزمخشري إليه وفيه تأمل فتأمل . 


ا ا ا 0 جعي لج مر 


قوله تعالى : 1 لوأ بوب هسم حكن فيها فس نرق النتكيه 09 


قوله : (أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم) أبهم الخ حيث ذكر الفعل مجهولاً لتهويل ما 
يقال الخ كوث الإبهام دالاً على التهريل بمعونة المقام لأن إبهام قائل ادخلوا أبواب الخ لا 
يكون إلا ذا عظمة ومن هو هذا شأنه يكون قوله .واقعا لا محالة وهذا معنى تهويل ما يقال . 
لهم وإلا فالتهويل مدلول ما يقال لهم سواء كان القائل مذكوراً أو لا والأولى ادي بم 
القائل لكونه. معلوماً متعيناً حيث ذكز أولاً وهم خزنة النار. 00 

0 قوله: (اللام فيه للجنس والمخصوص بالئم محذوف سيق ذكره) اللام فيه لللجتسن 


ظ قوله : عليكا إضارة إلى 0 المقا مقام المعتير لدع رضم لعن فزي الكافزين مرف 
سيرم الدلالة كاي تقاض الحرك قاد رالكرن من أهل النار بالكفرة ولو.قيل علينا بدل ' 
. على الكافرين لا يفيد الكلام معنى اختصاص ذلك الحكم بالكفرة أقرل اختصاص ذلك الحكم 
ابالكف ةا نستناة ون الفبغير انها الأن الواو في قالوا عبارة عن الذين كفروا السابق ذكرهم فسواء قيل 
. حقت كلمة العذاب عليئا أو على الكافرين بفيد الكلام اختصاص الحكم بالكفرة ولا حاجة في - 
إفادة الاختصاض إلى وضع الظاهر موضع الضمير فالأولى أن يقال في وجه وضع المظهر موضع 
ابيا 0100 مل ١‏ الصا تابور الاق البلئي إندا عى لالبل لر/01 1 
الحكم على الرصف يشعر بعلية الوص لذلك الحكم . ش 

قوله: وقيل هو قوله: «لأملآن جهنم» [ص: ] أي قبل إن كلمة العذاب العي حقت 
عليهم قوله تعالى: #لأملأن جهنم » [من: 6ى] الآية وتذكير الضمير أعني هو لتذكير الخير: ' 
ظ قوله : أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم يعني لم يذكر فاغل القول وأبهم ببناء الفعل للمفمول 
للدلالة على تهويل المقول وجه الدلالة هو إقادته أن الأهم ذكر المقزل ا القائل 
وني ضمنه أن الاهتمام والعناية للمقول إنما هر لأجل كونه أمرأ هائلا . 3 


قوله: الممخصو ص ف وهو ججهدم والتفدير وبئى مثوىئر امتكيرين هي .. 


سورة الؤم/ الأية : و ااا لل لل للسسصصصسسس تغط بي 6 
وهذا ليس من خواص هذا الكلام بل كان كذلك في فاعل هذا الباب ليث عرف باللام 
والمخصوص بالذم أي جهنم . 

قوله: (ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في التار لتكبرهم عن الحق أن يكو دخولهم 
فيها لأن كلمة العذاب حقث عليهم فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه) ولا يثافي 
إشعاره الخ أي التعليق بالمشتق يقتضي عليه مأخذ الاشتقاق وهو التكبر على الحق مع أنه 
كل سيق أن دخولهم الثار لحكمه تعالى بشقاوته فأجاب بأن هذا مسبب عن الحكم المذكور 
فالسبب هو المجموع لكن هذا سبب قريب لدخول النار والحكم سبب يعيد فلا تدافع 
بينهما لكن العلم بالتكير سبب للحكم المذكور إذ العلم بالماهية تابع للمعلوم والتكبر 
في الخارج سبب لدخول التار ومسبب عن الحكم المذكور لأن حكمه تعالى قضاؤه 
بصدور تكبرهم عن الإيمان ولا يقم خلافه فمن قال بالعكس بأن يقال كلمة العذاب 
حقت عليهم لتكبرهم عن الإيمان وكقرهم فقد اشتبه عليه الفرق بين التكبر في العلم 
والتكبر في الخارج كما عرنته , 

قوله: (كما قال عليه السلام إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار) إذا 
خلق العبد للجنة تعلمه بأنه اختار الإيمان استعمله الخ وإذا خلق العبد للنار لعلمه بأئه 
صرف إرادته إلى الكفر استعمله أي لم يوفق وترك على حاله فلا جبر كما مر مراراً. 

فول تعالى : وبق ارت تارجم إِلَ أْجَئََ مر حو دا جأمُوها وفيت اوها 
َال كز حَرَتبا سَكمْ عقِصُ: يشر فادها حَدِيبنَ 7 

قوله: (إسراعاً بهم إلى دار الكرامة وقيل سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم إلا راكبين) 


قوله : ولا يناقى إشعاره الخ لما لزم من ظاهر جعل التكبر علة للثواء في جهنم المستفاد من 
ترتب الحكم على الوصف المناسب بعد تعليل الدخول فيها بأن كلمة العذاب حقت عليهم 
المستفاد من ورود جملة قيل #ادخلوا» [الزمر: 77] الآية على سبيل الاستثئئاف أن يعلل الفعل 
الواحد بعلتين مستقلتين لأن الثواء في جهنم والدخول فيها واحد مآلا أوله رحمه الله بأن تعليل 
الفعل الواحد بعلتين جائز إذا كانت إحدى العلتين علة للعلة الأخرى وهذا هو المراد بقوله فإن 
تكيرهم وسائر مقابحهم مسيبة عنه. 

قوله: إسراعاً بهم إلى دار الكرامة هذا دفع لما يرد على ظاهر معنى المسوق فإن المفهرم من 
السوق طرد المسوق وفسره بالعنف والهوان إلى غير مراده كما يقعل بالأسارى والخارجين على 
السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل فحاصل الدفع أن السرق لا يلزم أن يكون طرداً على وجه 
العتف والهوان إلى خلاف المراد يل يجوز أن يفعل السوق لإسراع أهل الكرامة إلى نيل مرادهم 
وموق أهل التقوى إلى الجنة من هذا القبيل وفي الكشاف المراد بسوق أهل النار طردهم إليها 
بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل والمراد 


لكك لُك 59 ا شف > 1 سورة الزْمر/ الآية 07 


إسراعاً الخ أشار إلى لسر دعكا اسراقةتعراتك انهم الا نعود ناك بن رامقا 
إسراعاً إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يشرف ويكره من الوافدين إلى الملوك ظ 
وأما سوق أهل النار فطردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى والخارجيى غلى. 
السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل فشتان ما بين السوقين فلا امياد اك ل لذ 
يحتاج إلى السوق الف دروا بالذهاب | إلى موضع الراحة وأنواع الكرامة . ظ « ظ 4٠3‏ 
7 فونه : (على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة) بناء على تقاوت أعمالهم 
وإخلاصهم فلذلك جعلوا زمرا . 0 
قوله : (حذف نجواب إذا للدلالة على أن لهم حَيتلٍ من الكرامة والتعظيم ما لا يصيط” 
به الوصف وإن أبواب النجئة تفتح لهم قبل مجبئها منتظرين) حذف جواب إذا هنا ولم 
يجعل فتحت جواباً له بترك الواو كمافي الأول للدلالة الخ بأنه لا يضبطه القلم ولا يحيط| .. 
به نطاق البيان قوله وإن أبواب الجنة الخ وجه الدلالة على تقدم الفتح أنها جملة خالية! ' 
بتقدير قد كما هو المشتار أو بدونها كما قيل والظاهر من الحال التقدم على غامل ذي! 
الحال وإن صح المقارنة زماناً ول يلتفت إلى الفول بأن الواو واو الثمانية لأن المنفتح 07 ظ 
ثمة ثمانية والأبواب لجهنم سبغة فيكؤون وفتحت جواب إذا كما في الأول لأنه قول ضعيف: ظ 
آ يي الا م اا ظ 
يا ظ 9 


بسوق أهل الجنة سوق مراكيهم لأنهم لأ يذهب بهم إلا راكبين وحثها إسراعاً بهم إلئإدار الككرامة. 
والرضوان كما يفعل بمن يشرف ويكرم. من الوافدين على بعض الملوك افشتان ما بين السوقين 1 
ظ قوله: حذف جواب إذا تقديره نالوا سروراً وكرامة فنكتة الحذف إفادته أن التغيير على ما 
حصل لهم .حينئذٍ من البهجة والسرور قاصر عن بيان كنهه. 0 ظ 
قوله : وإ أبواب الجنة عطف على أن لهم داخل معه في كوثه مدلولاً فحذف واب الشرط 
وجه دلالة حذف الجواب, على هذا المعنى أن غاية السرور والبهجة لهم عند مجيئهم:وحضورهم: 
عند أبواب الجنة إنما تحصل إذا شاهدوا من خارج الباب ما في .الجنة من النعيم واللذائذ المبهجة: 
وذلك المشاهدة لا يمكن إلا إذا كانت أنواب الجنة مفتوحة عند المجيء على بابها ورأوا من الباب. 
ما فيها وفى الكشاف وحق موقعء ما بعد خالدين أي حق بجزاء إذا أن يقدر بعد قوله: :#خالدين»" 
[الزمر: "] وعن بعضهم أي فالاخلوها خالدين كان ما كان ووقعوا فيما وقعوا وقوله كان لما كان 
' ووقعوا فيما وفعوا جزاء إذا عاررعا ردان ارجح احنق العا في واب إذا قبل الوار مسيقيلة 
أي #حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها» [الزمر: ”7] وسمعت محمد بن يزيد ر بعنى المبرد يكز أن 
الجواب محذوف والتقدير حتى إذا جاؤوها إلى آخر الآية سعدوا أي إذا كانت هذه الاشياء 0 
وقيل حتى إذا جاؤوها وفتحت أبو ابها أي حتى إذا جاؤوها وقع مجيئهم مع فتح أيؤابها حتى! ١‏ 
يجتمع المجيء :مع الفتح في حالة واحدة قال الرجاج والذي الي ين 
خالدين دخلوها وقول ارد مواق للقل الأرل. ‏ 0 | 3 


سورة لوس الآية: با ل تيس بي _لأط/© 

توله: (وقرأ الكوفيون فتحت بالتخقيف) أي من الثلاثي والتشديد دلتكثير في الفاعل . 

توله: (وقال لهم) عطف على جراب محذوف وهو فازوا من الكرامة فنالا يحيط به 
الوصف أشار إليه المصئف بقوله حذف جواب إذا الخ فح عطف قال لهم عليةمُن قبيل 
عطف الخاص على العام لأنه يدل على أنه لا يعتريهم بعده مكروه أصلاً وهو أعظم لدعم 
جزماً لإشعاره بأن ما أعطى لهم لا يشوبه مكروه قط سلام عليكم اختير النكرة لتفخيمه. 

قوله: (لا يعتريكم يعد مكروه) أشار به إلى أن سلام جملة خبرية مفيدة للدوام 
لكونها جملة أسمية إد لا معنى للدعاء بالسلامة في دار السلاهة . 

قوله : (طهرئم من دنس المعاصي) وهذا معنى الطيب هنا ونائدة الخير تمهيد قولء : 
#نادخلوها خالدين4 [الزمر: 7] أو إنشاء المدح بذلك لا الخبر والأول أوفق لقوله 
والغاء للدلالة على أن طيبهم الخ وهذه التحية قبل دخولهم الجئة وتحية #سلام عليكم بما 
صبرتم4 [الرعد: 4 ؟] والتبشير بدوام السلامة بعد دخولهم الجنة وجملة #سلام عليكم# 
[الرعد: 15؟] في الموضعين خبرية لا دعائية إنشائية أشار إليه المصنف في سورة الرعد 
بشو له بشارة بدوام السلاعة . 

قوله: (مقدرين الخلود والفاء للدلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم وخلودهم وهو لا 


قوله: مقدرين الخلود جعل خالدين عن الأحوال المقدرة لأن الخلود مصحوباً مع 
الدخول ومعنى الحال يجب أن يكون متقارئاً للعامل في الوجود فوجب المصير إلى معنى 
التقدير ليحصل المقارئة فإن تقديرهم الخلود في الجنة مصحرب مع الدخول وإن لم يكن نفس 
الخلود مصحوبا معه , 

قوله: والفاء للدلالة على أن طيبهم سبب لدخولهم قال صاحب الكشاف جعل دخول الجنة 
مسبباً عن الطيب والطهارة فما هو إلا دار الطيبين رمثوى الطاهرين لأنها دار طهرها الله من كل 
دنس وطيبها من كل قذر فلا يدخلها إلا مناسب لها موصوف بصفتها فما أبعد أحوالنا من تلك 
المناسبة وما أضعف سعيئا في اكتساب ثلك الصفة إلا أن يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحاً 
تئقي أنفسئا من درن الذنوب وتميط وضر هذه القلوب إلى هنا كلامه يعني رتب الأمر بالدخول 
بالفاء على طبتم للدلالة على أن الطيب سبب لدخول الجنة قال الإمام قالت المعتزلة هذا يدل على 
أن أحداً لا يدخلها إلا إذا كان طاهراً عن كل المعاصي وإلى هذا أشار الزمخشري بقوله فما أبعد 
أحوالنا من تلك المناسبة إلى قوله إلا أن يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحاً تعريضاً وقال الطيبي 
رحمه الله ويحصل ذلك أيضاً بأن يبدل الله سيئاتهم حسنات فيدخلون طاهرين طيبين بفضل الله 
على أن أحداً لا يدخلها إلا بفضله روينا عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة وجابر قالا قال رسول 
الله يله قاربوا وسددوا واعلموا أن لا ينجو أحد منكم بعمله ثالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته وفي رواية أخرى لأبي هريرة لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة وبالشفاعة أيضا 
والأحاديث فيها بلغت حد التواتر وبعد التعذيب أيضاً على ما روينا عن مسلم عن جابر في حديث 
طويل أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكوئوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم فيد خلون 
نهراً من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس يؤيده ما رواه الواحدي عن قتادة أنهم 


#ييلد ست ب ربا 
باعي كي 0 رد ساق لخر لا و ل ظ 
دنس المعاصي. الأنه عام من الباهر منه بالاجتناب عن المعاصي أو الطاهر منه بعهوة © تعالى ' 
سواء كان بالشفاعة أو لا وهوارد على المعتزلة حيث جهلوا.هذه الآية دليلاً على غكم: 
دخول صاحب الكبيرة : في الجنة وهم وإن لم يعترفوا بعفوه تعالى لكنه مردود الخا اتدل 
الساطع وبذلك.يتم الرد فيكون الجواب إلزاميا . ظ 02001 

قوله : (وقالو) عطف على قال لهم وقولهم هذا سيب لجمدهع ارعدم تبأ الغا الما 


1-0086 الجنة تانق راقص نشيو من ينض قلطا ليرا وطيبوا قال لهم الجزنة :. 
«طبتم فادخلوها خالدين4 [الزمر: *7] وقال الطيبي أيضاً اعلم أن خاصية التركيب ومقتشى ' 
| التأليف لا يساعد تفسيرز صاحب الكشاف السوق بعوله والمراد بسنوق أهعل الجنة سوق مراكبهم لأنه 1 
لا يذهب بهم إلا راكبين ولا تأوأيله الذين اتقوا بفوله وقيل في زمر الذين اثقوا هي الطبقات ' 
المختلفة الشهداء والزهاد والعلماء والقراء لأن الآيات من باب الجمع مع التقسيم فإن قؤله: 0 
#ووفيت كل نفس [الزمر: 11] جمع الأنفس كلها في حكم توفى 00 الأعمال ضالحها 
وسيئها وقؤله: #وسيق الذين كقروا» [الزمر: ]"١‏ وقوله: #وسيق الذين اثقوا» [الزمر: "7] ' 


إلى آخر الأيات تقسيم.لذلك الجمع وتفصيل لذلك المجمل وقد افترقها الذين كفروا والذين اتقوا : ّْ 


على الكاقرين والمتقين نيال علئ العموم قال الزمخشري في قوله تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين . 
ظ ا 1 تأمل قوله : #إلى الذين ظلموا» [عود: ]١9‏ أي:الذين وجد . ظ 
منهم الظلم ولم يقل إلى الظالمين وأؤقع في الموضعين زمراً حالاً من ضمبري الفريقين ليدل على ١‏ ' 
0 شتى أفواجاً متفزقة على تفاوت منازلهم ومراتبهم كما ورد في حديث أبي هزيرة. 
قال قال رسول الله يَيٍ يحشر الئاس ثلاثة أصناف صنفاً مشاة وصنفا ركباناً وصنفاً على وجوههم ‏ 
واثتان على بعير وثلائة على بعير وأربمة على بعير وقوبل كل من المفصلين بالآخر قوجب أن يفسر : 
#الذين اتقوا [الزمر : “الا] بما يكون مقابلا لقوله: الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ورسله وباليوم . 
ظ الآخر وغلبت عليهم شقوتهم وحفت عليهم كلمة العذاب بأن يقال وسيق الذين اتقرا الشرك وآمئوا ' 
بآيات الله ورسله وباليوم الآخر إلى الجنة زمراً طيبين فرقة طابوا بالشفاعة وفرقة هذا بوبأ لاقتصناص . | 
وأشرى نجوا بالمغفرة وأدركتهم ‏ كلمة ربهم الحسنى كما قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم كما . 
حقت كلمة العذاب على أولئك الأشقياء وأما اختيار كلمة السوق وبئاء الفعل للمفعؤل فللذلالة 
على عظمة الكبرياء والجلال وأيضاً لا يليق بهذا المقام أن يقال وحفها إسراعاً ؛ بهم إلى ,دار الكرامة : 
ا 0 
نايك ققباء النمق قوفي الاحون.ويمكن أن يجري على المشاكلة قزنه لقا'تفيي اللنترق الى الكفار” 
وانضم معه مقام الجبروث والكبرياء قيل وسيق الذين كفروا وفي عكسه قوبل في الكهف ومناءت! 
مرتفقاً وحسنت فرتفقاً إلى هنا كلام الطيبي رحمه الله قوله أي يتبوء كل منا في أي .مقام أراده من ْ 


| جنته الواسعة وينصره ما روى الزمام اع والترمذي عن ابن عمر أن رسول يه قال إن اد : 1 


أهل الجنة منزلة من ينظر إلى تكنانة وأزواجه وتعيمه ولخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم :على : 
الله من ينظر إلى وجهه:غدوة وعشية ثم قرأ رسول الله يهِ وجوه يومتل ناضرة إلى ربها ناظرة. ؛ 
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مر من العدول إلى أقوى الدليلين وهو العقل أو سبب حمدهم ما ذكر في لجيز الصلة ولما 
قصل حكاية عين ما حمدوا به فيل: #وقالوا الحمد لله [الزمر: 78] ولم يجنم وحمدوا 
الله الذي صدق وعده الخ للإشعار بأن ما حمدوه جملة اسمية مفيدة للدوام واختخياص 
الحمد به تعالى حيث أتى بلام الجنس أو الاستغراق ولام الاختصاص قوله وحمدواً لل 
ساكت عن ذلك كله. 


قوله تعالى : وَقَالَْا لْحَسَد يِه الّْرِى صَدَقنَا وَعَدَوَ وَوريا الاين تتبوأ ير ألْجََةِ 
َب تقل مم كمِرُ اللي 7 

قوله: (بالبعث والثواب يريدون المكان الذي استقروا فيه على الاستعارة) ظاهره أن 
الاستعارة فى الأرض بتشبيه المكان الذي استقروا فيه بأرض الدنيا وإن أرض الآخرة لا 

تسمى أرضاً إلا مجازاً وهو الذي أشار إليه في أواخر سورة إيراهيم حيث قال واعلم أنه لا 
يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضا وسماء على الحقيقة وكلامه هنا بناء 
على ذلك إن تم تم وإلا فلا. 

قوله: (وإيراثها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها 
تمكين الوارث فيما يرثه أي يتبوأ كل مناني أي مقام أراده) وإيراثها تمليكها الخ أشار إلى 
أن الإيراث مستعار لتمليكها مخلفة عن أعمالهم كما أن الإيراث تمليك مال الميت مخلفة 
عنه أو وجه الشبه التمكين من التصرف والوراثة أقرى لفظ يستعمل في التمليك 
والاستحقاق من حيث إنها لا يعقب بفسخ ولا استرجاع ولا تبطل برد وإسقاط وقيل يورث 
المتقون من الجنة المساكن كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في كرامتهم كذا قاله في سورة 
مريم لم يتعرض له هنا لأنه مرضه هناك لكنه مؤيد بالخبر الصحيح . 

قوله: (من جتته الواسعة) لا من جنة غيره فلا إشكال بأنه كيف يتبوأ كل منهم مقام 
جنة غيره مع أنه ممنوع بلا إذن فأشار إلى دفعه بأن العموم المستفاد من حيث نشاء ناظر 
إلى جنة كل منهم إظهاراً للسرور التام بسعة جنته والقريئة على ذلك ظهور منع التصرف 
لمقام غيره . 

قوله: (صع أن في الجتة مقامات معئوية لا يتمانع واردوها) جواب ثانٍ بحمل 
المقامات المنفهمة من قوله حيث نشاء على المقامات الروحانية فح يبقى العموم على بابه 
فإن معارف الله تعالى ومقاماتها غير متناهية فكلما ألقى فى معرفة الله تعالى عصاه بذا له 
سفر ولا يستقر في محل كما أن حال العافين في الدنيا كذلك وهذا ما قاله الإمام من أن لنا 
جنتين جسمانية وروحائية ومقامات الثانية لا تمانئع فيها فيجوز أن يكون في مقام واحد منها 
ما لا يتناهى من أربابها لكونها واسعة يتقليون فيها لما يشتهون وهذه الجملة حالية والمعنى 
أورثنا مقامات الجنة المحسوسة حال كوننا نسرح في منازل الأرواح كما نشاء انتهى ولا 
بعد فيه لما عرفت أن حال العارفين في الدنيا كذلك ترقى العارفون في كل حين إلى مقام 
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من المعرفة والمقاع الثاني أعظم شأناً من الأول وهكذا إلى غير النهاية رذكز بعضهم أن 
المراد بجنتان في قوله تعالِن : إؤلمن خاف مقام ربه جنتان4 [الرحمن:45:7] جنة في 
الدنيا وهو التلذذ بمعازف الله تعالى وأنواع المبرات وطاعة الله تغالى وجنة.في العقبى فإن 
أراد المصنف بذلك ما ذكرناء فلا زيب في حسنه وتلقي العقول بقبوله ولا يقال إنه يقئْضيٍ 
أن كل أحد يصل إلى كل مقام روحاني مع أن منها ما يختص بالأنبباء المكرمين والملائكة, 
المقربين والظاهر أنه لا بصلا إليها كل أحب من العارقين فلا بد.من التقيد أيفا فما الفادل” 
في العدول عن الظاهر لأن ما يختص بالأنبياء الكرام والملائكة العظام من مقامات المُعارقف ‏ 
من جهة الكيف فقط كما كان في الدنيا كذلك مع أن المتعلق واحد فكذا في الآخرة .' 


قوله : («إفنعم أجر العاملين» [الزمر: 74]) وفصل تلك الآبة بهذا القول ولع يجىاء 
فنعم جزاء الضحسنين لأنه أريد التعميم إلى المتدارك لتقصيره ٠‏ فإنه كالعامل لتحصيل:بعضل ' 
ا ع الو ل ا 
التخصيص بمكارمه ولجل تعبير الجزاء بالأجر لهذه التكتة الرشيقة 


قوله ا لك التقيكة حكنت ين ا مرش ينهي كفت تن 
لق وَقِيلٌ ا لد لحمد ين رب الْعلِمينَ لابين 2 


قوله : ال ل ل 

قوله: (محدقين) الإحداق الإحاطة كما تحيط الحدقة بالعين وحافين من الححقاف 
بمعتى الجانب جمع حاف ولما كان معناه الإحاطة لا يكون الواحذ حافاً وعلى هذا حمل 
قول الفراء أته لا واحد له أي أن الواحد لا يكون حافاً أي محيطأً إذ الإحاظة لا تتصور 
بالشيء الواحد قأقلها ثلاثة :أو اثئان وقيل إنه لم يرد استعماله وهذا يرجع إلى الأول في 
المآل لأنه لما لم يكن إحاطة شيء واحد بأمر لم يوجد استعماله حقيقة وكلاهما خسن إذ 
. الإحاطة إنما هي بمعنى مجازاة جميع جوانبه ومقابلته بحيث لا يفوت المحاط المخيط قال 
المصنف في تفسير قوله تعالى: #والله من ورائهم محيط# [البروج: ]٠١‏ لا يفوثونه كما 
لا يفوت المحاط المحيط وأمنا إطلاق الإحاطة على دؤران شخص واحد يأمر بالتدريج 
فمجاز بالتخيل كما تخيل قطر واحد نازل من جانب العلو واحد خط فكذلك هنا لأن من: 
دار بالبيت يحفظ حركته في أالذهن والخيال فيتخيل بالحفظ المذكور أنه أحاط به بخيث ألا 
يفوت المحاط منه فكأنه خط مسنتدير محيط به مثل إحاطة الجميع به . 0 

قوله: (أي حوله ومن بريد ا لأبعداء الحقوف ماين يخمائم والجتملة حال ثانية) 


ا قوله: المجئة بيان فين بالمدح المتدا الى نشم اد العاملين والمقام عقام. الإضمار 
لأن التقدير فنعم أجر العاملين هى السيق ذكر الجنة لكن صور المقدر بلفظ المظهر تؤضيحاً. 

< قوله : بار باس جات موا الجن انارق مرو العين راي باد 
وقال القراء لا واحد له. ْ ْ 


سورة الزمر/ الآية ا مو | للللللللسسفيي_ ‏ سح ؤأفهة 
أي حوله أشار أولاً إلى كون من زائدة ثم صرح به ثانياً كون من زائدة ف الإثبات مذهب 
الأخفش واحتار المصنف هنا قوله أو لابتداء تنبيه على كون من ابتدائية فيكوان الحفوف 
بغير العرش وهو خلاف الظاهر المتبادر ولذا أخره #يسبحون# [الزمر: 06 اختير 
المضارع هنا لإفادة تجدده بخلاف الحفوف فإنه على الدوام ولذا اختير اسم الفاعل قَوَلِه 
ملتبسين بحمده فالياء للملابسة والجملة حال ثانية إشارة إلى أن حافين حال أولى لأن رأى 
بصرية واعتبار أنه علمية خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذه الحالة فى الآخرة ومساس هذا 
القول بما قبله أظهر من أن يخفى . ش 

قوله: (أو مقيدة للأولى والمعنى ذاكرين له بوصفي جلاله وإكرامه تلذذا به) أو 
مقيدة للأولى أي حال من الضمير المستكن في الحافين فهي حال متداخلة وعلى الأول 
حال مترادفة تقديم التسبيح لأنه تخلية مع أنه متضمن للحمد والملابسة إما لأن أحدهما 
بالقلب والآخر باللسان أو بداية الحمد ملابسة لنهاية التسبيح أي يقولون سبحان الله 
والحمد لله كما في الكشاف والمصنف أشار إليه بقوله والمعنى ذاكرين له الخ فإن أريد 
الذكر اللساني فالملابسة بالوجه الأخير رصف الجلال هي الصفات السلبية وصفات 
الإكرام هي الصفات الثبوتية والدال على الأولى سبحان الله وعلى الثاني الحمد لله قوله 
تلذذاً إشارة إلى أنه ليس بالتكليف أي متلذذين لا متعبدين كما أن تسبيح أهل الجنة 
وحمده في الجنة كذلك . 


قوله: (بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات الحق) 
والمراد بالعليين حملة العرش وسائر المقريين قوله هو الاستغراق الخ وأشار به إلى أنهم 
صافون في أداء الطاعة ومنازل الخدمة وأما المعارف فأعلى لذائذهم كما صرح به في أواخر 
سوزرة والصافات . 

قوله: (أي بين الخلى بإدخال بعضهم النار وبعضهم الحنة أو بين الملائكة) أي فا 
الخلق قدمه لأن القضاء المعروف ما يكون بينهم قله أو بين الملائكة رهذا مناسب لما قبله 
وخال عن تفكيك الضمير وأما في الأول وإن لزم التفكيك فهو مختار لما عرفت أن القضاء 

وله : (بإقامتهم في منازلهم على حسب تنفاضلهم) في منازلهم من المعارف والعبادة 
قال تعالى حكاية #وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات: .]١54‏ 

قونه: (وقيل الحمد لله رب العالمين) ولقد أشير به إلى مناسبته ابتداء السورة حيث 
صدرت بأخبار تنزيل الكتاب وختامها باستحقاق الحمد على تنزيله تنبيهاً على أن إنزاله من 
أعظم نعمائه لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش 
والمعاد قول المصتف على ما قضى بيتئا بالحق لا ينافيه لأنه أراد ارتباطه بما قيله وما 
ذكرناه من لطائف التنزيل وأسرار التأويل . 


تدده 3 َّ سورة الؤمر/ لآب 00 
قوله' أي على ما قضى ببنابالحق والقاناون هم المؤمنون من المققيي بينهم) إذ الحمد 
وقالوا الحمد لله على قضائه بينا بالحق وإنزال كل منا منزلته التي هي حقه انتهى أشازيه إلى أن . 
القائلين مطلق مطل العباد السعداء والأشقياء أما السعداء فظذاهر وأما الأشقياء فلخلاضهم عن شيدة 
العرصات وطول الانتظار كما دل عليه خديث شفاغة الفصل بين الخلائق فحمدهم على ذلك 
الفصل لا على ما يقضي عليهم لكن المصنف لم يرض به وخص المؤمنون به ونبه في أثناء 
التقرير على أنه لا تكرار لأن الحند الأول على إيراث الجنة كما صرحوا به وهنا الحمد على . 
المقضى لهم وعن هذا قالوا الحمد لله رب العالمين | إذا القضماء سه ظ 
على أن التكراز.في مئله ممدوج لدى الأبرار ومحمود عند الأخيار. . | | 
قوله: (أو الملائكة وطي .ذكرهم لتعيتهم وتعظيمهم) 1 الملائكة هذا اظلر إلى 
'احتمال كون القضاء: , بين الملائكة فحيلئدٍ لا.يئو هم التكرار وطي ذكرهم أي. على: الوجهين . : 
لوه 1 ابي ل من قرا سورة ازمر ميقع ال رجاه ماقام وأ ا ظ 
وه (وهن عائشة رضي لله تعالى عنها أنه عليه السلام كان يقرأ كل ليل بني . 
| 3 والؤمر؟ رواه الترمذي وغيئره فليس بموضوع وسر تخصيص القراءة بهما.علمه . 
ض إليه عليه السلام. البحمد لله على إتمام ما يتعلق بسورة الزمن من . ٠‏ بعون: بخالق. 
لقوى والقدر لح عع وا وي المذنا ْ ' 
ويليه إلجزء الس مقر ارال : سورة غافر 


قوله: والقائلون هم المؤمئون من المفضى بينهم فيم ره على صاحب الكشاف في فول 
والمقضي عليهم أما جميع العباد وأما الملائكة إذ يرد عليه أن جميع العناد يدخل فيهم المؤمنون 
ادي الج ا الم ا ]| 
للحصر ولا نعيم للكافر في الآأخرة حتى يحمد في مقابلته فما معنى حمده والحمد تعظيم المنعم : 

بسبب إنعامه نفسر القاضي رحهه الله المقضي عليهم بالمؤمنين لثلا يرد عليه ذلك كال الطيني في 
توجيه كلام الكشاف يمل الجمبع على المجاز بأن يراد العياد المؤمنون وأن يقصد. بالحمد المدج 
على كضائه الكر واو كم بد لاي ا ا 0 فإنه . 


قد يأَحْذ في مدحه. 


قوله : وطي ره يني جو لف قل با لول ول بكر لطن كوف علوي 
:سنا سبق ولتعظيمهمر بنى الفعل للمفعول ويطوى ذكر الفاعل لشهرة الفاعل أو لتعظيمه وهذا 
مما يجتمع فيه التكتنان ولذا عطف التظيم على التنين للواو أحمد لله أولاً وخر وأشكره ه باطناً ‏ 
«رظامرا واصلى عا بحن راي 01.5 .اما وخر زاخرا ربراه قاهرا وتبياتنا باهرا اللهم إياك 

لا ل حم المؤمن . ظ 0 
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